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ا 12 كاك. ات 
فى شوعليت هلين )رط ومسبتاز 
يشتمل عل زهاء 1٠١‏ حديثاً شرحبا المؤاف وسماها 
فتح المنعم ببيان ما احتيج لبيانه من زاد المسلم 
للحافظ 
سيدي مد حبيب الله المشبور بأيأبى الجكني ثم البوسفي نسباً » 
المالكي مذهباً , الشنقيطي اقليماً , المدني مباجراً 


المتوفى بمصر ١8‏ هم 


الحزء الثالث 


الجد لله القدى مز الجزء الثااق من كتابى زاد للسلم . مع حاشيته المماة تتح للنعم . وكان 
مضل اقه تعالى أتم فى مخربج الأحاديث وفى بسط شرحها م ينبغى وما يقتضيه ما اشتملت 
عليه جوامع كام النى عليه الصلاة والسلام . لخاء محمد الله تعالى على ما يقتضيه الحال وللقام . 
والله تعالى أسأله العون ل إام بافيه على ما أرنجيه وأن حمسن ختامه وبحسن لى به الختام . 
محوار ندينا وسيدنا مد عليه وعلى آ وأحابه الصلاة وألسلام . وقد دعوت الله تعالى هذه 
«الأبيات متطفلا على موائد جوده ليسول على إنجازه بالقام . وهى : 
رب يا أبحمت ما تقدما هن زاد مسنم سواه تمما 
أنت القدى وققتنى خعه وكل ما حررته فى وضعه 
غليس لى حول ولا لى .قوة ‏ إلا سونلك أناذا القوة 
سبحانك القيم ما أكرمكا ‏ وما أجلك وأطل شأنكا 
وإف وإن بإلغت فى تحريره ونهذيبه . وإيضاح شرحه ومخريج أحاديئه وترتيبه . اعتقد 
انم الاعتقاد . أن لابد من وجود مواضع كثيرة فيه نحتاج للاءتقاد . لأن غير للعصوم أهدل 
خط والنسان ‏ لاسما من كان فكره مشغولا بالأمراض ٠‏ محن هذا الرمان . وقد قال 
الإمام الشافمى رحمه لله ما معناه إنه يعل أنه لو بالغ فى محرير مسسنفاته وإتانها بغابة جيده 
لابد مع ذلك من وجود التناقض فيها والخلل لقول الله تعالى بر ولوكان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) فقد دلت هذه الآبة الثريفة هل أن كل ماكان من عند غير 
الله تعالى من خلقه لابد أت يوجد فيه التناقض الكثير والخطأ القدى لال منه إلا من 
عصحه الله تعالمى : وقد نقل الإمام النويرى فى كتابه للسمى نهابة الأرب عن العياد الأصفراتى 
مانصه : إفى رايت أنه لايكتب إنسان كتاباً فى يوم إلا قال فى غده لو غيرهذا لكان احسن . 
الو زيد كذا لكان ,ستحسن . ولو قدم هذا لكان أفضل . ولوترك هذا لكان أجمل, . 
وهذا من أعظ المبر . وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البعير .١ه‏ بلفظه . لما 
كان التسرير والإطناب . ليا محلصين للمؤاف لاسما من كان مثلى مما ,عاب . زكان 
ما أودع فى أحاديث خير الأنام , من درر المي النافمة والأحكام , تسجز عن ره الأقيزم » 
ولا نحوم حول أقصاء الأفهام . عزسته على الاختصار نغ الخل فى باق ها . الحاشة . لا 


عد اخ« ده 


00 بكر فيصل ربالا س قالت عائشة رَضْ ىاه تمألى 


ها إن وج ةم دا كمَمََامَك | قتتطه أن" َوه . بالئاس , اموا 


يكون التطويل .بطلا لعملى مع عوائق الدهر للتوالية . وريا يكون الاختصار ناس أنفع , 
وف الدارين لى إن: غاء اقه أرفع . وقد قال الإمام أ بوعيد الله عمد بن #'. بن ,وسف السنوسى 
فلتوفى سنة هيم دؤلف العقائد الشهيرة ومختصر شرح الأبى لصحيح مسلم وغير ذاك فى 
ااختصاره شرح الأنى لصحمح مس عند قول مسل فى مقدمة حصحه : فأما عوام الناس الذين 
“م نرف معانى الخاص من أهل التيقظ وللعرفة فلا معنى لمم فى طلب الكثير وقد عجزوا 
-عن عءرفة القلدل ١ه‏ مانصه . ( قلت ) وحاصل ما أشار إليه مسل رحمه الله تعالى ورضى عنه 
أن الصمبح القليل أعون طى للقصود من الضيط والنفهم والدراية مخلاف الكثير فإنه يوجب 
قشتت البال والسآمة لاسما إن قصرت درجته ء وبالجلة فليس العم بكثرة الرواية وكثيرآ 
ما اشتغل بعض الناس بمجرد النكائر ففاته خي ركثير حي مات على أرد| جهل والعياذ بق اه 
بلفظه . فلهذا كله عزمت على الاختصار النافع إلا فى مواصع لابد من التطويل فيها 
لاحتياجها التحرير .. ولنصح الأمة يبعض فوائد لايوجد لها نظير ١‏ وعلى جميم ذلك 
باقه أستعين - فبو الحادى لا سواه وهو العين . وهذا أوان الشمروع فى كال الباق من هذه 
الحاشة أعبا الله طيللراد , يحاه سيدنا د خيرالعباد » عليه وعلى 47 وأسحابه الصلاة والسلام 
إلى يوم التناد . 


)١(‏ قوله (مروا أبابكر ) رضى الله تعالى عنه ( فليصل بالناس ) أى بلغوه عنى ذلك أى 
قولوا له فولى فليصل بالناس ( قالت عائشة ) ابنة الصديق رضى الله عنهما ( إنه رجل رقيق ) 
أى قابه ( إذا قام مقامك لم يستطع ) أى لم يستطع من البكاء لكثرة حزنه ورقة قلبه ( أن 
يصلى بالناس ) قال عليه الصلاة والسلام الحاضرين ( روا ) وفى رواية جمرى ( أبا بكر!) 
رضى الله عنه وعلى رواية مرى فالخطاب امائشة رضى اقه عنها ( فليصل بالناس ) بالجزم 
عمحذف حرف اللة على أن اللام الأولى لام أمر سا كنة » وفى رواية فلصل بكسسر ١‏ 
الأولى وإثبات الياء المفتوحة بعد اللام الأخيرة للكسورة ( فعادت ) عائشة إلى قولها إنه رجل 
رقبق إلى آخر قولها السابق ( فقال ) عليه الصلاة والسلام لحا ( مرى أبابكر فليسل بالناس ) 

:فيه من الضبط والرواءتين ماتقدم فى نظيزه ( فإنكن ) بلفظ الجخ على إرادة الجنس ولو اقتصر 





ع ع- 


أبأبكر فيسل “بالا سِقََادت فقآلمرى أبابكر " يمل ااي فإنكن 
سوَاحس شف فنك وول فصل" بالثاي فى حي زائَىَ مَلى اله نه تمالى 
عَلَيْه وس ( رواه ) البخارى00) ومسل واللفظ له عن أ فى مومى الأشعرى 


1 - تريح" مسرا ره" قالو َِرَسُولَا هما لتر , متاح 


عليها اقال فإنك من صواحب الخ بلفظ المفردة ( صواحب يوسف ) الرسول عليه الصلاة 
واللام تظورن خلاف ماتبطن كهن . وقد تفدم مقصود عائشة فى ششبرح احديث السابق 
ووجه التشبيه إظهار زليخا | كرام النسوة بالضيافة ومقصودها أن ينظرن إلى حسن يوسف 
ليعذرتا فى عحبته ( فأناه الرسول ) أى فأنى الرسول لأبى بكر وهو بلال قبلته أمر النى عليه- 
الصلاة والسلام -قضر ( فصلى بالناس فى حباة النى صلى اقه عليه ول ) إلى أن توفاء الله تعالى 
وفى ذقك دلل على كونه هو الخليفة وأنه أفضل الصحابة وأعاهم وأفتهرم كا دل عليه هذا 
الحديث وغيره وإنما ذ كرت هذا الحديث ولمآ كتف بالساءق مع ونه بمعناء لاختلاف راويه 
مع راوى ااسابق لأن هذا برواية أبى مومى والسابق برواية عائشة وقد تقدم شرح السابق 
ها فيه كفاية . وقولى واللفظ 4 أى البخارى وأما مسلم فلفظه عن أنبى موسى قال .رض 
رسول اله صلى الله عله وسل فاغتد مرضه فقال مروا أبا بكر فليصل بالناس . فقالت عائشة 
يارسول الله إن أبا بكر رجل رقيق مق يقم مقامك لايمتطيع أن يسلى بالناس فقال مرى 
أنا بكر فليسل بالناس فإنكن صواحب يوسف قال فسلى بهم اوبكر شاف رسرلاله 
صلى الله عليه وسل . وبالله تعالى النوفيق وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

() أخرجه البخارى فى كتاب صلاة الخاعة فى باب حد المريض أن يشهد الماعة ٠‏ وفى 
باب أهل العم والفضل أحق بالإمامة ويمعناه فى باب عا جمل الإمام لوْتم به » وفى باب 
الرجل يأتم بالامام ويأنم الناس بالمأموم وفى باب إذا بَى الإمام فى الصلاة » وفى كتاب 
الاعتصام فى باب مايكره من الثعمق والتنازع والغاو فى الدين الخ ؛ و--لم فى كتاب الصلاة 
فى باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض أو سفر وغيرها من يعلى بالناس . 

(؟) قوه ( مستريح وستراح منه ) أى العند المؤمن والعبد الفاجر كا بينه عليه 


يه ؟ 0 أ لبد ألو ون يثتر تريح من تصب ألدنيا وَأذَاها إلى رَنمَة أَقو عن 


م ير هه بيه 


وجل وَالْمبْدُ الفاجر يسذتربح ينه امد وَاَلْبِلآدُوَالشَجَرُ وَالنُوابُ (رو 0 





الصلاذ والسلام فى نفس الخحديث حيث سكل عن للراد من هذه الحلة افستريح اسم فاعل خير 
ميتدا »ذوف تقديره العبد لليث . إما مستريح أو مستراح منه بصيغة اسم للقعؤل قال فى التهاية 
أراح الرجل واستراح إذا رجعت إليه نفسه بمد الإعياء ١ه‏ والواو فى قوله ومستراح ممنى 
أو فهى التفسيم ما ظهر من جوابه عليه الصلاة والسلام ل وّالهم الآنى أى لامخاو ابن آدم عن 
حذن الأمرين ( قالوا بارسول الله ما للشتريح وللستراح منه ) وفى رواءة الدارقطنى وما 
الستراح منه بإعادة ما ( قال ) صلى اقه عليه وسلم ولفظ مسلم فقال ( المبد للؤمن ) أى التق 
خاصة أو كل مؤمن ( يستريم من نصب الدنيا) النصب بفتح النون والصاد للبملة التب 
وللثفة أى يستربح من تعبها ومشقتها ( وأذاها ) ذاهباً ( إلى رحمة الله عز وجل ) وفى 
رواية لسلم يستريح من, أذى الدنيا ونصيها إلى رحمة الله عز وجل . قال مسروق ماغبطت 
شيئاً اشىء كؤمن فى هده أمن من عذاب الله واستراح من الدنيا . وإ أسأل الله تعالى بذاته 
المدة وصفاته السنية أن يؤمننى من عذابه وآن محطنى فى الفردوس مع خاصة أحبابه . مع 
تبديل سيئانى بالحسنات . والتم لى بالإمان مجوار سيد السادات مد رسول اقه عليه الصلاة 
واللام وعلى آله وأصابه اكرام  .‏ وعطف الأذى فى النصب من عطف العام على الخخاض 
( وااعبد الفاجر ) أى الكافر يدل فى الفاجر العاصى أيضاً ( يستريح منه العباد ) لما يأني 
به من انكر فإنهم إن أ نسكروا عليه آذاهم وإن تركره أنموا أو لما بيقع لحم من ظامه ( والبلاد) 
أى لا ,أنى به من لأماصى فيها فيحصل بسببه الجدب فيقتضى هلاك الحرث والنسل لا يدع له 
من غسها ومنعها من -فها وصرف مابحصل منها إلى غير أله ( والشجر ) لقلعه إباه غصبآ 
تأو غصب كره وإعناد الراحة إلى اللاد والشجر از إذ الراحة إنا ع ل الكيما وذ كر في 
شرح الشكاة أن استراحة البلاد والأغجار بأن اله تعالى يفقد العبد الفاجر يرسل السماء عليح 
«مدراراً ويح به الأرض والشجر والدواب بعد ماحدس :بشؤم ذنوبه الأمطار ( والدواب ) 
لاستعاله لما فوق طاقتها وتقصيره فى علفه! وسةيها . وسدب هذا الحديث كا هو فى الصديحين 
-عن أبى قتادة بن ربعى الأتصارى أنه كان يحدث أن رسول اقه صلى اله عليه وسلم مر عليه 
مجنازة فقال . مسترع ومستراح منه الخ . وريعى بكسر الراء وسكون الباء للوحدة بعدها 
عين مهحلة سكسورة ثم ياء مشددة . وقوله م عليه محنازة بضم ميم مر وتشديدارائها وفيصيغة 


ال كا 


عن رسول الله صلى اللعليه وسلم ٠‏ 


أذ متها تحت الممرش ( ثنى ) التامسس . 





الجهول . وحاصل هذا الحديث أن لات لاسدو أحد القسمين . إما مستربع أو.مستراح منهه 
وكل منهما مجو ز أن بشدد عليه عند للوت وأن مخفئف والأول هو اقدى نحصل 4 سسكرات. 
لوت ولا يتعلق ذاك بتقواء ولا -فوره بل إن كان متفياً ازداد ثواباً وإلا فيكفر عنه بقدر 
ذلك ثم يستربح من أذى الدنيا القدى هوخامته . نسآل الله تعالى أن متم لنا بالإيمان و براحة- 
الدارين إن شاء الله تعالبى وأما الكافر فلا تكفير لسيئاته والعياذ بلله تعاللى . وبلله تعالى التوفيق_ 
وهو الحادى إلى سواء الطر.ق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الرقاق فى باب سكرات الموت وهل فىكتاب الجنائز فى 
باب ماجاء في مستزيح ومستراح منه . 

(؟) قوه (مستقرها #ت العرش ) أى الشمس ؟! بينته فى المان بقولى ( يعنى الشمس ) 
أى مستقرها المذكور فى قوله تعالى ( والشمس مجرى لمستقر لما ذاك نةق_دير العزيز المليم ) 
وسبب هذا الحديث كا فى الصحيحين عن راويه أبى ذر رضى اله عنه قال : سألت النى 
صلى الله عليه وسام عن قول الله تعالى . والشمس: تحرى. استقر لها . قال مستقرها نحت 
العرش . والمراد بالمستقر فى الآبة إما الزمانى وهو منتهى سيرها وسكون حركتها يوم القيامة- 
<ين تكور وينتهى هذا العالم إلى غايته وإما المكانى وهو ماتحت العرش كا فى هذا الحديث . 
وهى أينا كانت فهى حت العرش كجميع الخلوقات لأنه سقغها و ليس بكر : م بزعهه كثير من 
أهل الهميثة بل هو قبة ذات قوانم محمله الملائسكة وهذا المعنى الثانى أنسب يظاهز الحديث أو 
لقراد غابة ارتفاعها فى كبد السماء فإن حركتها إذ ذاك يوجد فبها إ بطاء محدث يظن أن لا هناك 
وقفة . قال الخطابى فى معى قوله عليه الصلاة والسلام . مستقرها تحت ااعرثن يمتمل أن 
مكون على ظاهره من الاستقرار نحت العرش ميث لأمحيط به من . ومحتمل أن يككون المى 
أن عل ماسألت عنه من مستقرها نحت العرش فى كتاب كتبت فيه مبادى أءور العالم ونهايتها 
وهو الاوح الحفوظ اه قال العينى ( فإن قات ) قد قال الله تعالى فى عين حفئة فبيتهما تخالف 
( قات ) لامخالف فيه لآن المذكور فى الآية إا هو نهاية مدرك البصر إناها حال الثرويه 


يه 0 جمد 





ومصيرها تحت العرش السسجود إنا هو بعد الغروب وليس معنى فى عين حمئة سقوط,ا فيهه 
وإنما هو خبر عن الغابة التى بلغها ذو المرنين فى مسيره حتى لم جد وراءها مسلبكالحا. فوقيه 
أو على سمتها وا برى_غروبها من كان في لجة البحر لاببعير الساحل كأنها تغرب في البحر وى 
فى المقيقة تغرب وراءه والله أعلى اه وه و كلام حسن وقد شاهدت وقت غروبها وأناافى لجة 
البحر فكدت أمحةق أنها وقعث فى البحر وقت غروما . وفى المسحين أن الشمس تذهب. 
حين غرومها حتي تسبجد نحت العرش ققد أ رجا عن أبى ذر رذى ان عنه واقليظ #بخاره 
قال قال النى صلى اقه عليه وسلم لأبى ذر حين غربت « الش.س أندرى أبن تذهب قلت اله 
ورسوله أعل ٠‏ قال: فإنها تذهب حت تسجد نمت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أنتسجد 
فلايقبل منها وت تأذن فلايؤذن ليا فيقال ليسا 1:. +مىي من عيث -:ت حت تطلع من مغربها 
فذاك قوله تعالى. والشءس ”تجرى الستقرام-ا ذاك تقدير العزيز العليم 6 اه بلفظ البخارعه» 
فى باب صفة الشمدس والفمرم نكتاب بد. الخلق زاد مسل فى بعض رواياته 'متجرى حت تلتهئ 
إلى مستقرها نحت العرش فتخر ساجدة فلاتزال كذالك حتى .قال لهاارتنعى ارجعى م 
حيث جثت فترجع فتصبمح طالعة من مطلعها نم لجرى لايستنكر الناس منها شيئاً حتى تلتهى إلى 
مستقرها ذاك محت العرش فيقال لها ارجعى ارتفعى اصبسى طالعة من مغر بك فتصبحطالعة 
من مغر مها فقال رسول أله على اشدعلله وسلمه أتدرون #قى ذاكم؟ ذاك حين لاينقع نفساً إبمانها 
لم نكن آمنت من قبل أو كسبت فى إعانها خيراً » وقوله فى الحديث حتى تسجد تحت العرشى 
أى تناد لبارى :على انقباد الساجد من ال كافون أوشببها بااساجد عند غر وها قال اب نكثير 
والعرش فوق الالم ثما إلى رؤس الناس فالشس ! إذا كانت في قبة الفيك وقت الظهيرة تكون 
أقرب إلى العرش فإذا استدارت فى فلكها الرابع إلى مقاب هذا المقام وهو وقت نصف 
اللبل صارت أبعد مايسكون من العرش -قيائد تسميد وتستأذن فى الطلوع أى من المسرق 
على عادتها فيؤذن لم١‏ ه أى ولا نزالكذاك حت لايؤذن لها ويقال لواارجعىمنحيث 
جئت حى تطلع من مغربها سيق ( تنديه ) فى قوله تعالى ( والشمس مجر استقر لها ) الع 
رد على العصرءين المشتغلين بالجغرافية المالدين للافرعج فى كل ما ادعوه مما مااف نصوص 
الششرع المحمكمة حيث قالوا إن الدمس غير جارية بل هى سا كنة بدعوى أن عاموم الحديث 
حسم بذلاك مع أن آنات كتاب الله المزيز وأحادرث نبيه عايه الصلاة والسلام الصسيحة 
المتوائترة تكذب ذلك لصراحتها فى خلافه ولا داعى لصر فها عن ظاهرها ولا لتأوياها لاف 
ما أجمعت عليه علماء الشسريعة فى معناها ( قال الألومى ) فى روح المعانى بعد أن فسر قوله 


”7 0 
. 22 كن ْ 
(رواه) البخارى ومسل عن أبى ذر رضى الله عنه عن رسول الله صلى اله 


عليه وسلم 


مضت" الجر لأغلا.أب) ريه عل الإسلا.م وراد (ييذنى) 


٠. 





تعالى تحرى لمستقر لحا بأن الجرى للر السربع . وأن للمنىأنها تسير سسريعا لستق لها وأن اللام 
عمنى إلى وأنه قرىء بها بدل اللام إلى آخر نقريره مانصه وفى الآية رد لى القائلين بأن الشحس 
سا كنة وهى مركزالمالم والكوانبٍ والأرض كرات دائزة عليها 1ه . وهوكلام حق لامرية 
فيه إذ الآبة صريحة فى رده م! أسلفناء وبالله تعالى التوفيق وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب التفسير فى سورة بس وفى كتاب التوحيد فى بإب قول الله 
تعالى ( تعرج لللائسكة والروح إليه ) الخ . ومسل فى كتاب الإبعان فى بإب بيان الزمن القدى 
ألا نميل فيه الإرعان .. 

(؟) قو ( مضت الحجرة لأهلها ) أى ذهب أهل الحجرة با فيها كا هو لفظه فى الرواية 
الأخرى أى يما فها ٠ن‏ الفضل وهى الهجرة قبل الفتح . وأهلها ثم اللذين هاجروا قبل 
الفتح فالمنى أن حديث عمجاشع هذا كان بعد فتح مكة . وكان النى صلى لَه علنه وسلم قال 
«الاصبرة بعد الفتح ولكن جهاد وئية » الحديث . أى لاهجرة تحب من مك إلى المدينة لأن 
مكة صارت دار إسلام فائتفت العلة الموجبة للوجرة منها ففضيلة الحجرة المرغب فبها مضت 
لمن هاجروا قبل الفتم وإن كان الها أجر وفضل فى الخة لاسما من قصد ملازءة النى 
صل الله عليه وسلم فى حياته وكذا بعد مماته بالجاورة كما تقتضيه أدلة ااتسرع فالهجرة قبل 
الفتس كالإنفاق والقتال فى سبيل الله قله فلا مساوأة بين ماكان من ذلك قبل الفتح وبين 
ماكان منه هده لقوله تعالى ( لاستوى -- من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم 
درجة من ادبن أنذقوا من بعد وقتلوا وكلا وعد اقه الحسنى ) الآية . ( ولا ينافى ظاهر هذا 
الحديث ) وجوب الحجرة من بلد لايقدر الإنسان فية على إظهار ديئه إلى بلد يكنه ذلك 
فيه كما صرح بذاك قتهاؤنا رضوان الله علبهم بل للراد أن مزية الحجرة الكامة فاتت 
بالفتم فلا يساويها غيرها وأنا أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى كلها أن يلحقنا بأهل 
الحجرة قبل الفتمم في جمبع هجرتينا وأن يتمق لنا أجرحديث : العمل فى ارج كبجرة إلى 
ويختم لنا جميعا بالإعان محوار ندينا مد رسول الله صلى الله عليه وعلى 41 وأصضابه وسل : 





ال العينى . قال ابن التين كان من هاجر إلى رسول اله صلى اقه تعالمى عليه وسلم قبل 
الفتح من غير أهل مكة وبا.مه على المقام بالمدينة كان عليه الأقام بها حيائه على الله تعالى 
عليه وسلم ومن لم يشترط المقام من غير أهل مكة نايع ورحع إلى موضعه كفمل عمرو 
ابن حريث ووفد عبد القدس وغيرثم وكانت الحجرة فرضاً على أهل مكة إلى الفتح ثم 
زالت الحجرة التى توجب المقام مع رسول الله صلى الله تماللى عليه وسل إلى وفاته ثم يرجم 
المواجر كا فعل صفوان اه . وأخرج مسل فى صميحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال. أقبل 
ر جل إلى نى الله صلى اقه عليه ول فقال : أبإيعك على الجرة والجهاد أبتغى الأجرمناله. 
< قال فهل من وال.يك أحد حى ؟ قال نمم بل كلاعا قال فتبتغى الأجر من الله ؟ قال نمم قال 
خارجع إلى والديك فأحسن صميتهما» ( قال الأنى ) فى شرح هذا الحديث ء قالالقرطى . 
قبل الحجرة إءا نب على أهل مكة . وقيل على كل مسلم وطي الفولين فقد أسقطها عنه 
أن بر الوافين أولى لأنها إن كانت واجبة فد عارضها ما هو واجب وإن كانت: غير وأجبة 
فقد عارضها ما هو واجب وهذا إن لم مف على دينه فإن خاف وجبت عليه المجرة من 
موضعه وترك أبويه وأولاده ما فعل المهاجرون اه ( فاصل ) <ديث مسلم مع ما القرطى 
هنا أن الحجرة على وجوبها بسةطها بر الوالدبن إن لم مكن إلا بترك الحسرة مالم مخف ابهما 
عل دينه فإن خاف لى دينه وجبت عايه الهجرة وإن امتنع والداه من الهورة أو لم يقدر 
على الحسورة بهما تركهما وهاجر وجوباً . الله أعل . وسأق محقيق المقام فى حي الجرة من 
:بعد فتعم مكة إلى هذا الزمان عند حديث . ومحك إن إلهجرة شأنها غديد ال فى حرف الواو 
إن شاء الله تعالى . ثم قال رسول اله صلى اقه عليه وسلم مكلا جواب مجاشع السادى 
حيث طلب منه أن يبايع آخاه تجالداً على الحجرة ( أبابعه على الإسلام والجهاد ) فضمير 
المفعول فى أبابعه لأحى مجاشع القدى هر مجالد كا بينته فى لعن يقولى ( يمنى أخا اشم ) 
أى وهو الك ويكنى أبا معد وقد ذ كر يكئيته فى هذا الحديث . وسبب هذا الحديث 
كا فى الصحيحين عن راويه مماشع رضى الله نه قال . انطلقت بأبى معبد إلى النى صلى الله 
عليه وسلٍ ليبايعه على الحجرة . قال مضت الحسرة لأهلها أبايمه على الإسلام والمهاد اه 
بلفظ البخارى . ومجاشع بضم الب و تخحفيف الجيم وكير الشين للعجمة وفى آخره عين مهملة 
هو ابن مسعود السامى بضم السين المهملة قتل رضى الله عنه يوم الل وكات له فرس 
يسابق عليها وقد أخذ فى غاية واحدة حمسي ألف دينار وأخوه تجالد بضم الم وعفيف اليم 


دو مه 


5 مع 000000 .3 
أخا تماش_م (رواء ) البخارى ١‏ واللفظ له ومسلم عن تجأضع إن مسمود _ 
ل ا 0 


تلن" قتي عم جنا ليم أتش]» عل من تي 





قال أبو عمر 4 حبة ولا أعل له رواية كان إسلامه بعد أخيه بمد الفتح وذكر ابن أبى حاتم.. 
عن أب.ه أن حاف بن مسعود قتل يوم الخخل وأنه روى عنه أبو ءمان الهدى . وقولى واللفظ 

له أى للبخارى وأما ملل فلفظه فى أقر ب رواياته #فظ البخارى . عن عجاشع بن مسعود 

السامى قال جِثت ت بأخى أبى معبد إلى رسول اقه صفىالله عليه وسلم بعد الفتح ققلت يارسول الله 
بابعه على المجرة قال : قد مضت الهجرة بأهلها قات فبأى ثىء تبايعه قال على الإسلام والجهاد.. 
والخير . وباللّه تعالى التوف.ق وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب الجهاد فى بإب الببعة فى الحرب فى أن لايفروا وفى5تاب . 
للفازى فى الباب الدى لى مقام النى على اه عليه وسلم يمكة.زمن الفتح وهذا لفظه ومسام فى 
كتاب الإمارة في باب حرم رجوع المهاجر إلى استبطان وطنه . 

(0) قرله ( مطل ااغنى ظلم ) قال عياض للطل منع قضاء ما استسق أداؤه أى مع 
المكن من ذلك وطلب صاحب الحق حقه كا قاله القرطى والغنى هو المتمسكن من أداء 
الحق أى القادر على أداء الحق لربه بعد استسقاقه والمطل فى اللغة امد من مطات الحديدة.. 
إذا ضر بتها ومددتها لتطول . فالمدنى أن مطل الذنى أى منعه الخق عن صاحبه دون رضاه. 
خام رع عليه والظلم وشع الى عاق شر ل وخرح الت العاجز عن الوفاء ولفظ المطل 

بشعر ,:قدم الطلب فِوْحْد منه أن الغنى لو أخر الدفم مع عدم طلب صاحب الحق ف ل 
يكن ظالاً وهو الشهود ( فإذا أتبع ) بضم الحمزة وسكون الثناة الفوقبة وكسر الوحدة مبنيآ 
ول 9 أل وضدن أتدم معنى أحيل فعدى يعلى وجاء فى رواية الإمام أحمد فى 
مسئدة د بلفظ . وإذا أحول أحدك على ملى فليستل وهو يممنى . فإذا أتبع ( أحدم على ملى ) 
كفن افظاً ومعني . وفى رواية ملىء بالهمز. بوزن فعيل ( فليتبع ) بفتح الياء ااتحتية وسكون. 
الفوقية وفتح الموحدة على وزن فلبفرح من أتعه إذا جعله :ابماً أى من طلب منه أن يكون 
تابعاً فايتبع والممني إذا أل بالدين الذى 4 على موسر فليحتل ندب ما قاله المازرى ناسبا ' 


داوأؤوسه 





#جمهور على أن الأمر فى قوله فلتبع أمر ندب وعليه فلا مجير الحال على قبول الخوالة . 
وقيل الأمر الوجوب وهو مذهب داود وعن أحمد رواءتان الوجوب والندب وقد عامت. 
أن الخهور على أنه ندب وسبب الخلاف اختلاف الأصولين فى الأمر الجرد هل محمل. 
على الوجوب أو على الندب وقيل مباح : ولا سأل ابن وهب الإمام مالكا عنه قال هذا أمر 
ترغيب وليس بإلزام وينبغى له أن بطيع سيدنا رسول اقه صلى الله تعالى عليه وسلم بشعرط أن 
يسكون بدين وإلا فلا حوالة لاستدالة حقيقتها إذ ذاك وإتما يكون حمالة . واعلم أن لاسوالة 
شروطا تكفل الفقهاء بنرالا ( .ها ) رضى اليل والحال فقط دون رضى الال عليه 
فلا يشترط على للشهور <لاذا لداود وقد أشار خلءل فى مختصصره ذهب إمامنا مالك فى ذلك 
يقوله : شرط الحوالة رضى اهل والمدال ففط وثبوت دين لازم الخ واحترز بقوله فقط عن 
المحال عليه إذ لايشترط رضاء ولا عله على المثهور كا صرح به ابن سامون وابن عاصم فى 
محفة الحكام نشول : 

وبالرضا والعلم من محال عليه فى الشهور لا تيالى 

وفهم من عدم المبالاة برضي المحال عليه أنه لابد من رضى غيره وهو اليل وإلهال . 

قال فى التوطبح ولاخلاف فى اشتراط رضا الحبل لأن الحق متعلق بذمته فلا يبر على أن 
عطيه من ذمة أخرى وأما رضى الحال فهو مبنى على مذهب الوور من عدم وجوب قبول 
الحوالة وأما على مذهب أهل الظاهر قلا - لوجوب ذلك عليه وأما را المجال عليه 
فلا يشترط على للشهور وحكى ابن شعبان قولا باشتراط رضاه والأول أظهر وعلى المشهور 
فيشترط فى ذلك السلامة من العداوة قاله مالك اه ( ومنها ) أن يكون الدين المسال به حالا 
كا آشار له خليل فى مخنصره .وله وحلول المحال به وإن كتابة لاعذه وإلى ذلك أشار 
ابن عاصم فى التحفة أيضاً بقوله : 

وامنع حوالة بثىء لم محل وبالذدى حل باطلاق أحل. 

عي أنه إن كان لم بحل لم محز الإحاله وإذا كان حالا جازت الإحالة سواء.حل الدبن 

المحال عليه أو لم محل فراده بالإطلاق حل المحال عليه أولا ( وءنها ) أن يكون الدين امحال 
به مثل الدن الال عليه فى القدر وااصفة م أشارله خليل فى مختصره بةوله : وتساوىالدينين 
قدراً وصفة الخ وأشار إلى ذاك ابن عاصم فى التسفة أيضا بغوله-: 

ولا يحرز أن محال إلا قا بحانى. لدين حلا الخ 


ا 4 
(رواه) البخارى”'ومسلم عن أنى هر برة رضى انه عنه عن رسول ان صلى الله 


علة وس 


( ومنها ) أن لاسكون الينان طعاماً من سل فلا مجوز الإحالة حينئذ سواء حلا أولا. 
وإلىهذًا أغار لل فى مختصيره أيضاً بقوله . وأن لايكونا طعامة من ببع أى سلم. و إليهأشار 
ابن عاصم فى التصفة وله : 

وفى طعام ما إحالة تق إلا إذا كانا معآ من سلف 

فأفادا أنهما إذا كانا طعامآ من سل لانجوز الإحالة مطلفاً وأما إذا كانا من سلف فتجوز 
الإحالة ( فإ ن كان ) أحدهما من ببع والآخر من سلف جازت الإحالة إن حلا معاً نا هوقول 
ابن الفاءم وإلى ذلك أشار ابن عاصم في التسفة بقوله : 

وفى اجماع سلم وقرض20 إشترط الحاول فىذىالقبرض 

وقوله فى ذى القيض للراد به الدبن للقيوض حسا وهو ما على الال عليه ولا إشكال 
فى اشتراط حلول الدبن الحا به أيضآً وقد تدم ذلك فى الدبرط الاق صربحا 
( تنبجان ) ( الأول ) ااحوالة شروط صمة لاتصح ولا محوز بدونها وعى الخمسة للذ كورة 
ولحا شرط لزوم وهو أن لايذره ,فلس عامه وحده من غرعه ( قال فى المدونة ) ولوغرك من 
عدم ,عله بذريمه أو بفلس فك طلب الحيل ولول يغرك أو كنا عالين بغلسه كانت حوالة 
لازمة لك . وأشار خديل لمذه للسألة بقوله : إلا أن يحل الحيل بإفلاسه فقط الخ ( الثاق ) 
قال ابن زرقون فى حك الحوالة وفائدتها وأما حكنها فهو براءة المحل من دين الحال وتحول 
الحق إلى الال عليه وبراءة الحال عليه من طاب اليل . وإما أطلت هنا بهذه الفروع تنسيا 
على أن الأصل فى الحوالة حديث المان فكان ما ذ كرته كالشمرح له لأنه كله فى شروط 
الحوالة التى تضمنها قوله عليه الصلاة والسلام « فإذا أتبع أ-د5 طل هلى فليتيع » وحمل 
بسط انكلام على مسائل الحوالة كتب الفروع . وباقه تهالى النوفيق وهو المادى إلى 
سواء الطربق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى أول حكتاب الحوالة وفى باب إن أحال دبن البت على 
رجل جاز وإذا أحال على منى فليس له رد وفى كتاب الاستقراض فى بإب مطل الثنى 
لم وم فى كتاب البيوع فى باب حرم مطل النتى وصحة الحوالة واستحباب قبولها إذا 
أحيل على مفلى . 


امو ب 


4 مكاآ بي (2 ني صقُوفَ ألصّحَاءة ) ثم رَجَمَ َم وَأَعَسَلنَ 





(1) نوه ( كانم ) بالنصب أى الزموا مكانكم وهذا خطاب منه عليه الصلاة واللام 
#صحابة 1 أفاوا الصلاة وعدلوا الصفوف قياما عقرج إإبهم ردول الله ص_لى 'قه عايه 
وسل فا قام فى مصلاء ذكر أنه جنب فال لهم وهم على تلك الخالة قياماً هذا القرل 
أى مكانسم وفى رواية الإسماعيلى فأشار بيده فيحتمل أن يكون جمع بينهما وقد بينت هن 
الخاطب بالفتتح بقولى ( يعنى صفوف الصساية )كا علم مما ذكر ( ثم رجم ) رسول اله 
صلى الله عليه وس إلى الحجرة ( فاغتسل ثم خرج إلينا ) أى إلى الصحابة وهم صفوف 
( ورآعه ) أى والحال أن رأسه ( يقطر ) يضم الطاء من باب نصر أى يقطر من -اء الغسل 
الكاان بشعر الرأس فإسناد القطر إلى الرأس من مجاز الحذف أو من إطلاق الحل على الحال 
ازا ( فكير ) أى للاحرام مكتفيآ بالإقامة السابقة بقرينة تصيره بالفاء وهو حجة لفول 
الخهور إن الفصل جائز بينها وبين الصلاة بالكلام مطلقاً وبالفمل إذا كان لصلحة الصلاة 
وقيل ممع فيؤول فكير أى مع رعاءة ماهو وظيفة الصلاة كالإقامة أو يؤول قول الراوى 
أقيمت الصلاة بغير الإقامة الاصطلاحية ( فصلينا معه ) أى مع رسول اقه صلى الله عليه وسلم . 
قال القاذى عداض . ولم بذ كر أنه أعاد الإقامة فلمله لقرب رجوعه وسرعءة اغتساله يديل 
قوله مكانسي وبه أخذ مالك فمن قطع الصلاة أو انصرف لعذر أنه إن طال أعاد الإقامة 
وإلالم .مدها وفى المدونة فيمن رأى بثوبه مجاسة أو قهقه يقطع و.عيد الإقامة فَأَخْذ منه 
بعضهم أن مذهبه الفرق إن كان القطم أو الانصراف ,مد الاخول فى الصلاة فبعيد الإقامة 
وإن قرب ٠‏ لأن الإفامة الأولى قد قطعها . وإن طرأ العذر قبل اللدخول فبها وأخر الدخوك 
فهذا إن طال أعاد وإلا لم يعد : لأنه لك العمل أقام ولم يفرق غيره بين الوجوين وتأول 
المسألتين على أنه طال الأمر وقد محتج بالحديث من يرى أن إقامة أهل المجد تحزىء هن 
يصلى فبه بعدحم وهو قول الحسن وأبى حنيفة ( قال الأبى ) وللذهب عندنا خلافه . فال 
فى المدونة ومن دخل مجداً صلى أهل لم نجزه إقامتهم . نعم قال فى المسوط يةيم أحب إلى . 
اللخمى . فل ممعلها ه سنة 1ه ( فإن قبل ) روى أبو داود أنه فمل ذاك فى صلاة الفجر فأوما 
يده أن مكانم وفى رواية ابن ماجه قام إلى الصلاة وكبر ثم أشار إايهم فسكثوا ثم انطاق 


١8-‏ سا 
م حرج [ِلئْنا وراسه قطن ف كبر وَصَلْي] مه ( رواه ) البغاري(؟) 
والافظ له ومسلم عن ألى هريرة رضى اله عنه عن رسولاشّصل الب عليه وسلم 


-« 
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فاغتسل الج وفى رواية الدارقطني من حديث أنس دل فى صلاة فكبر وكيرنا معه ثم أشار 
إلى القو انتم إلى غير ذلك مما هو صربح فى دغوله عليه الصلاة والسلام فى الصلاة 
( فالجراب ) أن هذا كله لا يعادل القدى فى الصحبح وفى روايته فكير فلو كان كبر أولا 
لما كان كيرثانياً وأيضاً قد قبل إنهما قضيتان أبداه الفرطى !حتالا. وقال النووى إنه الأظبر 
وأبداء ابن حبان فى جرحه وقد أطان العنى فى تقر ير ذلك فراجءه . وسبب الحديث ا فى 
'اصحرحين واللفظ البخارى عن راويه أبى هريرة رضى انه عنه قال أقيمت الصلاة وعدلت 
ااصفوف 5.-اماً ترج إلبتا رسول الله صلى لله عليه وسل فلا قام فى مصلاء ذ كر أنه جنب 
قال انا : مكا: ثم رجع فاغتسل الخ . وقولى واللفظ له أى لابذارى وآما مسلم 
تلفظه فى أقرب رواياته الفظ البخارى . عن أبى هريرة قال أقيمت الصلاق فقمنا فمدلنا 
الصفوف قبل أن مخرج إلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى لله عليه وسل 
حت إذا قام فى مصلاه قبل أن .كير ذكر فانصرف وقال لنا مكانم فلم نزل قياما تنتظره 
<تى خرج إلينا وقد اغتسل ي.قطر رأسه ماء فكير فصلى بنا. وبالله تعالى التوفق مهو الحادى 
إلى سواء الطريق. 

)١(‏ آخرجه البخارى فى كتاب الغسل فى باب إذا ذ كر فى: السجد أنه جنب مخرج كا 
هو ولاءت.هم ومسلم فى كتاب المساجد فى باب متي يقوم الناس الصلاة . 


(؟) قوله ( ملا الله الخ ) سببهكا فى الصحيحين واللفظ البخارى عن راويه على كرم 
الله وجبه قال لا كان يوم الأحزاب قال رسول الله >لى الله عليه وسلم ملا الله بوتهم الخ 
أى ملا بوت الكفار أحياء ( وقبورهم ) أمواتاً ( نار ) أعاذنا الله منها ثم بين رسول الله 
صلى اقه عليه وسلم سيب دعائه عليهم فقال ( شغلونا ) أى الأحزاب الكفار ب#تالهم ( عن 
الصسلاة الوسطى ) وى رواية عن صلاة الوسطى ( <تى ) وفى رواية حين (غابت الشمس ) 


هل - 





ثم بينت المقصودين بدعاله عليه الصلاة والسلام بقولى ( .منى كفار الأحزاب ) أى جموع 
الأحزاب ولما اشتد الأمر على ال-امين دعا رسول اقه صلى اله عليه سلم على أهل الأحزاب 
حَأجِبيت دعوته فبهم فأرسل الله عليهم ريحاً وجنوداً لم برها السامون فردهثم الله بشظهم م 
خطق به الفرآن قال الله تعالى فى سورة الأحزاب  (‏ أبها اقدين آمنوا اذ كروا نعمة ايم 
إذ انسح جنود فأرسلنا عليهم ريبحآ وجنودا م تروها ) الخ الآية وقال تعالى ( ورد الله لذبن 
كفروا بشيظهم لم ينالوا خيرآ وك الله المؤمنهل الفتال وكان اق قوراً عزيزاً ) وقد كان من 
عادة النى صلى الله عليه وسل أت يدعو على قوم من الكفار ويدعو لآخرين منهم بالهداية 
على حسب ما أطاعه اله تعالى عليه من أسرارثم وذنوبهم كان .دعو على من اشتد أذاء 
المسادين ويدعو لمن برجو رجوعه إلى الإسلام كا دءا دوس -ين قبل له إن دوساً قد عست 
وم حكن لحم نكاءة ولا أذى . فقال اللبم أهد دوسا وائت بهم فأجاب الله دعاءه فيهم . 
خإن قل ا او د ب 0 الكدنيئ 
أو اصفرت ومقتضاه أنه لم مرج الوقت . فالجواب : الجع بين تلك الرواية وبين ما اتفقا 
عله هنا بأن الحس اتهى إلى وقت الخرة أو الصفرة ولم تفع الصلاة إلا بعد للغذرب كا 
سأف صرآ فى لفظ مسل إن شاء اقه . فإن قلت : للم ؛صلوا صلاة الحوف . فالجواب : 
أن هذا كان قبل نزول صلاة الخوف ا صرحوا به . واختلف فى الصلاة الوسطى على أقوال 
تبلغ عششربن قولا ولحافظ الدعرف الدمياطى تأليف مفرد فى شأنها سماه 000 
عن حم الصلاة الوسطى . وفى شرح ميارة الكبير المرشد للعين مانصه . فائدة . فى تعيين 
الصلاة الوسطى الأمور بالحافظة عليها بعد الأمر بالحافظة على جميع الصلوات 7 على عظم 
خائنها فى آ.ة ( حافظوا على الصاوات والصلوات الوسطى ) ءشرون قولا وقد نظمها الامام 
أبو مد عبد الواحد الونشربى رجحمه اق تعالى فقال : 


كل من الس فهى فالهه فالوتر والظير حممة معه 
فصبح أو عصر على التردد ثم صلاننا على مححد 
فالصبح مع عصر بوقففالضحى ثم الماعة مها الوسطى أ شسر ما 


فقوله كل مرى الس أى مامن واحد من السلوات الس إلا وقيل فنها أنها 
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الوسطى فهذه خمسة أقوال السادس جميعها وإله أشار بقوه فهى وسكن الباء #اوْزن وكل 
ما عطفه بم أو بالفاء فهو قول مستقل إلا إذا شرك مع مدحوها غيره عم أو بها ونالواو أو 
بأو فالجموع حينئذ قول واحد وقول فالميدان أى قل فى صلاة كل واحد منهما أنها الؤمطى 
فهما قولان الثامن عششر الوقف التامع عدمر صلاة الضدى العشرؤن الصلاة فى الخناعة وظلى 
اللقول با نها منهمة فى ا سس ليحافظ على جميعها سكو نك 'حد الأقوال فى للة القدر وماعة 
الإجابة النى فى .وم الخخمة وال سم الأعظم المجموعة فى قول القائل : 


وأ<فيت الوسطى كاعة حممة ‏ كذا أعظم الأسماء مع له القدر 


والمشهور أنها صلاة الصبح وفي الحديث أنها صلاة العصر قال بعض المفسرين وإتما 
جاء الأمر بالحافظة على الصلو'ت فى تضاعيف البكلام ءلى الزوجات عنافة الاشغال باأموزهن 
توااغفلة عن الصلاة اه بلفظه . قل العرنى عند ششرحه لحديث المتن هذا . قوكه <تى غابت 
الشمس » فيه دلالة على أن الصلاة الوسطى عى صلاة المصر وهو اذى صحت به الأحادءث 
وإن كان الشافمى نص لى أنها الصبح اه ( قال مقيده رحمهالله تمالى ) وقد دلت 
الأثار على أنها الصبح وهو قول إمامنا مالك وقول الشافعى وفى الموطا" عن مالك أنه 
باغه أن على بن أفى طالب وعبد اقه بن عباس كانا يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح 
قال مالك وقول على وابن عياس أحب ماسممث إلى فى ذاك اه ومشهور مذهب مالك 
أنها صلاة الصبح قال خليل مقتصراً على ذلاك ٠‏ والصبح من الفجر الصادق للاأسفار الأعل 
وهى الوسطى . وهو قول علماء المدينة وقول على وابن عباس وحكاه ابن المنذر عن م 
وفال به أبى بن كعب وآنس وجابر وأبو المالة وءبيد بن عمير وعطاء وعكرمة وبحاهد 
وغيرحم وتقدم أنه هو قول الشافعى القدى نص عليه لكن قال أصحابه قد قال ااشافمى إذا 
مح الحديث فهو مذهى وقد صم الحديث أنهاالءصر فصار مُذهبه أنها النصر وتقل 
الحطاب أول كتاب الحج بوت هذه المقالة أيضاً عن الإمام مالك من رواية ممن بن عيدى 
عنه وحدنئذ فهو مذهبه أيضاً قال الك..خ قنون فى حاغة الموطا" وهو اقدى ذهب إلبه أ كثر 
علماء الصحابة وجمهور التابعين وأ كثر علماء الأثر وقال به من المالكية ابن حبيب 
وان العرنى وابن عطية وهو ااصحبح عند الحنفية والحنا.ة وذهب إليه 1 كثر الشافعية عمالاين. 
نص مامهم اصحة الحديث فيه اه المراد منه . ثم قال وقد أ كل الخحطاب وغيره فهاءث رن 


سس من 


حَتَى غات الشمس . ( سني ننى كفَارَ ألْأَحْرَاب ) ؛ ( رواه) البخارى” واللفظ 
له ومسلم عن على كرم الله وججهه عن رسو الله صلى لله عليه وسلم . 


٠لا‏ ين" أن هَذَا (ينى كرا رانيا) قآل _بلآل كان عَنْدَنا 





قولا قال ابن عبد الير الاختلاف القوى فى الصلاة الوسطى إنما هو فى هاتين الصلاتين 
الصبح والعصر أى لقوة الأدلة قال وغير ذاك ضعرف اه . وقولى والافظ له أى للبخارى 
وأما ملم فلفظه فى أقرب رواياته الفظ البخارى . عن على قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه و-لم يوم الأحزاب و شغلونا عن الصلاة الوسطلى صلاة العصر ملا الله بيوتهم وقبورهم 
نار » ثم صلاها بين العشاءين بين للغرب والعشاء . وفى رواية 4 أن رسول اه صلى الله عليه 
وسلم قال يوم الأحزاب : شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس ملا" الله قبورثم 
وبيوتهم أو قال قورحم وبطونهم نار . وبالله تعالى التوفرق وهو الهادى إلى سواء الطريق .. 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الجهاد فى بإب الدعاء على الششركين بالحزيمة وفى 
كتاب المغازى فى باب غزوة الحندق وعى الأحزاب وفى كتاب التفسير فى سورة البقرة 
فى باب حافظوا ط الصلوات والصلاة الوسطى بلفظ حيسونا عن الوسطى <تى غا 
الشمس ملا الله قبو رهم الح وفى كتاب الدعوات فى باب الدعاء على المشركين ومسل فى كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة فى باب الدليل لمن قال الصلاة الوسعلى هى صلاة العصر ٠‏ 

)0( قوله ) من أبن هذا ) . سبية كا فى الصحيديل واللفظ للبخارى عن رواية 
أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال جاء بلال إلى النى صلى اقه عليه وسلَ بتمر برأى فقال أن 
النى صلى الله عليه وسل من أبن هذا أى الر البر فك بينته فى المثن بقولى . يعنى مرا برنيآ . 
وهو بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وكسر النون وتشديد التحتية قال فى الصحام ضرب 
مئ العر قال الراجز : 

المطعمان اقسم بالعشج وبالغداة فلق البرنج 

فأبدل من الياء جها وزاد فى المحم أنه أصفر مدور وهو أجود المّر وفى ند أحمد 

مرفوعاً خير مرك البرنى يذهب الداء . ولماقال 4 النى صلى الله عليه وسلم » من أبن هذا 
»١‏ - زا المسلم ؟) 


مس ؤنرؤ مه 


كر ردى قبت مه مانلا بعلو م وس فقآل» 


لني صل الله عليه وس عَنْدَ ذلك أو أو عن ألكباأ ء و ين الرياً ل 1 


أى العر البرى ( قال بلال كان عندنا ) وفى رواية فى[ مر ردى ) بتشديد للثناة النحتة 
وففرواءة ردىء باللهمزة وللد على وزن فعيل على الأصلٍ أى فاسد غير جيد وخفف على رواية 
الإدغام يقاب الحمزة لانكسار ما قبلها وأدتمت الياء فى الياء فقيل ردى بتشديد الياء 
( فبعت منه صاعين بساع ليطعم ) بفتح التحتية والعين من طعم يطعم ( النى صلى الله عليه 
وسلم ) فالنى بالرفع فاعل لطعم وفى رواية لطعم بضم فاثناة التحتية وكسر العين وفى أخرى 
النطعم بالنون بدل التحتية واانى بالنصب هى المفعولة على هاتين الرواءتين . ورواية مسله 
لطعم يفتح المم والمين ولفظ النى بالحفش على روايته لإضافة مظعم إليه ( فقال النى >لى 
:القه عليه وسلم عند ذلك ) القول الذى صدر من بلال ( أوه أوه ) بتكرير أوه مرتين وعمى 
يفتح الحمزة وفتح الواو المشددة وسكون الماء على اللغة النصحى وفيا لغات آخر وهى 
كلة حزن وتوجع وهى اسم فم لكا صرح به ابن مالك فى ألفيته بقوله : 
ما ناب عن ذعل كشتان وصه هو اسم فمل وكذا أوه ومه 





فأوه اسم فمل مضارع عمنى أتوجع على غير قباس قال ابن البين إما توه ليكرق 
الأبلغ فى الزجر وقاله إما التألم من هذا الفعل وإما من سوء الفهم ثم قال ( عي الرباءين: 
ألربا لا تفمل ) يا بلآل مثل فمقك الابق أى هذا عين الربا هذا عين 0 بالتسكرار أيضآ 
ووقع فى مس مرة واحدة فى كل مهما أى هذا الع نفس الربا حقيقة فلا تفلله . وفي 
غسام من طريق فى نضرة عن ألى سعيد الخدرى فى نحو هذه القصة هذا ار يا فردوه ثم يموا 
تمرنا واشتروا لنا من هذا . ومعلوم شرعاً أن ببع الربا ئما يحب رده ثم قال معااً لهم كفية 
التوصل إلى شعراء الكر الجيد بثمن العر الردىء ( واحكن إذا أردت أن :شترى) العر الجيد 
([فبع التمر ) الردىء ( بببع آخر ثم اشتر) الجيد ( به ) أى بثمئ ااردىء لقتسم من الرباء 
وف رواءة ثم اشتراه أى التمر الج-د . وقولى والفظ له أى للبخارى وأما مام فافظه عن 
أنى سعيد الخدرى . جاء بلال يتمر برلى تقال له رسول الله دلى اقه عله وسلم من أبن هذا 
قال يلال مر كان عندنا ردىء فيبعت منه صاعيق بصاع لطعم النى صلى الله عليه وسلم 
غقال رسول اقه صلى الله عليسه وسل عند ذلك أوه عين الربا لاتفمل ولكن إذ أردت أن 
تشترى الامر فبغه بدبع آخر ثم اشتر به : ( قال مقيده رحمه الله تعالمى ) قد احتج بهذا الحديث 


ليهو ده 


واب عارك كنمي ات رس الم»ه اح عدص يرم معي 
وَلكن إذا اردت أن لش رىى ار الع فير اخىّ أشكر ب4 


أ 





و محديث . لاتفمل 3 الحم بالفدرام ثم ابتع بالدرامم وئيياً . من أجاز يبع الطعام. من 
رجل بدراثم نقد * م يشترى منه مها طماماً أقل أوأ كثر من عطمامه قبل الاقتراق وبعده أنه 
صلى اله] عليه وسلم لم مخص فيه بائع الطعام ولا مبتاعه هن غيره وهذا قول الشافمى 
وأبى حنيفة وأبىئور ومن ذلك إمامنا مالك رحمه الله تعالىسدا قدريعة الربا على عادته لأنقاعدة 
مذهبه فى ذلك أن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة فآل الأمر إلى أنه باع طمامة 
:مام أقل منه أو 1 كثر فيمنع ذلك اربا الفضل قال المازرى والدى محمى الذريعة يعني 
مالسكا محتج بأحاديث آخر غير هذا الحديث ثم اعل أن مذهب إمامنا فى بمو هذه القضية 
أضق فتقليد الشافعى وأبى حنيفة فيها أولى وأشبه بدسز الدين وإن كان مذهب إمامنا مالك 
أحوظ لأن الشارع عليه السلاة والسلام علم أابه كيفية النسيل إلى التوصل التمر الجيد 
بالتمر الردى كا فى حديث المان لأن عل منم الاءتيال عند. الحهور إذا عل من الشارع 
كون ذلك الاحتيال رمآ أما إذا عل منه جوازه بأن لم يعتبره احتيالا محرماً فلا لم في فمله 
كا أشار ل ابن عاصم فى فصل القاصد المرعية من مرتق الوصول إلى الضرورى. من 
الأصول ل بقوله : 

أو يكن الكبرع له مطرحا لم يستبره حيلة إذ وضها 

كن له إن رقع المين فاع مدا واشترى مدين 


يمنى أن الشرع إن كان مطرحاً لاعتبار منع الاحتيال لوضوح دلل جوازه كاحتيال 
ءن له بر أى قمح رفع العين أى .د العيقن أى الذات نأراد أن يبع مدا منه يعدرئ من 
قمح ردىء واحتال ادلك فباع مدا منه بدراهم واغترى حك الدراف مدن من ذلك العيع 
الردىء لاتياجه #-كثرة فتحيله إلى التفاضل فى الجاس الواحد يل شرعى جار مأخوذ من 
هذا الحديث لاذم لفاعله ولام فى فعله وإنما الإثم فى التحرل الممذوع شرعاً 3 توسع قبه 
مقلدو أنبى حنيفة أما هو رحمه الله تعالى فإن صم عنه أجاز الحيل مطلتقاً حمل على أنه 
أداء احتياده اك حسمب ماظهر 4 من , أدلة الشمرع وغابة الأمر أن وسكون 00 فى ا<تهاده 
فله أجر والحاف ينه وين الجوور خلف فى شبادة فأبو حنيفة شاهد جوار بعض الحيل 
فى السريعة فةاس عليه سائر الل والجهور شاهدوا للمنوع من الحبل والجائز منها فى 





مداو للم 


عن رسول اله صلى الله عليه وسلم : 
2 عي 3 م ع ريده .يكثت ارم ورأذ رس #» 
١ه/‏ - مِن الكبا ثر ش.م الرَجل وَالدْه قالوا .يا رَسَولَ أشر وم 





فى الشمرع ففصاوا ذبها فأجازوا منها مادل عليه حديث المنن وغبهه ومنعوا منهاتحو ماكان لقاب 
حي كاحتيال البخل فى إسقاط الزكاة بإبدال الماشية قرب الحول فتجب عليه الزكاة 
ولا ينفعه احتباله معاملة له بنترض قصده الفاسد ولا مجوز أن يقال إن الإمام أبا حنيفة 
تعمد حلاف قصد الشبرع فبا اعتمده من جواز الل مطلقا لأنه إمام هدى باتفاق المسادين 
مشهود ف بالعبادة وااذوق فيجب محسين الظن به وبشيره من أهل العلى فما أشكل من اجتهادثم 
فتقول امله وجد له دليلا لم نطلع عليه لأن العلماء أمناء الشريعة لا مجتهدون فيها بالشوى بل 
تحسب مايظهر لحم من أدلة الشرع وله أعل . وقد أشار ابن عاصم لنسو ماذ كرته هنا بقوله 
فى مرثق الوصول إلى الضرورى من الأصول : 

ومن أجاز فأرى احتهاده أدى لذا والخلف فى شهاده 

ولا يقال إنه تصمدا 0 خلاف قصد الشبرع فها اعتمدا 

وواجب فى مشكلات الحم تحسيننا الظن بأهل العم 


وفي هذا الحديث جواز اختيار طيب الطعام . قال ابن اللبوزى . وفى تخبرثم له صلى الله 
عليه وسلم التمر الطيب وإقرارثم عليه دليل طى أن النفس يرقق بها لحتها وهو عكس 
ما صنمه جهال للتزهدين من حملهم على أنفسهم مالا يطيقون جهلا منهم بالسنة وفيه أن 
البيوع الفاسدة ترد . وفيه غير ذلك ما يطول ذكره وبالله تعالى التوفيق . وهو المادى إلى 
سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الوكالة فى باب الوكالة فى الصرف ولليزان بلفظ 
لا تفمل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً وفى باب إذا باع الوكل شيئاً فاسدآ 
قبيعه مردود بلدظ أوه أوه عين الربا الح ومسل فى كتاب إلبوع فى ياب بسع الطمام 
مثلا مثل . 


(؟) قوله ( من السكبائر شتم الرجل والديه ) هذا ادظ مسل ولفظ البخارى إن من 


الجل” وَالدِيو أل تعمس سب أبا جل فس ؛ أبأه ومس م 
عع تت ين 
أ كبر الكبائر أن يعلن الرجل والديه وراوى حديث كل منهما عبدالله بن عمرو بن الماس 
( قالوا يا رسول الله وهل يشتم ) بكسر التاء من باب ضرب أى يسب ( الرجل وافديه ) 
ولفظ البخارى قبل يارسول و كيف يلعن الرجل والديه . وهو استبعاد من السائل لأت 
الطبع للتةم بأنى ذلك فبين عليه السلاة والسلام فى الجواب أنه وإن لم يتعاط السب بنفسه 
فى الغالب لكن قد بقع منه التسبب فيه فلذا ( قال ) عليه الصلاة والسلام ( نعم يسب ) 
بضم السين ( أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيدب أمه ) وإذا كان التسبب فى سب 
الوالدبن منالكبائر أومن أ كبرها فالتصرع بسبهما أشد وأشد . قال ابن بطالهذا الحديث 
أصل فى سد الذرائع ويِوْحْد منه أن من آل قعله إلى حرم محرم عليه ذلك النعل وإن لم 
يقصد إلى ما بحرم ( قال فى فتح البارى ) . والأصل فى هذا الحديث قوله تعالى ( ولا تسبوا 
الذين يدعون من دون الله ) الآية ( قلت ) قد نص علماء الأصول على وجوب سد الذرائع فى 
مثل سب الصنم خوف سب السكفرة عبدة الأصنام له تعالى عن ذلك لوا كبيراً ما أشار إليه 
ابن عاصم فى مرتق الوصول إلى عل الأصول بقوه : 
وعندهم سد الذرعة امم فى مثل الامتناع من سب الصام 
قال فى الفتح واستنيط منه الماوردى منع ببع ثوب ارير تمن يتحقق أنه بلبسه أى من 
الذكور . والغلام الأمرد ثمن .تسق أنه يفمل به الفاحشة . والعصير من يتحةق أنه يتخذه 
خمراً . ومن هذا المعنى ما نظمه أخونا المرحوم الشيخ عمد العاقب فى نظم فتاوى سيدى 
عداقه بن الحاج إداهيم العلوى شوله : 
وبع ذى رق للن قد علم أن سيدع للتصارى بحرم 
ومن المعلوم حرسم ببع الرقبق المسل السكافر كا أشار له خللل فى مختصره بقوله . ومنع 
بع مسل ومصحف وصثير لكافر . وقى هذا الحديث أن العمل طى الغالب لأن الذى 
يسب أبا الرجل جوز أن يسب الرجل أباء أرضا ووز أن لايفمل لكن الغالب أن يمامله 
,نسو قوله . وفبه مراجعة الطالب لشيخه فها بشكل عليه من قوله . وفيه دلل على عظم حق 
الأبوين ووجوب برها كا أمر الله به فىكتابه وأوصى به وقد شاع فى هذا الزمان عمموق 
الأولاد لوالديهم يكل نوع من أنواع الشتم بل الضرب قال الى فى شرح هذا الحديث 
ولقد شاهد جماءة ذلكأى ضرب الوالدين من العققة الفجرة ورا ذم أحدهم والده. أخبرق 


#0 سما 





ذلك اما وكترت غذء اليه فى افبار اقسرية نتأل لله التقر والعافية اه ( قال مقيدم 
رحمه إِقه تعالى ) قد أشبعت الكلام علي الكبائر عند حديث الكبائر الشيرك بالقه 
وقتل النفس وعقوق الوالدين الحديث بما فيه كفاية فليرجع إليه من شاء الاطلاع على أقوال. 
العاماء فى الكبيرة والطغيرة وقد بسطت هناك الكلام لى مانحب فيه طاعة الوالدبن وماله 
غذ كر تأنه لانطعهما إذا مزماه من الخروج لنعلم فرض عين إذا ل بمكنه تعلمه فى بإدقمة 
مخلاف فرش الكفاية فيطيعهما فى منءهما 4 عن الخروج من بلدهما لتعلية بل قد قيل بأنم 
هما منعه من الخروج لتعلم فرض المين إذا احتاجا له وقد أشار الملامة ابن متال الشنقيطىر 
إقلبا رحمه اقه لحاصل هذه المسألة بقوله . 


واعصهما فى فرضك البنى إذا لم يك فى للوضع من بعل ذا 
قلت وفى الحطاب قال القرطى2 منعهما العينى إذا احتاجا حبى 


ولا بأس بإعادة بعض الكلام على الكيائر يأخصر مما سبق فأقول قالم 
الشبغ عد بن أحمد الشهير بميارة المالكى فى شرحه الكبير لمرشد الممين عد قولم 
صاحبه وتوبة من كل ذنب ترم الح مانص المراد منه . سكبيرة والصغيرة نسبة وإضافة 
إلا فاكل ذنب فهو كبير بالنظر إلى عخالفة ذى الجلال والإكرام وقال ابن عباس كل 
ماعصى الله تعاللى به فهو كبير فتسممة بض الدنوب صغائر إتما هو لتكفيرها باجتناب 
غيرها ماهو أكر منها فكلها كباثر وبعضها ! كر من يعض ولهذالم بأت فى السرع لفظ. 
محصرها فى عدد معين وإما ذاك ليسكون الناس من اجتناب جميع المهيات على حذر لثلا 
يراقعوها وما ورد فى الأحاديث من تسميتها بالسبغ لوبقات لابدل على -صرها فى 3 
ولهذا قال ابن عياس عى إلى السبعين وروى إلى سبعائة أقرب منها إلى السبيع . 
اختلف فى الكبيرة على ستة أقوال فقيل عى ما توعد عليه تخضوصه فى الكتاب أو السنة 
كقوف تعالى ( إناادرن يأ كلون أموالاليتاى ظلآ) الآبة . وقيل مافيه حد كالز نا والسرقةلآية. 
الرائية والزانى الآآية . والسارقوالسارقة الآية . قال الراقعى وهم إلى ترجبح هذا أميل وقيل. 
هى مان السكتاب عي تحرعه كقوله تعالى ( حرمت علي لليتة ) الآثنة. أو وجب فىجلسه حد 
وقيل إنها اخنيت ليكو ن الناس من اجتناب جميع المهيات على "حدر مفافة الوقوع فيا وقالهم 





الأستاذ أبو إسحاق الاسفرايبنى والشبغ الإمام والد صاحب جمع الجوامع عى كل ذنب . وفيا 
الصغار نظرا إلى فظمة من عصى بذلك وشدة عقابه وقيل وهو الختار وفاقآ لإمام الحرمين 
إتهاكل جر بمة تؤذن بقلة اكتراث مرتمسكها بالهدين ورقة الديانة ثم سرد صاحب جمع الجواءم 
مئها مو السبعة والثلائين رآيت أن أذكرها منظومة ليسهل حفظها قال الإمام جلال الدبن 
السيوطى فى الكوكب الساطع فى نظم مع الجوامع في للسألة برمتها مانصه : 


وفيالكبيرةاضطرابإ تحد فقيل ذو توعد وقلى حد 
وقيل مافى جنسه حد وما كتابنا بنصه قد حرما 
وقّل لاحد لما بل أخفيت وقبل كل والصفار نفيت 
والرتضي قول إمام الحرمين ‏ جربعة تؤذننا بير مين 
بمة اكتراث من أتاه بالدين والرقة فى تقواه 
كالفتل وائرنا وشربالخمر ومطلق المسكر ثم السحر 
والفذف واللواط ثم الفطر ويأس رحمة وأمن لا-كر 
والءصب والمسرقة والشهادة بائرور والرشوة والقيادة 


منع الركاة وديائة فرار 
ميمة كلم شهادة يمين 
وسب به وضرب السل 
حراءة تقديمه الصلاة أو 


وا كل خنزير وميت والربا 


خيانةفى الكل والوزنظهار 
فاجرة كذب على اانى بين 
سعاية عقوق قطم الرحم 
تأخيرها ومال أيتام رووا 
والفل أو صغيرة قد واطبا 


اه وقال الشبخ تق الدين ابن دقيق العيد فى شرح العمدة سلك بءض المتأخرين طريقة 
قال إذا أردت أت تعرف الفرق بين الهغائر والكائر فاعرض مفسدة الانب اط 
مفاسد السكبائر المنصوص عليها فإن نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهى هن الصغائر وإن 
ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو أربت عليها فهى من الكبائر وذلك مثل إلقاء للمدسف فى 
القاذورات وتضميخ الكعبة بالعذرة فهذا من الكبائر ولم.نص علبا الشارع اه . وقولى 
واللفظ له أى سل وأما البخارى فلفظه . إن من [ كبر السكبائر أن لمعن الرجل والديه قبل 
يا رول الله وكيف يلءن الرجل والديه قال سب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب 
أمه . وفى رواية له زيادة فيسب أمه . وبا تعالى التوفق . وهو الهادى إلى سواء الطريق . 


كسم أمة (رواه ) البيغارى2) ومسلم واللفظ له عن عبد الله إن جمرو 3 
الماص رضى اي عنهما عن رسو ل الله صلى انه عليه وسلم : 
5 فم » ء- ان 1 م.ثةظه > سمه ى“*ه 2ه 2 
( قصل ف الْأَحَاديت الْمُصَدرَ_بلفظ من شرْطية كانت أو غير مَرْطئَة ) 
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(1) أخرجه البخارى فى كتاب الأدب فى باب لابسب الرجل والديه بلفظ إن من كير 
الكبائر أن يلعن الرجل والدبه ومسل واللفظ ل فى كتاب الإيمان بكسر الممزة فى بإب بيان 
كوف الشسرك أقبح القنوب وببان أعظمها بعده . 

( فصل في الأحاديث الصدرة بلفظ من شرطية كانت أو غير شعرطية ) 


(0) قوه ( من ابتاع ) أى من اشترى ( طماماً ) ربوءآ كان كقمح وشعير أو غير 
ربوى كتفاح ورمان ( فلا يبعه ) بالجزم بلا الناهية وفى رواية فلا ببعه بالرفع على أنها نافية 
لاناهية ( حتى يستوفيه ) أى يقبضه كك فى الرواية الأخرى الآثية والقبض يكون بعد كيه 
أيضا ( وفى رواية ) وهى فى السحيحين أيضًا ( حت يقبضه ) وفى .الصميحين بإسنادجماء 
التصل . قال ابن عباس ولا أحسب كل شىء إلا مثله . أى مثل الطعام » وهذا من تفقه 
ابن عباس رضى أقه عتهما وما يؤيد قول ابن عباس مارواه البهق بإسناد حسن متصل 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أنه قال لحكيم بن حزام . لا تدبعن شيئا حق تقبضه 
وهو مذهب الشافعية سواء كان طعاماً أو عقاراً أو منقولا . وقال أبو -نيفة لايصح إلا 
فى العقار . وقال مالك لايصح » أى لامحوز فى الطعام خاصة . وقال أحمد لارصح فى 
لكل والموزون . قال القاضى عاض وعنعه فى كل مكدل وموزون ومعدود ( قال سحنون 
وان حبيب ) وطل للشهور فى أنه مقصور على الطمام , فالمشهور أيضا تعميمه فى 
الربوى وغبره» وروى ابن وهب قصره على الربوى خاصة . قال المازرى . وتمسك 
الشافعى بنهيه صلى الله عليه وسلم عن رع مالم يضمن فمم . ونمسك أبو حنيفة إقوله ٠.‏ حق 
يستوفيه فاستثنى ما لا ينقل كالمةار لتعذر الاستيفاء فيه : و »لك من منع فى كل الكيلات 
والوزونات بقواه عله الصلاة والسلام فى عض رواءات هذا الحديث حق بكتاله لؤمل 


-- هنم هه 


١لعلة‏ الكيلو أ جرى سارالمكيلات والموزونات رى واحداً . وعسك مالك رحمه الله بنبيه 
عن ببع الطعام قبل قبضه خاصة فدل طى أن غير الطعام ئما فيسه حق توفية مخلاف الطعام 
إذ لو منع من الجيع لم يكن ف كر الطمام فائدة , ودلل الخطاب كالنص عند الأصوليين 
١ه‏ بإضاح ( قال مقيده رحمه الله تعالى ) وطي المشهور فى مذهب إمامنا مالك من قصر 
منع الببع فيل القبض طى لاكيل والموزون من الطعام خاصة ولو غير ربوى جرى ليل 
افى آخر خيار النقيصة من مختصره حيث فال . وجاز الببع قبل القبض إلا مطلق. طعام 
اللعاوضة الخ . وأراد بمطلقه الربوى وغيره , والمراد بالمعاوضة أن يتملكه بعوض مالى أو 
غيره كصداق وخلع وأرش جناية وشبه ذلك . ( قال القرطبى ) ألق مالك بالابتباع سائر 
'عقود المعاوضة كأخذه مهراً أو صاحاً فإنه لامحوز بعه قبل قبضه وأما 'وملاك بغير معاوضة 
بهبة أو صدقة أو سلف فإنه محوز ببعه قبل قبضه اه وقد صرح ابن عاصم فى محفة الكام 
منع ببع طعام المءاوضة قبل قبضه إلا إن كان عن غير معاوضة كالقرض وأحرى الهية 
والصدقة بعوله : 

والببع الطعام قبل القبض2 ممتنع مالم يكن من قرض 

فإن كان من قرض وأحرى من هبة أو صدقفة فيجوز ببعه قبل قيضه فلمن تساف 

طعاماً أن نيه قبل أن يقيضه ثم لابدعه مشتريه حق يستوفيه لأن ضابط المع فى هذا 
لباب أن تتوالى عقدنا سع لم يتخلابما قبض ٠‏ ووز أءضاان تسلف طعاها أن يوفيه عما 
في ذمته من دبع 5-٠“:‏ عرز أن اشترى طماما أن يسلفه لغيره قبل قيضه 2 ولدست هذه دن 
الببع قبل القيض وفى كون الطعام الخصب كالقرض أو كالبع قولان . وفي فتاوى سيدى 
عبد الله بن الحاج ابراه العلوى الشنقيطى إقلما أن الطعام لاستحق يجوز بدمه قبل قيضه 
لأنه لدس طعام معاوضة وكذلك الطعام الخصوب يرى عرى طمام القرض وأن الطعام الذى 
هو كن المببع للعرب إن رد الببع بالعيب موز أخدْ عوض عن ذلك الطعام إن قلنا أن الره 
جالعيب حل ليع . وفيه نظر. إن قيل إنه ابتداء ببع . وإلى محصل كلامه أشارأخونا المرحوم 
الشيغ مد العاقب فى نظم هذه الفتاوى بقوله : 

وجائز بع طعام ظاما أو استحق قبل ماتسا 

والرد ,الب كذاك يفل به إذا حلا لبعم يمل 








وأءا طعام الهرة والصدقة فلا إشكال فى جواز ..عهما قبل قبضهما من الواهب والتصدق. 
ثم لابديعه مشتريه إلا بمد قيضه أيضا وحيث جاز البع قبل الفض فبا ذكر فلا بد مزر 
تصويل الءن لثلا ,ؤدى لببع الدين بالدين ومجموز الإقالة والتولية والشمركة فى الطعام قبلم 
قبضه لأنها معروف فاغتفر ففي! فث . قال القاضى عياض : واستثتى العاماء من بيع الطمامم 
قبل قبضه الإفالة منه واانولءة والتركة فبه فحديث الستثنى ذلك منه قال الأبى » الحديثم 
ذكره أبو داود وعبد الرزاق وهو حديث مستفيض المدينة من طريق ريعة : من ابتاعم 
طداما فلا ببعه حَوّدبة.ضه إلا أن شرق فيه أو يوله أو يقب . قال عياض : واتفق مالك 
والشافءى وأ بو حن.فة عل جواز الإقالة منه ومشهور قول مالك جواز الشر كد والتولية ومنءهمكد 
العافعى وأبو <نيفة . ولالك قول نع الشركة . قال عياض : واختلف فى الام من بيج 
الطءام قبل قبضه هل هو شرع غير معلل أو علته العبنة ويدل عليه قول ابن عباس وعليه. 
ندل أضا إدخال مالك ف الموطأ أحاديئه فى باب أحاديث العينة قال الأبى : العينة البيعم 
المتحيل به على دفع عين فى أكثر منها ومح ابن القصار حديث قوله : إذا تبابع الناسه. 
بالعينة واتبعوا أذئاب البقر وتركوا الجهاد أنزل الله مهم بلاء لا يرفعه 'حتى يراجعوا دينهم .. 
وفى شرح شيخنا العلامة الحقق أحمد بن أحمد بن الحادى الشنقيطى إقلما لختصر خليل ماصهم 
وهل الهى عنه اى .ع مطلق طءام المعاوضة قبل القيض تعبد وهو الصحيح عند أهل. 
المذهب أو لأن الشارع 4 غرض فى ظيوره لينتفم به الكيال والجال ويظهر الفقراء فتقوه. 
به قلوبهم لاسها فى زمن المسغة فلو أجير بيعه قبل قبضه لباع أهل الأموال بعضهم *ن. 
بعض م من غير ظهور اه بلفظه رحمه الله . (:نديه ) استئيط منمع ؛ ببع ما ليس عندك على أن. 
يسكون علبك حالا من هذا الحديث الدي أقته شتمل على النهى عن بع الطعام قبل القرضيى 
فوجه الاستدلال منه يمل بطردق الأولى وصورته بعتك هذه الدار بكذا طِ أن أشترمهاء 
لك من مالسكها أو على أن إسادها لك مالسكها فلا جور دلق لجا ليه من التر ]13+ دين 
هل ينعا ما اكها آم لا وهذه المألة هى الى نص عليها ابن ألبى زيد فى رسالته بقوه :. 
ولامجوز بع ما ليس عندك على أن يكون عليك حالا . ونظم ذك الأستاذ الفاطل عبد اقم 
ان أحمدبن الحاج حمى الله الفلاوى الغنةيطى فى نظم الرسالة بقوله : 

وبع مالبى لكك ط حلوله عليك مما حظلا 


وحديث انهى عن ببع ماليس عندك أخرجه أمحاب السكن من حديث حسكيم 


جد يت 


٠ 


( رواه) البخارى”'عن ان مر ومسل عنه وعن ابن عباس رضى الله عم 
كلاهما عن رسول أي صلى الله عليه وسلم . 


9. 
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ابن حزام بلفظ : قلت يا رسول الله يأتينى الرجل فيسألنى من المببع ما ليس عندى أبتاع له من 
السوق ثم أببعه منه فقال . لاتبع ما ليس عندك ( فائدة ) فى فضل حمكيم ,بن حزام المذ كور 
قال مسلم في باب الصدق فى الببع والبيان من كتاب البيوع من حيحه . وف حكيم بن حزام 
فى جوف الكصة وعاش مالة وعشسرين سنة اه بلفظه ومناقيه رضي اله عنه كثيرة : مها 
تصدقه يمن دار الندوة وكونه لم يقيل ءطاء من أحد بعد رسول الله صلى اقه عليه وسلم كا فى 
الصحبح ( تنمة ) أما لوطلب شخص من آخر من أهل العينة أن يشترى سلعة من الغيرويديمها 
4 بمد اشتراتها فيجوز ذلك ولو باعها لله بثمن معجل بعضه وبمضه مؤجل لأجل مءلوم كا 
صرح به خليل فى أول فصل العينة بقوله : جاز لمطاوب منه ساءة أن يشتريها ليبيعها بثمن 
ولو مؤجل بعضه . هذا هو القسم الجائز من ببع العينة . وبالله تعالى التوفيق . وهو الادى 
إلى سواء الطريق . 

)0( أخرحه البخارى فى كتاب البيوع في باب السكدل على البائع والمعطىوق باب مابذ كر 
فى بع الطعام والمكرة وفى باب بع الطمام قبل أن يقبض وبع ماليس عندك وهم فى 
كتاب البيوع فى باب بطلان بع الع قبل القبض الخ . 

(؟) قوله ( من ابتاع مخلا ) أى من اشترى ملا ( بعد أن تؤير ) بالبناء لللقموك 
أى بعد أن مدل فى طلعها ثىء من طلع -فلها أن يعلق علبها فالإبار والتذكير والقناح 
ععتى واحد وهو أن مجعل فى طلع النخلة ثشىء من طلع خلها أو يملق عليها خوف سقوطه 
يقال منه أبر النخلة يأبرها بكس الباء وضهها أبرا وإبار وإبارة إذا أصلسها كا برها :أبيراً وقد 
عامت كفية ذلك الإصلاح ما ذكرناء الآن ( فثمرتها لابائع ) وحيئذ فله الاستطراق 
لاقتطافها وليس للاشترى أن عنمه من الدخول إلما لأن له حقاً لابصل إليه إلا بالدخول 
(إلا أن يشترط للبتاع ) أن الغرة له ويوافقه البائم ذتكون المبتاع أى المشترى . قال المازرى 
جعابا لا كسكون للبتاع إلا بشمرط يدل أنها فى صورة السكوت قبائع . واختاف إذا لم تؤير 
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و ن ابباع ددا وَّلَه مال ماله لا ى باعه إلا أن مشعرط المبتاع (رواء ) 


جح م 





قفال مالك هى لبتاع . وقال أبو حنيفة للبائع ..واستدل مالك بدليل الخطاب من الحديث 
لأنه ا جعله! البائع بالإبار . فهى إذا لم تؤير للمبتاع . وأيضآً للك نظير من الشمرع . جذين 
الأمة هو قبل الوضع المبتاع وبعده للبائع والعر عنزلة الجنين . واحتج أبو حنيفة بالحديث 
أيضآ لأنه قال لم يذكر الإبار لننى الحسك مما سواه وإنما قصد به التنبيه بالإبار على مالم يؤر 
ورد عليه عض أحابنا بأن التنبيه إنما يكون بالأدنى على الأعلى والمشكل على الواح 
وما ذكر خارج عن الوجهين وتلخيص مأخذ الفقيهين من الحديث . أن مالكا استعمل فيه 
اللفظ وداءل. الخطاب وأنو حنفة استعمل الافظ ومعقولة الخطاب . ل الأبى : دليل 
الخطاب هر لأسمى فى أصول الفقه مفهوم الخالفة وهو مايثيت به تقرض حي المنطوق به 
لكوت عنه كقوله فى الءنم الائمة الزكاة شفهومه أن لازكاة فى المعلوفة ومعقولية 
الخطاب هو تنبيه على أن للسكوت عنه مساو للمتطوق به فى الحم والراد عل أنى حنافة 
زعم أنه إها يكون بالأدنى على الأعلى وبالمشكل على الواضح . والمذ كور فى كتب الأصول 
أنه يكون أيضا بالأعلى على الأدتى . قال المازرى . وعلى مذهبنا فى أن غير للأبورة تسكون 
للمرتاع اختاف عندنا . هل لبائع أن يشترطوا ؟ فالشهور انع . وقال بءعض شروخنا على ااقول 
بأن المستثنى ميق موز . و,الجواز قال الشافعى : وقال الازرى أيضا . وان أبر البعض دون 
البعض فإن تساويا فالكل حي نفسه وإن كان أحدهما أ كثر فقيل الحس> كذلك وقول الأفل 
تابع للا كثر . فال عراض . وافقالشافعى على أن المأبورةلان-كون للمبتاع إلا بشمرط لظاهر 
الحديث . وكذلك أبو حنيفة إلا أنه قال يجذها للبتاع لبنه وإن شعرط بقاءها فسد الببع . 
ومنع مالك رحمه افه تعالى أن يشترط البتاع ,عض للأبورة وأجازه عض للالكية ام 
ملخصا من الأبى على صحح م-لم ( ومن ابتاع ) أى اشترى ( عبدآ و )الحال أنه ( له ) 
أى للءيد ( مال فاله للذى باعه ) لأن العيد لاعملك شيئا أصلا لأنه مماوك فلا مجوز أن 
يكون مالسكا وبه قال أبو <ذيفة وهو رواءة عن أحمد وقال مالك وأحمد وهو القول القدم 
الشافعى لو ماكه س.ده مالا ماكه لقراه فى الحديث وله مال فأضافه إله لكنه إذا باعه 
بعد ذلك كان ماله البائم وتأول المانعون قوله وله مال بأن الإضافة الاختصاص والاتفاع 


سدايهم ا - 








لا لالاك كا يقال سرج الفرس وباب الدار ويدل له قله فال لابائع ٠‏ فأضاف المال إليه وإلى 

بائع فى <الة واحدة ذثدت أن إضافة المال إلى العبد مجازية أى للاختصاص وإلى الولى -قيقة 
أى للمقك ( إلا أن ,يشترط للبتاع ))كون المال جميعه أو جزء معين مزه 4 فيصح ويكون للمبتاع 
لأنه يكون قد باع شيئين المبد والمال القدى فى يده ,ثمن واحد وذلك جائز . وقيد المازرى . 
اشتراط المبتاع مال العبد بأنه ما مجوز إذا اشترط العبد . إذ لاحصة ل من الأن فلا .دخل فيه 
ربا وأما إن اشترطه ااشترى لنفسه فلا محوز . لأن سلعة وذهب يذهب قال الأنى وااتحة.قأن 
العبد بملك ملكا غير تام لأن السيد انمزاع ماله وفى المذهب مسال تدل على أنه لك وأخرى 
تدل على أنه لايملك تركنا جلها حشية الإطالة والتسقرق ماتقدم ١ه‏ قال الطلانى : ولو باع 
عبداً وعليه ثيابه لم تدخل فى الببع بل نستمرعلى ملك البائع إلا أن يشترطها المشترى لاندراج 
الثباب نحت قوله صلى الله عليه وسلم وله مال ولأن اسم العبد لايتناول اكاب وه_ذا أمح 
الأوجه عند الشافعية والثانى أنها تدخل والثالث بدخل ساتر المورة فقط وقالالمااكية تدخل 
ثاب المهنة القى عليه وقال الحنابلة يدخل ماعليه من الثياب المعتادة ولوكان مال المد درثم 
والعن درامم . أو دنائير واعن دنائير . واشترط للشترى أن مال لل ووافقه البائع فقال 
أبوحنيفة والشافعى لايصح هذا البيع لما فيه من الربا ولارقال هذا الحديث يدل #محة . لأنا 
نقول : قد عل البطلان من دليل آخر. وقال مالك يجوز لإطلاق الحديث وكأنه لم يجمل لهذا 
المال حصة من الكُن ثم إن ظاهر قوله فى مال العيد إلا أن يشترط البتاع أنه لافرق بين أن 
يكون معاوماً أو يمهولا ا-كن القياس يقتضى أنه لابصم الشعرط إذا لم يكن معلوماً . وقد قال 
المالكية أنه يصح اشتراطه ولوكان مهولا . وكذا قال الحنابلة إن فرعنا على أن العبد للك 
بتمليك السيد صح الدمرط وإن كان المال جهولا . وإن فرعنا على أنه لاعلاك اعتبرءله وسار 
شمروط البيع إلا إذاكان قصده الدبد لا المال. فلايشترط ء ومقتذى مذهب الشافعى وأبىء:.فة 
أنه لابد أن يكون معلوماً اه 


وما نسبه القسطلا لإمامنا مالك من جواز هذا الببع المنتمل على العبد واشتراط ماله 
دراثم والمن دراهم . أو دنائير والءُن دنائير . وأنه يصع اشتراط مال العبد ولوكان يجهولة 
كله مبنى على أن البتاع إنما اشترطه #عبد لا انفسه وبنى على أن العيد علاك بتمليك السد له 
كا عل بما قدمناه على الازرى وغيره . وقولى فى العن والافظ 4ه أى للبخارى وأماءسم 
فلفظه . عن عبد الله بن عمر قال صمدت رسول اله على اقه عليه وس يمول : من ابتاع 





مدا ء## ده 


البخارى”' واللفظ له ومسل عن عبدالله بن حمر رضى الله عدبءا عن رسول الله 
صلى الله عايه وسلم . 


. - 


4 من" اسل من التنآت بتىء كَأَحْسَنَ لون كن له ستنا 





علا بعد أن تؤبر فتهرتها الذى باءها إلاأن يشترط لابتاع ومن ابتاع عبداً فاله الذى باعه 
إلا أن بعترط البتاع . وبالله تعالى التوفيق وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)01 أخر جه البخارى فى كتاب المزارعة فى باب الرجل يكون له ثمر أو عرب فى حائط 
أو فى تمل الخ ومسل فى كتاب البروع فى باب من باع مخلا عليها عر الخ . 


ْ (؟) قوله ( من ابتلى من البنات بثىء ) أى من امتحن من البنات بثىء من أحوالهن 
أو من أنفبن قال النووى سماهن ابتلاء لأن الناس يكرهونهن فى العادة قال تهالى ( وإذا 
بشر أحدثْ بالأني ظل وجهه مسوداً وهوكظم ) ( فأحسن إإبين ) فيه إشمار بأن الراد 
جنسهن الماداول للدلولي والكثير وأفا قال ( كن له ستراً ) بالإفراد وكسر السين أى حجابآ 
وعدا ( هن النار ) والستر بااكسسر واحد الستور كا فى القاموس . وقوله بشىء قال القرطى 
«صدق بالواحدة ومعنىكوهن ستراً أنهن ,يعدنه عن النار ولاشك أن من لم يدخل ال-ار 
دخل الجنة . ومعنى الإحسان إإليون القيام با يصلههن ٠.‏ فإن زادت البنات على واحدة حصلت 
له زيادة عن الماعدة عن النار ٠.‏ وهى السبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النة 
المذكور فى حديث من عال جاريتين <تى تياما [ااخ ٠‏ وفى حديث ابن عباس عند الطبراق 
ذال رجل من الأعراب وائنتين فال وائنتين . وفى حديث أبى هريرة قانا وواحدة قال 
وواحدة . وزاد ابن ماجه على قوله فأحسن إاهن وأطعمهن وسةاهن وكساهن وفالطبراف 
من حديث ابن عباس فأنفق عليهن وزوجهن وأحسن أدبهن . وفى رواية عبد الحيد 
فسرف علبهن قال الأبى ( فإن قلت ) يلزم أن لا يكن ستراً إلا لمن أحسن إلون على تسكره 
حتى بتقرر كونون بلية لأن من أحسن إلهن وهو يبون فهن له نعمة لا بلية ( قلت ) 
الحديث خرج مخرج الغااب لامفهوم له لأن الغالب كونهن بلنية وتجهيز البنات من المشناهى 
فيه من الإحسان إإبون مالم يرج إلى حد العرف كصنع آلات الفضة 1ه ( قال مقيده 
رحه الله تعالى ) لاتباع السنة عند فساد هذه الأسة . قول الأبى مالم مرج إلى حد السرف 


كذ [إجم مده 





كصنع آلات الفضة يعلم منه أن ماعليه أهل هذا الزمن الآن من التطاول فى أنواع الآلات 
.لمن من اذهب والجوهرات النفيسة فى غاءة السرف وإن جرت به العادة فنسأل الله تعالى 
أن يجعل كل مايصدر من إذواننا السدين من ذلك جارياً على نهج الشبرع فى الإحسان 
إلهن البعد عن النار . المدخل لاجنة يوم الفيامة مع النى الغتار . عليه وعلى 5 له وأصابه 
الصلاة والسلام من الله الكريم الغفار . وسبب حديث المان م فى الصحديحين واللفظ لام 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : جاءتنى .امرأة ومعها ابنتان لها فسألتنى فلم تحد عندى 
عشيئاً غير كرة واحدة فأعطينها إياها فأخذتها قةسمتها بين ابنتيها ولم تأ كل منها شيئا ثمقامت 
نقرجت وابنتاها فدخل النى على الله عليه وسلم فدئته حديمها فقال النى على اله عليه وسلم 
:من انتلى من البنات بثىء الخ . وقولى واللفظ له أى لمسام وأما البخارى فلفظه فى كتاب 
الزكاة من ابتلى من هذه البنات بثىء كن له ستراً من النار . فلم يذكر فيه هنا فأحسن 
يهن ولفظه فى كتاب الأدب . من إلى من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له ستراً 
سن النار . فافظه فى هذه الرواية من يلى بالتحتية المفتوحة من الولاءة من هذه البنات شيثا . 
بونى رواية له من بلى من هذه البنات بثىء الغ وحديث . من عاد جاريدين المثار له 
فى الدشيرح سابقا أخرجه مسلم عن أنس بن مالك قال : قال رسول اقه صلى اقه عليه وسلم 
< من عال جاريتين حت تبلا جاء يوم القياءة أنا وهو وضم أصابعه » وقوله حت تبلنا أى 
إلى أن يستقلا بأنفسهما فطلق البلوغ لارسقط نفقتهما عن الأب بل حق تنرزوجا ويدخل 
هما ٠‏ وقوله أنا وهو وض أصابعه . قال عياض . يمنى رفاقته معه فى الجنة أو دخرابها معه 
فى أول الأمر ويكنى به فضلا وهذا الفضل أن قام بالبنات . كن له أو اغيره ( فائدة ) 
فى الصير على موت الأولاد دخول الجنة والبعد من النار وقد تقدمت جلة من الأحاديث 
فى ذلك عند حديث : مامنكن امرأة تقدم بين بديها من ولدها ثلاثة إلاكان اها حجابا من 
'النار الخ ولنذكر الآن حكابة 1 ذكرها الأنى فى شرح مسام عند حديث : لاعوت لأحد 
من المسامين ثلائة من الولد الج وسيأفى لناهذا الحديث فى الاعة إن شاء الله ٠‏ فأقول : 
"قال الأبى هنا ذكر عن منصور بن عمار رضى الله عنه قال نمت فى الحرم فرأءت فى منائى 
امرأة عثى فى الحرم متبخترة ققلت يا هذه أما تتقين الله فى حرم الله تمنى هذه المشية 
>ن أنت قالت أنازييدة قات زبيدة بنت الخلائف وزوحة الرثش.د قالت تعس الخلائف 
يامنصور والله لقد وددت أن أكون كذا قات ولم وقد كنت تصنمين كثيراً من المعروف 


22ت 
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والصدقة قالت امحل ذلك كله والله لفد ريت الحسنة تطير من ميا إلى ميان صاحبية 
لولا أن الله تعالى نفءنى #صلتين فقلت وماما قاات فع الأمين ولدى فيحجرى صبرت فأثابنى, 
الله وكذنت يومآ أطوف وبدى فى بد الرشيد وامرأة تسعى على أيتام لها فزعت خاعى من, 
أصبعى وكان ميراى من آبالى وكان فيه أريعون ألفآ فتصدقت »ه على أوائك الأينام فأثابنى الله 
فلم أر يامنصور أتفع عند الله من الصير على موت الأولاد والصدقة على الأ.تام . وف الترمذى. 
أن الملاتكة إذا قبضت روح الواد صعدت بها فيسألحم اقه وهو أعلم .فول أقبضتم مرة فؤاد 
عبدى . فيقولون ياربنا وأنت أعلم أجل . فول فاذا قال أبوه . فيةولون حمدك واسترجع . 
فقول ابنوا له بيتاً فى الجنة وسموه بدت الحمد . وذكر وأظنه الغزالى أن داود عليه السلام 
مات له واد فأوحى الله إله مامقدار ماكنت نحبه . قال يارب ملء الدنيا قال لك من الأجر 
مثل ذلك . قال الغزالى ومما يتسلى به فى الصير على موت الأولاد أن يقدر الذى مات له واد 
أنه أراد الثقلة إلى بلد .سكنها فبعث ولده يرتاد له للسكن أتراه محزن اه وبالله تعالى التوفيق م 
وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة فى باب اتقوا النار ولو بشق مرة والقليل من 
الصدقة وفى كتاب الأدب فى باب رحمة الوك وتقبيله ومعائقته » وم-لم فى كتاب البر واله4ة 
والاداب فى باب فضل الإحسان إلى البنات . 


(0) قوله ( من أثنيتم عليه خيراً ) أى: من أثنى عليه أهل الفضل والعدالة من لأونى 
خيراً أى مخير فهو منصوب عن إسقاط الجار . وكذا يقال فى نظيره الآتى ( وجبت ف الجنة ) 
وذاك فحن وفق الله له أهلالفضل والعدالة فقالوا فبه بعد موته قولا عدلا فبقيل الله فيه قوم 
ويترك متضى علمه تعالى فبه محقيقاً لظنهم وستراً عليه لفضله تعالى ( ومن أثنيتم عليه شيراً 
وجبت ل النار ) وللراد بالوجوب الثبوت أو هو فى ة الوقوع كالدىء الواجب والأصل 
أنه لا يحب على الله تعالى ثىء بل الثواب فضله والعقاب عدله . لايال عما قعل وثم 





إسثلون : قال القاضى عياض وهذا لا يتناول مناء العدو والحاسد وإن كانا عدلين ( فإن قيل) 
كيف مكنوا من الثناء عليه شر وقد صخ النهى عن سبب الأموات ( أجيب ) بأن هذا للبت 
لاثني عله بالشر هو المنافق وكذا كل كافر أو متظاهر بفسق أو بدعة وهؤلاء لانحرم غيبتهم 
إذ يجوز ذكرم بإلثدر لاتحذير من طريةتهم ومن الاقتداء بآثارم وقيل إها سوغ لم ذاك 
قبل الدفن ليدع الصلاة عله كثير من الناس فيتعظ فسقة الأحاء بذلك . قال النووى ٠‏ فى 
معنى هذا الحديث . للعاماء فيه قولان . أحدها . أن هذا ااثناء بالخبر لمن أثنى عليهأهل الفضل 
كان ثناؤ هم مطابقاً لأفعاله فيكون منأهل الجنة فإن لم يكن كذلك فليسهو مرادا بالحديث . 
والثانى . وهو الصديح الختار أنه على مومه وإطلاقه وأن كل مسلٍ مات فألهم الله تعالى الناس 
أو معظمبم الثناء عليه كان ذلك دللا على أنه من آهل الجنة سواء كانت اناه تقتفىي ذاك 
1 لا لأنه وإن م -كن أفعاله تفتضه فلا ء“م عليه الءمقوبة بل هو فى خطر المشيثة فاذا ألم 

الله عز وجل الناس الأناء عليه استدةنا بذاك على أنه سبحانه وتعالى قد شاء المغفرة له . وذ 
تظهر فائدة الثناء . وبقوله صلى الله عليه وسم وجبت وأنتم شهداء اله ولو كان لا ينفمه ذلك 
إلا أن تسكون أعماله تقتضيه لم يكن لاثناء فائدة . وقد أثبت النى ذلى الله عليه وسلم له فائدة 
اه وإلى هذا اللمعنى أشار العلامة عد فال بن أحمد فال التندغى الشنقيطى إقاما شرل : 


إن مات دن له مخير بشهد والشر عل الآله الأحد 

مول الملائك الإله ةد2 قبلتمابه أعبدى قد شهد 

فيغفر اله له مضلا سبحان من تفضلا تفضلا 

كا أنى عن أحمد الأمين سلى عليه لله كل حين 

والعكس لايضر مشهوداً له سبحان من قعل ماقمصله 
وقوه ومن أثليتم عليه شر الع . إما استعمل الثناء المدود هنا فى الشر عجاز؟ لتجانس 
الكلام على وجه المشا كلة كم وله تعالى ( وجزاء سيئة سبثة مثلها ) وقوله(ومكروا ومكرافّ ) 
وإلا فاك ناء بتقدم الثماء وبالد باستفول لفسة في الخحر ولا استعمل فى الشمر علي اللشهو وفى 

(؟-زادالملم ؟) 


مث شهدا الله , فى الْأَرْضٍ (رواه ) البخارى”' 'ومسلم واللفظ له عن أنس 
ابن مالك رضى الله عنه عن رضول انه صلى الله عليه وسلم 1 





الغة هاذة أنه يستعمل في الثر أيضاً ثم أعقب وجوب الجنة أو النار أعاذنا الله منها للميت 
بالثناء المذكور يما هو كالملة فلك فقال ( أنتم شوداء الله فى الأرض أتم شهداء الله فى الأرض 
أنتم غهداء الله فى الأرض ) ثلاث مرات . وفى هذا التكرار الواقع فى الحديث ثلاث مرات 
استحباب توكيد السكلام الهم ,:كراره لحفظ ولكون أباغ ولذاك كان من عادته عليه 
وعلى آله الصلاة والسلام إعادة الحم ثلاث مرات ليحفظ عنه ويفهم كقوله : ويل 
للأعقاب عن النار ثلاث مرات . وسبب هذا الحديث م فى المحيسين واللنظ م عن راويه 
أنس بن مالك رضى الله عنه قال : مر محنازة فأئنى علها خيراً فقال نى الله صلى الله عله وسم 
وجبت وجدت وجبت ومس ينازة فأثنى عليرا شمراً فقال نى الله ملى اقهعليه وس وجبت وجبت 
وجت نفال عمر فداً لك أبى وأى مر يجنازة فأثنى علها خيراً فقلت وحمت وجبت وجيت 
وعى مجنازة فأثنى عليها شرا فقات وجبت. وجيت وجبت فقال رسول اله على الل عليه وس : 
من أثنيتم عليه خيراً الخ . وقولى واللفظ له أى لسلم وأما البخارى فلفظه عن أنس بن مالك 
قال : مروا بمجنازة فأثنوا عليها خيراً فقال النى على الل عليه وسلم وجبت لم مروا بأخرى 
فأئنوا علها شيراً فقال وجبب فقفال عمر بن الخطاب رضى الله عنه ما وجبت قال هذا أثليتم 
عليه خيراً فوجبت له الجنة وهذا أئنيتم عليه شمراً فوجبت له النار أنم شهداء الله فى الأرض . 
وافظه فى الشهادات عن أنس أيضاً محو هذا وفى آخره قال شهادة القوم المؤمنين شهداء اله 
فى الأرض . وفيه عن عمر رضى الل عنه أنه مر عليه بجنازة ثم بأخرى لم بثالثة فقال مثل 
قوله عليه الصلاة والسلام فسثل عرث ذلك فقال قلت كا قال النى صلى الله عليه و سم :أا 
عسل شهدله أر , عة مخير أدخله الله الجنة قلنا وثلاثةقال وثلاثة قال أبوالأسود واثنان قالوائنان 
ملم نسألهءن الواجد ز قائئة ) من مل عليه أكون جد مساياً شفعهم الله فيه ففى صمح 
مسلم منرواية ابن عباس رضى الله عنهما ٠‏ فاكن ل عوتث فقوم على جنازته أر هون 
رجلا لا شر كون باقّه شيعا إلا شفعهم الله فيه . وبافٌ تعالى التوفرق . وهو اللهادى إلى 
سواء الطرءق . 


)١(‏ أخرجه الإخارى في كتاب الجائز فى باب ثشاء الناس طي الميت ويمناه 


05/ا- من “أحب أن " سا له فى رز قد ودسَألة فى أن ِوْفلتِصِل رجن 





فىكتاب الشبادات في باب كم مجوز ومسل فى كتاب الجنائز فى باب من يننى عليه خراً أو 
شرا من الوتى 5 

)١(‏ قوله ( من أحب أن يبسط ل فى رزقه ) باليناء للمفعول أى من أحب أزت يبسط 
اقه تعالى 4 فى رزقه ٠‏ وفى رواية من سره أن يبسط له رزقه ( وينسأ ) بالبناء للمفعول أيضا 
و بالاصب عطفاً على أن يبسط وآخره همزة من النسء بفتح الذون وسكون السين ثم ممز فى 
آخره وهو التأخيرأى يؤخر ( له فى أثرء ) بفتح اللهمزة والثاء الثلثة أى في بقية عمرءوجواب 
من . قوله ( فليصل رحمه) أى فليسسن إإيه بالمال والخدمة والزيارة وغيرذاك م نأنواع الصلة 
ورحنه لاراد به كل ذى رحم رم أو الوارث أو القريب مطلمًا وهو الأقرب ( فإن قبل ) 
الآجال مقدرة وكذا الأرزاق لاتزيد ولأتنتقص كا يدل عليه قوله تعالى ( فإذا جاء أجلهم 
لايستأخرون ساعة ولايتقدمون ) وفى الحديث كتب رزقه وأجله فى بطن أمه (فقد أجيب) 
عن هذا بوجهين , أحدما . أن هذه الزيادة تحصل بالبركة فى العمر بسيب التوفيق #اطاءات 
وصيانته من الضياع ووجهه أن السلة صدقة وهى تربى المال وتزيد فيه فينمو بها . وبها 
تحصل القوة فى الجسد فالحاصل أنها محسب الكيف لا الم والثاق: أن الزيادة 
على يمتها وذالك بالنسبة إلى عل الملك الموكل بالعمر وإلى مايظهر له فى اللوح الحفوظ ,الحو 
والإثبات فيه قال تعالى ( عسوا الله مايشاء ويئبت وعنده أم الكتاب) فيجوز أن يكتب 
مثلا أن عمر فلان ستون سنة إلا أن يصل رحمه فإنه يزاد عليه عثمرة وهو سبعون وقد ءل الله 
عز وجل ماسيقع له من ذلك فبالنسبة إلى الله تعالى لازيادة ولاتقصان في العمر » ويقال 
له القضاء للبرم وما :تصور الزيادة بالنسبة إلهم ويسمى مثله بالفضاء المعاق . ويةال 
لاراد بقاء ذكره الحيل بعده ف_كأنه لم يمت وهو إما بالعل الدى ينتفع به أو الصدقة الجارية 
أو الخلف الصاح نسأله تعالى أن بكرمنا بطول العمر فى العافية مع توفيقه تعالى إيانا لطاعته 
وأن يرزقنا هذه الأمور الثلاثة مع الختم بالإعان فى جوار رسول اق صلى الله عليه وعلى آله 
وأسحابه وس . وقد ورد فى فضل صلة الرحم أحاديث كثيرة ( منها ) حديث على رضى الله 
تعالى عنة رواء عبد الله بنأحمد فى زوائده على السند والبزار والطبراتى والحام فى المستدرك 
بافظ من سيره أن بعد له في عهره ويوسع عليه فى رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فلبصل زحيه 


ا ل 





ملسم ع سسامبربببي سببيب سد محرو 


( منها) حديث أبى هريرة أخرجه الترمذى : .إن صلة الرحم محبة فى الأهل مثراة فى لأبال. 
منسأة فى الأثرة : ( ومنها ) حديث عائشة رضى الله تعالى عنها أخرجه أحمد بسند رجاله قات 
مرفوعاً : صلة الرحم وحسن الجواروحس ن الخلق يعمران الديار ويزيدان فى الأعمار: (وهنها) 
حديث أبى هريرة أخرجه: أبومومى للدينى فى كتاب الترغرب والترهيب مرفوعآ : بوالوالدين 
.زد في العمر والكذب ينقص الرزق : وبر الوالدين من أعظم سلة الرحم وروى أيضًاً من 
حديث ابن عباس وثوبان مسنداً عن التوراة . ابن كم انق ربك وبر والف.يك وصل رحفك 
أمد لله فى عمرة . وروى عن ثوبان أيضا يرفعه : لابزيد فى العمر إلا بر الوافدين ولا يزيد 
في الرزق إلا صلة الرحم : وروى أرضاً من حديث محمد بن على عن أيه عن حده على رضى الله 
تعالى عنه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلٍ أنه قال وسثل عن قوله تعالبى : بمحوا اه 
مايشاء . قال هى الصدقة على وجبها وبر الواشين واسطناع المعروف وصلة الرحم محول 
الثقاء سعادة ونزيد في العمر وق مصارع السوء . يا ملى ومن كانت فيه خصة واحدة مهن 
هذه الأغياء أعطاه الله تعالى هذه الثلاث الخحصال : وروى من حديث عبد الله بن مر 
يدفعه إن الإنسان ليصل رحمه ومابق من عمرء إلا ثلاثة أيام قيزيد اقه فى عمره ثلاثين سئة 
وإن الرجل لبقطع رحمه وقد بق من “مره ثلاثون سنة فينقص الله مره حدق لا سق منه إلا 
ثلاثة آيام : قال أبو موسى هذا حديث حسن وروى من حديث عيد الر حمن بن سمرة رضى 
اله تعالى عنه قال : رج علينا رسول اقه >_لى اقه عليه وسلم يوم ونحن فى صفة بالمدينة 
فقال إلى رأيت البارحة حمباً رأيت رحجلا من أمق أتاءه «للك للوت ليقيض روحه اءه 
بره بوالديه فرد هلك للوت عنةه : قال أبو موءى هذا حديث سن جداً اه من عمدة لأقارى 
الاعلامة العينى وفى القسطالاق مانصه ومن حديث إساعيل بن عياش عن داود بن عسى 
قال : مكتوب فى التوراة صلة الرحم وحسن الخاق وبر القرابة ,عمر الديار و.كثر الأموال 
وبزيد فى الآجال وإن كان القوم كفاراً : قال أبو مومى بروى هذا من طريق ألى سعد 
الخدرى مرفوعاً عن التوراة اه ( قال مقيده ره الله تعالى ) كل هذه الأحاديث فيه التصر يجح 
بأن صلة الرحم تطيل العمر و'زيد فى سعة الرزق وقد تقدم ماهوالمراد بزيادة العمر فى الوجمين 
السابقين فلا ينبغى للم عاقل راغب في إملاح الدارين أن يتهاون ,هل رحمه لما قبا ٠ن‏ 
امتثال أمر الله تعالى ومن *واب الدارين "م عل ما قدءناء وما بزيد فى تأخير العدر ما تظمه 
عض الفضلاء هوه : 


ل 

عا الغاءء 0 مساءء أت + مالك .2 ال عنه م ١‏ 0 
( زؤاه ) ال رى ومسنم عن اس نل رضى الله عنه عن رسول أئلة 
صل الله عليه وسلم . 


َه #_ »*# سمه وأمثده 0 د امم ع 
اهلا - من1200حس أن سال عن مه قل لء وَأ لا ١‏ لاتسالر ىعن 





إن اله قد ,ؤخر الأجل2 ,سال الدعا وصال العمل 
والصدقات وصلات الرحم ‏ وكثرة السلام من مسلم 

وقفنا الله تعالى لما فيه صلاح الدارين وحصول ثوابهما . فعند الله ثواب الدنيا والآخرة . 
واه تعالى التوفيق . وهو الهادى إلى سوآء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب البروع فى باب من أحب البسط فى الرزق بلفظ من سيره 
أن ببسط ‏ في رزقه وفى كتاب الأدب فى باب من بسط له فى الرزق يسبب صلة الرحم 
برواءتينإحداها عن أبى هريرة والأخرى عن أنس بن مالك بافظ من سمره وم-إفى كتتاب 
ابر والصلة والآداب فى باب صلة الرحم و محرم اقطيتها بروايتين وافظه فى إحداها من ره 
أن بسط عليه رزقه الح . 

(0) قوله ( ءن أحب أن يسأل الح) أى من أحب أت ,إسأل عن شىء كائن ماكان 
من أمور الدنيا أو الآخرة ( فليسأل عنه ) أى فليسألنى عنه كا هو لفظ رواية مسل ( فوالله. 
لاألوقف عن ثىء إلا أخيرتسكم به ما دمت فى مقاى هذا ) ومقاى بفتح للم . وسدب 
هذا ا ذلت عليه الأحاديث هو أنه بلذه أن قوماً من المنافقين أحيوا أن ,سألوه كثيراً 
ويعجزوه عن بءض مايسألونه فخرج صلى الله عليه وسلم حين زاغت الشمس فصلى الظهر 
فاما سل قام على للنبر فذ كر الساعة وذكر أن بين 'بديها أمورآ عظاماً ثم قال . عرف أحب 
أن يسأل عن ثىء فليسأل عنه ال ماسبق ( قال أنس فأ كثر الناس ) وفى رواية فأكثر 
الأنصار ( البسكاء ) خوفاً نما سءوه من أهوال يوم القيامة أو.من ازول العذاب العام للعهود 
فى الأمم الالفة عند ردم طى أنديائهم بسبب غظه عليه الصلاة السلام من مقالة للنافقين 
السابقة ( وأ كثر رسول الله صلى الله عايه وسلم أن يقول سلوق ) وأصله اسألوق فتقلت 
حركة الهمزة إل السين خفذفت واستغنى.ءن همزة الوصل قفيل ساوتى . قال النووى ...قال 
العلناء هذا القول منة صلى الله عليه وسلم مول على أنه أوحى إ- وإلا قلا عل كل 
ما سثل عنه من المفريات إلا بإعلام الله تعالى قال القاضى عياض . وظاهر الحديث أن قوله 


سيو لدت 
شه إلا أخيي” ٠,‏ به مَادُد تف مَمَاىَهَذَا قآل نرتقا كك الئاس _البكاء 
سول الْدصل الله ع1* يدوَسلأَنقُو مساوق طّ إلتدرَجلة” آل أن 


صلى الله عليه وسلم ساون إنما كان غضباً كا فى الرواية الأخرى سثل النى صلى الله عليه 
وسلم عن أشياء كرهها فاما أ كثر عليه غضب ثم قال للناس ساوى وكان اختياره على الله 

عليه وسلم ترك تلك للسائل لسكن وافةهم فى جوابها لأنه لايمسكن رد السؤال ولما'رآء هن 
حرصهم عليها وا أعل اه . قال أنس ( فقام إليه ) صلى اقه عليه وسلم ( رجل ) قال الحافظ 
فى الفتح ولم أقف هى اسم هذا الرجل فى شىء من الطرق وكأتهم أجهموه عمداً السثر عليه 
( فقال أبن مدخلى ) ,فتح الم وسكون الدال للهملة بمدها خاء معجمة مفتوحة مصدر 
دخل أى أن دخولى أى موضعه هل الجنة أو النار ( يارسول اله قال النار ) 
بالرفع أعاذنا الله منها . وفى الطبراى ..ن حديث أفى فراس الأسامى نجوه وزاد وساله رجل 
أفي الجنة أنا قال فى الجنة قال الحافظ ولم أفف على اسم هذا الرجل الآخر ( فقام عبد اله 
ابن حذافة ) بغم الحاء المهملة وفتح ادال للءجمة السهمى بفتم السيق للهملة وسكون 
الحاء للباجرى ( فقال من أبى يا رسول الله قال ( رسول الله صلى اقه عليه وسم « أبوك 
حذافة خ قال أنس رضى اله عنه ( ثم أ كثر ) رسول الله عليه الصلاة واللام « أن يقول 
ساوى ساو 6 ,تكريرها مرتين وفى رواءة ذ كرها مرة واحدة ( فبرك عمر ) بن الخطاب 
رغى الله عنه ( على ركبتيه ) بلفظ التكنية ( فقال رطينا باه ربا وبالإسلام ديثاً وعحمد 
ملى الله عليه وسلم رسولا ) وفى رواءة عن السدى عند الطبرى فى و هذه القصة ققام إليه 
عمر فقيل رجله وقال رضينا به الح بمثل ما هنا وزاد وبالقرآق إمامنا فاعف عنا عفا الله 
عنك فل بزل به حت رضى وقرل عفا الله عنك هن باب المشاكلة فى الدعاء لأنه صلى اله 
عليه وسلم معفو عنه قبل ذلك . قال النووى : أما بروك مر رضى الله عنه وقوه فإتما فمله 
أدبآ وإ كرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشفقة على السادين لثلا يؤذوا النبى صلى الله 
عايه وس فهلكوا ومعنى كلامه رضينا با عندنا من كتاب الله تعاللى وسنة أبينا جمد صلى الله 
عليه وسلم واكتفينا به عن السؤال ففيه أبلغ كفاية ( قال فسكت رسول الله صلى اقه 
عليه وسلم حين قال عمر ذلك ثم قال رسول اله صل الله عليه وسلم أولى ) قال الذووى 


7 ل 


ل 0 اث فل الثارٌ كقآم عَبِدَالله بن حُذَاقَة تقال متأب 
بوك حذافة 6آل* أن مقول سَاو فى كرك مر 


اذظة أولى تهديد ورعيد وقيل كئة تلهف فعلى هذا يستعملها ٠ن‏ مجا.ن أمر عظ بم والصحيح 
للشهور أنها النهد.د ومعناها قرب منكم ما تسكرهونه ومنه قوله تعالى ( أولى 0 نأولى ) 
أى قاربك ما تكره فاحذره مأخوذ من الولى وهو القرب اه وماقاله اانووى هو للوافق 
لكتابتها بالياء فى أ كثر فسخ "الس سبحين وفى اليونينية . وقال في الكوا كب : أولا يعنى أولا 
ترضون . أى رطيتم أولا ( والدىنفسى,يده ) أى بقدرته ( لد عرضت لي الجنة والنار آثقا) 
عد الهمزة والنصب على الظرفية لتضمنه معناها أى أول وقت .قرب منى وهو الآن (فيعرض 
ه-ذا الحائط ) العرض بشم العين وسكون الراء الجانب وقيل الوسط ولاءنى سورت لى 
الجنة والنار فرأيتهما فى عرض هذا الحائط ( وأنا أصلى ) بمد أنا على القاعدة للشار لها 
بقول الناظم : 
مد أناء.ن قبل همز انفتح أو مازة مضمومة قد اتضح 
وقل غير هخمزة أو همزة 2 مكسورة مد أنا لاتثبت 
وقول ااناظم أو *مزة مكسورة مد أنا لانشدت أى على القول المشهور والرواءة الصديحة 
وإلا فقد روى عن قالون الخلاف فى مد ( إن أنا إلا نذير ) وهى قبل همزة مكسورة لسكن 
الرواية انسه.حة عنه عدم المد وإلى الخلاف عنه فما أشار ابن برى بول : 
وأنا إلا مده مخلف وكلهم بمده فى الوقف 


( فل آر ) أى فلم أ بعر ( كاليوم ) صفة لحذوف أى يوماً مثل هذا اليوم ( فى الخير ) 
الدى رأينه فى الجنة ( والثير) الذى رأيته فى النار أعاذنا الله وأحبابنا منها . وقولى واللفظله 
أى البخارى وأما مسلم فلفظه : عن أنى إن مالك أن رسول اقه صلى الله عليه وس خر 
حين زاغت الشمس فدلى بهم صلاة الظور فلما سلم قام على المير فذكر الساعة وذ ذ كر 5 
قبلها أمورا عظاماً ثم قال : من أحب أن سأانى عن شىء فايسأانى عنه فواله لاتسألونق 
عن ثىء إلا أخير:تكم به مادءت فى مقائى هذا قال أنس بن مالك افأ كثر الناس الإسكام 
جيل سمدرا ذاك من رسول ال صلى الله عليه وسلم وأكثر. رسول هه صلى الله عليه وسل 


0-0-8 

عل رَكبَئه فقآل رَميناً بالله ربا وَبالإسمْلام ديا وَمُمدسِد 
صل الله عليه وس رولا آل فَسَكْتَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم 
ل ار جمعع ليت 6# يكره رم سس اط دح اسه 0 
حال . قال ممر ذلك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اولى 





أن يقول سلونى فقنام عبد الله بن حذافة فال من أفى يارسول الله قال أبوك حذافة فاما 
أكثر رسول اله صلى الله عليه وسم من أن يقول سلوتى برك عمر.فقال رضينا بالله ريا 
وبالإسلام ديناً ويمممد رسولا قال فحكت رسول اله ملى الله عليه وسم حين قال هر 
ذلاك ثم قال رسول الله صلى الله علية وسام أولى والدى نفس مد بده لقسد عرضت طل 
الجنة والنار آنفاً فى عرض هذا الحائط فلم أركاليوم في الخير والدمر . وفى يح مسلم بعد هذا 
الحديث من رواية عبيد الله بن عبد اقه بن عتبة أحد فقهاء للدينة السبعة قال قالت أم 
عيد الله بن حذافة لصد الله بن حذافة ما سمعت بإبن قط أءق منك أأمنت أن تكون.أمك 
قد قارفت بءض ماكقارف نساء أهل الجاهلة فتفطحها'عطلى أعين الناس . قال عبد الله 
ابن حذافة واف لو الحقنى بعبد أسود الحةّته . وممنى قولها قارفت . عملت سوءاً وللراد به الزنا 
والجاهاية ثم من قبل النبوة سموا يذلك لكثرة جهالاتهم . وكان سبب سؤال عيداق بن حذافة 
له عليه الصلاة واللام في هذا الوقت أن بعض الناس كان يطعن في نسبه على عادة الجاهدة 
من الطدن في الأنساب وقد بين ذلك فى الحديث الآخر بقوله كان بلاحى .فيدعى أغير أبيه 
أى مخامم ويسب فالملاحاة الخاصمة والسباب ( تنبيه ) كان الثى صلى الله عليه وسلم ينكره 
كثرة السؤال عن المسائل التى لاتدعو الحاجة إلبها وءنجى عن ذلك لما ورد فى الصحيم 
عنه أنه كان ينهى عن قبل وقال . وكثرة السؤال . وإضاءة المال . الحديث ‏ وأخرج البخارى 
فى سمنحه عن أنس رضى الله عنه . قال كنا عند عمر فقال نهينا عرس التسكلف . وهذا 
الحديث أخرجه أبو نعم أيضاً فى لاستخرج ولفظه عن أنس كنا عند عمر وعليه قميس 
فى ظهره أربع رقاع فقرأ . وفاكهة وأباً . ففال هذه الفا كبة قد عرفناها فا الأب ثم قال 
مه . ينا عن التكاف . وأخرحه عبد بن حم.د وقال فيه بعد قوله فا الأب م قال يا ابن أم 
عبر إن هذا لمو التكاف وما عليك أن لاتدرى ما الأب . وقد كره السلف الؤال عن 
مالم'ينزل بالإنسان . وكان مالك رحمه الله إذا سئل عن ثىء وقد عل أنهلم يقم لا مرب 
عنة كا قاله الأنى فى شرم حرم مسل . وسيب تفويض السافي رضوان الله عام فى معني 


بااغها هت 


ٍٍِ 8 -ى - مر موت ار اسه 5 5 لا ع 2 
وَألذى نفمى يده لد عُرمت ل الجنة والنار انا فى عرض هذًا أتلا نط 


٠ 





للنشابه من القرآن والحديث وعدم محثهم عن معناه مع ..يلان أذهانهم و كتوم من فهم 
معانى لغات العرب على اختلافها وهم الراسخون فى الءلم إعا هو كون للتشابه لم برد فى يات 
الأحكام الأمور بغهم معناها والعمل به بل ورد فى غير آيات الأحكام فوجب الإيمان به دون 
البحث من معئاه ولذا مح أله الراسخين فى العم باهم به4 دون انياعهم اظاهور متشامه 
ودر ثثية عله الصلاة والسلام من اتباع كل هن كان متيعاً أتشامه 3 رواء الك.دّان فى 
#يحهها عن عائشة رضى ال غنها . قالت قال رسول اقه صلى الله عليه و-لم « إذا رأيتم الذرن 
عون ما نشايه منة فأوكئك الذرن صحدى اه فاحذروثم © دروام اليحارى ف أول تفسعر 
سورة آل عمران في باب ) منة آيات محكات ( ورواء مسلم فى أول كنات العلم ف باب ابي 
عن اتياع مدشا 4 القرآن والتحدر من متبعيه الغ فابدا الحديث المتفقعليه وغره رأى ااساف 
أن الاشتغال بيات الهكام اللرالة على الحلال والحرام أثم من الاشتفال يطاب فهم المتشابه 
مع التحذير من انباعه واتباع متبعيه ورأوا ذلك من التعمق والتكاف انهى عنه ولذا توقف 
عمر رضى الله عنه عن البحث عن معنى الأب . فى قوله تعالى ( وفاكهة وأباً ) اام يتضح له 
معناه مع كونه ليس من المتشابه سدآً لدريعة الحوض فما كان ءن القرآن فى غير آنات 
الأحكام خافى الممنى فقد صح عن عمر أنه قال بعد قوله لها الأب ماكلفنا أو ما أمرنا بمذا 
ثم قال اتبعوا مابين ام هذا الكتاب وما لا فدءوه . وروى إبراهيم التدمى أن أبا بسكر 
الصديق رضى الله عنه سثل عن قوله تعالى ( وفاكبة وآباً ) فقال أى سماء #ظانى وأى أرض 
تقلنى إذا قلب فى كتاب الله ما لا أعلم . فينزل حكم المتشابه بالنسبة إلى الراسخين فى الهلم 
منزلة قوه تعالى : وأبا . بالنسية إلى عمر رضى اقه عنه ف-كون 7 لتفسير المتشابه لاخوف 
دن أن يكون ذاك :كانا يا عنة من باب أحرى لأنه إذا حاف مر والصد.ق ركى اق 
عنهها هن الخحوض فى معنى قوله تم 'ن. وأبا: مع كونه ادس هن المتشابه أن باب أولى أن ماف 
الرامخون فى العم من الخحوض فى كل متشابه أحرى فما يرجم اذات الل :الى وصفاته من 
من تلك الآيات المتشاموات وقد أشار ابن عاصم فى مرتق الوصول إلى الضرورى من الأول 
ا ذكرته بقوله : 


أما ترى ماقال فى الأبعمر 2 ومابه فى عدم البحث اءتذر 


دمج سمه 
را أ عه لمء تسم ,ا الى برلى ‏ 2 «* .. ١‏ 1 
وانااء لى فام أ "ادوم فى امير َالشر (رواه ) البخارى * واللفظ. له 
ومسام عن أنس بن مألك رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسام ٠‏ 


5(6)؟7- يكم مود جثرةا ءا ” ورج 5: اوعع وه ةم" 
من “أحَب أذهل بمثرة فلم لل فإىأولاً أ ىأهديت لأهلاث 





هي ذا للراسخين ي#تبر منزلا منزل أبا لعمر 

وذا . فى قوله فك ذا . للراسخين الخ إشارة لهنشاب فلذكور فى النظم قبل » فإذا كان 
خوف؛ الصحابة رضوان الله عايهم من الخوض فى لاتشابه بهذه الصفة فكيف يتجرأ ال-2 
الآن على الاوض في متشابه الحديث والغرآن . ويمامون ذاك اصغار الوفدان . سبحانك هذا 
بهنان عظم . وجمل بالشريعة جم . وأعجب من هذا من مخوض فى متشايه الصفات الملية 
غاءة الحخوض وندعى مع ذلك أنه سلفى من أهل التفويض مع الزامه لما هو لدعوراه أعظم 
تقض وفىتفسير ابن عباس أن الأب : الكلا . ويقال هو النبن . وباقه تعالى التوفرق » وهو 
الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى في كتاب مواقيت الصلاة في بإب وقت الظهر عند الزوال 
وفي كاب الاءتصام فى باب ما يكره من السؤال ومن تنكلف ما لاعنيه وقول الله تعالى : 
(لانسألوا عن أشباء إن تبد لكي تسوك ) وأورده #تصراً فى كتاب الملم فى بإب من برك على 
ركيت.ه عند الإمام أو المحدث ومسل فى كتاب الفضائل فى باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك 
كثار سؤاله عا لاضرورة إليه » وأخرجه أيضاً فى هذا البساب بنهوه عن أأس أيضاً وعن 
ألى موسى الأشعرى . 


(؟) قر ( من أحب أن يهل بممرة الغ ) . سببه كما فى الصحيحين واللنظ البخارى 
عن عائشة . قالت خر جنا موافقين له-لال ذى الحجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من 
أحبأن مول بعمرة»الخ أى من أحب متم أن يهل بلام مشددة وفى رواية أن يبال بلامين 
أى يحرم ( بعمرة فابهال ) بعمرة (فإنى لولا أأى أهديت) أى سقت الحدى ( لأعلات ) بالهاء 
قبل اللاءين . وفى رواية لأحلات بالحاء ( بعمرة ) وليس فى هذا دلالة على أن القتع أفضل 
من الإفراد لأنه عليه الصلاة والسلام إما قال ذقك لأجل فسخ الج إلىالعمرة اقدى هوخاس 
بهم في تلك المنة لخاافة عرسم الجاهلية العمرة فى أشهر الحج .لا انتم اقدى فيه الخلاف . 


شدرة قآلت عائشة فأمَل مهم اشرق وَأهَل دصي ده 1 
4-5 2ه سي ل ك2 
أهل' بعمرة فَأذْرَ كنى يوم َرقة قة وأنأ انض فشكوات إلى النى صلى الله 


لك - ممم 


عليه وسل فقآل دعى + نك “ وى أْسَكوَأَمتشْى َمِل ٠‏ م ا 2 





وقال هذا عليه الصلاة واأسلام لأحل تطريب قاوب أصابه لأن تفوسهم كانت لاتسمح بفسخ 
الحج إلى العمرة لإرادتهم موافقته صلى اقه عليه وسلم ف-كأنه قال ماعنمنى من موافة تسم فها 
أمر:؟ به إلا سوق الحدى ولولاه لو افقتكم وإماكان الحدى علة لانتفاء الإحرام بالعمرة لأن 
قب فيتنافيان ( قالت مائشة ) أم المؤمنين الراوية لهذا الحديث رضى الله عنها ( فأهل بمطهم 
سمرة َ( أى صاروا متمتعين ( وأهل إعضهم مج ( أى صاروا مغردين قاات عائشة ( وكنت 

الى سل الله عب ونا او عمرتك ) أى اتركى أفمالها لانفيها 00 ها بتركها 
حقيقة م قاله العينى ) وانقةى ( بهم القاف ) رأسك ( أى شعره ( وامتدعطاى وأهلى نج ( 
أى مع عمرتك أو مكائها قالت عائشة ( ففملت ) ذللك كله ( حت إذاكان للة الحصبة ) بفتح 
الخخاء وسكون الصاد للهملتين وللة بالرفع على أن كان تامة أى جاءت وبالاصب على أنها ناقصة 
واشمها مضمر أى الوقت ( أرسل ) عليه الصلاة والسلام ( معى أخى عبد الرحمن بن أبىبكر) 
الصديق رصى أت علوها (فخرجت) ممة ( إلى التنعيم فأهلات ( أى أحرمدت منة ) إعدرة 
مكان عمرنى ) التى تركتها زاد البخارى بعد هذا الحديث . قال هشام : ولم يكن فى ثىء هن 
ذاك هدى ولاصوم ولاصدقة . وماقاله هشام محتمل أن " يكون تما.ما وأن ساون متصلا بإسناد 
الحديث المذكور والظاهر الأول ك قاله السكرماف واستشكل النووى نفىا؛: ثلانة بأن القارن 


وللتمتع عامهما الدم : 


وأحاب القاضى عياض. بأنهالم َك ن قارنة ولامثه. .مه لأعها أحرءدت 1 ف م نوت لس ددة 
فى عمرة فلما ساطت و م ابا ذلك رحءت إلى ح<هها لتعذر أفه_ال العدرة وكات ترفةها 
الوقرف فأميها يتعول الرفض . فاما أكات الحج اعتهرت #رة تدأ . وعورض بقواها 
:وكنت أنا من أهل بعمرة وقولها ولم أهل إلا همرة. وأجبب بأن هغامءاً لا لم يله ذاك 


حت إذا كن 12 الأماية آرم الى أخى يدان بن ألى رجت 
ِكل التتهمر هالت إدمرة مكآن تمر تى (رواه ) البخارى”" والافظ له 
ومسل عن عائشة زئى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 





أخير بنفيه ولايازم منه نفيه فى نفس الأهر بل روى جابر أنه عله الصلاة والسلام أهدى 
عن عائشة بقرة اه . ال شبخ الإسلام زكريا الأنصارى » قال القاضى عياض : فيه ديل على 
أنها كانت فى حج مفرد لا تمتع ولا قران لأن العلماء مجمعون على وجوب الدم فيهما . 
قات: الإث_كال قوى لا مر من أنها كانت مغردة م متمتمة ثم قارنة : وقولى واللفظ له أى 
البخارى وأما مس فلفظه . عن عائشة : قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى حجة الوداع موافين لٍلال ذى الحجة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دمن 
أراد متم أن جل بعمرة فال ذاولا أنى أغديت لأهلات بعمرة » قالت فكان من القوم من 
أهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج قالت فكنت أنا تمن أهل بعمرة فخرجنا <تى قدمنا مكة 
فأدركى يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرق فشكوت ذلك إلى النى صلى اقه عليه وسلم 
فةال « دعى عمرتك وانقضى رأسك وامتشطى وأهلى بالحج » قالت ففءات فاسا كانت ل24 
الحصبة وقد تشى الله حننا أرسل معى عبد الرحمن بن ألى بكر فأردةفى وخرج فى إلى 
التن.م فأهلات بعمرة فقفى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن فى ذلك هدى ولا صدقة ولاصوم . 
وظاهر رواية مسلم أن قوله ول .-كن فى ذلك هدى ااخ من كلام عائشة وتقدم أن فى صميح 
الإخارى أنه من كلام «شام بن عروة وتقدم البسث فى معناه با فيه كفاية . وفى رواية 
ا-لم عن عائشة أيضاً قالت : خرجنا موافين مع رسول اه صلى الله عله وسل . لهلال 
ذى الحجة لا ترى إلا الحج فقال رسول اقه صلى الله عليه وسل من أحب متم أن مهل 
بعمرة فاهل عمرة وساق الحديث عثل الحديث السابق . وبالله تعالى التوفيق » وهو الهادى 
إلى سواء الطريق . 


(1) أخرجه البخارى في كتاب الحرض قف باب امتشاط للرأة عند غساها من 
ايض وفى باب تقض الرأة شعرها عند فسل اللحيض وفى باب كيف تمل الحائض باطبج 
والءدرة وفى كتاب الحج فى باب إذا حاضت المرأة بعد.ما أفاضت وفى باب ااعمرة للة 


1/4 مك000 أ ب القأء او أحب الله لقاءه ومن كر لقأ الله كر الله 


لقا ) قالتفائشة أ بعضص "أذواحة إنا لد لك ّ ا ) قآل رذ لك 


1 2 يبر افلم م كر ا 7 2 اه ا 5 
5 الدَؤْدِنَ إذا حَضْره المؤت؛ 'بثرَ برذوان ال و امتهم فليْسَ 





االلا ةا ةم 


الحصبة وفى ياب عمرة القضاء وفى باب الاعتار بعد الج بغير هدى ومحلم فى > لتاب الحج فى 
باب بيان وجوه الإحرام بروايات عن عائشة وأول عضها من أراد منكم أن مول الخ 


)١(‏ قوله ( من أحب لقاء اق الخ ) . فيه أن عبة اقساء اقه تعالى لاندل فى اانهى 
عن منى للوت لأنها ه-كنة مع عدم عنيه لأن النهى عن كنيه مخول على حال اطياة لاستمرة 
أما عنف الاحتضار والعاءنة فلاتدخل نحت النهى بل هى مستحية وقد تقدم تفسير هذا 
وجءته أحب أتماء الله فأحب الله لقاءه الخ فليراجءه من شاء نمام الكلام عليه هناك . وقد 
روى ملم ف #ردوة عن عائشة #فسير معناه عا فه غابة الإيضاح .تت قالت لك-_ائل 
الى سأها عنة بعل مأسمعة »ن أنى هرارة فقال إن كان كذاك يقد ها-_كا فقاات عاثثة 
إن الحالك من هلك بقول رسول الله سل الله عليه وسلم وما ذاك ؟ قال قال رسول ان 
دلي اله عليه وسام «من أءب لهاء لله أحب الله لقاءه وهن 2 وأقاء الله كر ٠‏ الله لقره « 
ولس منا أحد إلا وهو يكره الوت : فقالت قد قاله رسول الله صلى اله عليه وسلم وأدس 
بااآرى تذهب إله ولكن إذا شخص ادصر وحشوج الصدر واقثهر اطلد وتشاهت 
الأصاع فمند ذلك من أحب لماء الله أحب اقه لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه . 
فها سكن تعد للا ر ال عنها » ( واللقاء على وجوه ) منها الرؤية » ومنها البعث 2 كقوه 
تعالى : (قد سر القدين كذبوا بأقاء الله ) أى باابعث ومنها الوت كةوه تعالى : ( من كان 
يرجو لقاء لله فإن أجل الله لآت ) اه وقال ابن الأثير المراد باللقاء المصير إلى الدار الآخرة 
وطلب ماعند الله وليس الغرض به للوت لأن كلا يكرهه فُن ترك اننا وأبغشها أحب 
لقاء الله ومن آثرها وركن إليها كره لقا الله . وعحبة الله لقاء عيده إرادة الخير له وإنماءه 
علبه . وقظل في الكوا كب ( فإن قات ) التعرط ليس سبباً الجزاء بل الأمر بالمكس ( قات ) 


سكع ب 
و أح له 58 أمآمَة كَأَحَبَ لقآء الْووَأحَب اله لقاءه وَإنَ الْكَافرَ 
إدَا حفس مشر يداب اثر وَعُقُوبته قلسن قىئه أ كه إلئه يما أمامة 
فكرة اقاه اشر وَكْره الله لتأي (رواء ) البخارى' © واللفظ له عن عبادة 
ان الصامثتو الى مرضي الأشعرى ومسلعن عائشةوأبىهر برة وكليم رضىالله 
عنم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


- ور _. 02 
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اك موري احدث فى أمرناهذا فالنشن يه #بورد. 





مث ,ؤول بالأخبار أى من أ<ب أقاء الله أخيره الله بأن الله أحب لقاءه وكذلك الكراهة . 
وقال فى الفتح وفى قوله أحب الل اقاءء العدول عن الضمير إلى الظاهر تفخما وتعظما ودفساً 
اتوهم عرد الضمر 9 للوصول اثلا عمد فق الصورة المتدأ والخير قفه إصلاح الافظ لتصهيم 
لمعنى اه وأنا أسأل الل تعالى بذاته الملية وصفاته السلة أن يجمانا تمن أحب لقاءه الى 
فأحب هو تعالى لعاونا وأن غم إنا بالاعمان الكامل فى حوار نسنا صلى ان تعالى عله وعلى 
آله وأصحاءه وسلم وبلل تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطرءق . 

)00( أخرجه الخارى فى كتاب الرقاق بروايتن إحداما عن عنادة بن الصامدت وهى هذه 
والأخرى #تصسرة عن ألى موسى رضى اقه ءنهما ومسل فى كتاب الف كر والدعاء والتوبة فى 
باب دن أدب لعاء اقله الخ . 

)0( قرله ) >ن أحدث ( أى من انعا واخترع مركت قبل نفسة ) في أمرنا هدا ( أى 
فى ديئنا هذا الذى هو دين الإسلام العلوم ( ما لبس منه ) أى أمراً عمحدثا ئيس من أمره 
أى دينه عليه الصلاة والسلام الى هو دين الإسلام أى شيئاً لم إسنه ولم يشسهد شمرعه باعتباره 
فيتناول جميع النهرات والبدع الهرمات ولا_كروهات الى لم يشهد الشرع باعتبارها ولم تدخل 
نحت كلءة من كارءاته . وفى رواءة ما ليس فيه . ومآل الروايتين واحد ( فهو رد ) أى فهو 
دردود فهر من باب إطلاق لاصدر طى اسم للفءول كا يقال هذا لق الله أى عْلوقه والعنى 
أنه باطلغير معتد به . وفى هذا الحديث رد الحدثات وأنما ليست من الدن إل ليس عايها 


سد لات 





أمره صل الله عليه وسلم أى أمر دينه . قال النووى : وهذا الحدرث قاعدة عظيمة من 
قراعد الإسلام وهو من جواءع كله صلى ال عليه وسل فإنه صريح فى رد كل البدع 
والخترعات اه ( قال مةيده رحمه الله تعالى ) قد بينا فى تقرير «كن هذا الحديث أن للراد 
بالحديث البدع التى لم تتند لأدلة الشمرع ولم تشهد آداته بإءتبارها لاما شهدت الأدلة 
بإءتيساره من البدع فر يا .كون واجبا أو مندوباً أو مباحاً . لأن البدعة على خ+سة أقسام : 
واجبة ومندوبة ومباعة ومكروهة وعحرمة ( فالواحية ) هى مأتناواته أدلة الوجوب من 
قواعد الشمرع 5 العلوم الشمرعية ووسائلها ١-1‏ خيف عايها الضباع لأن التبايغ ان بعدنا 
من القرون واجب إجماعآ وكبعع لاصسف الواقع فى خلافة مان رضى الله عنه بإجماع 
الصحابة . أما نفس كتيه غير مجدوع فقد وقع فى زءن النى سلى الله عليه وسلم ومثل جمعه 
نقطه وشكله الواقعان فى زمن التابعيت . ومن البدع الواجبة أنضاً تدوين عل النسو واغسة 
العرب لتوقف فهم الكتاب والسنة علهما ( ولأندوبة ) عى ماتناولته أدلة الندب التمرع.ة 
كصلاة التراويع ومحسين هآت ااعاماء الأئمة والقضاة والولاة على حلاف ماكانت عايه 
الصسابة رضوان الله عليوم لأن السسابة إنها كان تعظيمهم محسب الدين غالبساً فيعد انقضاء 
قرئهم جاءت قرون لامحصل فبها تعظيم من يطلب تعظيحه إلا بتةخيم الصور ونحين اللهيآت 
فبتعين ذلك لتحصيل للصالم الدينية ومن البدع لاندوية أيضاً ائاذ الربط والدارص لطلبة 
العم والسافرين وتصليح الطرق ببساء الجسور وشمها وتصن.ف أكتب العلم فىكل زمان 
يحب حال أهله ( ولاباحة ) هى ماثماته أدلة الإإحة ؟:خل الدقى لأن تين اميش 
وإصلاحه من لأباحات فوسائل ذلك مباحة قل وهو أول ثىء من البدع لاباحة انخذه 
الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وءن للباحة التأهيب يوم الجعة وشبهه كالتحضير 
( والمكروهة ) هى ماتناواته أدلة الكراهة من:قواعد الشمرع فيكون مكروهاً كتذمرص 
الأيام الفاضلة وغيرها بنوع من العبادات كتخصيص يوم الخعة بصيام أو ايلتسه بقيام 
وكزخرفة للساجد وثبهها وكذا الزيادة على الحددات المستسبة دمرعاً كلدكر الوارد فى 
ااصحبح عقب الفريضة فزيادته على القدر الوارد مكروهة ومن البدع السكروهة الأكل 
على الخوان المرتفع عن الأرض وشبه ذلك من أنواع الثرفه فى الأكل ( والهحرمة ) هى ماعدا 
ماذكر كالحدثات للنافية لقواعد الشمرع كالمسكوص وتقدم المهال على العلماء وكالاغة-ال 
بفتات الطعام م بنعله أهل الفسق وكبيئة النساء السكاسيات الماريات ااتى ورد الحديث 


مهو سه 





سحت 
بأن دن اتصف با من النساء من أهل النار كا بينته سابهًا فى مبحث حديث . لمن 
لله الواصلة والمستوصلة بيانآ شافيا » وكالبدع والمنسكرات الى تفعل الوم أمام الجنائز بلس 
خاص وألوات خاصة أو تزمير وشمه ثما يفعل بعد ذلك فى مأتم الميت ونحوه تم لم يستند إلى 
دلبل شرعى ولم :كن فيه مصلدة دينية وقد أشار العلامة ابن غازى إلى تقسيم البدع لهذه 
الأقسام الحمسة بقوله : 


كل تابعاً ووافقن من اتبع 2 وقسمن لخمسة هذى البدع 
واجبلة كثل صكتب اعلى ‏ وشكل مسحف لأجل الفهم 
ومستحية كثل الكانس2 والجس والحراب والمدارس 
ثم مباحة كثل المخل 2 وذات كره كخوان الأكل 
خم حرام كاغةال باافتات 2 وكنساء كاسيات عاريات 


والمراد بالسكانس آلة السكنس والجسر بفتح اليم فى الأقضح وبكسسرها القنطرةوالخل 
بهم الم واءقاء الآلة التى عر جَ مها التخالة من الدقق والخوان بالبكسرو الخحمكما فى القاموس 
وهو امائدة الي دس عاءها طعام والفتات كذراب أحزاء الطمام اإصفار والنساء الكاسيات 
تلك الثياب عليهن » عاريات باعتبار ظهور ماكتما من أبدائهن . ومن ذلك ماإسمى الآن 
هر الوصة الحديدة تهو عن التجرد دن ااثياب بالكاءة وما اكتهر عليه ابن غاز ى >ن 
ترم الاغتسال بفعات الطعام موافق لما لابن القاسم فى اانخالة م فى القاشانى على الرسالة 
ا-كنه الف لقول صاحب الرسالة . ويكره غسل اليد بثىء من الطمام الخ قال أيوالحدن 
أى كراهة تنزيه وقيل كراهة حرم نم ذكر بعد هذا قولين فى جواز غسل اليد يما ذكر 
وكر اهته قال العدوى والمء:مد الكر اهة ( قات ) ظاهر أدلة الشعرع غر حم امتهبان الطعام 
والاغتسال به فيه غاية امتهانه واه تعالى أعلم . وذكر العدوى على الرسالة عن مالك أنه قال 
فى اللبان والفول وشمهما أنه لا بأس أن يتدلك به فى الحام وذكر من أدلة جواز ذاك 
أن الصحابة كثيرا ما كانو! بمسدون أيدءهم من الطع_ام بأقدامهم التى هى ل الأنذار 
والأوساخ غالبا اه . والضابط فى معنى قوله عله الصلاة واللام وكل بدعة ضلالة أنه فى 
ما انعدم استناده من البدع إلى دلل شرعى يدل على الوجوب أو الندب أو الإباحة بأن 


ايوج سد 





كانث أدلة الشرع تدل على حرسم تلك الردعة أو كراهتها كا أشار إإايه الملاءة الحةق على 
ابن فاسم الزقاق فى للنبج للاتخب بقوه : 
وكل بدعة ضلالة نمم ششيرعاً 1 استناده قد انعدم 


ومادلل فرضه أو ندبه باد فليس بدعة فاته 


وقول الناظم شمرعا منصوب برع الخافض أى لما استناده #شبرع قد انعدم ( فإذا علدت ) 
ماقررناه من انقسام البدعة إلى الأحكام الخمة وأن قوله عليه الصلاة واللام : وكل بدعة 
ضلالة مول على مالم يستند من البدع.إلى دلبل شرعى بأن أمسكن إدخاله فى ضمن جزايات 
ذلك الدليل . فاعلم : أن حديث أما بعد : فإن خير الحديث كتاب الله للشتمل طى قوه : وكل 
بدعة ضلالة الخ . أخرجه مسلم فى صحيحه فى كتاب المعة منه والنساتى فى سئنه فى باب كفم 
الخطية من كتاب صلاة العردين وابن ماجه فى أول ستنه فى بإب اءتناب البدع واإدل وأحمد 
في مسنده بأافاظ متقاربة وفي بعض رواياته زيادة ملة فيه كزيادة . وكل ضلالة في النار فى. 
رواية النسائى وهو حديث صمح . لكن قد نص عاماء السنة من الحدئين والأصوايين وفقهاء 
للذاهب على أن قوله عليه الصلاة والسلام : وكل بدعة ضلالة من العام الخصوص ١اا‏ تقدم من 
أن البدعة تنقسم طى الخمسة الأقسام المذكورة وقد تقدمت أمثلة كل قسم منها وممن نض على 
أنه عام #نصوص الإمامالنووى فشرح صم مسلم عند الكلام عليه فى كتاب اطعة واصه .قولة 
صلى اه عليه وسم وكل بدعة ضلالة . هذا عام مخصوص وللراد غالب البدع . قال أهل الافة 
كل ثىء عمل على غير مثال سابق . قال العاماء؛ البدعة خمسة أقسام: واجبة ومندوبة ومحرمة ‏ 
ومكروهة » ومباحة . أن الواجبة نظم أدلة النكلمين للرد علي الملاحدة والمبتدءعين وشبه 
ذلك . ومن المندوبة تصنف كتب العلم وبناء المذارس والربط وغير ذلك . ود المبساحة 
النط فى ألوان الأطعمة وغير ذلك . والهرام والمكروء ظاهران . وقد أوضحت المسألة 
بأدلنها المبسوطة فى مهذيب الأسماء والغات . فإذا عرف ماذكرته عل أن الحديث من العام 
المخصوصس , وكذا ما أشبهه من الأحاديث الواردة . ويؤيد ماقاناءه قول عمر بن الخطابه 
رضى اله عنه فى التراويح : نعمت البدعة . ولاءنع من كون الحديث عاماً عصوصاً قوله وكل 
بدعة موكدا بكل . بل يدخله التخصي.ص مع ذلك كقوله تعالى ( تدمر كل ثىء ) اه بلفظه . 
ونقل الجلال الى.وطى كلام النووى هذا طى طريق الارتضاء وأفره فى حاشيته على سان 

(؛ -زاد اسم ؟) 





النسائى المماة زهر الربى على اللوتى عند الكلام على هذا الحديث الذى هو وكل بدعة ضلالة 
فى محله الدى ذكرناء سابقاً . وقد ذكر نحوه غير واحد من الهةفين من أهل المذاهب الأر بمة 
ولو تتبعت .م من ذكره لحصل فى ذلك الطول الممل . ( وقول الإءام النووى ) ولا يمنع 
أكون الحديث عاما مخصوصاً قوله كل بدعة مؤكداً بكل بل يدخه التخصرص مم ذلك 
كقوله تعالى ( تدمر كل ثىء ) ظاهر لاتى على من ل أدنى بمارسة لفن الأصول لأن نحو 
ذلك من نوع خصص العام التقل بنفسه لفظياً كان أو غير لفظى ويسمى عند الأصوليين 
الخصص المستقل المفصل . وغير الافظى منه كا مثل 4 النووى بقوله تدالى : تدمر كل ثىءم 
ينقسم على قسمين لاحس والءقل . فثال ماخصصه الحس من العام قوله تعالى فى الربح المرسلة 
على عاد ( تدمر كل ثىء بأمص ربها ) فقد خصص الس هذا العلم فأحرج منه 
مالا تدمير له تما هو مدرك بحاسة البصر ومشاهد بها كالماء والأرض . ومثال ماخصصه المقل 
وله تعالى ( الله خا'ق كل ثىء ) فقد خصص العقل هذا العام فأخرج منه ذاته تعالى الملية . 
وصفاته السبية لأنه تعالمى قدحم وصفاته قديمة فم يكن تعالى عتلوقا بل هو الخالقتبارك وتعالى. 
وإلى قسمى الخمص المستقل المذكوربن أشار صاحب مراق السعود فى أول ذكر الخصص 
التفسل وهو الستدل بقول : 
وسم متقله منفسلا لسى والمدّل ماه الفشلا 

ثم اعل . أن العام طى ثلائة أفسام . وهو اللفظ المستغرق بع المعاتى الصالحة له والصالج 

هو الدلالة علها من غير حصير وقد أشار لتعريفه صاحب مراق السعود بقوه : 
ما استغرق الصالم دفعة بلا حصر من الأفظ كعشير مثلا 

( فقسم منه ) هو العام الباق على عمومه وبقاؤه ل عمومه فى آبات الأحكام نادر جدآ 

وبدل على ندور بقائه على عمومه قول صاحب مرافى الهود : 
وهو على فرد يدل حم وفهم الاستغراق ليس جزما 

وقد وجد فى آبات الأ<سكام منه قوله تعالى ( حرمت علبسكم أمهاتكم وبناتكم 
وأخواتسكم) الخ الآبة . ( والقسم الثانى ) هو العام الخصص وهو الغالب وجوده فهو أ كثر 
أقسام العام الثلائة وجوداً . ومنه حديث : وكل بدعة ضلالة . ومنه قو تعالى ( تدم ركل ثشىء 
يأمر ربها ) وقوه ( الله خالق كل ثىء )كا تقدم ونحو ذلك . ( والقسم الثلث ) هو العام 


وإهم هس 





*لرادبه الحصوص وضو قليل ومثاله قوله تعالى( الذين قال لهم الناس إن الناس قد موا بجع( 
الآنة . فالناس فى الأول اأراد به نعيم بن مسعود الأشجعى وفى الثانى المراد به أو سفاق 
ابن حرب (فالعام الخصوص) هو اللفظ ااستعمل فكل الأفرادلكن عمومه مراد تناولا لاحك 
لأن بعض الأفراد منه لايشمله الحنم نظراً للمخصص . ( والعام المراد به الخصوص ) هو 
االفظ العام المستعمل فى عض أفراده فليس عمومه مراداً لاتناولا ولا كا بل هو كلى هن 
حبث أن ف افرادآ فى أصل الوضع لكن استعمل فى بض من تلك الأفراد سواء كان ذلك 
البعض واحداً كا سبق فى الثالين أو أ كثر . والعام الخصوص يندب للاأصل اذى هو 
الحقرقة . ولافرع الذدى هوالجاز . فبعض العاماء نسبه للحقتمة كالحنا لمة والسبكى ووالده وأ كثر 
الشافعية وكثير من الحنفية . ونسبه لدجاز أ كثر العماء وعزاه القرافى لءض المالكية 
وبعض الشافعية والحنفية واختاره ابن الحاجب والء.ضاوى والهمئ الحندى والكال . واامام 
المراد به الخصوص ,نسب للمجاز خزءاً لاستعاله فى غير ما وضع 4 اقدى هوكل الأفراد . 
وإلى #صل ماذ كرته فى قسمى ااعام الخصوص والعام المراد به الخصوص أشار صاحب مراق 
السعود شوله : 

وذو الخصوص هو مايستعمل فى كل الأفراد ادى من عل 

وما به الخصوص, قل براد حمله فى يعضها النفاد 

والثاى أعز للمجاز جزما ‏ وذاك للاأضل وفرع ينحى 


والتفرقة بين المام الخصوص والعام المراد به الخصوص با ذكر لمتأخرين من أهل 
#لأصول » وأما عند المتقدمين منهم فهما متسدان . فالمام عند القدماء من أهل الأمول ص 
تسمين فةط . عام باق على عمومه . وعام غير باق عليه . وبما قررناه . من كون حديثه 
وكل بدعة ضلالة عاماً مخصودآ وكون الغالب وجوده فى الأدلة من أنواع العام هو العام 
الخسوص . يعم بالبديهة . أن البدع المستحسنة شرعا لاء:.اوها هذا الحديث أى حديث 
وكل بدعة ضلاله وشيهه كحديث المأن الدى هو . من أحدث فى أمرنا هذا ماليس منه 
فهو رد . بل هى داخة فى ضمن حديث ملم الذى أخرجه فى حبحه بروايات عن جرير 
ابن عبد اقه البجلى رضى إقه عنه عن رسول اله صلى اقه عليه وسلم وهو: من سن فى 
الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الحديث , وسيأنى قريبا ذكره بنامه وتببين 
موضع إخراج مسل له من صمصحه إن شاء الله فهو مخخصص لعموم . حديث وكل. بدعة 





عمّلالة وشبههه كحديث المان كإ هو واضح وكا نص عليه علباء السنة كالإمام النورى فى شرح 
بح مس عند حديث : من سن فى الإسلام سنة <سنة الغ » وكذلك الإمام الأبى فى شرحه 
؟يضا عند ذ كره » وكذلك السنوسى فى اختصار شرح الأبى وكذلك العلابة النجور فى شرح 
المتيج عند قول ناظمه : والحدثات بدعة الخ فقد تقل كلام النووى والأنى مرتطياً 4 , وتقله 
م طريةه كذلك شيخنا العلامة الك.خ عبد القادر بن عمد سالم الثنةيطى إقاما فى شرح وسيلة 
السمادة:لان عمنا. علامة زمانه » وفريد عصره وأوانه . التار بن بون المكنى وغير واحد 
مئ الحققين . وحديث مسل المذكور هو مل رواء ملم فى ميحه فى كتاب الزكاة فى بإب الحثه 
على الصدقة ولو بشق عرة الخ بروابات ن جرير بن عبد الله البجلى رضى الله عنه قال: قاله 
رسول اقه صلى الله عليه وسلم 9 من سن فى الإسلام سنة حسنة فله أخرها وأجر من عمل هك 
بعده من غير أن ينقص من أجورثم ثىء . ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارثم ثىء » . وكذا أخرجه فى آخر 
كتاب العام من صميحه بروايات عن جررر بن عبد الله أيضا . 


وقال النووى فى شرحه لمذا الحديث فى كتاب الزكاة مانصه : فيه الحث هلى الابتداء 
بالخيرات وسن السئن اله-نات والتحذير من اختراع الأأاطل والستقبحعات وسبب هذا 
الكلام فى هذا الحديث أنه قال فى أله لخاء رجل بصصرةكادت كفه تعجز عنها فتتابع التاعه 
وكان الفضل العظم البادىء مهذا الخير والفاتح يباب هذا الاحسان . وى هذا 
الحديث مخصيص قوله صلى الله عليه وسلم « وكل عحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » وأن المراد به 
الحدئات الباطلة والبدع المذمومة وقد سبق ببان هذا فى كتاب صلاة الأمة 1ه الراد منه 
يلفظه ونقله الأبى فى شرحه ثم قال من نفسه ويدخل فى حديث : من سن سنة حسنة البدع 
الستصسنة كالاحضير والتأهيب والتصبيح ووضع التآلف لافى حديث : وكل محدثة بدعة 
كم قال الأب ثم ممنى قوله وأجر من عمل بها إن ظاهره وإن لم ينو امبتدىء أن يقشع فيها ففيه 
يوت الأجر مع عدم نية الفاعل أن ,قبع فسكون مخصصا لحدي.ث « إما الأعمال بالنيات » 
وذكر نحره أيضا عند ذكر مسلم له فى آخر كتتاب العلم من محه وزاد وقد كان على وحمو 
رضى الله عنما ,وقظان الناس اصلاة الصبم بعد طلوع النجر وأطال هناك فى استحساته 
اتباع البدع المستسسنة كالتصبيح عند طلوع الفجر والاجتاع على التلاوة وشبه ذلك وهكذة 
أطال فى ممو ذلك عند حديث : هن أحدث فى أمرنا هذا ماليس مزه قهو رد 2 ونصه 


خم ده 





وآما البدع ااتى شهد الشرع باعتيار أصلها فهى جائزة وى من أمره عليه الصلاة والسلام 
كالبدع للستحسنة كالاجماع طلى قيام رمضان وكالتصبيح الوم وكالتسظير والتأهيب فإن التمروع 
هد باعتبار جلس مصلحتها . فإن الأذان شرع اصلحة الإعلام ,دخول الوقت . والإقامة 
شسرعت للاعلام بللدخول فى الصلاة والتصببح والتأهيبٍ والنعضير من ذلك النوع لما فى الثلائة 
من مصاحة الإعلام عرب حضور الصلاة ولما فى التأهيب من الإعلام ,أنه يوم الجمة لمن 
لاعنده شعور من ذلك :. ويشبد أذاك زيادة عمّان أذانا بالزوراء يوم الجعة على ماكان فى زمنه 
على اقه عليه وسلم وزمن الخليفتين قبله وإعازاده لمصلحة المالغة فى الإعلام 0 
الناس اه . وقد قال البرزالى قد أحدث الساف أشياء لم تكن بالزمن الأول كالم لصحف 
واانقط له والشكل ونحزيب القرآن والقزاءة للدصحف فى للسجد و محصيب للساجد فى موصّع 
التحسيب وتعليق الثريا فها للاستصباح ونقش الدراهم والدنانير» وقد أطال فالرد طى من أنسكر 
التسمع فى الصلاة وتم كلامه بما لفظه ها عليه السلف حجة بالغة على من خاافهم فكيف يمن 
خسقهم أو بدعهم أو ضلاوم فهذا عخالف الجاعة جدير مهذه الأوصاف اه . وأفول.: وباله تمالى 
أستعين فى كل مقول: لو كان عموم . وكل بدعة ضلالة مقصوداً عند اانى عليه الصلاة. والسلام 
ولوكانت البدعة حسنة لما صح عنه هذا الحديث المذكور الى هو « من سن ف الإسلام سئة 
حسنه فله أجرها وأجر من عمل بها ,مده » الخ . اناصح عنه الحديث الذى رواء أبوداود 
واللرمذى بإسناد يح وهو : فعدكم بسنق وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الخ حيث قرف 
اتباع سنتهم بسنتة عليه الصلاة والسلام مع أن التششريم ليس لغيره عليه وعلى آله وأسمابه 
الصلاة والسلام . فلم ببق إلا ال تع بين هذين الحديثين وبين حديث وكل بدعة ضلالة بما تقدم 
من أن حديث وكل بدعة 506 عام #صوض على كل ماسيق بمانه ما لاسله الجامل القاصر 
عن معرفة ذن الأصول الدى يتوةف إعبال أدلة الشرع على الرسوخ فيه بعد الاطلاع على أدلة 
الكتاب والسنة أما من يروى متون الأحاديث فقط دول معرفة ذن الأصول فلا بمكنه 
الاهتداء إلى الاستدلال بأدلة الحديث لاسما عند تعارض ظواهر الأدلةكا أششرت إليه ي#ولى 
عني حملة أبات اقتضاها بعض الأحوال ع قصد التحدث بندمة الكر م المتمال : 


من يكن جاهلا بلم أصول 2 ليس يلفى منه الدليل منيثا 


والضمير فى قولى : منه لاحديث المذكور فى الأبات قبلى والأببات المشار لما هى قولى : 


8ه مه 





إننى سرت فى أوان اغترابى لحديث النبى, سيرآ حثيئا 
وتوخيت هايكون سحرسا 2 ويفضل العلى نلت الحدينا 
لا أإلى بفوت عيس قديذ ويلبس اد-آ يكون رثيئا 
َك أنال الحديث بالجد صدا لا كدعوى من تراه حديثا' 
يدعى قوم الحديث ولكن لايكادون يفقهون حديئا 
دن يكن جاهلا بعلم أدول ليس يانى منه الدليل مغيئا 
واعل أن غير ما قررناه من كبدية الع بين الأحادرث بأن حديث : وكل بدعة ضلالة 
عام متصوص ,باه الشرع إذ رسول الله عليه الصلاة والسلام لايقول إلا حذآً ولايتقول طلى الله 
يعض الأقاو.ل ‏ كا جاء فى عحكم التتزيل ‏ ولا تناقض بيل أحاديثه كا لانناقض فى جميع 
ما أنزل عليه لول تعالى ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا ) أى تناضة” 
كثيراً » والحد.ث مثل القرآن فى ذالك ( وحاصل ) ماعند علماء السنة فى البدعة أنها على 
قمين : لغوية وهى ماقمل على غير مثال سابق ومن هذا الممنى قوله تعالمى ( قل ماكنت بدعا 
من الرسل ) ومن هذا القسم أيضاً قول عمر فى التراويح نعمت البدعة هذه أى فى اللغة لافه 
الامرع وإلا لما مدحها عر رذى اقّه عنه لأن كل بدعة فى الشمرع ضلالة حيث لم تستند ادايل 
من أدلة الدمرع "كم قدمناه . وهذا القسم من البدعة هو اقدى ينقسم إلى أحكام الشربعة 
الخسة . وغير لغوية وهى البدعة فى الدمرع وهى الحرمة أو المكروهة فقط . فاللغوية أعم 
قسكل بدعة فى الشمرع فبى بدعة اغوية وليست كل بدءة لغوية بدءة في الشرع لأن كل يدع 
دل دايل شرعى على وجوبها. أو ندبها أو إباحتها فبى بدعق لغوية لابدعة فى الشسرع . 
ولأجل ماحرره علماء السنة ما أسلفناء فى البدعة بتمسميها قال ابن عمنا العلامة الحتار 
ابن بونفى مقدمةوسملة السعادة مبيناً أن البدعة المذمومة هى الت خالف مضمونها ماعليه عملم 
السلف الصالح : 
فالخير كله فى الاتباع والشر كله فى الابتداع 
أعنى الى «ضمونه قد اختلف مع اذى عله صا اللف 
إذ كل بدعة با اتباع سلهم فتركها ابتداع 
كالبحث عن أعراض هذا العالىم وجرمه وعن سفات العلم 
إلى أن قال : 


وكالحدود وكر سم العل 
إلى ٠‏ التصور أو التصديق 
كالبحث فى الأصول والممانى 
وشكل أحرف الكدابٍ والنقط 
لأن كل بدعة من ذى البدع 
لأنه نور وهذا مقتبس 
فصار هذا كله به اهتدا 
وكان زور الوحى مغن السلف 
كا عن التصريف والإعراب 
والصطقى يغنى عن التهجى 
ولاتكن فى الاتباع مفرطا 
فالمالم القدى فى الأغيا يقسط 
مثل النسارى أقرطوا في عيسى 
وعكسهم معاشر اليهود 
محمد الحائز الارتفاع 
عله أزَكى صلوات البارى 





وعلم برعان وقم الملم 
وما يعننا على التسة.ق 
والطابي والحساب والييان 
وما به بعد ااصسابة انضبط 
لها تلبس با الحادى تعرع 
من آنس النور كَاء بقيس 
مذ قصرت أفهامنا إلى الحهدى 
عن الجذا التى بها يقفو الخاف 
تننى الطباع ألسن الأعراب 
ليس العراب كاايغال المررج 
ولا مفرطاً ولكن اقسطا 
والجاهل المفرط والمغئرط 
فما ادعوا وفرطوا فى موسى 
وفرط الجيع ىق المسمود 
أفضل خلق اله بالإجماع 
ما كور الل على اهار 


وإضاح أوجه هذه الأمثلة التى مثل بها العلامة الختار بن بون فى وسيلته البدم 
الستحسنة تولى بسطه شيخنا المرحوم الد.خ عبد ااقادر بن عد سالم فى شمرحه لاوسية 
للسمى المباحث الجاللة . فى حر بر ماصد الوسيلة . ما بشفى الغايل وبين أيه ما هو واجب 
من هذه الأمور الممثل بها فى النظم وماهو مندوب وماهو جائز ( فإذا تمهد. عندك ) 
ماحرر ناه فى شأن البدع وما هو لاقصود بالغلالة والرى فى قوله عليه الصلاة والسلام : 
«وكل بدعة ضلالة » (عامت) ينآ أن الأخذ بظاهر هذا الحديث وشبهه ٠ن‏ كل عام 
قبل البحث عن مخصصه من القصور الواح . والجهل المركب القاطح . الذى حمل 
صاحبه على تضادل الأمة كلها أو تكفيرها كلها بسبب هذا الجمل مع أن إجاع أمة الإجابة 
معصوم من الضلال للأحاديث الصربحة فى ذلك ( وهكذا ) الشأن فى الأخذ بعموم كل 
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عام قبل البحث عن مخصصه حق يغلب على الظن انتفاؤه أو يقطع بائتفائة كما للباقلانى وإلا 
غلا محوز الأخذ يذلك العام كا أشار إليه ابن عاصم فى لمارتق يقوله : 
والأخذ بالعموم قبل البحث عن مخصص مما به المنم اقترن 

خلافآً لقول ابن السيكى مجواز القسك به قبل البعث عن اللخصص خلافاً لإن شري . 
ققد حكى الغزالى والآ.دى وان الحاجب وغيرثم الإجماع على أنه لايحور العمل بالعام قيل 
|ابدث عن الخصص وجعلوا الخلاف الذى أغار إلله ابن السبكى فى اعتقاد العموم بعد وروده 
وقبل وفت العمل به كا فى الغيث الحامع . ولءلم الواتف على هذا المبحث أى حررت فيه 
مسألة البدع بما فيه كفاية لمنصف الطالب #احق . لا الجاهل المتكاف فى طلب الشيه واتباع 
كل من “زندق ولخصت فهه زبدة رسالة لى نسمى محرير القالة . فى تقرير معالى وكل بدعة 
ضلالة . وريما زدت هنا مئال أو بيان نكتة لم تذكر فى تلك الرسالة . وبالله تماللى التوفرق 
وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الصاح فى ناب إذا اصطلدوا عي صلح جور فالسلح مردود 
ومسل فى كتاب الأقضية فى باب نقض الأ-كام الباطلة ورد محدنات الأمور . 

(؟) قوله ( من أحسنفى الإسلام التع). سببهكا فى الصمرحين والانظ ابخارى عنراويه 
بحبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رجل يا رسول الله أنوْاحَد مما عملنا فى الجاهلية . 
قال : من أحسنفى الإسلام » أى من دخل فيه بظاهره وباطنه بأن لم يشب إسلاءه أقل نفاق 
واستمر على ذلك (لم يؤَاخذ ماعمل فى الجاهلية ) وهذا الحديث «وافق لقوله تعالى( قل #ذيئن 
كفروا أن يذنهوا يغفر لهم ماقد سلف ) وفى الصسبح أيضا إن الإسلام هدم ماكان قبله وقد 
العقد الإجماع على ذلك كنا نص عليه غير واحد وإلبه الإشارة بقول العلاءة الهةقأد المقرى 
فى إضاءة الدجنة : 

والكافرونالقول فوم مااختلف ‏ اذوه إشفر لهم ما قد ساف 


وقول الى ( يثفر طم ماقد ساف ) أى من الكفر والمعاصى . وبه استدل أبو حشيفة 
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على أن المرئد إذا أسم لم يلزمه قضاء العبادات المتروكة ( ومن أساء فى الإسلام ) بأن لم يدخل 
قبه بقلبة بل بالنطق بالشمادتين غير مءتقد للاسلام ,4ل.ه ومات على ذلك أو دخل فيه يالنطق 
والقلب ولكن ارتد ومات ى ال-كفر والعياذ بللّه تع-الى ( أخذ ) بضم الحمزة وكير 
الذاء للمجمة ميئياً للمقعول ( وبالأول ) الذى مله فى الجاهارة ( والآخر ) بكر الخاء أى 
وأخذ بالآخر وهو ماله من الكفر وللعاصى بعد إظهار صورة الإسلام نفاقاً . وبنسو هذا 
الحل فير الإمام النووى هذا الحديث وَسيأفى لفظه إن شاء الل قريباً وهو الظاهر للتءين 
لأن من استمر «لى الإس_لام عقيقة إأما روَاخْد ما اقترفه مرك للعاصى فى الإسلام فقط 
ؤلا بِوْاحْذ يما وقع منه فى الجاهلءة قبل الإس_لام كا هو صرع القرآن والأحاديث ومنها 
حديث الصديحين للتقدم فى الهزء الأول فى حرف الهمزة وهو : إذا أحسن أحدم إسلامه 
كل حسنة يعملها :سكتب له بعشيرة أمثالها إلى سبعيائة ضعف وكل سيئة يعملها تكتب له 
عثلها حقى يلق الله عز وجل . ومنها غير ذللك . وقد نقل ابن ,طال عن جماعة مك العلناء 
آن الإساءة هنا لاتسكون إلا الكفر للاجماع طيأن المسل لا,ؤاخذ عا عمل فى الجاهلة فإن 
أساء فى الإسلام غاية الإساءة وركب أشد لأعاصى وهو مستحر طى الإسلام فإنه إمما 
ؤْاخد ما جناه من المعصرة فى الإسلام اه وفال النووى فى شرح هذا الحديث مااصه . 
وأما معنى الحديث فالصحرم فيه ماقاله جماعة من المقين أن اراد بالإحسان هنا الدخول 
فى الإسلام بالظاهر والباطن جميعاً وأن يكون مسالا حقرقناً فبذا يغفر له ماسلف فى السكفر 
بنص القرآن المزيزوالحديث الصسيح: الإسلام هدم ماقبله : وبإجماع اين ولاراد بالإساءة 
“عدم الدخول فى الإسلام يليه بل ييكون منقاداً فى الظاهر مظهراً #شهادةين غير معتقد 
اللاسلام بقلبه فهذا منافق باق على كفره بإجماع المين مِوَاحَد با عمل فى الجاهلية قل 
لإظهار صورة الإس_لام وبا عمل بعد إظهارها لأنه مستمر على كفره وه-ذا مءروف فى 
استعيال الشرع يقولون حسن إسلام فلان إذا دخل فيه حقيقة بإخلاض , وساء إسلامه أولم 
بحسن إسلامه إذا لم يكن كذاك واقه أعل اه بلفظه . قال الأبى والأحسن تفسير التووى 
الاحسان فيه بالإخلاص والإسساءة فيسه بعدمه لأنه إذا لم بخاص فيه لم رصح فيوْحد بابطايع 
ولا بحسن تفسير الإحان فيه بالطاعة ولا الإساءة بالخالفة لأنه ,وءب أن .كون حب 
الإسلام مافله موقوداً على الطاعة وعدم الخالفة فى للتةبلل وليس الأمر كذالك اه ( تتمة ) 
نشتمل على حديث عمرو بن العاص حين وفاته يت قال إت ردول الله على اق عاره وم 
عقال إن الإسلام يودم ما كان قبله . الح تقد أذرج مسل فى صميحه فى باب كون الإسلام 
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هدم ما قبله الخ خ من كتاب الإعان عن ابن ثعاسة المبرى قال حضرنا عمرو بن الماص وهو 
فى سيافة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار مل ابنه ".قول يا أبتاه أما بشرك 
رسول الله >لى لله عليه ول ,كذا أما بششرك رسول الله صلى ا عليه ول بكذا قالم 
فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نمد شهادة أن لا إه إلا الله وأن عدا رسول اقه إنى قد 
كنث على أطباق ثلاث لقد رأيتنى وما أحد أشد بنهاً لرسول الله «لى لَه عليه وسلم ٠فه‏ 
ولا أحب إلى أن أ كون قد استمكنت منه فقتلته فلو مت على نلك الال لكنت من أهل 
النار فسا جمل اه عز وجل الاسلام فى قلى أتيت النى على الله عليه وسلم فقلت ابسك 
ميلك فلا بارمك قط عمنه قال فقبذت يدى قال مالك يا عمرو قال قلت إلى أردت أن 
اشترط فال :ترط عاذا قات أن فر لى قال أما عامث يا حمرو . أت الإسلام مهام 
ماكان قله وأن الحجرة هدم ما كان قلمها وأن ال أجج مهدم ماكان قبه وماكان أحد أحبه 
إلى من رول الله >لى اقه عليه وسلم ولا أجل فى عننى منه ومااكنت أطيق أن أملا" عيفي 
منه إجلالا له ولو ئلت أن أصفه ما أطقت لأ لم١‏ كن أملا" عبنى منه ولو مت على تقشه 
الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة ؛ ثم ولينا أشياء ما أدرى ما حالى فها فإذا أنا مت, 
فلا تصدبنى نالحة ولا نار فإذا دفنتموى فش:وا على التراب شنا ثم أقبموا حول قبرى قدر 
ماتنحر جزور ويقسم مها حت أستأنس بي وأنظر ماذا أراجع به رسل ربى اه قوله 
على أطباق ثلاث الأطباق الأحوال وأنت ثلاثا محذف التاء على معنى المرْلة وقول فلبايمك 
يسح أن :كون اللام فيه للاأمر فتجزم العين أو للعلة فاصب . وقوه < قمحا لتق ب 
قار عراض فيه <سة لفثنة الفر وأن المت محا فه ا_ؤال والسدم وم . وآة . إنكه 
لانسمع الموتى . مؤولة بصحة الآثار فى اافتنة أو أنها فى غير هذا الوقت . قال الأبى إتما كان. 
حجة لأنه لايقوله إلا بتوقيف وإا طلب الاستثاس لأنه أثيت له فى المراجعة . وأخذ بعضهوم 
منه القراءة على القبر لأنه إذا استأنس بم فبالقرآن أولى . ( قال الأبى ) فى أول شرحه لهذا 
الحديث المشتمل على قصة وفاة عمرو بن العاص رؤضى اله عنه ما نصه . قال الباسى كان 
يمرو داهية العرب رأيآ وعقلا واساءا كان عمر بن الخطاب إذا خاطب رجلا ول يهم 
يول سيحان من خلقك وخالق عمرو بن العاص وولى معير عشر سنين وثلائة أشهر أرها 
لعمر وأربعاً اءمان وسنتين ودلاثة أشهر لمعاوية . وتوفى سنة 'لاث وأربءين وهو ابن تسهين. 
سنة وقب-ل غير ذلك . وترك من ااناض ثلاعائة ألف دينار وخمسة وعشرين ألف دينارر 
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ومن الورق ألنى ألف درثم وغة ألنى ألف دينار وضعته المروفة بالرهوط وقيمتها عدمرة 
آلاف ألف درمم.. ولا خضرت الوفاة نظر إلى ماله فقال لتك بعر أو ايآنى مت فى غزومّ 
ذات السلاسل لفد دخلت فى أمور ما أدرى ما حجتى فها عند اله أصلحت لماوية دئيام 
وأفسدت آخرقى عمى عنى رشدى حتى حضر أجلى لكأن به حوى مالى وأساء <لانق فى 
أهلى . ثم قال لابنه اثتتى مجامعة فد بها بدى إلى عنق ففمل ثم رقم رأسه إلى السماء وقال 
اللهم إنك أمرتنى فعصيت ولهيتنى فتجاوزت ولست عزيزاً فأنتصر ولا ريا فأءتذر واأدكقى 
أشيد أن لا إله إلا أنت وآن عمدآً عيدك ورسولك ثم وضع أصبعه فى فمه كالفسكر الائدم 
حت مات . وقال ل ابنه عبد الله يا أبت كنت تقول ليتنى أعضر رجلا عاتلا قد أزل به 
الوت محدئنى بما مد وقد 'زل بك غدثئنى با نحد . قال يا بنى لكأنى فى طخت والسكأقه 
أتنضى من سم الخياط ولكأن غصن شرك جر من قدى إلى هاءتى اه قوله لكأنى فى 
طخت الخ لعله فى طخية بهاء التأنيث بد الياء قرفه النامخ والطخية بتثليث الطاء الظلمة 
كافى القاموس ونقله ابن سيده أى لكأن فى ظلمة وكرب وفى القاموس والطخاء الكرف 
على القلب وفى الهديب الطخاء ثقل أو غدى . وف الحديث إذا وجد د ف قله طخام 
أ كل السفرجل . فالظاهر أنه أراد فى طخية أى ظامة وكرب وغدى لأن هذه حدلة 
الموت سه اقه علينا وطبه وجل بطبية .م حسن الختام . مجاه رسول الله عله وعلى 
آله وأصمابه الصلاة والسلام . وف الهزء الثاتى من المقد الفريد لابن عيد ريه الأتدامي 
المالكىفى كتاب التعازى وامرانى منه . أن عهرو بن العاص قال حين موته اللهم إنك أمرتنى 
فلم آكر وزجرتنى فلم أزدجر الهم لاقوى فأنتصر . ولا برىء فأءتذر . ولا «ستكبر 

مستغفر . أستغفرك وأتوب إللك لا إله إلا أنت سبحانك إفى كنت من الظالين ذام بزل 
يكررها حتى مات . قال وأخيرنا رجال من أهل المدينة أن عمرو بن العاص قال ابليه إفى 
لست فى الشسرك الذى لو مت عليه أدّلت النار ولا فى الإسلام اقدى لومث عليه أدخات الجة. 
فمهما قصرت فه فإفى مستمسك بلا إله إلا الله. وقض علها بده وقيض روحه فكاات 
يده تفتم ثم تتركك فتنة.ض . ثم ذكر تحوما تقدم عن الأنى عن وصيته بشن التراب عليه 
وأن لايتبعه مادج ولاناعج الخ من كل مايدل على الثبات على الإ-_لام وخوف اقه ته_الى. 
وؤهكذا كان أسحاب الى صلى اق عليه وسلم . ولو اغتر بعضهم بالدنيا قلا بد مرن رجوعه 
إلى الل تعالى لحن عقيدته فى ان وفى رسوله . وما ناسب ذكره ,مد ذكر وفاة عهرو 
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ابن العاص ما ذكره صاحب الءقد الفريد في شأن وفاة ٠عاوية‏ فى هذا الحل أيضا قال : 
مال معاوية وبزيد غائب أقيل بزيد فوجد عمان بن محمد بن أبى سفيان جالآ فأحذ بيذه 
ودل على مماوية وهو مجود بنفسة فكلمه يزيل فلم تكلمة فيكى بزيد وتصور معاوية 
به ساعة ثم قال أى بنى إن أعظم ما أخاف الله فيه ماكنت أصنع بك ابى إى خرجت مع 
رسول ان د لى اله عليه وسلم فكان إذامفى لطحماءته وتوضًا أصب الاء على لابه فنظر 
إلى ص لى قد ارق هن عاتق ذفال لى يا معاوية ألا أ كدوك قميصآ قات. بلى فكساقف 
قرصآ لم أليسه إلا لبسة واحدة وهو عندى واجتز ذات يوم فأخذت جزازة شعره وقلامة 
أظذاره لمات ذلك فى قارورة فإذا مت يابنى ذاغانى ثم اجعل ذاك الشعر والأظفار فى عينى 
'ومنخرى وفى ثم اجعل قميص رسول الله سلى الله عليه وسلم شعاراً من نحت كفنى إن تفع 
ثىء نفع هذااهذانظر رك الله بإنساف حال موت هذين الصحاببين اللذين ما أشد 
الصسابة التفاتاً إلى الدنيا محسب الظاهر قناس ما أحسنه وما أثبت كلا منهما رضى اله 
عنهما وما أشد تعظ مهما لرسول الله صلى الله عله وسلم وما أكل تمرك معاوية 
رذى الله عنه زشعره دلى الله عله وسلم وأظفاره وكل مالاسهة ا واعترق قو إن تفع شىء 
نفع هذا . وهكذا سائر الصسابة فى تعظيمه والتبرك به رضى الله عن جميعهم خلافاً للا «دعيه 
أهل الحول والالحاد الآن من كون مثل هذا الترك حلاف السنة وأنه بحرم أو شرك 
وااعياذ بلله وإذا كان هذا حال معاوية وعمرو بن العاص مع ظن الناس بهما كل الظنون 
يدهم والركى عن .هوم وعذر الخطىه متهم فى اجهاقة كعاوية وقطدوبت ا<تهاد المديب 
منهم فيه كعلى كرم الله وجهه وردّى عنه وعنا به آمين ولله تعالى التوذق . وهو الحادى إلى 
سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى أول كتاب اسقنابة المرتدين وهلم فى كتاب الإيمان باب فى 
حمل يوؤاخذ بأعال الطاهلة . 
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(1) قوله ( من أخد شبراً الخ ) . سببه ما فى الصخبحين واللفظ للم عن راويه سعيد 
ابن زيد بن عمرو بن تفيل أن أروى . أن بنت أوبس كا فى رواية اسلم . خاصمته فى 
بعض دارء قال دعوها وإياها فإني سمعت رسول اله صلى اله عليه وسلم يولك : من 
أخذ شيراً من الأرض الخ م قال الاهم إن كانت كاذية فاعم برها وا«عل قبرها فى دارها 
قال فرأيتها عمياء تلتدس ادر تقول أصابتنى دعوة سعيد بن زيد فيا مى عثى فى الدار 
مرت على بر فى الدار فوقعت فكانت قبرها اه وفى قول سعيد : اللهم إن كانت كاذبة 
فاعم بصرها واجعل قبرها فى دارها . دلالة على أن مذهبه جواز الأعاء على الظالم بأ كثر 
بها ظلم . واستشكاه القرطبى يأنه معارض لقوله تعالى ( وجزاء سيثةسيئة مثلها ) ولقوة تعالى :. ش 
(فن اعتدى عَادِمْ فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى عدي ) الآية . ومحتمل ا1واب عنه أن هذا 
حاز له كر ما ظام لبر تدع الظالم عن ظاله ذرترك الظلم وأضآ نسبة الظام لل سعيم 
ان زيد م ن أكار الصعابة ادست بالأمر المفيف وحرائد فلا يستكثر على مثله بحو ودا 
الاعاء. على من نسب له الظلم افتراء وقد قال تعالى : إا يفترى الكذب الذين لايؤءنون 
بآنات الل وأوائك ثم السكاذيون . ومعنى حديث الان أن ( من أذ شبراً هن الأرض ) أى 
قدر شبر فأحرى أ كثر ( ظدا ) نصب هل أنه خال أو كير أو مفعول له والظلم هو وضع 
الثىء فى غير موضءه ( فإ ه يطوته ) بضم الياء التحتية وفتح الطاء وفتح الواو لأشددة مبنآ 
لمفعول أى يصير كالطوق فى عنقه ( يوم القامة من سبع أرطين ) بفتح الراء وفهآ اغة 
قل بإسكانما حكاها الجوهرى وغيره . قال القَامُى عياض : فى معنى ,طوته قل هو هن 
الطاقة وللءنى بكاف أن .طيق حمل مثه من سبع أرضين وفى أخرى كاف أن محمل ترابها 
إلى الحشر وقيل هو من الطوق ولاءنى جءل مثله هن سع أرضين أطواناً فى عنقه وغير 
عبد أن «طول عنته لمثل ذلك كا جاء فى غلظ جه الكافر وغاظ ضر-ه وكا قال ته_الى : 
( سطوقون مامخلوا بهروم القيامة.) ويشهد 4 حديث عائشة طوفه من -.م أرذين ويحتء لان 
بريد أنه بازم إثم ذلك كلزوم الطوق العتق . وقيل الءنى خسف به مثل الطوق «نها . ويشهد 
4 قواه فى الآخر إلى س.ع أرضين . وفى البخارى خف به يوم القيامة إلى سع أرضين اه ء 
ولأحمد والطبرانى ءن حديثُ يعلى بن مرة مرفوعاً من أغذ أرضاً يغير حقها كاف أن ممهل 
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ترابها إلى الحثسر وفى رواءة الطبرانى فى الكبير . من ظلم من الأرض شبراً كلف أن يحفره 
حتى .لغ به للاء ثم محمله إلى الحشر : وفى حديث 'ابن مسعود عند أحمد بإسناد حسن 
والطبرانى فى السكبير قات ب رسول الله أى الظلم أظم ففال ذراع من الأرض ينتقصها الرء 
المسلم من حق أخيه فليس حصاة من الأرض يأخذها إلا طوقها يوم القامة إلى قعر الأرض 
ولا بعلم فعرها إلا الله القدى خَلقَها والمراد بالنطوق الإثم ف_كون الظلم لازماً فى عنفه .زوم 
الائم عنقه وهاه قوله تهالى ( ألزمناء طائره فى عنةه ) وفى هذا الحديث إئيات سبع أرضين 
كا هو ظاهر قوله تعالى ( الله القدى خاق سبع سموات ومن الأرض مثلون ) والمراد بقوله 
عايه الصلاة والسلام من سبع أرضين أن كل واحدة ذرق الأخرى وفى حديث ألى هريرة 
عند أحمد مرةرعاً إن بين كل أرض وال تللها حمسمائة عام . قال القاضى عياض : الأرذون 
سبع طباق وإءا الؤلاف هل ثتى بعضها من يعض ثتال الداودى الحديث يدل ل انها 
لم فت لأنها لوفتقت لم يطوق يما ينتفع به غيره وجاء فى غلظون وما يدهن خير ليس 
إصديح : قال الأنى : وتفر بر استدلال الداودى أن الرتق -!تصال الشىء بالشىء والفتق 
فصل ب.ضه عن بعض فإذا لم تفتق ذمن ملك شبراً من أرض أمكه أن واتفع عا نه هن 
الأخرى لتلاصمهما وإذا فةت وصار بين الأرضين خلا فلا يمكن الاتفاع مما يقابل من, 
الأرض الى تحتها وكا ينتفع به غيره من ساكن :4ك الأرض إن قدر أن با ساكاً . 
قال القاذى عاض : واستدل به بعضهم على أن من. مك ظاهر الأرض كلك ما تحته 
ما .قاباه فله م.ع .ن :صرف فيه أو محفرء وقد اختلف الءلماء فى هذا الأصل فيمن اشترئ 
دارا فود وها كمزاً أو وجد فى أرضه معدءاً ذفيل له وقّل لين . وو+ه الادليل هن 
الحديث أنه عصب شبراً ذوقب بمحداه .ن سبع أرضين . قال الأفى . أما القكدل يعن الك 
الظاهر هل .لك ال'طن فى للعدن ذين . لأن المعدن هن جنس الأرض . وأءا يمن اشترى 
داراً فلا . لأن الكت إن كان من دفن الإسلام فلهطة وإن كان من دقن الاهلية فركاز . 
قال القاضى عاض . وكدلك علك ماقابل ذقك ءن الغهواء يرفع فيه من البناء ماشاء مالم 
بغر بأحد وتأول بعضهم الحديث على أن للراد بالسبع أرضين السبعة آقاليمى وهو تأويل 
أبطله العلماء لآنه لوكان المراد ذلك لم يطوق هن غصب شبراً .ن إقليم شبراً من إقليم آخر 
علاف طباق الأرض فإن من ملك شبراً .ن أرض ملك مامحته اه . وفى هذا الحديث 
إمكان غسب الأرض كاهو مذهي الخهرر ومن اليور إماءنا مالك والشافمءى وحمد. 
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:ابن الحسن وهو قول أنى يوسف . الأول . لتحقق إثيات اليد الخاصبة ٠‏ ومن ضرورة ذلك 
:زوال يد المالك لاستسالة اجماع الءدين على محل واحد فى حالة واحدة . وحد ااذمصب الطامح 
«لمائع أنه : استيلاء على مال غير منفعة فهراً تعديا بلا خوف . وعزفه يعضوم كا فى الدخيرة 
#قرافى بأنه : رفم اليد المستسقة ووطع اليد العاديه قهراً . وخااف أبو حدفة وأبو ودف 
'حيث قالا : إن الغصب لايتسقق إلا فما ينقل ومحول لأن إزالة اليد بالتقل ولا نفل فى امار 
غلا وإذا غصب شخص عقاراً هبلك فى . يده لم يضمنه . ومذهب الخهور ضمانه فاذا انهدمت 
«لدار من قيمتها وكذا إذا حرفت . وسبب اختلاهم هل كون ل الفاصب على 
:العقار مثل كون بده على ماينقل ومحول فن جعل ح ذلك واحدآ كالهور قال بااذمان : 
حومن لم مخعل حي ذاث واحداً كأنى حدفة وألى بو-ف فى قرله الأخير قال لا ضمان ٠‏ 
وأجموا على الضمان إذا كان تلفه مجناية من ااغاصب . وباقه تمالى ااتوفيق . وهوالفادى 


إلى سواء الطريق ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب لظام فى باب إثم من ظلم شيئا من الأرض بمناء وفى 
اكتاب بدأ الخلق فى باب ماجاء فى سبع أرطين و-ل فى كتاب اليبوع فى باب محر يم الظل 


حوغصب الأرض . 


(؟) قوله ( من أدرك ركءة الخ ) هذا الحديث وارد فى إدراك فضل الجاعة وحكها 
كا قاله عياض وغيره . قال النووى . فى شرح ملم عند ه_ذا الحديث أجع ااسدين على أن 
:هذا الحديث ليس ل ظ هره وأنه لا يكون بالركمة مدركاً لكل ااصلاة وتكفية وعصل 
براءته من الصلاة بهذه الركعة بل هو متأول وفيه إضار تقديره فقد أدرك سي ااصلاة الخ 
كلامه فهذا الحديث فى بان أن إدراك ركمة .ن الصلاة صل لفضاي! ولسار أحسكاءها 
:و للوضوع أن وقت الصلاة باق وأما الحديث الآلى بعدء أفى دان أن من أدرك من الودسته 
خحدر ما تؤدى فيه ركعة تامة بسددتنها مد أدرك وجوب 'للك الصلاة وأداءها إذا كان 





معذورآ كعائض طهرت ودى باغ وجنون أفاق . فتقرير حديث ( ومن أدرك ركعة من 
الصلاة ) أى مع الإمام كا فى رواءة !-لم من طريق ابن وهب ( ند أدرك ال_لاة ) أى 
حصل له فضلها وجرى عليه كما كازومه سجود السهو حيث زم الإمام والحديث ظاهر 
فى أن فضل القاعة لا صل إلالمن حصل ممع الإمام ركعة تامه ,أن أدركه قبل أن. 
يرذع من الركوع كا أشار إليه خللى فى حتصمرءه بقوله : وإبما يحصل فضلها بركعة قال الأفى 
فى بان معنى هذا الحديث مانصه ؛ قال عياض :لم مختاف أنه ليس كا يقتضيه الظاهر 
أن إدراك الركمة يكفى عن بقية تلك الصلاة وما يعنى به إدراك فضل الجاعة كط 
قال فى الطريق الآخر من رواية ابن وهب فقد أدرك الصلاة مع الإمام وكذاروى عن 
مالك مفسراً ذند أدرك فضل الجاعة . واختاف مما يدرك به فضللها والحديث ظاهر فى 
أنهلا حصل ان يدرك الركة بكالما وعن أبى هريرة وغيره من الساف أنه إذا أد ركهم 
فى النشهد أو قد ساموا ذند دخل فى الفضل ولا يصمح أن بكو ن أجر من أدرك يع الصلاة 
كأجر من أدرك بعضها الحديث ( من فاتته الفاتحة فقد فاته خير كثير) وكذلك يكون ماروى 
عن يعض السلف فدهن لم يدرك الركمة أن يكون له جزء من التضعيف ليه وسعيه وحمل 
أعل الظاهر الحديث ى أنه فى إدراك الوقت ديت ( من أدرك ركعة من الصح ) . وليس 
كذلك بل ها حدثان فى شيئين . قال الألى : ماذكر عن ألى هر يرة وبعض الساف قال, 
بالأول متهما ابن .ونس وابن رشد ذزعما أن من أدرك جزءاً من صلاة الإمام آبل أن يسم 
أدرك الفضل وهو أحد قولى الشافءى والأصح مهما عندم قالوا لأنه أدرك جزءا منها 
والحديث بذ كر الركمة مول طى الغالب . قال عياض : وكا أن ما دون الركمة لا #صل, 
به تمل التضعيف ذكذا لا بلزم نه - الصلاة ما بلزم الإمام هن سجود السهو أو انتقاله 
فرض من ائثنين إلى أريع فى الجية أو انتقاله فى حم نفه إن اختلفت حاله من سفر 
وإناءة . وقال أبو حنيفة والشافدى فى أحد قوايه : إنه بالإحر ام يكون مدركاً كاطي ااصلاة 
وركمة إدراك الفضل فى قول مالك والخهور أن بحرم قااً ويمكن يديه من ركايه قل 
أن يرذع الإماموءن أبى هريرة وأشوبأآن بحرم والإمام قائمم يركم وعن جماعة منااسافم 
أن محرم والإءام راكم لم يرذع وإن لم يدرك الركوع وركم بعده كالناعس وقيل أن رم 
قبل رفع الناس وإن رفع الإمام وقل أن رم قبل سجود الإمام أه بلففاه ( تنه ) ماتقدم 
من أن هذا الحديرث وارد فى إدراك ذل الخجاءة وحكها وأن الحديث الآنى بعده فى بدان. 


لم هه" لما 
(رواه) البخارى 20 ومسل عن ألى هر بره رصى الله عله عن رهصول الله صل الله 
عليه وَسلم ٠‏ 
مَن” أَذْرَكَ مِنَّ الصبحر ركم أن" طلم سمس كمد أذْرَاةَ 





إدراك وجوب الصلاة وأدانها هو اختبار القاضى عياض وجماعة وق ل إن هذا الحديث 
فى إدراك أداء الصلاة مطاقاً وأن الآفى خاص بإدراك الفجر والعصر خاصة 5 فى محفة 
البارى على رح البخارى لشيخ الإسلام زكريا الأنسارى وقد ذكر الحافظ ابن حجر 
الاحتالين فى فتح البارى ومحوه النووى فى شرح يح مسلم وكذا التسطلاق فى شرح 
بح البخارى وطى كلا الا<تالين فسكل من أدرك من الوقت قدر ركعة وآلى بها بسجدتها 
فهفقد أدرك ذلك الوفت وإن أدرك تلاك الر ركعة مع إمام فقد أدرك فضل الماعة وانسعب 
عله حكها . وبلله تعالى التوفيق وهو المادى إلى سواء الطريق . 

)0 أخرجه البخارى فى كتاب مواقبت الصلاة فى باب من أدرك من الصلاة ركعة 
ومسل فى كتاب لأساجد ومواضمع الصلاة فى باب من أدرك ركة من الصلاة فقد أدرك 
تلك الصلاة ال . 

)0( قوله ( من أدرك من البح ركمة ) أى من صلى ركعة تامة أن بحرم وهرأ' 
الفاتحة قراءة معتدلة على الراجح وبركع ويسجد ويطمان فى كل ذلك على القول بوجوب 
.الطمأنينة ويجب عليه حينئذ ترك الن كالسورة فإن فعل ذاك ( قبل أن تطلع الشمس ققد 
أدرك الصبح )أى أدرك وقت الصبح فإذا صلى ركعة أخرى فقد كات صلاته وكانت أداء 
كا هو قول الخهور وهو ظاهر الأحاديث أيضاً ومن الجهور مالك والشاقمى وأحمد . 
وقد خالف أبو حنيفة فى ذلك حيث فال بالإطلان لدخول وقت اللهى ( ومن أذرك ركمة 
من العصر ) على مو ما سيق يانه فى كيفية ركمة إدراك الوقت ( قبل أن تغرب الشمس 
فقد أدرك العصر ) فيصلى بقية ركعات صلاة العصر فيصير الكل أداء كا الجمهور ومنهم 
الأئمة الأربعة ( فالحاصل ) أن من أدرك من الوقنين قدر صلاة ركمة وصلاها على نمو 
ماسبق ببانه ثم خرج الوقت بأن طلعث الشمس أو غربت فهو مؤد لما فى وقتها ولا .لمزم 
من كونه مؤدياً لها فيه أن يباح له التأخير إلى ذلك الوقت لأنه وقت ضرووة صم النهى 


٠ )‏ -زادالملم ؟) 





ااام د 


مدت هه 5 


الصبح وَمنْ أذرك رَكمة من نَألْمَصْر قل أن' تدب ألعْنس كُقَدْ أذرك 





عن التأخير إاه ولما جاء فى نحو ذاك من أنه صلاة للنافقين . وإلنة فالمكاف بتك 
الصلاة حرنئذ على وجوين . الأول : من دخل عليه أول الوقت وهو من أهل التكليف 
بالسلاة وأخرها إلى أن بق من آخر وقتها ركمة بلا عذر أو آخرها اءذر كنوم أو نسيان 
أو حيض فصاحب العذر مؤد غير 5 ثم للعذر . وغيره 7 ثم . وهو من آخرها إلى هذا الوقت. 
لا لعذر كا أشار اله <لل فى مختصره شوله . واثم إلا لعذر الم واستشكل كونه اا مع 
اكونه مؤدياً . واشت : من لم يجب عليه تلاك الصلاة قبل . وإءا صار من أهل التكارف بها 
الآن كالكافر ؛-لم . والصتير يداغ . والحائض تطهر . وللسافر يقدم أو مخررج 3 فن أدرك 
عن هؤلاء ركعة قل خروج وقت أدانها فهو مدرك لاك الصلاة وإن أدرك دون ركعة فليس 
عدرك لها فى قول إمامنا مالك وعاءة الفقهاء وأتمة الحديث . وتسويته فى الحديث بين 
الصبح والعصر فى إدراك كل منها بركمة هو حجة الجاعة فى أن من طلعت عليه الشمس 
وهو فى المح أو غربت وهو فى العصر لا تبطل صلاته وكل منبما أداء . وقد تقدم أن 
آي <نفة قال ببطلان الصبح بطاوع الشمس أدخول وقت النوى فيصليها قضاء ونمح عنده 
العصر إسبب دخول وقت تصم .فيه الصلزة ولا فرق بينيما عند الجاعة لأن الفرض #لى 
غى كل وقت . واختلف فيا بعد الركعة ما طلعت عليه فى الشمس أو غربت فقيل أداء وهو 
قول اصغ وقبل قضاء وهو قول سحنون والأول هو للشهور وأشار خليل فى مختصره إلى 
هذه لاسألة بقوله . وتدرك فيه الصح بركعة لا أقل والكل أداء الخ . والحاصل أت 
الأفرال ثلاثة فقءل إن الكل ممافىي الوقت وما بعده أداء وهذا هو لاشهور وتقيل الكل 
قضاء . وقدل الداحلفى الوقتث أداء والخارج قضاء . وقد أشار صاحب مراق أأسعود تريح 
آن الكل أداء بعد تعريف الأداء بقرله : 

فمل العادة بوقت عينا شبرعا لما بامم الأداء قرنا 

وكرئه بقل بض يحصل اماد الت هو للمول 

ووق.سل ما فى وقته أداء وما تكررت خار جا قضاء 

م ذكر تعريف الوقت الششرعى وتعريف القضاء أيضاً بقوله : 


والوقت ما قدره دن شرعا من زهن مضهكا موسعا 


0-7 الا كا 


له كى را سكس دمر 5.هسمور 22 عد 
ألصبح وَمَنْ أذْرك رَكنة مِنَ الغطر قبل أن' قرب ألشئس كَقَدْ أذْرَك 





عن التأخير إاره ولما جاء فى نمو ذلك من أنه صلاة للنافقين . والجة فالمكاف تلك 
الصلاة حنئدذ عل وجوعل . الأول : من دخل عليه أول الوقت وهو من أهل التكليف 
بالصملاة وأخرها إلى أن بق من آخر وقتها ركمة بلا عذر أو أخرها اءذر كنوم أو نسيان 
أو حيض فصاحب المذر مؤد غير 1 ثم العذر . وغيره 1 ثم . وهو من آخرها إلى هذا الوقت. 
لا لعذر كا أغار إله خلل فى مختصره بقوله . واثم إلا لعذر الج واستشكل كونه 1ع مع 
كونه مؤدآ . واشت : من لم يحب عليه تلاك الصلاة قبل . وإإءا صار من أهل التكايف بها 
آلان كالكافر لم . والصغير داغ . والحائض تطهر . وللسافر يقدم أو مخرج . فن أدرك 
من هؤلاء ركعة قبل خروج وقت أدائها فهو مدرك لنقك الصلاة وإن أدرك دون ركمة فليبى 
درك لها فى قول إمامنا مالك وعامة الفقهاء وأنمة الحديث . وتسويته فى الحديث بين 
السبح والعصر فى إدراك كل منها بركمة هو حجة الماعة فى أن من طلعت عليه الشمس 
وهو ف السسح أو غربت وهو ف العصر لا تبطل صلاته وكل منهما أداء . وقد تقدم أن 
آبا ءنفة قال بطلان الصسح بطاوع الشمس لدخول وقت النهى فوصلها قضاء وتمم عنده 
المصر إسبب دغول وقت تصم .فيه الصلاة ولا فرق بينهما عند الماعة لأن الفرض يسلى 
فى كل وقت . واختاف فما بعد الركعة بما طلعت عليه فى الشمس أو غربت فقيل أداء وهو 
قول اصغ وقيل قضاء وهو قول سحنون والأول هو للشهور وأغار خليل فى ختصره إلى 
هذه لاسألة بقوله . وتدرك فيه الح بركمة لا أقل والكل آداء ال . والحاصل أت 
الأفوال ثلاثة فقدل إن الكل مما فى الوقت وما بعده أداء وهذا هو لاشهور وقيل الكل 
قضاء . وقيل الداخلفى الوقت أداء والخارج قضاء . وقد أشار صاحب مراق ااسعود لترجيح 
آن الكل أداء بعد تعريف الأداء بقرله : 


فمل العبادة بوقت عينا شيرعاً لما باسم الأداء قرنا 

وكوته يفعال يعض يحصل لعاضد النضس هو للعول 

وة.سل ما فى وقته أداء وما يكرت خار جا قضاء 
ثم ذكر تعريف الوقت الشسرعى وتعريف القضاء أيضاً بقوله : 


والوقت ما قدره دن شرعا من زهن مضقا موسها 


0 لك 
صر ( رواه ) البغارى”"© ومسلم عن ألى هر برة رضى الله عنه عن رسول الله 
ص ال عايه وسلم . 


15 درك مآلَهُ_ َيه عد وجل أو إنسآن قد أفلس موَأَحَق 





وده القضا تداركة لما سيق القدى أوجبه قد علما 


قول الناظم : والوقت ما قدره من ششمرعا . الل يعنى به أن الوقت هو الزمان اذى قدره 
من شرع أى الشارع لاعبادة مضيقا كان كصوم رمضان أو مودعآ كأوفات الصاوات 
لجس . ومعنى كون الأول مضيقاً أن الزمان والعبادة المتسروعة فيه القى هى الصوم مستويان 
غلا يزيد الزمن عليها فهو ميق عليها . ومعنى كون الثاتى موسعاً أنه يزيد على العبادة 
للأ.ور بها فيه كالملوات الس فهو واسم عليها لأن كل وقت من أوقات الصلوات 
يسع الصلاة المتمروعة فيه وبزيد عايها . وممنى قوله . وضده القضا تداركاً لما ال هو أنه 
ضد الأداء القضاء . وهو قعل العبادة كلما خارج الوفت المقدر لما شرءاً على المشهور حال 
كون ذلك الفءل تداركاً لماأى لفءل قد عل سبق اللالل اقدى أوجبه فى صوص وقته 
فخرج دوله تداركا . الصلاة المؤداة فى الوقت . إذا أع.دت بعده فى حماعة مثلا بناء على 
جواز ذلك . وإعا اطلت بان الأداء والقضاء والوقت الشرعى لتعاق ممنى هذا الحديث 
بيع ولمسيس حاجة طلية العم بذقك وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)0 أخرجه البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة فى باب من أدرك من الفجر ركعة ومس 
فى كتاب المساحد ومواضم اأصلاة ة فى باب -ن أدرك ركعة من ٠‏ الصلاة ققد أدرك تك الصلاة 
وفى هذا الباب منه نوه عن أبى هريرة وعن هائشة رضى الله عنوما . 


)م( قرله ( من ٠‏ أدرك ماله ) أى وجده ( بعينه )لم يتبدل ولم ,غير ( عند رجل ) 
قد أفاس كا هو ام رواية ملم ( أو ) فال عند ( إسان ) بالشك من الراوى بين لفظ 
عدف وعل أو :د إنسان ( قد أملس ) بعد أن اشترى أو افترض هذا المال الذى وجده 
صاحبه بعنه وانحال أنه قد أءلس قبل أن يؤدى نه ولاوفاء عنده ( فو أحق به من غيره ) 
من غرماه المشترى اللمفاس فله فخ العّد واسترداد العين ولو بلا ساك كحيار الى 


إنقطاع للسلم فيه والمكترى بانهدام الدار مجامع تمذر استيفاء الحق ويشترط كون الرد طله 
الفور كالرد بالعيب مجامع دقع الضرر . وفرق إمامنا مالك بين الفلس والموت فقال هو 
أحق به فى الفلس دون الموت فإنه فيه أسوة الغرماء . ومن حجة مالك مارواه أبو داود أنه 
صلى اقه عليه وس قال « أيما رجل باع متاعاً فأفلس الدى ابتاعه ولم ,قبض الى باعه من 
القن شيئاً فوجد متاعه بعبنه فهو أحق به فإن مات المشترى فصاحب الماع منه أسوة الغرماء 
ورواء هوق الوطأ ميسلا بلنظ : أعارجل باع متاءآ فأفلس الى ابتاعه منه ول بقيض 
اقدى باعه من أعنه شيثاً فوجده بعينه فهو أحق به وإن مات الى ابتاعه فصاحب الداع 
فيه أسوة الغرماء . هكذا رواءه بهذا اللفظ فى باب ماجاء فى إفلاس الغرم . قال اليوطى 
فى تنوير الحوالك عنده مانصه : لم بروه عن مالك موصولا إلا عبد الرزاق فزاد فيه عن 
أبى هربرة أن رسول اله صلى الله عليه وسلٍ قال «أيما رجل باع » الخ . وقال أبو حنيفة إذا 
وجد ساعنه بعينها عند مفاس فهو أسوة الغرماء فما . لقوله تعالى ( وإن كان ذو عسرة فنظرة. 
إلى ميسرة ) فاستحق النظرة إلى لليسرة وليس له الطلب قبلها ولأن العقد بوجب ملك العن 
البائم فى ذمة ااشترى وهو الدن وذاك وصف ف الدمة فلا يتصور قبغه وحمل حدءث 
المتن على أن المبتاع كان وديعة أو غصباً أو رهنآ أو ما أشبه ذلك لأنه لم بذ كر فيه الببيع قال 
الحنفية : وإذا كان الال وديعة أو مغصوباً أو رهنآ أو ما أشبه ذاك فإن ذلك ماله بعرنه 
فهو أحق به وليس المببع مال البائع ولا متاعاً 4 إذ هو قد خرج عن ملكه وعن ضمانه بالببع 
والفبض . وقال الشافعى : ربها أحق بها فى الفلس والموت . واحتج بما رواه من طريق 
عمرو بن خلدة قاضى المدينة عن أبى هربرة قال قضى رسول اله صلى الله علره وسلى . 
أبما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق تاعه إذا وجده ينه . قال القسطلاق 
وهو حديث حسن محتج بمثله أخرجه أيسَاً أحمد وأنو داود وابن ماجه وصحمه الحا كم 
والدارقطنى وزاد بعضيم فى آخره إلا أن درك صاحبه وفاء ففد صرح ابن <لدة بالتسويةٍ 
بين الإفلاس والموت فتعين المصير إليه لأنها زيادة من ثفة اه وما احتج به إمامنا مالك. 
وأخر+ه فى موطأه وأخرجه أبوداود وهو حديث : أبما رجل باع متاعاً فأفلس القدى. 
ابتاعه منه الخ ماسيق كاف فى الرد على أبى <نيفة لأنه نص فه على البيع ويقى النظر معي 
الشاضى فيفزع إلى الترجبح . وحديث التفرءق الذى أخذ به إمامنا أرجح لأن حديث. 
أبى هريرة الدىرواءالشافعى واحتج بهلم يذكر فيه الببع فربما حمل على أنه فى الودائع أو فى 


اه -ه 
602١ 6‏ 1 ا 
.بو من غير ( رواه ) البخارى ومسلم عن الى هرربره رضى اله عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 





قلال الخسوب وشبههما "ما حمله الحنفية على ذلاك وإن تعقب ذلك على الحنفية بما رواه الثورى 
فى جامعه وأخرجه ابن خزية وابن حبان من طريقة وهو : إذا ابتاع الرجل سلعة ثم أفلنى 
وهى عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء ونحوه كحديث مالك السابق . #لى الأفى : 
والتفرقة بين للوت والفلس من ناحية للعنى أن ذمة لاشترى عيبت فى التفليس فصار البائم 
يمنزلة من اشترى سلعة فوجد بها عون فله ردها واسترجاع شيئه ولااضرر هلى بدي الغرماء 
لأن ذمة المشترى باقية وفى الموت وإن عيبت الدمة أيضاً لكنها ذهبت رأساً فلو اختص البائم 
بسلعته عظم الضرر ى بقية الذرماء راب ذمة لليت وذهابها وإبما يكون ارب السلمة 
استرجاعهافى التفليس إذا لم يعطالغرماء التمن فإن أعطوه فذلك ل لأنه إءا كان له استرجاعبا 
لملة وقد زالت . وقال الشافمى لا يسقط حقه فى استرجاعها ولو دفع له الغرماء العْن واعتل 
4 بأنه قد بطر غريم فلا يرضى ماصنع هؤلاء اه ( فالحاصل ) أن حديث للن اذى هو : 
من أدرك ماله بعينه الخ ورد من الأدلة ماءمين أنه وارد فى صورة البيع وحلئل فلا وجه 
لتخصيصه عا ذكره الحنفية وتما يؤيد ذلك أنه لا خلاف أن صاحب الوديعة وما أشهبا أحق 
+ا سواء وجدها عند مفلس أو عند غيره وقد شرط الإفلاس فى حديث التن كا هو 
صرمحه ولا مدخل #قياس إلا إذا عدمت السنة فإن وجدت فهى حجة على من الفها وله 
در الحاذظ اذهى حيث بول : 
العم ال الله قال رسوله إن صح والإجماع 'فاجهد فيه 
وحذار من نصب الخلاف حهالة بين الرسول وبين رأى ققسة 

وما قررته هن مذاهب الأثمة فى عمل هذا الحديث وما يوضح للراد منه من الأحاديث 
عدو خلاصة مالأهل المق والإنصاف فيه وباقهتعالى التوفرق . وهو الحمادى إلى سواءالطريق ٠‏ 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر واتفايس فى باب 


..إذا وجد ماله عند مفلس في الببع والمعرض والود.عة فبو أحق به وملم فى كتاب البيوع 
غى باب دن أدركه ما باعه عند الشترى وقد أفلس فله الرجوع فيه . 


جه كن 


1 من” أدى إل عير بيه وَهَوَ شلا ندغيرُ أ بيه فآلة عَكيِد حَرَام. 





)١(‏ قوله ( من ادعى ) بتشديد الدال أى انتسب ( إلى غير أيه وهو ) أى والحال أن 
ذلك للنسب ( عل أنه ) أى من انتسب ( غير أيه فالجنة عليه حرام ) وهذا مقيد يما 
إذا استحل ذلك أى الانتساب لغير آبيه .ع عله بأنه غير أبه أو هو مول طى الزجر 
والتغفيظ . قال القسطلاق . واستشكل بأن جماعة من خبار الأمة انتسبوا إلى غير ابإلم 
كالمقداد بن الأسود إذ هو ابن عمرو . وأجيب : بأن أهل الجاهلية كانوا لا ستكرون 
أن يتبنى الرجل غير ابنه الى خرج من صلبه فينسب إليه ولم يزل ذلك فى أول الإسلام 
حت 'زل : وما جعل أدعياء؟ أبناءم . ونزل : ادعوثم لابأنهم . قتلب طى بعضهم النسب 
اقدى كان يدعى به قبل الإسلام فصار نما بذ كر التعريف بالأشهر من غير أن يكون من, 
الماعو تحول عن نسبه المقق فلا يقتضه الوعيد إذ الوعيد المذكور إتا تعلق يمن انتسب 
إلى غير أده على عل منه بأنه ليس أباء اه قال الأبى . انظر لو انقسب لغير أبره أضرورة 
كالمسافر يرل الخوف .ه فيقول أنا أبن فلان ارجل عترم لصلاح أو غيره والظاهر أنه 
لايتناوفه الوءيد مخلاف مالو انتسب لغير أيه ليكرم أو ليعطى وهذا . الأظهر أ ه يتناوله 
الوعيد . وانظر'لو انتسب لأبيه من زنا وكان الشيخ يقول إنه أخف لأنه أبوه لغة لا شمرءآ” 
ويدل على أنه أبوه لغة حديث جر عم حيث قال الواد . أنى الراعى فلان . وأما عكس مافى 
الحديث وهو أن ينسب الرجل إلى نفسه غير وأدء فيحتمل أنه من الباب و محتمل أن لا لأن 
مافى الحد.ث عقوق والعقوق كثيرة وكان لبعض ذوى الخطط ربيب فكان إناديه ياولدى 
فكان معاصر وه يعدونها من مجرحاته اه وقول الأبى مخلاف مالو انقسب لغير أبيه ليكرم الخ 
وقد استظهر هنا أن هذا بتناوله الوعيد وسكت عن الشى, المعطى له هل لعطية الرجوع 
فيه لمدم اتصاف المعطى بالفتح بالوصف اذى حصل الإعطاء لأجه وقد صرح سيدى 
عيد الله بن الحاج إبراهم فى أجوية الحبة من نوازله بأن من أعطى بصفة يظنها الععلى فيه 
كسلاح أو شرف أو أنه تام الشيخ الفلاق وكان الواقع خلاف ماظنه المعطى بالكسر 
لا محرز كه أذ ماأعطى 4 لانتفاء ذلك الوصف عنه وللمعطى الرجوع فيا كان أعطاء له 
هدًا حاصل ما ذكره سبدى عبد الله هنا ونسبه روح مختصر خليل كالخرثى الكبير عند 


( وواه ) البخارى”" ومسل عن سعد بن أبى وقاص وأفى بكر رضى الل عنبياأ 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
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قول خليل كبل اخر بالنشا وإلى ما ذكر هنا أشار أخونا للرحوم الحةق ااشييخ ممد العاقب 
فى نظم نوازل سيد عبد الله للذكور بقوله : 


وكلمن .مطى لوص فكالشرف١0-‏ ليس به فهو حرام مقترف 
وآخذ معطاه منه انتصفا ‏ لأن ذا بوصفه .ما اتصفا 


وقول الناظم زحمه اقه اتتصف أى انصف بالإنصاف والديرع وقد تقدم حديث يعمعنى هذا 
الحديث فى حرف اللام وهو . ليس من رجحل ادعي لقير أبية وهو يعامة إلا كفر الح : 
وقولى عن سعد بن أنى وقاص وأنى بكر الغ . سعد بن أنى وقاص هو أحد المثيرة للبشمرين 
الجنة وهو أول هن رى بسهم فى سبيل الله كا فى بح البخارى فى باب غزوة الطايف وى 
غيره وأبو بكرة اسمه نفع بالتصغير ابن مسروح ويقال نفع ابن كلدة وكان من عبيد الحارث 
ابن كلدة بن عمرو الأقنى غلبت عليه كنيته واسم أمه سمية ابنة الحارث بن كادة وعى أم زياد 
ابن أفى سفيان وتدلى أبو بكرة من حصن الطائف ببكرة ونزل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فكناه أب! بكرة لذاك وكان يمن اعتزل يوم الل لم يقاتل مع واحد من اثفريةين وكان 
من فضلاء الصحابة وسكن البصرة ومات بها سنة إحدى ومين كا قال الععنى فى شرح سبح 
البخارى . وبلله تهالى التوفيق . وهو الهادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب المفازى في باب غزوة الطايف وفى كتاب الفرائض 
فى باب من ادعى إلى غير أببه ومسل فى كتاب الإيمان بكسر الهدزة فى باب حال إعان من 
رغب عن أبيه وهو يعل الخ . 


(؟) قوله ( من أسلف ) أى أسل فأساف معنى أسِلم وفى رواية أسل بالمم وكلاها يمدنى - 
مرى ساما لتسلم رأس لال فى الجاى وسلفا لقدم رآأس لال دون عرض ومنه 


ء- 0 








ساف الرجل لتةدم آبائه وعن عمر وابنه أنه كره تسميته ساما قل وهو الإسلام لله كآنه 
ضن بالإسم أن نون فى غير هذا قاله عياض . قال الأنى : يعنى أن لفظ السلم لما كان قربياً 
ن لفط الإسلام والإسلام .الدين والأبن لله كرها اللذظ أن يستعمل فى أمر الدنيا واذاك 
والله أعل لم يستعمل مالك فى الموطأ لفظ:السلم محال.وإما استممل السلف بالفاء قال القرطتّى: 
السل بالمم أخص بهذا الباب وأما بالفاء فيصدق أيضاً على القرض ( قال مقيده رحمه الله تعالى ) 
غالب استعمال الفقهاء إطلاق السلف طى القرض خاصة وإطلاق اا لم فى سواء نحو ماذكره 
القرطى وسيأى حد الل قريباً إن شاء الله . قوله ( فى ثىء ) شامل الحيوان قيصح اكلم 
فيه خلافاً الحنفية بدلل أنه ثثيت فى الذمة قرضآً فى حد.ث ه-ل أنه صلى الله عليه وسلم اقغرض, 
بكرا وقيس عليه السلم وطى اليسكر غيره من سائر الحدوان . وحديث النهى عن الساف 
فى الحيوان . قال ابن السمعالى : إنه غير ثابت وإن خرحه الاك كا قله القسطلاف ( أقى 
كيل ) أى فليسلف فى كيل كا فى رواءة لما ( معلوم ) فيا يكال كالقمح والشعير ( ووزن 
معلوم ) فما يوزن كقطن وسمن وكذا عدد فما بعد كالدوان والرمان والبرض وذرع 
فها يذرع كالثوم والحجل ( إلى أجل مملوم ) تتغير في مثله الأسواق عادة وإتما اشترط 
فيه الأجل لثلا يؤدى إلى ب.ع ما لدس عندك المهى عنه فى حديث الترمذى وغيره . واءتلفوا 
فى حد الأجل . ولم محد مالك فى ذلك دا ورأى السة عثسر .وما أقل ذلك فى الل الواحد 
وهذا هو الشهور وهو قول ابن القاسم فإن أساله على أن يأخذه فى بلد آخر خائز إن 
كانت مسافته على ثلاثة أيام قال ابن. حبيب أو .ومين لاختلاف سعريهما قفصار كعد 
الأجل فى البلد الواحد . وقال عض الخنفية لا يكون الأجل أقل من نصف .وم . وعند 
بعضهم كالطساوى لا يكون أقل من ثلاثة أيام وعن عمد شهر فال صاحب الاختيار وهو 
الأصح . وقال الليث خمسة عثشر يوماً . فإمامنا مالك وأبو حنيفة وأحمد واللث منعوا ادلم 
الال . ولم يشترط الشافعى الأجل أصلا فأجاز السل الحال ومذهيه مخالف لظاهر هذا 
الحديث ققوله إلى أجل معلوم من “لة شروط مة السلم فهو حجة طى الشافعى ومن وافقه 
فى عدم اشتراط الأجل لالفة ذلك انص الشارع الصريع فعنى قوله إلى أجل معلوم فليسلم 
فا جاز فيه الل إلى أجلى معلوم وهذا قيد والفيد شرط فتجويز الشافعية السلم الحال 
متقدير أن ممنى الحديث من أسلم إلى أجل فليسلم إلى أجل معلوم لا تخوول وأما السلم 
لا إلى أجل ؤ نز بطريق الأولى لأنه إذا جاز مع. الأجل وفيه الفرر فع الحال أولى لكوه 


سيا له 





آبعد من الغرر لم إساه الخالف بدعوى أنه لاغرر مع علم الأجل لأنه إذا كان معلوما 
فن أبن يأنى الغرر وللذكور فى هذا الحديث كونه معلومآ وقد أطال العينى فى شمرح مح 
البخارى عند هذا الحديث فى الرد على الكرماى حيث قال ايس ذكر الأجل فى الخحديث 
لاشتراط الأجل الخ يما هو واضح ان تأمله . وقد اقتصر شهاب الدبن الثرافى فى الفروق 
على منع السام الحال وأطال فى توجيه ذلك ءا نص لأراد منه متعةبآ طى الشافعية قوم إن 
السلم الحال أبمد من الغرر منه مع الأجل . لا نسلم عدم الغرر مع الول بل الحاولقى 
السلم غرر لأنه إن كان عنده فهو قادر على بيع معينا حالا تمدوله إلى السام قد #اغرر 
وإن لم يكن عنده فالا جل يعسئة اط محصله والكهلول كنع ذلك ويعين ااغرر وهذا هو 
الغااب لاأن ثمن المين أ كثر فلو كاري عنده لعينه لتعصيل فضل العن فيندرج العن الحال 
فى الغرر فيمتنع قولهم إن جوازه بطريق الأولى وهذا الكلام فى هذا الق.اس عزيز فإن 
الشافعية يظنون بهذا القياس أنه قطعى وأنه ,#تفى الجواز بطريق الأولى ومحكون هذه 
العبارة عن الشافمى رضى الله عنه فقد ظهر بهذا البحث إنمكاسه علهم وظهر أنه غرر لا أنه 
اننى الغرر بل أوجد لاغرر ثم تقول هو أحد العوضين فى السلم فلا يقع إلا على وجه واحد 
كالءعن ١ه‏ أى إما أن يقع مؤجلا فقط أو يمع حالا فقط كالٌن وحديث الا صريع فى 
منع السلم الحال وأن الأجل شرط فيه كا سبق . قال القاضى عياض : واحتج بعض أصمابنا 
لنع السام الحال بوذا الحديث وهو المشهور . وأجازء الشافعى وكان بعض شروخنا يأَخذ 
جوازه من المدونة . من مسألة : إذا اشترى عروضاً وباع عثلها مرانحة . ومن أجاز ال-لم 
الحال فعنى الحديت عنده إن كان أجل فليسكن معلوءآ . قال الأنى : «-لم الحال هو المشترط 
به «كون على الحلول وذكر القاضى أنت المشهور منعه وبعضهم يمحكى الاتفاق على أنه 
لايكون إلا لأجل وإنما اختلف فى حد أقل ذلك الأجل وبعضهم مح القول مجوازه 
ضرا اه المراد من كلامه . وقد علءت مما سبق عن القرافى أنه لا وجه اغير منعه والله أعل . 
وقد حد ائ عرفة السلم كوله : عقد معاوضة .وجب شمارة ذمة بغير عين ولا منافم غير 
#تائل العوضين . فقوله عقد معاوطة جنس إشمل جميسع أنواع الببع والدكراء وقوله : .وجب 
حمارةذمة أخرج به ببع المعين وكراءه ١‏ وقوله بغير عين . أخرج به بيع المعين وكراءه شمن 
عين إلى أجلو قوله : ولا منافع أخرج به الكراء المضمون . وقوله غير مماثل العوضين أغرج 
به الساف . وأما حكنه فقال الشدالى : صرح فى الدونة بأنه رخصة متثنى مى ببع ماليس 





ا 





عندك اه وقد فهم من قوله .وجب عمارة ذمة أنه لابد أن يكون المسلم فده موصوفاً لأ 
القمة لا تعمر إلا بعا كان جائزآ شمرعاً فيعلم منه أنه لا محوز فى المعبنات لأنما لا تحملها القامممي 
ولا فما لم تضبطه الصفات لأن عدم التعرض اضيط صفاته يؤدى ليع تحهول العين والسفة. 
وهو لا بمجوز اه قال الأفى . وحد أصحابنا السلم ٠‏ بأنه بع «ملوم فى اقدمة عحصور الصفة. 
بعين حاضرة أو ما هو فى حي الحاضرة إلى أجل معلوم . شعلوم ا-تراز من ارول . وفيه 
اقدمة احتراز من الم فى معين . كالسلم فى عر حائط بعينه ٠‏ فإنه لا يجوز الغرر إذ قد لااسلم, 
إلى الأجل وحصور بصفة احتراز من غير الحدور بها إذ لا مجوز دون الأصر يها وبعين. 
حاضرة احتراز من الدين بالدبن وأو ماهر فى حَج الحاضرة لدخل تأخير رآس الماله 
اليومين والثلائة الجائز بيرط ويغير شرط . وقولنا إلى أجل احتراز من السام الحال فإنه. 
لا موز طل الشهور ووصف الأجل يكونه معلوماً احتراز من الأجل الجهول كالذى كنوا 
فى ال هاءة يسدون إليه اه قال العلماء الأصل فى جواز السلم قوه تعالى . ( يا أيها القييه. 
آمنوا إذا تداينتم دبن إلى أجل مسمى فا كتيوه ) قال ابن عباس أشهد أن السلف المذمون.. 
إلى أجل مسمى قد إحله الله فى كتابه ثم تلا هذه الآية الخ وفيها ما يدل طي ذلك وهو قوله 
تعالى ( إلا أن تكون نجارة حاضرة تديرونها بينم فليس عليي جناح ألا تكتبوها) وهذة؛ 
فى البيع الناجز فدل على أن ما قله فى ا أوصوف غير الناجز . قال النسفى فى مدارك التتزيله. 
عند قوله #الى ٠‏ ( يا أها القدين آمنوا إذا تدايلم بدين إلى أجل مسمى: فا كتبوه ) ما نصه., 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن المراد به السلم وقاللما حرم الله الربا أباح الم امضمون . 
إلى أجل معلوم فى كدتابه وأتزل فيه أطول آية وفه دليل علي اشتراط الأجل فى الللمى اه. 
( قال مقيدء رحمه انه تعالمى ) قد اشتملل حديث ان على شعرطين من شروط جواز السلم . 
( الأول ) اشتراط علم قدر اللم فيه بكيل أو وزت أو محوجماكالمدد فما يد و إلى ذلائه. 
الإغارة ,وله . ففى كيل معلوم ووزن معلوم . والثانى . اشتراط كون المسام ده.ؤجلا بأجل. 
معلوم وإلى ذلك الإشارة بقوله : إلى أجل معاوم . فهذان الشسرطان فى الل فيه هوجودان 
فى نص هذه الحديث وبةية شروط الل تؤخذ من غير هذا الحديث . ولنذكر مانص, 
عله فقهاؤنا من شروطه فقد صرح خلل فى مختصره وغيره باشتراط سبعة شمروط فى. 
صمته . خمسة منها شروط فى للسلم فه وائنان شسرطان فى رأس الال . فالخقسة ااتى هى, 
شروط فى المسلم فيه منها الشرطان المذ كوران فى مغن هذا الحديث . وإلى الأول .نما أشار. 


اد ههييا سه 





خليل فى اللم من مختصره بقوله . وأن يضيط بعادته من كلل أو وزن أو عددكلرمان الخ. 
وأغار إلى الثانى بقوله . وأن وجل علوم زائد فل نصف شهركالنيروز والأصاد والدراس 
وقدوم الحاج واعتبر ميقات معظمه الغ . والشسرط الثالث . من ثعروط لالم فيه كونه 
مضبوطاً بتبيين صفاته التى مختلف بها القرمة فى الل عادة وأشار خلل بقوله . وأن :بين 
صفانهااتى #تلف بهاالق.مة فى السلم عادة كالجودة والرداءة وبينهما والاون فى المدوان وااثوب 
والعسل ومرعاة الخ . والرط الرابع . كونه دينآ فى الامة أى مضءوناً فى الدمة لامءينآً لأن 
للعين إن لم يكن فى ملك المسلم إليه حصل الغرر إذ قد لا حصك فإتردد ما .قده للم بين 
القنية واللفية وإنكان فى ملكه فرو معين يِتأَخْر قبضه ففه الغرر وإلى هذا المرط أشار 
خذل بقوله . وكونه ديناً . والشعرط الخامس . أن يكون لالم فيه نما يوجد عند لول أج4ه 
غالباً سواء دام وجوده فى مع مدةالأجل أولم يوجد إلا عند الحلول لقدر على تحصيله 
عند حاوله وإلى هذا الشمرط أشار خُليل بقوله ٠‏ ووجوده عند حلوه وإن انقطم قله . 
واشترط أبو حنيفة وجوده فى جمع الأجل لثلا يموت المدين أو يفلس فى أثنائه فيحجب 
تسجيك ورد بأن ذلك نادر. وأما الشسرطان المثترطان فى رأس مال المسام . فأُوهما . تمس.ل 
قبض رأس مال اللم كله أو تأخيره ثلاثة أيام ولو بشرط وإلى هذا الششرط أشار 
خليل بقوله . ششرط السلم قرض رأس المال كله أو تأخيره ثلاثاً ولو بشرط وفى فساد 
الريادة إن لم تسكثر جداً تردد ااخ وثانييما . أن لا بمنع دفع رأس المال فى اا-لم ذه بآن 
لا يكو نا طعامين أو نقدين مثلا فلا تحور -لم ذهب فى فضة ولاعكسه ولا سلم طءام فى 
طمام أو لحم فى حيوان أو عكسه وإلى هذا الشبرط أشار خلبل يقول . وأن لا يكونا طعامين 
ولا نقدبن ولاغيئا فى أ كثر منه أو أجود كالمكس إلا أن مختلف للنفمة كفاره الخر في 
الأعرابية وسابق الخيل الخ . وأشار ابن عاصم فى تحفة الحكام إلى هذه الشمروط السبعة مع 
بان شرح اقدمة يقوف : 

فها عدا الأصول جوز السلم 2 وليس فى لأسال واسكنفى القمم 

والشرح الذمة وصف ظاما شيل الااعزام والإئراما 

وشسرط ما حلم فيه أن برى ‏ متصفا مؤجلا مقدرا 

بوزن أوكل وذرعأوعدد 0 مما صاب غالبا عند الأمد 

وشرط رأس الال أن محظلا في ذاك دفمه وأن سحلا 


ا لا 





وحجاز إن آخر كالوميعن والعرض فه مخلاف اامين 
فقد أشار ابن عاصم اكونه دنا فى الذمة بهوله : 


ولدس ف امال وا-كن فى اقدهم . أى ليس ف المال المعين ولكن ف القامم وهو جمعم 
ذمة وقد بين شرح الذمة يتموله والشمرح للذمة الخ . . أغار لوجود الام فيه عند حاوله بقوله 
با إصاب غالياً عند الأمد . وقد أوصل القرافى تروط جواز السام إلى أرعة ءشر فى فروقه 
فى فرق الاثين بين قاءعدة ما محوز من السام و بين قاعدة مالا #وز منه ونصه : السلم 
الجائز ما اجتمع فيه أربعة عدمر ثعرطاً (الأول ) تسليم جع رأس الال حذراً من البن 
بالدن ( الثانى ) السلامة من الف بزيادة فلا :ل شاة فى شاتين متقار بتى للنفعة ( الثالث ) 
السلامة من الغمان يمل . قلا إسلم جذع فى :صف +جدع من جنه ( الرابع ) اللامة هن 
النساء فى الربوى . فلا يسلم النقدان فى تراب المعادن ( الخامس ) أن يكون المسم فيه يمكن 
طبطه بالصفات فيمتنع سلم خدبة فى تراب المعادن ( السادس ) أن .قبل النقل حق يكون 
فى الذمة فلا محوز اللم فى الدور ( السابع ) أن يكون معلوم المقدار قلا يسلم فى الجزاف 
( الثامن ) ضبط الأوساف التى مختلف الالية باختلافها نفيآ #غرر ( التاسع ) أن يكون 
مؤجلا فيمةنع السام الحال ( العاثير ) أن يكون الأجل معلوماً نفيآ اغرر . ( الحادى عشر ) 
أن يكون الأجل زمن وجود الملم فيه فلا بسلم فى فاكبة الصيف لِأخذها فى العتاء 
( الثانى عثشر ) أن “كون انون التسلم عند الأحل نفياً لأغرر . فلا لم فى الدستان المغير 
( اثالث عدر ) أن يكون دينآً فى القدمة فلا يسام فى معدن لأنه معين يتأخْر قبضه فهو غرو 
( الرابع عثسر ) تميين مكان البض بالافظ أو العادة نفيآ الغرر . فد امخزم شرط من هذه 
الشروط فهو السل الممنوع وإضبطها صل الفرق بين البابين ولم أر أحداً أوصلها العشرة 
وعى أربعة عشر كا ترى . وفروع المدونة شاهدة لهااه بلفظ وسل ان الشاط كلامه هذا 
بقوله قلت ما قاله فى ذلك يم ١ه‏ . ( قال مقيده رحمه اقّه تعالى ) : ومن أمءن النظر فى 
ماذكره القرافى من الشروط وجده راجعا الدمروط السبعة التى ذكرها خليل وابن عاصم 
وغيرثهما حسما بينته سابةاً لأن هذه الشمروط الأربعة عدر الى بسطها القرافى فى هذا الفرق 
داخلة فى ضمن تك الشروط الديمة فهو بسط ها ذقول خللى : أن لا كونا طمامين 
ولا نقدين ولاشيئآً فى أ كثر م:ه أو أجود الخ شامل 84 من شروط القرافى لأن خليلا 
أشار ذا الشرط الاءتراز من كل م١‏ أدى اربا النساء أو ريا الفضل أو ساف جر تقما 


(رواه ) البخارى''واللفظ له ومسا عن ابن عباس رضى أن عنبما عن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم . 


- 2 عه م ع 2 ٠‏ ا ا ان 
"ا من”” اشتروشأة مصراة فلينقلسْما فَليَحَابهافإن رَضىَ حلابهاً 


أوتهمة ضمان مجعل . وقس على هذا غيره من الشروط الدبعة فبذاك علم أن ج.م شروطه 
أو جلها راجعالشسر وط الديءة بالتسقق . وبافُ تعالى التوؤق. وهو الحادى إلى سواءااطر؛ق . 
)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الل فى بإب الل فى وزن معلوم وفى باب الم 
فى كل معلوم بلفظ من أسلف فى عر فليساف ااخ وه-لم فى كتاب الببوع فى باب السلم 
بروايات . 
)0( قوله ) من اشترى شاة مصراة ) هو من التهمرية مصدر صرى بشد الراء وبالأاف 
. إصرى انصمرءة أى جع يقال صريت اللاء فى الحاوض اللعديد والنهي أى حتهتة ومنه 
اليومين والثلاثة فيظن المشترى أنه للكثرة اللبن وهو غش محرم . وللصراة على هذا النفدير 
أصلها مصرية تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقاب ألفاً فصار مصراة لقاعدة المشار لهابقول 
ابن مالك فى الألفية : 


دن واو أو باء بتحرا نك أصل ألفاً ادل ل فتح متصل اا 


وقبل التصرية أن بربط أخلاف الناقة أو الشاة ويثرك حابها البوءين والثلاثة حقى تمع 
لبنها فيزيد مشترما فى “لها بسيب ذاك لظنه أنه عادة لها . قاله الشافمى ومن وائقه ول 
أبو ع..د لو كانت من الربط لكانت مصرورة أو مسعررة واستشءد الْطالى اقول الشافعتى 
بول مالك بن نويرة : 1 

فقلت لقوبى هذه صدقاتم مصررة أخلانها لم ارد 

وبقول العرب لا محسن الكر . إنا محسن الخحلب والصر . قال واءتء أ نأسلالمعراة 
مصررة أبدلت إحدى الراءين أافاً كقوه تءالى ( وقد خاب من دساها ) أى دس-ها كرهوا 
اجماع ثلاثة أحرف من جنس واحد اه ( قلت ) وإلى كراهيتهم اجماع ثلائة أءثال ووجوب 
إبدال الثالث منها أشار ابن مالك فى الكافية بقوله : 


د دما د 





وثااث الأمثال أبدلن با مو نظرىس غالداً نظنا 


ومن شواهد صصرى بالتخفيف ما أنشده الجوهرى فلراجز : 
رب غلام قد صرى فى فقرعه . ماء الشباب عنفوان سنيته . أنعظ حتى استدسم ممته 

أى رب غلام فد صرى أى حدس فى ففرته أى فقرة ظبره زماناً ماء الشباب يسبب 
امتناعه عن الذسكاح فى عنفوان سنبته . بفتح السين وسكون النون وفتح الباء للوحدة وبمدها 
:اء أى عنفوان مدته فى شيابه وقوته . فالنية البرهة من الدهر وسوء الخلق في سرءة الغضب 
كا في القاموس وغيره ثم معنى قول الراجز أنعظ الخ إن هذا اغلام من شدة حده للماء 
فى ظهره بسبب تركه النكاح أنءظ حتى استدسم ينثلدث السين أى ثقب سمته يكير السيل 
وفتسها مع تشديد الميم على الوجهين أى حت استه أى استد ثفب استه من شدة انعاظة 
فامل شدة الإنعاظ #صل بسببها هذا الاستداد المذ كور والاستداد والانداد معناهما واحد 
: هنا والله أعل . وللءنى أن من اشترى شاة مصراة أو غَنا مصراةكا هو لدظ رواية البخارى . 
( لينقاب بها ) أى يرجع بها إلى مزل مثلا أو إلى أى مكان شاءه ( فليسابها ) بِضم اللام . 
من باب قتل وبكسرها من باب ضرب ( فإن رضى حلاا ) بكر الحاء أى اللبن اقدى 
تحلبه كا فى تاج العروس شرح القاءوس الشبح مرتضى الزددى فإنه صرح .أن هذا الحديث 
لفظ الحلاب فيه فير بالابن الى محلبه ويسمى الآمن الذى محاب أيضآً حليباً أو الحايب 
مالم يتغير طءمه كالاب بفتح اللام والحلاب بالكسر أيضاً مصدر كااحاب يسكون اللام 
وتحر يكها كا فى اله موس مع شسرحه المذ كور ( أمسكها ) لأنه مخير فى إءسا كها إن رضى 
وردها إن لم رض كا فل( وإلا) برض محلابها ( ردها ) للبائع ( ومعها صاع من تمر ) 
وإنا قذى عليه الصلاة والسلام بكون الصاع من اليقر لأنه غالب عيش أهل المدءنة ها حمل 
علءه إمامنا مالك هذا الحديث قل وكذلك فى كل إلى إنما يضى بالصاع من غالب عيشهم 
هذا مذهب إمامنا مالك وجرى عله <لل فى #تصره بقوله » فبرده بصاع من غالب القوت 
الخ أى فيرد المشترى. المبيع المصرى سواء كان من النعم أو كان جارءة بصاع الخ . وحاصل 
مءى هذا الحدءث أن التصرية حرام وأا جءلت كالديرط لأف من اشترى ٠صراة‏ خيره 
الشارع إذا عل بالتصرية بين أن عسكها بعد أن محليها إن رضى حلابها وبين أن بردها 
للبائع ومعها صاع من كر . سواءكان اللبنقليلا أو كثيراً . وسواء كانت ناقه أو ذاة أو بقرة 
أو غيرها ما براد لابنه وسواء تعددت الصصراة أو لم تتعدد كما هو قول الأ كثر وهو ظاهر 


م“ سس 





رواية البخارى لأن لفظه من اشترى هَتا صراة الخ الحديث وسيأئى يمام لفظه إن شاء الله . 
هذا هو مشبور مذهب إمامنا مالك أخذاً بهذا الحديث وقال لبس لأحد فيه رأى . وهو 
مذهب الإمام الشافمى واليث وابن أبى إلى وابى يوسف وابن ثور وفقباء الحدئين قال 
النووى وهو الصحبح الموافق السنة . وفى العتيبة ومختصر ابن عبد اليم عن مالك قول 
يِأن المعترى برد المصراة ولا برد معها صاعاً من تمر وبهذا القول ( قال أبو <دفة ) وطائفة 
من أهل العراق وبءض للالكيه عملا محديث الخراج بالضمان ولآن الأصل أنه إذا أتاف 
شأ لغيره ردمثله إنكان مثلاً وقيمته إن كان «توماً وأما جنس آخر نذلاف الأصول . 
«وأجاب الخهور ومنه مالك كا علدت عن هذا بأن السنة إذا وردت لا يمترض عايها باأهقوك 
عوهى الحجة عند التذازع . قال النووى . أما الحكة فى تقي.ده بصاع مر فلاانه كان غالب 
قوتهم فى ذاك الوقت فاستمر حم الشسرع على ذلك وإكا لم يحب مثله ولا قمته بل وجب صاع 
فى القليل والكثير لكون ذلك حداً برجع إليه وبزول به التخادم وكان على الله عليه وسلم 
خرصا على دفع الخصام والمنع ٠.ن‏ كل ما هو سيب له وقد يمع بع المصراة ف الوادىوااقرى 
عوفى مواذع لا يوجد من يعرف القيمة و.عتمد قوله يها وقد يتل اللدن ويتنازءون فى قلته 
وكيرته وفى عينه فجءل الشيرع لحم ضابطاً لا نزاع معه وهو صاع كر ونظير هذا . الدية . 
ما مائة بغير ولا مختلف باختلاف حال القتدل قطداً لاعزام ومثله . الغرة . فى الجباية على 
الجنين سواء كان ذ كرا أو أثى تام الخلق أو ناقصه ميلا كان أو قبي-أومثله. المبران فى 
الزكاة بين السنعن جعله الشمرع شاتين أوعشير بن د رهما فطه ا لامزاع سواءكان التفاوت بينمءاقايلا 
أو كثيراً وقد ذ كر الخطانى وآخرون محو هذا المعنى واللّه أعلم ( فإن قبل ) كيف ,لمزم الشترى 
رد عوض اللبن مع أن الخراج بااضمان وأنمن اشترى شيئاً معيبا ثمعل العيب فرده به لا بلزمه 
.زد الثلةوالاً كسابالطاصلةفييده . ( فالجواب ) أن البن اوس من الءلة الحاصلة فىيدامشترى 
ِل كان موجوداً عند البائع وفى حالة العقد ووقم الءقد عليه وعلى الشاة حميماً فهما مبيعان 
بثمن واد وتعذر رد اللبن لاختلاطه يماحدث فى ملك المشترى فوجبردعوطهو داعام اه. 
:وآجاب القائلونبالأخذ بظاه رحد يث اللآن اذى هو حديث المصراة عن عدمالأحذ معديث.الخراج 
بالضمان نع أن اللبنخر اج لأنا!خراج هو أشاً عن الشىء وهو فىيداابتاع والاين! »ا كاز وهو 
فى بد البائع كا أسلنناه ٠‏ قان الأنى نقلا عن عياض ٠‏ وإن سامنا أنه خراج خديث الخراج 





عام وحديث المدمراة خاص والعام برد إلى الخاص فلا تمارض . وأجابوا عن عدم رو مثل. 
الابن مع كونه مثلداً والمثلى برد مثله وإذا تعذرت معرفة قدره لمزم غرم قيمته والقيمة الءين. 
لا القر بأنه على الله عليه وسلم رأى الاين إا بر.دونه القوت وغالب قوت أهل المدينة الغر 
فلذلك حي به حتى لوكان غلب قوت .بلد غيره لقضى بذلك الغير وقد وجدنا الشمرع 
عل الدية على أهن الإيل الإبل وعلى أهل الذهب اذهب وعلى أهل الورق الورق. 
وماذاك إلا لأنه غالب كم اه وقد سبق تعليل القضاء بصاع الغر ,نحو هذا ( تنبيه ). 
ظاهر الحديث أن ااصاع فى مشابلة المسراة سواء كانت واحدة أو 1 كثر 5 أسلفناء لقوله. 
فى رواءة البخارى : من اشترى هنا لأنه اسم هؤنث موضوع #جنس ثم قال ففى حليتها صاع 
من كر . ونقل ابن عبد البر عمن استءمل الحديث وابن بطال عن أ كثر الماماء وابن قدامة 
عن الشافءية والحنابلة وعن 1 كثر المالكية أنه برد عن كل واحدة صاعاً وقال المازرى ومءن. 
المتبشع أن يغرم املف لبن ألف شاة كا يغرم متلف لبن شاة واحدة ونحوه القاضى عياض 
وهو الخنار عند الاخمى والأرجح عند ابن .واس والأظهر ء:د ابن رشد وهو قولء 
ان الكانب وإلى ما اختاره هؤلاء أشار خايل فى مختصره بةوله : وتعدد بتعددها على الختار 
والأرءح . وآجيب : عما ذهب إايه هؤلاء با سبق من أن الحكة فى اعتبار صاع المّر 
قطع النزاع طعل حداً بر جع إايه عند التخاصم فاستوى القلل والسكثير . ومن الملوم آن 
لين الشاة الواحدة أو الناقة الواحدة مختاف اتلافاً متباينآً ودع ذلك قالءتير الصاع سواء. 
قل الاين أم كثر فكذلك هو معتير سواء قلت المصصرة أم كثرت . قال الأبى الا كتفاء بصاع 
واحد ولو تعددت المصراة هو قول الا كثر والقول بتعدد الصبءان هو لابن الكاتب . ثم 
تقل عن أحمد بن خالد الاحتجاج لقول الا كثر بنحو ماذكرته قردآ هن أن المسكة فى 
اعتبار الصاع قطع اانزاع نم قال وذلك مانع من تعدد الصيعان بتعدد المصراة اه ( قال 
مةده رحمه الله تعالى ) تعدد الصاع بتعددها ليس عله العمل 5ا قاله ابن زرقون وقول 
الآ كثر بالااكتفاء بساع واحد عند تعدد المصراة ظاهر . إذ غاءة ما يفيده الامدد كثرة اللبن. 
وهو غير منظور إليه بدليل انحاد الصاع فى ااشاة والبقرة والناقة .م ابن الشاة وكثرة لبن. 
الناقة غالاً وتوسط ابن البرة كذلك . وصحل الخلاف إبما هوفي الشترى منبها بعقد واحد فإن 
تعدد العقد تعدد الصاع بتعددها اتفاقاً . وقولى والافظ له أى 1.لم وأما البخارى فلفظه . 


مما ولا رَدها وَمَمَها صا اع ين 0 عر (رواه) ) البخارى "© ومسل واللفظ له 


عن ألى ل 0 


1 - من" أمابّح مُفطرًا فلم" بقية يمه ومَنْ أميَحَ سا فليم 





فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففى -لبتها صاع من مر . فلفظه قريب من لفظ «سَلم 
ومعناها واحد وراوهما معآ أبوهريرة رضن اله عنه وقد صرح الحافظ ابن جر فى فتح 
اليارى فى خامة كتاب البيوع . منه . باتفاق اليخارى وم-لم على ندهة وسيعيق حديئاً اشتمل 
علبا كتاب الببوع وحديئنا هذا منها لأن الحافظ حصر مالم يتفقا عله بالعد وقال باتفاقهما 
فبالم يذكره بالتعيين ولاعق أنهما اتفقا عليه لأححاد الراوى والنى فيه ..وبالله تعاللى التوفرق - 

وهو الادى إلى سواء الطريق ٠.‏ 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب البيوع فى باب إن شاء رد للصراة وفىي حلبتها صاع من تمر 
وم فى كتاب الببوع فى باب حم بع لاضراة الح .. 


(؟) قوله ( من أصيح مفطراً الخ ) هذا وارد فى صيام يوم عاشوراء . قسبب هذا 
الحديث ما فى الصحيدين واقفظ البخارى عن راوته الربع بلت مغوذؤ ذ رضى الله علهعا 
قالت أرسل النى على لله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرئى الأنضار أى الت حول 
للديئة ما هو صريح دواية مس : من أصح مفطراً فَلِتم بقية يومه الخ . والر بيع الراوية 
الحذا الحد.ث رضي الله عنها بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد الباء التحتية المكسورة سدها 
ععن مهملة وأبوها معوذ بن عفراء بم امم وفتح الغين المهمة وتشديد الواو لا 
و بعده ا ذال معسبمة وهى أ:صارية صحابية من لابايعات نحت الك شجرة وأنوها مءوذ 0 
هواادى قبل فيه أنه ضرب أبا جهل يوم بدر حت أئبته بعد ماضر به آخوه معاذ ومعاذ بنعجمرى 
ابن الوح <تى صار فى حالة من مات ولم بق فيه سوى حركة المذبوح وفى تيك الحالة 
رآه عبد الله بن مسعوذ فقطع رأسه » فقوه ( من أصبح مفطراً ) أى فى يوم عاشوراء ( فليم ) 
يضم الياء التحتية من أنم الرباءى ( بقبة يومه ) أى فليتم صيام بقية يومه إلى اميل كما فسسرته 
رواية مسلم عن سامة بن الأ كوع رضى الله عنه أنه قال بعث رسول اله صلى الله عليه وسَل 

(5. اراد السلم ؟5 )2 


لسعم م 





رجلا من أسل يوم عاشوراء فأعره أن يؤذن فى الناس . من كان لم يصم فليصم ومن 
كان ! كل فلنم صيامه إلى الل . فقول قلتم صيامه إلى اليل عمنى قوله هنا فلم بقية يومة . 
وحديث سامة هذا رواه البخارى أيضاً فى كتاب الصيام فى باب إذا نودى بالهسار صوما 
يلفظ . أن النبى صلى الله عله وسلم بعمث رجلا ينادى فى الناس يوم عاشوراء ٠.إن‏ من 
أكل فلتم أو فليمم » ومن ل يأكل فلايأً كل . ورواه البخارى أيضآ فى كتاب إجازة خبر 
الواحد فى بإب ماكان يبعث النى صل الله عليه وسام من الأمراء والرسل ال بللفظ . أن 
من أ كل فليتم بقية يومه ومن لم يكن ) كل فايصم . وسيأق هذا الحديث من رواتهما ق 
كتابنا هذا إن شاء اقه ل.ظ . من كان لم بصم فليمم الخ ما هو لفظ رواءة مسلم وهو 
ععنى حديث المان هنا . وإما لم أفتصر عليه لأن هذا من رواية الربع والآف من رواية 
سامة إن الأ كوع ولفظهما مختلف وإن كان المعنى متحمداً . وعادى إذا اختلف اللفظ 
فى الحديثين وكان لكل منهما راو لا! كتف بأحدها عن الآخر ولو انمد لامنى مخلاف 
جا إذا كان الراوى لما واحدآ -م انحاد المعنى فإنى أقتصر على رواية واحدة منه فى المأ 
ولو اختاب اللفظ إذ باستقراء صددم الحدثين ,ملم بدمهة أن ما اتفق عليه الشيضان 4 حالتان 
( الأولى ) أت يتحد اللفظ والممنى ٠م‏ كون الراوى لهما واحد أو أزيد واتفاقهما واضح فى 
هذه الحالة ( والثانية ) أن يخلاف الإفظ وبتحد لأمنى مع تقارب اللفظ فى روايتيهما وق 
حذء الحلة إنكان الراوى إبما متحدا فالحديث متفق عليه فى الإسطلاح وإن لم يكن 
متحداً فلا يسمى عندثم متففا عليه نل يقولون رواه فلان بمناء تنبيباً على الرواية الأخرى 
هذا اقدى حررته من صفيعهم بعد البعث النام والتدقيق مع الإنصاف ٠‏ وقد مخطىء بعض 
شراح الصديحين فى مثل هذا فيقول هذا من أفراد البخارى مئلا مع كونه ليس من أفرافه ‏ 
واه تعالى أعل . لم قال ( ومن أسبح صاكاً فلرصم ) أى فليسةمر على صومه . قال الأبى عنه 
هذا الحديث مانصه . قال القاضى عياص . ذهب أبو حنيفة والشافعى وأحمد إلى حمة 
إحداث نبة صوم النفل نهارآ لهذا الحديث لم اختافوا هل ذاك حت لو أحدتها بعد الزواك 
أو إنماذاك إذا أحدثها قلبه . وفال مالك والجوور الارصم صومه نافة إلا بلية من القيل 
لحديث : لاصيام أن لم بدت الصيام من القيل . وحديث نما الأعمال بالنيات . وهذا نهار 


كإذًا بك أَحَدْمْ عل الطمام أعطينا ذلك حَتى يكو عند الإقطار 





حمر جزوّه دون نية » وقال الكوفيون ؤابن الماجشون إن كل مافرض من ااصيام فى وقت 
معين لا محاج إلى تبييت اليل ومحزله إذا نواه قبل الزوال لهذا الحديث أرضاً . ولاحجة 
سليعهم فيه لأنه إن كان صوم عاشوراء فرصا حيك_ذ هأمرء صلى الله عليه وسلم من أصبع 
مفطزاً أو أ كل أن يتم صومة هو الحم لأنه لامتلف أن من تذكر فرض يومه أو أعل نه 
وقدكان نسيه أو ثبت أنه يوم رءضان أنه يازمه تمام صومه وإا الخلاف هل نحزئه أم له 
حولدس فى الحديث إلا [كام الصوم . وقد اختلف الأصوليون. هل القذ_اء بالأمر الأول 
أو بأمر جديد وروئ أبوداود الحديث وزاد فيه واقضوه. وهذا قطع لجة الخالف ونس 
قول الجميور فى السألة وقد قيل إن سلم فرضه فهو ا طرأ عليه الآن مأعلهم بذاك 
وآمرثم به م نس وإذا نسخ فلا يقاس عليه فرض ولا فل »وجواب ثالث وهو أنه قال في 
الحديث ومن أ كل فليتم صومه وهذا لايفوله من بحيز النية نهار وما ,قرله فيمن لم يأكل 
غدل أن عاشورا. حكغيرها من الفرائض فى أفطر فبها ساهياً أوجاهلا ثزمه عام صوم يومه 
أو هذا حم خاص يعاشوراء ورخصته ليست لغيرها وزيادة فى فضل ونأ كد صومهيا ذهب 
إليه ان حديب وغبره » وقال الطحاوى إن هذا فلى معنى الاستتساب والإرشاد لأؤقات الفضل 
ثلا يغفل غنه عند مصادمة وقنه1ه . وقال الحافظ ابن حنجر إن ابن بيب من المالكية 
سرح بأن ترك تبيبت النية لصوم عاشوراء من خصائص غاشوراء وهو بمنى مادكره الأفى 
هنا عه ( قالت ) أى الر بع الراوية لهذا الحديث رضى الله عنيبا ( فكا تصومه )أي 
حاشرراء ( بعد ) يضم ادال أى الآن ومنه قوله عليه الصلاة والسلإم وإخواف اين لم يأئوا 
جمد أى الأن ومنه قول الشاعر : 


افد دعانى فى ابن منصور قبلها 2 ومات فا حانت منيته. سد 


أى الآن ويحتمل أن قوام-افكنا تصومه بعد أى بعد (مال رسول اله على الله عله 
وسل ) ونصوم ) بم الدون وفتح الصاذ الموملة وتشديد الواوال_كسورة بندها صم (صيانا) 
بكسر الصاد ( و تحمل لهم الاعبة ) بضم اللام ( من العون ) يكسر المين وهر الصوف المسيو 
والاعبة كل ماياعب به ( فإذا بى أحدثم على الطمام أعطين_اء ذلك ) اقدى جملناء 4ه من 
الصون لاتهى به ( حق .كرون عند الإفطار ) » وهكذا رواء ابن خزيمة وان حبان ووم 





فى إحدى روايق مسلم أعطيناء إياه عند الإفطار . قال القاضى عياض : وفى هذه الرواية 
تقِص اختل به المعنى . وصوابه حتى .كون عند الإفطار وبه ,تم الكلام . وكذا وقع على 
الصواب فى رواية البخارى كا علمت . ومثل ما فى رواية البخارى فى الأم . ففيها : فإذا 
سلونا الطعام أعط.ناهم اللعبة من العهن تلهيهم حتى تم صوههم وهو قريب من لفظ مسلم بقه 
الرواية الثانية فلفظه : فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلويهم حت يتموا صوءهم ( قاله 
مقيده رحمه الله تعالى ) لائزاع فى رفع هذا الحديث واتصاله ‏ أعنى ماكان منه قبل قول 
آقربيم الراوية ٠‏ فلكنا تصومه بعد ونصوم صبياننا الخ » وأما من قولها هذا فكنا نصومه 
العم . فيحتمل قنه الرفع على #فسير بعد بأنها يممنى الآن إذ يكوفث المنى على ذاك فكناقى 
ومن النى ضلى الله عليه وسلم وفى حين أمره يضوم عاشوراء نصومه ااخ وهذا هو للتبادر 
ويؤيده ما أخرجه ابن خزيمة بإسناد لابأس به فى حديث رزينة بفتح الراء وكسر الزاق 
أن النى صلى اق عليه وسلم كان .«أمر برضمائه في عاشوراء ورضماء فاطمة فتفل فى 
أفواههم ويأمر أمهاتهم أن لإبرذءن إلى اليل » والصحيح عند أهل الحديث وأهل الأصوله 
أن الصسابى إذا قال فملنا هكذا فى عبد رسول اله صلي الله عليه وسلم كان حكه الرفم لأن 
الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقر يرهم عليه مع توفر دواءيهم طي سوّالهم إبام 
عن الأحكام. مع أن هذا ما لاتجال لللاجتم_اد فيه فا فلو إلا بتوقف . قال الحانظ 
أبن حجر : وأعرب القرطى'فةال لعل النى >لى الله عليه ول لم يعلم بذاك ويبعد أن يكونه 
أمر بذاك لأنه تعذيب صغير ,غسادة شاقة:غير متكررة فى السنة قال وما قدمناه من عديث 
رزينة برد عليه الخ كلامه . و#تمل أن قول الريع : فكنا تصومه بعد ونصوم صبياننا الثم 
الراد به فكنا بعد ,زمن رسول الله ضلى الله عليه وسلم :صومه الخ وعليه فلا يكون حكه 
الرفم . و.ؤيد هذا الاحمال لفظه فى رواية مل الآنية : : ففها فكنا هد ذلك فهو محتمل لم١‏ 
بعد زءن رسول الله >لى الله غليه وسلم وحيفئذ فلا يرذ ى القرطى حيث قال فى حديثه 
الربع : هذا أدر فمله النساء بأو لادهن ولم بشنت علممه عليه الصلاة والسلام بذاك ويبعد أن 
يأمر تعد س :صقار بعبادة شاقة الخ مانقل عنه فيسكون قولما فكنا تصومة بعد أى بعد زهئن 
النى صلى اقه علبه و-لم على أن بعد ظرف مقطوع عن الإضافة لفظاً لاءمنى ( فلت ) 
فشكن استبعاد القرطى لأمر الصبيان ولو على سبل الندب والكرين على العبادة غير ؤجيه 


دهم - 


( رواه) البخارى”'"واللفظلهومسام عن الرييع بشت معوذ بن عفراء رضى الله 
عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ال م7" سان قد أسأع أله وَمَْتما فىكقد صَمَى مه وََنْ أأمَ 





لأن الأصح أن الصبران مكلفون بالطاعات على سبيل الندب وغير مكلفين بالواجب والحرم كا 
آشار إليه صاحب مراق السعود هوه : 
وقدكاف الصبى على اقدى اءتمى 22 بغير ها وحِب والحرم 
أى على الدى اختير » وقال أيضاً : 
والأمر قصبيان ندبه نمى المارووه من حديث ختمم 

فقد تين من هذا أنه لاغرابة فى تكليف الصى بالصوم على سديل الندب لاسما وفى هذا 
عرينهم على فعل الخير رجاء “زول الرحمة بصومهم والأجر فى ذاك لأوليائهم » واما تكليفهم 
«الصوم علي سبيل الوجوب فلا قائل به حتى يبلغوا الح » وقولى واللفظ ل أى البخارى ء وأما 
مسل فلفظه فى أقرب روايتيه الفظ البخارى : عن الربع بات معوذ بن عفراء قالت أرغل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصارالتى حول للدينة : من كان أصصبح 
صائماً فليتم صومه ٠‏ وم نكان أصبح مفطراً فليتم بقية يومه فكنا سد ذلك تصومه ونصوم 
عمبياننا الصغار مهم إن شاء الله ونذهب إلى للسجد فنجعل لهم اللعبة من العون فإذا بى حدم 
حلى الطمام أعطيناها إياه عند الإفطار اه 

وبما ستفاد من هذا الحديث أن صوم عاشوراء كان فرضاً قبل أن يفرض رمضان لكئن 
قل الحافظ ابن حجر واقدى يترجح هن أقوال العلا أنه ' يكن فرضاً ول تقدر أندكان 
فرضاً قفد اخ بلاريب فسخ حكده اه وبق ندب صومه كا وردت به الأحاديث الصحاح 
وفى هذا الحديث أيضآً مشمروعية تمرين الصببان وفيه غير ذلك مما طول جليه . وبلله تعالى 
التوفيق وهوالحادى إلى سواء الطريق . 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب الصوم فى بإب صوم الصبيان ومسل فى كتاب الصيام فى 
تاب من أكل فى عاشوراء فليكلف بقية يومه . 

(؟) قوله ( من أطاعنى ) أى فبا أمرت به ( ققد أطاع اقه ) 'لأنه عليه الصلاة والسلام 





مبلغ والآمر فى الحقيقة هو الله عز وجل فكأنه عليه الصلاة واللام يقول إ لا آمر إلا 
با أمر اله به فن فمل.ما آمره به فإما أطاع من أمرتى أن آمره وهو الله تبارك وتعالى م 
وهذا الحديث يمنى قو تعالى ( هن يطع الرسول فقد أطاع الله ) الآ.ة . فنى طاعة رسول الله 
عليه الصلاة وا-لام طاعة الله عز وجل التى هى سبب فى التنعم مع القين أنعم الله غللهم 
من النببين والصديتبين والشهداء والصالمين .كا قال تعالى : ( ومن بعاع الله والرسول فأولئنك 
مع القدين أن 'قه عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسنأولئك رفيقاً ) الخ 
الآية ويوافق ظاهر هذه الآبة من الأحاديث ما أخرجه اليخارى في كتاب الاعتصام فى 
باب الاقتداء بسن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبى هريرة رضى اقه عنه عن رسول الهم 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : «كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يارسول الله 
ومن يأبى قال : من أطاعني دخل الجنة ومن عصان فقد أبى » ولا ممكن محبة اقّه تعالى إلا 
وا ( قل إن كنم محبوقه. 

اتبعونى بجع الله وبغفر لتم ذنوبسم الله غفور رحيم ) ٠‏ . فن ادعى محة الله وخالفه 
0 . فكتاب الله بكذيه . ققد دلت هذه الآبة على أن عبة الله هى اتباع 
رسو عليه الصلاة والسلام فى أقواله وأفعاله وأحواله إلاماخص به عليه الصلاة والسلام وقيل. 
علامة الحبة له تعالى بمد اتباج رسوله عليه الصلاة والسلام هى أن يكون العبد دام التفسكر 
0 الجاوة دام الصمث لاببصر إذا نظر . ولابسمع إذا نودى . ولا محزن إذا أصيبه 
ولابفرح إذا أصاب . ولا نخثى أحدا ولابرجوه . وما أن عحبة الله تعالى لأصل إلا متاهة 
رسوله عليه الصلاة:والملام وحبته » فكذلك لامحصل تعظيم اقه دون تعظيم رسوله عليه 
الصلاة والسلام و:وقيرء كا دل عله قوله تمالى : ( لتؤمنوا بلله ورسواه وتمزروه وتوقروم 
وتسيسزه بكرةوأضيلا . إن الدين يبايعر نك إما يبايمون الله ) الع فيوؤْخذ هن هذه الآية أنه 
من اقتصر على منظيم. الله وحده أد عل تعظم رسوةة:عايه اللاة والسلام وحده فليس 
هؤمن بل المؤمن من جمع بين تمظم اله تعالى وتمظم رسولة ولكن :التعظم فى كل , متهملة 
حدبه فتعظم. الله :تعالى تنزمهه عرزن صفات الوادت ووصفه بالكوالات وتعظم رسو اعتقام 
أنه رسول اقه حقاً وصدقآ لكافة الحلق بشيراً ونذبرا إلى غبر ذلك م نأوصافه السدة وشمايهه 
الرئية مع اعتقاد أن جاهه عند الله عظم وأن التوسل به له تعالى سنة ١‏ تاسخ إعوته إِذْ موته 
عليه الصلاة والسلام لابمس 0 من أحكام شرعه ولاءصم التدخ إلا نص ننه عليه 








الصلاة والسلام أو ما هو مفدد النص منه كقول الراوى كان آخر الأمرين من كذا أو يانه 
الناريع أن الحسم الأول نسخ فلا نسخ بغير هذه الأمور الثلائة وهى واجمة لأن الس 
لايعلم من غيره عليه الصلاة والسلام ولهذا لامكن أمته الإجاع على حلم كائن ما كانه 
إلا بنص منه . وعلى هذا فالإجماع مظهر الحم الشرعى لامستقل بالحكم إذ لا شارع يعدم 
عليه الصلاة والسلام قاهه اذى هو سيب مقامه الحمود لم ينفصل عنه يموته وأذلك أعطاه 
الله الشفاعة المظدى .وم الفزع الأ كبر . وقد دلت الأحاديث المسماح على جواز التوسله 
به حب وميتآ :بل على فدب ذلك وعمل الصحابة عليه بعد موته عليه السلاة والسلام كا فه 
تصة عئان بن حنيف رضى الله عنه حيث علم حديث الأعمى للتردد على باب ءانه 
ابن عفان رضى الله عنه وكا فى غير هذا من ماح الأحاديث كا يسطاء فى غير هذا 
لوضع الن يزعم بقاءه على الإعان دون تعظيمه لأنياء الله تعالى علهم الصلاة والسء 

مع دعواه أنه معظم قه تعالى بذلك فهو كاذب وأدلة القرآن صرعة فى كذيه . فن ذلك 
قوله تعالى : ( فالدين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور القدى أنزل معه أولنك ثم 
لللحون ) ؛ فق قصر الله تعالى الف_لاح على من آمن به وعزره أى عظمه ونصره أى أبده 
بالجهاد معه فى حياته أو بالمدافمة عن سنته وبنصب الأدة على عموم رسالته وعصمته بعدهم 
مع اتباع الئور اقدى أزل معه وهوالمرآن العزيز وك ىالقرآن نور لأنه ظاهر فىينفسه مظهو 
لغيره هدى من الضلال المعنوى كا أت النوز يهدى من الشلال السى . وءن ذاك أيضة 
أن اله تمالمى جمل الإءان به تعالى لا يقبل ولابنفع صاحبه إلا مع الإعان برس عليهم الصالاة 
والسلام . وأما النبرقة بينه وبين رسله فى الإيمان فكفر شديد كا هو صرع قوله تعالى ج 
( إن ابن يكفرون له ورسه ويريدون أن يفرقوا بين الله ؤرسه ويقولون نؤءن ببءفئ 
ونكفر ببعض وير يدون أن يتخذوا بين ذاك سبلا . أوائك ثم الكاقرون حذا ) . تند ينه 
تعالمى أن التفرقة فى الإيمان بينه تعالى وبين رسله كفر بالحمعم وأنه لابسبح الإعان به تعالى 
دون الإعان بالرسل ولايصح الإيمان ببعض الرسل دون يعض قلايصح الإعان بإراهم 
وموسى وعيسى مثلا دون الإيمان محمد على الله علية وسام وعلى ميم كاذ كس اذى 
هو الإيمان محمد صلى الله عليه وسلم دون الإيمان بالثلاثة عليم ا#صلاة واللام وهكدم) 
الحم فى سائر الرسل فلا يصح الإيمان ييعضهم دون عض كا لضع الإعان بالرسل 
دون الإيمان بلله تعالى كا دلت عليه هذه الآ.ة الشريقة وغيرها لم قال عليه ااملاة والسلام 


لدم 


سم #56 


أميرى كد أطأءَني وَمَنْ عَصَى أميرى ققد عَصانى (روا ه) البخارى ومسل 
عن ألى هريزة ار ال اسيل 


اام ب م0" شق رَكَبَةُ مو هنَة أَعدقَ 3 لله بكل عضوم اموا من 





( ومن عصاق ) فما أمرته يه أو نهبته عنه ( فقد عصى الله ) تعالى وفى هذا غاية التحذير 
والتوديد اسائر الأمة خوفاً عاءها من الحلاك بعصيانه عليه الصلاة والسلام ظناً ,أنه غير عصيان 
لله تءالى . وعصيائة عليه الصلاة والسلام بعد موته كمسيائه فى حال حياته » أن ثبت عنده 
حديثه فى حرم شىء وخالفه عمداً فقد عصى اقَه تعالى بذاك ( ومن أطاع أميرى ) أى أميره 
على السسرية.أو الأمراء مطلفاً فما أمرونه به ( فقد أطاعنى . ومن عصى أميرى ) أى أمره أو 
هيه ( قدد عصاق ) بمعصيته لأميرى فعصيان أمرائه عليه الصلاة والسلام عصيان الله تعالى . 
وسيب هذا الحديث كا قال الخطابى وغيره أن قريشاً ومن .لهم من العرب كانوا لابدينون 
امير رؤساء قبائلهم » فاما كان الإسلام وولى عام الأمر اء أنكرته نقوسهم وامتنع يسذهم 
من الطاعة فأعلمهم صلى الله عله وسل بأن طاعتهم مر بوطة بطاعته ليطيهوا هن أمره عليه 
الصلاة والسلام عليهم ولا يستعصوا عليه لثلا تتفرق النكامة . وبلله تعالى التوق وهوالهادى 
الى سواء الطريق .. 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاتٍ الجهاد فى باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به بزيادة فى 
آخره وهى : وإنما الإمام جئة . وفى أول كتاب الأحكام ومسل فى 0 ل ة فى باب 
وجروب طاعة الا"مراء فى غير معصبة الخ . وقد تقدم فى إنما . 


)١(‏ قوله ( من أعتق رقبة ) لدظ افرقبة شامل للد كر والأنثى كا أن لفظ من فى قوله 
من أعتق كذاك شامل لما ( مؤمنة ) ولفظ رواية البخارى مسلمة ولفظهما فى كتاب الدتق 
أعا رجل أو إمرى, مسل أعتق أمرا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضواً منه من النار 
وروى الشيخان بإسناد مهما أن على بن حسيق رضى الله عنيما للماسمع بهذا الحديث عمد 
إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر عدمرة 5 لاف درم أو ألف دينار فأعتقه وعلى 


الهم -. 





ابن حسين هو المشهور بين الدابدين بن الحسين بن على بن ألى طالب رغى الله عنهم 
(أعتق الله بكل عضو منها ) أى هن تلك الرقبة الق عتقت ( عضواً هن أعضائه ) أى 
أعضاء العتق بكسر التاء الفوقية ( من النار حتى فرجه ) بالنصب لأتى هنا عاطفة لوجود 
شمروط العطف فيها فقوله فرجه جزء مما قبله وهو غاية لما قبل حتى بزيادة ( بفرجه ) أى 
حق فرجه فإنه يعتقه بفرجه . وخص فرجه بالذكر لأنه يحل أ كير الكبائر بد الشيرك . 
وف هذا الحديث أن العتق من أفضل الأعمال لإحابه الجنة وتكفيرة السيئات لاوخبات 
الءذاب . وفيه حدة لاستدراب أن يكون العتيق غير ناقص عضو . ليسكون بذلك عتق لامدق 
من النار . وظاهر قوله رقبة : النسوية بين الصح.ح واللمهب . قال القرطي: كان ذلك ظاهراً 
لعموم رقبة لأنها نكرة فى سياق الثسرط فتعم كا تعم فى سياق الننى . قال القاضى عياض : 
والةي.د عؤمنة يةتضى قصر الفض ل للذكور علىعتق المؤمنة ولا خلاف فى جواز عدق الكافرة 
ولكن الفضل الام إنما هو فى عتق المؤمنة . وعن مالك عتق الأغلى منساً افضل وإن :كان 
كاقراً . وخالفه غير واحد من أحابه وغبرهم وهو الأسح اه قال القرطى لحرمة للم ولما 
محصل منه من المافع الديفية كالشهادات والجهاد وغير ذلك . قال الأبى : والحجة لمالك 
حديث أنى داود سثل صلى اقه عليه وسلم أى الرقاب أدضل فقال: أنفسها عند أعلباؤا كثرها 
عنآ ( قال مقيده رحمه الله تعالى ) قول الأبى والحجة لمالك حديت أبى داود الخ شبه قصور 
فهذا الحديث وإن أخرجه أبوداود فقد أخرجه مالك بنفسه فى موطأه في كتاب الفتاقة والولاء 
فى فضل عتق الرقاب وعتق الزانة وابن الزنا بإسناده إلى عائشة زوج النى سلىاللّ عليه وسلم 
أنه صلى الله عليه وسل سثل عن الرقاب أيها أفضل فقال : أغلاها مناً وأنفسها عند أهلها 
اه بلفظه فسكان ينيغى للأبى أن يول والحجة لمالك ما أخرجه فى موطأه ثم يسوقه بإستاده 
إذ للوطأ أقوى وأصح من سن أبى ذاود كا هو ضرورى عند الحددئين وعذر الأنى معلوم 
فبو فقيه محض لاتحدث كما يدل عليه صليعه في شمرح يح ملم لكنه عمفق فيا هو فنه ما 
شمهد له به شيخه الحقق .ابن عرفة.وغيره ( واختلف ) هل عتق الفكر أفضل من ءتق الأنثى 
أو السكس فقد قبل بأفضلية'عتق كل متها بدليل . كا تولى جليه القاضى عياض وغيره . 
وباقه تعالى النوفيق وهو الحادى إلى سنواء الطريق . 


امه سه 


6 5 مس له >ه دي ا6ى 9 4 
أنضا نه مدن التار <تى قر جه ابفرجة ( رواه ) البخارى”* ومسل واللفعد لله 
عن ألى هربرة رضى الله عنه عن رسول اله صلى الله عليه وسلّ . 


8 5مس سد وسة ام . اح 2 تي ] ىم ل مم 04 
”الا - مَن”” أَعْتقَ شركا له فى عبد فَكان له مأل يلم م الْمَبدد قوم 





)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب كفارات الأيمان فى باب قول الله تعالى أو محرير رقب 
الخ ومسل فى كتاب العدّق فى بإب فضل العتق بأر بع روايات منها رواية للقن هنا. ومنها أيمفه 
امرىء مسلم أهتق مايا الخ . 

() قوله ( من أعتق شركا ) الشرك بكسر الشين المعجمة وسكون الراء النصيب أعم 
من أعدق نصيباً وكا .طلق ااشسرك ط النصيب يطلق أيضآً طى الشريك ومنه قوله تم الى 
جعلا له شركاً فما أتاها على قراءة من قرأها شسركاً يكسر الشين وسكون الراء ومن إطلاقه 
الشرك على النصدب قوله تعالى ( وما لهم فيهما من شرك ) ويطلق الشرك أيضاً على الاشترالك 
ومنه حديث معاذ أجاز بين أءل العن الشسرك أى الاغتراك فى الأرض ( له فى عبد ) المد لفق 
اللماوك ال كر ومؤئئه أمة غير لفظه . وءمم عبدة . والمراد به هنا كان الجلى ك فى قوهم 
الى ( إلا فى الرحمن عبداً ) قال الفاضى عياض . وغلط ابن راهويه فقال. لاتفوم فى عتق.. 
الإناث وقوفاً مع لفظ العبد وأنكره عليه حذاق أهل الأصول لأن الأمة فى ممنى العبد فهو 
من القباس فى معني الأصل والقباس فى معنى الأصلل كالنصوص عليه . وظاهر قوله فى 
الحديث شركآ أى نسيباً الإطلاق أى سواء كان ذاك النصيب تيلا أو كثيراً ( فكان 4ه ) 
“أى للذى أعتق النصيب ( مال ) وفى روابة ما . أى دىء يلغ ('من البد ) آى قيمة بقيته 
أى مابسع نصيب الشيريك وب.اع عليه فى ذلك مايباع على المفلى ( قوم العبد ) بضم 
القاف وكسر الواو المشددة مينياً للمفعول أى قوم العبد عليه ( قيمة عدل ) بن لايزاد في 
قبمته ولا ينتقص. قال القرطى : ظاهره أنه يقوم كاملا لاغتق فنه وهو معووف المذهب وقيل 
يقوم على أن بعضه حر والأول أصح لأن سبب التقوم جناية المعتق بتفويته نصيب ذم ربكا 
فيقوم على ماكان عليه يوم الجناية كالحسم ف سائر الجتايات المفومة والشهور أن قيمته يوم 
الهم وقبل يوم الصق اه ( فأءطى ) بلتح الممزة ( شتزكاءه ) بللصب مفعول . فأعطى, 





ودوى فأعطى بم الهمزة مبذآً . للمفعول وعليه فتمركاؤه بالرفع . لسكونه نائياً عن الفاعل. 
( حصصهم ) مفعولا لأعطى على الروابتين جمع حصة أى قيمة حصصهم ( وعدق عليه 4 
يتح المين والناء ولا يبنى للمفعول إلا إذا كان بهمزة التعدية فيةال أعتق أى وعدق عليه. 
الصد فى حالة وود مسمرة عنده بلغ قيمة بقية العد التى على لبركائه هذا مهنى صدر 
هذا الحديث ثم قال ( وإلا ) أى بأن لم يكن موسراً ( فقد عتق منه ما عتق ) بفتح العين, 
واثتناء فهما أى ما أعتقه المعتق وهو حصته . وتضمن الحديث أنه لابد من :فوذ عتق. 
ديب المعنق . قال اللقاضى عياض : ولا حلاف فى ذالك بين فقهاء الأمصار إلا ما روى عن 
ريعة من إبطاله موسرآ كان المعتق أو معسراً . وهو قول لا أصل 4 . قال عياض . وكأنه 
راعى -ق اشيريك لما يدخل عليه من الضرر بحرية الشقص وهو قباس فاسد الوضع لأنه 
فى محل النص ثم يلزم أن بطل حي الحديث أسلا لأنه عتالف للقياس لما فيه من إخراج. 
ملك الإنمان عنه جبراً اه قوله : لأنه فى ل الاص . المراد أن القياس والاجتهاد لاسبيل 
إلهما إلا حيث لم يمح نص من الشارع فى ال ألة وأما نع وجود النصالصحبيح اقدى لم ,فسخ 
فلا محل القياس ولا للاجتهاد م أشار إليه أخونا للرحوم الك.خ عد العاقب فى نظم نوازله 
سبدى عبد اقه بن الحاج إبراهيم بقوله : 
والاجتهاد فى محل النص كتارك المين لأجل القس 

قل العنى في شرح بدح البخارى عند هذا الحديث مانصه . وم-ذا الحديث احتج. 
ابنابى للىومالك والثورى والشانعى وأبويوسف 2 أن وجوب الضمانطى المومسرخاصة. 
دون العسر . عدل عليه قوله: وإلا فقد عتق منه ماعتى رقال زفر #ضمن قمة نصيب شمر يكم 
موسراً كان أو معسيراً وتخرج العبد كله حراً لأنه جنى لي مال رجل فيب ءايه ضبان 
ما ]تلف مجنايته . ولا ينترق الحسح فيه سواء كان موسيراً أو معيراً والحدرث حجة عليه. 
أه. وننرى واللفظ ‏ أى البخارى وأا مسلم فلفظه فى أفرب رواياته لافظ الإخارئ .. من 
أعتق شركاً 4 فى عبد فكان ل مال يبلغ تمن العبد . قوم عانة'قيمة المدل فأعطى بركاءه. 
حصصيم وعتق عليه الضند وإلا فقد عاق منه ماعتق وباق تعالى التوفيقى وهو الهادى إلو 
سواء الطرئق . 


-- ؟ه ده 


عا عِدَّىَ (رواه) البخارى” ' واللفظ له ومسلم عن عبد الله بن مر رضى اقه عنه 
معن رسول الله صلى الله علية ول ٠‏ 


ال م0" أعدوشقيصا من ماوكه عله خلاسة فى مالوكإن 0 6 

)١(‏ أخرجه الإخارى فى كتاب الشركة فى باب تقوبم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل 
عوفى باب التسركة فى الرقق وفى كتاب العتق ونضله فى باب إذا أعتق عبداً بين اثنين ومسل 
فى كتاب الأءان بفتح الهمزة فى باب من أعتق ق ششركا له فى عبد وفى كتاب العّق فى باب 
فعضل العتق . 

(؟) قرله ( من أعتق شقصاً ) الشفيص بالباء والشقص بكار الشين والششرك بكسرالشين 
أيضاً النصيب قلا كان أو كثيراً .منى أن من أعتق نصيباً قلا كان أو كثيراً ( من ملوكه ) 
الشترك بينه وبين غيره ( فعليه خلاصه فى ماله ) أى فملى معتق ذلك الشقيص أداج قحة باق 
ا ليتخاس الملوك من كر لكف الس أعتق الشقيص ( مال 
تحوم الوك ) بم الفاف وكسر الواو المشددة مبناً لمفعول أى قوم للماوك كله ( قيمة 
عدل ( بإضافة قمة العدل وقمة مذعول مطاق منصوب يقوم وعدل بفتح العين أى قوم قسمة 
استواء لا زيادة فيها ولا نقص ( ثم استسعى ) يضم تاء الاستفعال فى البناء للمقعول أى أثرم 
المبد القدى وقع عتق بعضه الاكتساب لتحصل قيمة نصيب الدعريك ليفك بقية رقبته من 
الرق ( غير مشقوق عابه ) أى غير مشدد عاءه فى الا كتساب إذا جز وغير منصوب فى الحال 
:من الغهير ااستثر العائد على الدبد ومشقوق #رور على الاستثناء بغير كا تقتضيه القاعدة 
النسوءة لأشار لها يول ابن مالك فى !افيته.: 

واستكن عحروراً بغير معربا ‏ يما لستثفى بإلا نسبا 


ولفظ عليه فى محل رفم نائب عن الفاءل ولم يذكر بمض الرواة الاستسعاء فقيل هو 
صدرج فى الحديث من الراوى ولدس من كلامه صلى اقه عله وسل وبذاك صرح النساق 
وغيره . والظاهر لى بل المتعين عندى أن الاستسعاء من قول النى صلى الله عليه وسلم 
كا هر ظاهر رواءة السححين ومن العلوم عدد الحدثين أت كل مااتفقا عله فى أعل 
درجات اسبح وهفا اللفظ اتفقا عليه وكون بمض الرواة لم روه لا يتدح فيه إذ أقل 





خ # عم 
همل قوم ألملوك ييمة عَدْ رساك لُكنيى عَيْرَ مَشقُوق عَلَيْو (رواه ) 
بغار 7" واقفظ أ ومس لعن أإوعربرة رضى لله عنهمن رسو الله سل اله 


عليه وسلم . 


4/1 ب ]1 ب 3 ى عدا ين انين فإن كن موسر 8 فوم عليه 6 0 





أحواله أن يكون من زيادة الثقات وهى مقبولة عند الحدثين مالم تقع منافية لما هو أوئق 
فلا تقل . قال ابن دقدق العيد . فى شرح عمدة الأحكام قوله عليه الصلاة والسلام ( استسغى 
لبد ) أى ألم السعى فما يفك به باقى رقبته من الرق وشسرط مع ذلك أن يكون غير مشةوفه 
عليه وق ذلك الخوالة على الاجتهاد والعمل بالظن فى مثل هذاى! ذ كر ناه فى مقدار القيمة . 
ثم قال القدبن قالوا بالاستسعاء فى حالة عسير المعتقى هذا مستندهم فعارضه عخالفوثم با قلناء. 
أولامن قوله صل اقه عليه وسام ( وإلا فقد عتق منه ماعتق) والنظر 5 الحسي بصحة الحديئه 
ضعصر فى تقدم إحدى الدلالتين على الأخرى أعنى دلالة قولا عق منه ماءتق على رق الباق 
ودلالة استسعى على 'زوم الاستسعاء فى هذه الخالةوالظاهز رجيح مده الدلالة على الأولى اه 
'ؤقوله بما قلناه أولا الخ أى فى الحديث اللدى قبل هذا لأنه تكلم عليه قبلالكلام على هذا 
الحديث . وقولى والفظ 4 أى للبخارى وأما هل فلفظه فى أقرب روايءتيه الفظ الإخارى:ءن 
أعتق شقيصاً 4 في عبد فخلاصه فى ماله إن كان 4 مال فإن لم يكن ل مال است-عى العبد غبر 
مشقوق عليه . وبلله تعالمى التوفيق . وشو الهادى إلى سواء الطريق . 


(1) أخرجه البخارى ومسل بنفس مخر م سايفه. 

(؟) قو ( من أعدق عبداً بين انين ) أى من أعتق عبداً مشتركا بين اثنين فأ كثر 
والحتق أحد الشمريكين فيه أو الثيركاء إن كانوا أ كثر من اثنين ( ذإن كان ) اقدى أعدق 
(موسرآ ) أى صاحب يسار ( قوم عايه ) يضم القاف مبداً لافءول أى قوم عليه قيمة 
عدل ك فى الرواية الأخرى أى قيمة سواء لازيادة فيها ولا تفص ( ثم يعتق ) أى اليد 
أو الأمة إذ المراد المملوك مطلقاً عبداً كان أو آمة ويعتق بشم اليا وفتح التاء وسيأى مفهوم. 
وق عليه السلاة والسلام فإن كان موسرآ فما سأنق4ه من كلام صاحب بداءة المتهد فى مذاهبه 
الأأمة فى هذا البحث . وقولى واالفظ 4 أى البخارى وأما ملم فلفظه فى أفرب روايقيه 


.هه غ#و - 





#فظ البخارى : من أعءتق عيداً ببنه وبين آخر قوم عليه فى ماله قيمة عدل لاوكس ولاشطط 
ثم عدق عليه فى ماله إن كات موسراً . قوله لا وكس ولا شطط الوكى المش والشقط 
الجور 1 شط الرجل وأشط واشتط إذا جار وأفرط فى السوم أو الحم وقوله تعالى. 
( فا--؟ ننا بالحق ولا :شطط ) . معناء ولا تبعد عنه من قوله شطت الدار إذا عدت والمراد 
فى 21 هنا قرمة عدل بلا نتمص ولازيادةكا سبق ( قال مقيده رحمه الله تعالى ) عنم 
الأحادءت الثلائة التى تقدم شرحها راجعة لعنى واحد وبينها بعض ا<تلاف في اللدظ ولأجل 
كون انين مها من رواية ابن عمر مع اختلاف لفظه فبهما وواحد منها برواية أبى هريرة 
أدحات الخدم فى اتن و11 ك. ذف فيه بواحد منها لدلالة كل واحد مها على بعض مالم يدل 
عليه غيره (و م ماللأمة فى الأ 'نمنته هذه الأحاديث لخصه صاءحب بداية 
اليد وله , وأما العد بين الرجلين بعتق احدما حظه منه فإك الفقهاء اختلفوا في 
م بف ان لكر نساض واحد رن لان كن العتق ٠‏ ,م1 قوم علبه 
تصيب .شر بسكه قيمة المدل ذ. فع ذلك إلى شر بك وعتق الكل عل ٠.‏ وكان ولاؤه له وإر 
كان العتق معسراً لم يلزمه ثىء وبق الى بعضه عبداً ا وقال أبو يودف 
وعف إن كان مدسسرا سعى العيد فى قيمته السيد اقدى لم يعتق حظه منه وهو حر يوم أعتقى 
حظه منه الأول ويكون ولاؤه للأول وبه قال الأوزاعى وابن شبرمة وابن أبى ليل وججاعة 
السكوفنين إلا أن ابن شبرمة وابن أنى للى جملا اعبد أن برجم على العتق با سعى فيه مق 
أيسر . وأءا شرءك المتق فإن الخهور على أن له الخبار فى أن يعتق أو 0 
الّق . وقال أبو <نفة لشرءك الموسر ثلاث خارات أحدها أن هتق "م أعتق 

و.-كرن الولاء نيلهما وهذا لاخلاف فيه نيثهم . والخبار اكانى أرثك تقوم حته . 
والثالث أن ناف اعبد السعى فى ذاك إن شاء ويسكون الولاء بينهما والسيد .المعتق عبده 
عند. إذا قوم علية شرك نصيبه أن برحم على العبد فيسعى فيه 'ويكون الولاء كله للمفئق 
( وعمدة مالك والشافعى ) حديث ابن عمر أن وسول اقه «لى ا عليه وهل . قال مون 
أعتق شرك له فى عبد وكان له:مال يبلغ من العبد قوم عله قيمة العدل فأعطى ششركاءه 
حمصهم وعتق عله الء.د وإلا نفد عتق منه ماعتق ( وعمدة عاد وأبى بوسف' صاحتب 
أبى <نيفة ومن .قول بقو هما ) حديث أبى هربرة أن النى >لى الله عليه و-لم و قل من 
أعتق شفصاً له فى عبد فخلاسه فى ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال انةسعى العبد 


وهوس 





غير مشقوق عليه ع وكلا الحديثين خرجه أهل الصديح البخارى ومسل وغيرما . ولكل 
طائفة منهم قول فى ترجيح حديثه اقدى أخذ به . ما وهنت به الكوفية حديث ابن عمر 
أن بعض رواته شك فى الزيادة الممارضة فيه لحد.ث أبى هريرة وهو قوله وإلا فقد . ءتق 
-منه ماعتق فهل هو من قوله عليه الصلاة والسلام أم من قول نافع وأن فى ألفاظة أيذاً بين 
حروائه اضطراباً وما وهن به المالسكيون حديث أبى هربرة أنه اختلف أماب قتادة فيه على 
خختادة فى ذكر السعاية . وأما من طريق الممنى فاعتمدت المالكية في ذلك على أنه إنما ارم 
“السيد التقوسم إن كان له مال الضرر القدى أدخله على شربكه والعيد لم يدخل ضررا ليس 
ريازمه ثىء ( وعمدة الكوفيين من طريق المنى ) أن الحرية حق ماششرعى لاوز تإمرضه 
عخفإذا كان الشمريك المعتق موسراً عق الكل عله , وإذاكان معسراً سعى العد فى قيمته وفيه 
مع هذا رفع الشرر الداخل على الريك وليس فيه ضرر على الميد وزا ]نوا بقياس شعي 
حوقالوا لما كان الحّقى يوجد منه فى السزع نوءان نوع بيقع بالاختيار وهو إعتاق السيد عبده 
<ابتغاء ثواب الله ونوع يقم غير إختدار وهو أن .عق على السيد من لامحوز له بالشر بعة مام 
حوجب أن .كون العّق بالمعى كذاك . فاقى بالاخترار منه . هو الكتاية والقدى هو داءل 
غير اختبار هوالسعىي. واختلف مالك والشافعى فى أحد قواءه . إذا كان المتق موسراً هل 
يعتق عليه نضيب شعربكة بالحكم أو بالسراية أعنى أنه يسرى وجوب عتقه عليه نفس 
#لمق . فتَالت الشافعية ,متق بالسراية . وقالت المالكية بالحكم . واحتيجت المالكية بأنه 
لموكان واجباً بالسراية لسبرى مع العدم واليسر : واحتجت الشافمية باللازم عن «فهوم قواه 
“عليه الصلاة والسلام . قوم عليه قدمة العدل . ذقالوا مانحب تقويه فإبما محب بعد إتلافه فإدن 
«منفس العتق أتلف حظ صاحبه فوجب عليه تقويه فى وقت الإنلاف وإن لم مي عليه 
عذاك حاكمّ ول هذا فليس #شبريك أن يمة تق تصيبه لأنه قد نفذ التق وهذا بين . 
وقول أبى حدفة فى هذه السألة الف لظاهر الحديئين . وقد روى فها حلاف شاذ ء 
ةل عن ابن سيرين أنه جمل حصة الشريك فى بيت المال . وقيل عن ريعة فءن أعتق 
ند 4 فى عد إن المنق باطل ..وقال قوم 5 لايهرم على العسر اادكل ونفد العتق م أعدق 
فال قوم . بوجوب التقويم على المعتق موسراً أو معيراً . ويقبعه شر كه وسقط المسسر فيه 
«ءض الروايات فى حديث ابن عمر . وهذا كله خلاف الأحاديث ولملهم لم #بلغهم الأحاديث 
عواختلف قول مالك من هذا فى فرع . وهو. إذا كان معسراً فتأخر الي طيه بإسقاط التقوسم 


سكو - 
( رواه) البخارى('؟ وا للفظ له ومسل عن عبد الله بن مر رضى الله عنما عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 





حت أيسر فقيل يقوم وقيل لايموم . وانفق القائلون بِذه الآثار على أن من ملك باختياره 
شقصاً بعتق عله من عبد أنه يءتق عله الباق إن كان ٠وسرا‏ إلا إذا مل-كه بوجه لااختبار 4ه 
فيه وهو أن ,ما-كه عبراث . فقال قوم عق عليه فى حال اليسر . وقال قوم لا.عتق عليه 

وقال قوم فى حال اليسر بالسعاية وقال قوم لا اه ( تنبيه ) كل ماتقدم إنما هو فى عتق بعض 
المشترك وأما إذا ملك السيد جع الععد فأءتق إعضه فقد لخص صاحب بداية المتهد حلم 
ذلك للأمة بقوله : وإذا ملك السيد يع العبد فأعتق بعضه -فمهور علماء الحجاز والعراق ه 
مالك والشافعى والثورى والأوزاعى وأحمد وابن أبى ذلى وتمد بن الحسن وأو يوسف 
يقولون يعّق عليه كله . وقال أبو حنيفة وأهل الظاهر يعّق ‏ منه ذالك القدر اقدى عق 
ويسعى العبد فى الباق وهوةول طاوس وحماد ( وعمدة استدلال الخهور) أنه لما ثيتت السنة 
فى إعتاق نصيب الغير على الثبر لحرمة المتق كان أحرى أن نحب ذلك عليه فى ملي 
( وعمدة آبى عثيفة ) أن سبب وجوب التق على المبعض العتق هو الضرر الداخل على شري 
فإذا كان ذلك كله ملكا لم .سكن هنالك ضرر . فسيب الاختلاف من طريق المنى هل. 
علة هذا الح-ي حرمة العتق أعنى أن لايع فيه تبعيض أو مضرة الريك . واحتجت الخنفية 
بما رواء اميل بن أمية عن أنه عن حده أنه أعتق تضم عنده ف شكر رسول :اقه 
صلى الله عليه وسلم عتقه ( ومن عمدة الجوور ) مارواه النساى وأبو داود عن أفى 
الابح عن أيه أن رجلا من هذيل أءنق شتصا له هن مماوك فتمم النى عده الصلاة والسلام 
عتقه . وقال ليس لله شريك . وعلى هذا ققد نصن على العلة القى تمسك بها المهور وصارته 
علتهم أولى لأن العلة اللنسوص عليها أولى من المستنيطة . فسبب اختلافهم تعارض الآثار 
فى هذا الاب وتمارض الق.اس اه بلفظه وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى 


سوءالطر.ق. 


. أخرجه الإخارى وم-لم بندس مر م سابقيه‎ )١( 


سد بيه دس 


الى 6 26 كا >؟ كمه 0 6 ست 
هلالا م7١‏ اهْمَسلبَوْم ةعسل المناسية مه اح فكأ عا فكب بد ند 


--8 .6 20 2.1 - ممه ل_-8 1000 ٍ- 
وَمَنْ رَاَ فى السّاءَة الثا قر فكأ عا رس ِقَرَةَ وَسَنْ راح فى الحَاعَةَالَا لَه 





(1) قوله ( من اغتسل يوم الجمة ) أى من اغتسل من ذكر أو أنثى حر أو عبد يوم 
الجعة ( غسل الجنابة ) بالنصب صفة: لصدر محذوف أى غلا كفل الجنابة وقوه غسل 
الجنابة محتمل أن للراد به التشيه فى الكيفية لا فى الحم كا يدل عليه مارواه عبد الرزاقه 
من رواية ابن جر.ج عن مى . فاغتسل أحدك كا يغتسل من الإنابة ومحتمل انه أشار به إلى 
سنة الناع يوم اللعة لغتسل فيه من الجنابة ليكون أغض لصسره وأسكن لنفسه فى الرواحج 
إلى الجعة فلا متد عينه إلى ثىء براه ( قلت ) وتأكد الغسل يوم المة تقدم فيه فى حرفه 
الحاء فى الجزء الأول حديث اتفق عليه البخارى ومسل وهو . <ق على كل م-لى أن يغتله 
فى كل سبعة أيام وما يغسل فيه رأسه وجد. . (ثم راح ) أى ذهب .أو عد الزوال خاصة . 
كا هو دعناه عند إمامنا مالأ زاد فى لاوطأ في الساعة الأولى ( فكأما قرب بدنه ) بفتحات 
والبدنة ما أهدى من الإبل ذكرا كاث أو أننى » والتا, للوحدة لا #تأنيث أى فكأمة 
تصدق بها متفررآ إلى الله تمالى وميت البدنة بدنة لتبدن والبدانة السمن . واحتج بهذا 
الشافعى وأ؛وحدفة ومةلدوما على أن البدن أفضل من العم . وأن ترتدها فى الفشل اابدن . 
م البقر . لم الغنم . وسووا بين الدايا والضحايا وسائر النسك . والأفضل عند مالك وأسحابه 
فى الذحايا الضأن نم للمز نم البقر ثم الإبل لقوله تعالمى ( وفديناه بذع عظام ) ولأنه سلى الله 
عليه و - عا ضعى بالذأن وماكان على الله عليه وسلم ترك الأفضل ما لم بتركه فى اله_دايا 
وض أكابنا قدم الإبل على البقر وانفةوا فى الهدايا أن الإإلى أفضل لأن القصد فى ااضهايا 
طب الحم وفى الحدايا كثرته . وقول فى الحديث ثم راح أى فى الساعة الأولى قد حمل إمامنا 
مالاك هذه الساعة على آنها الساعة التى بعد الزوال إلى روج الإمام تملةاً بلفظ الرواح لأنه 
لايكون لغة من أول النهار وإنما هو من بعد الزوال على المعروف فى الاغة وإن رجح يعضوم 
أن الرواح اغة الذهاب فى أى وقت كان حق فى اليل » ويقول إمامفا مالك قال إمام 
الحرمين والقاضى حسين لأن الساعة الجزء من الزمان مطلقاً وببعد لها أى الساعاته 
للذكورة فى هذا الحدرث طى ااعرفية الزمانية التي يقسم الهار فيها إلى اثنى عدثمرة ساعة 

( لا -زاد السلى 22 


ع هة #للتاتكم 
كا ا اب كَنْشا أَفرَنَوَمَنْ راح في ألسّاعةٍ ألا بمة فكأ مَامكبَوجَابجَة 


- كر مذ سم مه رس ا داس ٠.‏ 9 
ا ال »| " إ|. 0-7 1 ٠‏ هاس ته .ى " ٠*١‏ ا ات > 6 بن 
وَمَنْ رَاحَ فى السمّاعة الخامسة فكأ عا قرب نصة فإذا خرج الإمام حضرّت 





وقد حملها بعض الالكية والشافعية عى أنما الساعات العرفية . ثم اختلفوا هل هى هن طاوع 
الفجر وهو الأصح عند الشافعية . أو من طلوع الشمس وهو قول بعضهم . ورجح بعضهم 
القول بأنها الساعات العرفية . بأن الحديث خرج عخرج الحض ى التبكير لتحصيل فضيلة 
الصف الأول وانتظار الصلاة وااتنفل وا كر وساعات الساعة التى بعد الزوال أجزاء دقيقة 
لانسع ذلك فالأظهر أنم! ساعات النهار العرفية كذا قال النووى وغيره . وقد علمت ماذهب 
إليه مالك من أنها أى الساعات للذكورة فى الحديث أجزاء الساعة التى بعد الزوال » وهذا 
هو الأحسن عند التاضى عياض ( قلت ) وما يؤيد ماذهب إليه مالك ومن واثقه عمل 
الصصابة رضوان الله عليهم إذ لم يعرف عن أحد متهم أنه كان يأنى لأسود لصلاة الجعة 
عند طلوع الشمس ولا كن حلم على ترك هذه الفضية العظيمة الحرصهم على #صيل 
الأجر ومتابعة النصوص ( ومن راح فى الساعة الثانة فكأما ) قرب بقرة ( أتبى أو ذكرآ 
طالتاء للوحدة (وهن راح فىالساعة الثاثة فكأ عا قرب كبشا ) ذ كر ١‏ آ(أترن) وصفهة يكونه 
لآقرن لأنه أ كل وأحسن صورة ولأن قرنة ين ينتفع به ( ومن راح فى الساعة الرابعة فكأا 

قرب دجاجة ) بتثليث الداد والأفسم فتحه ( ومن راح فى الساعة الخامسة فكاأبا قرب 
جيضة ) أى تصدق بها وعليه فلا إشكال فى ذكر البيضة هنا وكذا الآ جاجة إذ المذ كور هنا ما 
عهو التقرب بالصدقة » وعلى روابة الزهرى كادذى مهدى الخ . ققد استشكل . ااتعبير بالدحاجة 
واليضة لأن الحدى لايكون منهما . وأجبب . بأنه من باب الشا كاة أى من تسمية الشىء 
جاسم قرينه ولأراد بالهدى هنا التضدق؟! دل عليه لفظ قرب فى رواءة المين والتصدق محوز 
هما ( فإذا خرج الإمام حضرت اللائكة ) الذبن وظيفتهم كتابة حاضرى العة وما تشتمل 
عليه من أنواع العبادة وحم غير الحفظة كا صرح يه الفسطلاق وهو ظاهر الأحاديث 
( يستمعون الذ كر ) وفى رواية سمءون الف كر بدون تاء مثناة » وفى رواية لشم فإذا جلس 
الإمام طووا الصف وجاءوا يستمعون الل كر . فسكان ابتداءه خُروج الإمام . وفىحديث 
ابن عر عند أبى نعم فى الخلية مرفوعاً إذا كان يوم الجمة بعث الله ملاكة بسحف من 


ا هه 
لان تيون ال كر ( رقاه ) البخاري”' ومسل عن ألى هريرة 
“/الا مَن”" افتنى كلب إلا كلب مآشئة أو ضارما تَقَصّمِن مإ كل" 





نور وأقلام من نور الحديث . ففيه صفة الصف وأن لللانكة للى كورين غير الحفظة وللراد 
بطلى الصدف طى صحف الفضائل للتعلقة بلمبادرة إلى الخنة دون غيرها من ماع الخطبة 
وإدراك الصلاة والككر والدعاء وو ذلالك فإنه يكتبه الحافظان قطعاً . وفى <ديث عمرو 
ابإنشعيب عن أبنه عن جده عند ابن خزعة فيتمول بعض الملانكة ليعض ماحيس فلانآ فيةول الهم 
إن كان ضالا فاهده وإن كان فقيراً فاغه وإن كان مريضاً ذمافه . وفى هذا الحديث من الفوائد 
غير ما.ذكر فضل الاغتسال يوم الممة وفضل التبكير إابها . وأن الفضلى المذكور إنما 
محصل ان حمءهما وعليه تحمل ما أطلقفى باق الرواءات من ترتب الفضل على التبكير من غير 
تف.د بالغسل ولوتعارض الغسل والتبكير . فراعاة السلك قال الزركدىأولى . لأنه مختلف 
فى وجوبه » ولأن نفعه متعد إلى غيره مخلاف التبكير . وفيه غير ذاك . ثم اعلم أن ندب التبكير 
محله فى اللأسوم أما الإمام فيندب 4 التأخير إلى وقت الخطية اتباعآ لرسول اقه >لى اقه عليه وسلم 
وخلفائه يا قاله للاوردى ون النووى فى الجموع وأقره . وباقه تعالى التوفيق . وعوالهادى 
إلى سواء الطريق . 


(5) أخرجه البخارى فى كتاب الجمعة فى باب فضل المعة وفى باب لا.فرق بين اثنين 
يوم الجعة ومسل فى كتاب اللبعة فى باب الطب والسواك يوم اللجعة . 


() قوله ( من اقتنى ) أى اتخذ ( كبا ) والفنية ااشىء انخاذه وادخاره عند من ادخر 
(إلاكاب ) بالنصب وهو مضاف لقوله ( ماشية) محرسها ( أو ضارياً ) بالنصب أى أو 
كلا ضاريا والدكاب الظارى هو المتعود على الاصطياد امءلم كفية ذلك بالإغراء وشبهه 
) نقص ) بالبناء للفاعل ) من عمله ) أى من أجر عمله ا هو افظ مالك فى رواته لهذا 
الحديث فى الموطأ وقد أخرجه الشبخان من روايته عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله 
صلى الله عليه و-لم (كل) بالاصب ( يوم قبراطان ) فاعل نقص زاد مسل فى رواءا له عن 
أفى هريرة أو كاب حرث . قال النووى . اْتاف فى العمل الذى .:قص منه قبراطان 


حساء.ث. لب 


مه حم م)ء . 0 5 ط ٠‏ ىح 
يوم قيرَاطآن ( رواه) البخارى” “و اللفظ له ومسل عن ابن مهن رضنى الله عنما 
عن رسول لَه صلى الله عليه وسلم . 





قل ينقص مما مضى من عمله . وقبل هئ مستقرله . قال الأبى . الأظبر أنه من عمل الوم 

اللدى اقتنى فيه وهو مراده بالمستقبل أنظر على هذا لولم يعمل فى ذاك اليوم فالظاهر أرك 

ينقص من عمل غيره من الأيام . ويشهد قدقك قو فى وصايا المدونة ومن أوصى ارجل بدينار 

من غلته كل سنة أعطى من سنة الخصب عن سنة الجدب . ولو أوصى له بدينار دن غة كل 

سنة م بعط من سنة عن سنة . وانظر لوتعددت الكلاب فإنه #تمدد القرار بط كم تتعدد فى ملاة 
الجنازة ولايبعد أن ,تخرج فى ذاك خلاف من مسأل تعدد الغسل بتعدد الكلاب فى الولوغ. . 

قال النووى واختلف فى محل نص القبراطين فيل قبراط من عمل الأيل وقبراط من عمل 

الهار . وقبل قبراط من عهل الفرض وقبراط من عهل اانافلة . قال عياض . واذتافف في 

سيب نقص الأجر ياقتناء الكلاب فةل لامتناع الملانكة عليوم السلام من دخول البيت بسابها 
وقيل لما يلحق بالمارين من ترويع السكلاب لهم وقل عقوية لغخالفة النبى وقيلى لأن الكاب 

يغسل الإناء من ولوغه وهو عند الشافعى بحس فلى مقتنيه أن براقيه فى ذلك ولابكاد محتءظ 
وقد باخ وهو لاءءلم فبدخل عليه بسبب هذه الوجوه من السيثات ماي صأحره فى .ومه وقيل 
يكون دلك بذهاب أجره فىإحسانه إله لما جاء أن فى كل ذى كد رطبة أجراً فد حو 

أجره فى ذالك أو بنقهه مايلحق مقتنيه من السيثات بثرك آدائه العبادة فنه ومراعاة أ<كاءه أو 
أو لترويعه غيره . وقدل مختص هذا النقص من الير مايطابق الاثم وهو أجره هن تغيير للكن 
كل يوم فينقص منه ذلك القدر اوافةةه باعخاذ الكلب فى .له والله أعلم بما أراد رسول الله 
صلى اله عليه وسل وذكر القيراط هنا تقدير اقدار الله أعلى به » والمراد به نقص جزء ما اهم 
وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب اأزارعة فى باب اقتناء الكاب للحرث وفى كتاب بدء 
الخحاقفى باب إذا وقع االذياب فى تراب أحدم فليغمسه فإذفى إحدى جناحيه داء وف الاأخرى 
غفاء وفى كتاب الذباع فى باب من اقتنى كلب1 ليس بكلب صيد أو ماشية » وه-لم فى كتاب 
البيوع فى باب تحرسم بيع فضل الماء الذى يكون بالفلاة ال . 


او 9( مسد 
: م 2 امير ثح ا 5 رو ع امه” 5 خو” مت سه -62 
لالالا - من”" ا قنى كلب لايينني عن زرْعا ولا ضّرْما ص مِنْ عَمَلِهِ كل 
00000 000 ا ا 
بوم رقيراط ( رواه ) البخارى ومسل عن سفيان بن الى زهير رضى أن عنه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


)١(‏ قوله ( من اقتنى ) أى اتخذ وامسك ( كبا لايغنى عنه ) أى عم نامخذه ( زرعاً ) أى 
حرثاً ( ولاضرعاآ ) هو كناية عن الماشة أى لاينفعه من جبة الزرع: والضرع قال فى 
القادوس:: الضرع معرؤف للظلف والخف أو للشاة والبقر ومحوها ( تقص ) بالبناء للفاعل 
أى نقص بسبب اقتناء ذفك الكلب ( منعمله ) أى منأجرعمله ( كل ) بالنصب ( يوم قيراط ) 
بالرفع فاعل نقص . ونقص القيراط للراد به نتفص قدر من الاجر عامه عند الله تعالى . وقد 
ذكرفى الحديث الأأول تفص قبراطين وفى هذا الثانى نقص قيراط واحد . وفى ذاك دايل على 
أن المراد نقص قدر من الأجر علمه عند الله تعاللى وذكره صلى الله عليه وسلم القيراطين تارة 
والقبراط الواحد تارة أخرى محتمل فيه أن للراد بنقص القبراطيق فى الأول إذاكان اتمخاذ 
الكلب فى المدائن ومحوها وأن نقص القبراط إذا كان فى البوادى . و »تمل وقوع ذاك في 
زمنين ذذكر عليه الصلاة والسلام القبراط أولا نم زاد التغليظ فذكر القيراطين . ومحتمل 
أن القبراطين فى اتخاذ ماكان شديد الأذى مني الكلاب والقيراط الواحد فما كان أخف 
أذى . ويحتمل غير ذلك والله أعلم . ١‏ 

قال ابن عبد البر...ذكر ابن سعدان عن الأصمعى قال : قال أيوجعفر المنصور اعمرو 
ابنءبيد مابلغك بنى الكاب . قال بلتنى أنه . من اقتنى كلباً لغير زرع ولاحراسةنقص منأجره 
كل يوم قبراط . قال ولم ذاك ؟ قال هكذا جاء الحديث . قال خذها محقها إنما ذاك لأنه ينبح 
الضف وبدوع السالل . وسفمان بن أبى زهير بشم الزاى مصغراً رجل من أزد شنوءة وكان 
من أسحاب النى صلى الله عليه وسام ما فى الصديحين وفمما عد هذا الحديث أن السائب 
ابنيزيد سأله أنت سمعت هذا الحديث من رسولالهصل اله عليه وسلم فقالأى ورب هذا المسجد . 
وبالله تعالى النوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق. 


() أخرجه البخارى ومسل فى مواضع سابقة . 


- ١٠٠١2 ._ 


© اس 


حراتموءع*. و>- ا نه شه اس كو ه»ه 


ش 5 7ن جل درت 
4 من أ كل 'نومًا أو يصّلا 





)١(‏ قوله ( من أكل ثوماً ) نيثاً ( أو بصلا ) كذاك أى أو غيرها مما له رائحة كريهةة 
كالسكرات كذلك وأحرى شرب الدخان ( فلءيزلنا ) فلا يضر عندنا ولا يصل معنا ( أو 
ليعءئزل مسسجدةا ) بالشك من الراوى ( وليةعد ) بواو العطف . وفى رواءة أو ليقعد ( فى بيته ) 
أخص من الاءنزال لأنه أعم من أن يكون فى البيت أو غيره . وفى .مح مل من حديث 
جابر قال : نهى رسول الله >لى الله عليه وسلم عن! كل البضل والكرات فغليتنا الحاجة 
فا كلنا منها فقال : من أ كل من هذه الشورة لانتنة فلا يقر بن مسمدنا فإن لالائسكة #أدى 
مما تتأذى منه الإنس ..وفى رواية له عن جابر أيضاً عن رسول اله سلى الله عليه و-لم « من. 
أكل البصل والثوم والكرات فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة :تأذى مما تتأذى منه بنوادمع 
وفى الصغير لاطيرانى النهى عن الفجل أيضاً . وظاهر حديث المان وشبهه من الأحاديث شامل 
البىء وللطبوخ لكن عند أبى داود من حديث فى . نمى عن أكل الثوم إلا مطبوخاً لأنه- 
حينئذ “زول منه رالحته السكريهة » فالطبخ مزيل لأ كثر راحة الثوم وهزيل ازامحة البسلله 
من باب أولى ) تنه ( ٠‏ من ابالى عسية أكل الثوم والبصل قلدءتهما طيهًا. 15 رواه ١حلم‏ عن. 
عمر بن الخطاب رضى اله ءنه . ققد أخرج مسلم فى يحه فى باب نمى من أ كل ثوماً أو بصلا 
أو كرائاً أو نوها عن قربان لاسجد . عن معدان بن أبى طلحة . أن عمر بن الطاب خطب 
يوم الجعة فذكر نى الله صلى القه عليه وسلم وذكر أب بكر قال إفى رأيت كأن ديكا نقرفى ثلاث. 
نقرات وإف لا أراءإلا حضور أجلى وإن أفوامآ يأءروننى أن أستخاف وإن الل لم يكن لذيع 
دينه ولا خلافته ولا الذى بعث به نديه صلى الله عليه وسلم فإن عجل لى أمر فاطلافة شورى 
بين هو لاء السةةالقدبن توف رسول اللدصلى الله علره سه وهوعنهم راض وإنى قد عات أنأفواماً 
طعنون فى هذا الأمر أنا ضربتهم ببدى هذه على الإسلام فإن فعلوا ذلك دأو لنك م أعداء الله 
اسكفرة الضلال ثم إن لا أدع بعدى شيئاً أثم عندى من الكلالة ماراجعت رسول اقه صلى الله 
عله وس فى شىء ما راجعته فى الكلالة . وما أغلظ لى فى ثىء ما أغاظ لى فيه . حت طعن 
بإصبعه في صدرى وقال ياعمر ألا :كفك آية الصيف ااتى في آخرسورة النساء وإفى أن أعش 
أقض فيا بقضية يقضى بها من .قرأ القرآن ومن لايقرأ المرآن . ثم قل : اللهم إفى أشبدك 
على أمراء الأمصار فإنى 6 سثهم علهم لعدلوا عايهم وليعدوا الناس دنهم وسفة نبهم 


خمم و سس 


فى بنته ( رواه ) البخارى”'؟ ومسل عن جابر إن عيد الله رضى الله عنهما عن 
رسول اله صلى الله عليه وسلم. 





وتقسموا فيهم فأعم ويرفعوا إلى ما أشكل عليهم من أمرثم ثم إنسي أها الناش تأكلون 
شجرتين لا أراها إلا خبيئتين هذا البصل وااثوم اقد رأرت رسول الله >لى الله عليه وسل إذا 
وجد رنحهما منالر جلفى لاسجد أمربه فأخرج إلىالبقيع فن! كلهما فليءتمماطبتاً اه بلفظه 

وفى المحيدين عد حديث المثن . أن الننى على اق عله وسلم أنى بقدر فيه خذمرات من 
يقول فوجد لها رمحا ف أل فأخير بما فنها من الول فقال قر بوها إلى بعض أصحابه كان معسه 
فاما رآء كره أ كلها . قال كل . فإ أناجى من لاتناجى ٠‏ وقوه قر بوها إلى يعض أصحابة معناه 
أنه قال قر بوها حالة كونه مشيراً إلى .عض أماءه كان معه وهو أبو أبوب الأنصارى , وقد 
استدل الحافظ ابن حر فى فتس اابارى ا-كو نه أبو أروب يمحديث ملم فى قصة “زوله عليه 
الصلاة والسلام عليه . قال : وكان ,قدم لانى على الله عليه وسلم طعامآ فإذا جىء به إليه أى 
بعد أن يأكل النى >لى اقه عليه وسلى منه أل عن مودع أصابع النى صلى اقه عليه وسلم فصنم 
ذاك مرة فقيل ف لم كل وكان ااطعام فيه :وم فةال أحرام هو يارسول الله . قال لا. واسكن 
أكرههاه أو هو وغيره لحديث أم أروب لاروى عند ابنى خزيمة وحيان قات “زل علينا 
رسول اله صلى الله عليه وسلم ف:-كلفنا له طعساماً فيه بعض البقول الحديث . وفه قال كاوا 
فإنى است كأحد مني فهذا أهر بالأكل اسباءة ١ه‏ . وعند ابن خزيمة وابن حبان من وجه 
آخر أن رسول الله صلى اله عايه و-لم أرسل إليه ( أى إلى أبى أبوب ) بطعام من خضرة 
فيه بصل أو كراث فلم ير فيه أثر رسول الله “فى الله عليه وسلم فأنى أث يأ كل تال له 
مامنعك أن تأكل . فقال لم أر أثر .دك قال أستحى من ملائكة الله وليس عسرم . وعندهة 
أيضاً إى أخاف أن أوذى صاحى . ( قلت ) هذا كله يدل طي أن الثوم والبصل والكراث 
غير محرمة الأكل ا-كنها مكر وهة كراهة شديدة لاسما إن لم تطبخ . وبلله تعالى التوفيق وهو 
الحادى إلى سواء الطرءق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب السلاة فى باب ماجاء فى الثوم النى. وفى كتاب 


#8م اسه 


ولالاسن”! كل مِنّ هذه الشَجَرَة (ر يذالثوم) كلا .: 00 2 
( رواء ) الببغارى'"! ومسل عن جابر بن عبدالله رضى الله عنبها عن رسول الله 
صلى الله عليه وس . 

100٠ - 


٠‏ من أ كل من هو الشَجَرَة 31 1 ا ولا 1 7 أ (رواه) 





الأطاعمة فى باب ما يكره من الثوم والبصل وفى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة فى باب 
الأحكام التى تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها ومسام فى كتاب الساجد ومواضع 
الصلاة فى باب نهى من أ كل ثوماً أو بصلا أو كراثاً أو تحوها من قربان للساجد . 


)١(‏ قوله ( من أكل من هذه الشجرة ) ( بريد الثوم ) . قال الحافظ ابن حجر >تمل 
أن يكون الدى فسر الشجرة بالثوم هو ابن جريج راوى هذا الحديث عن عطاء عن جابر 
رضى الله عنه ( فلا يةشانا ) بألف بعد الشين للعجمة فى حد قول الشاعر : 

إذا العجوز غضدت فطلق ' ولا ترضاها ولا بماق 

أوصيغة يغشانا النى وأريد به اانهى أو الألف من إشباع فتحة يذشنا . وفى نسخة فلاذشنا 
محذف الألف على الأصل أى فلا يأتنا ( فى مسجدنا) وفى رواءة ماجدنا بالج » وللراد 
بالمسجد الجنس والإضافة إلى المسامين فى أى بلد كانوا . ورواية مساجدنا تدل طل ذلك » وفى 
رواية لأحند أيضآ بلفظ فلا يق رين المساجد . وللراد بالثوم النىء كاليصل والسكراث أيضآ يم 
تقدم فى شرح ااديث السابق . وإطلاق الشجرة على الثوم مجاز لأن لاءروف فى اللغسة أرت 
الشجر ماكان له ساق . وما لاساق له فهو جم . ويهذا فير الحبر ابن عساس رضى الله عنهما 
وغيره قوله سبحانه ( والنسي والشجر :سجدان ) والغشيان الإنيان ما أثسرنا إليه . وباقهتهالى 
التوفيق وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

(؟) أخرجه البخارى ومسام فى مواضع سابقة 

(م) قو ( من أكل من هذه الدشجرة ) أى الثوم كا فى الحديث السابق ومثل الثوم 
البصل والكراث ( فلا يقربنا ) نمتح الراء وفتح الباء الموحدة وبنون التوكيد المشددة أى 
فلا يةربنا مادام ربحها لم يذهب عنه كا سأنى صريحاً فى رواية ابن هرمن رواية مسلم 


-ساهءهؤإ سس 
على الله علية وس . 
ذاه 00 راه>ه. 7 20000 ثُُ رم ر" ورثداه 
من ("| كلين مَذْوالشدِرَق يمن الثوم فلا عرَبنْ مسسّجدنا(رواه) 





إذ لفظه . فلا يةربن مساجدنا حتى يذهب ربحها يعنى الثوم ( ولا يصلين ) بنون التوكيد 
المشددة أيضاً عطف عى فلان يقربن ( معنا ) ,فت العين وإسكانها أى مصاحباً لا وليس فيه 
تقيد اأنهى بالمسجد فيستدل بعمومه عى إلحاق حسم الجامع بالمساجد كدصلى العيد والجنائز 
ومكان الواعة . قال القسطلاق . نملا عن فتح البارى لكن قد علل المع فى الحديث بترك 
أذى لللائكة وترك أذى للسادين فإن كان كل منهما جزء علة اختص النوى المساجد ومافى 
معناها وهذا هو الأظهر وإلا فعم النبى كل مجم.ع كالأسواق ويؤيد هذا البحث قوله فى 
حديث أبى سعد عند م-لم من أكل من هذه الشدرة شيثاً فلا يقربنا فى السحد . قال 
ابن العربى ذكر الصفة فى الحم يدل على التعلل بها ومن ثم رد على الماوردى حيث قال 
لوأن جماعة مسجد أ كلوا كلهم ماله رائحة كريهة لم نموا منه مخلاف ما إذا كل بعضهم لأن 
للنع لم مختص بهم بل بهم والملاكة وطل هذا يتناول المنع من تناول شيئاً من ذلك ودخخل 
السجد مطلقاً وإن كان وحده اه وقولى واللفظ له أى البخارى وأما مسل قلفظة . منت 
أكل من هذه الشجرة فلا يقر بنا ولا يصل معنا . قال النووى هكذا طبطناه عي اانهى ووقع 
فى أكثر الأصول ولا يصلى بإثيات الياء على الخبر الذى براد به النهى وكلاها صمح . وفيه 
نمى من أ كل الثوم ووه عن حضور مجمع للصلين وإن كانوا فى غير مسجد ويوْحخْد منه 
نهيه عن سائر امع الصادات وتحوها كا سبق اه وبلله تهالى التوفيق . وهو الحادى إلى 
سواء الطريق . 

(1) أخرجه البخارى ومسل فى مواطع سابقيه . 

() قوله ( من أ كل من هذه الشجرة ) الشجرة للراد بها الثوم كا بينه الراوى فى 
أثناء مكن الحديث بقوله ( يعنى الثوم ) أى ومثل الثوم السكراث والبسل كما سبق مرارآ 


( فلا يقربن ) بفتح الراء وفتح اللوحدة وبنون التوكيد المشددة ( مسجدنا ) الراد به جنس 
لود لاحخصسوص مسو له عاية اأصلاة واللام ذمط للملة اللطردة فى يم الاحد وهى 


ال 01 ا 
البخارى””' و ' ومسل عن ابن عمر رذىالله عنهما عن رسول الله صلى الهعليه وسلم - 


؟ملامن”” أمسك كلا فَإنه بخص كل يتامم نَمل قيرَاط إلا كله 





خوف أذية دع الثوم وشيمه للادين . وامسدد هو المكان الءد الملاة . فيشمل مسجد 
اليادية وحج رحبة المسحد حكة لأنها مه ولذا كان عا.ه الصلاة وااسلام إذا وجد رغها في 
المسحد أ ص بإخرا اج من وحدت منه إلى اللة..ع 5 كدت في ملم عن >ر بن الخطاب رضى الله 
عنه كا سبق فى ذ كر خطته النى تقدم ذ كر ها فى شرح حديث . من أكل توما أو بصلا 
الخ حيث قال فيها امد رأءت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إذا وجد رهما أى الثوم والبسل 
من الرجل فى الجد أمر به فأخرج إلى البقبع فن أ كلرءا فليمتهما طبخ اه ويلحق بالثوم 
كل ذى دع كريه وألحق به بعضهم من بفيه مر أو من كان به جرح له رائحة كرمهة 
وكالمذوم والأرص وأسحاب الصناءم السكريهة كالماك وتاجر الكتان والغزل . وعورض 
أن كل الثوم أدخل على نفسه باخت.اره هدا المانم مخلاف الأخر والجذوم كيف باحق 
المضطر ا تار وساف قريباً فى إحدى روايق ملم قوله عليه الصلاة والسلامحتى يذهب ريعها 
وقد تقدم انا أنه عليه الصلاة والسلام سمى الثوم بالشجرة ففيه به إطلاق الشجرة عى الثوم وإن 
كان الأصل أن الجر ماكان على ساق وما لاساق له سءى نحماً فسكل مهما يطلق اسمه على 
الآخر ونطق أنصم الفصساء عليه الصلاة واللام من أقوى الدلائل . وقولى والافظ له أى 
البخارى وأما م-لم فلفظه . من أكل من هذ الشجرة يعفى الثوم فلا .أنين الماجد . وف, 
روايه لله أخرى . هن أ كل من هذه البق فلا يقر بن مساجدنا حقى .ذهب ربحها سنى الثوم . 
وبلله تعالى التوفرق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

() أخر+ه البخارى ومسل فى مواضع سابقيه . 

(؟) قوله ( من أءك كلا ) أى من اد واقنى كلباً لا لحراسة حرث أو ماشية ( فإنه 
ينقص ) بشم القاف ( كل يوم ) بنصب كل على الظرفية وجر يوم بالإضافة إليه ( من عمله ) 
أى من أجر مله ذهو ط حذف مضاف كا قررناه ( قبراط ) بالرفع فاعل ينقص . وفى رواءة 
مسلم تأخير كل يوم عرت لفظ من عمله وهو كذاك فى إحدى رواءق الخارى وعى 
التى فى كتاب بدء الخلق ( إلا كاب حرث أو ماشية ) فبووز انخاذه لحراستهما وأو 


077 ١ءابدل‎ 





هنا التنويع لا التردد . قال الةاضى عياض . المراد يكلب الماشية الم أذون فى امخاذه الكاب. 
اقدى سرح معها لا الذى محفظها من السارق وبكلب الزرع الذى محفظه من الو<ش بالايل 
أو بالهار لا الذى عفظه من السارق وأجاز غير مالك امخاذها التسفظ .رت السارق اه 
وفى صصح ملم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وس أمر بقتل الكلاب إلا كاب 
صد أو كاب غم أو ماشية فقيل لابن عمر إن أبا هربرة ,مقرل أو كاب زرع هال ابن عمر 
إن لأبى هريرة زرعاً . قال عياض ولم يقل ابن عمر ذلك توهيناً لرواية أبى هريرة بل 
تصحيساً ١_1‏ لأنه لم كان صاحب زرع اعتنى مفظ هذه الزيادة ويدل طى متها رواءة 
غير أبى هريرة لها فى الأمر وذاكرها مسلم من رواءة الحسكم عن ابن عمر وامل ابن مر 
لاسههها من أبى هررة ونحةق وذه اللفظة عن النى ذلى الله عليه وسلم زادها فى حدثه اه 
أى فتكون هذه الزيادة من مرسل الهسالبى م:هلة طي ه_ذا الوجه والل أعلم ( قال قد 
رحمه الله تعالى ) قد محصل من هذا أن ماعدا كاب الصيد وكاب الاشبة وكاب الزدع من 
الكلاب .أهور بةته شرعاً وأن هذه الثلاثة يجوز امخاذها ولا موز اتكخاذ ما لامانءة له 
من السكلاب . قال السنوسى . فى اختصار شرح الأبى لصسيح مسلم مانسه قل عاض أذ 
مالك وأحاءه وحماءة بالحديث أى حديث الأمر بقتل ااسكلاب الذى سبق من رواية «ه-لم 
فى قتل الكلاب إلا ما استئنى منه وذهب ارون إلى <واز امخاذها وندخ الفتل واامى 
عن اممَاذها إلا في الأسود والذى عندى فى تنزيل هذه الأحاديث أن ظاهرها . أولا. ي6تذى 
عموم القتل والنهى عن الاقتناء . ثم نسخ هذا العموم بقصر القتل على الأسود البرم . ومنم 
الافتناء إلا في الثلاثة المستثناة وأشار ؛عضهم إلى أن منع ااقتل فها سوى الأسو د البهم يدل 
على جواز اقتنائها وليس بظاهر . فال الأبى : ,تخرج من كلامهم أنه لم تاف فى قتل الأسود 
ولا فى عدم قتل الثلائة ويتحصل فى غيرها ثلاثه أقوال : القتل . لاالك وأسابه . الثساب 
المنع وجواز الاقتناء . والثااث اختيار القاضى . منع القتل ولا ية:نى إلا الثلاثة قال عياض : 
واختلف فى امخاذها للعس فى الدور فير قاساً طى امخاذها لحفظ الزرع . قال الأبى : ولا 
المضار المذ كورة ا-كان قياس كلب الدور على كاب الماشية »هن قياس أحرى لأن منفعة 
حفظ الدور أ كثر لاسما دور البادية وخياءهم وكاب عس الأسواق كلب عس الدور 
إذا كف ضرره على المارين . قال عياض : وكذلك اتلف فى كلب الصيد ,تخذه من 
لاصيد هل بحوز اظاهر الحديدث أو يلرى عنه ويكون المعنى إلا كاب صد اصائده اه 


حصااهى ١‏ عم 


ع 8 ىم > 5 8 
حرث أو ماشية( رواء) البخارى7١)‏ ومسلم عن ١‏ فى هررةرضى له علهما 
عن رسول لله صلى الله عليه وسلم 1 





قال القسطلانى . الأصح عند الشافعة إباحة امخاذ الكلاب الحفظ الدور والدروب قياسآ 
على المنصوص عا فى معناه . واستدل المالكية يجواز انخاذها على طهارتها فإن ملابستها مع 
الاحتراز عن مس ثىء هنها أمر شاق والإذن فى الشىء إذن فى مكئلات مقصوده كا أن فى 
المنع من لوازمه مناسبة للمذم منه وأجيب . عموم الخير الوارد في الأمر من غسل ماولغ 
فيه الكلب من غير تفصيل . ومخصيص العموم غير مستنسكر إذا سوغه الدلل اه ( قلت ) 
نص فةهاؤنا على أن كل مايتخذ للانتفاع به انتفاء شرعرآ يجوز المعاوضة عليه » وعليه فبجوذ 
بع كلاب حراسة الماش.ة وحراسة البيوت فى البادية وكلب الهراسة من السباع وكاب الصيد 
قال ابن سامون ومجوز بع كلب الحرس والماشية . وفي كلب الصيد والسباع قولان اه 
وكذا لابن الحاجب وعد المنوفى على أن المراد فيه بكلب السباع القدى حرس من السياع ما 
فى النوضيح وقال ابن أبى زيد لوأدرك مالك زمننا لاتخذ أسدا ضارياً وهذا صاركالتفق عليه 
عند ا متأخرين ولذلك قال ابن عاصم فى التسفة : 

واتفةوا أن كلاب الماشية2 محوز دعها كدكاب البادية 

وعندحم قولان فى ابتاع كلاب الاصطياد والسباع 


لكن هذا الاتفاق غير صمح بالنسبة للمتقدمين بل المشهور من قول ابن القاسم وروايته 
عن مالك امنع كا في البران وعن مالك أيضاً الكراهة وقبل يجوز الكسرا,دون الببع فكرف 
يصح الاتفاق . فالصواب . أن لوقال . ورجحوا الخ اللهم إلا إن أراد اتفاق المتأخرين وفيه 
بعد أءضاً . إذ لا أعل لحم اتفاقا إلا قول التسولى لعله أراد بالاتفاق اتفاق التأخرين وحديث 
الآن هنا يمعنى حديث . من اقتنى كلباً الغ : السابق ذكره بروايات وقد تقدم شمررح يما فيه 
كفاءة عن الإعادة وقد زدت هنا على ماسيق بفروع نافعة . ونكت أنوارها ساطعة . وباقه 
تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الحرث والمزارعة فى باب اقتناء الكلبٍ للحرث وفى 
كتاب بدء الخاق فى باب إذا وقع القباب فى شراب أحدك الخ وملٍ فى كتاب الببوع فى باب 
محرم ببع فضل الماء اقدى يكون بالفلاة ويمتاج إليه لرعى السكلاء الث . 


007 ١؟.ةءااسح‎ 


خلا من ١‏ أ أقَقَرَوْجَيْن فى سَبل الله نودرى ونأ بْوَاب الإ َعْبْدَانه 


هَدَاغَيرٌ فَنَ ' كأن مِنْ أَهْل الملاتردء بي من أب 0 ةودن 0 نأَهْلٍ 
المبأد دعِىَ مِنْ يأبو ال+هآد ومن 1 دْمَىَ ما ,أب ألربان 


رى 


ل 





)١(‏ قوله ( من أنفق زوجين ) أى شيئين من أى شىء كان صنفين أو مةشامين وقد 
جاء مفسراً مرفوعا . بعيرين . شاتعن . حمارين . درخمين . وزاد إسماء.ل القاضى عن 
أبىمصعب عن مالك. من ماله (فى سبو ل الله) عام فى أنواع الخيروأوجهالبر وة.ل تض بالههاد 
والأول أظهر كا قله القاضى عراض ( نودى ) أى دعى ك فى بعض روايات هدًا الحديث 
( من أبواب الجنة ياعبد الله هذا خير ) قال عياض . قبل المنى هذا خير لك وغبطة . وقيل 
المعنى هذا خير من غيره من الأبواب لكثرة نمه فتعال فادحل منه . قال النووى . يعني أنه 
خير من غيره فى اعتقاد المادى وهذا هو المناسب لأن كل مناد .ءن باب برغب المؤمن فى 
الدخول من ذلك الياب اكثرة ما فيه من الخير السكثير والنديم الدائم جلا الله تعالى وجميع 
أحبتنا تمن ينادى من تلك الأ.واب كلها ووءقنا للأعمال ااتى :نال بها تلك امزْلة العظيمة باه 
شفيع المذتبين عليه وعلى آل وأصحابه الصلاة وااسلام ( كن كان من أهل ااصلاة ) الؤدبن 
لفرائضها المكثرين من نوافلها وكدا يهال فى جميع مايأنى فى أهل اباد وااص.ام والصدقة 
( دعى من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد ) المؤدين لفرائضه الهايز فيه لله تمالى 
( دعى من باب الجهاد وهن كان من أهل الصيام ) المكثرين منه ( دعى من باب الريان ) 
الريان . باب من أبواب الجة يسمى الريان يدخل مته أهلى الصوم واءنى أن الصالم لتمطيشه 
نفسه فى الدنيا «دخل من باب الريان لأ.ن ءن المطش ثواباً له على ذلك ( ومن كان ٠ن‏ 
أهل الصدةة ) أى المكثربن منها ( دعى من باب الصدقة ) وفى روابة من أبواب 'صدقة 
بالجع وليس هذا تسكراراً مع مافى صدر الحديث حيث قال . من أنفق زوجين لأن ذاك 
عام فى جميع أعمال الير كصلاتين أو صيام بوهين أو إنفاق دينار وثوب مثلا . وهذا خاص 
بصاحب الصدقة المكثر منها خادة . قال الأنى . وذكر هنا من الأبواب أربعة وجاء بقة 
ذكرها فى حديث باب ااتوبة وباب ال_كاظ يل الفظ والءانين عن الناس . وباب الرامين 
فرذه سبعة وفى حديث السيعين أاءاً القن ثم على رهم ,توكلون دخواهم من البساب الءن 


كا مات 


ادقن هل ألصّدَقة دُعِى من باب الصَّدَفق فقآل أبُو كرض الله 
زود 5 0 4 7 
نه بأبى أنت وَأ أرَسول الله عي وِن' تنك الْأبْوَابِ من 





فلعله ااثاءن الزائد . قال الألى. تقدم أن الأعن هناك المراد به ماعن ين الداخل وذلك #تلف 
مسب الداخلين وإإءا يكون ثامناً إذاكان علا راتياً ط بإب معين . وفى :و'در الأصول من 
أبواب الجنة باب غد صلى اله عليه وسلم وهو باب الرحمة . وهو بإب التوبة . ودار الأبواب 
.قسومة طى أعمال البر . باب الزكاة . باب الحج . باب للعمرة . وعند عاض باب السكاظمين 
ااف.ظ . باب الراضين . الباب الأمن . الذى .دغل منه من لاحساب عليه وعند الآجرى عن 
أنى هررة مرفوعاً إن فى الجنة باباً يقال له الضحى . فإذا كان .وم القيامة ينادى مناد أبن 
الذءن كانوا .دعون صلاة الضحى . هذا بام . فادحّلوا منه . وفى الفردوس عن ابن عباس 
برفعه . لاجنة باب يقال له الفرح لايدخل منه إلا مفرح الصبيان (قات) وقد روت عن عض 
الأفاصل هذا اللدت وهو : 
وكل من فرح أنثى يفرح فى الفزع الأ كبرنعم الفرح 

وهو يشمل الأنثى السكييرة مع الصغيرة فيذيغى تفر يحون مطلقاً ابتغاء مرضاة الله وعند 
الترمذى . ,اب فلذ كر . وءند ابن بطال باب الصابرين . والحاصل أت كل من أ كثر 
نوعاً من العيادة خص باب بناسيها ينادى منه جزاء وفاقاً . وقل من >تمع له العمل مجميع 
انواع التطوعات ثم إن من محتمع له ذلك ءا بدعى من جميع الأبواب على سبيل التسكرم 
وإلا فدغوله إتما يكون من ياب واحد وهو باب الممل الذى يكون أغلب عليه ( فتمال 
أبو كر رضى اقه عنه بألى أنت وأى ) أى أفديك بهما ( يا رسول الله ) عليك الصلاة 
والسلام ( ماي من دعى من تلك الأبواب من ضرورة ) أى ليس عى المدعو من تللك 
الأبواب كلها ضعرر بل ذلك له تسكرمة وإعزاز . قال فى شرح المشكاة . لما خص كل باب 
عن ١‏ كثر أو 1 من الميادة وسءع الصديق رضى له عنه ذلك رغعب فىيأات يدعى هن كل 
باب . وقال ادس على من دعى من تلك الأبواب من ضرورة . بل ذلك شرف وإ كرام ثم 
أل فقال ( فهل يدعى أحد من :لك الأبواب كلها ) وتص م-ذه السكراءة ( قال) عليه 
الصلاة والسلام ( نعم ) يدعى منها كلها ل سديل التخيير فى الدخول من أمها شاء لاستسالة 


-. وأؤوؤأ سد 
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نكون نم ( روا ) البخارى7' واللفظ له ومسام عن ألى هر برة رضى الله 


عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسل . 





الدخول من كلها فى وقت واحد ( وأرجو أن :كرون منهم ) يا أبا بكر . قوله عليه الصلاة 
والسلام وأرحو أن تكون مهم رج #ررج لأدب مع الله ت-الى إذ لاحب عا.ه سيوائة 
شىء وهو سردأ نه وتعالى أ كرم -ن أن نخام رحاء رسوله صلى اله عليه وسلم 5 وفى قوله 
وأرجوآن تكون مهم أن الصديق هن أء لهذه الأعمال كلها إذ رجاؤه عليه الصلاة وااسلام 
لا.تخلف إن شاء الله وفيه أقوى دايل على فضيلة أبى بكر الصد.ق رضى اله تهالى عنه 
ومما ,ؤيد أنه كان من أهل :لاك الأعمال كلها ما أخرجه هلم عن أبى هريرة أنه قال : قال 
.رسول انُ صلى الله عليه وسلم ١‏ من أصبح منسكم اليوم صاكاً . قال أبو بكر أنا 5 قال دن تم 
منكم اليوم جنازة . قال أبو بكر أنا . قل فى أطعم منسكم اليوم مسكيناً . قال أبو بكر أنا. 
قال فمنعاد متكم الدوم مريضاً . قال أبوبكر انا . فقال رسول اقه صلىالله عليه وسلم مااجدمعن 
فى اغيىء إلادخل الحنة» ومعنى قوله ما احتمءن أى ف :وم واحد من الأيام وقية الشهادة له 
بالجنة مع أنه شهد له بها فى أحاديث أخر أيضاً . وقولى واللفظ له أى اليخارى وأما ملم 
فلفظه فى إحدى رواياته . من أنفق زوين فى سد.ل اقَّه نودى فى الطنة يا عيد لله هذا خير 
فمن كان من أهل اأصلاة دعى من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب 
الخهاد .ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة ومن كان من أهل الصام دعى من 
باب الريان . قال أبوبكر الصديق يا رسول اله ماعلى أ<د ,دعى من تلاك الأبواب من ضرورة 
خهول بدعى أحد من غك الأنواب كلما . قال رسولك الله دلى الله عليه وس-لم نعم وأرجو أن 
تمسكون منهم . وبالله تعالى التوفرق . وهو اله'دى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخر+ه البخارى فى كتاب الصيام فى اب الريان وفي تاب الهاد فى باب قشل 
النفقة فى سيل الله وفى كتاب بدء الاق . فى باب صفة أبواب الجنة عذتصصراً . وفىكتاب 
الفضائل . فى باب فشائل أبى بكر . فى باب حدثنا الحميدى . وم-لم فى كتاب الزكاة فى باب 
عن جمع الصدقة وأعمال الير . 
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)١(‏ قوله (ءن الوفد أو من الفوم الخ) . سببه كا فى الصيحين واللفظ للم عن أبىجرة 
قال كنت أنرجم بين يدى ابن عباس وبين الناس فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر فقال 
إن وفد عبد القدس أتوا رسول الله >لى اف عليه وسلم فال رسول اقه على اقه عله وسلم » 
من الوفد أو من القوم الخ . وفى رواية الخارى فى باب وفد عبد القيس من كتاب الء'ازى 
عن أبى جمرة . قلث . لابن عباس إن لى جرة ينتبد لى فيها نديد فأشربه حلوآ ف جر إن 
أكثرت منه خالت القوم فأطات الجلوس خشيت أن أفتضح . فقال قدم وفد عبد القيس 
على. رسول الله صلى الله عليه وس الخ . ومعنى : من الوفد أو من القوم : الشك في-ه هن 
الراوى ( قالوا ) #ن ( ربيعة ) أى من ربيعة لأن عبد القيس من أولاده وعبد القيس قبية 
كبيرة ؛سكنون البحر بن ينسبون إلى عبد اليس بن أفصى يسكون الفاء بعدها صاد مهملة 
يوزن أعمى بن دعمى بشم ثم سسكون المهملة وكسر للبم بعدها ياء محتية ثقيلة بن جديلة 
باهم وزن كبيرة بن أسد بن نزار : والوذد اسم جع لاجمع لوافد على الصح.م » قال القاضى 
وهم القوم ,أتون ركباءآ ( فقال ) رسول الله على اله عليه وسلم وفى رواية قال ( مرحيآ 
بالقوم أو بالود ) وقوله مر حا هو بفتح للم وانتمابه على لأصدرية لفعل مضءر أى 
صادفوا رحياً , ضم الراء أى سءة والرحب بالفاح الثىء الواسع وقد بزيدونمعها أهلا أى 
وحدت أهلا فأسدأ نس وأفاد العسكرى أن أول من قال مرحياً سيف بن ذى بإزن وقسه 
دلل على استهباب تأئيس القادم وقد تسكرر ذلك من النى صلى الله عليه وس_لم ففى حديث 
أم وانى, مرخناً .أم هاىء وفى قصة عكرمة بن ألى جهل مرحباً بالراكب للهاجر وفى قصة 
فاطمة مرحياً بابنق وكلها صحبسة وأخرج النساق من حديث 2 بن بشير الحارفى عن 
ا بده أن النى صلى الله عليه وس قال له ما دخل فسلم عليه مرحبا ب وعليك السلام : قاله في 
فتح البارى ( غير زايا ) أى غير مذلين ولا مهانين ولا مفضوحين بوطء اللاد وقتل 
الأنفس وسى النساء فخزايا جمع خزيان على القياس أى غير أذلاء لةدومكم مبادرين دون 
حرب يوجب إستسياءم وغبر باانصب على الحال كم هو المعروف ويروى بالحر صفةة 


0 
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القوم وتعقبه أبوعيد الله الألى ,أنه يازم منه وصف لاعرفة باانكرة إلا أن تجمل الأذاة فى 
الموم اجنس كقوله : ولقد أمر علي اللئيم السيقى . فالأ ولى أن تكون بالجر علي ادل 
( ولا نداى ) جمع نادم عل غير قياس وما جم كذلك اتباعاً لخزايا المشاكاة والتحسين 
وذكر القزاز أن ندمان لغة فى نادم لفينئذ ,-كون حممه بندائى على القياس وعند النساقه 
من طرءق قرة فقال مر حباً بالوفد ليس الزايا النادمين ( قالوا ) وفى روابة فقالوايارسولالله 
(إنا نأتيك من شقة ) بضم الشين للعجمة أى سفرة ( بعيدة ويننا وبينك هذا الى هن 
دكفار مضر ) بضم اليم وفتج الضاد لأعجمة » ومضر جرور بالإضافة وعلاءة جره الفتحة 
العملية والتأنيث طى إرادة القبلة وأصل الحى منزل القبيلة » لم ميت به انساعاً لأن يعضهم 
بحا ببعض وهذا ,دل عى تقدم إسلاءهم على إسلام مضير الذين كانوا بدنهم. وبين للدينة وكانت 
مساكنهم بالبحر بن وما والاها من أطراف العراق ( ولانستطيع أن نأتيك إلا فى شبرحرام) 
بتتكيرها رءة القتال عندمم فالأعهر للرام. ولاراد ووه فى غير جزاء الحديس تعمل 
الأربعة ارم المموغة قل الناظم : 


د ؤعدة د دصة 2 رحبت اله داث -_ 
و و : رم ولاحجب ر عور حرم 


وفى رواءة فى شهر الحرام بتعريف الثاى 5د الجامع والراد رجب لتفرده بالتحرم 
مع التصريح به فى رواية البببق ( فرنا بأمر ) أى أمر فصل ا هو افظ رواية مسلم وى 
بعض روايات البخارى أى يفصل بين اق والباطل وأصل مرنا أؤهرنا بح زتين م نأمرياءر 
لخذفت الزة الأصلءة للاستثقال فصار أمرنا فاستغنى عن همزة الوصل فذفت فبتى مر علي 
وزرثت عل لأن الحذوف فاء الفءل ( تخبر به ) روى بالرفع علي أنه صفة لقوله آمر وباطزم 
جواياً للاهر ( هن ) أى الى استقر ( وراءئا ) أى من خلفنا من قومنا الذبن اغنام فى 
بلادنا ( ندخل به الهنة ) إذا قبله الله تعالمى بواسع رحمته بإسةاط واو العماف فى جملة ندخل 
الخ مع الرفع على الهال القدرة أى ير مقدرين دول النة أو علي الاستثناف أو البدلية 

(ه.. زادالم ؟) 
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آو الصفة بعد الصفة وبالجزم جواباً للاأمر بمد جواب » وفى رواءة بإثبات واو العاف فى 
وندخل د الجنة . وحينئذ فلا يتأى الجزم فى الثانى مع رفع الأول ( فأم رهم ) رسول الله 
عملى الله عليه وسل ( بأر.م ) أى أربع خصال وزاد خامة وعى إعطاء الس ( ونهاهم عن 
أربع ) لم فسر الأريع القى أمرثم بها ققال ( أمرثم بالإإعان باقه عز وحل وحده ) لم قال : 
) هل تدرون ما الإعان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم . قال هادة أن لا إله إلا الله وأن 
مدآ رسول اللَه) صلى اقه عليه وسلم وافظ شوادة بالرفع خبر مبتدآ محذوف :ق-ديره هو 
ومحوز جره فى البدلية أى النطق بالشوادتين مع اعتقاد معناها ( وإقام الصلاة ) الفروضة 
وإيتاء الزكاة ) للعوودة أى اعطاؤها لمستحة.ها الجموءين فى قوله تعالى ( ا الصدقات 
اللفقراء ولاسا كين والعالمين علرها ) إلى قوله حكم. فإعطاؤها كل صنف من هذه الأصناف 
الكانية المذكورة فى الآية حزىء ( وصوم رمضان ).وأن ( تعطوا الخ سمنالغهم ) وفى رواية 
إنبات أن قبل تعطوا وفى روابة مس وأن تؤدوا حمسا من اللغنم ثم ععاف عى قوله أمرثم 
قو ( ونهام عن الدباء ) بغم الدال المهملة ونشديد الباء الموحدة والد وهواليقطين ويسمى 
القرع أى هام عن الانتباذ فيه لأن الإسكار سرع إلى ما انتبذ فيه ( والهنتم ) أى عن الانقباذ 
به أرضاً لاسلة الذكورة , والحتم بفتح المهملة وسكون النون وفتح امثناة الفوقية وهى الجرة 
؟و الجرار الخنمر أو الجر أعناقها أو المتخذة من طين وشعر ودم أو الحنتم ماطلى با سد 
#لخرق أو ماطلى من الفخار بالحتتم المعمول بالزجاج ( و ) عن ( المزفت ) أى المطلى بالرفت 
أى نباثم عن الانتباذ فى الزفت الع الذكورة ( قال راويه ) أى راوى هذا الحديث فى 
#لصححين وهو شعبة من رواية ابن عباس رضى الله عنوما ( ريما ) بتشديد الباء الموحدة وى 
عرواية ورا ( قال ) الراوى عن ابن عباس ( النقير ) أى ور ءا قال ونهاهم عى النقير أى عن 
الانتياذ فيه العلة المذكورة والنقير بفتح النون وكسر القاف هو ما ينقر فى أصل النخلة فيوعى 
:فيه ( ورا قال المفير ) أى المطلى بالقار أى وربما قال ونهاحم عن الانتباذ فى المقير امالة 
:السابقة . قال الحافظ فى قنم ابارى وليس الراد أنه كان ,تردد فى هاتين الافظدين لذت 
يإحداها دوت الأخرى أثلا ياروم من ذكر المقير التكرار ليق ذكر الزفت لأنه مناه بل 


الداع مه 
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المراد أنه كان جازماً بذ كر الشلاث الأول شاكاً فى الرابع وهو النقير فكان :ارة يذكره 
عوتارة لاذكره وكان أرضاً شا كا فى التافظ بالئااث » ذكان تارة يقول المزفت وتارة يقول 
المقر هذا توجبهه قال فلا يلتفت إلى ماعداء والدلل عليه أنه جزم بالتقير فىكتاب 
الإيمان ولم يترد إلا فى المزفت والمقير . ( قال احفظوه ) أى المذكور كله ( وأخيروه ) بفتح 
الحمزة وكسر الموحدة وفى رواية وأخيروا محذف هاء الضمير . وفى رواية وأخيروا به ( من 
عوراءم ) من قوميم . ومعنى النهى عن الانتباذ فى هذه الأوعية مخصوصها لأنه رسسرع إابها 
الإسكار كا ذ كرنا فربما مرب منها مئ لم يشعر بذلاك ثم ثبتت الرخصة ف الانتباذ في كل وعاء 
مع النهى عن شرب كل مسكر . ففى ميح مسل : كنت تسم عن الأشربة فى ظروف الأدم 
فاششر بوا فى كل وعاء غير أت لانثسربوا مسكراً . رواه مسل في باب النهى عن الانتباذ فى 
؛ازفت والاباء الخ من كتاب الأششربة عن أبى مودى الأشعرى رضى الله عنه عن رسول اله 
صلى الله عليه وسلم بروانات دول يواة سر ]هاا قال وتميتم عن النيذ إلا فى سقاء ؛ 
فاشربوا فى الأسةية كابا ولا تشمريوا مكراً . أ رجه فى آخر كتاب الإنائز من هده 
وتولى والافظ له أى البخارى . وأما هلم فلفظه فى أفرب رواياته الفظ البخارى . من الوند 
أو من القوم قالوا ربيءعة قال مرحباً بالقوم أو بالوفد غير حزاءا ولا الندائى قال فقالوا 
بار-ول الله إنا نأنيك من شقة بعيدة وإن 'يننا وبينك هذا الى من كفار مضر وإنا 
لانستطبع أن تأتيك إلا فى الشير المرام فرنا بأمر فصل بر به من وراءنا ندل به الإئة 
قال فأمرءم بأر بع ونهاثم عن أربع أمرمم بالإعان بالله وحده وقال هل تدرون ما الإيمان 
الله قالوا الله ورسوله أعل . قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن مهدا رسول الله » وإقام ااصلاة 
ع إيتاء الزكاة ووم رمضان وأن تؤدوا حمسا من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم واازفت , 
خال شءية ور ما قال التقبر ور ما قال المقير وقال احفظره وأ<يروا به من وراءكام 


( تنيهان ) ( الأول ) قدوم وفد عبد القيس هذا أخير به رول اله على الله عليه 
وسل قبل وقوعه فهو من جملة المثيبات الت أخير بها النى صلى اله عليه و-لم فوقمت 
كا أخبر غا.ه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام ققد أخرج البق وأبو على »ن مزيدة 
'“عمرى قال بِيها الننى صلى الله عا.ه وسل يحدث أسمابه إذ قال لهم سوطلع عليسم من ههذا 


دولاب 
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ركب ثم خير أهل المثعرق ققام مر فتوجه نحوثم فاتى ثلانة عدر راكباً من القوم قالوا من 
بنى عبد القيس . وأخرجه ابن منده فى المعرفة عن مزيدة المذ كور وهوالعصرى بفتحالءين. 
والصاد المهملتين وزاد بعد قوأه فلق ثلاثة عدر راكباً فرحب وقرب وقال من ؟ قالوا وفد 
عبد القيس . وفى رواية للببوق زيادة فقام عمر فتوجه موث فاتى ثلائة عدمر راكيآ فبشير هر 
بقول النى هلى الله عليه وسل ثم مثى معهم حت أتوا النى على اقه عايه وسلى فرموا بأنفتهم 
على ركائبهم فأخذوا يده فةبلوها وتأخر الأشج فى الركاب حتى أناخها وجمع متاعهم ثم جاء 
يكشى فقال النى صلىالله عليه وس إنفيك <صلتين الحديث . وأخرجه الإخارى فى الأدبالمفرد 
مطولاهن وجه آخر . وروى أبوداود مرت طريق أم أبان بنت الوزع بن الزارع عن حده! 
زارع وكان فى وفد عيد القهس قال فجعلنا :قبادر ءن رواحنا يعنى لما قدموا المدينة وافدرئن 
فتقبل يد النى صلى الله عليه وسلم وانتظر الأشج واسمه امنذرحق لبس 5وبيه فأ النى على ا 
عليه وسلم ققال له إن فبك لصلتين الحديث وفما أخرجه ابن سعد أن اسم الأشج عبد الله 
ابن عوف الأغج فاعله سمى عبد الله ويسمى امنذر والله أعلم فقد أخرج ابن سعد عن عروة 
أن النى صلى الله عليه وس_لم نظر إلى الأذق صبيسة للمة قدوم وفد عبد القيس . فقال انين 
ركب من المثعرق لم يكرهوا على الإسلام . قد أنضوا الركاب وأفنوا الزاد . بصاحهم علامة . 
اللبم اغفر اعبد القيس أتوى لا سألوتى مالا . ثم خير أهل المشمرق . لخاءوا عثيرين رجلا 
ورأسهم عبد الله بن عوف الأغج » ورسول اله صلى الله عليه وسلم فى المسجد قفاوا عليه 
فسل عليهم وسألهم رسول اه صلى الله عليه وسلم أيسم عبد اله بن عرف الأشج ؟ 
ققال : أنا يارسول الله وكان رجلا دمما فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسام ففالك 
إنه لايستق فى مسوك الرجال إعا تاج من الرجل إلى أمغرية لسانه وقله . نقاله 
رسول الله سلى الله عليه وسلم فيك خصلتان محبهما اله . قال عبد الله وماها ؟ قال الام والأناة 
قال ثىء حدث أم جيات عليه قال جبلت عليه اه وإلى عضمن مافى هذه الروايات من إخبار 
رسول الله صلىالله عليه وسام بقدوم وفد عبد القيس منقادين للاسلام قبل قدومهم أشارصاحيه 
نغلم عمود النسب بةوله 


توقد عند ادس أخير الى وإذ أنى أعغفنه عرحت 


١979 -ل-‎ 
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أى قال مرحباً بالوفد غيرخزايا ولاتداى الحديث . وظاهر الأحاديث أنهكان لعرد القيس 
حوفادتان . إحداها . قبل الفتص ولهذا قالوا للنى صلى الله عليه وسلم ببننا وبينك كفار مضر ء 
وكان ذاك قدا » أما فى سنة حمس أو قبلها وكانت قريتهم بالبحرين أول قرية أقيمت فيها 
الخنعة بعد إقامتها بالمدينة ا أخرجه البخارى فى صحيسه فى الوفود فى باب وقد عيد القيس عن 
ابن عباس رضى الله عنهما . قال : أول جمعة حمءت بعد جممة جمعءت فى مساجد ردول الله 
ضلى اقه عليه وسلم فى مسجد عبد الفيس وان يمنى قزية من البحرين اه وجواى بشم اليم 
بوبعد الألف مثلة مفتوحة وهى قرية لهم وإعا جمعوا بعد رجوع وفدثم إليهم فدل طى أنهم 
شيقوا جميع القرى إلى الإسلام وقد بلغنى أن مسحد جواف الذى أفيمت فيه الجعة المذ كورة 
ولا زالت حرطانه قائمة الآن ومضاكن عبد القدس باابحرين وما والاها من أطراف ااعراق كا 
فى تح البارى ؛ وقال العيتى كانوا لون البحرين وحوالى القطرف والاحباء ومابين هجر 
إلى ديار اليصسرة وكان عدد الوفد الأول ثلائة عشمر رجلا وفى هذه الوفادة سألوا عن الإعان 
وعن الأشربة وكان فيهم الأشج . وثانيتهما . كانت في سنة الوفود وكان عددثم حينئد أر بعيقن 
رجلاكا فى حديث أخرجه ابن منده وكان فيبم ابن الجارود العبدى الذى كان تصرانياً فأسل 
:وحسن إسلامه . ال الحافظ ابن حور ويؤيد التعدد ما أخرجه ابن حبان من وجه آخر أن 
الى ملى الله عليه وسلم « قال لحم مالى أرى ألوانسي تغيرت 6 قفيه إشعار بأنه كان رآثم قبل 
التغير اه ملخصاً من فتح البارى وغيره ( الثانى ) إستنبط من هذا الحديث أمور . فن ذاك 
استحباب قول مرحباً للزوار . ومنه استد.اب سؤال القاصد عن نفسه ليعرف قزل منزاته 
فيستفاد من ذلك قوله عليه الصلاة واللام من القوم أو من الوفد . قاله ابن أبى جمرة ( فإن 
ل ) قد تقدم فى التنبيه الأول إخباره عليه الصلاة والسلام بقدوم وذد عبد القدس قبل قدومه 
قعل من ذلك أنه عرف من الوفد القادم ها وجه سواه عنه وطلب تعييئه له بعد قدومه 
) فار اب ) أنه لامائم من ذلك وإن عرفهم إذ محتمل, أن سؤاله ااه عن انفسهم لأر لأراد به 
أن يتيقن الصحابة ة خيره عليه الضلاة واللام ويز داق اإعاناً بكل ما أخبر به من للغييات 
0 سؤال القادم عن قبائه ومن هو فيها سنة مشسروعة ليتميز كل فرق من للساءين 
عن غيره وياسب لقباته الى ,عرف بها . 


لدمالا- 





ومن الأمور للستنبطة من هذا الحديث أيذآ وفادة الرؤساء إلى الأثمة عند الأمورللهمة . 


ومنها أنه ينبثى حث الناس طى تبلبغ العم لقوله فى الحديث وأخبروا به من وراءم ٠‏ وفد 
رواية وأخبروه من وراءك وهى التى فى المأن هنا . ومنها الأمر بالشهادتين . ومنها الأمر 
بالصلاة . ومنها الأمر بأداء الزكاة . ومنها الأمر بصيام ثور رمضان . ومنها وجوب الس 
فى الغنيمة قلت أو كثرت . وإن لم يكن الإمام فى السرية الغازية . ومنها عدم كراهة قوله 
رمضان من غير تقييد بالشهر . لقوله فى هذا الحديدث وصوم رمضان . ومنها أث الأناء على 
الإنسان فى وجهه لايكرء إذا لم مخف عليه من إعجاب ومحوه . لأنه عليه الصلاة والسسلام 
أثنى طي وفد عبد القيس فى و جوههم فى هذا الحديث . ومنها أن الإيمان والإسلام عنى واحد 
لأنه فسر الإيمان هنا بما فر به الإسلام فى غير هذا الحديث . ومنها أن الأعمال الصالحة إذا 
قبلت تدخل الجنة . نأل الله تعاللى صلاح أعمالنا وقبولها وإدخاانا الجنة يدض فضله وبا 
حلا منه تعالى ورحمة لنا . ومنها النهى عن الانتباذ فى الأواقى الأربع بأن تجمل فى للاء 
شيثاً من تمر أو زبيب أو نحوا ليسلو ووشرب فنهى عنه فى هذه الأوانى لأنه سرع فيا 
الإسكار فيصير حراها مخلاف الانتباذ فى أستئية الأدم خائز لعدم إسسراع الإسكار فيها . ثم إله. 
هذا الانهى كان فى اتداء الإسلام ثم نسخ كا تقدم فى حديث ملم ( قال العنى ) وهو أى 
الانتباذ فى جميع الظروف والأواتى مذهب ألى حنيفة والشافعى والجهور . وذهيت طائفة إلى. 
أن الغرى باق . منهم مالك وأحمد وإسحاق . كاه الخطابلى عنهم وهو مروى عن #ر. 
وابن عباس رضى اله عنهم » وذكر ابن عباس هذا الحديث لما استفق دايل على أنه يعتقد. 
النبى وله الناسخ والصواب الجزم بالإباحة لاتصر يم بالنسخ اه 


( قال مقيده رحمه الله تعالبى ) تقل العينى عن إمامنا مالك بقاء النهى عن الانتب اذ في 
الأوانى المذكورة فى الحديث ادس لى إطلاقه بل ظاهر نصوص المالكية الكراهة فى ذلا 
فتقط فلءل النهى الباق عند مالك نهى الكراهة فقط سداً للذريءة على أصل مذهيه وكراهة 
النهى عن الانتباذ في ادباء وشبهه صرح بها خليل فى مختصره عاطفا ط الكروهات قوله 
ونبذ بكدباء وصرح شروحه بأن الكاف أدخات المتم والقير وللزفت والمقفير وعلوة 
السكراهة فى الجبع مخوف تسجيل الإسكار لما يذبذ فيها إذ شأنها ذاك مخلافغيرهامن الأواقفه 
فلا يكرء لانتفاء العلة , وقد فص صاحب بداية المتهد لي أن ابن القاسم روى عن مالك كره 
الانةاذ فى الداء والمزفت ولم يكره غير ذلك . وفى قوانين ابن جزى مانصه : الانتباذ جار 


ا - 


( رواه) البخارى7''والافظ لهومسل عن/بنعباس رضى الله عنماعن رسول الله 
سس الله عليه وسلم . 
فز 5 ع 20 قَذا. بََت* ري الزنم إلأأن شمر طالمُتتأع 


إلا فى الدباء والمزفت فكره. وقل أيضاً بكره الانتاذ فى الحتم وهو الفخار ؛ وى 
الثقير من الحشب ء وأجازه أبوحنيفة فى جيع الأوانى اه . وقد تقدم حديث المئن فى حرفه 
الهمزة فى الجزء الأول من رواية ابن عباس رضى اله عنبما بلفظ آمرم بأربع وأنهام عن 
أربع الخ وأعدته هنا فى حرف اليم لما فى متنه من الزيادة النافمة وبالله تعالى الاوفرق . وهو 
الحادى إلى شواء الطريق . 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب الإعان فى باب أداء الخمدس ٠‏ وفى كتاب الل فى باب 
محريض النى صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيى فى أن يحفظوا الإيمان والعلم ومخيروا به من 
وراءهم وفى أول كتاب مواقيت الصلاة وفى كتاب العنى فى إجازة خير الواحد فى بابه 
وصاة النى صلى اق عليه وسلم وفود العرب أن إيافوا من وراءهم وه--لم فى كتاب 
الإمان بالكسر فى باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وثمرائع الدبئ و المحاء إله وفى كتابه 
الأشرية مختصراً . 

() قوله ( من باع مخلا قد أبرت ) النخل اسم جنس يذكر ويؤنث وجممه ال 
وآبرت يضم الهمزة وتشديد ااماء الأوحدة . يقال برت الدخل أؤره تأي را كته أعله تعليا 
وبروى بالتخفيف . يقال أبرت التخل ابره أبراً بيوزن أ كلت الشى.1آ كله أكلا . وجبلة قد 
أبرت صفة لقره مخلا والتأبير ااتلقح . وهو أن يدق طلع الإناث ويوْخذ من طلع الفدوله 
فبذر فيه ليكون ذلك بإذن الله أجود ما لم يو بر وأق بالاخل'سائر القار وتأءير كاها تأبير 
يعضها بتبعية غير المؤر لدؤر لما فى تتبع ذلك من المسر والمادة الاكتفاء #أبير اليض 
والباق ,قشةق بنفسه وينبث ريح الك كور إليه وقد لابو ثىء ويقشةق الكل واكم فيه 
كامؤر اعتباراً بظهور المقدود . وطلع الذ كور يتشةق بنفسه ولا يدق غاباً ( فثمرنها 
البائع ) لا للدشترى وتترك فى النخل إلى الجذاذ وعلى البائع الب لهاجة العرة لأنها ماكه 
و مر عليه ويمسكن من الدغول الستان الى ا أن وإلانصب ب الحاكم 


و كه 





آنا للق ومؤاته مي البائع ٠‏ وتسق بالماء المعد لق الك الأشجار وإن كان للاشترى فيه 
حق كا هر ظاهر كلام الشافعية . وقد جعل صلى الله عليه وسلم الثكر مادام مس:-كناً فى الطلم 
كالوكفى بطن الحامك إذا بيعت كات الخل تابعاً لا فإذا ظهر عي حكنه ومءنى ذلك أن 
كل مر بازز يرى فى شجره إذا بيعت أصول ذلك الشجر لم يدخل هذا الكر فى البيع 
( إلا أن يشترط المبتاع ) أى المشترى أن الكرة تكون له ويواققه البائع ص ذاك ذ:_كون 
اللمشترى ( فإن قلت ) الافظ مطلق فن أبن يغهم أن المشترى اشترط الكقرة لنفسه ( أج.ب ) 
أن تقيق الاستثناء يبين المراد وبأن لفظ الافتمال يدل أيضاً عليه يقال كسب لمياله 
كلها وكأنه قال إلا أن يشترط المبتاع شيئاً من ذلك وهذه هى النكتة فى حذف المفعول 
وقال ابن القاسم لا جوز له شرط بعضها . ومههوم الحديث أنها إذا لم تؤر تكون الغرة 
للدشترى إلا أن إشترطها للبائع وكوما فى الأول لابائع صادق بأن يشترط له أو يسكت 
عن ذلك . وقال أبوسنيفة هى لابائع سواء أرت .أم لم تؤر والمشترى أن يطاليه بقلءها 
عن النخل فى الل ولا مزمه أن ,سير إلى الحذاذ فإن اشترط البائع فى البتع ترك الغرة إلى 
الحذاذ قال..غ فاسد لأنه ترط لارقتضية العقد قال أبو<نفة وتعلدق المسكم بالاعار 
ولواشترط المشترى القرة فهى له . وقال مالك لا مجوز شعرطها #.ائم (والحاصل ) أن .الك 
دس دهعمل دلااتة من عَم #صيص وستعماما مالك عأممة ) ودان ذلك ( أن أباحدفة حمل 
الثرة لاباثع فى الحالن وكأنه رأى أن ذكر الإبار ألفمة على ماقيل الإنار وهدا مدق وى 
ف الأسول معةول الخطاب واستعمله مالك والشافعى على أن المسكوت عنه حكه كم اانطوق 
وهذا .سم.ه أهل الأصول دلبل الخطاب هكذا عزاء القسطلاتى اصاحب عمدة القارىء . وقد 
بسطت الكلام على مآخذ الأنمة فى ذلك عند حديث . من ابتاع لا بعد أن تؤر فثمرتها 
البسائع ااخ فى هذا الفصل الذى هو فصل الأحاديث اأصدرة عن فى حرف الم 3 فيه كفاية 


التوق . وهو الحادى إلى سواء الطريق ٠.‏ 


ده وات 


١ . 8 2) :‏ 0 
(رواه ) البخارى ١‏ وسل عن عدات ن #زاردئ انه عنهها عن رسول أن 
عنى ان عليه وسل . 


> 2)(6” سه 
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)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب البيوع فى بإب هن باع تخلا قد أبرت أو'أرضاً مزروعة 
أو بإجارة وفى كتاب للزارءة فى باب الرجل يكون له يمر أو عرب فى حائط أو فى عل وفى 
كتاب التمروط فى باب إذا باع ملا قد أبرت وءهسلم فى كتاب البيرع فى باب من اع مخلا 
عليها كر الخ . 


(؟) قوله ( من بنى مسجداً ) للسجد هو السكان العد لاصلاة والتشكير فيه لاشيوع 
فيدخل فيه الكبير والصغير ووقع فى روابءة أنس عند الترمذى صغيراً أو كيرا وزاد 
ان ألى شءة ق حدرتث الاب “دن وجه آخر ءعن عَمان ولو دتدين قطاة وهده الزيادة أضآ 
عند ابن حبان والبزار من حديث أفى ذر وعند ألى مسل اللسكجى من حديث ابن عباس 
وعزد الطبرانى ف الأؤسط دن حدرث أنس وان مر وعنسد أبى نعم فق الحلة عن عدرث 
إلى كر الصديق ورواءه ان حزعة -ن حدرت حار يلفظ 51 قطاة أو أدفر وحهول 
أ كثر العلداء ذلك على للااغة لأن الكان الذى تفحص القطاة عنه اتضع فه ذما وترقد 
عذده لايسكفى مقداره للم لاةه فاه وبؤنده رواية جار هده وقيل لل هرو ص ظاهره والءنى 
أن بريد فى مسحد قدراً محتاج إله ولو كثيرا كزيادة ءمان بن عفان رفى الل عنه فى 
لأسود الندوى أو قدراً قللا تاج إلنة :_كون تلاك الزيادة هذا العدر الذى هو مخقسصص 
القطاة أو دشترك جماعة فى بناء مس دولك فتقع دصة كل واد دنهم ذلك اله_در وه-_ذا كاه 
بناء ص أن لاراد بالمسدد ماءتبادر إلى الذهن وهو لأمكان الذى 35-8 لأصلاة له كم تقدهدتتٌ 
الاشارة إلله : ودوله افى . اشهر بوحود نناء حة.مة : و.ؤيده مافى رواءة أم ح.ية ركى الله 
عنها دن :فى لله بينا. أخرجه معو به ٠.‏ فى فوائده بإسناد حسن ومافى رواية »رءن الى ك1 
يذكر فيه اسم الله أخرجه ابن ماجه وابن حبان وأخرج النساق موه هن حديث هرو 
ابن عنيسة فسكل ذاك مشعر بأن المرادبالم جد الكان للتخذلاموضع الجود فقط الك نلاءتنع 
إرادته إذ ناء كل لىء يه بحل فى ناء الأسود مساحد البادية القى مخوطوتما وكااسوتها 


- ع 





وربما ظلارها إن لم تكن فى مل له ظل ثم وصف الراوى البناء بقوله ( يبتنى به وجه الله ) 
تعالى أى ,طاب به رضا الله تعالى والراوى هذا هو بكير بالتصغير بن عبد الله بن الأشج بإسناده 
إلى عنان رصى الله عنه كا فى الصح.سين من طريقه بافظ . قال بكير . حسبت أنه قال . 
يبتغى به وجه الله . قال الحافظ ابن حير فى فتم البارى . هذه الجن لم جزم بها بسكير فى 
الحديث ولم أرها إلاءن طريقه هسكذا وكلأتها ليتف الحديث بلفظها فإن كل من روى 
حديث عمان من جميع الطرق إاءه لفظهم من بنى فه ه_جداً فكان بكيراً نسيها فذكرها 
بالممنى متردداً فى الافظ الذى ظنه فإن قو له منى قوه يبتغى به وجه الله لاشتراكهما فى 
للعنى المراد وهو الإخلاص اه فصر كلام اللافظ أت اللفظ الوارد عن دسول اقم 
صلى افّ عا.ه و-لم من رواية ءمان رذى أل عنه هو دن بنى لله مسجداً بفى الله له .كله 
فى الجسة . وجواب قوله من بنى الخ قرث ( بنى الله ) عز وجل ( ) بينآ (مثل ) مسعى 
البيت حالة كونه ( فى الجنة ) اسكنه فى السعة والحسن أوسع وأجبلل فهو بما لاعيف رأت 
ولا أذن سمءت ولا خطر على قاب بشر وقد روى الإمام أحمد بإسناد لين ٠ن‏ حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص مرفوعاً من نى لله مسجداً بنى الله له بيناً أوسع منه أو المراد بالجزاء 
أبدة متعددة أى بفى الله له عثيرة أ.نة مثله إذ الحسنة بعدر أمثالها والأصل أن جزاء الحسنة. 
الواحدة واحد بح المدل والريادة عليه مي الفضل . ومن الأجوية لارط.ة أيضاً م فى 
فتح البارى أن امثلية هنا محسب الكية والزيادة حاصلة محسب الكيفية فلم من بيت خير 
من عثيره بل من ماثة أو أث المقصود من الملة أن جزاء هذه الحسنة هئ جنس الينام 
لامن غيره مع قطع النظر عن غير ذلك مع أن التفاوت حاصل قطعاً بالنسبة إلى ضيق الدنيا 
وسعءة الجنة إذ موضع شبر ذيها خير هن اللدنيا وما فبها كا ثبت فى الصسيح وقد روى أحمد مزر 
حديث واثلة .لفظ بنى الله له فى النة أفضل منه والطبراتى من حديث آلى أمامة بلفظ أوسعم 
منه وهذا بشهر أن المثلية لم يقصد ها المساواة .ن كل وجه . وقال النووى . محتمل أرتفب 
يكون المراد أن فضله على ب.وت اللنة كفضل لاجد على بوت الدنيا وقوه فى الجة 
يتعاق بدنى أو هو حال من قواه مثله وفيه إغارة إلى دخول فاعل ذللك الجنة إذ للقصود باليئاء 
له ان إسكنه وهو لا يسكنه إلا بعد اللدخول وال أعل اه ( قال مقيده رحمه الله تعالى ) بناء 
المساجد نه تالى بما يلق المؤءن من حسناته بعد موته كا تدم فى النظائر الى تنفم 
الإنسان بعد موته عند حديث . ماءن ملم .غرس غرسآ أو بزرع زرعاً الخ 


- 

0 ا ا 
( رواه) البخارى” ومسلم عن عمان بن عاب زفي الله عن رنتول ات 
صلى اله ءليه وس : 
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فى مبحث حديث كل معروف صدقة فمن ذلك ماأخرجه ابن ماجه وابن خزعة ع نأنى هرارة 
قال قال رسول اله صلى اقه عله و-لم 9 إن تما يلحق المؤمن من حسناته بهد ذوته عاماً نشيره 
أو واداً الآ تر كه أو مصسفاآ ورثه أو مسحداً بناء أو ببتآً لابن السبيل بناء أو مرا 
أجراء أو صدقة أخرجها من ماله فى ته تلدقه بعد موته » اه إلى غير ذلك ما س.ق وقد 
ذكر العرنى فى شرح حديث لانن نحو من ثلائة وعشرين حديثا فى فضل بناء المساجد ٠ن‏ 
رواءة ثلائة وعدمرين كا ءا فراجعها فيه تفف على رجا واولا خوف الآمة انقلت عبارته 
يحروفها فلنكةف عا قدمناه من الأحاديث فى ذقك وبالله تعالى التوفيق . وهو الادى إلى 


سواء الطر.ق , 


)١(‏ أخرجه البخارىفى كتاب الصلاة فى أبواب المساجدفى ,اب الاستعانة بالنجارواله ناع 
فى أعواد المنبر واللسجد وم-ل فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة فى باب قشل بناء لأساجد 
والحث عايها وفى تاب الزهد فى باب فضل بناء الساجد . 


)0( قوله ( من تردى ) أى أسقط نفسه ( من حمل فقتل نفسه قرو فى نار جوم «تردكه 
فها خالدا عخلداً ) بفتح اللام اللشددة ( فيها أبداً ) إن لم ,»ف اله عنه والخلود فى هذه ال ألة 
وما بعدها فى هذا الحديث قال القاضى ع.اض وغيره محمل على المستحيل أو يعنى بالخلود 
طول الإقامة لا الأبد . قال الأنى وقد يسكون كناءة عن كون عقوبته أشد من عقوبة قتله 
أجندآ لأنه واقع القانب مع 58 د الصارف كزنا الشيخ وكذب الك والصارف حب الإنسان 
أنفسه بالجبلة ثم يلبغى مخصيصه عن قتل نفسه لظنه أت العدو قله اه (وءن محدى ) 
بالحاء المهملة المفتوحة والين المهدلة المشددة أى جرع ( سما فقتل ) به ( نفسه ) والعياذ 
بالل ( سمه فى بده يتسساه ) أى ,تجرعه ( فى نار جم خالد؟ علدا فبها أبداً ) قد تقدم 
ضَبط علدا واأراد بالخلود فما قبله ( ومن قال نفه عحديدة ) كس كين أو سرف أو 
غيرها ( خديدته فى بده بجأ ) بفتح الينام التحتية وام الحففة وبا همز مقصوراً وأصله. 
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يوجيء-أذفت الواو لوقوعها بين ياء وكدسرة ثم فتست الم لأجل الهمزة قال فى القساموس 
وجاء باد وااسكين كرضعه ضر به ا وقآل فى المصابيح هو 2 و مثل وهب 
هب اه وإذا بنى' للمجهول يعاد الواو فيقَال يوجأ أئ طمن ن (ء افى يطنه فى تار جهنم 
خالدا عرلد؟ ذيها أ بدا ) قد تقدم ما المراد بالحلود فى سابقيه نسأل لل السلامة من دخوها ومما 

محر إلءه بفضل اله تعالى واطفه وتوفقه . قال القاضى عياض . والحديث حسة مالك فى أنه 
يقتص من القاتل عثل ما قتل به اقتداء بعقاب اف تعالى فى الآخرة وع-كه على الله عليه 
و--ل فى اليهودى الى رض رأس الجارية بين حجر ن أن برض رأعه بين حجران وأضآ 
فلسكة صلى الله عليه وس فى العرنيين وآيضآ فلأن الءقوبة بااثل أزجر والحدود إا شرءت 
للزجر قال الأبى لاعتج به فى السألة لأنه قياس على قعل الله تعالى ولاءسملأن أفماله سيحائة 
غير معلاة وإعا الق.اس على أحكامة اه ( تنديه ) قال الأى وإذا خرق المدوسفينة الاين حار 
لهم طرح أنفسوم لعي قروا من موت إلى موت ولم 'رذلك ربيعة إلا لمن طمع ينجاة فلايقتل 
نفسه ولرصير لاأمر اق تعالى وكان الش.خ يعنى ابن عرفة يوز لمن قطعت بده ظهاً ترك 
المداواة <تي عوت وإه على قاطعه والظالم أحق أن عمل 1 و#تج عسآلة عدم إعطاء 
السلابة شيا عغلاف من قطءت بده فى حق فم_ذ! لامحوز ز له ترك المداواة وإن تركها حق 
مات فهو من معنى قتل النفس اه قال السنومى بعد قله ما نصه يعنى أنه يا جاز له أن 
عسك ماله عن الظالم ولا كله من الانتفاع به وإن كان فى ممكنه مله صون نفسه من 
القتل وغيره فكذاك عر زأن عسك ماله عن المداواة ونفع الظالم بععرف معصءة القتل 
عنه وإن كان آي فى المداواة صون نفسه من الموت ووه ولايفرق بأن دون 'انفس لم 
يتحفق فى #سكين الظالم من الال لاف الدواء لأنا نقول كذلك الدواء لا.تحقق معه ذلك. 
و5 لىوالافظ له أى لادخارى ولا جل فلفظه قيه هدم وتأخيروهو. عن أفى هرءرة .قال: 
قال رسول الله دلى الل عليه وسم دمن قتل نفسه محديدة خديدته فى ؛ده و مها فى 


بطنة ق ثار ام خالد؟ عاد وما أبداً وهن شيرب م تقتل نفسة تقوو امس أة فى نار حم 


و١‏ ا 
7 م ا ل 1 تي : 6 
فى بطنه فى نار م خالدا 2لدًا ,فا ا بدا ( رواه) البخارى ' والافظ له 
ومسل عن اإى هريرة زذى الله غنه ون رسول الله صلى اله عامه وم : 
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الها مخلدا فيها أبدآ ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى فى نار جوم خالد؟ علدا ذيها 
أبداً » رقوله يتوجأ أى يطعن وهو بالهمز ويحوز نهرله أيضاً وبالله تعالى التوفيق وهوالهادى 
إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارىفى كتاب الطب فى باب شرب السو الدواء به ومائخاف منهوالخبيث 
ومسل فى كتاب الإإعان بالسكسر فى باب غاظ تحرج قتلى الإنسان نفسه . 


(0) قوله (من ترك مالا ) أى من مات وترك ه_د وفاته مالا ( فلور::ه ) هادا افظ 
البخارى وافظ ملم فلاورثة أى فذلك لال الذى ترك يكون لورثته اط حسب ميراتهم 
للعلوم شرعاً وفى هذا الحديث كا قاله عياض أن لاميراث بالتينى ولا بالحاف وأت الاشمرع 
أبطليما ما بين في آية المواريث ( ومن ترك كلا ) يفتح الكاف وتشديد اللام أى ثفلا 
فالكل أصله الثقل ثم استعمل في كل أمى متعب والمراد به هنا العيال ما فى الهاية وغيرها 
ويدل فى الكل الدن فمنى الحديث أن من مات وترك عيالا أو ديناً فأمرء إلى النى سلىالله 
عله وسلم فى ياتنه وإلى خاغانه دن عده وإلى أمراء لاؤمنين هن بعد الخافاء الراشدبن 
وإلى هذا الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام ( فإلينا) أى فأمره يرجع إلينا فنوفى دينه ونقوم 
الح عياله ٠‏ واعلم أن الثى صلى الله عليه وسم كان قبل الفتوح يو بالرجل اميت عليه 
الدن فد أل هل ترك ينه دن ن قضاء ذإن حدث أنه ترك وفاء ادينه ص_لى عليه وإلا ترك 
الصلاة عا.ه وقال صلوا على صاحيم فاما فتح الله عليه الاتوح قال أنا أولى بالمؤمنبينف من 
أنفسهم الح الحديث القذى رواه ملم وافظه عن أبى عريرة أن رسول الل على الله عه 
وسسام كان يو .الرجل المت عليه الان فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه 
تمرك وفاء صلى ءا.ه وإلا قال صلوا على صاح م فنا فاح الله عليه الفتوح قال أنا أولى 
بللؤمنين من أنف-هم ف ن توفى وعده دين على قضازءه وءرت ترك مالا فهو لورثته 
أخر جه عسل فى حدسه فى باب من ترك مالا فلورثته هن كتاب الفرائض وقوله عله 


دالج د 


( رواه ) البخارى7١)‏ ومسل عن الى هرارة رضى اله عنه عن رسول الله 
على الله عليه وس . 
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الصلاة والسلام صلوا على صاحبع قال فيه القاضى عاض تؤول ترك الصلاة بأنه تداينه فا غير 
مباح وقيل فيمن تدان عالماً أن ذمته لاتنى بدينه وقلل هذا كان فى بدء الإسلام ثم نخ حين 
نحت الفتوحات وصار الكل من السلدين حق فى بيت المال وفرض الهم فيه سم ااغارمين 
وبدل عليه الحديث وقل فعله تأدياً للمديانين ليوا من الدبن و»تهدوا في حلاص ماتداينوا 
خوف أن تذهب أموال الناس اه وقوله أن أولى بالمؤمنين الخ ٠وافق‏ لوله تمالى ( النى أولى 
بالؤمنئ من أ فسهم ) الآية ا-كنه لابرثهم وإلى ذلك الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام فى 
حديث البخارى . اقرؤًا إن سدم ( النى أولى بالمؤمنين من أءفسهم ) . وبالله تهالى التوفيق . 
وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الاستقراض فى باب الصلاة على من ترك دينآً وفى كتاب 
'لفرا/ض فؤ. باب قول النى ضلى الله عليه وس_لم من ترك مالا فلأهله وى باب ابنى عم أحدما 
اخ الأم والآخر زوج بلفظ أنا أولى بالمؤمنين من أنةف-هم الخ وفي باب ميراث الأسير وفى 
التفيرفى سورة الأحزاب بلفظ مامن مؤمن إلا وأنا أولى الناس به فى الدنا والآخرة وأخرجه 
أيضآ فى كتاب الحوالة فى باب الدين بافظ أ:! أولى بااؤمنين من أنفسهم الخ ومسل فى كتاب 
الذرائض فى باب من ترك مالا فلورئته الخ . 

)م( قوله ) من ”بح ( هو بفتح التاء للثناة الفوق.ة شم صاد مهملة مفتوحة ثم موحدة 
مشددة أى من أ كل صبااً قبل أن بأ كل شيئاً ( كل يوم سبع عرات عجوة ) بتنوين 
عرات وعجوة #رورن مجعل ااثاتى عطف دان أو صفة للأول ونون الأول ودب 
الثانى الى هو عجوة على العييز وبإضافة كمرات إلى تأرة إضافة بيانية وق_دت الكرات 
فى رواية بتمر المدينة وفى أخرى تمر عواابها فيستمل الأخذ بالتقيد وعتمل التع.م وهو 
أ كثر فائدة وعليه فيسكون التقيرد بذالك خرج مخرج ااغااب إذ ذاك (لم يضره ) بغم الضاد 
اأعجمة وتشديد الراء منضره ضرء بتشديد الراء . وفى روابة ل يضره يكير ااضاد وسكون 
الراء من ضاره يضيره ضيراً إذا أضره ( فى ذلك البوم -م ) بتثايث اين والفنح وأ كثر 
وجممه سموم مثل فلاس وذاوس . ودمام أيضاً مثل سوم وسهام . والم هو الثىء القاتل َال 





[ ولا محر ) بكسر الين الوءلة . وفي قوله من تصب.ح الخ تقييد :اول المرات السبع بذاك 
أى يكونها صباحاً على الرريق وأصل الصبوح والاصطباح كناول الشعراب صباحآ ثم استعمل 
فى الا كل وءقابل الصبوح الغبوق والاغتياق وبهذا الأقيد لالحصل الفائدة المذكورة لمن 
تناول الغرات ليلا مثلا وقد تقوم #قييد الغرات فى رواءة بكونها من كر المدينة أى عجوتها 
أو عدوة عواايها وفى رواية للم عنه عليه الصلاة واللام قال « من أ كل سبع كمرات مما 
بين لابقيها حين .صبح لم يضره سم <تى يمى ع ففى هذه الرواءة عموم كر المدينة فى هذه 
الفادة إذ لم يقد ذلك بالعجوة فها بل قال مما بل لابتبها وفى رواءة !-لم أيضاً عن عائغة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « إن فى عجوة المالية شفاء وإنها ترياق أول البكرة » 
ورواء أحمد بلفظ فى عجوة العالية أول البكرة على ريق اانفس شفاء من كل سعر أو سقم 
عوفى سان أبى داود من حديث جابر وأبى سعد الخدرى مرفوعا . العجوة من النة وعمى 
عشفاء من الم ووقع فى رواية النسائى من حديث جابر بهذا اللفظ أيضأ قال الخطابى كون 
العجوة تنفع من السم والسحر ءا هو ببركة دعوة النى صل الله عله وسلم عر المدينة 
لا لخاصية فى الر وقال الذووى لخصيص عسوة المدينة وعدد السبع من الأءور اتى عارها 
'لشارع ولا نمم نحن كلها فبجب الإيمان بها قال فهو كأعداد الصلوات ونصب الزكوات 
وقد جاء هذا اله_دد فى مواطن كثيرة من الطب كحديث صبوا على من سبع قرب وقوله 
لدفؤد الذى وجهه الحارث بن كلدة أن يلدة سبع مرات اه( قال مقيده رحمه الله تعالى ) 
كون كر المدينة لايضر ممه الس ولا الدحر لاق على من نور الله بصيرته أن سبب ذلك 
بركة سكن النى صلى الله عليه وسل فيها ودفنه بها ودعاؤه لها بالبركة الثابت فى المحيمح 
ومن ذلك أن غبارها شفاء من كل داء وفى رواءة شفاء من الجذام وقد ثدت أنه عله الصلاة 
والسلام كان لايتلئم عن غبارها كا فعله فى رجوعه من غزوة تبوك فلا وجه لابحث فى كون 
الوقاية من السم والمحر تعمل الفدر لاذ كور من عجوتها أو عسوة عوااءه! أو من مطلق 
عرها لأجل خاصية فى ءرها وذبه ذلك بما لاطائل بعده ولا ا-تباج قدلك كله مع نحفق 
عموم بركتها ج#.ماً بسبب سكناه صلى اقه عليه وسلم بها وكونها دار نزول الوحى ومنها فتح 
سار البلاد إلى غير ذلك من بركاتها الواهحة . وأذوارها اللاءمة اللاحة . فالذى ينبغى 
الاعتّاد عايه هو أ كل سبع أمرات مما بين لابتيها حين يصبح الا كل إنية التحمن من 
لالم والسحر وشب>ههما ولو لم تتيسر له العجوة خاصة اعتادآ على الحديث الصسيع القدى 


ل1١54‎ 


لا سار (رواه ) البخارى (') واللفذظ له ومسلم عن سمد بن أي وقاص 
0 


.هلا - من 0 ادق دل عرَة م 0 نكا نطولا 0 4 إل الطَيف 





رواه مسلم حسما تقدمت إليه الإشارة ولاشك أن مننوى ذلك بأ كل سبع كرات من مطلق 
مابين لابتمها من العر صل مراده إن شاء الله لهذا الحديث ولددث إنما الأعمال بالنيات 
المتفق عليه وغير هذا لاينيغى التهو بل عليه . وقولى والافظ له أى للبخارى وأما مسل فأفرب 
رواياته لافظ البخارى عن سعد بن أبى وقاص قال سمءت رسول الله ىالل عليه وسلم يقول: 
« من تصبح اسيم عرات تجوة لم يضره ذاك اليوم سم ولا سحر » وبالله تمالى التوفيق . ؤهو 
.افادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الأطعمة فى باب المجوة وفى كتاب الطب فى باب الدواء 
بالعجوة لاسهر وءسلم فى كتاب الأشر بة فى باب فضل كر المدينة الخ . 

)0( قوله ( من تصدق يعدل ) هو يكير العين ماعادل الثىء من غير جنسه وبفتسها 
ماعاد له من جنسه :تقول عندى عدل دراهمك من ائث.اب وعدل دراهمك هن 
اللدار ثم وقال البصصريون العدل والعدل اغتان ( مرة ) عثناة فوقية ثم هم ساكنة أى بقيمتها 
أى الغرة م قاله الحطانى وغبره ويقال هذا عدله بفتح ااعين أى مثله فى القسمة وبكسرها أى. 
مثله فى المنظر وزعم ان قتيبة أن العدل بالفتح المثل واحتج بقوله الى ( أو عدل ذلك 
صياماً ) والعدل بالسكسر القيمة ( هن كسب طيب ) أى خلال ( ولا يقبل الله ) #مالى ( إلا 
الطرب ) هذه جملة مءترضة بين الدمرط والجزاء تأ كيدا لتقرير المطلوب فى النفتة ( فإن الله ) 
وفى دواءة وإن الله بالواو ( يتقبلها ) بالياء التحتية ثم تاء مثناة فوقية ( إمينه ) قال الخطالى. 
جرى ذكر المين يدل به على حسن القبول لأن عرف الناس أن أعانهم مرصدة لا عز 
من الأهور وقيل المراد سسرعة القبول وقال الطبى 1ا قد السكسب بالطب أتبعه العين لمناسية. 
بينهما فى اعرف وهن ع كانث يد النى الءنى >لى ا عا.ة وم ل وقال اا كانت 
الثمال عادة تنقص عن اليمهين بطشاً وقوة . عر فنا الشارع بقوله وكاتا ,ديه عين فى رواية. 
أخرى فانتنى النقص عنه ته_الى فالحاصل أن الجارحة على الله ته_الى .-:عيلة ومثل هذا 


اووس 


إن الله سس ميته 0 يه إصّاديبا م 00101 يه َي 
تَكون مِثْلَ الى ( رواه) البخارى”* والافط له ومسلم عن أبى هرارة 





الحدرث من أحاديث الصفات لأهل السنة فيه طريقان , فطريقة السلف التفويض فيه مع اعتقاد 
تزه الله تعالى عن مشابهة الخلوقات , وطريةة الحلف تأويله حمل طي مامح فى اغة العربه 
من مجحاز وكناية مع اعتقاد التئزيه أرضآ , وأما ماعليه كثير من الجبلة اليوم من حمل الآيات 
القشابهة وأحاديث الصفات على ظاهرها الممنوع شرعاً وعقلا فى حق الله تعالى ويزعمون مي 
ذاك أنهم على طريق الساف ذهو زندقة وإلحاد تعالى اقه عن زعمهم علواً كبيراً فهم خارجون. 
عن الطريةين » أى طريق الساف وطريق اذاف » نسأله تعالى التوفيق لأقوم طريق والحتم 
بالإيمان والإسلام . مجوار النى عليه وص آله وأحابه الصلاة والسلام . ( ثم ير بها لصاحبها ) 
عضاعفة الأجر أو المزيد فى الكاية ( كا بربى ) بشم النستية ثم راء مهملة مفتوحة ثم باء 
موحدة مكاسورة بعدها باء ساكنة من رياه بربيه تربية (أحدى) بالرقع فاعل يربى (فاوه) يفتتح. 
الفاء وضم اللاموفتح الواو للشددةعلي وز نعدو ويكاسراافاء وسكو ناللامو تف الواو وبضم 
الفاء وضْم اللام وتشديد الواو ط وزن مو قال فى القاموس الفلو بااسكسر وكعدو وسو 
الجدش واخهر فطما أو بلغا السنة والجع أفلاء وفلاوى وفى الونينية فلوه يفت الفاء وسكونه 
الام وقاتح الواو ( حتى تكون ) بالمثناة الفوقية أى حتى تسكون العرة ( مثل اليل ) اتثقله 
فى ميزانه أو المراد أن ثواها يكون مثل اللو رواء ام عند ااثرهذى . حت إن الاقمة: 
لتصير مثل أحد . وضرب الل بالمهر لأنه يزيد زيادة بينة ولأن ااصدقة نتساج العءل و أحوج 
ما .كو ن النتاج إلى التربمة إذا كان قطما . أسأل الله تعالى التوفيق ذل 0 بإخلاصوأن: 
جىء الله لنا الحلال ويوفقنا للاصدق منه حتى نضع الصدقا فى «وطعها . وقولى والافظ له أى: 
للبخارى وأما مسلم فلفظه فى أقرب رواياته لفظ البخارى . عن ألى: هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال و لانتصدق أحد بتمرة نان كسب طب إلا أذذها اف بمميئة قير بها ما 
دف أحدك ذلوه أو قلوصه حت :كون مثل الجبل أوأعِظم ع وبالله تعالى التوفرق وهواطادى 
إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الركاة فى باب الصدقة من كسب طيب وفى كتاب, 

(ه-زاد المسلم 2« 


لاوم سمه 


( رواه ) البخارى'''والافظ له ومسام عن عائشةرضى الله ءنهما عن رسول الله 
صلى ا صلى الله عليه وسلم . 
بدلاة اللا( 0ن أَطَى الْوَرق' وَوَكَ النضمة 1 








فى بريرة ثلاث قضات أراد أهلها أن يبيءوهاويشترطواولاءهافذ كرت النى صلى اللّعليه وسلم 
فقال : اشتريها وأعتة.,! فإن الولاء لمن أعتق . قالت وعتقت فخيرها رسول اللّسلى الله علءه 
وسل فاختارت نفسها ٠‏ قالت وكان الئاس يتصدقون عليها وتهدى انا فذ كرت ذلك النى >لى 
الله عليه وسل فقال : هو عليها صدقة وهو لكي هدية فسكلوه . ورواه بغير هذا اللفظ من 
رواباته المذ كورة فى ريج أحاديث زاد السم وفى الصحرحين يفك هذا الحددث دن رواءة 
عائشة واللفظ اسل » ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فحمد الله وأثنى عليه عاهو 
أهله ثم قال : أما بعد ذما بال أقوام #شترطون ششسروطا لدست فى كتاب الله » ماكان من شعرط 
لبس فى كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق وششرط الله أوئق . 
ما .ال رحال 2 يمول أحدمم أءتق فلاناً والولاء لى ها الولاء لمن أعتق . وهذا الحديث ا 
أخرجه الشيخان أخرجه النسافى أرضاً فى كتاب الطلاق من سننه وأخر جه أحمد فى مدنده 
والطبراى فى ااسكبير بإسناد حسن من رواية ابن عباس رضى الله عنهما ( وأماراوى الخد.ث 
هنا ) فوو عانشه رضى الله ءنها وقد تقدمت ترجبتها فى حرف الهحاء عند حديث : هو لها صدقة 


ولنا هدية » وبالله تعالى التوذيق . وهو الهادى إلى سواء الطريق . 


() أخرجه البخارى فى أول باب لكاتب وفى باب ما يجوز من شسروط اللكاتب ومن 
اشترط شسرطاً لدس فى تا بالله وفى باب استءانة لا-كانب وسؤاله الناس وفى باب يبع افكاتب 
إذارضى وف باب إذا قال المسكاتب اشترنى وأعتقنى فاشتراه ذلك وفى كتاب الشمروط فى باب 
الولاء وفى كتاب التكاح فى باب الهرة فت العيد وفى كاب الطلاق فى باب لايكون ببع الأمة 
طلاقاً وفى كتاب الأطءمة فى باب الأدم وفى كتاب الفرائض فى باب الولاء لمن أعتق وفى باب 
ميراث الاثية وفى باب إذا أسلم على يديه ومسلم فى كتاب الءتق فى باب إإا الولاء للن أعتق . 


)١(‏ قوله صلى الله عليه وسل ( الولاء ) يفتح الواو وبالدم تقدم فى الحديث السابق 


سلعراب- 





:( لن أعطى الورق ) أى حق ميراث الءتق بالسكسر من العتقى بالفتح :بت ان أعطى الورق 
.فته الواو وكسر الراء أى الفضة والراد من أعطى كن العبد ولوذهبآ وإ هاعبر بالورق لكونه 
الغالب فى الأأعان فى ذلك الوقت ( وولى ) يكير اللام الففة ( النعمة ) يكاسر النون أى 
نعمة الإعتاق بعد إعطائه العن لأن ولاية النعمة الى بستحن يما المبراث لانسكون إلا بالق 
وهذا الحد.ث مطابق فى العنى #لحديث السابق وهو ؛ الولاء لمن أعدق إذ أة الءتق :ستدعى 
سبق ملك والملاك يستدعى ثروت العوض ؛ قال فى فت البارى : قال ابن بطال : هذا الحديث 
«#تضى أن الولاء سكل معتق ذ كرا كان أو أن رهويمع عليه ؟ وأماجرالولاء فال الأبورى 
ليس دين الفقهاء احَتلاف أنه ليس للنساء من الولاء ما أعتقن أو أولاد من أعتفرن ,2 
إلا ما جاء عن مسمروق أنه قال : لا نص اكور بولاء من عتق آناجم بل الذكوروالإناث 
فيه سواء كالميراث ونقل ابن النذر عن طاوس مثله وعليه اقتصر سحنرن ما نقله ابن التبن 
وتعقب الحصر اذى ذكره الأبهرى تءاً لسحدون وغيره بأنه برد عليه وه الإناث من ولد 
من أءَدَمَن » قال والعبارة السالمة أن يقال إلا ما أعتفن أوجره إلونمنأعتقن :ولادة أوءتق 
احترازاً تمن اها ولد من زنا أو كانت ملاعنة أو كان زوجها عيداً فإن ولاءوكهؤلاء كارن 
لعتق الأم والحجة لاجمهور اتماق ااصعابة ٠‏ ومن حيت الاظرأن المرأة لا تستوعب امال 
بالفرض اقدى هو 1 كد من التعصيب فاختص بالولاء من إسدوعب المال وهو الذكر . وإعا 
ود'ن من عتقن لأنه عن مباثسرة لاعن جر الإرث واسةمل بةولهالولاء1ناءطى الور قط مئقال 
فيه ن أعتق عنغيره بوصيةءن المعتقعنه أن الولاء[نعتق عملابعمومقوله الولاء للنأءتق. وموضمع 
الدلالةءنه قوله الولاء لمن أعطىالورق فدل فى أن المراه بقوله : لم نأعتق أنيكون منعتقق 
ماك حين العا لالمن بام العتق ذقط اه بتصر ف يسير للا يضاح » وقولى والافظ لهأى #ابخارىوأما 
لم فلفظه : الولاء لمن ولى النعمة » فامتاز عنه البخارى بافظ ااولاء ان أعطى 'ورقواتفقا 
عى لفظ من ولى النعمة » أى الولاء لمن ولى النعمة هذا ما اتفةا عليه افظاً من حديث عائشة 
-الوارد فى شأن بديرة بلفظها فى الصحيحين سراراً وباقبه اتمةا ل مناه كا بعلم بالوقوف عليه 
فى الصحيصين , وقد استوعيت ذ كر مواشع تكراره فيهما في تخريجأ<اديشزادلللم .وهذا 
الحديث كا أدرجه الشيخان أخرجه أبو داود والثرمذى واللساف ( وأماراوى الحديث هنا) 
غيم عائشة رضي الله عنها وقد تقدم فى شرح الحديث السابق تميين موضم ذ كرتر جمتهافىهذا 
:الجزء » وبالله تعالى التوفيق . وعو الحادى إلى سواء الطريق . 





مادم 


15 1 5 
( رواه ) البخارى” * ومسل عن أنس إن مالكةرضى اله عنه عن رسوول اله 
صل الله عليه وسلم . 


؟ولا - من" نَوَضَأ فلبَستئئر وَمَنْأتَجمرَ ا 





كذب على متعمداً فليتبوأ مقعذه من النار . وهو حديث متوائر وسأنى بط الكلام عليه 
إن شاء الله عند ذكره فى هذا الحرف ول الله تعالى وقوته وبالله تعالى التوفرق . وهو الحادى. 
إلى سواء الطريق 1 1 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب العلم فى باب إثم من كذب على النى صلى اله عليه 
وسلم ومسام فى مقدمة صمدحه فى باب التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه 
وام وسيأف من رواءهما بمعناه حديث من كذب على متعمدآ الخ وحديث لانكذبوا 
على الخ . 

(0) قوله ( من توضأ ) كلة من : موصولة تنضمن معنى الدمروط وقوله ( فايستاثر ) 
حواب الشرط : فلذلك وخلته الفاء : ومعنى قو فلي-تاثر أى فايخر ج الماء من آأئقه يعد 
الاستنشاق مع إخراج مافى الأنف من مخاط وشيه ما فى ذلك من تنقية مجرى اانفس الذى 
به تلاوة القرآن وبإزالة مافيه من الأذى :صمح مجارى الحروف : وفيه طرد الشيطان لما رواء 
البخارى فى صحيحه فى كتاب بدء الخلق إذا استرقظ أحدك من منامه قتوضاً فليستثر ثلاثاً 
فإن الشطان يميت على خيشومه . والخيشوم أعلى الأنف . ونوم الديطان عله إما عقيقة 
أو هوعلى الاستعارة . لأن ماينعقد من الغبار ورطوبة الخرائيم فى 'قريالاً:ف فذارة #وافق 
الشماطين . فهو على عادة العرب فى نسيتهم المستخدث وال ةيم إلى الشيطان . أوذلاك عيارة 
عن “سكسيله عن القيام ولا مانع من حمله على الحقيقة وهل مبيته على الخيشوم يهم اانامين. 
أو هو صوص عن لم يفءعل ما محترس به منه فى مناءه كقراءة آبة السكرعى أعاذنا الل تهاللى 
منه نه وكرمه : ووذقنا اقراءتها قبل كل نوم <تى لا ._كون ل عابنا سببل . والاستنشاق. 
والاستنثار سنتان عندنا وعدها بعض علمائنا سنة وا-دة . قال القسطلاف : وظاهر الأعص 
فى قوله فليستئر للوجوب : فبخزم من قال بوجوب الاستنشاق لور ود.الأعى بهكأحمد وإسحاق 
وغيرها أن ,مول به فى الاستنثار : وظاهر كلام صاحب المأنى من الحنابلة أنهم يتمولون 
بذلك وأن مشسروعة الاستنشاق .لا محسل إلا الاستنثار وقول العينى إِنْ الإججاع قاحم. على 


3-7 
١(رواه)‏ البخارى”' عن أنى هريرة ومسل عنه وعن أى سعيد الحدرى كلاهما 
رضى الله عنهما عن رسول الله ملى الله عليه وسلم . 


+ ا م0" يمنأ حو وْضو هذا ثم صل ركعَتَين لأيحَدث فهما نفسّه 





عدم وجوبه . برده تصريم ابن بطال . بأن يعض العلماء قال بوجويه . وقال الخهور إن الأ 
فيه لاندب . مستدلين له با أخرجه الترمذى وحسنه والحاك وصمحه من قوله صلى الل عليه 
.وسلٍ للأعرابى من توضأ كا أمر اقه فأحال وى الآبة وليس بها ذكر الاستنشاق اه ( ومن 
استجمر فليوتر ) إعراب هذه الخحلة مثل إعراب ابلة التى قبلها قال للازرى قال الحروى . 
الاستجمار مسح مل الول والغائط بالجار وهى الهجارة والصذار ومنه جمار مككة وعمرت 
.رميت الخار ٠‏ قال عياض. قال ابن القصار . ويحوز أن ي.كون اشتقاقه من الاستجماربالبخور 
القدى نطيب به الرا>ة لأنه يزيل الرا>ة القريسة . واختاف قول مالكوغيره فىهذا الاستجار 
اللذكور قى الحديث فيل ينى به ماتقدم من مسح المل وقيل هو من البخور بأن مجمل منه 
“ثلاث قطعم أو يوْعْد منه ثلاث يستعمل واحدة بعد أخرى والأول أظهر قال القرطى : :طهير 
.عل الأذى سمى استنجاء واستجماراً واستطاية إلا أن الاستجمار مختص بالأحجار 
والآخران يكونان بالماء والأحجار . وقوله فليوتر . احتج به الشافعية وأبو الفرج 
وابن شعبان م نسبه الأنى لعراض . على أن للطلوب الإنقاء مع الثلاث قالوا لأن الاق دل 
على أنهلم برد الواحدة إذ لو أرادها لقال فليستجمر بواحدة وإذا لم يردها . نأول الأوتار بعدها 
الثلاث . ويؤيده قوله عليه الصلاة وااسلام : أو لاد أحدك ثلاثة أحجار . ومالك والخهور 
:ما يبراعون الإنقاء والوتر مستحب . ( قال مقيده رحمه الله تعالى ) وقد تقدم فى أول حرف 
اللحمزة حديث عمنى هذا الحديث من رواية أبى هربرة باتفاقبها وهو . إذا :وضأ أحدم 
فلجمل فى أنفه ماء ثم ليستنثر وإذا استجمر فليوتر . وبللّه تعالى التوفيق . وهو المادى إلى 
.سواء الطريق ٠.‏ 


الطهارة فى باب الإيتار فى الاستنثار والاستجمار ٠.‏ 


(؟) قوله ( من توضأ الخ ) . سببه كا فى الصحيحين واالفنظ التخارى عن راويه عمان 


داومل 


عنه . والثانى إذا تنازعرب الفراش والعاهر فالوك لرب الفراش » قال الحافظ فى فتم البار ى ‏ 
والثاتى ينطيق ط خصوص الواقعة والأول أعم . وصر المازرى من أتعتنا بأن الأمة إماتكوفه. 
فراشا إذا ثبت وطؤها بينة أو اعتراف فا تأتى به من وه طق به إلا أن ينفيه بعد دعوى 
الاستبراء . قال الألى : واختلف فى عبنه في ذلك على قولين والفرق بين الأمة والحرة فى ذاك. 
هو أن الحرة للا كانت لاتراد إلا قوطء جل الشبرع العةد ذا عنزلة الوطاء أى بشرط 
إمكانه ما سبق |'والأمة تشترى لوجوه كثيرة فلا :-كون فراشاً <تى ,نبت الوطء اه ثم قال. 
عله الصلاة و السلام ( و لاعاهر ) أى الزاب (الحجر) أى الخبة والحرمان والعير :نت>تين. 
الزنا وقيل : مختص بالال ومءنى الأ.ة هنا الحرمان من الواد الذى ,دعيه أى لا <ق 4 فى 
فسيه » وقد جرت عادة العرب أنتةول لمن خاب ل الاجر . وبفيه الحجر . والتراب . وو 
ذلك . وقيل معناه ولازاق الرجم بالحجر » وا-تيعد بأن ذلك ليس لمع الزناة بل للمحصن. 
خاصة » ولهذا قال النووى وهو ضُءيف لأن الرجم #تص ,الحسن ولأنه لا يلزم من رجمه 
نفى الولد والخير إعا سيق لننى الو ؛ فالمدنى الأول أشبه عس'ق الحديث كا قاله اب لتممالة 
كل زان» ودليل!ارجم مأخوذ من»وطع آخر فلا حاجة لاتخصيص من غير دلل , قال الحافظ 
فى فتح البارى ويؤيد الأول . وهو أن معنى و#عاهر الجر : الخبةوالحرمان . ما أخرجة: 
أبو أحمد الحاكم من حديث زيد بن أرقم رفعه : الولد الفرائن وفى فم الماهر الجر . وفى 
حديث ابن عمر عند ابن حبان : الوك #فراش و ااعاهر الأثاب عثاةة ثم موحدة بينرما 
لام وبفتح أواه وثالثه ويكسران قول هو الجر وق دقاقه وقيل ااتراب اه (قات) والقول 
بأن معنى والعاهر المجر أى لازانى الرجم به وإن ضمفره بما ذكرناه ومن جماته أن دلبل 
الرجم «أخوذ هن مومئع آخر فلا مانع من أن الشارع عليه السلاة وااسلام قصد به اأرحم 
بشرطه الذى هو الإ<صان إشارة إلى الزجر عن الزتى أن حده الرجم بالحجر بشسرطه أو 
الجلد حيث لالحصان ولا ينافى هذا أن الرجم أدلة آخر لأن الي قد توجد له فى الشمرع أدلة 
عديدة . ى أن اغْدية المفسسر بها الاجر تشمل الرى بالأحجار فى الحصن واللد فى غيره 
قهذه يبة شديدة ٠‏ وفى اله حدسين بعد هذا الحديث من رواية عائشة والافظ لابخارى نم قال 
لدودة بنت زمعة : احتجى هنه لما رأى من شبهه عتبة فا رأها <ى ازالله . وتوله ا<تجى منه 
أى من ابن الوليدة للدعى هيد الرءةن تورعاً وا-تباطاً وذاك اشمه ءتبة بن أبى وص 
شارآها عبد الرحمن المذكور حت ا اق اشدة احتجامها منه . وءن الملوم أنه إذا عله 





ماوع - 





ردول اللصلى الله عليه وسلم أخآ لبد بن زمءة بسيب فراش أبيه زمءة كان أخاً أيضاً لسودة 
بنت زمعة ةأم الؤمنين رضى الله ت-الى عنببا لسكن ن لما توى شبهه بعتبة بن أنى وقاص أمرها 
صلى الله عله وسلم على سد.ل الا- تحياب بالاحتواب مزه فيااغت عى ركى الله عنهسا فى 
الاحتجاب منه . وتوانا على سدل الام تحباب الخ هو الصسيح من تولى إماءنا ماقك وهو 
قول الشافعى وأبى ثور وذلك لأنهم .ةولون إن وطء اثزنا لامحرم شيئاً ولا .وجب حكماآ . 
وقال أبو <ن.فة والثورى والأوزاعى وأحمد إن أمر رسول الله >لى الله عليه وسلم لسودة 
بالاحتجاب على سبيل الوجوب لأنهم يققولون إن وطء الزنا محرم وهوجب الحم وأنه مجخرى 

حرى الوطء الخلال فى التحر سم منه . ومنشاً الحلاف بين الفريةين قوله عليه الصلاة والسلام 
أسودة : احتجى منه ياسودة » فالقائلون يأن الحرام لايمرم الحلال وأن الزنا لا تأثير له فى 
التحرم ذهيوا إلى أن قوله ذللك كان «نه على وجه الاءتباط ولاتيرّه وأن للرجل أن نع 
ادرأته من رؤية أخيها وهو قول الشافعى . قال القاضى عياض : وق حكمه صلى اللهعليه و-لى 
:''راد #فراش وحكمه بالاحتجاب لأحل الشبه القضاء محكمين فى ٠سألة‏ . والاحتجاب ما هو 
ندب واحتياط لاسما فى حق أزواجه صلى الله عليه وسلم وتغدظ أمر الحجاب وزيادتهن فيه 
على غيرهن . قآل النووى فبو كقوله لعائشة وفاطمة فى أهر ابن أم مكتوم : أفعماوان م 
فأباح ها ما منمه لأزواجه عليه السلاة والسلام » والةائلون بأن وطء الزنا محرم وموجب 
احم الخ ماسيق ذهروا إلى أن أمره لسودة بالا<تتجاب على الوجوب وأنه كان لقطع الذريءة 
بعد حكمه بالظاهر وأنه حم محكمين : حم ظاهر ؛ وهو الواد الفذراش » و باطان ا 
:الاحتجاب من أجل الشبه المذكور , فكأنه قال ل س بخ اك ياسودة إلا فى 0 اقه تعالى 
فى الظاهر . فأمرها بالاحتجاب منه . وهذا الطحديث كا أخرحه الشرخان عن عائكة 
وابىهربرة أخرجه أبو داود والنسافىوابنماجه عنعائثة وأخرجه أحمد فيه :ده وااترمذى 
والنسافى وابن ماجه عن أبىهربرة » وأبو داود عن عمان والنسالى عن ابن مسعود وعن, 
ان اثربير وان ماجه عن عر وعن ألى أماءة وقال المناوى وهوم:واتر فقد جاء عن بضعة 
وعشرين من الصحابة قال فيفتم البارى ,مد أن أطال في شرح هذا الحديث فى كتاب الفرائض 
مانسه : حديث الولد فراش قال ابن عبد ابر هو من أصح مابروى عن الى >لى الله عليه 
و-لم جاء عن بضعة وعشعرين ن نفلا من المحابة فذكره البخارى فى هد الباب عن 
أنى هربرة وعائشة » وقال الترمذى عقب حديت أفى هريرة : وفى اباب عن عمر وعمانه 


- 





هل ورواه الببوق سند يح بهذا االفذظ أيضاً . وهو الأصح عند الشافعية و به قال اوور 
خلافاً لأ كثر الهنفية اه واختلف فى الغسل أواجب هو فى كل حمعة أم مستحب أم سنة 
وى الذطانى الوجوب عن مالك وعامة السلف وجاء عن مالك ما يدل على أنه عنده 
مستحب . والمعروف من قوله وقول معظمأحابه أنه سئة . وحملمالك وموافقوه صيغة الأمر 
فى هذا الحديث على الندب أى السنة وحملوا حد.ث : « حق على كل م-لم أن يغتسل » الخ 
الحديث . وحديث غسل الجعة واجب على كل عتم . على النأ كيد .كا ##ول حقك واجب 
على ٠‏ أى متأ كد على. واءتجوا طى ذلك أيضاً حديث : من توضاً ذيها ونءمت ومن اغتسل 
فالغل أفضل . وبأن عمر رضى الله عنه لم برد الداخل لأن يغتسل وهو عمان رضى الله 
عنه . وكان عدم رده اه محضر الصعابة رضى الله عنه, فلم ينسكروا عدم رده وجل الفقهاء 
والأصوابين ,عدون مثل ذلك إجاءاً وحدة لأن السكوت كالنطق ( تنديهان ) ؛ الأول : 
الاحمه.ة شرط وجوب وششسرط أداء قال الأنى نشرط الوجوب ما يتوقف عليه :علق الطاب 
بالتسكليف كالإسلام والذكورية والحرة والمصر. أوالكون منه على ثلائة أميال . والإقامة. 
وشرط الأداء مابتوقف عليه الامتثال كالإمام والمسجد والخطية . وقال ابن عد السلام شمرط 
الوجوب مالا يطلب به المسكاف كالبلوغ والذكورية . وشيرط الأداء مايطلب به 
كالخطية . والجاعة عند مالك شرط وجوب . وجعلها ابن الحاجب ششنرط أداء 

ولابن عبد السلام مانصه : اماعة الى تتقرى بم القرية فى الأمن والخوف ثشمرط فى و+وهها 
على أهل اللى ولا يشترط حضورها فى كل حمءة لحديث العير أى الذى قدم من الشام 
حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمخطب قاع يوم الخجمة فذهب الناس إإبهسا .. فإنه 
لم.ءق معه إلا اثنا عثير . وينغى أن مختلف عدد الخاءعة بحسب الجوات . فاليلاد السالة 
من الفين يكفى فها الجاعة اليسيرة اه ( الثالى ) اختلف هل من شمرط إدءام العة أن 
يكون والياً يقضى بدنهم أم لا . قال عياض : قال مالك والشافمى وأحمد وإسحاق ليس من 
شمرط إمام اللنعة أن يكون والءا يقضى بينهم . وشسرط ذلك النفة . وقالوا إن عزل صلوا 
ظهراً حدق يقدم وال غيره وحكى محى بن عمر محوه عن مالك وأحابه . وأنما لانتعقد إلا 
بالإمام اذى مخاف عخالة:ه وغوه همد بن مسامة وقال لا خلاف أن النظر فى إقاءتها لاوالى 
إذا حضر . قال الأنى : الإمام أحد شروط الأداء . ابن بشير . ويشترط فيه ما يشترط فى 
إمام الصلاة ولا يشترط فيه أن يكون الإمام اللدى تؤدى إلله الطاءة أو مولى من قبله وقد 





قال مالك رحمه لله :عالى : لله تعالى فروض فى أرضه لاسيف إسقطها . وليها إمام أو لم يلها . 
مها الجعة قال : فإن منعهم الإمام من إقامتها وقدروا ل إقامتها فعلوا. واشترط عمد ابن م-اهة 
وححى بن عمر أن يكون الإمام القدى تؤدى إليه الطاعة . قال محى ومخاف عاافته قال 
عد بن مساءمة أو مولى من قبله أو جما عايه . وسيب اغلاف فى 5 أنه لى ان عليه وسللم 
أقام الجعة وهو إمام الطاعة وعصر وهى الدينة وجامع فيحتمل أن يكون جمع ذلك اتفافاً . 
وحمل أن يكون بقصد اه فيؤْخذ من هذا أن الإ.ام مال-كاً لايشترط وود إمام الطاعة فى 
الجعة إنكان فى القوم من يقوم عصالحهم وهذا هو مذهب الشافمية أيضاً كا صرح به 
التسطلاى فى شرح صحميح البخارى عند حديث :م كاسكور اع و كاسم مسئول عن رعبيته ». فى 
كتاب امة إذ أن السلطان عندهثم ادس شرطاً لصحتها اعتبار بساثرالسنوات . وهذا مقتفى 
مذهب إمامنا مالك وبه قال أحمد فى رواية عنه . وقال الحنفءة إنه ثعرط وهو رواءة عنأ“د 
أيضاً لقوله عليه الصلاة والسلام :دمن ترك المة وله إمام جائر أوعادل لاجمع الله ثميهع رواهء 


اإنماجه والبزاروغيرهاء قرط فيه أن يكون له إمام ويقوم مقامة تائيه وهو الأميرأوااقاضى . 


مقام السلطان عند فقده فى كل ثىء إذ التسكطا.ف إعا هو حب الإمكان وينبنى على ذلك أن 
اللجعة الروم غير ساقطة عن أهل للدن السكيار التي من شأن أهلها أن :تقرى بمم تلك الدن 
01 القاهرة ثلا مادامت شعائر الاسلام أو غالها ع وما إذ للا سير دار حرب ما دام 
الأ كذلك ما دوقه متأخرو وقهاثنا ٠.‏ ووحوبت اخّمة ولو م يكن الدسلين خا.فة هرو صررع 
قول الإمام مالك السابق فى : لالألى وهو قوله : لله تعالى فروض فىأرضه . لاسيف يسقطها 
تتقرى بهم قرية أو لا بلا حد . وإلا فتجوز باانى عير باقين لللاءها الخ . فلم اشترط 
فى وجوها وحود خدفة لاءساءين ؛ وقول ليل وبإمام مم . للراد به الأءام الذى حسن 
إقامتها وعم وقتها وهو إمام الصلاة تهو شرط وحوب ما وشرط أداء م لابن رشد 
وء.اض وقلل ششرط أداء فقط . وظواهر النصوص :دل طي أنها لانسقط با-تلال العدو 
ل_لاد الإسلام وحكه عا.ما مادام م ينع منما كغيرها مدن صائر الفرائض لاسما دن عاءوا 
عليه ومنعوه من الهجرة لأنه صار كالسكره ومقامه نحتهم حيذئذ ليس جرحة فى <قه ا في 


وما 


ذلك العيد ( وهذا ) اليوم ( عيدنا ) ممشمر للسامين فإظهار السرور فيه من شعائر الاين ف.رفه 
رسول ال عليه ااصلاة والسلام الحم اذى هو الواز مقروناً سان حكته بأنه يوم عيد أى. 
بوم سرور شمرعى فلا ينكر فيه م'لى هذاما لا .نكر في الأعراس قال العبنى قبلى فيه دليل على 
أن العيد موضوع #راحات وبسط اانفوس وال كل والشرب والماع ألا ترى أنه أباح الغناء 
من أجل عذر اليد وكان ذلاكفى أيام منى كا فى رواية عائشة فى باب إذا فاته العيديصلىرك.تين. 
من كتاب الء.دين وقد تقدم حديث من رواية عائشة عمنى هذا الحديث فى حرف الال » و«و 
قوله ملى اق عليه وس لأنى بكر لما انتور الجارتين : دعهما يا أبا بكر فإنهسا أيام عيد . قلت 
عائعة بعده وتللك الأيام أيام منى . فقد صرحت رضى الله عنها بتءيين ذلك العيد الذى وقع فيه 
تذنى امار يتين بأشعار حرب إءاث بين الأرس والخزرج عندها رضى اقه عنما . وسبب 
ه_ذ! الحديث كا فى الصحيدين والانظ لابخارى عن عائشة رذى الله عنما قاات : دخل 
أبو بكر وعندى جاررتات من الأصار تغنران عاتفاوات الأنصار .وم عماث ولت 
ولب تا »غنيتهن فقال أبو بكر: أءزامير الشيطان فى ببت رسول اقه صلى الله عليه وسلم وذاك 
فى بوم عبد فال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا بكر إن ا-كل قوم عيدا وهداعيداء 
و.ثل قوله لألى بكر قوله اعدر بن الطاب لما دخل والحدشة يلعبون عند رسول الله >لى اله 
عليه وسلم محراجم تأذوى إلى الحصياء صبهم بها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
دعوم ياعمر . رواء م-ل فى رحه . قوللا رضى اله عنها وليستا عفنيتين نفت به عنمها ٠ن‏ 
طر بق المدنى ماأئرجه هما بقوها : تغن- ان لأن الغنساء يطاق طى رفع ا'صوت وطى ااترنم 
ولا مى فاعله ٠‏ ذنيا وإما بسمى بذاك من ينشد بتمطيط وتكدر وتمرسج وتشوءق بما 
قب ه تعر رض بالفواءش أو تصرح عسا محر ك الساكن وبعث السكاءن وه_ذا لاغتاف فى 
مخرعه تعائشة رفى ا عنها ننت ونههدا| النناء ععناه الهم وأثيتتة لها ععداه لالز ٠ن‏ 
رفع الصوت أو الترنم وو هيا قال القر طى : قوها وليستا عغنوتين أى ليستا من يعرف الغناء 
كا يعرفه لأغنيات لالمروفات بذك وهذا هنبا محرز عن الغناء اماد عند اأشتر بن به وهر 
الذى مرك الس ا وببءت ااكاءن » وهذا الذوع إذا كان فى شعر ذه ودف محاسن 
النساء و!عقر وغيرههاءن الأهور الحرمة لا تتاف فى نحرعه قال ( وأما ابتدعته ) الصوفة 


فى ذلك فن تبل ما لاءتاف فى محر عه لكن النفوس الشهوانية غزت على كثير يمن ياب 





اوس# لل 
يبيبمججس سي سج بمسس سس و ومسي سس مسب بم رسي لي و م 0 


إلى الخبر حق لقد ظهورت من كثير منهم فعلات الوانين والصبران <تى رقصوا محركات متطابفة 
وتفطيعات. تلاحةة واتنمى التوافج بقوم»:هم إلىأن جعلوها من بابااتَرب وصالْ الأعمال وأن 
ذاك يثمرسني لأحوال. وهذا على التحدفق من آثاراازندنة وقول أهل ااخرفةوالله ااستمان اه 
قال الحافظ ابن حير فى نتم البارى بعد نقله كلام القرطبى هذا : وينبغى أن يمكس مراده 
ويقرأ سىء الأحوال عوض النون الخفيفة السكسورة بغير همز عاناة #تائية ثقيلة مهموزاً اه 
فقوله مهموزاً حال من ضمير سيىء(قات ) واءترفالحافنظان حجر أنرقص الماصوفة المتعارف 
من ؤمائة إلى الآنءن سىء الأحوالمع قولالقرطى المذكور قبه أن ااتحقرقأنه. نآثار الزئدفة 
وقول أهلالمخراة شديد علي .تصوفة هذا الزءان لأن اله لب علمهم اارقص و الخر افات فيجب. 
الإنكار عايهم من هو أهل الاكارمن مهرة العهاء العاماين خاءة » وقدتكامت على أحو الهم. 
فى مواضع من شرح كتانىهذ او فىغيره(قالءةيد مره اقدتعالى )بوذن هذا الحد.ث جواز سماع 
صوت الجارية ,ااغذاء واو 4:كن يماو وكةاساءملأنر سولاقه هلى اللدعايهو-ل نكر فى أبى بكر 
عماعه اصوت الجاريدين بل نما إكاره علرما ما هو جاز فى العد وقد استمرنا على حاذما 
إلى أن أشارت إإببما عائشة بالخروج . قال الحافظ ابن حجر: ولا فى أثك عمل الجواز 
ا إذا أمنت الفتنة بذلاك والله أعلم اه أما الغذاء بآلة فممنوع . وقد حكى قوم الإجاع على. 
مرعه وحكى بعضهم عكسه قال المازرى : الغناء ,1 لة #نوع و بغير 5 لةكرهه مالك وااشافعى. 
وانعه الحنفية . وحكى أصحاب الشانعى عري مالك جوازه تال القامى عياض . المعروف عنه 
النع لا الجواز وما اتفق عن عائدة كان قرب ايقنائها وفى سن عدم التكا.ف والجار تان فى 
سنها مع أن ما غندا به لم يكن فى الاسيب والتث يب بأهل الخال ااثير لانفوس و[نا كان فى, 
الحرب وااشجاءة وااتفاخر ؛الظهور ء ألا ترى إلى قوايها وايستا 6ذنيتين أى واي ا من سن, 
المناء القدى ذيه القطرط والتسكسير اشير لفهوى المقول فيه : الغناء رقة الزنا . فليس فيه ستر 
الجوارى وإإءا سمته غناء على عادة العرب فى أنها نمى رفع ااصوت والترتم .الإنشاد غناء. 
لا لأنه من ااغناء ا مختاف فيه هل هو مياح . وقد أجاز الصسحابة رضى الله علوم وغيرثم غناء. 
العرب الم.مى ؛'انصب وهو إنشاد صوت رقف أيه عطبط وأجازوا الحداء وفلوه: غضرته. 
ملى الله عليه وسلم وهذا و.5ه لا ,فدح فى العدالة 1١‏ وأيضاً فضرب الدذاف فى الأعراس. 
وأفراح الملمين جالز والعيد أحد أفراحم, بدايل قوه : وهذا عيدنا. وفيه إظبار العرود 
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هل يءتبر فى ذلك أن :تقرى بهم قرية حيث إستغنون عن غيرثم فى الأمور السكثيرة لا النادرة 
ومحدث يدفءون كذلك وهو لاشهور . أو يءتير العدد . على قولين . وطي الثائى اختاف فىكية 
.ذاك فى الواضحة لا دونها . وفى الختصر . مايؤْحذ منه اجون » وفى المع :عديرة » وففغيره 
اثنا عشر اه » فقول الحطساب فى تصوير معنى التقرى : حيث إستغنون عن غيرثم فى 
الأمور الكثيرة لا النادرة وميث بدفمون كذاك وهو للدهور . مثله قول العلامة الشيخ 
حجازى علي شرح جموع الأمير ٠‏ روئصه بأن كلهم الإقامة صف وشتاء مع الدنم عن أنفههم 
ق الأمور الكثيرة لا ال_ادرة . وذلك مختلف باء:تلاف الى أت مث من كثرة الخوف والفكن 
وقلنما اه ومن أرضاً قول العدوى فى حاشية الرسالة أى إن شرط الاعة أن :سكون من جماعة 
تستفنى وتأمن م قرية بأن مسكنهم الإقامة فيها صيغاً وشتاء والدفع عن أنفسهم فى الأمور 
الكثيرة لا النادرة وذلك تاف بحسب الجهات من كثرة الحوف والفكن إلى أت قال 
والءتحد أنه متىما كان مكنهم الإقامة لي التأيد مع الأمن والفدرة على الدفع عن أنفسهم حت 
الجءة وإن لم محضر ممم إلا ائنا عفر غير الإمام بإفين ا-لاءها . وبه يلم أن للراد بإمكان 
الإقامة و الدفم ء ن الا: نفس والاستغناء عن الغير الغالب لا اانادر .6 هو صريح قول صاحب 
المدسر الصغير على #تصر خليل . بحيث كوم الإقامة والدفع عن أنفسهم مستغنين عن غيرثم 
غالبا اه بافظه فإذا علمت أنكلامهم [كاءتوجه للأمور الغالية لا النادرة كا هو الفاعدة والشأن 
فى شسريهتنا المطهرة ما أشار ل ناظم القواعد المالكية يقوله : 


وغالباً غلب طلى ماندرا ‏ وهو شأن شرعنا فكثرا 


فاعل أنه لابرفع وجوب اللءة الحوف من ال+.وش الكثيرة الحتلة ابلاد الإسلام لاسما إن 
لم نموا من إقامتها لأن هذا يوجد فى المدن السكبيرة . فنى ضوء الشموع ذامة الغةةين عد 
الأمير السكبير مائصه : قوله تتقرى بهم قرية بأن يدفموا عن أنفسهم الأمور الغالبة ولايضر, 
خوفهم منالل+.وش الكثيرة لأن هذا يوجد ف المدن اه بلفظه وأقره الصاوى فى حاشية شرح 
أفرب ال-اللك على طريق الارتضاء له . وبه يتضح أن اشتراط الأمن من احتلال العدو لدس 
هو القصود من تعير الفقهاء باشتراط الأمن فى وجوب المة فاشتراط الأمن اسرد 
السكثير العدد والمدد كماهم فى هذا الزمن غير صواب وإث قال بدعض العاماء الحةةين من 
أهل الديائة وكان إلله مدل أحينا الملامة اكيبير الشيخ محمد الخضر ره الله تعاللى فكان 
يتركها ثارة عمتجا بظاهر تعببرثم باشتراط الأمن وبكون رسول اقه صلى اقه عليه وسل لم يصلها 
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بمسكة المسرفة لمدم أمنه بها ولما وصل الدينة وحصل ل ولأحابه الأمن صلاها وتارة يصلمها 
رحمه الله وكنت أباحثه فى ذلك كثيرا وكان من آخر فه4ه صلاته العة بالمدينة المذورة رحمه الله 
تعالمى وتقبل منا ومنه ( قلت ) ولامخفى على العالم الى أن وجه اشتراط أمن القرى فى 
وجوب الخخعة إنما هو خوف شغل الصائل على قرية تصلى فيها لأهلما عن إقامتها تالحم فلذلك. 
اشترط شمرعاً حصول التقرى المتلمزم للاأمن اتير شرعاً وهو الأمن غالبا الحاصل بالدفم, 
إن احتيج 4 . لا بنحو الجاه . ومسألة ا<تلال المدو المتغلب لايقاس عدم الأمن منها على 
عدم الأمن النائىء عن عدم تقرى القرية ب من مكنه الدفع عنها أصول الفرق الواضح 
بينهما . لأن العدو اللهتل ترقب عدم الأمن من منعه لنا عن إتامتها بعيد مسب الشاهدة 
والاستقراء القام . لأن المدو الحتل وإن كان سده المنع لنا عادة متها 5 سق له فعل ذلاك في 
الماضى لا لعدم بفضه يننا ولا لخوفه منا واسكن ما يوْخْر منهنا منها ومن غيرها من!اصلوات 
والديانات ليستأصل ديننا كله بالتدريج والخالطة وتحبيب السكفر إلى جولتنا ( فبهذا ظهر 
الفرق ) بين عدم الأمنين لأن الأمن من هجوم صائل اللصوص على قر: غبرتامة التقرى غير 
واقع داكا مخلاف الأمن من منع العدو الحتل هن إقامتنا لها فإنك قد .١ءت‏ أنه لم يسبق له . 
ولدس “-ن مصلادتة الى :طلما يأ لاله وهى استنتئصال مع ديننا بالتدر.ج واسدفياد ديع 
السامين . وحينئذ فلا وجه اتركنا لفرض أوجبه الله تعالى علينا ينص اللكتاب العزيز فى قوله 
تعالى ( يأنها القدين آمنوا إذا نودى لاصلاة من يوم الجعة فاسموا إلى ذكر الله وذروا البيع 

ذل خير ايم إن كنم تعامون ) وبتصوص الأحاد.ث الآنفى إن شاء الله تعالى بعضها كحديئه 
دلى الله عله وسلى الذى رواه ائن ماحه ودّه م فن تركها فى حيالى أو بعدى وله إمام عادل 
أو جار استشفافاً بها وجدوداً لها فلا جع الل ثعله ولا بارك له فى أمرء ألا ولا صلاة له ولا 
زكاة له ولا حمج له ولا صوم ولار 4 حق ,توب © الحدرث وحرذئد ف دام المعدو / بع دن 
إقاءتها تعين وجوءا على الكاأن ٠ن‏ المسلمين محت حي الددو مع توثر شير وطها الاقية ؟ا:مين 
سائر الصلوات والديانات الواجية ( وأما المبحث الثائى ) وهو بان اتلاف جوتي الأمن اتير 
فى وحوب الدمة شرع اهو بعد قياس عدم أمننا من هنم العدو " هن إقآمة اطمة على عدم 
أن النى دلى الله عذ.ه وم دن ممم االسكفار له عكة دن إقامما حت لم بصاها عكة وكتب 
إلى عصعب ن عمير قبل الهجرة وكان مصعب بالمدينة أن ,»لى العة بعد الزوال ركدتين وأن 


يخطت قيلها فجمع دمهتب فق لس صامك ىَ ح.ئمة الى عدم رحلا وقد روى أن.وم كانوا:* 
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زرته وبث فيه ب:ض الا الى تبركا” بآثار رسول الله صلى الله عله وسا على عادة السلف 
الصالح كاين عمر رضى اله علر.ا » وقرأت فيه تفسير قوله تعالى : ( إلا تنصروه ققد نصره 
الله إذ أخرجه اللدبن كفروا ثاى اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول أصاحيه لاتحزن إن الله ممنا ) 
الخ الآبة . وحديث الهجرة من مح البخارى بطوله وسأذكره هنا للمناسبة عن قريب إن 
شاءالله تعالى وكان من حديث الغار كا اله عياش وغيره : أن لأشركين اجتمعوا لقال 
رسول الله سلى الله عليه وسلم وبينوه فأمص عليآ أن يرقد على فراشه وقال إنهم ان ,ضروك 
عذج عليوم رسول اله صلى اله عليه وسلم وهم طى البساب ولم برو وودع طى ر أي كل واحد 
النراب وانصرف عنهم إلى غار ثور فاختفى فسه وأخبروا أنه قد رج ووضم التراب ص 
رءوسهم قدوا أنديوم إلى رعءوسهم فوجدوا التراب ودخلوا الدار ووجدوا علا عل الفراش 
فلم بتعرضوا له . م خرجوا فى كل وجه ,طلدون اذى صلى الله عليه وسل وبةفون آثره بقائف 
معهم إلى أن وك-لوا 'ذ_ار فوجدوا الضكيوت قد نحت عليه ( قال الأبى ) قال السهولى 
و1 وسل رسول الله >لى اله عله وسل وأبو بكر إلى الغار تقدم أبو بكر رَضى الله عنه 
فى الدخول ليه بنفسه . ورأى فيه جحراً فألقمه عقبه لثلا مخرج منه مايؤذى رسول الله 
صلى الله عله وسل قال ثاءث فى الدلائل : و1 ءا دخلاه أنبت اقه سبسانه وتعالى على بابه 
الراءة بالمد وعى شجرة من غلاة الشجر تسكون مثل قاءة الإنسان لما خطان وزهر أبيرضش 
محثى به ال د كالررش فى فته ولنه . وفى مسند البزار أن اقه تعالى أمر اامنكبوت فنسدت 
علي وجه الغسار وأرسل حماءتين وح شيتين ذءث شتا على فم الغار وأن ذلك مما صد للشيركين 
عنه وأن حمام مكة من نسل تيذك الخامتين وأن قررشا لما انمى بهم القائف إلى فم الغسار 
وجدوا ماذكر على فم الفاء فحين رآثم أبر بكر رضى الله عنه اشتد خوفه على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقال : إن قتلت فإ أنارجل . وإن قتات أنت هللكت الأمة » فحينئذ 
قال صل الله عليه و--لم لأنى كر : لاحزن إن الله مننا أى بالمحفظ والمكلاءة اه, وقولى 
واالفظ له أى اسل وأما البخارى فلفظه فى باب مناقب المواجرين وفضلهم ٠.اظنك‏ با أ! بكر 
بائنين الله ثالهما . وافظه فى كتاب التفسير فى ,'ب قوله تهالى ( ثاى اثنين إذ ما فى الغفار 
إذ يول اصاحبد لازن إن الله معنا ) ماظنك بائنين الله ثالثهما . ولفظه فى الهجرة . 
اسكت يا أبا بكر اثنان الله ثائهما فهذ! لفظ البخارى فى رواياته الثلاث وفى قوله تمالى : 
إذ يول لصحيه ء ديل فى أن من أنكر حبة أبى بكر رضى الله عنه كفر تكذيبه القرآن 
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( فإن قات ) لا دلالة فى لفظ اصاحيه على خصوص أبى كر ( أجيب ) بأن الإجماع متعقد 
على أنه أبو بكر رضى اله عدءء أما حديث الهورة قئاس أن أذكر قله ما أخرجه 
البخارى عن ابن عباس رضى الله ءنهما قال : بعث رسول الله صلى الله عله و--ل لأربءين 
سنة فسكث عكة ثلاث عثيرة سنة يوحى إليه ثم أمر بالهجرة فهاجر عثر -نين ومات 
وهو ان ثلاث وستين . و<ديث الهجرة الطويل هو ما أخرحه البشارى بلفظ حدنا حنى 
ان بكير<دثنا الايث عن عقيل » قال ابن ثهاب : فأخبرف عروة بن الزبير أت عالشة 
رضى الله عنهازوج النى صلى اقه عليه وسل قاات :لم أعقل أبوى قط إلا وما يدينان الدبئن 
ولم مر علينا يوم إلا يأنينا فيه رسول الله صلى الله عا وس_لم طرفى اهار بكرة وعشية 

فلما ابتلى المسامون خر ج أبو بكر مواجراً مو أرض الحبشة حقى بلغ برك الغاد افيه أن 
الدغنة وهو سيد القارة ذقال : أبن “ريد ياأبا بكار ؟ فقال أبو بكار : أخرجن قرى فأريد أن 
أس.ح فى الأرض وأعبد ربى » قال ابن الدغنة : فإنءلللك يا أبا بكر لا تمر ج ولا مخر ج إنك 
:كسب لأءدوم وتصل الرحم وحمل السكل وتقرى ااضيف وتعين على نوائب الحق مأنا وك 
جار ارجع وأعبد ربك بلدك , فرجع وار ل معه ان الدغنة قطاف ابن الدغئة مشية فى 
أشراف قريش فقال لهم : إن أبا بكر لامر ج مثله ولا مخراج أ مرجون رجلا بكسب ااعدوم 
ويسل الرحم وحمل الكل ويقرى الضف ويمين على نوائب اق ؟ فل :.كذب قريش وار 
ابن الدغنة وقالوا لابن الدغنة : م 'يا بكر ذاءهيد ربه فى داره فارصل ذيا ولقر!أ ماشاء أهَه 
ولايؤذينا بذاك ولا ستءان به فإنا أمى أن يفعن نساءنا وأبناءرنا 1 :هال ذلك ان الدئئنة 
لألى بكر فلبث أبو بكر بذك يمبد ربه فى داره ولا إستمان إصلاته ولا يقرأ في غير دارء 
ثم بدالأبى بكر فابتنى مسحءاً بننا, داره وكان يصلى فيه وبقرا الفرآن في:قذف عليه ناء 
المدركين وأبنائهم ويم يحون منه وينظرون إاءه وكان أبو بكر رحلا بكار لاعلاك عينيه إذا 
قرأ القرآن وأفزع ذالك أغراف قريش «ن التركين فأرساوا إلىابن 'قدغدة ققدم عليهم فقالوا 
إنا كنا أجر نا أيا بكر رارك على أن يعد ريه في داره نقد جاوز ذالك فابتى مسحءاً بغناء 
داره فأُعلن بالصلاة والقراءة فيه وإنا قد خشينا أن يفكن أساءنا وأبناءنا فائهه فإن أدبي أن 
يقتهر على أن يميد ربه فى داره فعل وإن أفى إلا أن يمان بذاك :له أن برد إليك ذمتتك 
فإنا قدكرهنا أن تهرك ولسنا مقرين لأنى بكر الاستءلان , قاات مائعة : فأنى ابن الدغنة إلى 
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وإنما الكا.ف بالإمكان 2 محسب الزمات والمكان 


وعجرد -صول الأمن له عليه الصلاة واللام من العدو بوصوله المدينة صلاها مخلاقه 
عدم الأمن من منع العدو لحتل ابلاد الإسلام للهسلمين منها الآن فإنه على فرض تقديرء كان 
عد تقرر وجويها فى ذمم السلمين وإت ذمهم لاتبرأ من ذلك الوجوب إلا بمحةق كا تقدم 
آنفاً مستوفى ( فقد تحصل) من جموع ماحرر ناه هنا بغابة التأمل والندقيق » والتوقفكايراً 
طلباً لاتحةيق » أن إقامة الجعة مطاوبة على ديل الوجوب من الملمين فى هذا الزمان مع, 
اءتلال العدو كسائر شعائر الإسلام وأنه لاإسقطها خوف توقع م:ههم لننا حيث أزاد المدو 
ذلك لأن <طاب اله مما المسلمين فى قوله تعالى ( يأها القدين آمنوا إذا نودى لاصلاة من يوم 
الجعة.فاسم! إلى ذكر اقه وذروا الببع ) الآرة لايزال منحياً على من تأخر من هسذه الأمة 
كن تقدم منها فلم يقيد بزمان عن زمان ولا بفريق من المسلمين عن فرءق لأن الأمر فى قوله. 
'عالى فاسهوا إلى ذ كر الله أى فامضوا إلى خطبة الإمام والصلاة معه كا فى تفسير ابن عباس 
وكا آخرجه ابن أبى شدبة فى معنى فاسهوا إلى ذكر اقه من أن المراد بذكر القه موعظة الإسام 
يتناول جنيع الأشخاصفى جميع الأزمنة والأمكنة إلامكانا لم تتوفر فيه شروطها كعدم تقرى 
الفرية السابق بان معناه أوكأهل البوادى ادبن لاجد مبنياً لهم ومحوهم ولأن الأحاديث 
الآتى ذكر يعضها فى التنده الأول صريحة فى عدم انقطاع الطاب بإقاءتها إلى .وم القياءة. لم 
اعم أن وجوب العة على المسادين الا كنين بحت حم العدو لابنافى شبرعاً وجوب الجرةعنهم 
على كلمن قدر عليها ووجد لها سبلا و سيأ انا إن شاء الله تعالى تحقق اكلام على الوجرةفى 
هذا الزمان عند حديث ويك إن الحجرة شأتها شديد الخفى حرف الواو(تنديهات)(الأوذ )فى 
الحث طى صلاة الجعة ولوفى هذا اازمان والترهيب من تركيا اغير عذر . فد روى ملم 
وابنءاجهوغير ها عن أبى هر يرة وابنعهر رضى اللّءنهم أمهما #مارسولاقهءلى اقهعليه وم 
يقول على أعواد منيره : لينتون أقوام عن ودعهم ابمعات أو ايختمن الله على ةلو عم ثم ليكونن. 
من ااغافلين ورواءه ان خزعة يلفط كم من حددث أن هررة وأف سيد الخدرى. وقوله 
ودعوم الجعات هو بفتص الواو وسكون الدال أى تركيم التعات . وعن ألى اعد 
الشمرى وكانت له صمية رضى الله عنه عن النى ه-لى الل عليه و-_ل قال « من ترك ثلاث 


جع اونا ا طبع الله على قأره . رواه أحمد وأبوداود والاىوالترمذى واحسئة وابن ماحة 


ل وعم سمه 





وابن خزمة وابن حبان فى سمحي ,ءا والحا تم وقال صمح على شرط مسلم . وفى رواية 
لابن خزعة وان حبان منترك الجعة ثلاثمن غير عذر فهو منافق . وأخرج أحمد بإسناد حسن 
والحاك وقال صمح الإسناد عن أبى قتادة رضى الله عنه أن رسول اقه صلى اله عايه وسلم 
قال : ومن ترك امة ثلاث مرات من غير ضرورة طبع الله مل قلبه » . وروى الطيراق فى 
السكبير بإسناد سن عن كعب بن مالك رضى الله عنه عن رسول اله صلى الله عليه وس_لمى 
قال : و لينتهين أقوام يسمعون النداء يوم الجمة ثم لايأتونها أو ايطبعن الله على قلومم ثم 
يدون من القاقلين » . وعن أسامة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« من ترك ثلاث جمعات منغير عذر كتب من الغافلين » . رواه الطبرانى فى السكبير من رواية 
جابر الجعنى وله شواهد وءن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « من ترك الجءة ثلاث جمع 
متواليات فقد نب الإسلاموراء ظهره»ع. رواه أبو يعلى موقوفاً بإسناد بح وأخرج البييقءن 
يد بن عبد الر<من بن زرارة قال : “معت عمر ولم أر رجلا منا به شدباً قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسام و منسمع اانداء يوم اللمعة فم يأتها ثم عه فم بأتها لم ممعه فل يأتها طبع الله 
على قلية وجعل قلية قلىب منافق » . وروى الترمذي عن ابن عباس أنه سثل عن رجل يدوم 
النهار ويقوم الآبل ولا يشهد الخخاءة ولا الجعة قال . هو فى النار والعاذ بللَّه . وقد روى 
الطيرانى والأصيهانى وغيرها عن سمرة رضى الله تعابى ءنه قال : قال رسول الله سلى ان عليه 
وسل ١‏ احضروا الجعة وادنوا مث الإمام فإن الرجل ايكون من أهل الجنة فيتأخر عن 
الجعة فيؤخر عن الجنة وإنه لمن أهلها » اه وروى ابن ماجه ءن جابر رضى الله عنه قال 
خطبنا رسول اقه ص_لى افه عليه وس-لم فقال « يأيها الناس توبوا إلى اقه قبل أن وتوا 
وبادروا بالأمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا الدى بينم وبين دبج إبكثرة ذكرك له 
وكثرة ااصدقة فى السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجيروا ءواعموا أن اله افتورض عبس 
الححعة فى مقاى هذا فى يوى هذا فى شورى هذا فى عانى هذا إلى يوم القيامة » فن ركها 
فى حداتى أو بعدى وله إمام عادل أو جائر استخفافاً با وجحوداً بها فلا جمع اله له ثمله 
ولا بإرك له فى أمره آلا ولاصلاة ألا ولازكاة له ألا ولا حج ل ألا ولا صوم له آلا 
ولا بر له حتى يتوب فن :تاب الله عله ع . ورواه الطراق أمن حديث فى سعد المدرى 
أخصر منه . وأخرج الإمام أحمد وسعيد بن منصور والنساق وابن أفى حاتم والطيرانق 
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صوته : يامعصر العرب هذا جدك القدى تلتظرون . فئار المسامون إلى السلاح فتلقوا رسولالله 
صلى الله عله وسل ,ظبر الحرة فعدل بهم ذات الدين حت 'زل بهم فى بنى رو بن عوف . 
وذلك يوم الاثين من شهر ر بع الأول فعام أبو بكر الداس وجلس رسول الله دلى الله 
عليه وسل صامتاً فطفق من جاء من الأنصار ثمن لم بر رسول اقه صلى الله عليه وسلمٍ محى 
أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول افه صلى الله عليه وسل تأقيل أبو بكر حتى طلل عليه 
بردائه فعرف الناس رسرل الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فليث رسول اله صلى الله عليه 
وسلٍ فى بنى عمرو بن عوف إضع عشسرة أيلة وأسس للسجد اقدى أسس على التقوى وصلى فيه 
رسول الله صلى اقه عليه وسل ثم ركب راحلته فسار #ثي معه الناس حتى بركت عند مسجد 
الرسول صلى الله عله وسل بالمدينة وهو يصلى فيه يومد رجال سن المامين وكان مر بدا ااثمر 
السهيل وسول غلامين يقيمين فى حج رأسعد بن زرارة ذال رسول اه صلى الله عليه وسلم حين 
بركت به راحلته » هذا إن شاء الله الأنزل ثم دعا رسول الهس اللهءلره وس الغلامينفساومهما 
بإلريد ليتخذه مسجداً قفالا : بل تمهبه لك يا رسول اقه , فأنى رسول اله صلى الله عليه وسلم 
أن يقب4ه منهما هبة حت ابتاعه منهما ثم بناه مسجداً . وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دنقل معهم البن فى بنيانه ويتقول وهو ينقل اللبن : 


(هذا الخال لاحمال' خيير هذا أبر ريما وأطهر ) 
ويقرل: (اللهم إن الأجر أجر الآخره فارحم الأنصار والماجره) 


فتمثل بشعر رجل من للسادين لم سم لى . قال ابن شهاب لولم يبلغنا فى الأحاديث أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ببيت شعر تام غير ه_ذا البيت اه بطوله بلفظ البخارى 
فى سحيحه . وقوله قل ابن شهاب في المواطع الثلاث فى هذا الحديث الطويل هو متصل 
بإسناد حديث عائشة المذكور , كا صرح به المافظ فى فتح البارى وأ<رج البخارى أيضاً فى 
مناافب المواجربن وفضلهموهذا لفظه ٠‏ وفىعلامات النبوة قصة<ديث اللهجرة تصصرة منرواية 
البراء بن عازب رضى اقه ءنه قال : اشترى أبو بكر رضي الله ءنه من عازب رحلا بثلائة 
عثر درهماً فقال أبو كر أعازب : مر البراء فلدءل إلى رحلى » فال عازب :لاء حت محدئنا 
كيف ضنءت أنت ورسول اله صلى اله عليه وسلم حين خرجتا من مكة والشسركين 
يطايرت؟ قال : ار'تحلنا من مكة فأحبينا أو سرينا لانذا ويومنا حتى أظهرنا وقام قألم الظويرة 


ع١‏ ل 


فرميت ,.صمرى هل أرى من ظل نأوى إليه ؟ فإذا صرة أنيتها فنظرت بقة ظل لها فوته 
ثم فرشت لانى صلى الله عليه وسلم فيه لم قلت له اضطجع بإنى اله » فاططجع النبى على الله 
عليه وسل ثم انطاقت أنظر ما حولى هل أرى من الطلب أحداً فإذا أنا براعى غنوب وقغنمه 
إلى الصخرة بريد منها القدى أردناه » ف-أانه فقلت له لمن أنت ياغلام ؛ ففال لرجل من قريش 
سماء فعرفته » فقات هل فى غندك من لبن ؟ قال نعم » قلت فهل أنت حالب لبنا ؟ قال نعم 
فأمر:» فاعتقل شاة من غنمه ثم أمرته أن ينفض ضيرعها من الغبار » ثم أمرتهأن :فض كفيه 
فقال هكذا ضرب!إ<دى كفيه بالأخرى فحلب لى كثبة من لين وقد <ملت لرسول اقه صلىاقه 
عليه وسلم إداوة على ها خرقة فصبت فى اللبن حت برد أسفله فانطلةت به إلى اانى صلى الله 
عليه وسلم فواففته قد استقظ فقات له : اشرب يارسول الله فشمرب حدق رطيت » نم فلت قلد 
آن الرحيل يارسول الله ؟ قال بلى فارتحلنا والقوم يطلبونا فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة 
ابن مالك بن جعشم على فرس له ء فقات هذا الطلبقد لحةنا يارسولالله فقال: لانحزن إن الله 
معنا . زاد فى علامات النبوة فدعا عليه النى صلى الله عليه وسام فارتطمت به فرسه إلى بطنها 
أرى فى جلد من الأرض» شك زهير فقال إنى أراكا قد دعو ما على فادعوا لى . فالله ١-كما‏ أن 
أرد عنكنا الطلب فدعا له النى صلى الله عله وسام فنجا فجعل لا يلتق أحدآ إلاقال كني ماهنا 
فلا بات أحداً إلا رده . قالووفى انا اه : وفىحديث اللتن كا قدمنا ظهور قوة #وكلر سول الله 
على الله عليه وسام فى الله وعظم منزلة أبى بكر رضى الله عنه حيث جءله الله مع نبيه وكان 
تعالى ثااثهما . وفى قصة حديث المجرة الطويل فوائد منها : خدمة التابع الحر للنتبوع فى يةظته 
واللاب عنه عند نومه وخدمة التاميذ لشخه وما تثمره من أازايا فى اأآل ا حصل الصدي.ق من 
الفضل فى الدنيا والآخرة . أما الدنيا فلا فضل فيها أعظم من إجماع المامين على أنه هو الأحق 
مذلافة رسول الله سل الله عليه وسلمو دعنهم له بعدالئراعأولا.وأماالآخرةفةددلت الأدلة أنه فيها 
م نأعظم هذه الأمة منزلة ندالله لاثيت فى الصحيحينمن أله.د خل اللنةمن جيم أبوايها م تقدم 
لنا فى هذا اللكتاب مع تبشيره بالجنة كسائر من إشير بها . ودفنة مع النى صلى الله عليه وسلم 
فى مكان واحد . ومنها عنية أبى بكر للنى صلى الله عليه وسلم وأدية مع وإيثاره له على نفسة 
ومنها أدب الأكل والشرب واستحباب التنظ.ف لا .ؤكل و,شرب . ومنها استصحاب5لة 
السفر كالإداوة . والسفرة . ولا يمدح ذلك فى التوكل . ومنها شراب اللبن اللدى محليه 
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جاز التعدد بحسب الحاحة وفد أص العاماء ص أنه يؤحد .ن النص معوى نعومية 3 وَحد ميف 
معنى مخصصه وطي الحاجة اذ كورة محمل قول ناظم العمل المطالق : 


والغ فيها ششرط أن تنحدا فى لاأصر بل يجحوزإن تعددا 


وكذًا قول القاث_انى فى شمرحه لختصر ابن الحاجب وقد مغى العمل فى حاضرة توأس. 
وغيرها من كيار الحواضر بالتعدد وشاهد ذلك | كابر العلماء واستمر أمرثم عليه فلا ينبغى. 
القشويش على الناس بذ كر تشهير النع واختلاف العاماء رحمة والجد قه اه منه بلفظه . قال 
العلامة سدى محمد الطااب ابن العلامة سيدى حمدون بن الحاج فى حاشيته على شرح للرش_د 
المعيق بعد تلخرص كلام الرهونى المذ كو ر مانصه : فإن حك التعدد صارمنهم >الإجماع بعد تقرر. 
الحلاف وهو رافع له عند بعض الأصوليين اه اراد منه ( إذا عدت ) ماجرى من الخلاف فم 
صلاة الامة إذا تعددت صلاتها فيللساجد ببلد واحد هل تصح العة فى غير ااءترق أو لاتصح . 
مع أن معتمد مذهب الشافعى وجوب صلاة الفاهر بعدها فى مثل مصر ويغداد وشبههما من 
البلاد الكبيرة التى تتعدد فيها صلاة الخجمة بالمساجد . بل قال الجلال السيوطى في رسالته ضوء 
الشمعة ال مذكورة فى كتاءه الحاوى ليس الشافعى نص محواز التعددأصلا لا فى الجديد ولا فه. 
القديم . وقاعدة مذهينا للالكى مراعاة الخلاف الخارج مع أن خليلا صرح فى متنه ببطلان 
الصلاة خلف الفاسق بناء على اشتراط عدالة الإمام وإن كان الممتمد كراهتها خافه فقط . 
وكان الواجب علينا الآن اعتقاد وجوب ضلاة الهمة لفوله تعالى : ( فاسعوا إلى ذكر الله وذروة 
البيع ) الآءة والجماعة فها فرض لاسنة وحال أأكة الصلاة الآن على ماهو علوم من حلقلكحاهم 
غالباً وهر فق بلاريب وإن م قل بتملقه بإلملاة هم عدم توق كثير منهم اليوم المحرم ٠‏ 
كاغتياب الناس . فقد صرح صاحب الميسر الصثير . فى بيان أمثلة الفسق مجارحة . بأن منه 
من ينتاب الناس ومن لايق الحرام كا ذكره القباب فجمل هذين من الفسق بجارحة ( فاعلم» 
آنه يتأ كد علنا الآن احتياطاً فى هذا الزءان أن نصلى بعد صلاة الجعة طلباً لتحقق براءة 
ذتمنا من فرض هذا الوقت الدى هوالظهر فى الواقع حيث لم يكن إمام الملاة مستوفياً شمروظ 
الإمامة » فق هذه الحالة تشرع لنا صلاة ااظهر ا-تماطاً للاشتباه الحاصل لنا فى متها بيه 
الاثام بالفاسق مجارحة لأن من انق الشبهاتفقد استيرأ لدينه وعرضه كا فى حديث ااه سيعين ‏ 
ؤقد قال المفرى فى إضاءة الد«ءنة : 


:ةا 





وذو احتتاط فى أمور الدبن 2 منفر من شلك إلى .دين 


ولأن القدمة لانبرأ من هذا الفرض إلا بتحقق أدائه طى الوجه المشروع وحيث لم يكن 
تإمام الجمعة مرضياً فى دبنه تحقيقاً فلم ,ؤد فرضها طى الوجه المسروع فصلاة الظهر ؛دها 
ا<تياطاً حيث لم يكن مرضي فى دينه إما أن تنكون واجبة إن مشينا ول قول خليل فى مختصره 
ببطلان الصلاة خاف الفاسق أوتكون مندوبة إن مشينا طالقول بكراهة الصلاة خلفه لتمذر 
؟اسلامة من فسق أمة المساجد بالوصف المذكور فى هذا الزمان غالبا مع أن مراءاة خلاف 


الشافع.ة أو غيره من قواعد مذهبنا المالى كا أغار إليه ناظهها بقوله : 


هم 
وهل براعى كل خاف قد وجد أوالمراعى هو مشهور عهد 

وقد علامت أن المعتمد فى مذهب الشافعية وجوب صلاة الظهر ,هدها فى مثل «صر عند 
تعدد المساجد ( ولا يقال ) حينئذ :نا صلينا ست فرائض لأن صلاتنا الظبر بهذا الوصف عْراة 
من صلى إحدى الفرائض اس لم طرأ له الشك فى صمة صلاته لسيب من الأسباب قل 
خروج الوقت فتجب عليه إعادتها حيلئذ . ولايقال إنه صلى ست فرائض لأن صسلاته منوطة 
بنيته التى محلها قلبه . وقد ثبت فىالمديحين قوله عليه الصلاة والسلام :( إعا الأعمال بالنيات 
ع إعا لكل امرىء مانوى » الحديث وهذا الصلى لم ينو أنها صلاة سادسة بل نوى أنه صلى 
ا«تياطاً لتحصيل أداء صلاة مفروطة عليه فى هذا ااوقت بسب كونهلم يتحةق براءة ؤمته 
بصلاته خلف الفاسق مجمارحة . وإن كان امعتمد صة صلاته حلفه إن لم .تعلق فسقه بالصلاة ء 
وقولى بل نوى أنها صلاة مفروطة عليه فى هذا الوقت الخ . أىنوى تأ كد ندب صلاة الظهر 
'أى هى فرض عله على القول ..طلان صلاة الجمعة خلف الإمام الفاسق مجحارحة . وقد عامستث 
أن وجوب الا<تداط فى مثل هذا من قواعد الشمرع وقد كنت نظمت أبياتاً فى هذا الموطوع 
بحن ذكرها هنالمناسبة المقام لذ كرها وهى : 


تشرع خوف أن :-كون باطلة 
صلاتنا الظور وذا الحم انب 


لفببح د عة دن تسساهلا 
كمالق الاحة بالإدمان 
لستحله للا 2 سل 


أما اذى لهك تأو.لا 


خاف الأمة الصلاج الفاطلة 
على من انم يمن ليس محب 
عا دن الدن ضرورة حلا 
خلاف شيرع المصعاق المدناى 
ذو ردة لاص دن حال 
مراعباً فيه دواماً قبلا 


سامةؤ - 








فى مرسل واولا أنت ما انتظرنابه فإذ قد جثت فأنت الغاءة والكفاية » قالأبو بكر :فصر قتهم 
على أحسن مس » وسألت عن النى صل اقه عليه وسل فقيل فى مزل خديجة ففرعت عليه 
الباب فرج إلى . فقلت با عمد فقدت من منازل آهلك وتركت دين آبائك وأجدادك قال 
يا أبا بكر إنى رسول لَه إلك وإلى الناس كلهم فآمن بلله , فقات وما دليقك على ذلك ؟ قال 
الشبخ الدى لقبته بالهن . قلت وك شيخ اقبت بالعن » قال الشيخ اقدى أفادك الأبيات قلت 
ومن خبرك بهذا ياحبيى » قال الملك العظم القدى يأ الأننياء قبلى , قلت مد يدك فأنا أشهد 
أن لا إله إلا اله وأنك رسول الله » قال أبو بكر : فانصرفت وما بين لابنها أشد سرورآءن. 
رسول الله صلى اله عليه وسام بإضلاى اه . وقد استمر أبو بكر مع رسول الله صلى الله عله 
وس مند أسلم بكة وفى طرءق الحجرة وفى المدبنة إلى أن توفاه اله وشهد المشاه_د كلها . 
وكانت الراية معه يوم تبوك . وحج بالنساس فى حاة ردول الله صلى الله عليه وملم سنة: 
تسع ولقبه لل4ون بعده خلرفة رسول اقه . وقد أسل أبوكأءه وهو آفضل الصحاية ما تقدم 
فى شرح الحديث السابق لهذا . ومن خصائصه : أنه لايوجد فى الصحابة من يكنى 
أبا بكر غيره إلا ما ذكره الهافظ فى الإصابة عن شداد بن الأسود بن شعوب أنه يسكنى 
أيا بكر أيضاً وهو اذى رثى تتلى يدر هن لأشمركين بالأبيات المذكورة في ميم البخارى 
وهى التى أوها : وماذا بالقليب قليب بدر . الخ الأبيات ٠‏ قال ثم أسل ابن شءوب بعد 
وأبو بكر بن شءوب هذا هو الذى دوج أم يكفر الكلءية زوج أنى بحر الصديق لأن 
الصديق طلةبا لما هاجر فَتَرْوجها ابن ©هيا هذا الشاعر الدى رنى آتلى بدر من الدشركين 
بالأببات الشار إليها وامه وجه تكنيته بأبى بكر 'زوجه بأم بكر للذكورة نظير ما وقنم 
السديق إذالم يعرف وحه لاكنيته بألى بكر إلا زوجه ها كا حقةته بالاستقراء التام وقد 
روى أبو بكر عن النى صلى الله عليه وسلٍ مائة واثنين وأر بمين حديئاً اتفق البخارى ومسلم 
على تة منها وانفرد الخارى بأحد عشر ومعلم محديث . روىعنه حمر وعمان وءلىي 
وعبد الرمن بن عوف وابن مسعود وابن عمر وابن “مرو وابن عداس وحديمة وزيه 
ابنثابت وعقبة بنعامر ومءةل بنإسار وأنس وأبوهريرة وأبو أمامة وأبو برزة وأبو مومى. 
وابنتاء عائشةوأسماء وابنه عبد الرحمن وغيرثم من الصسابة وخاق كثير من كيار التابعين . وكان 
أدض محيفاً خفيف العارضين مرق الوجه نانىء اطبهة مشرف الوركين يل الصورة : 


) وقد رأيته ( فق الوم مرة واحددة بعل توطنى لمر كأنه ذاهب أنا وبعض إحواف إلى 


هو 


(رواه) البخارى”" والافظ له ومسلم عن أبى بَكْر الصد.ق رضى اف عنه عنم 
رسول الله صلى الله عليه وس . 


لام يا أب بكر" " تا مَتمكَ أن تبت إذ أمَرمكَ فالأ بُو كر تنا أن 





المدينة لأنورة أماتنا الله على الإعان بها . وقد وردت فى فضله أحاديث كثيرة فى الصحيحين 
وغيرما :مها توك دلى ال عليه وس ؛ ضدوا كل خوحة إلا خرنة ابه بكن ٠‏ ومنها غير ذاك» 
اكتفينا عن ذكرها بثمبرتها . ومن أعظم هناقبه قول الله »الى ( إلا تنصروه فقد نصره الله 
إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ همافى الغار إذ يول لصاحيه لا محزن إن الله معنا ) 
فإن المراد بصاحيه أبو بكر بالإجماع لأنه ارد بهذه لانقبة وكان يقيه بنفسه في الغار وخارجه 
ياهو «شهور مروى بالأسانيد . وهناقيه رذى الله عنه كثيرة جداً أؤردها جاءة بالتصيف 
وترجته فى تاريخ ابن عساكر قدر محلدة كا اله اللافظ فى الإصابة ولفظ الأزرجى 
فى الخلاصة وترته فى تاريخ الشام فى عجاد ونصف , وكانت وفاته يوم الإثنين فى جمادى 
الأولى سنة ثلاث عثمرة من الجرة وهو ابن ثلاث وستيق دسنة . وذكر ابن سعد من طريق 
الزهرى أيك أبا بكر والحارث بن كلدة أ كلا زيرة أهديت لأبى بكر وكان الحارث طبييا 
فقال لأنى بكر : ارفع يدك وال إن فها ام سنة فل بزالا عللين <ت مانا عند انةضاء السنة فى 
بوم واحد . وبال تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطر يق ٠.‏ 


(1) أخرجه البخارى فى علامات النذوة فى الإسلام وفى آخر باب هجرة اانىهلى الله عليه 
وسلم وأابه إلى لادينة وفى نضائل الأسحاب فى باب مناقب الهاجر بن وفضلهم ومسل فى أول 
كتاب فضائل الصحابة رذى اه عترم فى باب فضائل أن بكر رذى الله عنه . 


8 3 3 
)0 قوله دلى الله ها.ة وسلم ) با أيا إسكر مامن.ك اخ ( « سدية لك 3 لبجم 
والافظ لال.حارىي عن راويه .مل 'ن سعد أا-اعذع رذى الل ءنه أن رسول اله د-لى أاله 
ففال : أتصلى لاناس فأقيم ؟ قال نعم , فهلى أبو بكر قجاء رول الله سلى اله عايه وسلم 


سا عهةؤا ده 





الجمعة . وقد تقل الشيخ سيدى حمد بن المدنى قنون فى حاشيته على الرهونى عنابى المواهب 
الشعرانى مانص المراد منه . ومن مسائل الاختلاف فى الجمة قول الأيمة الأربعة إنه لايحوز 
تعدد الجمءة فى بلد إلا إذا كثروا وعسر اجتاعبم فى مكان واحد . وقال الطساوى جوز 
تعدد الجمعة فى الل الواحد محسب الحاجة ولو أ كثر من ج“عتين وقال داود الجمهة كسائر 
الصلوات موز لأهل اللد أن يصلوها فى مساجدثم ثم قال بعد توجيه كل ( فإن قلت ) 
ها وجه إعادة بعض الشافعية الجمعة ظهراً بعد السلام من الجممة ( فالجواب ) أن وجه ذاك 
الا<تياط والخروج من شبهة منع الأمة التعدد . أو خوف وقوع التعدد يغير حاجة كما هو 
مشاهد فى | كثر مساجد مصصر وغيرها . فقد صار العم.ان الذين .ةرأون على قبور الأ.دوات 
أو الأب اب ,فلوس مخطبون ويصلون بالناس الجمعة من غير كير . مع أن مذاهب الأممة 
تَقتفى أن جواز التعدد مثسروط بالحاجة فكان صلاتها ظهراً فى غابة الاحتياط.. وإن كانت 
الجمعة #.سة على مذهب داود فافهم اه وفي رسالة الشببخ يوسف النبهانى المذكورة فى بحث 
له مانصه. وبسد هذا كله فكينيا كان الأمر إذا تددت الجمعة لحاجة أو اير حاحة 
فلا ضرر ولاءشقة على المسل بصلاة الظهر بعدها . بلى له الذفع العظيم والثواب الكثير نواب 
الفرض على القول بوجوببها أو ثواب الندب مراعاة للخلاف اه المراد مته بلفظه . وقال فمما 
قبل هذا وقد :يهن أن صلاة الظور إذا لم :كن فرضاً بعد الجمعة إذا تعددت . فلا أقل من 
أن تسكون سنة مراعاة لحلاف من منم التعدد مطلقاً . ؟إمامنا انشافمى رضى الله عنة . فعلى 
كل حال هى مشسروعة ومأجور فاعلها فقجميع المذاهب . نع صلاتها جماعة #أصوصة بالشااعية 
وهى فرض كفاية عندهم كم قاله الشمس الرملى . وغيرثم صلبها منفرداً اه بلفظه . 


(التذيه الثالث) قال الةرافى فى الذخيرة مانصه : فرع فى الجواهر.صلاة الع ذرضعلى الأعدان 
القوله تعالى ( إذا نودى لاصلاة من نوم الخجمة فاسعوا إلى ذكر الله ). والأمرللوجوب . قال ,عض 
أدهل العلل على ااكفاية 5 ومنشأ الخلاف هل الفهسود إصلاح ااهلوب بأاواءعظ والخشوع هم 5 
أو إظبار الثعائر وهو حاصل إاللءض فبخص اه بلفظه . وف الميسير المغير عد قول خليل 
وميحر ما نه . وأما نفس السهوى إللها فواحب لقوله تعالى: ( فاسعوا إلى ذكر الله) أه يلفظهة. 
الدمشق الشافعى المتوفى سنة نما عائة وتع وعششرين فى شسرحه لين أبى شجاع المسمى كفاية 
الأخبار ٠.‏ فل قصل تشرائط وحوت الجة مائصه : ولا تتعقد ( “ف الج.حعة ) بالآناتث 


اسه 





عرلا بالصديان . ولا بالعييد ولا ال_افرين . ولا الستوطنين شتاء دون ااصيف وعكده . 
عر الغريب إذا قام ببلد واغذه وطناً صار له حي أهله فى وجوب الجعة وإن لم يتخذه . بل عزمه 
الرجوع إلى بلده بعد مدة #رج بها عن كونه مسافراً قصيرة كانت أو طويلة . كااتاجر وللتفقه 
والذى برحل من بلده من قلة لأناء أو خرف الظلمة قائلهم الله ٠‏ ثم عزمه يعود إذا انفرجأمره 
فوؤلاء لانلزمهم المجمعة ولا تاعقد بم على الأصم اه منه بافظه ( قلت ) وما ذكره ليس بعيداً 
من مذهبنا المالكى لأن الإقامة القاطعة للسفر دون قصد الاسترطان لا حب بها الجمعة عندما 
إلا تبعاً لأهل اليلد . فلا يعد صاحا من الاثنى عشسروإن حت إماءته نظراً لوجوما عليه تبعاً. 
#الل-افر مادام مسافراً لامب عاره الجمءة فى مذهينا . ومثله الرأة والعبد وإن عضر كل ممم 
>-_لانما لأن عذرمم م م حال حورم . فلهم الخروج من السجد م أشار إ-* على 
الأجهورى بقوله : هد 
وماطي أنثى ولاأهل افر والعيدفملها وإن كل حدر 
ذإن صلاها المسافر المالكى القم تبعاً لأهل الب مع جزمه بالعود إلى وطنه هتى زال 
لانع له عن العود . فلا ينافى ذلك كونه مسافراً حةيقة وعرفاً . وحينئذ فلا فرق بين مذهينا 
وبين ماذكره الحصنى الشامى إلا أنها تحب عندنا على المسافر بالإقامة القاطعة لاسفر تعا 
لأهل البلد . وماذكره الحصنى ظاهره أن الأصح عندثم أنها لانجب عليه مادام ناور ااعود 
إلى وطنه حيث زال مانعه والله أعل ( التنديه الخامس ) فى حي الاقتداء بالبدعى فى الجمعة أو 
غيرهامن الصلوات للفروضة . فالحم عندنا معثر للالك.ة فيمن اثتدى ببدعى أ«رورى 
نسبة لحروراء قرية من قرى السكوفة من الخوارج خرج أهلها عن طاعة على رضى الله عنه 
وكفروا الناس بالذنب . وقد اختافت أقوال العداء فى تسكفيرهم فم نالعداء ٠ن‏ اكفرنم ونم 
من جعل الأصح عدم :_كفيرثم . إعادته فى الوقت الاختيارى . وآيل يعيد أبداً إلا أن يكون 
الإمام واليا. ذاكره ابن الحاجب وغيره ومثل الخرورى للءمزلى والقدرى بفتح القاف وتموما 
عن يشك فى كفره خلاف من يقطع بكذرء كن بنفى كر» ت_الى عالاً ومن يقول إنه .»لم 
الأشياء جملة دون تفصي!.' ومن يفسر الفرآن برأيه . كا قاله عبد الباق الزرقنى وجعل شيغهُنا 
العلامة الشبخ أحمد بن أحمد بن الحادى الشتقيطى إقلما فى شر حه لحتصر خرل لاسدى بااننىهذا 
الخلاف الذ كور فى البدعى الحتلف فى :كفيره . لافى اليدعى القطوع عدم كفرء . حيث 
قال بعد ذكر الإعادة فى الاختيارى لمن التدى بالدعى الحتلف فى تمكفيره ما نصه : 


عمهةاس 


ع2 -. تو 


ف 0 لأتم قا 5 5 ا إذا سبح ألدفت إليهء و ًز ألتمفرق ل للنسّاء (رواه) 





الإماء.ة و>تمل أنه حمد اله مل ادو أعم من الإسامة فى هذه السلاة فط بل علها وعلى 
الحلافة ار.سول اقه سلى الله عايه وسل لأنه لما رضيه إماماً 4ه صلى الله عليه وسل ققد رطيه 
هن باب أحرى إماءاً ليع الأمةبعده. وفيهآن المرءقد يكون في ,عض صلاته ماما وفى بعضها 
«أءوءاً . ويه أن الرجل لو خالف المشروع فى حقه من التسبيح وصفق لم تبطل صلاته لأن 
الصحابة صفقوا في صلاتهم ولم يأمرمم رسول الله عليه الصلاة والسلام بالإعادة وفيه جواز 
العمل البسير في ااصلاة لاسما لماحة الصلاة لما صل دن :صفيةهم والتفات أبى بكر وهذا 
عهل سير . وفه جواز الااتفات لااتفات أبى بكر لما أكثر الناس التصة.ق . قال عياض : 
ونه .خواز إماءة المنغول على أن بعذضمم تأول إشارته عليه الصلاة والسلام [ايه أن اثبت 
مكانك على أن ممناه ائبت مكانك مأموماً و.تقدم النى على اقه عليه وس ( قات ) تأويل هذا 
البعفى بعيد جدا كما هو واضح من سباق الحديث نفسه قال اانووى وفيه استحباب الخد عند 
حدوث اانحة إلى غير ذلك ما .ها ٠نه‏ ما في تتبعه الطول للدل » وهذا الحديرثكأخرجه 
الشرخان أخرجه أبو داود واانانى فى سائما ( وأء٠‏ راوى الحديث ) فهو سهل بن سعد 
بن خالد ءن ثعابة بن حار“ة بن 7 ن الأزرج بن ساعدة الأنصارى الاعدى من مشاهير 
الصحابة يقال كان اس ْنا فغير هاانى » لى له عايه وله وسَلم حكاء ابن حبان يكنى أ االعباس 
وله مالة حددث وعانية وكانون ع اتنق اابخارى وم-لم على 'عانة وعشير بن منها وانفرد 
البخار ى بأحد عنم . روى عن رسول الله «لى الله عليه وسلم وءن ألى وعاصم بن عدى 
وعمرو بن عندسة وعن «روان؛ومروانأصةر منهوروىعةةه ابنه العباسوأنوحازمواازهرى 
وآخرون وتد طال هرد -تى أدرلة الأجاج بن يوسف واءتحن ممه أرلل اجاج سنة 
أربع وسبعين إلى سبل بن سعد رضى الله عنه وقال ل ماءنعمك من نصر أمير المؤمنين مان 
نال قد فعاته قال كذبت ثم أهر به علتم فى ءنةه وتم أ ضاً فى ء:ق أنس إن مالآك رذى اقهءنه 
<تى ورد عايه كتاب عبد الك بن مروان فيه وختم فى يدجابر بنءبدالله بريد إذلاهم بذلك 
وأن متهم الناس ولاإسمهوا هنهم قال الرهرى : مات الى صلى الله عايه وسلم وهوابن 
حمسن عثسرة سنة وهو آخر *ن مات بالديلة من الصدابة . مات سنة إحدى ونسعين ءعن 


عامة| سس 
البخارى”" واللفظ له ومسلم عن سهل بن سعد الساعدى رضى ان عنه عن 
رسول الله صلى اله عليه وسلم . 


20م 


سه - يباور" أعينته_بأموء إن أمر فيك اولي إخوا كح ولكم 





مائة سنة كنا قاله أبو نعيم » ولال الواقدى : عاش مائة سنة وكذا قال أبو حاتم أيضاً وزاد أو 
أحكثر وتهل سنآ وآسعين وزعم أنه ءات بالإسكندرية غير صواب : ذااصواب أنءن مات 
مها ابنه الاس أم1 هو فات بالمدينة قال ابن سعد وهو آخر من مات بالمد.نة من ا'صسابة قال 
أبو حازم سمعت سبل بن سعد يقول لو مت لم تمعوا من أحد يقول قال رسول الله >لى الله 
عليه و-لم . وبالله تعالمى التوفيق . وهو الهادى إلى عواء الطريق . 


(١)أخرجه‏ البخارى فى أبواب صلاة الجاعة فى باب من دحل ايوم الس فجاء الإءام 
الأول فنأخْر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته وقى أبواب العمل فى الصلاة فى باب ما مجوز»ءن 
التسبيح والخحد فى ااصلاة للرجال وفي باب رفع الأبدى فى الصلاة وفى باب الإشارة فى ااصلاة 
وفى أول كتاب الصاح وفى كتاب الأحكام فى باب الإمام يأنى قوم فيصلح:ينهموه-امفيكةاب 
الصلاة فى باب استخلاف الإمام إذا عرض ف عذرمنمر ضأو سفر وغبرهماءن صلى بالناسالخ. 


(0) قواه صلى الله عه وسلم ( يا أباذر الخ ) : سبه كا فى الصحسين واللفظ. 
للخارى بإسناده إلى الملعمرور بن سويد قال ؟ أهيت أيا ذر بالريذة وعليه -4 وط غلامة 
حلة فسأله عن ذالك ؟ فقال إتى سابست رجلا قعيرته ب 4 فال لى اانى صلى اقه عليه وسلم: 
(يا أباذر الخ ) وقد جاء فى سيب إاباس ألى ذر غلامه مثل لبسه أثر مرفوع أخص من 
هذا أخرجه الطيراتى عن أبى أمامة أن اانى «لى لله عايه وسلم أعطى أيا ذر عيداً فقال : 
أطدمه ما تأكل وأابسه اتليس : : وكان لأنى ذر ثوب فشقه نصفين فأعطى الثلام نصغه 
فرآه النى صلى اقه عا يه وسام فأله : قال قلت يارسول لله ؟ أطعمرثمتما تأكاون وألبومم 
ع تل.سون قال : عم وأبو ذر بالذال المدمة الفتوحة واشذد الراء هو سات إهم الهم 
والدال الرءلة وقد فدح ادال بن حنادة فم م اتغفارى السابق فى الإسلام اازاهد 
القائل فر.ة ١١‏ زاد من الال على الحاحة . وستألى ترحمته فى شح هذا الحدرث ,ا<:تصار. 


ساكم| - 
(رواه) البخارى” * واللفظ. له ومسلم عن ابن مر رصى الله عنهمأ عن رسو ل الله 


صلى الله عليه وسلم : 
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إلى نظرالله تعالى إلمهم وافتقارثم إلى رحمته التىوسءت كل ثىء وهذا الحديث أخرجه أبوداود 
فى الآباس . والنسان فى الزينة . وفيه فضيلة لأنى بكر رضى الله عنه حيث شهد رسول اله 
صلى الله عله وسلم له ءا ينافىما يكره. لقوله إنك ات من يصنءهخيلاء . وعدم نظره تعالى نظر 
رحمة ان بره خيلاء عام يتناول الرجال والنساء . لكن زاد النسافىواائرمذىوححه فقالت 
أم ساءة ف-كيف تصنعالنساء بذيوهن. فقال يرخين شبراً . فقالت : إذن ::-كش فأفدامهن ٠‏ 
قال فبرخين ذراعاً لاإزدنعليه. وعند أبىداود عن ابن #رقالر خصرسولاقه >لى اق عليهوسلم 
لأمبات المؤمنين شبراً ثم استزدته فزادهن شيراً . ف-كن يرسان إلينا فنذرع لمن ذراعاً . قال 
القفسطلاق. ففيدقدر الذراعاللأذون فيه وإندشيران بشبر اليدالمتدلة (قال مقيدء رحمهاق تعالى) 
وفى هذا القدر تحديد اذل المرأة المطال الستر المثار له بقول خاء.ل فى #تصره وؤيل امرأة 
مطال استر الخ وبالله تعالى التوف.ق . وهو الهادى إلى سواء الطريق : 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب فضائل الأاب فى فضائل أبى بكر فى باب حدثنا الحيدى 
وفى كتاب الاباى فى باب من جر إزاره من غير خ.لاء وفى باب من جر ثوبه من الخدلاء 
ومسل فى كتتاب الاباس والزينة فى باب حرم جر الثوب غيلاء وبيان حد ماعوز إرخاؤه 
إلبه ااخ . 

() قوله ( من جوز غازياً ) بتشديد الهاء من التجهيز أى من هرأ ااشازى أسباب سفره 
بشىء قابل أو كثير من ماله أو من مال الغازى ( فى سبل الله يدير ) أى من هأ 
وأحضر غير كائنا ماكان لاغازى ولو إبرة خط بها ثيابه أو خبطا أو غير ذلك ( نقد غزا ) 
يءنى أن له مثل 1< ر الغازى وإن لم بغز زحقيقة من غير أن .نقص من أحر الةازى ثىء 
ووحه ذللك أن الغازى لاتأنى منه الهزو إلا بعد أن يكف ذلاك العمل . قصار الحهز له كن 
يباثشر معه الفزو . واسكنه يضاعف الأجر ان جهزه من ماله ما لايضاعف ان دله أو أعانه 
.إعانة حردة عن بذل المال . نعم من تحفق عدزه عن الغزو وصدقت نيته أت لانختاف 


في أن أدره بطاعف 3 العامل اياعر م ورد فيدن نام عن «زبه لأت دن ص_دقت 
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نهته وعاقه عائق دلت الأحاديث ص أنه يعطى طى قدر نيته مثل ما يمطاه من عمل دون 
نقص عنه . ما دل عليه ما أخرحه البخارى فى صحدده فى غزوة تبوك بعد باب تزول النى 
صلى اف عاره وسلم احور . بإسناده التصل عن أنس بن مالك رذى لله عنه أن رسول اه 
صلى الل'عليه وسلم : رجع من غزوة تبوك فدذا من المدينة . فقال وإن بالمدينة أقواماً ماسرجم 
مسيراً ولا قطءتم وادياً إلا كانوا معكم . فقالوا يا رسول الله وعم بالمدينة ؟ قال وهم بالمدينة 
يهم العذر »م أه فقد دل هذا الحديث ص أن “ن حدسة العدذر عع جزم أدته على السير فى 
الجهاد أو فى أى يه_ل من أ عمال الير له أجر من عه_ل ذلك العمل يسيب جزءة بنيتة على 
فمل ذلك العمل الصا فهو دابل علي أن السير فى الأعمال الصالحة محصل بالروح لاعجرد 
ادن فقط . بل ورد فى الحديث : أرت نءة المؤمن خير من عمله . و.-كف.ك مالى هذا 
الحديث الصحي.ح الذى رواء البخارى فى هؤلاء القن ثم بالدينة وقد بلغت هم نيتم مباغ 
أولتك العاملين بأبدانهم وثم على فرشهم فى بوتهم . فالمابقة إلى الله :الى وإلى الدرجات 
العلى إكا تكون بالنيات والطهم لاعجرد الأعمال . فإن صاحيها العمل فقد تم المراد لاعامل 
وإن منعه عن ذللك عذر صمح م فى ه_ذا الحديث فقد حصل له أجر ليته . فض-لا من الله 
تعاللى . والأحاديث فى هذا المءنى كثيرة . وأسس الءاماء من ممناها لاعدة مى أن كل من وى 
خيراً فغاب عنه بعذر <ةيق كغفلة وسفر ومرض وغير ذلك من الأعراض المائعة ها زواء 
المسلم حصل له أجره . 5 أشار إإيه صاحب روطة الامرين بقوله : 


ودن وى الخر سكن ول غاب 4 فأجر ما وى 4 حاب 
كنفلة | وسفر 2 ومرض) وكير وغير ذا من عرض 


( ومن خلف ) بتخفيف اللام ( غازياً فى سييل الله عير ) أى قام بده فى أهله 
وفى كل من يتركه بعده بأن ناب عنه فى مراعاة أهله وقضاء مآرمم فى زمان غببته وفهل 
م ما أمسكنه مماكان يفعله الغازى ( فقد غزا ) أى حصل له أجر ااغزو من غير أن بنقص 
من أجر الغازى ثىء, . لأن فراغ الغازى ااغزو واشتغاله به إسيب قيام غيره بأمر عياله كان 
محا عن فعل ذلك الذى خلفه فى أهله مخير . قال الشيخ عحى الدين النووى : معنا أ:ه صل 
4ه أجر سيب الذزو . وهذا الأجر صل بكل جماز قل أو كثر . واسكل خااف له فى أهله 
يخبر . من قضاء حاجة لحم أو إنفاق عايهم أو ذب عنهم وغير ذاك . وءتاف الثواب /#در 


ق ذلك وكثرته . قال الأبى : عند شرح ومن خلف غزيا فى أهله ققد غزا . قات الأظور 


سرهم - 


روايتيه للذكورتين الفظ البخارى » إنك امرؤفيك جاهلية إخوانتم خولتم سجعاهم الله نحت 
أنديعله ن كان أخوه نحت يديه فلطعمه نما بأكل ولليسه مما بلبس ولا تكافوهم مارخلبهم فإ 
كلفتموثم فأ عينوسم عليه » وهذا الحديث تستنبط دنه أحكام قفيه النوى عن سب الابيد ومن فى 
معناهم والنهى عن تعيرحم آبائهم والحث هى الإحسان إليرم والرفق بهم . بأن لايكلفوا من 
العمل ما لارطيقهون كالدابة:فلا تكلف من العمل ما لاتطيق ونجب نذفتها إن لم يكن مرعى 
وإلا بعت وفه أن التفاضل الحةيق بين المسامين عا هو فى انتقوى فلا ,ؤ.د ااشر.ف النسب 
نسبه إذا لم يكن من أهلالتقوى ويفيد الوضيع النسب واه الالله الى ( إن 1 كرمم عندالل 
أنفام ) : وفيه جواز إطلاق الأخ على الرقيق . وفيه الحافظة عى الأمر بالمعروف وانهى عن 
النكر ء وهذا الحديث م أخرجه الشيخان أخرجه أبوداود وااترمذى فى سننبءا مع اختلاف 
فى:الأإفاظ ( وأما راوى الحديث ) فهو أبو ذر الغفارى رضى الله تما لى عنه نسبة لغفار بكسر 
النين المعجمة , وقد نقدم ذ كر أول إسلامه » فقد ذكرته فى آخر شرح حديث : ما أحب أن 
أحداً لى ذهيا الخ الذى هو من روايته رضى اله عنه » وقد اقتصرت هناك فى أول إسلامه 
عي ما أخرجه البخارى فى باب آصة زمزم مربي رواة ابن عباس فى ذلك وقد تقدمت 
ترجمته عند حديث : ثم الأخسرون ورب الكعبة الخ #تصرة . ولتيرك الآن بذكرها 
مطولة إذ اكلام عليها طويل لأن هديه حسن جميل . فأقول : أبوذر الصحالى الزاهد الشهور 
الصادق البجة عتلف فى اسمه واسم أيه والشهوز أنه جندب بن جنادة واختاف فا بعد 
جنادة » فقيل جنادة بن قدس بن عهرو بن صعير بن <رام بن غفار . وقلل «ندب بن جنادة 
ابن صمير بن عبيد بن حرام بن غفار . ول جندب بن جنادة بن سفيان إن عبد بن حرام 
ابن غفار . وغفار بن مليك بن ضدرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيعة إلى آخر 
النسب الشير يف المتصل بعدنان» تفار النسوب لما أبوؤذر قبيلة هن كنانة » وأمه رملة بلت 
الوقءية غفارءة أيضآً . وقد كان إسلام أبى ذر قدعاً فهو من الابقين إلى الإسلام » يقال إنه 
أسام بعد ثلاثة ويقال بهد أربعة ويروى عنه أنه قال : أنا رابع الإسلام؛ ول كان خاصاً 
وقصة إسلامه في اله حدين على دنتين بينهما اختلاف ظاهرء قاع:_دى الإخارى قد #قدمت 
لنا الإحاة عليه . وما عند مسلم مخالفه فقد أخرج من طرءق عبد الله بن الصادت عن 
ألى ذر قصة إسلامه بطولها . وفيها وقد صلت ها ابن أحَى قبل أن ألقى رول الله صلى الله 


اوها ب 





عليه وس بثلاث سنين فقال له الخاطب ان ؟ قال لله » قال قات فأين توجه ؛ قال أنوجه حيث 
.يوجهنى ربِى الخ ٠‏ وبعد ما أسام ١‏ نصرف إلى لاد قومه فأقام بها <تى قدم رسول الله صلى الله 
عليه وسالم المدينة ومضت بدر وأحد ء والخندق ء ول تتأ له الحجرة إلا بعد ذلك , و1ا تدم 
على اانى صلى الله عليه وسلم بإلدينة ححبه إلى أن توف صل الله عليه وسلم لم خرج بعد وفاة 
أنى بكر إلى الشام فام برل مها <تى ولى عمان ْم استقدءه عمان اشكاوى معاوية فنقاه وأسكئة 
الريذة إلى أن مات بها ما سأذكره فريئاً إن شاء الله تعالى وكان طويلا أصر اللون يفا . 
وقد يابع النى صلى اقه عليه وسلم على أن لاتأخذه فى الله لومة لانم وعلى أن ,قول اق وإن 
كان مراً . وقد أرج الترمذى وحسنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفرعاً : ماأظات 
الخضراء ولا أقات الغبراء أصدق لهجة من أبى ذر . وأخرجه أبو اود أيضاً وأحمد وأخرج 
أبو داود بإمناد ج.د عن على رضى الله عنه : أبو ذر وعاء ملىء عاماً م أوىء عله . ومناقبه 
رَشئ ا عنةاعمة وؤهده مسبول » ان يشبه في تراضعه وزهده بتواضع عيدى عليه ا'ملاة 
والسلام رزهده »ومن مذهيه أن محرمعءلى الإنسان ادخار ما زاد لىحاجته من المال كا أسرت 
إلله فى أول شرح هذا الحد.ثءوله مائتا حديث وأحد وعانون حديئاً اتفق البخارى وم-ل على 
اثنى عثير منها وانفرد البخارى محديئين ومسلم بتسعة عثشر » وروى عنه اق كثير من 
الصحاية , مهم ابن عباس وأنس وخلق من التابعين منهم الأحنف وأبو عبان التودى وكان 
أبو ذر يوازى ابن مسعود فى العلم ٠وروى‏ عن ابن مسعود أنه قال : كان لا بزال يتخاف 
الرجل فى توك فرةولون يا رسول اقه مخاف فلان ف.قول دعوه فإن يكن فيه ذير فسياحقه 
الله بيع وإن يكن غير ذلك ققد أراع الله منه » فتلوم أبو ذر ل بعيرء فأبطأ عليه فأخذ 
متاعه عل ظهره نم خرج ماشياً فنظر ناظر من الاين فقال : إن ه_ذا الرجل عثى على 
الطريق فال رسول الله صلى الله عليه وسام : كن أب ذر فاما تأمات القوم تالوا يا رسول الله 
هو والله أبو ذر . فقال : برحم الله أ ذر يميش وحده وعوت وحده و#دير وعده . وفى 
رواية عثى وحده الخ » وروى عنه أنه قال كان قوف على عهد ردول الله على لل عليه وم 
صاعاً من مر فاست بزائد عليه حت أاق الله » وقد تقل ابن عبد اابر فى الاستيعاب عن 
عبد الرحمن بن غنم قال : كنت عند أبى الدرداء إذ دخل رجل من أهل الدينة أله تقال 
ان تركت أباذر قال ؟ بالربذة . فال أبو الدرداء : إنا قه وإنا إايه راجمون » لو أن أبا ذر 
قطع مني عضواً ما هجته لا “ممت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قول فيه » وكانت وفأة 
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عفني صار أى صار من ذئوبه (كيوم ولدته أمه ) بجر يوم على الإعراب ويفتسه على الينام 
وهو التار فى مثله لأن صدر الخلة المضاف إابها مينى قال ابن مالك فى الأافية : 
وابن أو اعرب ماكاد قد أجريا ‏ والخختر بنا متلو فل بايا 

أى رجع مشاباً لنفسه فى أنه رج بلاذنب كا خرج بالولادة بلاذنب . وهر 
يشمل الصغائر والسكبار والتبعات . قال الحائظ ابن حهر وهومن أقوى الشواهد طديث. 
العباس بن ادس المصرح بذاك وله شاهد من حديث ابن عمر فى :فسير الطيرى اه 
لكن قال الطيرى إنه باانسية إلى المظالم مول على من :اب وعدز عن وفائما . وقالالترمدى 
هو صوص بالمعاصى التعلة قوق الله خاصة دون الءياد . وقال الأنى قال ابن العرففى 
هذه الطاعات لا تسكفر السكبائر . وإها تسكفرها اموازنة أو ااتوبة . و لكن هده عات 
رعااثرت فى الفاب ءات على الثوبة و تمل أن يكون ااثواب بالهنة بعد الْوّاحْدَة مقدار 
الذنب . قال الألى بعد تقل هذا اكلام . قوله و>تمل أن يكون الثواب بالجنة بعد الؤاخذة 
عقدار الذنب لامح . لأنه لا فائدة إذن لأء.سادة الخاصة إذ كل الءساة كذلاك على مدذهب. 
الأشعرية واختارائن:زيزةأنهذه الطاعات تسكفر الكيائر . قال ويدل على ذقك حديث مياهاة. 
الللائسكة عليهم السلام بالحاج :. لأن اللاتسكة عام السلام مطورون مطلفاً ولا اف الطور 
مطلقاً إلا عطهر مطلفاً . فالقاتل..منى عنه محجه وكذلك غير القتل من الكباكر . قال هذ؛ 
مقتفى خبر رسول افه صلى الله عليه وسل الخير عن اله تعالى وله سبحانه أن .عوض. 
المظلهوم أضعافاً وله أن لايعوضه . إذلا حجر عايه سبسانه وتعالى فى أحكامة ولا حي سواء 
ويءضد هذا قوله تعالى ( ومن دخَلهكان آمناآً ) هذا ظاهر الافظ ولا مخاطب الله سبحاته 
الخلق إلا بظاهر من الأمر . فلا يعطل ظاهر يباطن . وقد روى ابن المارك حديئاً عن أنس 
أن النى على الله عليه وسلم وقف بعرفة : وقد كادت الشمس أن تغرب فقال « يابلال 
أنصت لى الناس . فقال بلال . أنصوا لرسول الله طُلى اقه عليه وسلم فنصت الناس ققال. 
معثير الناس , أتافى جبريل 1 نفاً فأق رأ منر فى ااسلام : وقال إن الله قد غفر لأهل عر فات, 
وضمن عنم التباعات : قال عمر يارسول لله أهذا لنا خاصة ؟ فقال هو لعو لن أنفى عد 
إلا .وم القيامة » فقال عهر كثر خير الله وطاب قال ( فإنى قلت ) قد جاء أن الجهاد ,سكفر 
كل ثىء إلا الدين : فا بال الج .سكفر كل ثىء . على مقتضى هذه الأحاديث ( قال قات 
أسسرار الله تعالى لا إطلع عليها غيره قتف مع ما فنا ولا سبل إلى الخروج عنه قال الأفه 


داكا 


(رواه) البخارى”"' واللفظ هومسل ع نأ فىهر برة رصى الله عنه عن رسول الله 


صل الله عاءه وس 
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الجارى على مذهب الأشهرية في أنه تحوز مغفرة الكبائر دون توية . صحة :كفير الحج لما اه. 

( قال مقيده رحه الله تعالى ) وثما شود لحديث إلمين فى العنى مارواء الترمذى من حديث 
ابن مسعود « تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كاينفىالكيرخبثالحديد 
والذهب والفضة وايس لادج المبرور “واب دون النة » وقد روى الام من حديث جابر 
سثل ألنى صلى الله عليه وم : مارر المج ؟ قالج إطعام الطعام وطوب الكلام ». هكذا رواه 
وقال بح الإسناد ولم رجاه وحديث المان رواه النساتى وابن ماجه وقولى ( واللفظ 4 ) 
أى البخارى : وأما مسلم فلفظه أقرب رواياته للفظ البخارى ( هن حج فلم يرث وم يفسق 
رجع كا وأدته أمه ) وباقه تعامى التوفرق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الهج فى باب فضل الج المرور وفى كتاب الحصر وجزاء 
الصدد فى باب قول الله عز وجل ( ولا فسوق ولا جدال فى المج ) . وصلم فى كتاب الج 
فى باب تضل الحج والعمرة و:وم عرفة بروايات . 


(؟) قوله ( من حاف علة ) بالتنوين ( غير ) بالجر صفة لملة ( الإسلام ) أى من حلف بملة 
غير م2 الإس_لام كالهودية والنصرانة كأن قال : وحق البهودءة مافملت . أو إن فعلت كذا 
فأنا موودى حالة كونه ( كاذباً ) أى كاذياً فى تعظم "للك الملة التى حلف بها أوكاذباً فى الحاوف 
عليه . لكن عورض يكون الحلوف عليه .توى فيه كونه صادقاً أو كاذياً إذا حلف علة غر 
ملة الإسلام وااتقييد بكاذاً جرى فى الغالب لأن الصادق كالكاذب كا قررناه الكنه أخف 
كراهة في للكروه . وااسكاذب زاد محرمة السكذب . واقدم حتيقة إنما هو من جهة كونه 
حلف يتلاك الملة الباطلة معظداً لما حالةكونه ( تعمد ) فيه دلالة لقول الأهور أن الكذب 
هو الخير غير للطاءق الواقع سوا. كان عمداً أو غير عمد إذ لو كان شرطه العمد 1 قيد به هنا 
( فهرم قل ) أى فيس عله باذى اله ونسيه لغسه كقوله فأنا موودى أو تممراق . وظاهر 
هذا الحديث أن 7 عليه بالكفر عرد هذا القول و#تمل أن ساق ذلك على الحنث ااروى 

(١٠1-رادالم‏ ؟) 


0 7 





لابرجع إلى الإسلام ساماً . والق التفصيل فإن اعتقد تعظم ماذ كر كفر . وعاره يمل قوله 
عليه السلاة والسلام . « من حلف بير الله ققد كفر » رواء الجا؟ وقال مرح على شعرط 
الشيخين وإن قصد حققة التعارق فينظر فإنكان أراد أن يكون متصفاً بذلك كفر . لأن 
إرادة السكفر كفر . وإن أراد البعد عن ذلك لم يكفر . لكن هل حرم عايه ذلك أو يكرء 
تزيهاً ؟قال القسطلاتى : الثاتى هو المشهور . وايقل ندبا لا إله إلا الله مد رسو لاه ويستغفر 
الله ولا تنعقد ».نه ٠.‏ و تمل أن يكو ن الراد به التهديد والبااغة فى الوءيد لا الم بأنه 
والسلام : « دن ترك الملاة فق د كفر ٠.6‏ أى أستوجب عقوية من كفن . لأن دن ركبا غير 
مستحل لتركها لا كوت كاثراً . وإعا يعصى بذقك عصياناً شديداً اقهم إلا إذا اسان بذاك 
ودام عليه . فالذى عله الئةون كسعد الدن التفتاز الى أنه يكفر بدلاك ا أشار إليه شيهنا 
الشبخ عبد القادر بن عد سال الث:ةيطى إقلما فى الواضح المبين إقوله : 


والسعد قال ذ.من استهانا بالذنب أن كفره قد إإنا 


كفيله له ولا يالى ابه كأنه من اله لال 


م قال ( ومن قتل نفسه محديدة ) أى بآلة قاطعة كاا.ف والكين وعوها وفىكتاب 
(لأيمان والنذور . ومن #تل نفسه بشىء وهو أعم ( عذب يها ) أى بالسديدة كا فى رواءة 
السكشممنى وهى المواققة لمافى المين هنا أى الحديدة ولغير الكش ميرنى عذب به بالتذ كير . 

.ويوافقه ما فى كتتاب الأعان والنذور من قوله بثىء ( فى نار حرام ) وفيه أن الجزاء من 
جةس العمل . فهو ءن باب مجانسة العقوبات الأخروية لاجنايات الدزيوية . ويؤْد منه أن 
جناية الإنسان طى نف ه كجنابته على غيره فى الإثم لأنت نفه فى الحقرفة ليست ملكا له 
بل هى لله . فلا يتصرف فيا إلا يما أذن له فيه . ولا مرج بذلك من الإسلام ويصلى عليه 
عند الخهور خلاذآً لأنى يوسف حيث قال : و لا.صلى على قائل نفسه ع . وهذا الحديث 
رواه أبو داود والنزمذى والنسائى وان ماحه وستفاد من هذا الحديث ماذكره الففى 
عا نسه : احتج بالحديث المذكور أبو حتيفة وأىت_ابه عي أن الحالف بالعين المد كور 
اعفد عينه وعله السكفارة لأن الله ته لى أو+ب على الظاهرالكفارة . وهومكر ءن القولك 


سداس هرب 


ين نه 6 

محديدة عَذْب با في نار جم ( رواه ) البخارى والافظ له ومسل عن 
ابت نَ الاك الأنصارى ركحى الله عئة عن ميال الله دلى الله 
عليه وسلم . 


1/6 عست ص عند صير يقنم يبأ مَالأمرىه م مسط مهو :فافج 





وزور . والحاف بهذه الأشياء منكر وزور . وقال النووى: لايتعقد مهذه الأشياء عين وعليه 
أن يستغفر الله ويوحده ولا كفارة عليه سواء فعله أم لا . وقال هذا .ذهب الشافمى ومالك 
وجمهور العاماء . واحتدوا قوله صلى الله عله وسلم : دمن حاف نمال باللات والمزى فلمل 
لا إله إلا لله » . ولميذكر ق الحدءث كفارة . قانا لايلزم من عدم ذكرها فيه أفى وجوب 
الكفارة . وقال أبن بطال فى قوله ومن قتل نفسه محديدة أجمع الفقهاء وأهل الدنة على أن 
من قتل نفسه لامخرج بذلك عن الإسلام وأنه يسلى عليه وإمه عليه كا قال مالك ولميكره 
الصلاة عليه إلا عمر بن عيد العزيز والأوزاعى . والصواب قول الخاعة لأن النى على اقه 
تعالى عليه وسلى سن الصلاة على المسامين ولم يسنن منهم أحداً فيصلى على جميعهم . قلت قال 
أبو يوسف لاءصلى على قاتل نفسه لأنه ظالم لنفسه فيلحق بالباغى وقاطم الطريق » وعند 
أبى حنيفة وتمد : يصلى غل.ه لأن دمه هدر كا لو مات <تفه اه . وقولى ( واالفظ له ) أى 
الخارى وأما لم فلفظه فى أفرب رواياته #فظ البخارى ( من حلف علة غير الإسلام كاذيا 
متعمداً قرو كا قال . ومنقال نفسه إشىء عذءه الى به فى تارجهتم ) وداقه تعالى التوف.ق. وهو 
الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه اإخارى فى كتاب الطْنائز فى باب ماجاء فى قاتل الئفس وفى بداب 
الأدب فى باب ماينهى من ال-باب والاءن ؛ وفى باب من أكفر أغاء إمير تأويل فهوكا قال 
وفى كتاب الأيمان والنذور فى باب من حلف علة سوى الإسلام : وملم فى كتاب الإعان 
يك الطههزة فى باب بان غلظ مر م قتل الإثسان نفسه وأن من فتل نفسه بثىء عذب به 
في النار الخ . 

(؟) قوله ( من حلاف على مين صير ) الإضاعة وبدولءا » وقوله صير بفتح الصاد المهملة 
وسكون اليا, الموحدة , أى الزم مها وحدس عايما وأسن 'صير الحدس أر حيس ئقسة أرساف 

إضافة عين أصير انيما من الملابسة . قال محى الدن النووى : وعين المير هى "'قى محدس 


كواب 





الحالف نفسه علها . وقال اللفنى أضفت العين الصير أى الحدس لأنه يترتب علها إذا حلفه 
المدعى أو المدعى عليه كذباً عند الةقاضى وحَي حدس من توجه عليه الحق ظاهراً , وقالء 
عياض : فى معنى بمين صبر أى أأكره حتى حلف أو حلف جرأة وإقداماآ لقوله تعالى : (ف 
أصبرهم على النار ) ( يقتطع) بالقاف وهو فى موضع اال , وفى رواية الكشميمنى : ليقعلع 
أى لأجل أن ,قطع ( بها مال امرىء مسلم ) أو ذى أو معاهد أو حقاً من<قوقهم ( هوفيها). 
أى فى العين ( فاجر ) غير جاهل ولا ناس ولا مكره بل كاذب ( لق الله وهو عليه غضبان ) 
اسم فاعل من الغضب والمراد به لازمه كالعذاب والانتقام » وفىرواية الم وهو عنه ممرض . 

قال الفاضىعياض: الإعراض والغضب والسخط فى الحادث عبارة عن تغير الحال لإرادة إيقاع, 
السوء بالذير : وكل على الله سبحانه محال . فالثلاثة كناءة عن إرادة اقه تعالى تعذييهمأوءن 
تعذيبهم أو عن ذءءم فترجع إلى صفات الات أو إلى صفات الفعل وترجع من صفات الذات إلى 
الإرادة أو الكلام . قال الأبى : صفات الدات ماقام با أو اشتق من ممنى قانم كالم وعالم 
وصفة الفعل ما اشتق هن مهنى خادج عن الذات . كخااق ورازق فإنهما من الاق والرزق 
وإذا ردت إلى صفة الذات فالى فى كب المتكلمين أنها ترجع منها إلى الإرادة » وزاد. 
القاضى هنا . أنها ترجع إلى الكلام من قوله إذا كانت كناءة عن الذم لأن القام كلام اه . 

وقولى واإلفظ له أى لم وأما الخارى شويع رواياته لابد أن محد فها عخالفة مع لفظ هلم 
ولو محذف كلمة كقوله : هو فها فاجر . هذا فى جميع روايات ابن مسعود » ومن أقربه 
رواياته الفظ مسلم روايته في كتاب التفسيرفى باب : إن ادبن يشترون عهد الله . الآية فافظه 
غبامن رواءة ابن مسعود رضى الله عنه ) من حلف على عين ليقتطم بها مال امرىء ه-ل, 
لقالله وهوعليه غضبان) فلم مخااف لفظ م-لم إلا فى حذف . هو ما فاجر . وإن أثبتها فيغير 
هذا الموضطع من رواياته أو فى لفظ يقتطع . فإنه هنا بلفظ ايقتطم لكن اإخارى فى هذا 
الياب ,مينه بإسناده من رواية الأشعث بن فوس الكندى رضى اقه عنه عن رول اله صلى اقه 
عليهوسم مش افظ ملم حرفا يحرف . وف الصحيحين بعد هذا الحديث والافظ البخارى فأازل 
الله تصديق ذلك ( إن القن يشترونيءهد الله وأ عانهم نآ قلبلا أولئك لاخلاق لم فى الآخرة ) 
إلى آخر الآبة . قال فدخل الأشعث بن قيس وقال مامحدئج أبوءيد الرحمن يعنى ( عبد الله 
ابزمسعود ) قلنا كذا وكيذا قال فى أنزات كانت لى بر فى أرض ابن عم لى قال النهى 


ها 


الق أن وَهُوَ عَلئْه عَضْيّانَ . ( رواه ) البخارى'' ومسل واللفظ له عن عبداله 


08 0 وا لي ل مر 2 م و .> أر صضم 
جح ملعاف ب ققآلفى حَلفه باللات وَالمزى فَلءَف ل لاإله إلآأق” 


حلى الله عليه وسل : 9 بينتك أو ,ينه . قلت إذن بحاف يارسول الله فقال النى صلى اق عليه 
وسل: من حاف على مين صبر » الع حديث المئن ولفظ مس بنحوه وبق تعالى التوفيق . وهو 
الحادى إلى سواء الطريبق 5 


)١(‏ أخرجه البخارى في كتاب للزارعة فى بإب الخصومة فى ادنر والفضاء فبها وىكتاب 
الخصومات فى باب كلام الخصوم وبعضهم فى بءض . وفى كتاب: الرهن فى باب الرهن عند 
الهود وغَي رهم » وفى كتاب الشرادات فى باب سؤال الحا للدعى هل لك بينة قبل اليمين » 
٠وفى‏ الباب الذى بعده وفى باب يحلف المدعى عليه حيما وجب عله العين و لابسر ف من موضع 
.إلى غيرء . وفي باب قول الله عز وجل: (إن القدين يشترون بعهد اقه وأيماتهم عمناً قليلا ) الخ . 
وفى كتاب التفسير فى سورة آل عمران فى باب ( إن الدين يشترون بعهد الله وأمانهم ناآ 
لها ) الخ » وفى كتاب الاستئذان فى باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة اق . ومن قالك 
الصاحبه تعالى أقامرك الخ . وفى كتاب الأعان والنذر وفى باب قول الله تعالى ( إن القبئ 
ييشترون بعهد الله وأعانهم ما قليلا ) . وفى باب عهد الله عز وجل . ومسل فى كتاب الإيعان 
كر الهمزة فى باب وعيد من اقتطع حق مسل يبمين فاجرة بالنار . 


)١(‏ قوله ( منحلف متم ) أى من قدر الله تعالى عله مني الحاف بغير اقه تعاللى ( فقالك 

غى حلفه ) بفتح للهملة وكسر اللام أى ينه لما تعوده من حاف أهل اللاهلية ( باللات ) 
باللوحدة فى أوله وهو صم اثقيف بالطائف أو لقريش بنخلة وهو بتثديد اللام صخرة 

بالطائف . وعن ابن زيد أنه بدت بنخلة وإن قريشاً كانت تعبده » وقد روى البخارى عن 

ابنءباس فيقوله تعالى ( اللات والمزى) كان اللات رجلا يلت سويق الحاج وهو موقوف عل 

|.نعباس وهذا الرجلقيل هوعمرو إلى وقيل صرمة بن عَم فاما مات عيدوا المخرة الق 

كان ات عندها إجلالا له وسموها باسمه » وقالالزجاج قرىء اللات بتشدد التاء . زعمرا أن 
رجلا كان يلت السويق ويببعه عند ذلك الصنم فحى الصتم اللات بتد ديد العاءكذًا فى المي 


سدوجووات- 





قال: وال كثر بتخةيف التاء وكان السكساتى يةفعلها بالاء اللاه . وهذا قياس والأأ+ود فى 
هذا اتباع للصدف والوقوف عايها بالتاء اه ( وقال مقيده رحمه اله تعالى ) قوله وهذا قياس 
والأجود الخ من أبن له أن القياس الوقف عليها بالحاء . ,بل الفياس والواجب ااتعين عند 
القراء السيعة ماعدا اللكسانى الوقف علما بالتاء اتباعاً للنصسف كم هو القاعدة اأشار لها 
يقول صاحب الدرر الاوامع : 
فصل وكن متبعاً متى تقف 2 سكن ماأئبت رسآ أو حذف 
وما من الحاءات تاء أبدلا ‏ وما من الموصول افظاً فصلا 
وإعا وقف عاما الكسانى بالهاء طرداً لمذهبه فيها ٠‏ وفى مرضات » وفى ذات مهجة ؛ وفى 
ولات حين مناص . ولم يوافقه غيره من السبعة علي ذاك فى هذه اللفظة ولا فى غيرها درن 
لذ كورات حت أبوعهرو وابن كثير وإن وافقاء فىكل ماكتب بالتاء من الهاءات الؤنئة 
وبا وحهوت نه عخالفة أبى عمرو وان كثير كسان فى وقفه على اللات اسم الصتم بالحاء 
اكوننا إذا وقفنا عايها بالماء أشبت لفظ الوتف على اسم الله جل وعلا . وعلى هذا فوقتف 
الكسانى عليها بالحاء ليس لكونه أقدس بل لاتياع الرواية فقط . وتواترها فى قراءته وحدث 
توائ_ت فى قراءته فيلك فى الوقف علها من طريق قراءته مارواه أمة القراء والساف 
الصالح . وإن ضعف القياس الوقف عليها كا أشار إلى نو ذلك صاحب الدرر الاوامع يتموله 
بعد البيتين المذ كور ن : 
فاسلك سييل مارواهالناس منه وإن طعفه القيياس 
ثم قال عاطفاً على اللات ( والعزى ) يضم العين المهدلة وتشديد الزاى لافتوحة بعدها أاف 
التأنيث المقصورة فهى فعلى من العز وهى تأنيث الأعز كالفضلى والأفضل وعى اسم دنم قل 
صخرة ؛ وق لل دت » وقيل شسرة لغطفان يعبدوم اما قال جاهد وهى الى بءث إإمها رد ول'لله 
صلى الله عليه وس خافى الواه ققطميا وععل شريها اافاض ودول 0 
ياعز كفرانك لا سيسانك ‏ إلى رأبت الله قد أهانك 
وقال أ.وشاءة فى شرح الشاطبة قال أبوعلى قال أبوعي.د اللات والعزى ومناة أصنام من 
حجارة اه ( فايقل ) متداركاً لدينه ( لا إله إلا الله ) لأن الحاف. إتما هو ,الله تعالى . ذإذا 
حلف باللات والمزى أو بأحدها أو عناة أو غير هذه من الأصنام فقد ساوى الكفارفى ذاك 
الحلف . وإن لم يقصد مساوام فأمره الشارع أن ,تدارك ذلك بكلمة التو-.د التى هى لاإله 
إلا الله مع عدياتها وهى عمد رسول الله لسكون ذلك مبرثاً 4ه من الشرك لأنه قد ضاهى مخلفه 
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بالأصنام السكفارحيث أشمركها باللّه تعالى فى التعظم إذ الحلف يقتضىة.ظم الغ لوف به والتعظم 
حقيقة مختص بالله تعالى » فلايضاهى به الخلوق . قال ابن العر بى من حلف مهما جاداً فهوكاذر 
ومن قال جاهلا أو ذاهلا يول كلة التوحيد تكفر عنه ذلاك وترد قلبه من الهو إلى الذكر 
واسانه إلى الحق وى عنه ماجرى به من اللغو اه . واختلف فى الأمر» فى قوله فلقل . 
فيل للوجوب ». وهو وجده إن كان حافه نوما اسكونهما م»بودتين لأنه صار كافراً . وقيل 
اندب إن كان حلفه بهما جرى منه افير ذاك كما يقول الرجل وحياتك لأفمان كذا. فأمره 
كل إأا هو لقشمه عن :عيدها ) واءل) أن الحاف بالأصنام لانامقكد عيناً اتفاقاً اسكنه عند 
أنى حنفة على الحااف بها كفارة لأن اقه :ءالى أوجب على المظاهر اا-كفارة لسكون الظهار 
متكراً من القول وزوراً والحاف بالأصنام كذلك ول مالك والشافمى : لا كفارة فيه 
#تجين بظاهر هذا الحديث . لأ هلم يذ كر فيه كفارة ولو كانت واجية ذكرها ومما هو ١حة‏ 
انا معثير المالكية أيضاً موافقة الحنفية انا على ستقموطها فى قوله واليهودية والنصسرائءة ( قال 
الى ) فى شرح صصح مل مانصه : قالالمازرى: والحاف عا لامحوزمن هذا النوع لا كفارة 
فيه وأوجما أبوحندفة فيه وفى قوله هو مودى أو تصصراى ولم .وجبها فى قوله والمودية. 
والنهعرائية ولا فى قوله هو مبتاع أو رىء من النى >لى الله علية وس واحتج بأن الله أوح.ما 
على المظاهر وعال وجوبها بأنه قال متكراً من القول . وحجتنا عله هذا الحديث لأنه لم يذكر 
فيه كفارة وموافةته لنا على سوطها فى قوله واايرودية وما بعدها إذ لافرق فيه . فإه إذأ 


قال واللهودية ققد عظم مالا حرمة 4 وإذا قال إن فعات كذا فدبودى وقد عا الإس_لام. 


والجيع لاوز الخاف به اه ثمقال الأى بعده وكا لا كفارة عله في قوله هو 8 فكذاك. 
لاكفارة عاءه فى قوله هوسارق أو زان أو عليه غضب الله أو دعا على نف-ه إن فعل واي تغذرى 
الله فى اسع 

وقال أبوءئيفة والقياس والاس:<سان أن يازمه كفارة مين » وحدتنا عليه أن الأسل 
براة القامة . وأيضاً ققد جرى مثل هذه الألفاظ في الأحادرث وليس فى ثىء منها تعرض 
لاكفارة اه ثم قال ( ومن قال لصاحبه تعال ) بفتح اللام أهر ءن التءالى وهوالارتفاع تقول 
منه إذا أمرت تعال يارجل بفتح اللام ولدرأة تعالى ولامرأتين تعاليا والنسوة تعالين وكاهة 
بفتح اللام ( أفامرك) بالجزم جواب الأمريقال قامرهيةامره قاراً إذا طاب كل واحد أن ,ناب 
صاحبه فى عمل أ وقول ابأَحْدْ مالا جعلاه لاغالب وهوحرام بالإجاع ( فلرتصدق ) أى بتىء كا 
في رواية لس ايسكفر عنه ما 1 كتسبه من إأم دعائه صاحبه إلى مدصية القهار الحرم بالاتفاق 
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وقرن القمار بذكر الحاف باللات والعزى اسكوئهما معاً من فعل الجاهلية . قال القرطى : 
والظاهر وجوب هذه الصدقة ولاحد لها بل .تحدق عا «صدق عليه الإسم أى اسم الصدقة قال 
عياض : وقال احالف يمنى .عض اطنفية [ما أراد فى الحديث بالصدقة كفارة بين . وقال 
اللطانى ,تصدق عا أراد أن يعامر علءه قال فى فتح البارى : أى بالال اذى كات بريد أن 
خَامر به وايس فى اخحديث مابدل على ثىء من الأمرين لأن الأمر بها جاء عد ذكر المقامرة 
فهى كفارة عاص بالمفامرة لا أنها كفارة مين وحدتءا على الأطافى أنه لالختص الصدقة با 
أراد أن يقامر عليه بل لأنه للا نوى يذل مال فى وجه غير جااز كانت كفارة شة أن بتصدق 
يمال رجه فى طريق البر ومساقك الشمرع كا أمرأن يقول لا إله إلا الله :-كفيراً اتلك الكلمة 
فكفر القول بالمول » والفمل بالفمل , والحدءث حدة لما عليه الجهور من أن العزم مَِوَاحْدْ 
به مخلاف الخواطر اه بنقل الأنى عن القاضى عياض . واعترض الحافظ فى نتم الببارى 
ماللقاضى عياض من قوله إن العزم على المصية ذنب يكتب على صاحيه ويؤاخد به 
مخلاف الخاطر الذى لايستقر بأن مافى الحديث هنا لهس محرد عزم تقط بل فى الحديث 
التصربح ,القول الفداعى إلى المءصية حيث قال تعالى أقامرك . فدعاؤه إلى الممصية والقمسار 
حرام باتفاق قد حصل القول مع العزم على المعصية ( قال مقيده رمه الله تعالى ) و يمكن 
الجواب عن القامئى عاض بأنه اكتق بكون العزم وحده على المدصية كفعل المعصية 
#هاقب عليه ولو لم بنذم إله قول : إذ لم يتوقف فى كونه كلفمل من الماداء غير القاضى 
الباقلاتى » وغيره جزم بأنه كالفعل فلم ذا جزم عياض بأن العزم وحده كاف فى الموؤْاحْدَةٌ به 
فل يلتفث لانضام القول إليه لأث غاية مايفيده تأ كيد المزم والهيم بالإثم حاصل بالعزم 
الصمم قبل القول ( تنه ) الحاف بالاباء حرام . وقد ورد التصريم به فى حديث الصحبح 
عن ابن عمر قال معت عمر يقول قال لى رسول ال صلى الله عليه وس : « إن الله ينهاكم أن 
علفوا بآبائي وحم غير الآباء من سائر الخلق لك الآباء فى النهى 6 . وفى حديث ابن عمر 
عند الترمذى وقال حسن وصحمة الحام أنه ممع رجلا .مول من حاف بغسير الله فقد كفر 
أو أشرك والتعبير بذاك لابااغة فى الزجر والتغايظ وهل النهى #تحر م أوا-كراهة التتزيه 
والقولان مرجحان عندنا شير المالسكية وعند الحنابلة التسرم وجمرور العافمية أنه الاغزيه 
وقال إمام لحرمين: المذهب القطع باكر اهة . وقال غيره بالتفصيل فإنه اعتقدفيه من التعظم 
مايعتقده فى الل حرم الحاف ه وكفر ذاك الاءتقاد . وأء! إذا حلف يذير اله تعالى لاعتقاده 
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ومن قالَ لصاديم ذال افامرك فليتصدق ( رواه) البخارى''' واللفظا له 


ومسل عن ألى هر يرة رضى الله عنه عن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم : 





تعظيم الهلوف به على ماءايق به من التعظيم قلا يكفر بذلاك ولا تتمقد عينه وولخصيص حديث 
إن عمر بالآباء لوروده على سدب . هو أن النى صلىالله عليه وسلم أدرك عمربن الخطاب وهو 
سير فى ركب محلف بأبه . فذكر الحديث وقيل قد خص بالآباء لكون الحلف بهم كانغالباً 
عليهم لما فى الرواءة الأخرى وكانت قررسنٌ تحاف بآبالها . ويدل طي التعميم قوله « من كان 
حالفاً ذاهاف يله أو ايصمت » . فلو حاف بغيره تعالى سواء كان الححاوف به يستسق التعظيم 
كالأنساء واللاكة والماماء والصلداء واالكعية والآبا, والملوك أو كان لاستحق التعظم 
كالاحاد من الناس أو يوستحق التسهير والإذلال كالشياطين والأصنام لم تتعقد يمينه ( قال 
القسطلانى) قال الطبرى : من حلف إاكهية أو آدم أو جبريل وحوذلك لم :نعقد ينه وازمه 
الاستغفار لإفدامه على مانهى عه ولا كفارة في ذلك ( نعم ) استثنى بعض الحنابلة من ذاك 
الحلف بنبينا عمد صلى الله عليه وسلٍ ققال :نعقد به العين و تحب السكفارة بالحنث به لأأنه صلى الله 
عليه وس أحد رك الشوادة الدى لاتتم إلا به ولله تعالى أن يقسم يما شاء من خَلْقه كالليل 
والنهار ليعجب بها الخلوقين وءرفهمقدرته اعظمشأنها عندحم وإدلالتها على خالةها وأما الخلوق 
فلا .قم إلا بالخالق قال : 
و قبح من سواك الثثىء عندى وتفعمله فيحسن منك ذاك 


اه منه (قال مقيده رحمه الله تعالى) وكا بمنع الحاف يديره تعالى كالآباء والأشر اف وحياتهم 
لأن فيه تعظيم غير القه يمثل ما يعظم به الله تءالى نم الحاف بالطلاق أو العتق واذا يؤدب من 
حلف بهما كا فى للدسر طى عنتصر ليل . وقولى والفظ له أى للبخارى وأما مسلم فلفظه 
« من حاف مني فقال فى حلفه باللات فليقل : لا إلا إله الله ومن قال لصاحبه تعال أقامرك 
غلتصدق » وبلله تعالى التوف.ق. وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الافسير فى سورة والنجم وفى كتاب الاستئذان فى باب 
لاتحاف ,اللات والعزى ولا؛الطواء.ت وفى. .اب من لف علة سوىالإسلام وفى كتاب الأدب 
فى باب ماينهى من السباب واللءن ومسل فى كتاب الأعان بفتم المزة فى باب من حاف 
باللات والءزى فايقل لا إل إلا الله الخ . 


سد وآ سدم 
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)١(‏ قوله ( من حمل علينا الللام ) أى من قانانا ( فليس منا ) أى إن استباح ذلك أو. 
الأراد إطلاق ه_ذا الافظ مع احتال إزادة أنه ليس عل اللة المبالغة في الزجر والتخويف وقوله. 
علينا مخرج به ما إذا حمله للحراسة لأنه حينئذ مله الاين لاعايهم قاله العنى ومعنى الحديث 
من حمل السلاح على المسامين لفتاهم به بغير حق ومعنى فايس منا أى يس هى طريقتنا أو 
ليس متبعاً طريقتنا لأن حق ال-لم ط لا-لم أن ينصره ويقائل دونه لا أن برعبه تحمل السلاح 
عليه لإرادة قتاله وةتله وقل الكرمانى : أى ايس ممن اتبع سنتنا وسللمك طريةتنا لا أنه بريد 
أنه ليس من ديننا . قال قا قولاك فى 'لطائفتين إحداها باغية ثم أجاب يقوله الياغية ليستمتيعة 
سَنةً اانى دلى الله عا.ه وسلم اه وقال الأبى 6د شرح هدا الحدرث مانصه قال القرطى : حلي 
عايه صلى الله عليه وسلم كفر . وحماما على غيره هن لأسدين وهو المراد هذا ذابٍ ٠‏ ونحن 
لانسكفر بالذانب . فبصمل طى المتحل . أو يعنى على سنتنا وهد..ا ( قال الأبى ) وكان ه_ذا 
حوااً لأن هدية أخصس دن مطاق اتباعة ولا لمزم هن كونه مس على هديه أن له عون من 
أمته إذ لا:لزم من نفى الأخص نف الأعم اه وقال الاووى . كان ابن عبينة يكره تأويل الحديث 
لأن عدم التأويل أزجر . فال الأنى : ويعنى حمل الاح حملها لاحق وإن لم يقاتل كارب 
محملها ول يقائل ذلا يتناول حملها انصرة من حب تصيرتة اه وروى مسم فى باب هذا الحديث 
بإسناد متصل أن الى صل الله عارهوس لقال : « من سلعاينا السوف فليسمناع . ومعناء «واذق 
لعنى هذا الحديث أى من حمل علينا الذ كور ) قال مقيده رحه الله تعالى ) ومن حمل الاح 
لاطلوب شسرعاً حل المدقع به عن النفس والحر يم والمال ولاجهاد فى سبي الله فإن حمل اذالك كله 
من سنة رسول اق صلى الله عليه وسم وسنة أعابه بعده فلا ,دحل “له لهذا الأغراض فى حله 
المذءوم .نص هذا الحديث لأن <مله للأغراض امذكورة مطلوب شرعاً ومرغب فيه ورعا 
وجب إن توقف حفظ النفس عليه أوالدين أو الحرم أوللال بلملايتم الرشد دمرعاً إلابهاتوتف 
الدفع عن المال عله . فالدفع عن المال بالسلاح أولىفى عصيل الرشد من يرد النمة لاوالحفظ 
دون آلة الدفع النى هى اللاح لأن من ماه حتى إذا عت :ميته جاءه الاصوص والحاربون 


وسليوه 4.٠‏ حيث لم سكن 4 صلاح يدفع به عنهفاا م رشده حرخشد ولاسلب عنةه ودممد 
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( رواء) البخارى''' ومسلم عن ان جمر والى مومى رضى الله عنهم عن رسول 
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الفه لهذا صمرح العلاءة الحقق أبو على بن رحال المعدفى فى حاشية شرح التسفة عنء 
قول صاحويها : 
الرشد حفظ المال معحسناانظر ‏ وبعضهم له الصلاح معتير 
بان من جملة مايدل فى حفظ المال مداواته والدفع عنه وسةيه وو ذلك وقال إن ذلاك 
هر التدة.ق ( قات ) وما حققه أبو على بن رحال يوافقه حديث مسلىم هن رواية أبى هريرة 
قال: حاء رجل إلىرسول اله صلى الله عاءه وسلم فقال يارسول الله : أرأءت إن جاء رجل يريد 
أخذ مالى . قال فلا تمطه مالك . قال أرأءت إن قانانى . قال قاتله . قال أرأءت إن قتانى. قال 
فأنت شءيد . قال أرأيت إن قنلنه . قال هو فى المار . وقد نظم مدنى هذا الحديث بعض أ كابر 
عامائنا بالقطر الشنة.طى يقوله : 
أخرج ملم عن الثقات عن أبى هريرة عن المادى السكن 
لانعط من بريد الأخذ مالكاً ‏ وقاطلنه إرتا برد قتالكا. 
فأنت ات :قتل شه.د وهوإن قل فى انار فائمهتل قءن 
وهذا الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان بكسرالطهزة فى باب الدلل على أن من قصد 
آذ مال غيره بغير حدق كان القاصد مهدر الدم الخ وقد أخرج ابن ماجه نحو هذا الحديث من 
رواية ألى هربرة أيضاً وسبأنى حديث المحيحين فى هذا احرف وهو قوله صلى الله عليه 
وسل : ددن قتلدون ماله فهو شهيدع . منرواية عبداله بن عمرو بن العاص رضى اله عنمها 
وروى الترمذى وغيره عن سعيد بن زيد قال سمحت رسول الله ملى الله تعالى عليه وسلم يقول : 
«منتل دون ماله فهو شهيد . ومن 2# لدون دمه فهو شهيد . ومؤقتل دون دبنه أووشهيد. 
ومن قتل دون أهله فهو شهيد 6 . ثم قال هذا حدرث حسن حم اه فهذه الأحاديث دالة 
على أن حمل السلاح للدقع به الجائز شرعآ أو الواجب مطلوب شبرعآ بل التحف.ق 5 «ر 
عن أبى طى بنرحال أنه شرط فى الرشد إذ لا.تم -فظ المال إلا به . وحديث من حمل علينا 
افسلاح كا رواء الشبخان رواه أيضاً ااترمذى والنسانى وابن ماه وبالله تهالىااتوفيق . وهو 
فادى إلى سواء الطريق . 
(1) أخرجه البخارى فى كتاب الديات فى بابومن أحياها وفى كتاب الفآن فى باب قولم 


كلاو 
م ١‏ م2 2 ّ م > الم 
٠م‏ من ' ذبح قل الصّلامّ فليم وتام رجل 


إلنى دلى الله عله وم من حمل علرنا السلاح فلدس منا ومسل فى كتاب الإعان بالكسر ق 
باب تولك الذى صلى ان عل.ة وم دن حول عا.نا الاح فلدس هذا . بروايتن أولاها ءن 
إبن عمر وثانيتهها ءن أبى موسى الأشءرى وروىف الباب اقدى سده هذا الحديث عن أبى 


هرره مع زيادة ومن عَدنا فلدس هنا . 


)١(‏ فوله ( من ذع ) أى من ذيع أضحبته في يوم النحر ( قبل الصلاة ) أى صلاة اميه 
) مد ( خم أول الأضارع دن أعاء أضميتة لان فوم التضمة المع قبلها واستدل بأمره 
عا.ه الصلاة والسلام بإعادة الاطد.ة اقول أبى حامفة ز حمه أاله بوحوءها لأنها لو م مكن 
واحية اا أدر صلى اقه عله وسم بإعادتها عند وفوعما ق غير محاها ) قعام رحل ( هوأبوبردة 
الأكبر . واءل وجه اشتهاء الأسم فى هذا اليوم تأغر القطر فى .وم النسر ندباً إلى أن تصلى 
صلاة الءيد فتتشوف النفوس إلى | كل الاسم ملاف عند الفطر فإنه ,ندب الفطر قبل صلاة 
العد ولو ,حر عراتكا هوالنة. طحدرث ريدة المروى عند أحمد والترمذى وابن ماجه 
بأسائق حسنة وه الجاع وان حبان قال وكات رسول اله صلى الله عليه وسل لامرج 
يوم الفطر حق يطعم ويوم النحر حقى يرجع فيأكل من .كته » . وإنما فرق بدنهما لأن 
السنة أرت بتصدق فى ع.د القطر ةل اأصلاة بدقعم فطرته وفطرة من تلزمه تفعته لفساكين. 
فاستسب اء الأ كل ادشاركهم فى ذلك . والصدقة فى يوم النسر ما هى بعد الصلاة من 
الأحية فاستسب موافقتهم فيه أيض وليتمين اليومان حما قبلهما من الأيام إذ ماقبل يوم 
الفطر من الأيام بحرم فيه الأكل لاف ما قبل ,وم اللحر ( وذهكر من جيرانة ) بكسر 
الم جمع جار أى ذ كر منهم هنة كما صرح به فى رواية مسل فلفظه وذكر هنة من جيرانه 
والهنة يفتح الحاء والنون مخففة الحاجة واافقر ( فسكأن ) بتشديد النون بد الحمزة ( النى 
صلى اقه عليه وسلم صدقه ) بتشديد الدال أى صدقه فما قاله عن جيرانه من الاحتياج 
( قال وعندى جدعة ) أى قال أبو ردة لذ كور وعندى حدعة أى من المعز وهى بفتح 

الم والذال المجمة والعين الموملة التى طعنت فى الثانية ( أحب إلى ) أى هى أحب إلى 
كا هر لفظ مسلم ( من شاف ) بالثنية وهو مضاف افوله ( م ) ايب لها وسنها 


3-5 
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عله وسام ا قه ققالك وَعَنْدى 07 أَحَ ! من 2 5 
6 لد ملى الله تمالى علة وعم ( رواه) البخارى'''والافظله ومسام عن أأس 


١ 0 5‏ 
ان مالك رذى الله عنه عن رسول الله صلى الله علوم : 


وكثرة »نا ( فرخص له النى على ال عليه وسلم ) وفى اله حيحين بعد قوله فرخص له النى 
صلى الله عليه وسام قول أنس . فلا أدرى أبافت الرخصة من سواه أم لا . قال وانسكفاً 
رسول اله صلى الله عليه وسلم إلى كدشين فذبحهما . فقام الناس إلى غنيحة ذتوزعوها أو قال 
فتجزءوها اه . وفولى والافظله أىلابخارى وأما م-م فافظه . من كان ذع قبل ااصلاة فارمد 
فقام رجل فقال يا رسول الله هذا .وم تشتبى فيه الهم وذكر هنة من جيرانهكأن رسول الله 
صل الله عليه وسلم صدقه . قال وعندى جذعة عى أحب إلى من شانى م ا تأذيحها قال فرخص 
له ثم ذكر الزيادة المذ كورة آنفاً عنهما وقول أنس فلا أدرى أبلفت الرخصة من سواه أم لا. 
أىالرخصة فى التضحسية بالجذعة : لعل قاله اكونه لم يبلغه قوله صلى اقه عليه وسلم لاروىفىء-ل : 
ولاتذحرا إلا مسنة و. وخطابه عله الصلاة واللام فى هذه القضية لواحد وقع فى مثله 
خلاف الأسوايين فقيل إن خطاب“الشبرع للواحد مختص به وقيل إنه يعم جميع المكافين . 
والثانى : قول احنابلة وهذا الحديث كا رواء الك.هان رواه النساى فى الصلاة والأضاءى 
وائ ماجه فى الأضاءى أءضاً وقوله فى الحديث فا:كفا مهموز أى مال وانعطف وقوه إلى 
كوشين فذعوما فيه اجزاء الذكر فى الأضحية وأن الأفضل أن يذيحها بنفه وها مجمع عابهما 
وفيه جواز ااتضحية يوانين وقوله فتوزعوها أو قال فتجزعرها مما عمنى . وهذاشك من 
الراوى فى أحد اللفظين وقوله غنيمة بضم ااغين تصهير غنم . وبلله تعالى التوذرق . وهو 
الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب العيدين فى باب الأكل يوم النحر وفى باب كلام الإمام 


واللناس فى خطية العيد الخ وفى كتاب الأباأع فى بإب قول التى صلى الى عله وسلم 
فاذيم ع ام الله وفى كتتاب الأضاحى فى باب سنة الأضدية وفى باب مف ذبح قبل 


غ7١‏ سم 
٠6‏ مَن”"' ذَبَحَ كل الصّلاة كَلتذْيحْ سَاءَ مَكَانما ومن 1' يكن وبع 


الصلاة أعاد وفى كتاب الأيمان والنذور فى باب إذا حنث ناساً في الأعان وتول الله تعالى 
( وليس عم جناح فما أخطأتم به ) و فى كتاب التوحيد فى باب الوّال بأسماء الله تعالى 
والاستماذة: بها . ومسل فى كتاب الأضاحى فى باب وقنها انج 


)١(‏ قوله ( من ذيح قبل الصلاة ) الخ هو ؟ءنى ما قله أى من ذبح أضحيته يوم النحر 
قبل الصلاة أى صلاة عبد الأضحى ( فايذبح شاة ) أخرى ( مكانها ) وفى لفظ فايذبح مكانتها 
أخرى ( ومن لميكن ذبح ) قبل الصلاة بل أخر الذبع حتى صاينا ( فليذبح ) أضحيته 
( ل اسم اقه ) هو يعمنى رواة فليديح باسم الله أى قائلا باسم الله هذا هو الصحح فى معناه 
وقال عاض : محتمل أريعة أوجه أحدها أن يكون معناه فلذيس لله والباء منى اللام . والثاق 
معناء : فلِذبح بسنه اله والثالث بتسمة اقه فلى ذبسته إظهاراً للاسلام وعخالفته ان يذبح 
لغبره وقمعاً لاشيطان . والرابع تبركا بإسمه وتيمنآ يذكره كا يقال سر على بركة الله وسر 
بإسمالله وقد أخرج مسل عمني هذا الحديث أيضاً من رواية الراء بن عازب عنه عليه ااصلاة 
واللام قال« من ضسى قيل الصلاة فإعا ذيح لتفسه ومن ذيم بعد الصلاة فقد ثم نسكه وأصاب 
سنة المسامين » . وأخرج البخارى مرتين من رواءة البراء أيضاً هذا الحديث بنسو لفظ مسم 
فبما متفةان معنى هى هذا الحديث منروايءة اابراء بن عازب وحيث ل يتفق لفظهءا عنه صرحا 
أعرضت ءن جمل هذا الحديث فى معن زاد للسلم واكتفت بذاكره هنا فى شر حه. أما وقت 
ذبح الأضحية فأحسن من جمع أقوال الأمة فيه واخنلافهم الإمام النووى فى شمرح مل ونصه: 
وأماوقت الأضحية فيذبغى أن يذحها ,عد صلاته مع الإمام . وحينئذ نحزئه بالإجاع . قال 
ان النذر: وأجمعوا على آنها لامموز قبل طاوع الفسجر .ومالذدر واءتلفوا فها بعد ذلك فقالالشافعى 
وداود وابن ال.در وآخرون .دل وقنها إذا ظاءت الشمس ومهى قدر صلاة الءرد وخطبيتين 
فإن ذبح مد هذا الوقت أجزأء سواء سفى الإمام أم لا. وسواء سلى الضحى أم لا وسواء كان 
من اهل الأمسار أو من أهل الفرى أو البوادى والمسافرتن وسواء ذبح الإمام أصحيته أملا. 
وال عطاء وأبوحنيفة دغل وقتها فيحق أهل القرىوالبوادى إذا طلعالنجر ة::. ولايد ل فى 
عق أهل الأسصار حتى يسلى الإمام ويخطب فإن ذبح قبل ذاك لم مزه . وتال مافك لا محوز 


الوا ده 


م" #ر وارس اهم 0 1 )00 50 0 
فايدبح على اسم الل . (رواه ( النخارى ومسلم واللفظ له عن «<ددبت 


بن سفيان البجلى رضى أن عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسام . 





ذيها إلا بعد صلاذ الإمام وطرءته وذمحه . وقال أحمدل لاورز قل صلاة الاهام و*ور بمدها 
قل ذبح الإمام سواء عند أهل الأمصار والقرى . و#ره عن الحسن والأو زاعى واسعءق 
إن راهوريه ٠.‏ وعال الذورى : لاوز زد صلاة الإمام ول خطيةةه وق أننالما 5 وقال ريعة 
شمن لا إمام له . إن ذبح قل طلوع الشهس لامحزيه وبعد طلوعها زيه . وأما آخر وقت 
التضسية ففال الشافعى : وز فى يوم النحر وأيام التدريق الثلائة بعده . ومن قال ذا على 
ان أبى طااب وجبير إن مطهم وان ع.اس وعطاء والحسءن امصرى و#ر و3 عمد الءزْر وم لمان 
إن درمى الأسدى قفه أهل الشام ومكدول وداود الظاهرى وغيرهم . وقال أو حشفة 
.ومالك وأحمد ختص بيوم النسر ويومين بده وروى هذا عن عمر بن الخطاب وغل 
وان #ر وأنس ردى الله .م أجمءين . وقال سعء.د بن حير : محوزلأهل الأمصار يوم انر 
خادة ولأهل القرى بوم اانحر وأيام التشسريق . وقال عمد بن سيرين : لانحوز لأحد إلا 
فى يوم الئحر خاصة . وحكى القاضى عياض عن يعض العلماء أما محوز فى مع ذى اأجة . 
واجتاذوا فى <واز التضدة ف الى أيام ادبم 5 قهال الشافعى 5 بحوز ل-لا يله" اللسكراهة 
به وال أنو حدفة وأهد وإسحاق وأبو ثور والخهوور : وقال مالك فى المشهوور عنه وعامة 
أحابه ورواية عن أحمد : لاعزئه فى اليل بل :-كون شاة هم اه منه بافظ على طوله ( قال 
مده رحمه الله :. لى ) قول الإءام النووى وقال ماالك ف المشهور الخ هو كذاك عن إمامنا 
مالك وعلره جمهور أكاءه وله قول بالهواز . وبه قال أشهوب وااشافعى وأحمد وأنبو ءشفة 
ولأغوب أيضآ أنه يرز فى الحدايا لافى الضدايا قال القرطى وتقله عنه الأبى فى شرح صمح 
مسلم . وقولى والاءظ له آى اام وأما البخارى فلفظء : من ذبح قبل الصلاة فابذيح مكانما 
أخرى ومن كان لم يذبح حتى صارنا فليذيح على ا-م الله . وبانُ تعالى التوفرق . وهو المادى 
.إلى سواء الطريق . 


. أخرجه البحارى و.ام فى مخر ع ساقه‎ )١( 


دياو سم 
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-من رَاى من أميره شيا سَكرَهُهُ فليتصير فإنه لدسّ|احد يشارق. 





)0( قوله ) من رأى من أميره ) أى من رأى ؛ن كان أميراً عليه من قيل الإمام أو مدن 
قبل جماعة الاين 'اتيتقوم مقام الإمام الأعظم (شيثاً بككرهه ) وفى رواية فسكرهه ( فلإصير) 
أى على ما كر هه من جوروظام. والأص بالصبر يتلزم وجوب السمع والطاعة للامام الأعظم 
أو أميره النائب عنه فى غير معصية الله تعالى . إذ لاطاعة لوق فى معصية الخالق . ثم بين 
ما يلزم على مفارقة المفاعة بترك طاعة الإمام أو أميره فقال ( فإنه ) الضمير لاشأن وهو .عود 
على ما بده ( ليس أحد يفارق الماعة شيراً ) أى قدر شير ( فيموت ) بالرفع وتحوز النصب 
فه نحو ما تأتينا فتحدثنا أى فيموت طى ذلك المذ كور من مفارقة الخاعة ( إلا مات ميتة ) 
بكس الم كالقتة بكر القاف وكاللسة بيان لهيئة الموت وحالته الى يكون عليها . ولذاك. 
وصفما بقوله ( جاهاءة ) أى كاا.:ة الماهلية فى ااضلالة والفرقة إذ ليس لهم إمام يطاع 
ولا برجهون إلى طاعة أمير يعتير شيرعاً ولا يتبعون هدى . بل كانوا مستنكفين عن ذاك. 
مستيدين فى الأمور لاء:فةون عى رأى وليس المراد أنه موت كافراً بذلك . بل يكون عاصياً 
بالخر وج عن طاعة أميره . وفى هذا الحديث أن السلطان لاءنهزل بالفسق إذ عزله سيب الفتنة 
وإراقة الدماء وتفريق كلة أهل الإسلام . فالمفسدة فى عزله أعظم منها فى بقائه وكذا فى سار 
الأعراء غالبا . وقد أجمع ألفةقهاء على أن الإمام المتغلب "لمزم طاعته ما أقام الهاءات والجهاد 
إلا إذا وقع منه كفر صر بح . فلا تو زطاعته فى ذلك . بل محد عزلهو مجاهدته على كلمن قدر . 
وقد نظم شيخنا وأخونا افق المرحوم الخ عد العاقب فى منظومءة الجهاد ونصب الإمام 
تمعن طاعة الامام امتغلب يقوله : 


ومدن تعاب وعمت طاقته تمينت> على ايع طاعته 
وقد صرح المقرى فى إضاءة الدجنة بعدم جواز عزل الإمام بالف إلا إذا كفر كفرة 
سرحي اله 
ولا بحرز عزله إن طرآ 2 عله فدتى أو بنْمى واجترآ 
ولا الحروج عنه إلا إن كفر ‏ وحافر البغى هوى فها حفر 
قال الأنى فى شرح صمح مسلم عند هذا الحديث هذا نص فى عدم القيام على الأمراء 
وانظر أشباخ البلاد المتساربين لأنفسهم كان انشيخ ( إمنى ابن عرفة ) يقول غايتهم 


حب /إ/ا1ا ب 
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المساعة شيرًا دعوت إلامات ميتّة جاهليّة ٠‏ (رواه )البخارى واللفظ له 


ومسلم عن ابن عباس رضى اله عنبما عن رسول ان صلى الله عليه وسلم . 





أنهم عصاة لأمم ل يشقوا عصاً وإذا دما الإمام إلى قتالهم فإن كان لإقامة حق وجنت طاعته 
وإلالم يجب اه . وقال قبل هذا فى شرح حديث قبل هذا الحديث قال الطربى : وفيه أن هن 
قائل تعصيآ لا لإظم_ار دين ولا لإعلاء كلة الله تعالى هو على باطل . م قال وه_ذا كقتال 
الأعراب عضهم بعضاً » و كتقاتل اهل القر ى فماء ينهم وءتنا وها أضآ إذا الاق لسامان بسيفنهما 
فالقاتل والةتول فى النار اه ( قال مقيده رحمه الله ت-الى ) ومثل ما ذكره الأنى هو ما بيقع 
غالبا فى قبائل قطر شنقيط من الةتال الدام التعصب والتنافس وإظهار الغلبة فو باطل 
بلاا ريب ولا رجحم غب وهو كا إسهل الغربا عن الأوطان خوف الوقوع بسدب العصيية 
فى :4 الفين 0 هى طاعة الشطان . نسأل الله تعالى السلامة من شرها وللوت على الاعان 
يوار رسولنا سيد بنى عدنان عليه وطِ آله وأصمابه الصلاة والسلام طول الزمان . 

( تنبيه ) محوز دقع الصائل على النفس أو الحرسم بل وعلى الال بعد إنذار الداقع لفاءم 
الخطاب من إنسان عاقل لا لجذون أو هيم ةما موز ابتداء قصد قتله إن عل أنه لايندقع إلابه 
ولامحوز للدصول عليه جرح الضائل إن قدر علي الحرب منه بلا مشقّة و إلى ما ذكر ناء هنا .ن 
أحكام دفع الصائل أشار حَليل المالكى فى آخر باب حد شارب المسكر من مختصره بقوله : 
وجاز دفع صائل بعد الإنذار للفاتم وقصد قتله إن علم أنه لايندفع إلا به لاجرح إن قدر على 
الهرب منه بلا مشقة الخ . وللراد بالجواز هنا الإذن الصادق بالوجوب إن تعين الدفع على 
المصول عله كا إذا لم يتوصل لنجاة نفسه إلا به وقيل لامجب حينئة إلى محوز فقط ولايمد تارك 
الدفع 17 ولا قائلا لنفسه والقول بوجوب الدفع فى هذه الحالة هو أظهر القولين عند بعذهم 
ووجهه ظاهر . وهو أن حفظ النفس واجب فى جميع شرائع الأنبياء غليهم الصلاة والسلام » 
ولايكن -فظها فى هذه الحالة إلا بدفع الصائل وقصد قتله إن عل أنه لايندقم إلا به . وبلله 
تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطزيق . 

)١(‏ أخرجه الإخارى في كتاب الفتن فى باب قول الننى على الله عليه وسلم 
وسترون خدى انور #نكروتا » وفى كتاب الأحكام فى باب السمع والطاعة للامام ما لم 
تسكن معصية ومسل فى كتاب الإمارة فى باب الأمر بلزوم الجاعة عند ظهور الفكن الخ . 

(؟٠١‏ -زاد اللسلم؟ » 


| ١اللاسل‎ 
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)١(‏ قوله ( من راف ) أى من رأى رسول اله صلى الله عليه وس ( فى الام ) أى فى 
منامه ( فقد رأى اق ) أى 3د رآنى رؤية المق لا رؤية الاطل قال الطيى : اق هنا 
مصدر كد أى فقد رأى رؤءة الحق فأل القسطلانى : سواء رآء على صفته المءروقة أوغيرها 
لك ن يكو ن فى الأو لى ما لاحناج إلى تعبير وف الثائية ما تاج إلى التعبير اه ( قال مقيسده 
رحمه الله تعالبى ) قد سثل العلامة الحقق أحد بن عدر الله 0 فتاويه الحديئية عن هذا 
الحديث ماحكه أ<اب بقوله هو حديث يح ومعنى قوله فقد رأى اق أى الرؤيا الحق اه 
وقوله هو حديث صمح حق كن كان الأولى ف النعبير أن ,قولهذا حديث منأصم الصحيح 
لأن أعلى طرقات الصسيم ما اتفق عليه الشبخان ؛ وقد علات هذا أن نما اتفقا عليهما درجنا 
عانه وبينا موضعى تخر هما له وقول فى الح.ءث ذه_د رأى الحق أى راه الرؤءة الصسيحة 
الثايتة لا أضؤ'ث الأحلام ولارؤية الخيالات الباطنة وإكاكان من رآه عليه الصلاة واللام فى 
اانوم قد رأى اطق لأنالشرطان لايتمثل به كا سأ فى فى الحديث الآلى . وقد ذكر أ بوالحس عن 
بن أنى طالب فى مدخله السكبير: رؤية سيدنا رسول الله صلى اق عايه و-لم تدلعلى الأصب 
والأءطار وكثرة الرحمة ونصر الجاهدين وظبور الد.ن وظفرااغزاة وللقائلين ودمارا!-كفار 
بوظفر المسامين بهم وسدة الدان . هذا إذا رؤى فى الصذات اللّمودة ورا دل على الحوادث فى 
اين وظبور الفتن والبدع إدا رؤى فى الصفات السكروهة اه 

( نديه) قد تكثر رؤيا النى صلى الله عليه وسل فى المنام لأهل العلل والديانة فى ابتداء 
أمرثم واشتغالحم حديئه صلى الله عليه وسل تأنيآ لهم وتثداً لقلوهم فإذا لآل أحدثم قلت 
رؤيته إياه وريما انعدمت لأن تأنه بسنته قد حصل ومحقق فلم يكن فى الاحتياج إليها حينئذ 

كدالته فى ابتداء أمره هذا مايوْحْذ من الفتاوى الحديثية لابن حجراليثءى وإللك ماذكره 
جاءعها فى ذلك بنصه قال( وسئل ) نفع الله به مامعنى حديث أخرجه الديدى عن ابن عباس 
رغى لله ءنهما ولفظه من استكل ورعه حرم رؤيق فى الام ( أجاب ) بقوله مذثأ الأشكال 
فيه جءل ورعه فاعل استككل يعنى كال والظاهر أن هذا ليس هو المراد وإءا الأدى يتضح به 
الءنى أن ورعه مغمول . والفاعل ضمير من. والمنى من عد ورءه كاملا حرم رؤيق فى انام . 


دك كقلاا ا 





أى الرؤية الى تدل على شرف رائيها بأن يراه صل اللّهعليه وسلم على أوصافه المءروفة ؛ ووجه 
:حرمانه أن ذلك الاستكال ينىء عن الععوب بالعمل وعن غلية أحلافى نفسه الرديئة عا.ه وعن 
عدم صدقه وإخَلامه فى عبادته وإلا لرأى أن لاورع له أصلا بل ولا عمل فضلا عن الورع 
انيه فضلا عن اسكله وإا عوقب بذلك مخصوصه لأن صدق الرؤيا .نىء عن صدق 
ااعمل وكذبها ينىء عن كذب العمل فجمات رؤيته صلى الله عليه وسلم غير واقعة ليستدل 
بذلك على كذبه فى ذلك الاستكال وأنه لم محصل له من الورع ثىء ( فإن قلت ) هل 
_ممسكن حمل الحديث على المءنى الأول وبلتمس 4 وجه ( قلت ) نعم كن يتكدف بأن يقال 
كى يحرمان ماهو من لازم النرم عن حرمان نوم لأن كال الورع الذى هو الزهد 
يستدعى جنب الشبع ونحوه من قباح الأوصاف والأخلاق ويازم من مجنب ذلك قلة النوم 
حت يصير كأنه غير موجود أو يقال حرم رؤب ف النوم لاستغنائه عنها يما هو أعلى 
.وأفضل وهو رؤيق وفى التقظة لأن التحقيق أنما تمكنة بل واقمءة كا ذكره وشاهده غيرواحد 
من أولياء الله تعالى بأن ترفع الحجب فيرونه صلى الله عليه وسل إيقظة فى قيره الشبريف 
.إذ الأندياء صلوات الله وسلامة علمهم أحياء فى قبورحم ,صلون وقديت له صلى الله عله 
وسلم تشكل فيرى ذلك التشكل منفصلا عن الآير الشسر.ف كل وفع ذاك العاف مدع 
على وفا بتربتهم بالقرافة , أو يقال وجه حرماته إياها أنها إعا تتم غالبا نانيس الذعفاء 
«وتشيرثم بأجم علي حدق ومن كل ورعة صار من التمكنين الدبن لا #تاجون لأ دس الضعفاء 
وتبشيرثم بما ذكر ء ونظير هذا أن المريد الصادق فى ابتدائه :كثر له السكرامات 
لنؤنه وشبته ذإذا كمل فت أو انعدمت عنه لعدم احتياجه إلما وءن نم قال الجنيد 
اسيد الطسائفة رضى الله عنه وعنهم : مشى قوم على اللاء ومات بالعطش من هو أفضل 
منهم . وقال ذرة : استقامة خير من ألف كرامة . وقال بعض الأساتذة لتديذ له شكا إليه أنه 
كان محد كرامة ثم عدمها : يابنى إن الصبى إذا دل المكتب أعطى خدخاشة يلعب مها 
فإذا تمرن عليه رماها وتركها فكذاك رؤيته صلى اه ءل.ه وسلم :-كون تأ يسا لدريدئ 
فى ابتداء إرادتهم فإذا كملوا بكال تورعهم استغنوا عن ذلك التأنيس عبر #رمان الرؤية 
عن هذا الاستغناء . واعلٍ أن هذه كلها ا<تالات وله تعالى أعلم عراد تبه صلى اقه عليه 
يوسم بتقدر مة الحديث لأن أحاديث الديلمى فها ماذها كا تقرر فى تحله وان أعلم اه 
بلفظه وقولى والافظ له أى اسل وأما البخارى ذلفظه و من رآ فقد رأى الحقو هكذا 
من رواءة أفى قتادة ومن رواية أبى سعيد الخدرى « من رآنى فقد رأى الحق فإن الشيطان 


.موت 
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(رواه) البغارى” ‏ ومسلم واللفظ له ع نأبى قتادة رضى الله عنه ععن رسول الله 
صلى الله عليه وسام ٠‏ 

من رَآئى0"“فى ألمتام فَسَيرَانى فى اليقظة وَلَا سسَمَثْلُ الشتِطآن بى 





لاتكو ننى » وقوله فإن الشرطان الخ نطق به لتتمم المعنى وتعليل الحسكم . ومني لايتسكوني 
لاشكون كونا متل كو فى ولا يتخذ كو أى لايتشكل بشكلى . قله العنى فى شرح البخارى 
وععناه ما يأتى فى الحديث الآنى بعد هذا إن شاء الله . وبالله تعالى التوف.ق وهو الحادى إلى 
سواء الطرءق . 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب التعبير فى باب هن رأى النى صلى الله عليه وسلم فى النام 
بروايتين أولاها هن رواية أبى قتادة وثانيهما بزيادة فى آخرها من رواءة أبى سعيد الخدري 
ومسل فى كتاب الرؤيا عن أبى قتادة بطريةين . 

(0) قوله ( مرت رآفى فى المنام فسيرانى فى اليفظة ) اليقظة بفتح القاف وهى الحالة 
المقابلة الة النوم . ومعنى هذا الحديث فبه وجهان ( الوجه الأول ) هو أن معنى وله 
فسيرانى فى الءقظة المراد به رؤيته يوم القيامة رؤية خاصة فى القرب منه ( والوجه الثانى ) 
أن معناه من راف فى المنام ولم يكن هاجر فى حداة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ الدنيوية 
فسيوفقه الله تعالى البجرة إله والتععرف باقائه فى حياته ويكون اله تعالى جعل رؤيته فى 
النام علامة على رؤياء فى القظة . قال فى المصاببح وعلى القول الأول ففيه بشارة ارائيه بأنه 
موت على الإسلام وكنى بها بشارة . وذلك لأنه لاءراه فى القيامة تلك الرؤية الخاصة باعتبار 
الفرب منه إلا من محةقت منه الوناة على الإسلام . حقق اقه تعالى لنا ولأحبابنا وأقارينا 
ومشامخنا وللءامين الوفاة على أن الإعان والإسلام . مجواره عليه وعلى آله وأصمابه الصلاق 
والسلام . ثم قال ( ولايتمثل الشرطان فى ) وهو كااتعطيل لما قبله لتحقق رؤياه عليه الصلاة 
والسلام . لكل من رآه فى المنام ومعنى لاءتمثل الشيطان فى لايحصل له:مث_ال صورفء 
ولايتشيه فق. نكن ماع الله الش.طان أن :ضور ,صورتة الكر بمة فى المظة كذلك منعه 
فى المنام لثلا ,شتبه الحق بالباطل . وقد قال البخارى بعد هذا الحديث . قال ابن سير بن إذا 
رآه فى صورته أى قال عد بن سيرين لاتعير رؤبته صل الله عليه وسلم إلا إذا رآء الرافه 
فى صورته للتى جاء وصفه بها فى حياته ومةتضاء أنه إذا رآء على خلانها كانت رؤيا 
تأوبل لا حقيقة . والصحيح أنها حقيقة سواء كان على صفته العروفة أو.غيرها كم قاله 


ادومرب 
(رواه ) البغارى(') واللفظله ومسل عن أبى هربرة رضى الل عنه عن رسول 
الل ملى الله عليه وس . 
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القسطلانى وغيره . قال شيخ الإسلام زكريا الأنصارى : ولاشهورأنها رؤيا حقيقة إن رآء على 
صسورته كان إدراكه ثدذاته الشسريفة أو على غيرها كان إدر اكه اثاله وتغير الحيثة إما هو مئجهة 
الراتى اه وحمو ه_ذا ما نيه القسطلانى لابن العربى قال : قال ابن العربى . رؤيته صلى الله 
عليه وس بصفته للعلومة إدراك لاحةرةة . ورؤءته ل غيرها إدراك لفثال . فإن الصواب أن 
الأنداء لاتغير ثم الأرض . ويكون إدراك الذات السكرعة حقيقة . وإدراك الصفات إدراك 
الثال . وشذ بض الصالحين فزعم أنها تقم ».فى الرأس حةريقة فى الرقظة اه قال القسطلاق 
بعد نقله لكلام ابن العربى . وقد ذكرتمباءث ذلك فى كتاب للواهب اللدنية بالنح الحمدية. 
وقد نقل عن جماعة من الصوفية أنهم رأوه صلى الله عليه وسل فى لانام ثم رأوه بعد ذلك فى 
الرفظةو-ألوه عن أشياء كانوا منها متخوفين فأرشدثم إلى طريق تفر بها فاء الأمر كذاك . 
وفيه محث ذكرته فى للواهب اه . قال ومن فوائد رؤيته صلى اقه عليه وسلم :--كين :شوق 
الراتى لكونه صادقاً فى عحيته ليعمل على مشاهدته اه ( قال مقيده رحمه الله تالى ) يتعين 
الوقوف على مباحث القسطلاق التى أشار هذا لذ كره لها فى كتابه المواهب اللدنية مع ما كتبه 
الزرقانى على تلاك للباحث فى الوقوف عليها ذوائد جمة . وقولى واللفظ له أى لابخارى وأما 
ملم فلفظه . من رآ فى للنام فسيرانى فىالقظة أو لكأ ما رآ فى البقّظة لاءتمثلالشيطان 
لى اه ساق مام الكلام على رؤيته عليه الصلاة والسلام فى النوم فى الحديت التالى لهذا إن 
:شاء الله تعاللى . وبالله تعالى التوف.ق وهو اله_ادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب التعبير فى باب من رأى النبى صلى الله عليه وسلم 
فى المنام وه-لم فى كتاب الرؤيا فى باب قول النى صلى الله عليه وسلم من رآ فى فى المنام 
ققد رالى. 

(؟) وقوله ( من رآفى فى انام ) أى من رآفى على أوصافى المعلومة ( قفد را فى ) رؤية 
حمق ليست من أضغاث الأحلام . قال الكرمانى ( فإن قات ) الشعرط والجزاء متحدان 


كلما ده 





فا معناه . ثم أجاب يأنه فى معنى الإخبار أى من رآ فأخيره بأن رؤيته حق ليت من. 
أضغاث الأحلام . وقال فى شمرح المشكاة أى من رآى فقد رأى حقيقتى طلى كالبا لاشبهة 
ولاارتاب فها رأى . قال فى فتح البارى قال الطببى : انمد فى هذا الخير الشرط والهزاء 
فدل طى التناهى في الميااغة . ثم ذكر ماذكرناه عن شمرح المشكاة محروفه ثم قال بل هى رؤيا 
كاملة ويؤيده وله فى حدءتى أبى قتادة وألى سعد فقد رأى الحق أى رؤية الحق لا الباطل 
م قال : والذى ,ظهر لى أن المراد من رآ فى فى النام على أى صفة كانت فأيستبشمر ويلم أن 
قد رأى الرؤيا الحق النى هى من اله لا الباطل القدى هو الل . ثم قال عليه ااصلاة والسلام 
مؤيداً أن من رآه في انام قد رآه حقيقة عا هو تعارلل لذلك ( فإن الشيطان لايتمئل بى ) 
وفى هذا الحديث وماندم قبل أن الله تعالى عصممثاله صلى الله عليه وسلم أن يتمثل به الشيطان 
فى النوم كا عصم ذاته السكررعة منه فى البقظة . قال القسطلاتى ( فإن قبل ) كيف يكون ذلك 
وهو بالمديئة والرا فى المتعرق أوااغرب ( أجيب ) بأن الرؤية أمر مخلقه القه تعالى ولايشترط 
فيها عقلا مواجهة ولامةابلة ولا مقارنة ولاخروج شماع ولاغيره واذا جاز أن برىأاعمىالصين 
بقة أندلس ( فإن قات ) كثيراً برى على خلاف صورته المعروفة وبراه شخصان فحالة واحد: 
فى مكانين والجم الواحد لايكون إلا فى مكان واحد ( أجيب ) أنه يعتير فى صفائه لافى ذاته 
فتكون ذاته عله الصلاة والسلام مرئية وصفاته متخخلة غير مرئية فالإدراك لايشترط فيه 
محدءق الأبسار ولا قرب المسافة ذلا بون لأرثئى مدفونا فى الأرض ولا ظاهراً عليها وإنما 
يشترط كونه موجودآ اه بلفظه . 


وقد قال العلماء إعا تصم ر ؤيته عليه السلام لأحد رجلين لصه_ابى رآء فانطع مثاله فى. 
نفسه فإذا راة عم أنه رأى مثاله المعصوم من ااشيطان . والثانى رجل تكرر عليه سماع صفاته 
صلى الله عليه وسلم امنقولة فى السكدتب حت انطبع فى نفسه المثال المعصوم . فإذا رآه جزم بأنه. 
رأى مثاله المعصوم من الشيطانك محزم الصحانى بذاك . وأما غير هذين فلا يجزم بأنه رأى 
مثاله بل يجوز أن يكون رأى مثاله وهل أن يكون من #سل الشيطان ولافيده قول المثال. 
أنا رسول اقه ولا قولك من ضر معه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ااشيطان 
يكذب الفسه ويكذب اغيره قال الأبى : وموطع الإث_كال قصير الرؤيا على الرجاين. 
وتجحويزمم فى رؤية غير الرجلين أن يكوت مارآه من نخييل الشيطان مع شهادتة هلى الم 
عليه وم أن ااشيطان لايتمثل ه ثم قال ( فإن قلت ) إذا لم تقصر رؤياه على الرجليئ, 


لاجم 





فم يعم غيرما أنه رأى مثاله ( قات ) وز أن يكون باعتقاد خاق اله تعالى اللرانى أن اقى 
رآء هو مثاله دلى اف عايهوسم قال: وقد تهدم أن عل الإدراك من انام لارأى عله الثوم ه. 


السابةين قيله فى متن زاد المسلم وقد اقتصرت من كلاههم على ماهو اق إن شاء الله تعالى فى 
شرح كل من الأحاديث الثلاثة ولنعه اتاخرص زبدة من كلام الحةفين ممم فى آخر شرح هذا 
الحديث . وأقول وبالله تعالبى أستمين : فال فى فتح البارى ناسيا لاءن أبى حمرة مائصه : ونقل 
وسالوه عن أشياء كارا ممه متخو فين «أرشدتم إلى طرق تفر محها فماء الأم ركذللك زقات ( 
وهدذا مشكل ددا ولو هل على ظاوره كان هوؤلاء صابة ولأمكن بعاء اأصدية إلى و 
القامة : ويعكر علية أن جمهآ رأوه 5 النام شم ل 1 واحد مم أنه راه ف امظة وخير 
الصادق لاءتخاف . وقد اشتد إنكار القرطى على من قال هن رآء فى انام فقد رأى حقيقته 
ثم يبراها كذلك فى اليقظة كا تقدم قريباً وقد تفان ابن أبى جمرة لهذا فأحال ما قان على 
كرامات الأولياء . فإن يكن كذلك تمين العدول عرت العموم فى كل راء لم ذكر أنهعاء 
فى أهل التوفق وأما غيرجم فعلى الا<مال فإن خرق العادة قد يقم الزندءق بطريق الإملاء 
والسنة أه وقول الحافظ ف هذا اكلام وهذا مشكل دا ولو حمل على ظاهره لكان هؤلاء 
شر الثمائل الترمذية ولفظه . وأكر ذاك جاعة منهم الإمام ,در الدبن الأهدل العنى أحد 
وقول لالظ واو حمل على ظاعره !كان هؤلاء صحابة الخ غير مسلم لأن شرط الصسءة الءني. 
للمروف شرعا رؤيته عله السلاة واللام فى عالم الملك لا رؤيته فى عالم الاسكوت . فلا #صل 
مها الصحة أن راه مَوٌمناً هك مرج 4 ان حجر اطيثهى فق ؤتَاو.ه الحديثية وإلا اشخت ليع 
أمته ولفظه . فى نتاوبه الحديئية ولاءازم هن ذلك أن الرانى عابى . لأت ششرط ااصحبة 
الرؤية في عالم الاك وهذه رؤية وهو فى علم المأمكوت . وهى لاتفيد حبة وإلا لثبتت يم 
أمنه لوم عرضوا عليه فى ذاك العالم فرآثم ورأوه كا جاءت به الأحاديث اه بلفظه . 


- 6م 





ثم قال الشيمخ جسوس : وااظاهر أن رؤياه صلى الله عليهوسلم فى القظة تمجرى على مامر 
فى رؤياه نوما . ومقتضى كلام الإمام حجة الإسلام وغيره من الصوفية أن مايقع من ذلك [أها 
هو أمر روحاى ومشاهدة فلبية . ولا مدخل لمنى الرأس فى ثىء من ذلك . قال ومن ظن 
آنه راه يقظة بوره فإعارآه برصيرته ولكن مرق نوره من بصيرته إلى بصره فلبس عليه 
فظن أنه رآه بصره على قياس ماقاله الشيخ أبو#د عبد القادر نفعنا الله به فى مريد ادعى 
أنه رأى الله بعينى رأسه يمد أن استخيره وانتيره اه لأراد منه » وقد قال عد <جسوس بعد 
ذكر أفوال المرنى هل هو اال مطافاً أو القدات الكر بمة مطلقاً أو التفسيلى مانئصه : وقال 
شيخ الإسلام زكريا تبعاً لابن العربى : رؤية االصطنى صلى الله عليه وس بصفته المعلومة إدراك 
قذاته و بغير صفته إدر ك لثاله . فالأولى لاتحتاج إلى تعبير والثانية ممتاج إليه . وحمل على هذا 
قول التووى والصحي.ح أنه براه حقيقة سواءكان على صفته امملوءة أو غيرها كا ذكره 
المازرى اه فهذه ثلائة أقوال فى المرثى هل هو الثال مطاقاً أو الذات الكرعة مطاقاً أو 
التفصيل . قال بءضهم وثمرة ا<تلاف الصفات ا<تلاف الدلالات ذفد قال بعض عاماء التعبير 
أن من رآء شيخاً فهو عام سم . ومن رآه شاباً فبو عام حرب . وقال العارف ان أبى جمرة 
من رآه فى صورة حسنة فذلك حن ف دين الرالى . وإن كان فى جارحة من جوارحه شين 
أو :فص حاشاءه من ذاك فدخل خال فيالراتى من جبة الدين . قال وهذا هوا طق وقد جرب 
ذاك فوجد على هذا الأسلوب ووه محصل الفائدة الكبرى فى رؤياه حتى يتيين للرانى هل 
عند خلل أم لا . وقد صرح النووى بأن رؤية النى صلى الله عليه وس فى المنام لامختص بها 
الصالحون وهوظاهر قوله فىالحديث هن رآ فى فإن من . من صبغ العموم اه وقد قال المازرى 
وفال آخرون بل الحد.ث ممول على ظاهره .والمراد أن من رآه نقد أدركه ولامانمع بنع مين 
ذاك ولا عفل مله <تى يحتاج إلى صرف الكلام عن ظاهره . وأما كونه قد يرى على غير 
صفته أو برى فى مكانين ممتلفين مع فإن ذلك غلط فى صفته ويل لها على غير ماهى عليه 
وقد يظن بعض اليالات مرئيات لكون مايتخيل مرتيطاً بما برى فى العادة فتكون ذاته 
صلى الله عليه وسلم مرئية وصفاته متخيلة غير مرئية والإدراك لايشترط فيه تحديق البهمر 
ولا قرب المسافة ولا كون المرتى ظاهراً على الأرض أو مدفوناً وإنا ,شترط كونه موجودا 
ولم يكم ذال على قناء جسمة صلى الله عليه وسلم . بلى جاء فى الير الصسيح مايدل على 


هَائه و:كون مرة اخْتلاف الصفات اختلاف الدلالات اه وقد تقدم محوه نما قبله . هذا 


دهم مه 





( والاى ,تحصل من كلام الحدقين ) هو أن رؤيته عليه الصلاة والسلام فى اليقظة ممسكنة 
شرعا وعقلا ولا وجه لإنكارها ولا تخصيص,ا برؤية الال مع أن ظواهر نصوص الأحاديث 
تدل على إمكاجا ووقوعبا من خصه الله تعالى مها . ومن حقق الصواب فى هذا القام الجلال 
السيوطى وأاف فيه رسالة سماها : تنوير الحلك في إمكان رؤية النى ولاك . أطال فها بذ كر 
الأدلة والوقائم التى وقعت لأ كابر السلف من ذلك . وقال فى آخرها : أصل من جموع, 
هذه التقول والأحاديث أن النى صلى الله عله وسلم حى ممسده وروحه وأنه يتصرف 
ويسير حيث شاء في أنطار الأرض وفى لللكوت وهو ميدنه القى كان عاءها قبل وفاته 
وم يتبدل منه ىم وأنه مغيب عن الأبصار كا غيبت لللائسكة مع كوتهم أحياء بأجسادهم 
ذإذا أراد الله رقع الحهاب من أراد ! كرامه رؤته رآء على هرئنه الى هو علا لامانم 
من ذقك ولا داعى إلى التخصي.ص برؤبة المثال اه بلفظه . وه.ذا هو الحق عند الملامة 
الحقق شراب افدين أحمد بن حدر الحيثدى وإادك ما اختاره فى ذاك فى فتاويه الحديئية 
بافظه قال جامعها ( وسئل ) نفع الله به هل مسكن رؤية النى صلى الله عليه وسم في اليقظة 
( فاجاب ) بقوله أنكر ذلك جماعة وجوزه آخرون وهواطلق فقد أخر بذاك من لايتهم 
من السالدهين بل استدل محديث البخارى من رآ فى فى للنام فسيرانى فى لارفظة . أى عينى 
رأسه وقيل بعين قلبه واحمّال إرادة الق.امة بعد من افظ اليقظة . على آنه لا فائدة فى التةييد 
حينئذ لأن أمته كلهم يرونه يوم القيامة من رآه فى المنام ومن لم يرء ف المنام . وفى شرح 
ابنأبىججمرة للأحاديث الى انقاها من البخارى ترجيح بقاء الحديثعلى عمومهفى حياته ومماته 
إن ف أهلية الاتباع #اسنة ولغيره قال . ومن يدعى الخصوص بير متخصيص منه صلى الله 
عليه وسل فد تعسف . ثم ألزم منكر ذلك بأنه فير مصدق بقول الصادق وبآنه جاهل 
بقدرة الفادر . وبأنه متكر لكرامات الأواءاء مع ث.وتما بدلائلالسنة الوانحة . ومرادهبعموم 
ذلك وقوع رؤية اليقظة الموعود .ا لمن رآء في اانوم ولو مية واحدة تحقيةاً لوعده الشعريف 
اذى لاغاف (واكثر) مايقع ذاك لاعامة قبل لاوت عند الاحتضار فلا مرج روحه 
من جسده حق براه وفاء بوعده وأما غيرهم فيصل لهم ذاك قبل ذلك بقلة أو كثرة بحسب 
تأهلهم وتعلقهم واتباعهم #سنة إذ الإخلال بها مانع كير . وفى بح ملم عن عمران 
ابن حصين رضى الله عنه أن لللائسكة كانت تسل عليه إ كرام له اصيره فى ألم البواسير فلا 
اكراها انقطع سلام الملائكة عنه . ذاما ترك الكى أى برىء كا فى رواية صمبحة عاد سلامهم 


حاكما د 





عليه ولسكون 'اكى خلاف اسمة منع تسليمهم عليه مع شدة الفعرورة إإيه لأنه يقدح فن 
الاوكل والتسلم والصير . وفى رواية الوق كانت الملائسكة تصااه ذاما كوى :نت عنه وفى 
كتاب المقذْ من الضلالة لهجة الإسلام بعد مدح الصوفية ويان أنهم غير الخلق حق إنهم 
ونم فى بةظنهم يشاهدون اللائسكة وأرواح الأندباء ويسمهون منهم أصواناً ويقتبسون متهم 
فوائد : ثم .ترق الحال من مشاهدة السور والأ.ثال إلى درجات بضدق عنها أطاق الاطق 
وقال تلميذه أبو ككر بن العرنى المالكى ورؤية الأنباء ولللائكة وساع كلامهم “سكن 
الدؤمن كراءة و#-كائر ءقوبة وفى المدخل لابن الاج المالكى رؤبته صلى الله عليه وسَلم 
فى الهظة باب ضدق . وقل من يع له ذلك إلا من كان على صفة عزيز وحودها فى ه-ذا 
الزمان . بل عدمت غالبا مع أننا لاننكر طى من يع له هذا من الأ كابر الذين حفظهم الله 
تعالمى فى ظواهرثم و بواطنهم . قال وقد أنسكر بعض عهاء الظاهر ذلك عمتجا بأن العين الفانية 
لاترى الءين البأئية . وهو صلى الله عليه وسلم في دار الرقاء والرانل فى دار الفناء . ورد يأك 
اأؤمن إذا مات برى الله وهو لاثوت . والواحد مهم عوت فى كل بوم س.هيل مرة وأشار 
الوق إلى رده بأن نبا صلى الله عليه وسلم رأى جماعة من الأنبباء ايلة العراج . وقاك 
البازرى : وقد سمع من جماعة من الأواياء فى زماننا وقبله أنهم رأوا النى على الله عليه وس 
يقظة حيآ بعد وفاته وتقل اليافعى وغيره عن الشبخ الكبير أبى عبدالله القرثى أنه وقع ,#صر 
غلاء كير . فتوجه للدعاء برقعه فقيل له لاتدع فلا إسمع لأحد منكم فى هذا الأمر دعاء 
فسافرت إلى الشام فلما وصلت إلى قريب ضرعم الخال عله وطل ذينا أنضل الصلاة 
والسلام تلّائى الخليل فقات يا رسول الله اجءل ضباق عندك الدعا, لأهل «صر . هدعا لهم 
ففرج الله علوم . فقال اليافعى ففوله تلقاتى الخليل قول حق لاء:كرء إلا جاهل عمر فة مابرد 
علهم من الأحوال القى يشاهدون فبها ماسكوت السموات والأرض وينظرون الأنبياء أحياء 
غير أدوات كا نظر النى صلى الله عليه وسلم إلى جماعة من الأنبياء في الدماء ومع خطابهم 
وقد تقرر أن ماجاز للأئياء معجزة جاز الأواءاء كرامة بشبرط عدم التحدى وحكى 
ابن لللؤن فى طبقات الأولياء أن الشبخ عبد القادر اللولى . قال رأيت النى على الله عليه وسلم 
قبل الظهر . فال لى يا بنى لم لا :كام قات يا أبتاه آنا رجل أعممى كيف أتكام على 
فصحاء ,غداد . فقال لى افتح فاك ففتحته فتفل فيه يما وال تكلم على الناس وادع إلى 
سبيل ربك بالحسكة ولاوءظة الهسنة . فصليت ااظذهر وجاسدت وحضرى خلق كثير فار 3 


ل سالم؟ا سلس 





على . قرأءت علا 8أ4ا بإزائى فى المجاس . فال يا بنى م لا تنهم . فقلت با أبناء قد ارج على 
فقال افتم فاك ففتسته فتفل فيه سنا . قنفات ولم لا:_كلها سيم ؟ قالآدياً مع رسول اقهه فى الله 
عليه وس ثم توارى عنفى :كلمت اه ثم قال بعد كلام : وعل ما مر عن ابن العر فى أرب 
أ كثر ما تتح رؤبته صلى الله عليه وسم بالقاب ثم بالبصسر لكنها به ليست كالرؤية التعارفة 
وإنما وى جء.ة حالية وحالة رزح.ة وأمر وجداف فلا يدرك حق.قته إلا دن باشسره 
كذا قيل ومحتمل أن لأراد الرؤة للتعارفة بأن برى ذات طائفة فى العالم أو #تكاشف اللجب 
4 بينه وبين النى صل الله عليه وسلم وهو فى قبره فينظره حيآ رؤية حقيقة إذ لا استدالة 
لك اكن الغاني أن الرؤية إتما هى لثاله لا لذاته . وعليه ححل قول الغزالى ثم قال شم 
رأيت ابن العربى صرح عا ذكرناه من آنه لايمتنع رؤية ذات النى سلى الله عليه وسلم بروحه 
وده لأنه وسار الأنداء أحياء ردت إاعهم أرواحهم بعد ما قدوا وأذن لهم في ار وس 
من قبورثث والتصرف ف الملسكوت العلوى والسفلى ولا مانع من أن براه كثيرون فى وقت 
واحد ثم قال وإذا كان القطب علا الكون م قاله التاج ابن عطاء اقه فا بك بالنى صبى اقه 
عليه وسلم اه المراد منه هنا . وقال فى جواب قبل هذا بنسو ورقتين عن سؤال قال 
صاحبه هل يمسكن الآن الاجتاع بالنى على الله عليه وسلم فى اليقظة والتلقى منه . نعم كن 
ذلاك ففد صرح بأن ذلك من كرامات الأولياء الغزالى والبازرى والاج السبكى والعفيق 
واليافمى من الشافءية والقرطى وابن أبى جمرة من للالكية اه ( قلت ) ولعمله غير القرطى 
صاحب المفهم القدى تقدم أنه يمن أنكر ذلك فيكون مراده بالقرطى محمد بن أحمد 
وكتاب النذ كرة امور الآخرة الزاهد الورع وأما ضاحت للفهم لاض أشكل من تا<رص 
للذ كور ( قال مقيده رحمه الله تعالى ) إذا علمت ما قررناه من إمكان رؤيته صلى الله 
عا سه وسام فى الدظة كراءة عض حخواص أكار الأواياء إذ ' لد ذىء مح >#ن 
الأدلة ينافى ذلك بل ظواهر الأحاديث تدل على جواز ولا عنم وقوعه ما تقدمت 
الإشارة إليه فى كلام إن حجر المثدحى وغيره ٠‏ فاعلم أن فائدة سول ذلك إعما تعوم 
فالا على الراتى ققط ولا محوز أن إثدت منا حي شمر عى كاثناً ما كان ندياً كان أو غيره 
من سار الأحكام الشرعية كا تعطيه قواعد الدسرع لأءلومة وكا صرح به الأمة كالحافظ 


وها م١‏ جف 





.إن حدر وغيره فقد قل فى فتح البارى بهد يحث طويل عند قوله عليه الصلاة والسلام 
( ولاءتمثل الك.طان فى) مانص المراد منه . ومم ذلك نقد 3 الأعة أن الأحكام ااشرع.ة 
لانشت بذلك اه ثم قال : قال ابن السمعاى وإنكا_ الإلهام مردود ومحوز أن ينمل الله 
».ده ما يكرمه به وا-كن ارين بين الحق وااباطل فى ذلك أن كنا استقام على الشسريمة 
المحءدية ول يكن فى السكتاب والسنة ماإرده فور مقبوك . وإلا فردود إذ قد يقع من حديث 
اانفس ووسوسة الشرطان ثم قال ومن لانتسكر أن الله بكرم عبده بزيادة نور منه إزداد به 
نظره و,قوى به رأيه وإءا نكر أن يرجع إلى قلبه بقول لارعرف أصله ولا ازعم أنه حبوة 
شرءءة وإماهر :ور #تص الله به من بشاء من عباده فإن وافق الشرع كان ابرع هو 
الحجة اه نم حقق الحافظ ابن حور بعد نقله لكلام السمعاى ه_ذا أن الناتم لو رأى النى 
دلى الله عليه وسل بأمره بثىء لابد أن ,ءرضه على التبرع الظاهر أى ذإن وافقه بل وكان 
الشرع هو الهحجة وإن خالفه فهو مردود ككل إلهام خااف الشسرع ولايمال محل هذا 
إن كانت رؤيته فى النوم لا إن كانت فى البقظة على فرض مجويز حسولها وإمكانها أن 
خصه الله بها من أ كار الأواباء لأنه قد علم أن الششرع اثارت من طريق التقل برواية 
العدول هو اقدى يب السك به وترجى النساة أن وققه الله تعالى العمل به . نعم لاتتسكر 
أن الولى يتقوى هر فى نفسه بإخباره صلى الله عليه وسلم 4ه بالثتىء النافع له ويككل نشاطه 
لاعمل به وبين له أنه صادق فى عحبة رسول الله صلى الله عليه وسل, وعحة اتباع ششرعه 
( وأما إثيات الأحكام ) بغير طريق النقل الثابت شسرعاً فلا قائل به من يعتد به من #4 
الشسريهة المطهرة البيضاء . وقد قال الأبى فى شرح ميح مس عند هذا الحديث أى حديث 
معن زاد السلم الذى هر :لمن راف فى اانام نقد راف فإن الشرطان لاءتمثل فى همانصه قال 
القرافى واءَْتلف قول الفةباء لوقال لرائيه امرأتك طالق ثلاثاً وهو زم أنه لم يطلق لاما 
هل بلزءه ااطلاق ثلاثاً لأنه صلى الله عليه وسلم لابقول إلا قا أو لاللزمه ثىء قال 
القرافى . وهو الأطبر لأن إ<باره صلى اه عليه وس فى البقظة مقدم على إخباره فى النوم 
لأن احتال ااغاط فى صّبط المثال فى النوم أرجح من ااغاط فى ضبط عدم الطلاق لأن 
هذا لاتخيل إلا على النادر من الناس . وأما المثال فى النوم فلا ينضيط إلا الأفراد من 
الحفاظ لصفته سلى الله عايه وسلم والعمل بالراجح واجب اه وكلام القرافى هذا وإن كان 
متنزلا ءلى رائيه في النوم لاعلى رائيه فى اليظة بطر يق الكشف وخرق المادة بدليل قوله 


جك 





فيه لأن إخباره صلى الله عا وسل فى اليفظة مقدم طى إخباره فى النوم أى فى الإفظة فى 
الخحياة الدلوية فَثله أيضاً رائيه فى الرقظة يطريق خرق العادة فقدم طى إخباره ارائيه م-ذدء 
الطريقة العدك بمرءة ااثابت عنه في حياته الدزوية قبل موته وقبلى مام شسرعه المبين بقوله 

تعالى ( اليوم أ كلت لدم دينسيم وأعدت علوم نعمت ) الآية إذ لا تتمربع بعد ذلك وإثبات 
أى -- بعد وفاتة صلى الله عليه وسلم دير اذل فترعى دى الشتريعاً فهو غير معدو برعا 
ولا :نانى ذلاك صدق الولى فى رؤية اانى صلى الل عليه وسم إث كان أهلا اذاك لكن 
قد قررنا للك أنه لابثبت بذلاك إلا ما وافق الشمرع فهو اطة في إثيات الأحكام رهم ببق ) 
بعد وفاة رسول الله صلى اق عليه وس-ل اعلناء الشريعة فى كل عصر وفى كل طبقة إلا 
اتباع لأنصوص فى القرآن أو فى السنة أو فمهما أو اتباع ما أجمع عله الءنّْهدون مما استند 
علي داءل مها أر استنبط من أداتهها أو دس قاس لاقادح فيه على .دض أصوصهما أو 
جزئة أدخلات محت عموم كلية تشملبها . هذا ماعلءه عحققو عاماء اللنة الطبرة من 
الصدر الأول إلى زماننا هذا وبه تعل أنه لايعتمد ا يذكر ,عض الصالطهين أنه تاماه من 
رسول الله صلى لله عليه وسلم الاهم إلا إن كان ذلك فى خاصة نفسه وأما تمليمه اناس 
وأمرثم به فلا موز . لأنه أمر زائد على النة الصحيحة الثابتة من طريق النقل . وهن أمر 
الناى بشىء زائد على مائدت من طرءق التقل ققد كلفوم شططا م صرح به الشعرانىفى أوائل 
كتابه تنه الذترين مع ماعل من تساهله فى قبوله كل ما ينسب لاصاكين وم صرح به غيره 
من الأمة الموتهدين وعلماء الأصول الةةين . والزيادة للذكورة فى رواية البخارى وعى 
ودؤيا للؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من الندوة مسنده على حدتها فى بح م-لم من 
رواءة ع.ادة بن السامت ومن رواءة أبى هريرة وهى روابة الأكثر . وفى رواءة الرؤيا 
الصاطة جزء من سيءين . وفى أخرى جزء من أربعءين. وفى أخرى من <م-ين. وفىأخرىءن 
ستة وءعدرين . وفى أخرى من أربعة وأربعءين . وقد أشار الطبرى إلى أن ا<:لاف الروايات 
فى قدر 'انبة لاختلاف حال الرالى . فرؤءا الصالم جزء من ستة وأربعين ورؤيا الفاسقجزء 
من سيمعن :قال ابن العر فى . وهذا الوحه أ<تها وهو أن نسية هذه الأحزاء إلى الندوة ما هى 
مب اختلاف الراتى . فرؤيا الصالم عل عدد . والذى دونه درجة دون ذلك . وقيل إن 
اخ:لاف الروايات ,دل على أن المراد بالاعداد إ نما هو الكثرة لا ااتحديد واغتلاف هذه 


اأروايات ما رد ها :ل >-ن أن وحهة يا حزءا دن مده وأربعين أن زهون الو -ى ثلاث 


5 إةه٠‎ - 
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وعءثرون سنة . متها ستة أشور فبلها رؤيا ونسبة ذلك إلمسائرها أس.ة جزء إل ستة وأربءين 
جزءا ٠‏ وقد رد أيضاً بأن قئل هذا بناه علي الظن والظن لايغنى »٠ن‏ اق شيئاً . والأولى 
ها قله التوربكتى وغئره أن »تنب الفول فى تحديد الأجزاء ويتاق ماصح من الروايات 
اليم لكو نه من علوم النبوة التي لاتقابل بالاستنباط ولا ءتءرض لما بالفياس وفى هذا 
الث أن رما الاؤمن الصادقة من قبيل العلى الوهى . بل ءن قبل الوجى . قال الأبى قال 
القرطى هذه شهادة من النى على ان عليسه وس بأنها وحى من الله تعالى ولذلك آجاب 
نااك رحمه الله من قال ل أيعبر الرؤيا كل أحد . بقوله أالنبوة يلعب . وقد أخد النى “لى الله 
عا.ء وسل الح من منامات أحابه كم فى رؤءا الأذان ورؤيا ل-2 القدر وكل ذلك بناء 
على أءا وحى اه وقد يؤكدها الوحى الصصريح بعد ذلك وفى البخارى وغيره «تصلا بهذا 
الحديث وما كان من النبوة لاي كذب ( فائدة ) ذكر ابن الفا كهانى فى كتابه الفجر للنير 
فى ااصلاة طى البشير ادير أن من قال سبعين مرة الاهم صل على روح سيدنا مد فيالأرواح. 
!ا,, صل على جسد سيدنا مد فى الأجساد . الهم صل على قبر سيدنا مد فى الفبور . رأى 
النى صلى الله عليه وسلم فى منامه اه وقد نقله العلامة اللحةق مد بن قاسم جسوس فى شرح 
ااشئاثن اللرمدية ف.ة.فى العمل يه لهل اقه هىء بسدب ذلك لمن وفعه من عباده لأؤمنين رؤية 
رسول الله صلى الله عليه وسل مع اتباع سنته الوشاء لأن من لم يقبءها لابعد مصلا عليه شمرع 
ولو أفنى عمره بالدرام علا كيف ينى أءرات الصلاة عليه مع عماامة سفته . وقد أشار 
صاحب روطة النسيربن ذلك يموله : 


متبعم السنة حدآ أطاق 2 مصلا عليه إلتحةق 
وغيره ليس ابه إذ الكر الم بجنه لو عمره طراً عمر 
وله تعالى نسأل أن عملا وأحبابنا من اتبع سفته ودام على ذاك وعلى الصلاة عليه حةيقة 


.وحكنا ؛ وبالله تعالى التوفق وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


. أخرجه البخارى ومسلم في مواضم سافة‎ )١( 


5 اده 
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0( وله ) دن “مم ( اتح السين إلوءلة وأشديد الهم المفترحة أى من سمم اللاس أى 
ألخير عمله للحم ليسمعوه ز ستع اله به ) بفتح السعن الموملة والممم المشددة هثن سايفه أى أظور 
الله تعالى مه الفأسدة ىّ عي له توم القيامة واضده على رءعوس | الأشباد فاك فل الصابيح 

و ص المدازاة -ن حفس المهن أى دن ور عمل ممه ال ثوابةه و بخطةه اناه وول -ن 
أممع اااس عله هم أفله إباء وكان ذلك حظه دن الذواب وو.ل معناء أت دن تصد 
لعوله ألجاء والمزلة عل الذاءى وم ند 4 واحه 2 ان اله مله حدرثا © ساك اناس الذدئن 
أراد الى المنزلة عند ثم ولا واب له فى الا <درة وك.ل ممناة من ع هوب اناس وأذا'عها 
أظهر الله عيوبه . لم قال ( ومن برائى برالى الله به ) هر فيهما يضم التحتية وكار الموزة 
إعدها 2 َِ ية للاشياع قمرها أى و*ن : أظ, ر حماه لا اس روه أطلعوم الل على أنه وعل دلك 
4 م لا لوجه الله فاستحق . سخط الله عليه ولا يظفر دن رناثه إلا بقصضدده وإكها ل ماكان 
ديطنة دن ضوء الطو. د داس وذ بال تعالى من ذلك . ولان ا1. 19 رلاق لزه 51 ٠‏ دن عات 5-5 
أن -سعود دهن مع مع الله 4 .ونند اءعئراءىي ا ك0 ٠‏ وهن تعااول:ه؛ ا <ؤؤاة له وءن 
:وام ممما رقمه الله « ٠‏ ووقع 6ل الطار! إلى عن جار فق آخر هدا الحدث ودن كان ذا 
اسانين فى الدننا حءل اه لله اسانين من نار يوم ال#.امة » . قال فى قتح ااباري ؛ قال الخطالبى 
معذأة دن عمل علا ص غير إعللاص وإعا بريد أن إراه الناس واصههوه <ررى على ذلك 
بأن شمره الله و.فضده ويظهر ماكان بطنة ) قال مده رمه الله تءالى ) وإعما أ-.ط الله 
تعالى عمل صاحب الرءاء فى الفدنيا قبل الآخرة وعامله يقت الناس له وازدراتمم به لما فيه من 
الشيرك الأصفر هو الرياء للعرف يكونه فءل قربة لأجل الناس فلا يتناول اأنزين الدمرعى 
بإلاباس للشروع لار جال من كل ما يجوز لهم التجمل به لا كدر بر وذهب . وقد أشار العلاءة 
الصوفى س.دى أحمد زروق المالكى فى منظومة عيوب النفس لهذا الءنى يقوله : 


وفعل قرءة لأحدل الناي هو الرياء ادس كلاس 


5 أنه قات انا : قصد وحه ان :عالى إعدله 07 تصد ع لله هه وء.ءتث رجحم الراء 





على قصد الثواب فقد اتضخ إءه ولائواب لصاحب هذا العمل فى كل من القسمين أى قسدى. 
رجحان الرياء على ئية الثواب ورجحان نة الثواب على الرياء لأن الله تمالى لايقبل من, 
الأعمال إلا ماكان خالصاً ما دل عليه قوله تعالى ( آلا ته الدبن الخالص ) ودل عله غيرها 
من الآبات والأجاديث كعديث مسلم من رواية أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فها يرويه عن ربه قال : قال الله نبارك وتعالى « أنا أغنى الشسركاء عن الشيرك من عمل عمل 
أشرك فيه غيرى معى تركته ودسركه » اه والمنى لم أقبل عمله وأتركه اذلك الغير وقد أطلق. 
تعالى على نفسه الشمريك بالنسبة لمن زعم ذلك كا قاله الأبى فى شرح صمح مسلم قال الستودى. 
فى اختصار شيرحه المراد هنا كونه شريكاً في القصد فى هذا الفعل الصادر مركي اللمراف. 
لأنه قصد بفعله الله تعالى وغيره . ولا إشكال فى ثبوت الشركة بم_ذا المعنى . فلا حاجة إلى 
الاعتذار إذ لم يرد بالشعركة الشركة فى الألوهية أو صفاتم! الختصة بها اه أما إذا تساوى 
الأمران فيتسافطان . كا استظهره حية الإ لام الإمام الغز الى . ومحصل الثواب حينئذ لكنه 
يكون ناقصاً إن كانت نية الامتثال ليست خالصة له تعالى مع رجحان نيته على الرياء ٠‏ وإلى 
حاسل هذا التفسم أشار الفقبه الهائق مد بن الشيخ عبد القادر بن محمد بن مد سالج 
الشنة_ طى إثلما قوله : 
إن خلص العمل قرياء فالإسممنوجهين فيه جاءى 
إهامه للناس أن ذاءمل وقصده غير الإله بالعمل 
وحيمًا الريام رحح على" قصد الثواب فروإعهانحلى 
وبسقط الثواب فىالقسمين أما لدى التساوى الأمرين 
فيتساقطان فى استظهار ‏ حسة الإسلام فلا بمار 
و محصل الثواب اكن بنقصح إن كان الامتثالادس مخلص 
مع أنه على الرياء رجها فى مشيرب الءوسىهذاوحا 
وقولى وااداظ له أى لابخارى وأما مسام فلفظه من روابءة حندت و9 م-ن احدم المع اف 
4 و*ن يرال برالى الله » وافظه من رواية ائن عياس و8 >ن مع مع اف به4 ومن راءى راءقد 


الله به » . وبل تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


سداكة!ا ا 


(رواه) البخارى”" واللفظ له ومسل عن جندب إن عبد الله البجلى رضى الله 
عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


9 9 ّي ٠.‏ ء#ت 
منها حرمجَا فى الآخرّة ‏ 
- - 
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)١(‏ أخرجه البخارى فى تاب الرقق فى باب الرياء واامعة ٠‏ وفى كتاب الأحكام 
فى باب من شاق شق اقه عله . وه-لم فى كتاب الزهد فى باب من أشرك في عه غير الله 
وسمى باب محرسم الرياء برواءتين إحداما عن جندب البدلى لم العلقءى والأخرى عن 
ابن عباس . 


(0) قوله :( من شرب الخر فى الدنيا ) أى من شربها متعمدا عالاً بأنها الخر 
( لم لم يتب منها ) ولفظ سل فلم يتب منها أى لم يقب من شريها ( حرمها ) بم الناء الهحقة 
وكير الراء عخففة م.نى للفعول أى حرم عربها ( فى الآخرة ) أى فى الجنة مع أن فبيا 
أنهاراً من خمر م فال ته-الى في سورة سيدنا مد صلى الله عليه وسلم ( مثل الجنة التى وعد 
للتقون : فها أنهار من ماء غير آسن . وأتهار من ابن لم ,تغير طعمه . وأخهار من خمر قدة 
الشار بين وأنهار هن عسل مهئى . وم فباكل اكرات ومغفرة من بهم ) الآبة لاحرمنا الله 
من أنهارها وح.م نعيمها ورزقنا أعلاه يبركة مانزل على عد ونجاه مد صلى اقه عله وءفى. 
آله وأصحابه وسلم ٠‏ فقول تعالى ( وأنهار ٠‏ نخمر قدة #شاربين ) يدخل فيه كل من دخل الجنة 
وفى هذا الحديث أن من شرب الخر فى الدنيا ثم لم يقب منها حرم شمربها فى الآخرة والمراد 
بالآخرة الجنة . وإلت كانت تشمل ماقباها من وقت البعث إلى دخوها . فإما أن يكون هذه 
الحديث عخصصاً لعموم الشار بين المذ كور فى الآية . ثم لابرد علينا أن الجنة فيها ماتشتهيه 
الأنفس لتجويز أن لاتشتهى نفس من شيربها فى الدنيا ثمربها في الجنة » وإما أن يكو 
اللراد أن من شرب ار فى النيا عامداً لابدخل الطنة لأن لخر شعراب أهنرا »2 فإذا حرم 
شرما دل ذلك على أنه الايدخلها . ويؤيده أنه إن حرءها عقربة ارم وقوع الهم والحزن 
اشاريها فى الدنيا » والجنة لاهم فيها ولا حزن , لكن لايتم هذا إلا إذاكان شاريها شربها 

»؟مملاداز-١؟(‎ 
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مستحلا لها فيكون كافراً » إذ حرم الجر نما علم من الدين ضرورة ٠‏ ومستحله مرتد كا قال 
خاءل الماادكى فى ع#تصره فى باب الردة عاطفاً ع ماتحصل به الردة . أو است<ل ك6الشرب » 
وإماقلت : اكن لاءم هذا الخ لأن أهل السنة لامنع الذنوب عندهم دحّول الجنة إذا مات 
حاب الدذنوب على الإعان ؛ أماننا الله تالى وأحبابنا على أكمله محوار رسول الله >لى اقه 
عليه وآله وأما به وسلم وقد حمل ابن عيد البر هذا الحديث على أنه لابدخلبها ولايشرب ار 
خها إلا إن عفا الله عنه »كا فى بقية الكبائر ء وهو فى الشيئة . فمكون الممنى حمنئذ أن جزاء»ه 
فى الآخرة أن محرم شمرءها طرمانه دخول الجنة إلا إذا عفا الله تعالى عنه » فيستفاد <ينئذ 
مخصيص هذا الحديث لعموم قوله تعالى ( وشفر مادورتي ذلك ان إشاء ) قال القسطلاق 
وذرق عضهم بين من إشيربها مستحلا لها ومن ,شمرءها عالاً بتسرعها , فالأول لابشسرها 
آبداً لأنه لادخل الجنة , أى لكفره ء والثاتى هو اذى اختلف فده , فيل إنه حرم شمريها 
مدة واو فى-ال تعذبيه إن عدب » فنكون من عقابه منعه عن النذاذ مها تلاك للدة , ولو محدله 
ها من أصحاب الأعراف , فيسكون عذابه نسياً . أوالمعنى إن ذاك جزاؤه إن جرزى» 
وقال النووى : قل يدخلالحنة ومحرم شمريها فإنها من فاخ رأششربة النة » فيسرم هذا العامى 
لشمرءها فى الدنيا » قبل إنه ينسى شهوتها فيكون هذا نقصاً عظها هر مانه أشرف نعم اإنة اه 
بزيادة إرضاح وتعدل جليل ( فإن قبل ) إن عدم اشتهائها ليس يعقربة وإعا هو نقص نيم 
وأهل الجنة لايتألمون برفع درجات بءضهم على بعض . ولا محسد من لايشعر بها منهم من إشمربهاء 
خبكون اله كال أهل المنازل فى الخفض والرفعة . فك لايشتهى منزلة من هو أرفع منه 
كذلك لايشتبي ار فى الجنة من حرمها فيبا » وليس ذاك إضار له و-ينئذ فأين العقوبة 
إذاكانوا لايتألون بحرمانها إذ لا محسد بمضهم عضا فأين العقوبة التى تضمنها هذا الحديث . 
( فالجواب ) هو تعين حمل مهنى هذا الحديث على من شمر مها عدا مستحلا لها كا تقدم 2 
اعتمدناه سابقاً وهذا أحسن الأجوبة إن شاء الله تعالى . فتسكون :ةحة هذا أن العقوبة هنا 
واضحة جداً إذ عى حر مان شاريها مستحلا لا دخول الجنة وأعظم ما من عقوبة » وهذا 
لأعظم منفر للم من شرب الخر مدآ لأن من اعتاده لم يصبر عنه كا قالوا وإذا دام ءلى 
شمربه كان كالستسل ل المستهين بتحر يمه . وقد صرح السعد التفتازاى ب:-كفير ءن استهان 
جالقنب حتى صار يفعله دون مبالاة كأنه منالحلال »كا نظمه شرهُنا العلامة الشبخ عبدالقادر 
لابن عد سالم الشنقيطى إقلما فى الواح المبين يقوله : 


- مورا- 





والسعد قال فيمن استهانا ‏ بالذنب أن كفره قد بانا 


كفل له ولا يالى ‏ به كأنه من الحسلال 


وهو ظاهر لأنه كثيراً ما يكون ذريعة لاستحلال الذنب حقةة لاسما فى نمو شرب ار 
ألتى هى أم الكبار لسيطرتها على المقل . فقاما ,تعود شخص على شمر بها إلا استسلها في آخر 
الأمره وذلاك ردة بلا ررب ولا رجم غيب » وهذا نما يويد حسمن حل مهى هذا الحديث على 
من ششرنها عمداً مستحلا أقدلك . ومفهوم قوله ( م لم ,تب ) أن من تاب صار كمن لاذنب له 
كياورد ولأنه عاق الحم فى احشديث على عدم التوبة . وفى هذا الحد.دث أن التوية تكفر 
الكبار كا هو واضح : وقد قال القاذضى عياض ٠‏ وقد اتلف فى التوبة من غير الكفر هل 
عى ظنية أو قطء.ة ء قال الأنى : قال القرطى : والذى أقول به أن من :تيع القرآن وااسنة 
يقطع بأن “وبة الصادق قطعية.لقوله تعالى (وهو القدى يقل التوبة عن عباده ) وغير ذلك من 
الآى ٠‏ قال ثم الغارب إن مات وقد تاب أسكه ماذكر ٠‏ فإت مات ولم يتب » فلابد من 
نفوذ الوعيد فى طائفة لوجوب صدق إيعاد الله تعالى » ومن سوى تلمك الطائفة فككه أنه فى 
المشيئة عند أهل السنة ٠‏ وهذا فى كل صنف من العصاة ( وقال مةيده رءمه الله تعالى ) لقسد 
أشيءت الكلام على ار وسدب #رعه وما يتعلق به من الأحكام وح شراب الخليطين 
والانتراذ عند درت شاب سيدا جزة الجر ركق الله عنه وما دصل له دن السكرحق أجب 
أسنمة ناقى ابن أخبه ط كرم الله وجبه » فى حرف المم عند حديث مالك , ي#نى عليآ . قلت 
,عارسول الله ما رأيتكاليوم قط , عدا حمزة على ناقتى » فأجب أسنمتها الخ فليرجع إليه من 
.شاء الوقوف على ذلك كله . 


(تنبيه) أخرج مسل بإسناده عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الخر 
من هاتين الشجرتين : الاخلة والعنية ».الحديث . وقد رواه بوواياتوقد قال القاذى ع.اض: 
محتج به أبوحنيفة فى قدسرء ار عليها ولاحجة فيه لأنه ايس فيه لا تسكون الخر إلا منهما » 
وقد ذ كر ملم حديث و كل مسكر حرام6 وحديث واللمسكر حرام » وحديث معاذ وقد سثل 
عن شمر اب العسل وااذرة وا!شمير فقال : «نهى عن كل مسكر » فهذه كلها ترفم الإشكال لأنه 
علل الحرمة بالسكر. قال!اثرطى : ولأنه خرج رج الغالب لأن الا كثر ]ا يكون متها اه 
وهو جواب جل . وقولى والافظ.ل أى البخارى وأما مسل فأقرب رواياته الذظ البخارى . 


 امةوكاس‎ 


(رواه ) البخارى('" والافظ له ومسل عن ائن #ر رذى الله عنهما عن سو لاله 
صلى الله عليه وسلٍ . 
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من عرب افر فى الدنيا فلم يقب منها حرمها فى الآخرة فلم بسها . وبال تعالى التوفيق . وهو 
المادى إلى سواء الطريق . 


(1) أخرجه البخارى فى أول كتاب الأشمربة وم-لم فى كتاب الأثير بة فى باب عقوبة من . 
شرب ار إذا ل يتب منها الخ . 


. قوله ( من شهد الجنازة ) أى من حضرها ( -<ق يهلى ) بن بفتس اللام كا “هو‎ )١( 
رواءة الأ كثر وبكسرها وهو لاراد هنا ( علما ) أى على اللنازة ا‎ 
على وجود الصلاة من الذى إشيدها » وسقط لفظ علها فى كثير من النسخ . وفى رواية‎ 
اللكشميهنى عليه أى فى المت ( فله قيراط ) فلمعنى أن من حضر جنازة لم خرج معها من‎ 
محلها <تى يصلى علمها كان ل قيراط من الأجر » ويدل ل ما فى رواءة الم من حديث خباب‎ 
«من حر ج مع حنازة من بدتها 6و لأحد من حديث سعد , فى معها هن أهلها <تي :#لى‎ 
عاما ذه قبراط » فلوتعددت الجنائز وأتحدت ااصلاة علها دفة واحدة هل تتمدد القراريط‎ 
بتمددها أولا:تمدد » نظر لامحاد ااصلاة » قال الأذر 0 : الظاهر ااتعدد ويه أحاب تاضىكاه‎ 
البازرى . ومقتضى التقييد بقوله فى رواءة أحمد وغيرها لفثى مءها من أهلم-ا أن القيراط‎ 
مختص من حضر سن أول الأ إلى انةضاء الصلاة لكن ظاهر حديث البزار درش رواية‎ 
أنى هر برة بافظ و فإن صلى علما فله قبراط» الحديث » وإن ضءف سنده دوك لمن صلى فقط‎ 
الكن يسكون قبراطه دون قبراط من شبع مثلا وصلى قال الق_طلائى : ورؤيد ذلك رواية‎ 
مسلم عن ىهررة حيث قال : أصفغرها مثل أحد . ففيه دلالة على أن القراريط تتفاوت . وفى‎ 
مسللأضاً من صلى على جنازة ولم يقبعها فله قبراط » فظاهره حصول القيراط وإن لم يقع اتباع‎ 
لكن يمكن حمل الاتباع هنا على:مابعد الصلاة » لاسا وحديث البزار ضعرف اه والقيراط‎ 

كا قاله عبى الدين النووى . اسم لقدر من الثواب معاوم عند اقَه تعالى . قال الى فى شرح 
مسا : القبراط جزء من اينار وهو نصف عشيره فى أ كثرالبلاد وأهل ااشام مماونه جزءآ 


جح بيوةطا مس 


دفن كن لَه قيراطان قيل وما القيراطان ؟ قآلَ : ممْلُ يلين المظيئين ‏ 





.من أر بعة وعسرين والياء فيه بدل من الراء لمعه ول قراريط وتفسيره بالجبل #فسير أقصوه 
الكلام لا.للفظ قبراط . وللعنى أنه يرجع محصته من الأجر و بين للمنى بالقيراط القدى هو جزء 
.من الدينار اه وقال الجوهرى . القيراط بكر القاف نصف دائق والدائق نصف درثم فعلى 
.هذا يكون القيراط <زءاً من اثنى عشر جزءاً ه.ن الدرحم وقال أبو الوفا ابن عقيل : هو 
انصف سدس درثم أو نصف عثير دينار . ولابن الأثير فى قدره محو ما تقدم عن الأبى : وقال 
القاضى أبر بكر ابن العرنى : اقدرة جزء من ألف وأر بعة وعشرين جزءاً من حبة . والحبة 
تملث القيراط واقدرة مخرج من النار فسكيف بالقيراط ١ه‏ . فقد أشار لقوله تعالى ( أن يعمل 
.مثقال ذرة خيراً بره ) الآية ثم قال عليه المءلاة والصلام «ومن شهدها حتى تدفن» أى ومن 
حضرها حت يفرغ دفنها بأن يهال عليها التراب ول ذلك تحمل رواية لمم بلفظ <ى توضم 
فى اللحد < كان له قبراطان » أى من الأجر للذ كور وافظ مسلٍ فل قيرطات فلم مختلف مع 
الفظ البخارى إلا بإتيانه بلفظ : فله مكان كان له . فلذللك لم أقل فى لاكن واشفظ لالبخارى . 
إذالم مختلفا إلا فما عامت والخطب فيه سهل كا هو بديهى على من مارس صناعة الحدئين . 
.وعل ذلك القدر بقبراط الصلاة أو بدونه . فكون ثلاثة قراريط فيه احتال . راجع شرح 
:القسطلاتى وفتح البارى ومموع النووى . . ففيها #قيق للراد من ذلك وقد أعرضت عن نقل 
كلامهم فى ذاك وأحَد زبدته اقلة نديجته مع طوله وقد قرب رسول اله صلى الله عليه وسلل 
القبراطين الفهم بقوله لما نثل عنه يقول القائل ( قبل ) والقائل هو أبو هريرة كما صرح به 
بو عوانة قال قال أبو هريرة : قلت يا رسول اقه ( وما الةمراطان قال ) رسول اله ملى الله 
عليه وسل .« مدل الجبلين العظيمين » وأخص من ذلك كثيله القيراط بأحد . ك فى رواية 
نلسلم أصغرعا مثل أحد . قال الطب : قوله مثل جبل أحد . أى فى رواءة مسلٍ تفسير للمقصود 
عن الكلام . لا لافظ القبراط وللراد تعظم الثواب وأنه ,دجع بنصيب كبر من الأجر .. 

موظل الزين .بن للنير : أراد تعظم الثواب فثله للعيان بأعظم الجبال خلقاً وأ كثرها إلى 
النفوس الؤمنة حيآ: لأنه القدى 8 فى حقه و أحد جيل مار . وقال القسطلاق : 

و مجوز أت يكون على <قيقته بأن عمل الله تعاللى عمله يوم القيامة جسما قدر أحد ويوزن 
وفى حدءث وائلة عند ابن عدى : كتب ‏ قبراطان أخفرما في ميزانه يوم القيامة أثقل من 


4 0 


(رواه ) البغارى7) ومسلم عن أبى هريرة.رضي الله عنه عن رسول الله ضلى 





جيل أحد . فأفادت هذه الرواية ببان وجه الغثيل » بل أحد:وأنالمرادبه زنة الثواب ارتب 
على ذلك العمل( قال مقيده رحمه الله تعالى ) قد أخرج مسل.من طريقحرملة بن وهارون 
اب سعيد الأيلى بعد حديث مان زاد للسلهذا زيادة قالابن شباب قال سالم بن عبد الله بن حمر 
وكان ابن عمر يصلى عليها ثم ينصرف فاما بلغه حديث ألى هريرة قال امد ضيعنا قراريط 
كثيرة . أى لأنه كان يصلى عليها نم ينصرف ولا يتبعها . وروى مسل بعد هذا بأحاديث. 
بإسناده إلى نافع مولى اينعمرقال قيل لابن عمر إن أبا هريرة يول معت رسول اقه صلى الله 
صلى الله عليه وسلم يقول من اتبع جنازة فله قيراط من الأجر . قال ابن عمر أ كثر علينا 
أبو هريرة فبعث إلى عائشة فأها فصدقت أبا هريرة فقال ابن عمر : لقد فرطنا فى قراريط 
٠ 01‏ وأخرج بعده عن أفى هريرة أيضا أنه ممع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
« من خرح مع جنازه من بيتها وصلى علءها ثم تبعمرا حتى تدفن كان ل قبراطان من أجر كل 
قبراط مثل أحد ومن على عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد » فأرسل ابن عمر 
خباباً إلى عائعة يسألها عن قول أفى هريرة ثم ,رجع إليه فخبره ماقالت وأخذابن عمر 
قبضة من حصباء المسجد ,قلبها فى بده حتى رجع إلله الرسول ٠»‏ فقال قالت عائثة صدق 
أبو هريرة . فضرب ابن عمر بالحمئ الدى كان فى .ده على الأرض . م قال لقد فرطنا في 
قراريط كثيرة اه وبه تعلم يات أبى هريرة وشدة حفظه وكونه لا يروى حديثاً إلا شهد له 
أحد من أكابر الصسابة به . مثل هذا الحديث اقدى شهدت 4 به عائشة أم لاؤمنين رضى اقه 
عنها . ولك رجعله ابن عمر بدأن قال أ كثر علينا أبوهزيرة وأرسل رولا لمائشة ايقئيت 
حت إستيقن وسيأنى إن شاء لله تعالى كلام نفيس على حفظ ألى هريرة مع كثرة روايته 
وضيطه لأنواع الأحاديث المطولة والختصرة بسبب دعاء رسول الله >لى له عليه و-لم له بذاك 
عند ذ كر حديث دعائه صلى الله عليه وسل 4 ونفخه فى ردائه: وأذره بطمه على صدره. 
وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان وأخرجه النسالى أيضاً فى الجناز» وبالله تعالى التوفيق وهو 
الحادى إلى سواء الطريق . 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب النائز فى باب ,من .اننظر حت تدفن وأخرجه عمناه. 
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<ده لاشريك له وَإن محمدا عبدة 





فى كتاب الإيمان فى واب اتباع ال+نائز »بن الإعان ومسلم فى كتاب انال في.اب فضل الصلاة 
ءلى الحنائز واتباعها برواءات. 


(1) قوله ( من شهد أن لا إل إلا الله وحده لا شريك له ) أى نطق يذلك ممتقداً معناه 
وكذلك فى جمبع ماانى من قونه عليه الصلاة واللام ( وأن حمداً عبده ورسوله وأن عيبي 
عبد الله ) زاد بن المدينى ( وابن أمنه ) أى عىم ابنة عهران رضى الله عنها ( ورسوله وكلته 
ألقاها إلى مرم وروح منه ) ذكر عيى عليه السلاة والسلام بأنه عبد اقه وابن أءته فيه 
صر.ح الرد على النصارى فى قوطم إنه ابن الله تعالى الله عا يقولون علواً كبيراً . وفى قوله 
ورسوله . رد صريح فى اليهود قاتلوم اله فى إنكارهم رسالته وقذفهم له ولأمه وفى كونه 
عبد الله ورسوف إيذان بآن إعان النصارى به مع القول بالتثايث شرك عض .لا مخاصهم من 
النار » وفى تقربر العبدبة له كديب نسبته إلى الله بالندوة تعالى الله عت ذلك علواً كبيرآ 
وفى قوله وكلمته ألقاها إلى مرم دان لسبب خلق عيدى عله الصلاة والسلام وأنه »ءنى خلق 
آدم للشار له بقوله تعاللى ( ونفخت فيه من روحى ) لأن كلا منهما لا أب له وزاد آدم عليه 
الصلاة والسلام يكونه لا أم له ولأجل ذلك قال الله تعالى مبيناً أن خاةهما مما بقوله تعالى : 
كن . فسكان كل مهما ( إن مثل عيى عند اقه كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون ) فشبه تعالى الغريب إمحاده الذى هو عيسى علبه الصلاة والسلام لأنه أوجدهبدون أب 
عن هو أغرب إنجاداً . وهو آدم عليه الصلاة والسلام إذلا أب له ولا أم , والغرابة إنما 
هى بالنسبة لما اعتاده الناس من خلق يع البثير من 1 باء وأمهات . وإلا فكل الخاق بالنسبة 
لقدرته تعالى على حد سواء . إذ كل ذلك يقوله تعالى : كن . كا قال تعالى ( إماأمره إذا أراد 
ذيئاً أن يقول له كن فيكون ) ولهذا سمى عبدسى كلمة الله لأنه كان عن كامته تعالى م قاله 
عياض وغيره » ثم اختلف فها فقيل هى : كن . وقبل هى الى بثمر للك بها مرسم وعلى هذا 
القول فعنى ألقاها إلى مر أى أعلمها بها » وقال النووى قال اللمروى » سمى كلمة لأنه عن 
الكءة فسمى بها . م يقال لمطر رحمة اه وفى قوله وكامته ألكاها إلى مريم الخ شبهاقتباس 
هن قوله تعالى ( إنما للسيح عيسئ بن مرجم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ) 
الآية . وإنما قلت شبه اقتباس لأن عماء البديع عرفوا الاقتباس بأنه اكلام اقدى ضمن لظ 


ضيه 


مم ثيورم مكمه ار 7 د دوق قوم وا سي 
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إلفرآن أو الحديث وأطلتوا فى الكلام فل يقردوه بأن لايكون حديثاً أيضاً كا هناولم أر من 
صرح بأن لفظ الحديث إذا شمن لفظ الفرآن لايسمى افتباساً » فلذاك قات فيه شبه اقتباس 
لأن تعريفه مدخل الحديث إذا ضمن لفظه لفظ الفرآن ولم أصرح بأنه اقتباس لاحتال 
أن لايكون فى عرفهم مسمى بالاقتداس » وممنى قوله » وروح منه أى ذو روح صدرت 
هنه يأمرة تعالى ريل أن يفخ فى درع مر » مات بهء كا دل عليه قوله تالى : 
(ذنفخنا فيها من روحنا) فى سورة الأناء . وقوله فى سورة التهرم ( فنفخنا فيه من روحنا) 
وقيل : لأنه كان محى الأموات أو القلوب :أل الله تءالى مجاه عيسى الذى دل عليه قوله 
تعالى وجيهاً فى الدنيا والآخرة ومن للقربين . أن يحى قلوبنا ويشئى مع أمراضنا ويصلح 
جميع أغراضنا ويمتنا ط الإيمان الكامل مجوار 'رسولنا عمد صلى اله عله وللم وقال 
ابن عرفة فى معنى وروح منه ٠‏ أى ليس منأب [إنا تفخ فى أمه الروحء وقالغيره وروح منه 
أى رحمة عذلوقة منعنده »وطل هذه :-كون إضافتها إليه إضافة تسريف » كناقةاقدوبيتالله. 
وقال عياض سمى روح الله لأنه حَدنت عن نفخ جبريل عليه اللام فى درع أمة عن أمره 
تعالى » فنسيهالله إليه أىاذلك السببوصمىالريح روحاً لأنه ريح مخرج عن الروح وقيل المراد 
يكونه روحاً أنه حراة , وقل رحمة »وقيل برهان أن اتبعه (لطيفة) قال الأنى سمع عض عظياء 
لانصارى قارثا يقرأ ء وكامته ألقاها إلى مرحم وروح منه . ذقال هذا دين النصارى يعنى 
هذا يدل طل أنه بعض منه فأجابه ال-ن بن طى بن واقد صاءي كتاب النظائر بأن الله 
تعالمى,قول (وسخر ١-؟‏ مافىالسدوات وما فى الأرض مما منه) . فاوأريد بروحمنه أنه بعضه 
كان مافى الاموات ومافى الأرض ,عضا منه أيضاً . وإعا بريد بروح منه أنه من إيحاده 
وخلقه فأسل النصراف اه ( قلت ) وقد وقفت فى عض الكتب على أن عظبا من النصارى 
دءل على دارون الرشاد ؤةال له : يا أمير لاؤمنين إن فى ا آية ندل علي أن عسى 
دض من الله تعالى . وكان الواقدى <الس 0 عند هارون الرشيد حرنئذ. فال له هارون الرشيد 
دونك يا واقدى هده الك بة . أدب عنها . فأداب الواقدى على ال.دجة بمرعة بهو تعالى : 
(وسخر ام مافى السموات وما فى الأرض ج.ءآ منه) . ثم قآل نمراق لذ كور فيازم على 
قوقك هذا أن مافى السمرات ومافى الأرض ج.ماً جزء منه ولا قائل به . فائقطع النصراى 
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وَرُوح منه وَالنةٍ حق أَدْخَلَهُ أنه أنه عل مَا كن بن ألْعمل . ( رواه ) 
البخارى”'“والافظ لهومسلم عن عبادة بن الصامت رضى اث عنه عن رسول الله 
على أن عليه وسلم . 





:وما كان فى حفظى أنه أسل » فب-تمل 7عدد الواقعة و#تهل أننها واحدة , والله تءالى أعلثمقال 
عليه الصلاة والسلام ( والجنة ) بالنصب عطف فى اسم أن ( حق ) بالرفع. خبر أن للفدرة 
( والنار ) باإلنصب ءعطف فى سابقه ( حق ) بالرفع ا كإعراب ما أله وقد اي عنهما 
بالمصدر مبالغة فى القيقة وأنهما عين الحق كزيد عدل تعريضاً عنكرى دارى الثواب والءقاب 
قله القسطلانى ( أدخله الله الجنة ع ماكان من العمل ) ويِوْحْد منه أنعصاة لينلا لدون 
فى النار لأن قوله على ماكان من العمل حال من قرله أدخه اقه اطنة ولا ريب أن العمل غير 
اصل حينادٌ بل الحاصل حال إدخاله الجنة هو استدقاق مابناسب عمله من الثواب والءقاب » 
ولا .قال إن ماذكر إستدعى أن لابدخل أحد من العصاة النار لأن اللازم منه عمهوم العفو 
وهو لااستازم عدم دول النار ء لجواز أن يعفو عن بعضهم بعد الدخول فها » وقيل 
استيفاء العذاب والتعريف فى قوله من العمل للعهد ؛ قاله الطبى . قال القسطلاى . والإغارة 
به إلى الكباتر يدل له نحو قوله : وإن زى وإن سرق حلي ور ٠‏ ما كان 
حال » ولاءنى من شهد أن لا إله إلا الله يدخل الجنة فى حال استسقافه العذاب بموجب أعماله 
من ااكبائر أى حال هذا مالف لاقياس فى دخول النة فإن القياس يقتضى أن لايد خل اطنة 
ءن شأنه هذاما زعمت للءنزلة وإلى هذا للعنى ذهب أبو ذر فى قوله : وإن سسرق . ورد بدرأه 
وإن ذف وإن سسرق على رغم أنف أبىذر اه . وقولى واللفظ له أى لابخارى وأما مسلم فلفظه 
من قال أشهد أن لا إل إلا الله وده لاشرءك له وأن عمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله 
وابن أءته وكانه ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أى 
. أبواب النة العُانية شام اه . ورواء فيرواءته الثانية يلفظ أدخله الله الطنة على ما كان من “مل 
ولم يذ كرمن أى أبواب الجنة العانية شاء اه وفى قوله م نأى أبواب الجنة الخ إفادة أنأبواب 
الجنة نمانية محديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وه ذا الحديث ا رواهالشيخان رواه 
الاساتى فى سئنه فى التفسير ورواه فى اليوم والايلة أيضاً وله على التوفيق . وهو الهادى إلى 
سواء الطريق . 
)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب خلق آدم وذريته فى بإب قوله تعالى ( يا أهل الكتاب 


الام 0” ند 


- من 0م صَام رَمَضَان عا ) وَأَحْتسَاب عُفرَ له مَاتَقَدمَ ه ند ومن ح قام. 





لاتغلوا فى د.نيم ) وم-لم فى كتاب الإعان بكر الهمزة فى باب من لق الله بالإعان وهو غير 
شاك فيه دخل الجنة ورم على النار . 


)١(‏ قوله ( من صام رمضان إيماناً واحتساباً ) أى تصديةاً وطلباً لرضى الله وثوابه تعالى 
يسيب قيامهة لايقصد رؤية ااناس ولا بير ذلاكث ثما ينافى الا حلاص ء, وفى قوله من صام رمذان.. 
دون لفظة شهر رهضاف دلبل على جواز النطق برمضان دون إضافة شمر إإيه خلافاً الكراهة 
بعضهم لذلك محتسا بأنه دن أساء الله تعالى » وإنما يقال شهر رءضان كا فى القرآن مع أن 
الصسيح جواز ذاك اصسة الأحادرث لاصرح بذلك فبها » وقوله احتساءا وإعاناً يدل على أن 
الأعمال عا عى بالنيات والاحتساب ( غفر له ما تقدم من ذابه ) من الصغائر ولم يصرح فى 
حديث الصديسين هنا بغفران ما تأخر لسكن جاء التممرع به فما رواء أحمد عن ألى هريرة 
مرفوعاً : « منصام رمضان إماناً واحتساباً غفر له ماتقدم منذنيه وماتأخر » » وهو اقدى. 
جرى عله س.دى عبد الله بن الحاج ابراهيم فى منظومة مكفرات الذنوب بقوله : 


يكفر القدم والأخيرا جح وصوء مسوبغ تسكفيرا 
صيام شهره وصوم عرقه ‏ قيام لله دى ذى المعرفه 
كذاكقل قيام لل القدر ‏ قراءة آخر ذات الخحثر 


الخ فظاهره تسكفير ماتقدم وما تأخر ء ثم قال عليه الصلاة والسلام « ومن قام ل القدر 
إعاناً واحتساباً » تدم معناه فى الخلة الأولى ( غفر ل ما تقدم من ذنبه ) لم يذكر فى هذه 
الخلة أيضاً من روابة الصديسين أيضاً وما تأخر لكن زاد النسانى فى سانه الكبرى فى رواية 
وما تأخر » وفى مدند أحمد ومءسم الطيرانى السكبير من حديث عبادة بن الصاءت مرفوعاً : 
دافن قامها إعاناً واحتساباً ثم وفقت ل غفر لهما تقدم من ذابه وما تأخر » . وفبه عبد الله 
ان محمد بن عقل وحديثه حسن وروى ملم هن حديث ألى هربرة فا : دن :كم للة القدر 
فيوافةها أراه قال إماناً واحتساباً غذر له قال الاووى فى معنى قوله فروافقها : »فى عل أنها 
لله القدر . وقال فى شرح التقريب إنما توفيةها له أو موافقته لا أن يكون الواقع أن تلك. 
اللية الت قامها بقصد ايلة القدر عى للة القدرفى نفس الأمر وإن لم ءلم هو ذا وماذكره 
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النووى من أن معنى الموافقة العل بأنها ليلة القدر مردود ء ؤادس فى اللفظ ما يقتضى هذا 
ولامءنى ساعدهء قاله اله طلانى » قال وقال فى فتم البارى : الذى رجح فى نظرى ماقاله 
النووى ولا أكر حصول الثواب اجزيل لمن قام لابتغاء الة القدر وإن لم يعلم بما ولم توفق 
وإءا اكلام على حصول الثواب المعين الموءود به فلءتامل . وقد فرعوا على الةول باشتراط 
العلم بها أنه مختص بها شخص دون شخص ذ:_كشف لواحد ولا ككف لآخر ولوكانا 
مع فى بدت واحد اه ( تنبهان ) : ( الأول ) قوله من قام ايلة القدر يستدعى أن “#كام على 
معني القدر وما قل فيه وعلى ايلة القدر والاقتصار على ماهو الاتحتيق فى تيهنا حسب 
ظواهر الأحاديث وأفوال أهل السنة ٠‏ أما معن القدر ففيه أفرال قال فى فتح البارى مانصه 
اختافف المراد باالقدر القدىاضيفت إليه الابلة فقيل المراد به التعظيم كقوله عالمى (وما قدروا 
الله حق قدره) . والمعنى أنها ذات قدر لنزول القرآن فيها أو لما يقع فيها من تنزل الملائكة أو 
الا مزل فا من الير كّةوالرحمةوالغفرةأو أنالدى “.مها يصير ذا قدر وقيلالقدر هنا ااتذييق 
كقوله تعالى : (ومن قدر عليه رزقه) . ومعنى التضيدق فيها إخناؤها عن العلل بتعينها أو 
لأن الأرض تضيق فيها عن الملائسكة , وقيل القدر هنا عمنى القدر بفتح الال الدى هو 
مؤاخى الفضاء » والءنىأنه يقدر فيها أحكامتلك السنة » لقوله تعالى: (فيها يفرق كلأمر حكيم). 
وبه صدر النووى كلامه فال قال العاماء : سميت ايلة القدر لما تكتب فيها الملائكة هن, 
الأقدار» لةولهتعالى: (فها يفرق كل مر حكيم). ورواه عبد الرزاق وغيره منالمفسرين بأسانيد 
صميحة عن ماهد وعكرمة وقتادة وغيرثم قال الاوربشقى : إما جاء القدر بسكون الدال. 
وإن كان الشائع فى القدر الذى هو مؤاخى القضاء فتح ادال لعل أنه لم يرد به ذلك وإبا؛ 
أريد به تفصيل ما جرى به القضاء وإظهاره ويحديده فى تلك السنة لتحصيل مايلق إلهم 
فيها مقدراً عقدار اه ( الثاتى ) اختلف فى الة الفدر اختلافاً كثيراً وقول الا كثر أنها فى 
العثير الأواغر من رمضان أى فى أوتارها . وهذا هو ظاهر الأحاديث الصحيمة . والصديح 
من جوة النظر أمها لم ترفع لحديث الصديسين وغيرها من رواية عائشة قالت قال رسول اله 
صلى الله عليه وسل : «تحروا ايلةالقدر ,الوتر منالعثسر الأواخرمن رمضان» . فلو ارتفعت. 
لما أمر عله الصلاة والسلام بتحريما فى الوئر من العشر الأواخر من رمضان . إذ لا فائدة 
فى محرى ما رفع كا هو واضح وإليك ملخص 1 كثر ما قبل فيها وما ورد فما وانذ كر فيه 
زيدة ما <ققه العلامة أبو الفضل شهاب الدين السيد مخود الألومى الإغدادى فى تفسيره. 





المسمى روح المعاى فى تفسير سورة القدر : فقد قال واختلفوا فى تلك الليلة : فقيل إنها 
رفءت ير فى ذلك وهوكا قال الكرماق غلط . لأن آخر الخبر .رده . وااراد رفع تعيينها 
فيه وعن ع-كرمة أنها ليلة الن.ف من شعبان . وهو قول شاذغريب . 5 فى #فة الحتاج 
وظاهر ماهنا مع ظاهرقواه تعالى: (شهر رمضان اقدى أ"'زل فيه القرآن) ,ردهوعنابنمسعود 
“أنها تنتقل فى الى السنة فتسكون فى كل سنة فى ليلة ونسبه النووى إلى أبى حدفة وصاحبيه 
والأ كدثرون على أنما فى شهر رمضان . فعن ابن رزن أنها الليلة الأولى منه : وعن الحسن 
البصرى: السابعة عثير . لأن وقءة بدر كانت فيصويهتم! . وحكىعن زيد بنأرقم وابن مسعود 
أنضاً وعن أنس مرفوعاً . التاسعة عشم . وحكى موقوفآ عن ابن م-عود أيضاً . وعن مد 
انإسعاق : الحادية والءثمرون . لما فىالسسيحين وغيرهاءنحديث أبى سعد الخدرىأنه عليه 
السلاة والسلام قال : « قد رأيت هذه الايلة يمنى ليلة القدر ثم نسيتها . وقد رأءتنى أسجد من 
صديدتما فى ماء وطين . فطرت المماء فى تلك الليلة فوكف المسجد فأبصرت عيناى رسولاقه 
وعلى جبوته وأئفه أثر الماء والطين من صبيحة إحدى وعدرين » وفى هلم من صبيحة 
:ثلاث وءشسرين . ومنه مع مأ قبله مال الشافعى عليه الرحمة إلى أنها الليلة الحادية أو الثالثة 
.والعشرون وأخرج أحمد ومسل وغيرها عن عبد الله بن أنيس . أنه سثل عن ليلة القدر. ققال 
“مدت رسول اقه صلى الله عليه وسلم يمول العسوها الايلة وتقك اليلة ايلة ثلاث وعشرين » 
وأخرج أحمد وأبو داود وابن جرير وغيرم عن بلال قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وللة الفدر 4 أربع وعشعرين » وفى الإتقان وغيره أنها الالمة القى أنزل فبها القرآن وأخرج 
ابن أبى شيبة عى أفى ذر أنه سئل عن لل القدر فال : كان عمر وحذيفة وناس من أسماب 
رسول اقه صلى الله عليه وسلم لايشكون أنها ليلة سبع وءشسرين . وأخرج ابن نهر وابن جرير 
فى تهذييه عن معاوية قال : قال رسول انه صلى اقه :الى عليه وسلم « العسوا ل القدر 
فى آخر ايلة منرمظان» وفىرواية أحمد عن أنبىهررة مرفوعاً:«أنها آخرلة» . وقلهىفى 
العدر الأوسط تلتقل فيه . وقيل فىأوتاره وقيل فى أشفاعه . وأخرج أحمد والبخارى ومسل 
.واائرمذى عن عاثثة قالت : قال رسول اقه صلى اللّعله وسلم «ونحروا ايلة الفدر فى الوتر من 
العشر الأواخر من شهر رمضان » وفى حديث أخرجه أحمد وحماعة عن عبادة بن الصامت 
عرفوعاً وحديئين أخرجهما ابن جرير وغيره عن جابر بن سمرة عن عبد الله بن جابر كذاك 
.ما يدل على ما ذ كر أيضاً بل الأخبار الصسيحة الدالة عليه كثيرة وباللة الأقوال فهسا 
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مختلفة جداً إلا أن الأ كثرين على أنها فى المدير الأواخر لسكثرة الأحاد.ث الصحيسة فى ذلك. 
واكثرم على آنها فى أوتارها ذلك أيضاً وكثير «نهم ذهب إلى أنما اآيلة السابعة من تلك 
الأوتار .وصح من رواية الإمام أحمد وملم وأبىداود واائرذى والنسالى وابنحيانوغيرمم 
أن زر بن حبدش سأل أبى إن كعب عنها لاف لاإستانى ألا له سبع وعثمرين . ققال بم 
تقول ذلك يا أبا المنذر فقال بالآية والعلامة التى قال رسولالله على الله عليه وس : أنها تسبح 
من ذلك الوم تطلع الشمس ليس لما شماع » وبءض الأخبار عن ابن عباس ظاهرة فى ذاك 
وفى بعضما الاستثناس 4 ما يدل على جلالة شأن السيعة التى قالوا فيها أنها عدد تام من كون 
السموات سبع والأرضين سيعاً والأيام سبعاً والخار سبعآً والطواف بالءيت سيماً وأا جود علي 
سبع إلى غير ذلك ما ذكروه الا عات من الأخبار الصسيحة لاتضافرة وهو زمان ضف 
البدن وفيه يزيد أجر العمل ووقت قوة الاستعداد التجايات لمزيد التصفية وأنها فى الأوتار 
أرجى للأحاديث أيضاً مع أن اقه تعالى وتر بحب الوتر وقال ابن حجر الهيثمى اختار جمم 
أنها لاتلزم ايلة بعينها من العدير الأواخر بل تنتقل فى اياليه » فعاماً أو أعواماً تنكون وترآ 
إحدى أو ثلاث أو غيرها وعاماً أو أعواماً :سكون شفعاً اثنتين أو أربعاً أو غيرها قالوا 
ولا مجتمع الأحاديث المتعارضة فيها إلا بذلك وكلام الشافعى رضى الله :الى عنه فى اام 
بين الأحاديث يقتضيه اه انتهى منه بلفظه ( قال مقيده رمه الله تعالى ) إذا علدت ما ذكر 
ما دل على طلب ايلة القدر فى أوتار الءشير الأو اخر من رمضان افاعم أن أرجى الأوتار 
هو ليلة سبع وعشرين حسب ما عليه أ كثر العاماء وهو الذى تشهد له الأدلة ويه قال 
ججاهير أصماب أحمد بن حنيل . قال فى الإنصاف : وهذا المذهب وعليه ماهير الأسماب 
وهو من المفردات اه وبه جزم أى بن كمب وحلف عاءه كم فى مح 1 وفى حد.رث 
ابن عمر عند أحمد مرفوعاً للة القدر ايلة س.ع وعدمرين وقال القطلاق وحكاء الشائى 
من الشافعية عن أ كثر الملماء اه واس:دل له ابن عباس يأك انُ خلق السموات سبعاً 
والأرضين سبعاً إلى آخر ما تقدم واستسدن ذلك عمر بن الطاب رذى ال عنه وقل 
انقدامة أن ابن عباس استنبط ذلاك من عدد لات السورة وقد وافقه أن قوله فا *ى 
سابع كلة بعد المشسرين واستنطه يعضهم من وجه آخر فقال : ايلة القدر :سمة أحرف وقد 
أعيدت فى السورة ثلاث ممرات وذلك سبع وعدمرون واستدل أنلى بن كمب على ذلك 
طلوع الشمس فى صديستها لاشعاع لها ولفظ رواية ه-لم أنه كان بحاف على ذلك ويقولك 
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بالآية والعلامة التى أخيرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع صبيستها لاشماع 
لحا. وقد جاء أن لليلة.القدر علامات تظهر ذة.لل برى كل ثىء ساجداً وقيل ترى الأنوار 
ف كل كان ساطمة . ىق فى المواضع اأظلة 5 وقل بجعم سلام كن اللاتسكة وو.ل علامتها 
إستداءة دعاء من وقءعت له - وفى صميح مسلم وغره ءعن زر ب .يش : وال ساات ألى 
انكءتب فعات إن أحاك دان مسعود يمول من هه كم الحول: رصب آلة القدر ؛ مال رحمدالله أراد 
أن لاءتكل الناس . أما إنه علم أنها فى رمضان وأنما فى العثير الأواخر وأنها الة سبع وعثرين. 
ووءل أرحاها !الى ال تع فى الأوتار وقد عل الث َخ فون ق داشدته على دوطا الإمام مالك 
عن ابن العربى المعافرى 0 لاتسكون إلا اله الجعة فى أفراد اانصف الأخير ونظم ذاك 
بعطهم بقوله : 
وهى لدى عد ين العرف جمعة فردية فى المهفب 
( وإذا علم الإنسان أن الليلة ايل القدر ) اعلامة من العلامات التى ورد أنها تعرف بها . 
أو ألم اقه العبد أن هذه الدلة ليلة القدر . أو جزم ألما ليلة القدر لرجدان الدايل علىذلك. 
كالة يع وءثمرين فذيفى أن لدعو أله تعالى بالدعاء الذى عافهة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لعائشة فمنها رضى الله عنها أنها قالت :< قلت يارسول الله أرأيت إن عات أى ايلة 2.1 القدر 
ما أقول » قال قولى واللهم إنك عفو ب اامفو فاعف عنى» رواء أصواب السكن إلا أنا داود 
وصححه الترمذى والاك وبلله تعالى التوفيق وهو الهادى إلى سواء الطريق . 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب الإعان فى باب صوم رمضان احتاءاً من الإعان وفى 
كتاب الصوم فى باب من صام رمضان إعاءاً واحنساباً ونية , وفى كتاب صلاة التراويح فى 
باب فضل أله الفدر ا اخ ومسل فى كتتاب صلاة ام سافرين وقصمرها فى باب الترغرب فى قيام 
رمضان وهو التراويح لمفظ المان أيضا . 


سس بياث لد 
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غالمراد بقوله فى الحديث فى سل اقّه : الجهاد قال ابن الجوزى إذا أطاق ذكر سديل الله فهو 
المراد به . وقال القرطى : سبيل الله طاءة اقه . فالمراد من سام قاصداً وجه الله . قال الحافظ 
ان حور فى تم اليارى : وحدآمل أن كون ما هو أعم >ن ذلك ٠.‏ ثم وحدته فق فوائد 
إنى الطاهر اذ هلى من طرق عيد الله بن عد العزز الى عن القرى عن أنى هريرة بلفظ 
دما من مرايط برابطف سب الله فوصوم يوماً فى سديل الله غ الحديث . وقال ابن دقيق العيد. 
العرف الأ كثر استماله فى الجهاد ٠‏ فإن حمل عليه كانت الفضيلة لاجتّاع العرادتين . قال : 
ويحتمل أن براد بسبيل الله طاءته كف كانت . والأول أقرب اه ( بعد الله ) بتشديد 
العين وافظ رواية مسم باعد بالأاف ( وجهه ) أى ذاته كلها ( عن النار سبعين خريفاً ) 
قال الحافظ فى فتح البارى : الريف زمان معلوم من النة والمراد به هنا العام وخصيص 
الخريف بالذكر دون بقية الفصول .لصيف والشتاء والرب.ع . لأن الخريف أزكى الفصول 
الكونه تمنى فيه القار . وتقل الفا كهاق أن الخريف >تمم فيه الحرارة والبرودة والرطوءة 
وال.وسة دون غيره . ورد بان الري.-م كذلك . قال القرطى : ورد ذكر السبعين لإرادة 
التسكثير كثيراً اه قال فى الفتح:ويؤيده أن النسائى أخرج الحديث المذ كور عن عقية عاص 
.والطيرانى عن عمر بن عنيسة وأبو يعلى ءن معاذبن أنس فقالوا حميها فى روابائهم مانة عاماه 
وعد أبى على تلفظ 4 بعل >ن النار مالة عام إجمير امضهر الهواد ٠‏ وعد العارافق في الصفير 
والأوسط بإستاد حس نع نألى الدرداء: حمل لله دئة وبئ الذار خندن؟ - بين الماءوالأرض 
وفى كامل ابن عدى عن أنس بافظ : تياعدت مئة جوم حلمابة عام . فده الرواءات ول 
ظاهرها التمارض وأجيب أن الله أعل ديه صلى أقه عليه وسلم بالأدىق شم عا هده على 
التدريج . أو أن زاك حمست احتلاف أدوال الصا كين فق كال الصوم وتنفصانه : وعلى كل 
حال فالاعتاد عا هو على رواية سبعين غريفاً لاتفاق الشيخين عليها فا كان من أط 
الصح.ح أولى بالاءتاد بلا شك . والحديث كم أخرجه الشيخان أخرجه الترمذى فى الجباد 
عدن سلئة والتسالى فى الوم من سلنه وأخرجه ان باحه فى الصوم من سنخنه وبالله :الى 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الجهاد في باب فضل النفقة فى سبيل الله ومسلم 


اخ #انت 
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فى كتاب الصيام فى باب فضل الصيام فى سبل اقه لمن يطبقه بلا ضعرر ولا تفويت حق الخ . 

)١(‏ قوله ( من صلى صلائنا ) أى مثل صلاتنا نهو على حدف مضاف أى صلاة مثل 
صلاتنا فيكون لاضاف الاذوف امنا لسدر محذوف أيضاً ( واستقبل قبلتنا) لللومة. 
(فلا يبح ) أضحيته ( حق ينصرف ) بتحتية فنون أى من صلاة ااميد وروى حق 
:صرف بنونين . أى <ق بنصرف رسول الله صلى الله عليه وسل . و؛صدق ذفك ال كل 
من كان إماما الامين فى صلاة العيد . وفى السسيسين بسد هذا الحديث زيادة فيها مراجعة 
أبى بردة بنتدار لرسول اقهسب لله عليهوسم ونصها بلفظ البخارى . فام أبو بردة بن نيارفةال 
بارسول اقه فءات (أى فعلت ذلك قبلالصلاة) فقال هو ثىء عجاته . أى لأهللك قال فإنعندى 
جذعة هى خير من مسلتين أذيحها . قال نعم . ثم لا زىء عن أحد عدك الحديث وقد تقدم 
م.حث ما يتعاق مهذا الحديث عند حد.ث ٠ن‏ ذبح قل الصلاة فلعد وحدث هن ذبح قبل 
الصلاة فليذ ح شاة مكانها أن أراد اهام اكلام عليه فليرجع إلى شعرح الحديئين لذ كورين 
وقولى وبالافظ له أى البخارى وأما ملم فافظه . من صلى صلاتنا ووحه قباتنا ونسك نسكنا 
فلا بذع حق حتى يصلى . ثم ذكر الزيادة الذكورة يافظ البخارى بنحو افظه . و باقه تعالى التوفرق 
وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

(؟) أخرجه البخارى فى كتاب العيدين فى باب الأكل يوم النحر وفى باب كلام الإمام 
والناى فى خطية اله.د وإذا سثل الإمام عن دىء وهو ماب وفى كتاب الأضاحى فى باب 
من ذع قبل الصلاة أعاد وه-لم فى كتاب الأضاحى فى باب وقنها بروايات . 

(ع) قوله ( من صلى البردين ) بفتح الوحدة وسكون الراء بافظ التثثية أى الفجر والعهر 
وسما بالبردين لأنهما فى بردى النهار وهما طرفاه حين يطيب اانهار وتذهب سورة الخر 
أى شدته وخصهما الشارع ترغيباً فى الحافظة عليهها لفضل وقترما لما فيه من اجماع لللالدكةه 
ودفع الأعال ولأنمما فى وقت التكاسل والتشاغل فهما أشق على النفس هن سار 


ايو ا 


( رواه ) البغارى'' ومسل عن ألى موسى الأشعرى رصى التهعنه عن رسولالله 
صلى الله عليه وسلم . 
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الصلوات وقوله ( دخل الجنة ) هو جواب الدمرط فكل من أفى بالشعرط فد استسق للشروط 
لعموم كلة من الشسرطية . وعليه فهذا الحسي عام لامخصوص بأناس ممينق ولا منسوخ كا قال 
به بعضهم . وعبر بالماضى فى قوله دحل اطنة عن الضارع . ليعلم أن للوعود عمزلة الآنى الحقق 
الوقوع » وبالله تعالى التوفيق وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة فى باب فضل صلاة الفجر وملم 
فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة فى باب فضل صلا الصبح والعصر والحافظة عليهما 
بثلاثة أسانيد . 


(0) قوله ( من صور ) بتشديد الواو المفتوحة ( صورة ) بشم الصاد الهملة أى 
من صنع وصور صورة ذات روح ٠.‏ ( فى الدنا كلف ) م الكاف وكير اللام لأشددة 
مين للمفعول أى ألزم ( يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح ) وفى لفظ مسلم تقدم جه أت 
ينفخ فيها الروح على يوم القيامة ( وليس بنافخ ) أى أبداً فهو معذب داكا والعياذ بلله تعالى 
لأنه جعل غاية عذابه إلى أن ,:فخ فى تلك الصورة الروح . وقد أخبر أنه ليس بنافخ فيها 
وهذا ,متضى مخايده فى النار والعياذ بلله تعالى. ثم اعلم أن مخليده فى اانار على ظاهره فى حق 
القذى يكفر بالتصوبر . أما فى غيره وهو العاصى الذى عمل الصور غير م-تحيل لها ولا قاصد 
أن تعبد . فالجارى طلى قواعد الشمرع أنه يعذب عذاباً يستسقه ثم مخلص منه ٠.‏ وحينئذ يتعيل 
تأويل هذا الحديث هل أن للراد به الزجر ااشديد بالوعيد بعقاب الكافر ليكون أباخ في 
الار تداع ويكورن ظاهره فير راد إلا أن مله على ما ذكر أولى . واعل أنه لاتنافي بين قوله 
فى هذا الحديث كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وبين ماهو معلوم شيرعا من كون 
الآخرة ليست دار تكليف . لأن الراد بالنق في الثاتى أما ليست دار تكايف سمل بيترتب 
عاءه الثواب أو الءتقاب أءا مثل هذا ا2_كايف فليس بممتنع وقوعه يوم القياءة لأنه عذاب 
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سن أنواع العذاب . أسأل الله تعالى السلامة منه ومن سار أنواع العذاب وأن يرزقنا سعادة 
اأدارين وعافيتهما مع كفاية مميهما . وهذا الحديث أخرج البخارى محوه منرواية ابوعبات 
وفى آخره الترخرص فى تصوبر الصور الى ليست صور ماله روح مثل الشجر ولفظه فى 
كتاب البروع فى باب ببع التصاوير التى ليس فيها روح وما يكره من ذلك بإسناده إلى 
سميد بن أبى المسن قال كنت عند ابن عباس إذ أتاه رجل فق ال يا أبا عياس إف إنسان 
إنما معيشت من صنعة يدى وإى أصنع هذه التصاوير فقال ابن عباس لا أحدثك إلا 
عا ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : سمعته ,فقول : « من صور صورة فإن الله 
"معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فبيا أبداً » فربا الرجل ربوة شديدة وأصفر وجء 
ققال ويك إن أببت إلا أن تصنع فمليك بهذا الشجر كل ثىء ليس فيه روح وأخرج م-لم 
موا من رواءة ابن عباس أيضاً وقوله فربا الرجل أى أصابه الربو أعاذنا الله تعالى منه 
وهو مرض محصل لارجل يعاو نفسه بسيبه ويضيق صدره . وقال بعضهم أى ذعر واءتلاً 
حوفا . وعن صاحب العين ربا الرجل أصابه نفس فى جوفه وهو نبج وأفس متواتر وتوله كل 
شى, بالجر بدل كل من إعض وهو جاز عند بعض النحاة وهو قسم خامس من اي بدال ومنه 
كول الشاعر : 


رحم اه أعظا دفنوها بسمستان طلحة الطلحمات 


ذطلحة بالنصب يدل من أعظا المنصوب والأعظم بعض طلحة لا كله ( فقد استفيد ) 
من حديث المان ومن هذا الحديث الى ذ كرناه فى شرحه أن تصوير كل ذى روح حرام 
وأن مصوره متوعد بعذاب شديد لقوله فإن اقه معذيه حتى ينفخ فيها الروح الخ وف رواية 
نمسم «كلمصور فىالنار مءل له بكلصورة صورها نفساً فيعديه فى جنم » . وعن عمير عن 
أساءة بن زيد برفعه «قاتل الله قوماً «صورون مالا خاقون » .وقال المهاب إنما كره هذا 
حن أجل أن الصورة التى فيها الروح كانت تعيه فى الجاهلية فكرهت كل صورة وإن 
كانت لافىء لما ولا جسم لما قطعاً للذريعة ( قال الأبى ) فى شرح دح مسلم عند حديث 
ال لهم أحيوا ماخلقم قال عياض : هذا يدل على أن الوعيد فى تصوير ماله روح دون 
مالاروحله كالعار وقد أجاز تصويرها العاءاء إلا ماهد فإنه جمدل تصوبرها من المكروه 
واعتدل له معديث : ومن أظلم ثمن ذهب مخاق خافاً كخلق . نعم قال المهلاب ثم استفرت 
الكراهة على ما ذبه روح . قال بءض العلماء : إذا قطع رأسالصورة فهوتغير ويباح امخاذها 
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حينئذ وجاء فيه اثره ذكره أبو داود وعليه تأول بمشهم كاذ عائعة القرام وسادتين قال 
لأن فى هدك النى صلى الله عليه وسام إياه انقسم ش_كل الصورة فلم يق في وسادة منها 
صورة كاءلة . وأحاديث الصور كلها تدل علي حرءة صنعة التصوير . وأنها من اللكبائر اه 
وقوه عاذ عائشة القرام هو بكر القاف فال المازرى . القرام الستر الرقيق فإذا ت.ط فصار 
كالييت فهو كلة اه والكاة بكر الكاف ستر رقيق مخاط شيه لابيت ومجمع طل كلل 
كسدرةوسدر .كا فى المصياح وغيره ( قات ) وامله المسمى الآن بالناموسية ( قال مقيده 
رحمه اله تعالى ) قد روى مسلم فى صصرحه أحاديث دالة علي حرم تصوير صورة الحيوان 
مطافاً وترم اتخاذ ماذيه صورة غير #نهنة بالفرش ونحوه . ودالة أيضاً على أن الملالئكة 
عل.هم الصلاة وااسلام لابدخلون بدتاً فيه صورة أو كاب ( وحاصل ) ما للا"مة فى ذلك ذكره 
الإمام النووى فى شرح ديح مسام ولفظه : قال أصحابنا وغيرهم من العاماء تصوير صورة 
الميوانحرام شديد التعرم . وهومن السكبائر. لأنه متوعد عليه بهذا الوءيدالشديد المذكور 
فى الأحاديث . وسواء صنعه عا يمتون أو بغيره فصنءته حرام بكل حال . لأن فيه مضاهاة لخلق 
الله تعالى وسواء ما كان فى ثواب أو بساط أو درثم أو دينار أو فاس أو إناء أو حائط أو 
غيرها . وأءاتصور صورة الجر ورحال الإبل وغير ذاك ماايس فيه صورة حيوان 
غلدس حرام . هذا حدم نفس التصوير ( وأما) انمخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان 
معلقاً على حائط أو ثوءا ماوساً أوهاءة أو >و ذلاك ما لابعد ممامناً فبورام . وإن كان فى 
إساط .داس وعدة ووسادة و>وها مما عتهن فايس برام . لكن هل عنع دخول ملائكة 
الرحمة ذلاك البدت . ؤ.ه كلام . نذاكره قرياً إن شاء الله . ولا فرق فى هذا كله بين ماله ظل 
ومالاظل له هذا تلخرص مذهبنا فى اللألة . وعناء قال جماهير العاداء من الصحابة والتابعين 
ومن بمدثم وهو مذهب الثورى ومالاك وأبى حنيفة وغيرث . وقال بعض الساف إعا هى عما 
كان لله كل ولا بأى بااصور التى لدس لما ظل. وهذا مذهب باظل فإن الستر الذىأ نكر النى 
صلى الله عا-ه ول الصورة فيه لابشك أح_د أنه مذموم وليس لصورته ظل مم باق 
الأحاديث المطلقة فى كل صورة وقال الزهرى : الهى في الصورة على ااءموم وكذلك 
استميال ماهى فيه . ودخول. البيت القدى هى فيه . سواء كانت رقماً فى ثواب أو غير رقم 
وسواء كانت فى حائط أو ثوب أو بساط متهن أو غير متهن تملا بظاهر الأخادنث لاسما 
حدءث الهرةة القدى ذ كره مسام وهذا مذهب قوى وقال.آخرون مجوز منها ما كان رف 
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فى ثوب سواء امتهن أم لا . وسواء علق فى-ائط أم لا. وكرهوا ما كان له ظل وكان مصور” 
في الحيطان وشهها سواءكان رقّاً أو غيره . واحتجوا بةوله فى بعض أحاديث ااباب إلا 
ماكان رقا فى وب . وهذا مذهب القامم بن عد ( وأجمعوا ) على منع ما كان له ظل 
ووجوب تغييره . قال القاضى : إلا ماورد في اللعب بالبنات لصغار البنات والر<صة فى ذلك. 
لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابذته وادعى بعضهم أن إباحة الأعب هن بالبنات ماسو رخ 
هذه الأحاديث والله أعلم اه بلفظه وقول النووى فها مر . ولكن هل ينع دخول ملائكة 
الرحمة ذلك البيت فيه كلام نذكره قريباً إن شاء اقه . الدى وعد بذ كره قريبآهوقوله,مدذاك 
وأما هؤلاء الملائسكة الذبن لايدخلون بيتآ فيه كلب أو صورة فهم ملائكة يطوفون بالرحمة 
والدربك والاسةنفار وأما الحفظة فيدخلون فى كل بيت ولا .فارقون بنى آدم فى كل حال 
لأنهم مأمورون بإ<ساء أعمالمم وكتابتها . قال الخطابى . وإعا لاتدخل الملائكة بيت فيه 
كاب أوصررة مما حرم اقتناؤه من اا-كلاب والصور .وأماما لدى. بحرام من كاب الصيدواازدع 
والماشية والصورة التى ؛تهن فى الدساط والوسادة وغيرما فلا #تنع دخول الملائكة بسبيه 
وأشار القاضى إلى نحو ماقاله الخطانى . والأظهر أنه عام فى كل كلب وكل صورة وآأنهم 

مكتنمون من المع لإطلاق الأحاديت . ولأن الجرو الذى كان فى بيت النى صلىاقه عليه وسلم 
محتا! السرير كان لدفيه عذر ظاهر . فإنهلم يعلم به. . ومع هذا امتنع جبريل صلى اله عليه وسَلم 
مهن دخول البيت . وعلل بالجرو فلو كان المذر فى وجوه الصورة. وانكاب لاعمهم لم 
محتنع جبريل اه ولحو ما ذكره ه النووى عن ج#اهير ااعاناء من الصحابة والتابمين ومن 
يعدثم وسمى منهم ما لسكا وآبا حنفة والثوزى مذ كور فى شرح العو فى اصح البخارى 

أبذآ وزاد منهم النخعى . وكذا الإمام أحمد فى قول له . والراد بالقاضى فى قول النووى قال 
القاضى إلا ما ورد فى اللءب بالبنات اصغار البنات الخ القاضى عياض المالكى المشهور فإن 
الإمام النووى ,نقل كلامه فى شرحه لصحيح مسلم ويعبر عنه بالقاضى داكا أو ال-1 وقد 
عامت أن مذهب الإمام مالك ومن ذكر معه من الأمة تحرس الصور القى لا متهن وقد 
صرح النووى بأنه لافرق فى ذلك كله بين ماله ظل وما لاظل لله . وظواهر الأحاديث 
دال على عدم النرق أيضاً وبه تعلم عدم قوة دليل من جمل ما لاظل 4 من الصور مكروهاً 
كراهة تنزيه فقط . سواء كان من فقهاء المالكية أو من غيم لكن هذا فى صور الحيوان 
كالا دىآأما تصوير الشجر ورحال؛ الابل وغير ذاك مما ليس. فيه صورة. <.وارف أو ااذه 


لا 
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ولس يناقخ . (رواه ) البخارى ومسلم عن ان عباس رصدى ألله عنهما 
عن رسو ل الله صفى الل عليه وسلم .. 
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:فليس محرام . هذا وقد عمت البلوى فى هذا الزمان بانتشار الصور حتى ءعسسر الا-تراز من 
عدم وجودها فى البيوت ا كثرة عاذ الناس لما فى الكتب. وشممها أما غير أهل الديانة متمد 
.ذلك ويغلقها فى بوته سواء كان لهاظل أو لا استسسانآ لعوائد الإفرنعج ومن على شاكلتهم 
.وأما أهل الديانة اليؤم وقللما هم . فيتساه لون فىالصور التيلاظل لما ولوكانتصورة حيوان 
اءناداً على قول يعض الفتهاء ألما تسكره كراهة تيه فقط . مم أن ظواهر الأدلة قاض 
بتسر ها مطلقاً وإنلم يكن لما ظل . فالواجب شرعا على أهل العلل #ذبر الناس من امخاذها 
فى البيوت ومن استحسان ذاك ومن تصوير للؤلفين لأنفهم فى أوائل مؤلفاتهم وإن خالف 
ذلك عادة أهل هذا العصر ابتذاء مرضاة الله تعالى وفرارآ من عذابه بسبب امخاذها 
أو التساهل فى شأنها نعم إن أللأت الشرورة لها في مو تسريح فيسفر وشبه ذاك ما تتوقف 
عليه مصلحة الآدى فيرجى أن لا محصل بسببه نم إن شاء الله . وحرنئذ فلا بأس فى ذاك 
بتقلد مس قال مكراهة ما لاظل له كراهة نرزيه فقط , وبالله تعاللى التوفدق وهو الحادى إلى 
-سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب اللباس في باب من صور صورة كلف .وم القيامة 
"أن يندخ فيها الروح ال وععناه فى كتاب البيوع فى باب بيع التصاوير التى لبس فيها روح 
وما بكره من ذلك بزيادة فى آخره. ومسل فى كتاب اللياس فى بإب لا تدخل لللائسكة ييا فيه 
"كاب ولا صورة . 


() قوله : ( من ضحى مني ) بكشديد جاء حى للفتوحة أى من ذبح مفم أضحيته 
:( فلا يصبحن ) من الإصباح يضم الياء التحتية وبالصاد للهملة السااكنة وللوحدة للكسورة 
.( بعد ثالثة ) من الليالى من ابتداء وقت التضحية ( وفى بيته ) أى والحال أنفى بيته وفى رواية 
طلبخارى وبق فى بدت ( منه ) أى من اق ىضحى به ( ثىء ) من نه ( فاما كان العام للقبل ) 
تأى فادا وقع.وجاء المام للقبل فكان هنا تامة ١‏ كتفت برقع الفاعل الذى هو العام وللقبل 
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صفة لله والفمل التام هو ما يكتنى برفع الفاعل كا أشار إليه ابن مالك يقوله : ( وذو مام 
ما برفع يكتنى ) ( قالوا يا رسول الله نذمل ما فعانا ) أى مثل ما فملنا ( العام للاضى ) بالنصب 
صفة العام والعام منصوب على الظرفية أى مثل ما فعلنا من ترك الادخار فى العام للاضى . قال 
ابن المذير وكأنهم فهموا أن النهى ذلك العام كان على سبب خاص. وهو الرأفة وإذا ورد ااعام 
على سيب خاص حاك فى النفس من عمومه وخصوصه إش-كال فاما كان مظنة الاختصاص . 
عادوا لاؤال . فبين لهم >لى لله عليه وسلم أنه خاص بذاك اليب . قال الفسطلاى : ويشبه 
أن يستدل بهذا من يقول إن العام يضعف عمومه بالسبب فلا يبق علي إصالته ولا ينتهى به إلى 
النخصيص . آلا ترى أنهم لو اعتقدوا بقاء العموم على إصالته لما سألوا ولو اعتقدوا الخصوص 
أيضاً لما سألوا فؤاهم يدل على أنه ذو شأنين وهذا اختيار الإمام الجوينى اه ( قال ) صلى 
الله عليه وسل با لم ( كلوا وأطعموا ) يقطع اللهمزة وكسر اامين لاهملة. ( وادخروا) 
ادال لاشددة لأن أصله اذتمخروا من ذخر بإقدال للعجمة اجتمع مع اء الإفتعال وقلبت التاء 
دالا فصار اذ دخروا لم قلبت الذال دالا وأدغمت.الذال فى الدال. فصار ادخروا وإلى هذه 
القاعدة أشار ابن مالك فى آلفيته بقوله : 


طانا افتعال رد إر مطبق ‏ فى ادان وازدد وادكر دالا بق 


ويؤخذ من قوله ادخروا جواز الادخار خلافاً لمن كرهه . ظال فى تح البارى : وقد 
ورد فى الادخار . كان يدخر لأهله قوت سنة . وفي رواءة كان لا ,دخر اغد . والأول فى 
الصديحين والثانى في هسل والخع بينهما أنهكان لا يدخر لنفسه ويدخر لعياله أو إن ذةك كان 
باحتلاف الخال فتركه عندسادة النأس إليه ويقعله عند عدم الحاجة اه لم بين علة ترك الادخار 
بقرله (فإن ذلك العام ) بالنصب بدل من اسم الإشارة أى الو انع فيه اانهى ( كان بالناس 
جهد ) يفتح الجم أى مشقة يقال حهد عيشهم أى ذكد وبلغ غاية للشقة فى هذا الحديث 
دلالة ل أن محر م ادخار لهم الأضاحى كان اءلة . فاما زااتالءلمةزال! !ترم . قالالكرمالى . 
فإن قلت فهل محب الأكل هن لها اظاهر الأعى وهو قوله. كلوا . قلت كاهره حقريقة فى 
الوجوب إذا لم :سكن قرينة صارفة عنه . وكان أمة قرينة ل أنه ارذع الحرمة أى للاباحة ثم 
إن الأسواءين اختلةوا فى الأعى الوارد بعد الحظر هل هو لاو<وب أو للاباحة وإن سهنا 
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أنه للرجرب 'حقيقة فالإجماع هنا مانع من الحل علها ( فأردت أن تعينوا ) بضم العاء للثناة 
من الإعانة أى تعينوا الفقراء ( فيها) أى فى لأثتّة للفهومة من الجهد قال القاضى عياض 
الضمير فى تعرنوا فيها للمشقة الفيومة من الهد أو من الشدة أو من السنة لأمها سبب الجهد 
وفى رواية مسلم فأردت أن تفشو فهم أى فى الناس المتاجيق إليها قال فى فتس البارى قال 
فى الشارق ورواءة البخارى أوجه . وقال فى شرح مسلم ورواية مسلم أشيه . ثم قال قات قد 
عرفت أن رج الهديث واد ومداره على أبى معاصم وأنه تارة قال هذا وتارة قال هذا 
والمعنى فى كل صحيح فلا وجه الترجيح اه وقوله ومداره على أبى عاصم المراد به أن البخارىي 
رواه من طريقه أى من طريق أبى عاضم الضساك النبيل عن يزيد بن ألى عبيد بضم العين 
عن سامة بن الآأكوع وكذلك مسلم رواء عن أبى عاصم الح من ذكر . قال العينى بعد تقل 
كلام الحافظ ابن حجر المذ كور معترضآ عليه قوله فلا وجه الترجيم ما نصه . قلت لا وجه 
لننى الترجيح فكل من 4 أدنى ذوق يفهم أن رواءة مسلم أرجح . فن دقق اانظر عرفه 
ذقك اه ( قال مقيده رحمه اقه تعالى ) قد تأملنا ما قالاه ولم يظهر اقه لنا إلا ما قله ابن حجر 
من أنه لا وجه الترجيح كا هو الإنصاف وإن رجدنا لماهو الال عند الحدئين فرواية 
البخارى أرجح فالاً فى كل ما أخرجاه فتكون هنا كذلك أيضاً وءن المعلوم أن دمرطه 
أحوط وأنه من مسام أحفظ وأضيط . واعلم أن الأعى فى قوله كلوا وأطعموا للاباحة وهذ4 
الحديث من ثلائيات البخارى . وقد علم من هذا الحديث أن النهى عن ادخار لوم الأضاحدى 
فوق ثلاث ليال نس مجواز ادخار للومها إلى مى شاء المضحى . وقد أخرج مسل فى 
فى رده حديئاً صر عحاً فى 3 النهى عن ادخار لحومها من رواية عبد أله بن بريدة عن أببه 
قال : قال رسول الله -لى لله عليه وسم : 0 ينم 0 القبور فزوروها ونهيتيم عن 
هوم الأماحى فوق ثلاث فأمسكو اما بدا لس وتويتيم عن النبيذ إلا فى سقاء فاشمربوا فه 
الأسقية كلها ولا تثمربوا مسكرآ 6. وقولى واللنظ 4 أى للبخارى وأما مسلم فلفظ؛من ى. 
منج فلا يصبهن فى بيته بعد ثالئة شيئاً فاما كان فى العام المقبل قالوا : يا رسول اقّه نفعل 
كا فملنا عام أول فقال لا . إن ذاك عام كان الناس فيه بود نأردت أن يفشو فيهم ٠‏ وبالله 
تعالى التوف.ق وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


اا ا 
(رواه) انقارع 7 واللفظط له ومسل ءَنْ سامة ان الأ كوع رضى الله عله 
عن رسول الله صلى الله علية وسل . 


هه ا ٠.‏ -0 0 © > ا 





)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الأضاحى فى باب ٠١‏ يؤكل من لوم الأضاحى وما يتزود 
منها ومسلم فى كتاب الأضاحى فى باب بيان ما كان من النهى عن ! كل لوم الأضاحى بعد 
ثلاث فى الإسلام ودان لسودةه وإباحته ا 8 


)١(‏ قوله ( سن ظل قد هبر من الأرض الح ) يبه م فى المسيسين واللفظ اسلم 
بإسناده إلى مد بن إراهم أن أيا ساءة حدثه وكان بينه وبين قومه خصومة فى أرض وأنه 
دخل طل عائدة فذكر ذلك لما فقالت : يا أبا سامة اجتاب الأرض ٠‏ فإن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « من ظلم قبد غبر من الأرض » . الخ واافيد بكسسر القاف بعدها باء سا كنة 
ممدودة ثم دال مهملة . الفدر أى قدر غبر وطوقه بالءناء لدفعول . أى طوق ذلك الظالم هذا 
الة.د فيجعل 4 كالطوق فى عنقه يوم القيامة ( من سبع أرضين ) وأرضين بفتم الراء وجاء 
إسكانها أيضاً كا قاله العينى في شرح رح البخارى . قال النووى : وأما التطويق فقالوا 
محتمل أن معناه أن حمل منه من سبع أرضين ويكلف إطاقته ذلاك أو مجمل له كالطوق 
في عنقه . ويطول الله عنقه كا جاء فى غاظ جلد السكافر وعظ ضرسه ٠‏ أو يطوق إأم ذلك 
ويازم كازوم الطوق بعنقه . وقال ابن الجوزى : هو من تطويق التكايف لا من التقليد 
قال وليس ذلك بمتنم فإنه صح عن رسول اله صلى الله عليه وس أنه قال : « لا ألفين أحدكم 
«أى على رقيته يعير أو شاة »ىه . وقد تقدم حديث عمنى هذا الحديث من رواءة سءيد بن زيد 
ابن عمرو بن نفيل القرشى أحد العشيرة المشمرين بالجنة . جعلنا الله فى جوارثم فيها الها .ن 
منة . والحديث السابق هو قوله عله الصلاة والسلام : « من أخذ شيراً هن أرض ظاماً فإنه 
يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين » . فرو عمعنى هذا الحديث ويكفى فى شرح هذا ما تقدم 
فى شرح الأول . وإما لم أقتصر على أدها فى المان لكون راوى الأول سعيد بن زيد رضى 
الله عنه والراوى هذا هو عائشة رضى اله ءنها ولأن اللقصوه عندنى استقصاء ما اتفةًا عليه 


5197 لس 
البخارى" ' ومسلم. عن عائشة 3 وعمناه عن سعيد بن زيد رضى الله عنهما عن 
رسول الله صلى الله عليه وسام . 
9 من د ِل ألْممْجووَرَاح أعَدَاللهُ له لدم َي كمعد اراح 
(رواه) البغارى” " والفظ لهومس لعن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول ال 
صلى الله عليه وسلم . 





مسب اطلاعى مع نشتيت ذهنى وكثرة أمراضى وقصر باعى. وبالله تعالى التوفيق وهوالهادى 
إلى سواء الطريق : 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الظالم فى باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض وفى كتاب 
بدء الحاق فى بإب ماجاء فى سبع أرضين و-لم فى كتاب الببوع فى باب تحرام الظم 
وغصب الأرض : 

(0) قوله ( من غدا ) أى من خرج مبكراً . فالغدو السير فى أول النهار .' ولا يزال 
يسمى غدواً إلى زوال الشمس ( إلى للسجد وراح ) ولفظ مسل أو راح أى -مار فى وقت 
الرواح وهو من الزوال إلى آخر النهار . ويقال غدا خرج مبكراً وراح رجع وقد يستعملان 
في الحروج والرجوع دطاتَاً توسعاً ( أعد الله ) أى هيأ ( له نزله ) يضم النون والزاى وهو 
المكان القدى يبأ ازول فيد . أى هأ الله له تزله أى مكانه الدى ينزه ( من الجنة ) وفىرواية 
البخارى نزلا بالتنكير كلفظ مسلَ وابن خزيمة والإمام أحمد ( كلا غدا أو راح ) أى بكل 
غدوة وكلروحة وقالالكرماى : فى بءض الروايات وراح بواواامطف والفرق بين الروايتين 
أنه على الواو لابد له من الأمرين حتى يد له النزول وعلى كلة أو يكنى أحدثما في الإعداد 
وقال بعضهم الغدو والرواحف الحديث كالكرة والعثىفى قوله تعالى : (ولحم رزقهم فمها مكرة 
وعشباً) . براد بهما الدعومة لا الوقتان للعينان ٠‏ وظاهر هذا الحديث دول الفضلل ان أف 
للسجد مطلقاً . كن للقصود منهاختصاصه عن يأتيه العبادة . والصلاة رأس.ها . وقولىوالافظ 
أى البخارى وأما مسل فلفظه . من غدا إلى للسجد أو راح أعد الله له فى الجنة نزلا كا 
غدا أو راح ٠‏ وباقه تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

(م) أخرحه اللخارى فى أبواب صلاة الجماعة والإمامة فى باب فضل مرك غدا 


8 
٠. 


١ 
(رواه 5 5 37 عن‎ 





إلى المسود ومن راح » ومسلم فى كاب لاجد ومواضع الصلاة فيباب المثى إلى الصلاة محى. 
به الخطايا وترفع به الدرجات . 

)١(‏ قوله ( من قائل ل:تكون كلة الله ) أى كلة التوحيد وعى كلة التقوى وهى لا إله 
إلا الل مد رسول الله . مع الفطع ,ذلك كأغهد أن لا إله الله وأن ث#داً رسول اقه (هىالءليا) 
بشم الءين الموملة ( فو ) أى قتال من قاتل . الذى دل عليه لفظ قاتل كان ( فى سبل الله )» 
عز وجل لا قنال طالب الغزيءة والشهرة ولامظهر ااشجاعة ولاللحمية ولا الغضب . فلواضاف 
إلى الأول غيره أخل ذلك ٠.‏ عم لوحصل ضمناً لا أصلا ومقصوداً لال . وقد روى 
أبو داود والنسانى من حديث ألى أمامة بإسناد جد قال جاء رجل فقال يارسول الله أرايت 
رجلا غزا يلتمس الأجر والذ كر ماله . قال لاشىء له . فأعادها ثلائاً كل ذالك يقول لاثىه 
له . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن اقه تعالى لاقيل من العمل إلا ماكان له 
خالصاً وابتغى به وجهه» . وقال ابن أبى جمرة ذهب الحفقون إلى أنه إذا كان الباءث الأول 
قصد إعلاء كلة الله لم يضره ما انضاف إليه اه وفى جوابه عده الصلاة والسلام بما ذكر غاية. 
البلاغة والإيحاز فهو من جواءع كلمه صيىاللّه علبه وسلم لأنه لو أجابه بأن جميع ماذكره ادس 
فى سبيل الله احتمل أن يكون ماعداء فى سبيل الله وليس كذلك فمدل إلى لفظ جامع عدل 
به عن الهواب عن ماهية التتال إلى «الة المةاتل فتضمن الجواب وزيادة وقد بفسسر القتاللاحمية: 
بدفع الضسرة والقتال غضبآ حاب الندءة والقدى يرى معزاته أىفى سبل الله . فتناول ذلك المدح 
وام . فلذالم سل الجواب بالإثبات ولا بالننى قال فى فتح البارى وذكره القسطلاق تيعاً 
له وبالله تعالى التوف.ق وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

0( أخر جه الإخارى فى كتاب العلم فى باب هن سأل وهو قائم عالاً جالساً وفى كتاب 
الجهاد فى باب من قاتل لتكون كامة الله هى الءليا . وفى كتاب فرض الس فى باب. 
من قاتل اعنم هل ينقص من أجره . وفى كتاب التوحيد فى باب قوله تعالى : ( واقد 
سبقت كاتا لعبادنا المرساهز) ومسام فى كتاب الإءارة فى باب ٠ن‏ قاتل اتسكون كلمة. 
الله هى العلنا . 


ده 


و صه 


١كلم-ب‏ ٍ ل مدان شر مدو فيوءمائة مَرَم 200 َيه خطأ اه 
وَإِنْ كانت مكل رز ادر . (رواه ) المخارى( "؟ والافظ له ومسل عن 
أ هويزة ركّى ان ور رع لاف دل إقاقلة ودر 


؟ام - م0 قل لا إله إلا الله وَحْدَهُ لشم يك له له الات وله امد 





)١(‏ قوله ) من قال سبحان اقه و يمده ) الواو فى قوله ومحمده لاحال أى أفول سيسان 
الله متلدساً مممدى له من أجل توفيقه لى التسبيح ومن جملة توفيقه تهالى #عبد توفيقه الحمد 
أرذا وهر من جملة نعمه على العند المؤمن كا أشار إليه بعضهم بقوله : 

لك الخد مولانا علي كل نعمة 2 ومن جمملة النعياء قولى لك الخد 
ذلا حمد إلا أن عن بنعمة تماات لايقوى على حمدك العيد 

( فى يوم ماثة مرة ) سواء كانث متوالية م هو الأفضل خصوصاً فى أول اليوم أو متفرقة 
بأن كان بعضما أول النهار وبعضها آخره ( حطت عنه خطاياه ) أى محرت عنه غطاياه التى 
بينه وبين الله :الى ( وإن كانت مثل زبد البحر ) فى السكثرة وهذا وأمثاله نمو ماطلعت عليه 
الشمس . بذ كر كناية عن الكثرة . وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مسام فلفظه «تصلا 
بالحديث الآنى بعد هذا من رواءة أنى هر برة . ومن قال سبحان الله و مده فى .وم ماثة مرة 
حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر . فقد اختلف لفظه مع لفظ البخارى فى قوله حطت 
خطاياه ولفظ الرخارىحطت هنه خطاياه وَاخْداف معه فىيالتمير بول و كانت. بدل قول الإخارى 
وإن كانت .كا اختافا فى كون البخارى ذكر هذا الحديث من رواية أبى هررة على حدة . 
ومسام ذكره من رواءة أبى هريرة متصلا بالحديث التالى لهذا وأوله : من قال لا إاه إلا الله 
وحده لاشرءك له الخ وهذا الحديث م أخرجه الشيخان أخرجه الترمذىفى سننه فىالدءوات 
والنسائى فى عمل الروم والالة راءنماجه في ثواب التسبي.ح . وبلله تعالى التوفيق وهو الهادى 
إلى سواء الطر.ق 

(؟) أخرجه البخارى فى كتاب الدعوات فى باب فضل القسبرح وهام فى كتاب الذ كر 
والدعاء فى باب فضل التهايل والتسببح والدعاء . 

(*) قوله ( من قال لا إله إلا الل وحده لاثيريك له له الاك وله الخد وهو طل كل ثى: 


ال اك 


م > ه 


وَهَوَ عل كل ثىء قد بر فىيويم مائةمرة كاات له عذلءشر رقاب وكتنت 
ره اص - - “-- 8 
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له مائة عوسا مه وَحدت عنه مانة سيكة وكانت له حرْزا من الشئطان نومة 
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دير ) أى من نطق هذا الذكر الشتمل طى الاعتراف بالوحدانية وض امد لله 
والإفرار بتمدرته على كل ثىء جازماً هذا كله ( فى يوم مائة مرة كانت له عدل ) ,قفتم 
ااعين أى مثل ثواب إء:اق ( عثير ) بسكون ااشين بتاء التأنيث الساكنة وفى رواية 
وكتب ( اه ) ,تقول جملة الذكر المذ كورة ( مائة حسنة وححيت عنه مائة سيئة وكانت ) أى 
جملة !لذ كر المذ كورة أو القولة الذكورة ( له حرزاً.) بكسر الحاء المهملة أى حصنا 
غالحرز الموضع الاسين. ويسمىالتمويذ أيضآحرزاً ( من الشيطان يومه ) بالنصب على الظرفية 
( ذقك ) إشارة إلى اليوم الذى ذ كر فيه الذكر الماضى المشتحل على ما سبق يانه ( حتى 
عسى ) بضم الباء النستدة من أمى الرباعى أى حتى يدخْل فى المساء ( ولم يأت أحد بأفضل ) 
ورواءة مسلم أفضل بدون حرف الباء ( ما جاء به ) وفى رواة البخارى فى كتاب الدعوات 
إسقاط لفظة به ( إلا رجل عمل أ كثر من ذلك ) ورواءة البخارى فى الدعوات إلا 
رجل عمل ! كثر منه بدل من ذلك . وقوله عمل فى ل رفع لأنه صفة اقوله أحد وقوله 
من ذلك أى من العمل الذى عمله من قال هذه الخلة . وقد قيل إن الاستثناء هنا منقطع 
أى الكن رجل عمل أكثر ما عمل فإنه يزيد عليه . وقد قال الةاضى عراض: ذ كرهذا العدد 
من المائة دايل على أنه غاءة لثواب المذ كور. وأما قوله إلا أحد عمل أ كثرمن ذاك فحتمل 
أن بزاد الزيادة على هذا المدد ذيسكون لقاثئله من الفضل #سابه . لثلا يظن أنها من الحدود 
التى نهى عن اعتدائها . وأنه لا فضل فى الزبادة عليها .م فى ركءات السأن الحدودة وأعداد 
الطهارة و تمل أن براد بالزيادة من غير هذا الجنس من الذكر وغيره » أى إلا أن بزيد 
أحد عملا آخر من الأعمال الصالحة » وظاهر إطلاق الحديث يمتضى أن الأجر محصل لمن 
قال هذا الذ كر فى الءوم متوالياً أو متهرفاً فى مجلس واحد أو فى الس ٠:مددة‏ فى أول 
التهار أو فى آخره . كن الأفضل أنياف به متوالياً فى أول النهار لسكون له حرزاً فيجميع 
نهاره وكذلك فى أول الادل ليكون له حرزاً في جميع أله ( تنبيوان ) : ( الأول) قوله عليه 
الصلاة واا_لام في <ملة الذ كر هنا و-يده لاشريك له توكيد للحصير للستفاد من قوله 


حا - 


على َع مق ؟- 0 عر نمه لي 

ذلك حَتّى 5هسىّ و أت احد أَفَضَلَ بماجاء به إلا أَحَد عن عن 
١ 0 0‏ اء 2 : 
ذلك. ( رواه ) البخارى ' ومسل عن أبى هريرة رذى الله عنه عن رسول الله 


صل الله عليه وسلٍ . 


هه 2ن "مس ألم ُْ .دو >” دم مير *” 
“09م من0 قا لعشرًا لأإله إلأالله وده لآشر يلشله له الملاتولهاطمد 





لا إه إلا الله مع مافيه من تسكثير حسنات الذاكر . فتموله وعده حال مؤكدة ( فإن قبل ) 
كيف نكون حالا وهى معرفة ( فالجواب ) أنها تؤول عنفرداً فهى منكرة معني . كا أشار 
إليه ابن مالك فى الألفة بقوله : 
والهال إن عرف افظاً فاعتقد 2 #كيره معني كوحدك اجتهد 

وقوله لاشرءك له حال ثانية مؤكدة لمعنى الأولى ولا نافية ٠.‏ وششريلك مبنى »م لا . علي 
الفتح . وخبر لا . متعلق له ( الثاتى ) قال القسطلاى قولهم فى كامة الشهادة إلا الله فى موضعم 
رفم بدلا من لاإ ولا يكون برآ للا. لأن لا. لاتعمل فى المعارف ولوقلنا إن الخير 
للمبتدأ . وليس للا . فلا يصح أيضاً لما يازم عليه من تنكير المبتدأ وتعريف الخبر . قال صاحب 
الجد السفاقى . قد أجاز الشاوءين فى تمد له على للفصل أن الخير المبتدأ يكون معرفة وسوغ 
الابتداء بالنكرة الانى اه وهذا الحديث م أخرجه الشيخان أخرجه الترءدى فى الدءوات 
من سنه وأخرجه ابن ماجه فى 'نواب التسبيح من سننه . وبلله تعالى التوفرق وهو اللحادى إلى 
سواء الطريق ٠‏ 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب بدء الاق فى آخر باب صفة إبلدس وجنوده وفى كتاب 
اللدعوات فى باب فضل التهليل ومسل فى كتاب الاكر والعاء والتوبة والاس:غفار فى باب 
فضل ااتهليل الخ . 


(0) قوله ( من قال عشماً ) أى من قال ( لا إله إلااقه وحدء لاثير يك له له االلك 
وله الخد وهو ل كل دىء قدير ) عر مرات مستهضراً معائما بقليه ( كان كن أعتق 
رقبة من ولد اصاعيل ) بن إبراهم عليهما الصلاة واللام . أى صل 4 من الثواب مثل 
مالو اشترى ولد من أولاد إسماع.ل عليه الصلاة والسلام وأعتقه وإإعا خصه لأنه أشرف 
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وَل عل كل ىه قدر” كان كم عمو رَقية” من واد ا" ساعيل- (رواه ) 
اليخا, رى”” والافظ له ومسلم عن ألى أروب الأنصار ى رضى الله عنه عن 


رسول ا صلى لله عليه وسل ٠‏ 





أأناس وافظ ملم كان كن أعتق أربعة أنفس عق رلاء إماعيل وهكذا أدرحه أو عوانة 
بدنها فال كثر على ذكر أريمة كما قاله الحانظ ابن حجر فى هتح البارى . ثم قال وأما ذكر 
رق.ة بالأفراد فى حدرث أن أوب فشاذ والحفوظ أرعة "مآ بينته . ثم فال ) ويستفاد ( بئة 
جراز استرقاق العرب غلافآ لمن منع ذلك اه ( قال مقيده ره الله تعالى ) قد تقدم لا 
7 زاد ادلم ءددت انفق عليه الك.دان مدص مايفهم >ن عموم حواز استرفاق المرب “ن 
عدا .الحديث 1-3 فهمه الحافظ ان حور وغيره مَدة . والحديث هر قوله د-لى الله عليه وسلم 
-ن رواءة أبى هررة قرش والأنصار وحه.نة ومزنة وأسم وأشجع وغفار موالى أدس هم 
العمرب و هر معلوم ومهمرر فى عله ٠.‏ كندل فراش كون رسول لله د لى لله عده وم 
آية الإعان . و بغغمم آية التفاق . ووصفهم عليه الصلاة والسلام بكونهم كرشه وعيبته إلى غير 
ذلك وقد «رى صاحب نظم مود الذسب على استثناو هذه القبائل دن العمرب دن الاسترقاق 
عملا بشاهر هذا الحديث وغره قله : 
لراش الأنصار مع مزننة أسل أشجع ذا حييلةه 

وكان الظطن بالحائظط ان حور مع سعة اطلاعه أن شضية تقد حواز استرفاق المرب 3 
سقناء . وإن كنا لاندانيه في هذا الشأن ولم تكن كن يدعى مسابقته فى أى .دان . واسكن 
الكدال لله تعالى وقولى والافظ له أى للبخارى وأما مسلم فلفظه من قال لا إله إلا اله 
وحوده لا ثذريك له له اللات واه الجد وهر على كل ثىء قدير عشر مرار كان كن اعت قارعة 
أنفس من ولد اما عل وبالله :»الى التوفيق وهو الهادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البذارى فى كتاب الدعوات فى باب تضل ااتهابل ومسل فى كتاب 


ورف كت 


ضام يوس 
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عم مدن قأم رَمضاد إعأنا وَاحتسابا غَفَ له ما تعدممون ذنبه (رواه)‎ 


ال كر والدعاء الخ فى باب فضل التمليل والتسبيج والدعاء . 

)١(‏ قوله ( من قام رمضان ) أى من قم جميم اياايه بالطاعة سواء كان ذلك القيام 
عملاة الغراو بح أو غيرها من الطاعات . أو قام عض لاله عند عجزه . ونيته قيام باقها لولا 
للانع حاة كون قيامه ( إعانا) أى إعانآ بالله وتصديقا برسواه على الله عله وسلمٍ ويما 
آخبر به من فضل قيامه وصيامه ( و ) حالة كرنه ( احتساا) أى ٠ؤمناً‏ محتسباً بأن يكون 
مصدقاً به ومريداً به وجه الله #عالى بإخلاص نيته راغناً فى توابه طب النفس به غدير 
عستاقل افيامه ولا مستطيل له ( غفر له ماتقدم من ذنيه ) أى من دن الما دون السكباار 
فإنها لاككفرها غير التوبة وفى ذضل الله وسءة كرمه ماريؤذن غفران الكبار أيضاً وهو 
ظاهر السياق للكنوم أجمءوا على التخصيص بالصغاار كنظائر هذا القيام من إطلاق الغفران 
فى أحاديث لما وقع من التقييد في بعضها يما اجتندت الكبائر وهى لاتسقط إلا بالتوبة 
أو الحدرفإن قل ) قد ثبت فى السحيح هذا الحديث فى قيام رءضان » وآخر فى صياءه 
وآخرفى قيام لله القدر وآخر فى صوم عرفة أنه كفارة سنتين وآخر فى عاشوراء أنه 
كفارة سنة . وآخر رمضان إلى رمضان كفارة 1 برنهما والعمرة إلى العمرة كفارة لا بدنهها 
والخعة إلى الجعة كفارة لما بينهها . وآخر إذا توضأ خرجت خطايا فيه الخ.وآخرمثل!اصلوات 
الس كثل نهر الخ . وآخر من وافق تأمينه تأمين الملاتسكة غفر 4 ماتقدم من ذأبه . وأعو 
ذاك فكيف الخع بينمهما ( فالجواب )كا قاله العينى أن المراد أن كل واحدة من هذه الخصال 
صالحه لتسكفير الصفائر فإن صادفتها كف رتها وإن لم تصادفها فإن كان فاعلها سلما من الصغائر 
الكونه دؤيراً غير مكاف أو مو عام عمل صذيرة أو عملها وتاب أو فعلها وعةها سنة 
أذهيتها كا قال تعالى : (إن الحسنات يذهين السيثات ) . فهذا يكتب له حسنات ويرفع له 
مها درجات أو خفف عنه بعض اللكبائر . كما قاله بعض العاداء : وه_ذا الحديث أخرجه 
مالك فى موطه فالشيخان إا آخر جاه من روابته . فالإخارى أخرجه فى كتاب الإعان من 
رواءة شيذه اسماع.ل بن ألى أراس تاد مالك عن مالآك بإسناده فى لاوطا ا أنضًا 
فى كتاب صلاة التراريح 0 عبد اله بن يوسف :ف مالك عن مالكك بإسناده في الموطأً أيشا 
ومسل أخرجه من رواية .محى بن عي التميمى عن مالك بإسناده فى الموطأ أيها وكذا 
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أخرجه أبو داود وااثرمذى والنسائ وابن ماجه وغيرحم ( تنديهات ) : ( الأول ) اتفقالماداء. 
على استحياب الثراويح واختلفوا فى الأفضل فقال الشافعى : وحمهور أحابه وأبو حنيفة 
وأحمد وابن عبد الحم من أاب إمامنا أن حضورها فى الخاعة فى المسجد أفضل ٠‏ 
فمله عمر بن الطاب والصحابة فى زمنه رضى الله عنه واستمر عله عمل السلمين إلى. 
الآن. وقال إمامنا مالك وأبوروسف والطحاوى وبعض الشافعية وغيرهم الانفراد بهافىالبيوت 
أفشل . لقوله صلى الله عليه وسم أذشل الصلاة صلاة لأرء فى بدته إلا المكتوبة . وعحل قوله 
إمامنا مالك بن الانفراد فبها أفضل مالم نعطل المساجد . وإلا فالأفضل صلاتها بااساجد 
كا صرح به خليل فى عتصسره بقوله وانفراد فيا إن لم تءطل المساجد (الثانى ) روى البخارى 
ومسل واللاظ البخارى عن عائثة أن رسول الله صل الله عليه وسلم غرج اولة من جوف. 
اليل فصلى فى المسجد وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتسدثئوا ( أى أنه صلى الله عليه وسلم . 
صلى فى المسجد من جوف اقبل ) فاجتمع أ كثر منهم فسلوا معه قأصبح الناس فتسدثوا 
فسكثر أهل المسجد من الايلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته 
فاما كانت اليلة الرابعة عحز المسجد عن أعله حتى خرج اصلاة الصبح ذلا قتفى 
الفور أقبلل هل الناس ذتشهد ثم قال « أما بعد فته لم يف على مكانسم وللكفى 
خشدت أن تفرض ل فتعمزوا ءنها » . فتوفي رسول اله صل الله عليه وسلم والأمر على 
ذلك اه وتقدم لنا هذا الحديث من رواية عائشة رضى اقه عنها فى معن زاد الم فى حرف 
الحمزة وأوله أما بعد فإنه لم مخف طى الخ وقوله والأمر على ذاك . أى حين وفاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم كان الأمر على ذلك فى خلافة أبى بكر وصدراً من خلافة عمر رضوالله 
عنهها - فى الصمرسين أى كان الأمر على أن كل أعد «صلى قام رمضان فى بدته 
منفرداً حتى جمع عمر رضى الله عنه الناس على ألى بن كعب فصلى بهم جماعة كا فى للوطأ 
وح اليخارى واستهر العمل ط ذلك إلى وقتنا. هذا . وند :تدم هذا الحديث لابخارى 
فى كتاب الءة فى باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بءد . وما رواه مالك واابخارى. 
من طريقه من جمع عمر اناس على أبى بن كعب لفظه بإسناد مالك عن عبد الرحمن 
ابن عبد القارى . قال خر جت مع عمر بن الخطاب رضى الل عنه للة فى رمضان إلى السجد. 
أى البوى فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلى الرجل لنفسه . ويصلى الرجل فيسلى بصلاته 
الرهط ؛ فال عمر إنى أرى لوجبعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل , ثم عزم طفممهم 
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على أبى بن كدب . قال ثم خرجت معه ايلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارهم فقال عمر 
نعمت البدعة هذه إلى آخر حديثه . وإعا اها بدعة وإن أ<ذت سنيتها من تقرير الى 
صلى اله عليه وسلم من صلى ممه فى تلاك الليالى في رمضان وإن كره ذلك لهم يعسد «فى 
اللمالى المتقدم ذكرها . فإعا كرهه خشية افتراض التراويح عليهم .لأن رسول الّهلى اشعلبه 
وسلٍ لم سن لهم الاجتماع لها بعد الدالى السابقة ولا كانت فى زمن الصديق ولا أولء خلافة 
عمر ولافى كل للة من رمضان فاهذا وصفغها يكونها بدعة . وإ-ا هى بدعة اغوية فقط 
لا بدءة فى الشبرع لما تقدم من تقرير النى صلى الله عليه وسلم فى اليالى المذكورة سايق 
ولأن رسولالله صلى الله عليه وس قال : «اقتدوا باالذين من بعدى أبى بكر وعهر» ٠‏ وبإجباع 
الصحابة مع عمر على ذلك زال عنها اسم البدعة إلا فى الاغة . وقد أش.عت الكلام فى ابدعة 
القى تناو لها أدلة الشرع و يمكن إدخالها نحت عموم أداته عند حديث : « من أحدث فى أعرنا 
هذا مالدس منه فهو رد» السايق ذكره فىهذا الحرف وبينت هناك أن الإدعة تنقسم إلى +سة 
أقسام : واجية ومندوبة . وعحرمة . ومباحة . وأن حديث : « وكل بدعة ضلالة » مئ العام 
الخصوص وأنه هو أغلبٍ أنواع المام شمرعا ءا يتمين الوقوف عليه ويسح أن يفرد فى 
رسالة مستقلة فايرجع إليه من شاء نحةيق هذه المقاصد محقبة] شافياآ ( الثااث ) من الناسبه 
للدقام ذا كر قدر صلاة قيام رمشان الممى بالتراوعح . وهل الأنضل فى قدرها أرت يكون 
إحدى عشرة ركعة بالوتر لأنه قدر صلاة رسول الله ملى الله عليه و--لم فى رءضان وغيره 
وهذا ما لاشك فى أنه الأفضل ولو اله عمل الناس ايوم . أو الأولى موافقة عمل الثاسي 
لأن أدلة الشمرع لاتصادمه فأفول كان القدر القدى يصابها به أفى رضى الله عنه بالناس حي 
جرهم عمر عل أن.ه لى بهم سنة أربع عدمرة من ااهجرة تلام وءثم ن ركعة بالشفع والور.ء 
كا صرح به خارل المااسكى فى عختهمره بقول ثلاث وعدعرون . وفى الة-طلانى : أن الذىه 
عليه المهور أن أبيا كان يصلى بهم عششرين ركعة بمدمر نسامات وذاك خءس تروعات كل 
ترويحة أر.ع ركعات بتسايمتين غير الوئر وهو ثلاث ركء'ت اثنتان :ميان شفعاً والثاائة 
تسمى وثراً . وفى سان البمق بإسناد يح كا قال ابن العراق فى تمرح التفريب عن 
السائب بن يزيد رضى الله عنه قال كانوا ةرون على عهد بن الخطاب رضى الله عنه فى شور 
رءضان بعشسر بن ركعة . وروى مالك فى لاوطأ عن بزيد بن رومءان قال كان الناس يقومون 
فى زمن عمر بثلاث وعديرين . وماف الموطأ هو اققى صدر به خليل بقوله : ثلاث 
١٠١‏ زاد الملى ؟ » 
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وءشرون ثم جعلت ما وثلائين أى بالشفع والور فى زمن عمر بن عبد العزيز . وخففوا 
فى القراءة فكان القارىء يقرأ بعشرآياتفى الركعة . وفى روابة كان الناس يقومون بإحدى 
عشسرة .قال القسطلاى : وجمع البق ينها بأنهم كانوا يقومون بإحدى عثيرة ثم قاموا بعشسرن 
وآأوتروا بثلاث . وقد عدوا ما وقع فى زمن عمر رضى الله عنه كالإجماع وفى النوادر عن 
ابن حبيب أنها كانت أولا إحدى عشيرة ركمة إلا أنهم كانوا يطيلون القراءة فثقل عليهم 
ذلك فزادوا في أعداد الركعات وخففوا القراءة . وكانوا يصلون ءشيرين ركعة غير الشفع 
والوى بقراءة متوسطة . ثم خففوا القراءة وجعلوا عدد ركعاتها ستاً وثلائينغير الشغم والوار 
قال ومذى الأمر على ذلك اه والمروىئ عن الشافعى فى الممرفة لبوق . وليس فى ثىء من 
هذا ضيق ولاحد ينتبى إليه لأنه نافلة . فإن أطالوا القيام وأقلوا السجوود سن , وهذا أحب 
إلى . وإن أ كثروا الركوع فسن . وقال الخنابلة والتراويح عثيرون . ولابأس بالزيادة نص 
أى عن الإمام أحمد كاهو قاعدتهم إذا قالوا نصاً ( قال مقيده رحمه الله تعالى ) قد 
اخرج البخارى فى صححه بإسناده عن إمامنا مالك إلى أبى سائة بن عبد الرحمن بن عوف أنه 
سأل عائشة رضى اقه عنها : كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان ؟ 
ققالت وما كان بزيد لافى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشسرة ركعة . يسلى أربعاً فلا تسأل 
عن حسنون وطولهن . ثم يصلى أربعاً فلا تسأل عن حستهم وطولون . ثم يصلى ثلاثاً فقات 
يا رسول اقه أتنام قبل أن تور . قال يا عائئمة إن عينى تنامان ولاينام قلى » رواء فى كنتاب 
عملاة التراويح . وفى قيام النى صلى الله عليه وسم باللدل فى رمضان وغيره من أبواب النبجد 
( وماارواء البخارى من طريق إمامنا مالك ) قد روى عن الإمام مالك أنه هو القدى يأخذ 
به لنفسه . أى عدم الزيادة فى رمضان ولا فى غيره على إحدى ءشيرة ركعة بالوار كا فى موسر 
الإليل شرح مختصر ليل . والذى ذكره ابن الحاجب ما فى رسالة ابن أبى زيد وهو أنه 
صلى الله عليه وسلٍ ما زاد على اثنق عثيرة ركعة يدها الوثر ونحوه فى الكافى ااحافظ 
ابن عبد البر. وفى شرح شيخنا العلامة أحمد بن أحمد بن الحادى الشنق.طى إقلما السمى باأذنى 
قراء الختصر أن ماجمع عليه عمر رضى الله عن الناس على أبى . ويم ادارى . هو إحدى 
عثسرة ركمة بالشفع والوتر. وهو حلاف ماتقدم عن القسطلاى وغيره . إذا علدت هذا. تبين 
لك أن الذى يذبغى المصير إايه هو ما كان عادة النى صلى الله عليه وسلم فى رمضان وغيره 
وهو إحدى ءثيرة ركآمة بالوتر . من صلاها ثلاثاً وعشسرين ,الشفع والوثر على القول بأن 
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ذلك القدرهرالدى جمع عمر بن الطاب الناس عليه وأمرأبيا أن يصلى بالرجالو كما الدارى 
أن يصلى بالنساء لم يكن مخالفاً #سنة أرضاً لأن الاقتداء بسنة عمر أمر به النى صلى الله علليهوسم 
كا سيق انا . وقد عالءمث الحلاف فى القدر الذى جمعهم عمر عذه . هل هو ثلاث وءشرون. 
آو عشرون هقط . أو |حدى عشرة ركمة بالوثر . ( والأفضل اقدى #تارء لأنف-نا ) هوهذا 
الأخير لأنه هر ذمل النى سلى الله عليه وسلم وتقدم أنه هو اقدى كان إمامنا مالك بِأَحْدْ به 
: لنقسه وباقه تعالى التوفرق وهو الحادى إلى سواء الطرءق ٠‏ 
)0( آخرجه اليخارى فى كتاب الإيمان فى باب تطوع قيام رمضان من الإعان وفى أول 
٠‏ كتاب صلاة التراويح وم-لم فى كتاب صلاة المسافرين وقصرها فى باب الثرء ب فى قيام رمضان 
.وهو التراويح برواءديئن مثل النخارى . 
)١(‏ قوله ( من قتل دون ماله ) أى من قتله ظالم ولومتأولا دون ماله ( فهو شويد )وإنما 
قررت لفظ الحديث بقولى . أى من قتله ظالم الخ لأن النساتى أخرج هذا الحديث بعينإسناده 
بلفظ ٠‏ من ةتل دون ماله مظلوماً فله اجنة » أى فهوشهيد له الجنة إذ هنلازم الشهادة دخول 
الخنة » لاحرمنا الل تعالى منها ولامن ال2هادة بمنه وكرمه . وكذا من قتل دون دمه أو دينه 
أو أهله فوو شه.د . كا تقدم انا عند حديث : «من حمل علينا السلاح فايس مناع فقد ذكرت 
عنده مارواه الزمذى وغيره عن سعيد بن زيد رضى الل عنه قال : من قتل دون أهله فهو 
.شهيد . ثم قال النرمذى بعده هذا حديث حدن صمح وفى بءعض نسخه حديث يح . وقول 
الترمذى وغيره من أهل الحديث حسن صمح فيه أقوال عند علماء الحديث دراية . والعتمدى 
الجواب عنه هو الجواب ,نوع سنده إلى سند صحميم وسند حسن كا صرح يذلاك صاحب طلءة 
:للأنوار عختصسر ألف.ة العراق فى عل الحديث بقوله : 
وفى صمح حسن أقوال فى كلها قد ظبر اءتلال 
ثم الجواب يتنوع السند لسن وأصحدح ممعتماد 
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(رواه) البخارى””© ومسلم عن عبد الله بن عمنو. بن الماض رصى لله عنهمأ عن. 
رسول الله صلى الله عليه وس . 





إلى رسول اقه سلى الله عله وسل ذفال : يا رسول الله أربت إن جاء رجل يريد أَحَذْ مال قال 
لاتءطه مالك . قال :أرأيت إن قاتانى . قال قائله . قال أرأيت إنقتلنى قال فأنت شهيد . قال 
أرأءت إإث قتلته . قال هو فى النار . وحديث العن وحديث مل هذا يدلان لجواز قتال 
الحارب لأن رسول الله «لى اقه عليه وس قال فى حديث عبدالله بنعمرو : ومن قتل دونما4ه- 
فوو شهيد». وكونه شهيداً يقتضى أنه لم يفل إلا أمراً تجائزاً وريما كان واجباً فى بعض الصور 
كا بيناء قبل هذا عند حديث «منرأى من أميرمشيثاً يكرهه فليصير» الخ وحديث أىهريرة 
فيه أمره صلى الله عليه وسلم بقتال المحارب يقول : قانله . فهو صصريع فى الجراز قال الأبى فى 
شرح حديث أبى هريرة هذا قال الفاضىع.اض : هوحجة لجواز ةنال الحارب قال ابن |أندر : 
وعلى جوازه عامة العاماء واختلف فى قتالحم إذا طلبوا الثىء الحفيف كالثرب والطعام هل. 
يعطونه أو يقاتلون دونه . وهو على الخلاف فى قتالحم من أصله . هل واجب ٠»‏ لأنه تغبر 
مدكن:. أو مباح . وقوله وهو على الخلاف ااخ أى وهو.مبنى على الحلافث الخ واختلف فى. 
دعائهم قبل القتال . وهو على الخلاف فى دعوة من عل مايراد منه . أى هو مبنى على الخلافه 
فى ذاك ٠‏ قال الألى : يعنى بالجواز الجواز. الأعم من الواجب والمندوب ؛ لأن ماالكاً جعل. 
جوادثم جهاداآً وأفل أمره الندب لا الجواز الأخص المرادف للاباحة » وكذلاك يمنى بالإباحة. 
أنها الجواز الأعم , والقول بمنع إعطاتمهم الشىء الخقيف هو المشهور والآخر لسمنون اه : 
وقوله فهو شهيد : قبل من شهد ععنى حضر . لأنه. ضر دار السلام الآن . هنيثاً له . وغيره. 
إ #ضرها يمد الرءث . وقيل لأنه مدهو دله بالجنة فشعيد ععنى م2مود ؛ وقيل لأنه اميك 
مع الى صلى الله عليه وسلم على الأمم يوم القيامة فتسهيد »منى شاهد ء وقيل لأ ه يشاهد عندموته 
ما أعد الله له من السكرامة كا قال تعالى ( فرحين عا آناثم 'قه من فضه الآية ) والقتول دون 
ماله لا .يساوى قتل العدو فى أمر الدنيا من عدم الغسل والصلاة . لأنه ليبس شهيداً فى ذلك. 
وإعا هو شهيد فى ذلى ثواب الشهداء » ولا يلوم أن يساوم فى سائر الأ-كام »كا قبل يذلاك 
و باه تعالى التوفيق وهو الحادى إلى سواء الطر.ق. 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب المظالم فى باب من قائل دورث ماله وم فى كتاب 
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«الإمان يكسسر الحمزة.فى باب الدايل على أن من قصد أخذ مال غيره -ق كان القاصد 


)١(‏ قوله ( من قل قتيلا ) أى من أوقع القتل على المقتول باعتبار مآ له فهو كقوله 
:تعالى أعصر جمراً ( له عليه بدنة ) أى شهود ( فله سلبه ) أى فإلقائل المسلم الذى له ؟ينة على 
الفتل ساب المقتول الكافر . والساب بفتخ اللام على وزن سيب ما يلب . قال فى المصباح 
والماب مايملب والخع أسلاب مثل سيب وأسياب اه . وسيب هذا الحديث كا فى 
الصحدين واللفظ لابخارى .بإسناده إلى راوى الحديث أنى قتادة الحارث بن ربعى الأنصارى 
.رغى اقه عنه قال : خرجنا مع رسول الله على الله عليه وسلم عام حنين فلا التقينا كانت 
.#لمسامين جولة فرأيت رجلا.علا رجلا من السادين فاستدرت <ى أتيته من ورائه ىق 
-ضربته بالسيف على حبل عاتقه فَأقل على فضمنى ضمة وجدت منها ربح الوت ثم أدركه 
تاللوت فَأرسلنى فلدةت بمر.بن الخطاب ققلت مابال الناس قال أمر اقّه نم إن الناس رجموا 
-وجلس النى صلى اقه عليه وسل فقال : « من قتل قتلا له عليه بينة فله سلبه . ققدت فقات 
.هن يشهد لى . لم جلست ثم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سابه . فقمت فقلتمن يشهد لى 
“م جاست.. م قال الثالثة مثله فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالك يا أبا قتادة 
عخاقتصصت عده القدة ..فقال رجل صدق يارسول الله . وسلبه عندى تأرضه عنى . فقال 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه .لاها الل إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله 
ورسوله صلى اله عليه وسلم يعطيك سلبه . فال النى صلى الله عليه وسلم صدق فاعطاه 
( أى أعطى رسول اله صلى اله عليه وسلم أبا قتادة السلب . قال أبو قتادة ) فيعت الدرع 
-فابتعت »ه عنرفاً فى بنى سللة فإنه لأول مال تأالمته فى الإسلام اه وقول الصد.ق لا ها اقه 
بقطم الحمزة ووصلها . وكلاها مع إثبات ألف ها . وحذنها ا فى القاموس والذنى وغيرها 
-فهى أربعة. النطق بلام بعدها التنبيه من غيرأاف ولاهمزة . وااثانى بألفءن غير زوالثااث 
بئبوت الألف وقطع الجلالة . والرابع محذف الألف وثبوت همزة القطع . والمشهور فى الرواية 
.الأول والثالث . وفى هذايا قال ابن مالك شاهد على جواز الاستغناء عن واو الةقسم حرف 
«التنبيه . قال ولا يكون .ذلك إلا مع الله أى لم سمع لاها الرءهن . وأما لفظ اللالة هنا لفِر 
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لأن ها التلبيه عرض عن واو القسم . وقال ابن مالك : ليست عوضآ عنها وإن جر مابمدها: 
عقدر لم يافظ به .كا أن قصب المشارع بعد الفاء وتحره يمقدر . ولا. لنت ٠١‏ والنى لا واقه 
وقوله إذن لايعمد بالتنوين وكير الحمزة فى افظ إذن ولا يعمد بكسر لام أى لا يقصه 
النبى صلى الله عله وسلم الخ وقوله صلى اق عليه وسلم صدق . يعنى أبا بكر . وقذلك أعطى 
الساب لأبى قتادةكا عل من افظ الحديث . والرف بفتح الم وكير الراء وبفتسها فى 
رواية وهو الدستان . لأنه ترف منه الكر أى يثنى . وفوله :أثلته أى تسكلفت جممهواقتفيته- 
وقوله فى الحديث فأعطاء . قد قدرناء . بأن معناه أعطى النى صلى الله عله وسل أبا قتادة 
ساءه وكان معَتَضْى الظاهر أن يقّول أنو قتادة فأعطاتى . فعدل إلى الغية الفاتاً أو تجحريدآ 
وهو مفعول ثان 5 والأول ذوف 5 وإعا أعطاء بلا بنة لأنه صلى اف عل.ه وسلم لعاةه عم أنه 
القاتل بطرءق من الطرق . قال العينى : ولا .قال إن أبا قتادة استسق السلب بإقرار *ن.. 
هو فى.يده . لأن المال كان منسوباً إلى الجيش جميعهم فلااءتبار لإقراره اه وهذا احديث 
رواء البخارى بعد رواية زاد المسلم هذه عن أبى قتادة أرضاً. بافظ فال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ومن أقام بينة على قتدل قتله فله سلبهع . فقدت لألغس بينة على 3:.لى فلأر أحدآ 
يشهد لى . فجلست ثم بدا لى . فذكرت أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل من 
جلساله سلاح هذا القتيل اقدى يذكر عندى فأرضه منه . فال أبو بكر : كلا لايعطه أصيخ, 
من قررش ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى اقه عليه وسلم . قال تام 
رسول اقه صلى الله عليه وسلم فأداه إلى . فاشتريت منه خرافاً فكان أول مال تأثلته في 
الإسلام أه وأصيبغ بالصاد المرءلة وبالغين للمحمة مغر وصفه بالمحز والحوان شما له 
بالاصيمغ وهو نوع دن الطيور وقيل شعهه بالصيفاء وهو تدث ضه.ف كالكام وفى روابءة 
البخارى أضيبع بالضاد للعجمة والعين المء.ة تهغير الضبع على غير قناسن قال فى قتمم 
البارى : وقال ابن مالك أذيبع ععصمة وعين مهدلة تصفر أضبع . ويكنى 3 عن القعيف 
وتوافق هذه الرواية رواية مل هن حديث الليث . فقال أبو بكر كلا . لا يعطيه أضيبع هن. 
قريش ويدع أسداً من أسد الله فقوله فى هذه الرواءة من أقام بينة على قتل قتاه. الخ تفسر 
حود رت المآن لأن مءنى من أقام بينة على كتيل قله الخ يععنى دن قتل قثلا له عأيه بينة الخو 
الذى هو حديث لاتن عندنا ( وقوله إذن لا«مد ) نعيد الكلام عله ايان الطواب في 
ضبطه ومعناه إن شاء اقه . فأفول : إذن مهدزة مك-ورة فذال معجءة منونة حرف جوايم 
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وجزاء فى جميع الروايات فى ااصحدين وغبرهما وإذا ثبث ذلك فى رواية المحيمين وغيرها 
فلا يلتفت إلى انفاق كثير من :كر ل هذا الحد.ث هلى مخطئة جهابذة الحدثين وحبلهم على 
'الغلط والتصحيف بدعرى أن الصواب ذا غير *#زة ولاتنوين للاشارة » لأن لأءنى مستقم مع 
بوت إذن على أنها جواب شسرطمةدر دل عليه قوله صدق فأرضه ذكأن أبا بكر قال إذاصدق 
فى أنه صاحب السلب إذن لا٠د‏ إلى أسد من أسد اقه يقاتل عن الله ورسوله صلى اله عليه 
وسلم يعطيك سلبه قاطزاء على هذا 0 لأن صدقة سرب في أن لايفعل ذالك وعثل هذا 
الجواب أجاب أبوجعفر لاغر ناطى وغيره . ولا حاحة إلى ما قاله أبو اللقاء من أنه محتمل أن 
تسكون إذن زائدة مع أنه لاب أن يلازم ذا لفظ هاء القسم كا لاحب أن يلازم غيرهاءن 
حروفه و<يائد فلا ا-تياج إلىتءين أن لفظة ذا عى الواقعة فى الحد.ث حتى مخطىء ,ذلك الثقات 
الرواة لهذا الحدءث بلمفظ إذن لايعمد ..فتسقيق الزائية بإذن لابعود .م على ماقررناه - 
وقال الطرى : فيتو جيه ذاك هو كةواك لمن قل لك : افعل كذاء فقات له واف إذن لاأفعل ‏ 
فالتقدبر إذن لابعمد إلى أسد الخ قال الذووى : واخديث يدل على أن هذه اللفظة »ين , وقال 
أحابنا إن نوى العين فبى عين وإلا فلا . لأنها غير متعارفة فى الأأعان اه (تنيهات ) (الأول) 
قوله فى الحدءث له عليه بينة قال القاضى عياض اءتم به الخااف على أن الساب لاإستدق إلا 
بينة أو شاهد وءين ؛ وهو قول الشافى وابت وض أحاب اأدرث , وقال الأوزاءى : 
يصدق أنه قتله ولا تاج إلى بينة وهو قول الماادكية وحجتهم هن احداث أنه أعطاه بشامد 
واد ولم محلفة معه ء ولم برد لى الله عليه وسلم اللينة وإنما أراد أن يعلم ذاك وهو عندثم من 
باب خير الواحد لامن الشهادة وأجاب الْخااف بأنه هلى الله عليه وسلم أعطاء أب قتادة بإقرار 
الذى حازه لنفسه وبقولأفى بكر رضى اله عنه ماقال : #صل شاهدان » واءتراف الذى ااثى* 
فى يده يكؤىء وهذا لاحجة فيه لأن أبا بكر لم يشهد وإأا رد قوله ما قال ( قال الأبى )تآملقوله 
وهو قول لاالكية وقال الباجى إن كان الإمام قال , من قتلى قلا له عليه بينة لم :نيت بدونها 
ولا بشاهد ورعين لأن لاثبت الةتلى لا لاال . ولا ثرت قتل بين » و إن لم يقل الإمام لهعليه 
بينة فقال نون لا يأحذه إلا بدنة ولو جاء بساب وقال قلت صاحيه ل بأشذهءواختافقوله 
لوجاء رأ سوقال قلت صاحيه 1اباجى .وأافرق بين اراس والابأن الرأس في اغا لا.أف 
به إلا قاته . قال الباجى : واس:دلال أصحابنا عدرث ألى قتادة يدل على ثونة عير الواحد 


1ف حجن 





فأنت ترى لم يحكه الباجى إلا عن مقتضى استدلالهم لا أنه قول للال-كيةكا ذكر قال عياض: 
وحمل ب«شبم الحديث على العموم فقال نت السلب لافائل حتى لو كان عبداً أو امرأة وعندنا 
لايستسقه إلا من ,قائل» واختلف فى ذلك قول الشافعى ( قال الأبى ) إذا حمل على العمومدخل 
فيه الإمام قال سهنودث : إذا قال الإمام من قتل قتلا فله سلبه فإذا قتل الإمام قتلا فله سليه 
ولوفى مبارزة » ولو قال من لم يندرج »2 ولو خص نفسه لم يدت له ء ولو قال ممه بعد ذالك 
اندرج ء قال عداض : والسلب منكم , ولو عمم بعد ذلك إما هو فى الس ( واختلف ) 
هل مخمس السلب قال مالاك مخمدس »2 وأباه الشافمى وأحمد , وقال عمر وإسحاق إن 
كثر مس » وروى ابن خويز منداد عن مالك أن الإمام مير إن شاء هس وإن شاء 
لم مخمس . واختاره إسماعيل القاضى ١‏ ( الثانى ) قال القاذى عياض : حمل الشاذعى وأحمد 
والأوزاعى وغيرثم حديث : من قنل قتيلا له عليه بينة فله سليه . على أنه خبر عن الحم 
لؤملوا السلبلاقاتل وإن لم .قله الإمام إلا أن الشافعى يشترط أن يقتله وهو مقبل غير مدير . 
وشرط الأوزاعى أن يله قبل التسام القتال . وإن قتله وقد التحم فلا سلب له . ولم يشترط 
غيرها شيئاً من ذلك بل جعلوا الاب القاتل وإن قتله وهو مدبر أو فى حين الالتدام . وقال 
مالك وأبو حنيفة , السلب غنيمة وإنا يكون القاتل إذا جمله الإءام له ( قال الأبى ) اانفل 
أجزق وكلى ء فاسإزتى مابعطيه الإمام من الخمس لمن رأى فى إعطائه مصلحة من محدة أو 
غيرها وقدتقدم » وااسكلى مائدت بقولالإمام بعد الغنيمة .نقتل قتبلا فله سابه , لا" لاذهب 
ذكر من أن القاتل لا يستحق السلب بالفتل ٠‏ بل بقول الإمام ذلك بعد الغتيمة وكره 
مالك والعاماء أنيقواه قبل القتال » أو يقول من جاء برأس فاه كذا » لان ,فد النيات. وحمل 
على التهالك , وفى للدونة وإنما قاله صلى الل عليه وسل يوم حنين بعد أن برد الفتال وقال 
عمر رضى الله عنه لا تتقدموا حماجم المسامين للحصون . بقاء مسل أحب إلى من فتح دن . 
ابن حبيب . واستحب بعضهم أن .قول الإمام قبل القّتال إن احتاج إله لكثرة عدو غشيه 
وقد فءلهأبوءييدة يوم اليرموك لما رأى فيه من كثرة العدو حق قاتل نساء من قريش 
( الثااث ) قال الأنى : اختلفت ما هو الساب يله الأوزاعى وابن حبيب الفرس وسرجه 
وإن كان فيه ادهب والفضة والجوهر وما ط الةتيل من اباس وسلاح وحليته وحلية فرسه 
والمنطةةوالسوارو الخاتمو الطرق والتاج “ووه للشافعىءإلا أنه تردد فى السوارين ومافى.مناها 
من حاءة غير الحرب . وقال ابن عباس : الفرس والسلاح وهو ومنى مدهب مالك وذهب 
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هنون إلى مو ما ذهب إليه الشافعى من الفرس والسلاح وحلية السلاح دون حلية الحرب 
ولم بر أحمد الفرس من النفل . ونوةقف فى الى.وف . وشذ فى هذا وقال ان بيب . وما فى 
.منطقة من ذهب أو فضة داخل فى السلب والشانعى قولان فما وجد فى عسكر العدو من 
أموال للقتول هلل هو من -لبه أم لا اه ( الرابع ) فى هذا الحديث فشيلة لأنى بكر الصديق 
رض الله عنه فى افتائه يحضرة ر-_ول الله ملى الله عليه وسلم وتصديقه لله قل الحافظ 
أبو عبدالله المميدى الأنددى سءت عض أهل العم يقول عند ذكر هذا الحديث ولولم 
سكن من فضيلة الصديق رضى اقّعنه إلا هذا لكان عدباً . فإنه ثاقب عله وشدة صرامته 
وقوة إنصافه وىة تومه وضدق محققه بادر إلى القول الحق فزجر وأنق وحد؟ وأءفى 
وأخبر فى الشريعة عنه على ال عايه وسلم محضرته وبين يديه بما صدقه فيه وأجره على قوله 
وهذا من خصائصه الكيرى . إلى مالا محصى من فشائله الأخرى . ( قال مقيده رحمة الله 
تعالى ) وفى هذا الحديث أيضاً فشيلة ظاهرة لأبى قتادة رضى افه عنه لتسميته أسداً هن 
أسد الله يقاتل عن الله ورسوله ٠‏ وأقر رسول الله سلى الله عليه وسلم الصديق على ذاك.. وفيه 
أن اللب القاتل لأنه أضافه له بموله فيمطيك سلبه كا قال النووى وغيره . وقد جمع العرنى 
ما إستفاد من هذا الحديث عند شرحه فراجعه إن شنت . وقد اتج هذا الجديث هن قال 
إن السلب من رآس ااغنيمة لامن الس . لأن إعطاءه صلى الله عليه وسلم أ قتادة كان 
قبل القسحة لأنه نه حين برد الةتال وأجاب مالاك والحنفة عنه ذقالوا هذا دة انا لأنه 
إنما قال ذلاك بعد تقضي الحرب وقد حيزت الغنالم وهذه حالة فدسيق فيا «قدار -ق 
الغانمين. وهو الأربمة الأحماس كا أوجما الله لهم .فينبغى أن يكون من الس . وقال القرطى 
هذا الحديث أدل دلل طى أة مذهب مالك وأنى حنيفة وزعم من<اافنا أن هذا الحديث 
منسوخ بما قاله حنين وهو فاسد لوجوين . الأول : أت الع بينهما #كن فلا تخ 
اثثانى ..روى أهل السير وغيرثم أن النى صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر : من قتل قتيلا فله 
أسليه . م قال يوم حنين وغايته أن يكون من باب تخصرص العدوم . وفى هذا الحديث أيضاً 
أن لاها الله . يمين كا تقدءت الإشارة إليه . وا-كنهم قالوا إنه كناءة إن نوى بها الدين كانت 
عيناً وإلا فلا . قال الءينى : ظاهر الهديث يدل علي أنه مين . وفيه جواز كلام الوزر ورده ' 
مسائل الأمير قبل أن .علم جواب الأمير كا فعله أبو بكر رضى الله تهالى عنه إلى غير ذلك 
مما استفيد من هذا الحديث مما فى تتبءه طول . وقد لصا من ذلك ومن فقهه ما فيه كفاءة 


لع لل 


8 0 ْ 
(ؤواة) اللخار0© ومسام عن أنى قتادة الا نصارى رضى الله عنه عن 
زول امل الله عليه وسلم . 
0 * 5ه 
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- 





إن شاء الل تعالى وباقه تعالى التوفرق ) وهو الحادى إلى سواه الطريق ٠.‏ 

)01 أخرجه البخارى في كتاب فرض الس فى باب من لم مخمدس الأسلاب ومن ةل ةتبلا 
فه سابه من غير أن يمس وحكرم الإمام فيه وفى كتاب المفازى فى بإب قول ال تعالى ( ويوم 
حنين إذا أعدبتم ا ) ومسام فى كتاب الجهاد فى باب استسقاق القاتل سلب القتيل . 


(؟) قوله ( من قذف مماوكه ) وفى رواية الإسماعولى من قذف عدده بشىء أى من 
قذفه بالزنا أى نسبه لك أو قطع نسبه فهذا تعريف القذف الأءم فى حدود ابن عرفة ما نصه 
القذف الأعم نية آدى ازنا أو قطم نسب مسلم فهذا التعريف يتناول المملوك ذ كرا كات 
أو أنثى :واشمل قذفه بقطع نسبه أرضاً » و:وافق ذلك رواية هن فذف عبده بثىء فهى دالة 
على أن قذفه غير منسصصر فى الزنا خاصة » ولا عع العموم فى قذفه افظ حديث م-لم من 
قذف ملوكه ,الزنا , الآنى يلفظه : إذ يصمح أن يقال ا صرح بائزنا خاصة لا لكون القذف 
مقصوراً عاءه فى المقذوف بل لكونه الغااب وإلا فقطع الدب كذالك لأنه قذف بالزنا لأم 
اللقذوف » فهر آبل القذف بالزنا أيضاً ما هو ظاهر ء وقولى فهذا تعريف القذف الأعممفهو»ة 
تعريفه الأخص وهو كافى حدود ان عرذة نسبة آدمى مكلف غيره حراً عفيفاً مسلاً بالغآً 
أو صخيرة تطيق الوطأ ارنا . أو قطع نسب ملم اه وما يدخله الحد أو رجه يلم بالوقوف 
ص تمرح الرداع لحدود ابن عرفة ( وهو ) أى والحال أنه ) برىء ثا قال ) سده هله 
فالجلة حالءة وجواب قوله من قذف قوله ( حل ) أى السيد التقاذف مماوكه ( يوم القيامة ) 
إذ هر يوم الجزاء عند زوال ملك السيد المجازى وظهور انفراد البارى تعالى بااللك الحقيقى 
والتكاذؤ في الحدود يوم لا مفاضلة إلا بالتقوى ( إلا أن يكون ) ال لوك اللهذوف (ك قال ) 
أى مثل ما قال السيد عنه فلا علد وفى رواية النسالى من هذا الوجه أقام عليه اد يوم 
القيامة وأخرج من حديث ابن عمر من قذف مملوكه كان لله فى ظبره حد يوم القيامة 


كك 


سكون كنا قآلَ . (رواه) البخارى”" واللفظ له ومسل عن ألىه ريرة رضى ان 
عنه عن رسول الله صلى اله عليه وسلم . 





إن شاء أخده وإن شاء عفنا عنه وقد دل هذا الحديث على ذلك . لأنه لو ودب على الس.د 
حد الجلد فى قذف عبده فى الدزيا لذكره رسول الله صلى الله عايه وسلم كا ذكره فى الآخرة 
وإنما خص ذلك بالآخرة 6.يزاً للأحرار من للملوكين . ذأما في الآخرة فإن. ملسكوم يز ولعنهم 
وبتكافأون فى الحدود ويقتص لكل منهم إلا أن يءفو . وقد تقدم أنه لا مفاضلة فى هذا اليوم 
إلا بالتقوى . وقد قال للهاب : أجمموا على أن ار إذا قذف عبداً لم يجب عليه الحد وتمةب 
الحافظ ابن حجر فى ذتم البارى نقل لاهلب الإجماع .أن فيه نظراً لا أخرجه عبد الرزاق عن 
معدر عن أروب عن ثافم . سل ابن عر #زكت قدذف أم ولد لآخر . هال : اضرب الحد 
صاذراً وهدا إسدد ييح وبه قال الحسن وأهل الظاهر . وقال ابن النذر اختلفوا فيءن قذف 
أم ولد . ذفال مالك : وجماءة مجحب فيه الحد وهو قاس قول الشافعى بعد هوت اليد وكذًا 
كل من يقول إنها عتقت يموت السيد . كذا فى فتح البارى . ثم ذكر عن الن قولا يعدم 
حد قاذف أم الولد . ثم قال : وقال مالك والشافعى من 
الحد اه وقال القاضى ع.اض : لم معتاف أن الحر لاد لقذفه العيد ولا من فيه علدَة راق كد 
ومكاتب أو مء:ق إلى الرجل أو مءتق بعضه أو أم ولد فى حراة الس.د . واختلف فى قذفها 


قذدف حرا نظنة'عيداً و<حبت عليه 


بعد موته . فال مالك وااشافعى والخهور : د لأنها صارت حرة . وقال لسن لا مدوامل 
ذلك قبل موت السيد . واختلف عندنا إذا كانت حاملا وتذفت يمد موت السيد نقال مالك 
محد قاذفها . وقال ابن المواز . لا محد حتى تضع . ولعل امل ينفش فلا :كون أم واد اه 
وقوله واءل الحمل ينفش أى لعله ينفش فى حال العيودية . وقولى واللنظ له أى لااخارى 
وأما مسل فلفظه . من قذف مملوكه بالزنا يقام علره الحد يوم القيامة إلا أن يسكونك قال . 
وهذاالحد.ث "م أخرجه الش.خان أخرجه أبو داود فى سننه فى كتاب الأدب وااتره اذى فىسننه 
فى البر واانساتى فى سنئه فى الرجم . وبللّه تعالى التوفئق . وهو الهادى إلى سواء الطريق . 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب الحار ين في باب قذف العبرد وه-لم فى كتاب الأعان بفتح 
الحمزة فى باب التفايظ على من قذف مماوكه بالزنا بأسائيد . 


نمم عت 


م 
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)١(‏ قول ( من كان اءتكف قليرجع إلى ممدّكفه ( أي رن اعتكف مه ى أى مع رسول 
الله صلى الله عليه وسل ذايرجع إلى ممتكفه بفتح الكاف ( فإنى ريت هذه الللة ) أى أطلمنى 
ال عليما وفى رواية أريت الغ أى أراة نما الله وهذه مفعول به لا ظرف (ورأيتنى) أى رأبت 
فى ( أسدد في ماء وطين ) أى فى صديسة تلاك الل التى هى آيلة القدر التي أطامه الله عايا. 
وسيب هذا الحديث كا فى الصحدين والافظ لابخارى عن أى سهد الخحذرى ركى الله عنه . 
قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط (أى من رمضان ) فما كان 
صد.دة ع شرن نقانا متاعنا أ ثانا رسولالله صلى الله عا يه وسلم فال : هومن كان اعتكف فليرجم 
إلى ممتكفه فإى أت هذه الليلة ورأيتنى أسجد فى ماء وطين . فاما رح بع إلى ممتكفه وهات 
الماء قطرنا فواى بعثه بالحق لقد هادت ه ن آخر ذلك اليوم 0 اعد عر اث تلقد 
رأءت على أنفه وأرنيته أثر للاء والطينع اه قوله :وهاجت السما, أى طاعت السحب وقوله 
'طرنا بض للم . وقوله وكان المسجد عر يشاً أىكان سقفه «ظللا مجر يد بريدأ نهم يكن سف 

. يكن الناس من المطر . وقوله فائد ريت عل أنفهدأى طرف أنفه وجمم ينهو يعن أرنبتهتأ كداً 
أو على أن المراد بالأول وسط الأنف وبالأرئية طرفه واقه أعلم ( نيه ) أخرجالبخارىوغيره 
عن عائشة رضى الله ءنها قالت : «كان النى صلى اله عايه وسلم إذا دخل العشرشد معزرهوأحي 
لله وآيةظ أهلهع . وفى رواءةعنها قالت :و كان رسولاقٌ صلى الله عليه وسلم مجتود فى العشعى 
الأواخر ما لايتمد فى غيرهاء » وقوله شد متزره أىاعتزل النساء فهو كنايةعناءثزا4النساء 
.وبذاك جزم عيد الرزاق عن الورى واستشهد بقول الشاعر : ش 


قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم 2 عن النساء ولو بانت بأطهار 


و تحتمدل أن براد ذلك الحد في العيادة والنثك تحير 4ه واءنزال النسام ,» ومختمل إرادة 
الحة.قة والمحاز ٠‏ دن تقول طويل النداد اطويل القامة » وهو طويل النحاد حفقة .كون 
اراد شد مار حد.قة فلم له واءعزل النسداء وثعهر للعبادة 0 وقوى المافظط ان حجر فى 
فتح اليارى الا<مال الأول وفى هذا الحديث وشه الحرص على مداوءة القيام فى العشر 
الأخير من رهضان إشارة إلى الحث فلى تجويد الخاعة خم الله أنا ولأحبابنا وأقاربنا ومشايختا 


سل كبا م 





بأتم الإعان محوار سيد بنى عدنان عليه وطى آل وأحاءه الصلاة والأمان . قل الحانظ 
ابن. حجر فى فتح البارى : واتفق العلهاه على مشروطية المسجد الاعتكاف إلا مد بن ابابة 
المالمكى . تأجازه فى كل مكان . وأجاز النفية لامر أة أن .كف فى .جد بيتها وهو المكن 
المعد للصلاة فيه وفيه قول الشافعى قد . وفيه وجدلأحابه . ولهماا-كية عوز للرجال والنساء 
لأن التطوع فى الببوت أفضل . وذهب أبو خنيفة وأحمد إلى اختصاصه بإاساجد الت تقام 
فها السلوات و<صه أبو يوسف بالواجب منه . وأما النفل . نف ىكل ه-جد . وقال القهور 
يمومه فى كل ه-جد إلا لمن تلزمه المعة فاستسب له الشافعى فى الجامع وششرطه مالك لآن 
الاعتكاف عندما قاع بالجمة و يحب بااتمروع عند مالك . وخصه طائفة من١١-1ف‏ كلزهرى 
بالجامع مطلفاً . وأو أ إايه الشافعى فى القدم . وخصه حذيفة بنالعان اأساعدالائلاثة وعطاء 
جد مكة والدينة . وابن المسيب عسجد المدينة ٠‏ واتفقوا على آنه لاحد ل كثره : واختافوا 
فى أنله ذن شرط فيه الصرام قال : أقله يوم ٠‏ ومنهم من قال يصح 2 شرط الصيام فى دون 
اليوم : حكاه ابن قدامة : وعن مالك يشترط عبيرة أيام وعنة يوم أو بوهان وهن ل إشترط 
الصوم #الوا ما :طاق عليه اسم ليث . ولا يشترط القعود وقيل فى المرود مم الذة كوقوف 
عرفة . وروى عبد الرزاق عن ,على بن أمية الصحالى إلى لأمكث فى المسجد الساعة 
وما أمكث إلا لأءتكف واتفةوا على فساده بالجاع . حت قال الحسن والزهرى : من جامع فيه 
لزمته السكفارة وعن مجاهد .تصدق يدينارين » واخْتلفوا فى غير الماع فى المماششرة أقوال 
ثالئها إن أ:زل بطل وإلا فلا اه وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما محلم تقد رواه بروايات 

عن ألى سعيد الخدرى »دن أفر.ها للفظ ال.خارى قوه : اعتكافنا مع رسول اقّه «لى انه عاءة 
روسل المثير الوسطى هن رءضان فخر هنا صبدعة عثسرئن اتخطرينا ردول اف “لى لل 
عليه وسل قال إلى رآءت ذلة القدر وإلى نسيتها أو نيبا فاةوها فى المثسر الأواخر من 
كل وتر وإفى رأءت أ أسجد فى ماء وطين » فن كان اءتكف - رسول الله > لى الله 
عليه وسل فلير جع 2 قال فر حعنا وما نرى فى اللماء قزعة »قال وحاءت سحسانة فطرنا <قى 
سال سةف امسجد . وكان من جريد النخل » وأقيءت الملاة فرأءت رسول اله هلى ال 
عليه وسام يسجد في اللاء والطين قال <تى رأيت أ” در الطين فى حبرته اه وقوله قزعة بفتح 
الزاى كقصية وهى الةطمة .ن السساب وروْحد من حديث الآن أن النى صلى الله عليه 
و-ل جمات له علاءة اتدل بها على للة القدر وذلك أنه بعد ما أعلم بها ثم نسها مات له 


ام د 


م .ورور 


ركم 2 لذ ا 0409 لي 
وَرَاشى اسحِد فى ماء وَطين ( رواه ) البخارى واللفظ له ومسلم عن 
ألى سعيد الحدرى رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عايه وسلم . 


8 - م7" كأن حا افا لياف بالل 1ت 





أمارات علما . منها : أجاف وتر منالعثير الأواخر . وملا أنه جد صدددما فى ماء وطين 
غنسى الوثر الممين خاصة و ي العلل بأماراتها وبأنها فى العدر الأواحر هذاعسلل مادكره 
القافى عياض وغيره وما يؤحد دن ع لله القدذر “ن ودا الحدردث ومحوه. وبالله تعالىالتوئيق 
وهو الحادى إلى سواء الطر.ق . 

(1) أخرجه الإخارى فى كتاب أبواب ملاة الجاعة فى باب الود صى الأنف فى ااعاين 
بلفظ من كان اعتكف مع النى صلى الله عليه وس الخ وفى كتاب صلاة التراوع مناه فى باب 
العاس شلة المهدر فى اليم الأواخر وفى كتاب الاء كاف ف باب الاء كاف فى المشر الأواخر 
والاء:-_كاف ف لأساحد كاها .لفط من كان اكت معىااخ وفى باب >ن حرج دن اعتكاته 
عند الصبح لفظ. زاد لال وحم فى كتاب الصيام فى باب فضل للة الفدر والحث على طلبها 
وبيان محلها وأرحى أوقات طلبها اخ . 

(؟) قوله ( من كان حالفاً ) أى من أراد أن حاف ( فاهاف بل ) أى باسم اقه تعالى 
أى بأى أسمائه تالى شاء أو بصفة من صفاته الماية . ومن . هنا ثعرطية فى موضع رفم 
بالابتداء وجواب الدعرط قوك ف!.هاف لله وهو ير البتدأ ( أو ايصءت ) بغم لام ودواية 
الحديث رضمها أيضاً وزاد فى التنقيح كير اليم قل فى للصابعءءنى أنه مضارع ثلا أو دباءى 
:مال صوت اصوتث صدتا وصموءا وصمانا سكت وأعدحث مه كذا ق الماح وادكن ااشان 
فى الضبط من جبة الرواية 1ه وقوله يقال صمت إصءت صمت إلى آخره كذاك فى للصباح 
فلفظه صمت صمتاً من باب قتل سكت وصوتاً ودمانا ثم قال ورا استعمل الرباعى لازما 
أضا وقد الم هذه الأصادر دن قال : 

الصمدت والصموت مصدران بفتح الأو ل وضم الثاق 
واذكر صماناً ثالث الأو زان 2 محده فى لاصباح بالإتقات 


ومعنى قوله أو أرصمت أو ايسكت كم فى بعض الروايات وامءنى فلا ماف أصلا وقيسه 


5 





أن الحلف بالخلوق . لا اسيق اسان . مكروه أو حرام كاطاف بالنى عليه الصلاة والحلام 
والسكعية وجبريل عله السلام والصعابة رضوان اقه عاموم . وحكة ذاك أن الخاف بالثىء 
يقتضى تعظيمه أزيد من تعظيم الخلوق وااعظمة الكاءلة فى اللقيفة إعا هى متصة باه تعالى 
وحده وقد تقدم عند حديث و ءن حاف ص #قال فى حلفه باللات والعزى» الخ بسط اكلام 
على اماف بير الله تعالمى من الخلوقات سواء كان معظماً شمرعاً كالأنبياء علوم الصلاة والسلام 
أم لا وهل تنعقد بالحاف يذلك العين أم لا . واستثناء بض اللنابلة رسول الله عليه الصلاة 
والسلام فقالوا تنعقد به العين ويب الكفارة بالحنث به فراجعه إن شتت . قال الق طلالى: 
وظاهره تخم.ص الحاف باقه خاصة لكن اتفقوا على أنه ينعقد عا اختص الله :ءالى به 
ولو مشتةاً ولو من غير أسمائه الحسنى كواقه ورب العاامين والى الى لا وت ومن نفسى 
بده إلا أن بريدبه غير العين فيقبل منه كا في الروضة كا أصاءا أو ا هو فيه تعالى عند الاطلاق 
أغلب كالر-يم والخالق والرازق والرب مالم يرد ماغيره تعالى لأا تتعمل فى غيره 
سواء كالموجود والءالم والحى إن أراده تعالى بها مخلاف ما إذا أراد مهسا غيره أو أطلق. 
لأنها لما أطلقت عايهها سواء أشبوت الكنايات الخ كلامه . فراجعه فيه إن شت . وظاهر 
قرله فليساف بللَّه الاذن فى الحاف به . وقد أعى الله تعالى به وصدر من رسول الله عله 
الصلاة والسلام كثيراً ولا وجه الكراهةه لأنه تعظيم قه تالى وايس الراد أن العين .ةهمورة 
على الحاف بهذا الاسم الدمريف خاصة كا قله القرطى وغيره قال القاضى عياض : بل هو 
تنبيه صل أن املف يديع أسمائه ت_الى لازم ( قال الأنى ) سواء كان الإسم دالا ص الذات 
فقط كافظة الله أو على القدات باعتبار مدنى قام بها كالم وقادر أو باءتبار فهلى من أماله 
كخااق ورازق . قال التقاضى عياض : وكذاك لم يختاف فى الحاف بالصفات لأن الحاف با 
حلف به إلا ما روى عن الشافمى . على أهله فى اشتراطه نة الحاف بالصفات وإلا لم يكن 
عليه كفارة وذكر بعض التأخرين الخلاف فى زوم الخاف بالصفات ( قال الأفى ) القول 
بكراهة الحاف بالصفات منهم من محكيه غير خرج لما ذاكره القاضى عن هذا المتأخر 
وعلآات ادكراهة بان اين ما لم رد ٠‏ ولا هر فى مءنى ما ورد. وممهم »*ن محسكية “ن 
مرج الأخمى . قال الاخدى : واخكاف فى الحاف بالصفات كهزته وقدرته فالمشهور اللواز . 
وروى شمد وابن حبيب لايعجنى الحاف بلعمر الله وأ كرهه بأمانة الله نرج القول بالسكراهة 
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فى القسدرة والعزة من القول بال-كراهة فى لسر الله وأمانة الله . ولا فى عليك ما فى هذد 
ااتخريج لأن السكراهة يرما علات يما هو «فقود فى المزة والقدرة غيرها من 'صفات لاما. 
تقدم من عدم ور ود القم يما : إما لأن اعمر اقه . برجع إلى العدر وهو على الله تعالى محال. 
وأما أمانة اقه فلن الأمانة تلة . وأذا قال أثمب إن أريد بها الى هى بين الاق فليس. 
مين وإن أريد بها التى هى من صفات ذاته فرى عين , وإذا دم الحلف بالصفات ولا فرق 
بين صفغات النفس وصفات المءالى والصفات المءنوية وصفات التمزيه فالتفسية كالوجوو 
والقدم والبقاء والقيام بالنفس عند من يملها صفات نفس وصفات المعانى كالعلم والقدرة. 
والصفات المعنوية كاامالمية والقادرية وهى لأمماة »ند الت كاين بالأحوال الللة وصفات 
التئزيه كالحاف بتقدسه وتنرهه عن سات الحدوث وكان شويذنا ( يعنى ابن عرفة ) يقول. 
فى الحاف بالصفات الممنوية نظر ولانظر فيه بل الخحاف بها ألزم فاك لأنه لم ماف 
فى كفر مر أنى قادرية الله أى كونه قادراً واختلف فى كفر من أفى صفات المماق كالم 
والة-درة ونه من الخلاف ٠١‏ على بين مالاك والشافعى والقاذى ألى بكر 1ه بلفظه قال. 
الإمام أبو عبد الله بن عد بن مد بن يوسف السنومى الشهير صاحب المقائد المشرورة. 
فى مكل إكال الإكال بعد نقله كلام الأبى هذا مانصه ( قلت ) وفيه نظر لأت ثبوت. 
الصفات العنوية متفرع فى القول يبوت الأحوال والحفةرن على نفيهاءطلقاً وقد قال بنفيها: 
الشخ أبو الحسن الأشعرى وغبره هن أنمة السنة فإذا قل بكراهة الحاف بصفات المعانى 
مع القطع متها شمرعاً وعقلا وأجمع أهل السنة طى بوتها فلاأن يقال يكراهة الحاف 
بالمعنوية التى نفاها كثير هن الحفقين وأجلهم شخ ااسنة أن لحن الأشهرى أحرى أراد 
الشبرخ ان عرذة أن فى الحاف بااعطفات الءنوية أظراً وإن قلنا بكراهة اطاف بصفات المماتى 
اتسقيق ثبوت هذه مخلاف تلاك فا حكاه الأنى من الإجاع على كفر من أفى الصفات المعنوية 
غير بح . بل الإجماع على عدم كفرء إلا أت بريد الأفى بالصفات لامنوية مجرد إثات 
احكام صفات المالى لداته الى من غير اعتبار كونها صفات #بوتية قأعة بالذات فيرب 
إلا أنه خلاف المسطلم 1ه بلفظه ( تنبهات ) الأول : يمنع حاف عتلوق لم ,عبد ولم 
ينسب إإيه فمل كا قله الاخمى وقال ابن رشد : يكره وفى المدونة أكره اليمين بخير الله ويدغم 
أنى ف قال الأنى : وفى النودار عن ابن حبيب للا باغ عمر بن عبد العزز وفاة الحجاج خر 
ساجداً وفال رغم أننى ُ الخد ل الذى قطع مدة الحجاج فلا بأس بااتأسى يه فى مثل. 
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هذا ! ه يافظه ( قال مقيده رحمه الله ) إءا قال الأبى : فلا بأس بالتأسى به فى مثل هذا لأنه 
مالكى . وقد خالف مذهب مالك فى سجود الشكر لأنه بكره عنده .ا جرى عليه <ايلقى 
مختصره بقوله : وكره سجود شكر أو زازلة . فأحوج الأنى ذلك إلى قوله : فلا بأس بالتأسى 
به فى مثل هذ! . وإق أقول بل الظاهر الندب ششرعاً اتباعاً اا سم فى الأحاديث م نسجوده 
صلى اله عليه وسلم شكراً له تعالى . فقد أخرج الترمذى وأبو داود وابن ماجه والإمام أحمد 
فى مسنده عن أنى بكرة رذى الله عنه أن النى صلى الله عايه وسلل «كان إذا أتاء أمر بره أو 
بسر به خر ساجداً شكراً له » . ورواه الببيقى فيسننه ولفظ أحمد أنه شهد النى >لىالله عليه 
وسل أتاه بشير يشيره بظفر جند له على عدوثم ورأسه فى حجر عائشة فقام فخر ساجدآً ‏ 
وروى أحمد فى مسنده هن طرق . والحام والبيوق فىيالسنن . واليزاروغير همعن ءبدالرءن 
ابن عوف قال . خرج النى صلى الله مايه وس فتوجه نحو صدةته فدخل فاستقيل اقب فخر 
ساجداً فأطال ال جود ثم رفع رأسه وقال إن جبريل أثانى فبششرق فقال ( إن الله عز وجل 
يقول لاك ) هن صلى عليك صليت عليه ومن سل عليك سات عليه فجدت قَ شكراً . وروى 
أبو داود والبهق عن سعد بن أفى وقاص قال « حرجنا مع النبى صلى الله عله وسلم من مكة 
تريد للدينة فا كنا قريباً هن عزوراء تزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجداً فشكت 
طويلا ثم قام فرفع ,ديه ساعة ثم خر ساجداً فمله ثلائاًوقالإقسألت رفىوشفءت لأمتى نأعطاف 
ثاث أءتى فخررت ساجداً لربى شكراً . ثم رذءت رأدى ف-ألت رفى لأمق فأعطاق ناث أمق 
فخررت ساجدا لرفى شكرا . ثم رفعت رأمى ف-ألت رف لأءتى فأعطاق ااثلث الاغرفخررت 
ارفى ساجدا ) وعزوراء الذكور يفتح العين الْ-لة وسكون الزاى وفتح الواو والراء بالقممى 
وعد ثنة بالجدفة علمها الطريق من المدينة إلى ٠‏ كا فى اانهاية لابن الأثير . وق لى هى ماء 
أو موضع قريب من مكة وقلل غير ذلك . وروى اابموق قصة خاك إن الود إلى المن م بعث 
على كرم الله وجره بسده إليه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سود حين جاءه كاب علي 
رضى الله عنه بإسلام مدان وقد أشار الشبخ أحمد البدوى الشنةيطى إقلما إلى ذاك فى نظم 
عمود النسب بشركه : 


ممدان عيبة على التى 0 بود لو يتدفها باطنة 


على يديه أسدوا جميءهم وجاء خير مرسل إسلاههم 
فدر ساجدا وبعدهاالعن في اللدن قد تتابءوا على سان 
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وروى الببوقى وابن أفى شيبة فى كتاب الفتوح وغيرها أن أبا بكر رضى الله عنه سد 
حين جاءه قل مسملمة . وروى أ“ د فى مسنده وغيره أن علياً ركى ال عئة مدلل 
حين وجد ذا ااثئدية فى الخو ارج فى وقعة النوروان . واتفق اابخارى ومسام على قصدة 
كعب بن مالك فى عم-د النى صلى الله عليه وسلم وفيها أنه سجد لما بشير بتوبة الله 
عايه وافظ الخارى نه : قال فخررت ساجدا وعرنت أن قد جاء الفرج ٠‏ فلهذه الأحاد.ث 
والآثار أجاز ابن حديب ومن وافقه من للالكية سود الشكر بلاكراهة عند بشارة »سيرة 
أودفع مضرة . وأنا من يوافق ابن عديب ومن وافقه طى ذلك اثبوت الأحاديث الصرة 
فى ذالك . وإن لم يشتهر من عمل الدينة لما سقناة وما تركناه من الأدلة أ كثر . ومايأفقريا 
نل عياض له فى المدارك عن مالك ذلا وجه اتقاود إمامذا مالك فى مو هذا إن علم . الحديث 
مخلانه . مع أنهكا تله القاضى عياض فى المدارك قال : إا أنا بثمر أخطىء وأصيب فانظروا 
ما فى رأف ما واذق السكتاب والسنة فِذذوا به ومالم يوافق السكتاب والسنة .ن ذاك فاتركوء 
520007 ذلك عنه فى دارل السالك فى فصل مناقيه رحمه الله . وعليه فلم مالف إمامنا إذا 
سود نا شكراً لفه تعالى عتحين بالأحاديث الواردة فى ذلك لأن مالكاً قال : وما لم يواق 
السكتاب والسنة من ذلك فاتركره ما علمت من كلامه هذا . فقد أمرنا فيه بالترك ا خااف 
السكتاب والسنة . وهذا من رأيه القدى خالفته السنة حسب ما اطلعنا عليه مع أن مااكا ١‏ 
محرمسجود الشكر وإعا كرهه كراهة تنزيه فقط . وهى لاتافى أصل المواز فالخطب فى عنالفة 
مذهيه فى مثل هذا سبل إن شاء اك ( الثانى ) قدنهى رسول الل صلى الله عليه وسم عن 
الحاف بالاآ.اء فى أحاديث كثيرة منها صدر حديئنا هذا القدى بدأناه من رواية الشيذين 
افظ : من كان حا افاً الخ أحوجنا فذلك “رتيب كتابنا هذا طى حر وف العم فأردت التنبيه 
على ذلك امل أول الحديث لأن أوله برواية ابن عمر رضى اله عنهما أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أدرك عمر بن ال4طاب وهو إسير فى ركب تحاف ,أره تقال . ألا إن الله ينها كم 
أن تمحلفر باجتسم من كان سااماً فايساف باك أو ايصمت ٠‏ وروى الشبخان عن ابن مر 
أيضاً قال سمت عمر بن الطاب ,قول قال رسول اقه صلى اقه عليه وسام « إن الله عزو جل 
ينها كم أن محلفوا بآبائسك ع قال ممر ذوالله ها حلفت بها منذ سمحت رسول اله على الله 
عليه وسلم نهى عنها ذا كرا ولا ثرا أى لاعامدا ولا حاكياً عن غيرى “الائر هو 
الحاكى أى ما حلفت ما ولاحكيت ذلك عن غيرى . وفى مصنف ابن ألى شيية من 
طاريق عكردة قال قال عمر رذى اله عنه حدثت قوماً حديثا قات لاواى فقال رحدل 





حاف بالمسيح هلك والسيم خير من آبائسم ‏ ( قال الحافظ ابن حجر ) وهذا مرسل يتقوى 
:تشواهد ) وروى أبو داود واائرمذى ) و<سنه وهو آخر حديث فى جامعة قلى العلل 
وان حيان عن أنلى هررهة ردكى الل تهالى عنة أن النى دلى أفله عله وسام وال و إن اله قد 
أذهب 2 ع الجاهاة وفخرها بالاباء ٠.‏ إما “ؤدن "فى أو فاجر شفى 5 أنتم و آدم وآدم 
من تراب . ايدعن رجال فخرثم بأنو ام ما ثم إلا فحم من فحم جهنم أو ايكوان عى الله أهون 
“-ن الحءل الذدى يدقع ١‏ 0 الندن . وق رواءة أهون ص الله دن الحمل يدفم الخرء بأنفه 5 
والم..ة اكير والفخر والاخوة وهدى هم العين اأجملة وكمرها وتشديدااياء الوحدةللكسورة 
وال ا لتم .ة اأشددة للفتوحة : وفى سيك أبى داود الطياكت -تى وشعب الاعان عن 
ان ماس رذى الله علوءا أن الزى صلى الله عله :4 وسلم قال , لا تفخروا بام الذن ماتوافى 
ا لجاهلية فوالدى تقى ٠‏ ده ا دوج الحمل نأئقة عير دن با 3 الذن ماتوا ف الجاهلة 2«( 
وروى البزار فى مسنده عن حدينة رضى الله عنة قال قال رسول الل صلى الله علا.ه وسام كلسم 
نو ادم وادم >ن تراب اينمين قوم فدرون بابائهم أو كونن أهون ص أقه دن اطملان 5 

والجنلان بكر الم وسكو ن المعين جع عل كصرد ورطب وهو دوبية معروفة 
ى الزعقوق تعض المالم فى فروجها فتهرب ودوأكر م ن ال<نفساء شدد السواد 

ف بطئه لون حدرة آذ 1 أر قر نان توحد 1 فى مراح ابر واخواءيس وموذمع اأروث 
وءتوك غالياً عن أحثاء اليقر قاله اادذميرى فى حراة الح.وان قال ء والءاس إسءونه أبا جهران 
لأنه جمع الخهر ابس وهء<ره ف ندته قال وءن شانه مع النحاسة وادحارهاكم:ئدم ومن 
عدب أمره أنه يموت من ريح الورد ومن ربح الطرب «إذا أعيد إلى الروث عاش قال 
أنو الطب صقه ق شوره (50 ضر رياح الورد بالحمل ( وله دناحدان للا كادان رات 
إلا إذا طار وله مدة أر عل وستام مر تفع ددا اه وإذا دثتْ النهى عن الحخالف بالاباء وتحوثم 
عاسكناء للك فحديث م أفاح وآب.ه إن صدق »ع قال فيه اطحافظ !بنع.د الير إن لفظة وأبيهمتكرة 

غير محفوظة تردها الآثار الصاح » وقيل إنها مصدفة من قوله والله وهو تل ولكن 
مءل هذا لا منت بالاءتمال 0 لاسدما وقد تت معل ذاك >ن افظ أنى بكر الصديق ركى اف 
007 فى قصة ااسارق الدى عرق على ابذته وهال وآب.ك ما لاك لل سارق أخر جه فىااوطاً 
وغيره ٠‏ وى سام مرفوعاً أن رحلا ساله أى الصددة أنضل ؟ ؤقال وأيك لأنء كك أو 
لأورئنك « وان الأحوية ما قاله ليقي وارتضاء ااتووى وقيره أن هذا الافظ كان 


ع4 سس 
(رواه ) البخارى ” "2 والافظ له ومسل عن عبد الله إن حمر رضى الله عنهمأ عنم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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محرى على ألسنتهم من غير أن يقصدوا به القسم . والنوى إعا ورد فى حق من قصد حقيةة 
الحلف أو أن في الكلام حذفاً أى أفلم ورب أبيه قاله البيرقى أيضاً اه آخره من القسطلاقه 
وقولى والافظ له أى لابخارى وأما ملم فلفظه فى أقرب رواياته لافظ البخارى . أن كان 
حالفاً اخ بالفاء بعد . ألا إن الله عز وجل ينها كك أن محافوا بآباتم . وفى رواية له : هن 
كان حالفاً فلا تحلف إلا بالله وكانت قريش محلف بآبائما فقال لاخلفوا يبام . وبالله تعالى. 
التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الشهادات فى باب كيف يستحلف بلفظه هناوفى كتايه 
الأعان والنذور فى باب لا محلفوا ,اباي لمفظ إن اقه ,نهاك أن محلفوا ,آبائيم . وفى كتابه 
التوحيد فى باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعافة بها بلفظ لا محلفوا بالانتم ومن كان 
حالقا فاإحاف باه وملم فى كتاب الآعان بفتح الممزة فى باب النهى عن الخحلف بغير 
الله تعالى . 


(؟) قوله ( من كان عنده طدام اثنين الخ ) . سببه كم فى السحيدين من رواية عبدالرمن, 
ان أفى بكر الصديق رضى الله عنهما واالفظ البخارى » أن أحاب الصفة كانوا أناماً فقرام 
وأن النى صلى اله عليه وسلم قال مرة ه هري كان عنده طعام اثنين فليذهب بثااث ومن. 
كان عنده طعام أر بعة فليذهب مخامس بسادس » أو ىا قال وأن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق 
النى صلى اقه عله وسام بعثشرة وأبو بكر بثلائة قال فهو أنا وألى وأى ولا أدرى هل قال. 
امرائى وخادى بين بيتنا وبيت أبى بكر وأن أبا بكر تمشى عند النىصل الله عليه وسلم 
م لبث حتى على العشاء ثم رحع فلبث حتى تعشى رسول الله صلى اقه عليه وسلم فجاء بعد 
ما مضى -من اليل ماشاء الله فالت 4 اءمرأته ما حبسك عن أضيافك أو ضيفك 5ل أو 
عشيتهم ٠‏ قالت أبوا حتى نحىء قد عر ضرا عليهم ذغلوثم قال فذهيت فاختأت فقال ياءنثم 
فجدع وسب وقال كلوا وقال أطعمه أبداء قال وان الله ما كا تأخذ من اللقمة إلا ربا من 


اك 6 ده 





كسفلها أ كثر منها حتى شيعوا وصارت!أ كثر مما كانت قيل . فنظر أبو بكر فإذا ثىء 
أو أ كثر . فقال لامرأته ياأخت بنى فراس ء قالت لاوقرة عبني لمى الآن أ كثر 
ا قبل بثلاث مرار فأ كل منها أبو بكر . وقال إماكان الشيطان . يعنى ينه ثم أ كل منها 
لقمة ثم حملها إلى النى صلى اقه عليه وسلم فَأسبدت عنده وكان بنننا وبين قوم عهد فَعْى 
الأحل ففرقنا اثنى عثمر رجلا مع كل رجل منهم أناس . اقه أعلم م هم كل رجل غير أنه 
بعث معهم . قال أ كلوا منها أجممون أو قال . قال البخارى وغيره يمول فمرفنا اهم 
وفى رواية مسام أن الصديق رضى اله عنه بعد ماسب ابنه عبد الرحمن رضى اله عنه بقوله 
غنثر الخ قال كلوا لا هنيئآ الخ وكذا فى رواية البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة وما 
قال ذلك لهم تأديباً لهم لما ظهر ل أن التأخير هنهم . أو غير عمنى أتهم لم يتهنأوا بالطمام فى 
وقته ويِوْخْد من قوله كلوا لا هنيئاً أن الصسابة را استع.لوا هنيئاً وقت الا كل فى حالة 
الرضا . وقال القاضى عياض : وقوله كلوا لاهنيئاً ليس بدعاء علهم وإءا هو صفة للدال أأق 
أخرجته وهى تأخيرثم قرام بعد حضوره أى وأنا غير هنى* من تأخير | كذكم . فيستمل 
أن القنى حمل على هذه الكلمة الحرج الذى طبع عليه ابن ادم وحلفه أن لا «طعم وحلفهم 
جم أن لايأ كارا حتى .طعم هو . كله من عدم المناء ورأى رضى الله ءنه أن منيث نفسه 
أولى إذ لولم م#نث لخرجوا دون أ كل اه أى وفى ذاك من مخالفة كرام أضياف رسول الله 
صلى اله عليه وسل مالا عنى ذقوله ( منكان عنده طعام انين فليذهب ثالث ) أى من 
أهلل الصفة المذكورين ووقع فى .رواءة مسل فليذهب بثلاثة قال القاضى عياض : وهو 
غاط والصواب رواءة الخارى لموافقتها لياق ,اق الحديث . وقال القرطى إن حمل على 
اظاهره فسد لامنى لأن الى عنده طعام ائنين إذا ذهب ممه بثلائة لزم أن يأ كله فى خمسة 
وحينئذ لا يكفيهم ولا يسد رمقهم مخلاف ما إذا ذهب بواحد فإنه يأ كله فى ثلاثة ويؤيده 
قوله فى الحديث الآخر طعام الاثنين يكفى أربعة أى القدر الدى يشيع الاثنين ,سد رمق 
أرءءة ووجهها النووى 5 التقدير فارذهب كن للم من عنده ثلاثة أو ليذهب بام 
ثلائة اه من فتح البارى لم قال ( ومن كان عنده طعام أرمة فايذهب مخامسس ) منهم 
إن لم يكن عنده ما يَتَهى أ كر من ذاك ( بسادس ) أى مع الخاءدس إن كان عنده أ كر 
من ذلك والتقدير أو إن قام مخمسة فليذهب بسادس ( أو كا قال ) عله الى_لاة واللام 
قال فى فتس البارى ) أى فليذهب مخامس إن لم يكن عنده ما يقتضى [ كثر من ذاك 


الى 2 





وإلا فلذهب إسادس مع الحادس إن كان عنده | كثر من ذلك . والمسكة فىكونه زد كل 
أحد واحداً فقط أن عيشهم فى ذاك الوقت لم يكن متسعاً فن كان عنده .ثلا ثلاثة فس 
لارضيق عليه أن يطعم الرابع من قوتهم وكذلك الأربعة ا فوقها مخلاف ما لو زيدت 
الأض.اف بعدد العال فإن ذلك عا محصل الا كتفاء فيه عند اتساع الال اه ( وفى هذا 
الحديث ) إ كرام الله تعالى لأنى بكر رضى الله عه حيث أزال ما حصل له من الحرج 
معاد مسرورآً وائفك الشيطان مد<وراً واس:تعمل الصديق ردى لف 414 مكارم الأخلاق 
فحذث نلسه زيادة في ا كرام فا 4 اتحصل مقصوده مدن أ كاعم وادكوته أ كم 5درة 
مهم على الكفارة كا فى قتح الدارى ووتع فى رواءة المربرى عند سام ف ل أبو بكر : 
يارسول اقه بروا وحنثت تقال بل أنت أيرحم وخيرثم . قال ولم تيلننى كفارة اه قال 
النووى قوله ولم تبلغنى كفارة يعفى أنه لم يسكفر قل انث بأما وجوب السكفارة فلا غلاف 
فيه كذا قال. وقال غيره #تمل أن .كرون أبو بكر لماحاف أن لا يطعمه أضهر وقتاً معيناً 
أو صفة عتصوصة أى لا أطعمه الآن أو لا أطءمةه - أوعند الفضب . وقوه فى هذا 
ما كنا نأخذ من الاقءة إلا ربا من أسفلها الخ فيه كرامات الصديقين والأوالاء حرث وقم 
ذاإك الصديق ركى الله ع.4 وهو وإن كان كرامة له ركى الل 46 نهو ها معدزة لانى صلى أن 
عاءه وسلم حت كان ذاك فى زمنه وبركة تفريهة لأضافه ص أحابه ردوان اله #أموم 5 
قال ال+ ذظ ان عسر » وفىي هذا الحديث من الفوائد غير ما تهدم أى فى كلام الحافظ فب»ه 
التجاء الفقراء إلى المساجد عند الاتياج إلى للواساة إذا لم ين فى ذلك إطلاح ولا إلل.ف 
ولا نثو.ش على الصلين . وفيه استهياب مواسا»هم عد اجماع هده الشبروط . وف-ه 
التوظ.ف فى الخ.صة . وفيه جواز الغرية عن الأهل والود وااضيف إذا أعدت لهم اا-كفاية 
وفيه تصرف الرأةفما يقدم الض.رف والإطمام بغير إذن خاص من اارجل . وفيه -واز 
على ترله الباح ٠.‏ وقيه توكيد الرحل ااصادق ره بااقم وحوار الم.ف بقل قد لكين 

وفيه التبرك يطعام الأواءاء والصاساء . وفيه عرض الطعام الأذى تظهر فيه البركة على الكبار 
وقبولهم ذلك وؤذيه العمل بالظن الغااب لأن أبا بكر ظن أن عبدالرحمن قرط فى أمر 
الأضاف فبادر إلى سبه وقوى القرينة عنده اختباؤه منه . وفيه ما يقع من اطف اق الى 


بأولائه وذلك أن خاطر أبى بسكر تشوش وكذاك ولده وأهله وأضيافه بسيب اءتناءهم *ن 


ل[ /ا54 سس 


أربعة كُليدْمَفْ آم س بِسأوسٍ وك قأك (رواه) لكين 0 
عبد اارجمن بن ألى 2 ايند وذى الل غنيما عع رتو لال ضل ال" 
عليه وسلم . 
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الأكل وتلكدر خاطر أنى بكر دن ذلاك دق احتاج إلى ماتقدم ذكره “ن اشر بالحلف 
وبالمنث وبغير ذاك فتدارك الل ذلك ورقمه عنه بالدكرامة البى أبداها له اهلاب ذلك الكدر 
صفاء والتسكد سروراً وله اد ولانةاه . وبال ءال ىالتوفيق وهو الهادىإلىسواءالطريق ٠‏ 


)١(‏ أخرجه الإخارى فى كتاب مواقت الصلاذ فى بإب السمر مع الأهل وااضيف وفى 
علامات الئيوة فى الإسلام وفى ؟تاب الأدب عمعناء وذكر قصة بإسناد.ن وفى باب ماسكره 
من الفضب والز ع عند الشيف وفى باب قول الضيف لصاحيه لا كل حتى تأكل ومسل 
في كتاب الأشر بة فى باب | كرام الضرف وفضل إيثاره برواءتين أولاها كافظ البخارى الذى 
فى الكن إلا في قوله فايذهب ثلاثة فإن افظ اليخارى فاذهب ثاأث والثانية كافظ اابخارئ 
فى كتاب الأدب أو قريباً من لفظه فيه . 


(؟) قوله ( من كان معة هذى ) بإسسكان الدال ومحقيف ااياء وقية كير الذال ميج 
تشديد الياء وااغة الأولى أفمح وأشهر وهو اسم لما.هدى إلى الخرم من الأنعام . وسوقه 
الحدى إلى الارم سنة أن أراد الإحرام مج أو بعدرة 0 قال ( بفاتح لاقف ( بالج 0 
العمرة نم لا محل ) بكسر الهاء من باب ضعرب وبفتح اللام اللضعف م هو اأوافق آغة 
الفصحاء من العرب الفامين آذر المشارع والمجزوم الضءف اللام وقال الةطلاتى فى 
شرح هذا الحديث واغير أبى ذر لامعل بالرفع وهو وإن صح روابةلم يوافق اعدة الفعل 
المجزوم المضهف اللام لى اماته الثلاث الآنى ذكرها قرييآ إن شاء الله واعل وه هم اللام 
امضعف فيه حث جءله القسطلاتى بالرقع اثير أنى ذر أن الأصل فى الرفع الضمة الظاهرة 
والضارع هنا مح د من الناصب ا فإعرابه بالضّمة الظاهرة أولى من إعرابه بضمة 
مقدرة منع من ظوورها اشتغال الحل بالادغام بناء على أن لا . هنا نافرة في_كرن لأضارع 


مداجمغ؟ سه 
ل مما يا قآلت عائمّة َقَدمْت مَك ونا < لض ول أل بالبْئت 
وَل بين الفا وَالْمَرْوَمَ 0 َلِكَ إلى الى أ ملى الله عليه وسل فََآلَ 





مرفوعاً كوه تعالى : ( لاغل لك النساء من بعد ) . أماإن نظرنا إلى ماحرره من لغات 
العرب فى الحرف المضعف آخر الفعل المجزوم على أن لا . هنذا ناعية فالمتجه منها فى لاجمل هو 
الفتح ذقط ريصح كسسره علىاغة اللكاسرينمن العرب وإن لم تثدت به رواية . وإليكماذكره 
سيدى أحمد بن #ه بن الاج فى حاشيه طى شرح ال_-كودى لآافية ابن مالك عند قرله 
ق آخرها : 


حر حلات ماحلاته وفى ١‏ جزم وشيه الجزم نخبير تفى 


بعد ذ كر حكاءة لطيفة اتفقت قراعى رحمه اق مع بعض أصسابه ناسباآ إلى ألى بكر 
الشلوبين ا سأله الراعى ماتقول أنت أى فى شكل راء مالم تصفر الشمس . فقال أبو بكر 
الشلوبين : إن ااعرب لى ثلاث فرق متبعون وكاسرون وفانمون ( فالمتمون ) يتبءون 
الحرف المضمف لحركة الحرف الذى قبله فإن كانت ضمة ضموه محولم يرد ورد وإن 
كانت فتستة أو ألفاً فتحوه أعو لم يعض وعض . وقول تعالى لاتضار والدة . وإن كانت كسرة 
كوه حولم فر وثر ياءمرو . إلافى ثلائة مواضع . فإنهم لايتبعون لا قبله . أحدها 
إذا اتصل باافعل مير مذكر غائب . فإن المتبعين [نما يكبعون لهركة الضمير فيقولون 
بفره وأره بذء الراء هما ولم عضهبضم الضاد وعلءه خرج قوله تعالى : (لاعسه إلا امطورون) 
إن قلنا أن لا ناهية لا . نافية . ثائيها إذا تسل بالفعل ضمير «ؤنث غائب . مجحو ردهاوم 
وردها وقرها بفتح الحرف الدغم فيه انباعاً لحركة الحاء وإما اتبعوا حركة الحاء فى الموضعين 
لخفة الحاء فلم عدوا مها قاصلا . فكأن الضمة ناثسرت واو الصلة والفتحة باثسرت ألف الم 
الها إن لقى آخر الفءعل ساكن من كامة أخرى لام التعر.ف أو غيرها فيرجع التمون هنا 
لاكسر حو غض الطرف . وعليه يقال مالم تصفر الشهس بكر الراء لاغلير والفرقة 
(لثانية الكاء رون يكسرون آخر لفعل مط على أصل التقا, الساكنين فيقولون رد زيد 
أوم برد بكسي الدال فيبهما فعلى هذء اللغة إعا يقال مالم تصفر الشمس بالكسر أرضاً 
وهذه الاءة اء: كب وأءير والفرقة ااثاثة الفامون وحم طى قمين فصساء وغير فسساء 


وم ل 


م عع 1 َ 7 مآ ع#رته لو ساي 5 م َ سهع+ثر؟ همه 
فى راسك وَآمْدّث طى وَأ لى بالس وَدعِى الْمَمرَة فَفَمَلتْ كلما قطينا أكأس 





فالفسساء ياتقلون إلى اكير إدا عارضهم سا كن من كلمة أخرى . فيةولون مد اليل وشد 
الرءل بكر المدغم فيه مهما . فيقال حينئذ مالم تصهر الشمس بالسكسر أيضآ وغير الفصهاء 
لاإزالون عل أسلهم من الفتح ولواقفى آخر الفءل سا كن . وعليه فيقالمالم تصفر يفتح الراء 
وعليه لؤمبع العرب يكسرون آخر الفمل إذا لفيه ساكن إلا غير الفصساء تمن انهم الفتم 
فإنهم يفتسونه . فلءا فرغ الشلوبين أزشد الشيخ الراعى 


ذى العالى فليءلون من تمالىى ‏ هكذا هكذا وإلا فلا لا 


وقد نظم هذا التفس.ل العلامة القاضى الولى الصالح أبو العباس سيدى أحمد بن الاج 
عمال : 


إن حزم اافمل الى قدشددا ‏ آخره كلا تضر أحدا 
فاكيره مطلتاً افوم وافتحا ‏ لآخرين ثم إن الفسسا 
من هؤلاء حيث يلق ساكانا 2 يأنون بالك كس الحازنا 
ثاة الاغات أن يتبع ما إلى فإثر ضمة له أضها 
وانتحه بعد فتحة أو ألف وبمد كيرة له الكس بفى 
إلا شمو مصية وفدرء فالضم عدم كلا غره 

و نحو ردها وحها انها امة وحفة قد وددا 

وخوغض الطرف عض الس فاكسرء #ساكن فاب العما ام 


( عق #ل مهما ) أى من الحج والعمرة (ج.ءا ) لأن القارن .عمل عملا واحداً 
كلاسأ فى آخر هذا الحديث فى افظ عائشة رضى الله عنها وفى ه_ذادلالة على أن 
السيب فى بقاء من ساق الهدى على إحرامه حت محل دن الهج كونه أدغل الحج فى العمره 
لا جرد سوق الحدى كا يقوله أبو حن.فة وأحمد وموافةوها من أن المعتحر المتدتم إذا كان 
معه هدى لايتحال من عمرته حتى ينسر هديه نوم النسر ( قال الأنى ) اللم«تعر فى أشهر 
الحج المريد لاحج بعد العمرة إن لم يكن ممه هدى فإنه إذا فرغ من عمرنه حل فرحل 4 كل 
عىء ثم ينثتى, الحج من عامه وإن كان ممه هدى فكذلك عند مالك والشانعى قناسآ عل 


د #4 
3_6 : سسا عه كر ١5#‏ ؟ّ ع ذه ا مار 
أَرْسَلن النبىسلى ان عليه وس مم بدأل ان إن أ بى تبكر إل التْميمرفاعتهررت 
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-ن دس ممه هدى . وقال أو سدفة لال >ن عمرته وبق ص إحرامه مق حجَ وهر 
أنه عتمل أن يكو نامر ث يذيك عند الإحرام فيكونون قارنين فلا يكون فيه حدة أو قله 
لحم بعد إحرامهم بالعمرة اللفردة فيكون إردافاً والإرداف القران . واحتج أبو حزهة أيضاً 
بإخياره -لى ألله عايه ولح أن الائم له “-*ن الالال سوق الحهدى واءتذر بذاك لأصعابة 
ءنئ أمىم بالاادلال وهدا لتقم له . لأنه د لى الله عل.ه وم ١‏ كن مهتهراً وقد أخيرت 
عائشة ك الزن أهنوا باإمءرة طُّ فوا وسهوا م لوا وم تفرق سن من دقمه4 الحهدى ون لا 34 
قال القاضى عياض . الذى تدل عليه أحاديث الصح دين وغيرها أنه إءا قال لهم ذلك يمه 
الاءرام وثرحم -ن مكة سرف فق رواية عائشة ٠.‏ وعد الطواف . ف رواة حابر وحتمل 
أنه كرر أمم بذاك بعد الطواف . لأن المزعة نما كانت فى الآخر حين أعيم بفسخ المج 
ف المهرة تطبر ماأمفة الحاهاءة فإنهم كانوا .كرون الاءعمار ف أشور المج وا امتنع 1000 
دن ممه الهدى دن الإءلال <دى لغ المدى كله و كته سدح الحج فى العدرة أمره >-لى. 
الله عا وسل بالاعتار وإدخلله على الحج فيسكون هذا قراناً لاشرورة وال أعل عراد نبيه 
«لى الله عا.-ه وس-م :1 رمددى أهل بالحج مع اأمدرة أن ضيف إلى المج #رة وممهمها 
وكأن هذا إذالم عسكنهم الفسخ . قال الأنى فكونه قراناً طى رواءة عانشة واضح وأما عل 
روانة حار فلاغرورة م در .لأنالإرداف الذى هرو دن ضور ااقران إعا هوبإرداف المج 
على العمرة لأنه الأذى فيه اأغائدة وآما إرداف العمرة طى الج فلا ينيد لأن أعمال العمرة 
داغلة فى اعمال الم اه . وفى هذا الحديث دابل على أن القارن غعزيه طواف واد وهو 
ذهب ماكت والشائمى رأحمد واتورر وكذا غزيه سعى واد 0 ووال أو حددفة فىاخر له 
عليه طرافان وسءء.ان لأن اهران هرو الى جر 5 الميادئين ولا لتحدق إلا بالاتان بأفماله 
كل منهها والطواف والسعي مقصودان فمما فلا ,تداخلان إذ لاتداخل فى العبادات ( قاله 
القسطلاتى ) واستدل إذاك فى اح القدر ا رواء النساق في سخنه الكيرى عن حماد 
ائء.د الر حمن الأنصارى عن إناهم ن عد بن الخحنيفة . قال طفت مع أنى وقد جمع احج 
والمهرة قطاف أهما طوائن وسءى سويخن وحرداى أن عايا ردى الله عنة قعل ذلك وحددنه 
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أن رسول الله صلى الله عله وسلم فمل ذلك ( قال الملاءة اين الحام ) وحماد هذا وإن ضعفه 
الأزدى . ذند ذكرء ابن حبان فى الثقات فلا ينزل حديئه عن درجة الطسن الخ كلامه . 
قال القسطلا : مده . ولا ريب أن العمل عا فى صمح الإخارى أولى من حديث ل يكن 
على رسم الصسيح على مالا مق (قات )لاسا إن وافقه .-لى على إخراجه كم هنا . 
وقال القسطلانى : وقد روى ملم هن طريق ابن الزبير أنه سمع جابر بن عيدالٌ يقول 
ميطف النى صلى الله عليه وسل ولا أصمابه بين الصفا ولاروة إلا طوافاً. واحداً ثم قال 
عبد الرزاق عن سفران الثورى عن ساة بن كهيل قال : حاف طاوس ماطف أحد من 
أحاب النى صلى الله عليه وسل لحجته وعمرته إلا طوافآواحداً . قال الحافظ ابن جر :وهذًا 
إسناد ميس ( قالت عائشة ) رضى الله تعاللى عنها ( فقدمت مكه وأنا حائض ) هذه جللة إصية 
وقعت حالا وعى. الة حالا كثير وقد أشار لذاك ان مالك فى الألفية بقوله : 


وكان اءتداء حرضها رضى اقه عنها سرف يوم السدت اثلاث لون من ذى الخجة 
( وم أطف بالبيت ولا بين الصفاوااروة ) تقولا ولا بين الصفا والمروة عطف على الاقى 
قبله على تقدير . ول أسع . وهو منباب : علفتها تبنآ وماء بارداً ومجوز أن يقدر ولمأطف 
بين الصذا والمروة على طريق الجاز للا فى حديث وطاف بالصفا وااروة سيءة أطواف . 
قال فى شرح الشكاة : وإعا ذهب إلى التقدير دون الانسساب اثلا يلزم استعال الافظ 
الواحد <ةتمَة وحازاً فى حالة واحدة قالت ( فشكوت ذلك ) أى ترك الطواف بالبيت وبين 
الصفا والمروة بسيب الخيض ( إلى النى صلى الله عليه وسلم فقال انتذى رأسك ) أى على 
ضفر شعر رأسك . فقو انقضى إلى ال بالقاف المضمومة والضاد المعجمة المكسورة ٠ن‏ 
النقض أى الل ( وامتشطلى ) أى سرحى رأسك بالمشط ( وأهلى بالحج ) أى أحرى به 
( ودعى العمرة ) أى عملها من الطواف والشعى وتقهير الشعر فلم برد أنها تدع العمرةنف-ها 
وحينئذ فتكون قارنة . كنذا تأوله الشافمى ومن وافقه واللطاصل أنها أحرمت بالج ثمفخته 
إلى العمرة حيق أمى ااناس بذاك فاما حاضت وتعذر عاءها إ عام العمرة والتسال منها وإدراك 
الإحرام بالحج أمرها صلى الله عليه وسل بالإحرام بالحج تأحرمت به فصارت مدخة احج 
على العمرة وقارنة (قال القسطلاق) لكن استشكل الخطالى قوله لها انةهى رأسك واءتشطى 
لأنه ظاهر فى إبطال المهرة لأن الحرم لايفعل مثل ذاك لأنه :ؤدى إلى انتتاف الشعر 
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( وأجيب ) بأنه لا يلزم من ذلك إبطال الءمرة فإن نقض الشعر والامتغاط جائزان فى 
الإحرام إذالم يؤد إلى انتناف الشعر . لمكن يكره الامتشاط اغير عذر . أو إن ذاك كان 
يسيب أذى كان برأسها فأيح كا أبح لكءب بن ترة في حلق رأسه لاأذى . أو اراد 
بالامتشاط تسر بع الشعر بالأصابع اسل الإحرام بالحج . ولا سما إن كانت مبلدة فتحتاج إلى 
تقض الضفر ثمتضفره كاكان . ويلزمءنه نقضه اه . قالت رضىالله عنها (نفءات ) بسكون اللام 
م ماء متكام مضمومة أى نفعات ما ذكر من النقض والا.تشاط والإعلال بالحج وترك 
عمل العمرة ( فلما قضينا الحج ) أى 1[ كلنا أذءاله وطورت يوم النحر ( أرسلتى الى على 
لَه عليه وسلم مع ) أخى ( عبد الرحمن بن أبى بكر ) الصديق رضى الله عثرها ( إلى التنعم ) 
وهو الشهور الآن عساجد عائشة رضى الله عنها (فاعتمرت ) أى من التتميم ( ققال) 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( هذه ) العمرة ( مكان عهرتك ) برفع لفظ مكان خبراً اقوله 
هذه أو بالاسب وهو الى فى الو:.ني.ة على الظرفية وعاءله الهذوف هو اير أى كائنة 
مكان عهرتك . قال الةاذى عياض : والرفع أوجه عندى إذلم برد به الارف إكنا أرادعوض 
عمرتك . أن قال كانت قارنة قال .كان عمرتك ااتىأردت أن:أنى بها مفردة . وحيذفتكون 
عمرنها من التتعم تطوعا لاعن فرض لكنه أراد تطريب:فسما بذاك . ومن قال كاات مغردة 
قال مكان عمر تك التى ف<ت الحج إلبها ولم تتمكنى من الإتان بها للحرض . وفى الصديحين 
بعد قوله عليه الصلاة والسلام هذه مكان عمرتك والافظ ا.ذارى . قالت هائشة فلاف 
الذئ كانوا أهلوا بالعمرة بالبدت وبين الصفا والهروة ثم حلوا نم طافوا طوافاً واحداً هد أن 
رجعوا من منى وأما الذبن حمموا الحج والعمرة فإءا طافوا طوافاً واحداً . وقد تقدم توجبيهه 
أن القارن بكة.ه طواف واه وسعى وا<د لأن أفعال العورة #ندرجقى أفمال الحج وإن ذاك 
هر مذهب مالك والشانمى وأحمد والخجبور غلاناً لاحنفية حسب ما تقدم يانه . وقولى 
والافظ له أى #ا,خارى وأماء-ل فأقرب رواياته لافظ البخارى عن عائشة رضى الله عنها 
قالت خرجنا مع رسول اللهصلى اله عليه وسلم عام حسة الوداع تأهلانا بعمرة ثم قال 
رسول الله على الله عليه وسلم « من كان معه هدى فليهل بالحج مع العمرة ثم لا محل حق 
حل منهما جميءاً و قالت فقدءت مكه وأنا حائض لم أطف ,البدت ولا بين الصها والمروة 
فشكوت ذلك إلى رسول اله صلى اله عليه وسلم فقال انقفى رأسك وا تشطى وأهلى بالج 
ودعى العمرة فالت ففعلت فما فشينا الحج أرساتى رسول اله صلى اله عليه وسل عم 


لاس د 
قَالَ هَذْهِ مكآن تمْرَتنك ( رواه ) البخارى2©0 واللفظ له ومسلم عن عائشة: 
ركى اله عتبها عن رسو ل ال سل الل عليه وسلم . 
ساعب وبر 
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عبد الرحمن بن أبى بكر إلى التنعيم فاعتمرت ذقال هذه مكان عمرتك الخ ما نقدم ولفظ. 
مل فى الباق ثم طافوا طواءا آخر بعد أن ر+ءوا من منى طجتهم الخ ما تقدم إلفظ الإخارى 
وهذا الحديث ا آخر جه الشيخان أخرجه أبو داود والترمذى والنسالى فى المج وكذا 
أخر-ه ابن ماجه . وبالله تعالى التوفيق وهوالهادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الاج فى باب كيف نهل الحائض وفى باب طواف القارنم 
وفى باب من ساق البدن معه وفى ككتاب المغازى فى باب بعث ألى مودى ومعاذ إلى ال*ن 
ومل فى كتاب الحج فى باب بان وجوه الإحرام الخ ثلاث روايات أو! كثر . 


(؟) قوه ( من كان متم أهدى فإنه لا محل من ثىء ) ولفظ الإخارى لا ل لثىء 
( حرم ) يضم الراء ( ومنسه ) أى من أفعاله ( -<ق ِعَهْى حجه ) إن كان حاجاً فإن كان 
معتمرآً فكذلك لما فى الرواية الاأخرى ومن أخرم بعمرة فل .مد فليحلل . وءن آحرم 
بعمرة وأهدى فلا محل حت يحر ديه ( ومن لم يكن ٠نم‏ أهدى فلطف بالبيت وبالصفا 
والمروة واءقصر ) أى ٠ن‏ شعر رأسه وإتما لم يقل وليحلق وإن كان أفضل ليبق له شعر حلقه 
فى الحج . فإن العلق فى محال الحج أنذل منه فى محلل العمرة . وفىي رواية ويقهر محذف لام 
الا'مى والجزم عطفاً على الجزوم قبله وبإلرفع على الاأصل لا"نه فءل #ضارع مجرد ٠ن‏ الناصب 
والجازم أىوبعد الطواف بالبدت والسمى بعن الصفا والمروة يمر ( وليعلل ) لمر اللا 
الثانية وبالراء التستية المقتوحة وبإسكان اللام الا"يرة حزم فهو أم معناء اير أى صار 
حلالا فله فمل كل ماكان محمظورا عليه فى الإحرام ومحتمل أن يكون إذاً كقرله تعالى (فإذا 
حلم فاسطادوا ). والمراد فسنغ الحج عمرة وإمامها جتى ل هنما . وفيه دلدل على أن الحلق 
أو التقصير نسك وهو الصحيح . وكذا فى إرشاد السارى (ثم ليهل بالهج) أى بحرم بهوقت 
خروجه إلى عرفات لا أنه هل ه إر محاله من العمرة حالاواذا قال ثم لهل قعطف بم 
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اللفتضية لاتراخى والمولة ( وايود ) قال القاغى عياض : ريد هدى العتع ولوجوبه شروط 
اتفق أصابنا فلى أ بعة منها واختلفوا في ثلاثة ( فالأربعة ) أن حرم بالعمرة فى أشهر الج . 
وأن مج مزعامه. وأن يكون آفاقياً أعنى غيرحاضم المسحد الحرام.والحاضر أهل ارم وءن 
كان منه على أفل من مسافة القصصر . الر!بع آن لايعود للمرقات للاحرام بالخج ( والثلاثة ) 
نية الغتع وكون الج والعمرة فى سنةفى شهر واحد.والثالث كونها عن شخص واحد.والأمح 
عدم اشتراط الثلائة . وقال أيضاً واختلف فىقوهتهالى :(فما استيسر من الحدى) . ما المرادبه 
فال مالك وجماعة من الاف : هو شاة وقالت جماعة أخرى منهمهوبقرة دون بقرة . وبدنة 
دون بدنة . وقال بقرة أو يدنة أو شاة أو شركة فى هدى . وقل مالك وأنو حنيفة لامجوز 
محره قبل يوم النسر وأجاز الشافعى تحره بعد الإحرام بإلأج قال مالك و هكذا حم الفيسد 
إن أذن له سيده بالإحرام وإلا فله الصوم وإنكان معه الحدى ( قمن لم جد هدياً ) بأن عدم 
وحوده أصلا أو نه أو زاد عنه ص من المثل آو كان صاحيهة لا بريد بعه ) فايصم 
ثلائة أيام فى الج ) بعد الإحرام به لظاهر الآية والحديث والأولى تقدعها قبل يوم عرفه » 
لأن الأولى فطره فيندب أن بحرم التمتع العاجز عرثك الام قبل سادس ذى السحة وعتنع 
تدم السوم على الإحرام قال القاضى ع.اض قال ماك والشافمى : لا تصام إلا بعد الإحرام 
للا بة والحديث والاختدار فى أوله . وآخر وقنها عندهما آخر أيام التشمريق فإن خرجت ولم 
إصمها صامها ,هد . وقال أبو حنيفة والثورى إصح صوءها بد الإحرام بالعمرة وقبل 
الإحرام بالج ولا يصومها بعد الإحرام بالحج . قال عياض وهذا تناقض بهن وآخر وتنتها 
عنده يعني أبا حنيفة يوم عرفة فإن حرج ولم إسمها فعليه لدم ولا صيام عليه واشانمى 
فى آخر وقتهاقول كأنى حنيفة اه قال الأنى بد كلام عياض هذا . استشكل كونه تناقضاً 
ولعله من جبة إذا جاز قبل الإحرام بالحج تأحرى بعده لأنه ص الآية فإجازته قبل الإحرام 
ومنعه بعده تناقض ٠‏ ولا سما مع قوله وآخر وقنها عنده .وم عرفة 1ه ( وسيعة إذا رجع إلى 
أهله ) أى وليصم سبعة إذا رجع إلى أهله ببلده أو يكان توطن به ككة ولا يرز صومها 
فى توجهه إلى أهله لاأنه تقد لاعرادة البدنة على وقتها . ول عياض : حمل مالك والشافتى 
وأبو حنيفة الرجوع فى الآبة أى المذ كور فى قوله تعالى : (وسبءة إذا رجءتم ) لي أنه الرجوع 
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من مفى فيصوم كة أو مده . وأبالاك والشافعى قول اخر أنه الرجوع إلى بلدء ثلا امح 
حت برجع إلى أهله . وحمل عضوم قولى مالك على أن صومها بلده أدضل ابخرج هن 
الخلاف فى للراد بالآية وفى المحيسين بهد ذكر هذا الحدرث عن ابن عمر واافظ ا-لم 
مالصه « وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ين ققدم مكة فا:لم الركن أول دىء 
م خب ثلاثة أطواف من السبع ومثى أربفة أطواف ثم ركع حين تفى طوافه بالبيت 
».د القسام ركءتين ثم سم فانصرف ذأفى الصفا قطاف باأصفا ولاروة سيعة أطواف ثم الم 
محال ءن ثىء حرم مئه <قى قأذى حجه وتحر هديه يوم السر وأفاض قطاف باابيت ثم 
ل من كل ثى. عدرم منه وفمل مثل ما فعل رس_وله صلى الله عله وسلم و هن أهدى فاق 
الحدى من الناس »ع اه وقوله من أهدى الح لفظ من . هو فاعل وف وذمعل هءل عافعل 
سول اك صلى الله عليه وسلم الخ أى مثل فعله فا فى قوله ما فعل .صدرية فقد اشتمل هذا 
الحديث مع اختصاره على صفة طواف رسول الله صلى الله عايه وسلى وسعيه .عن رواية 
انعمر رضىاشٌءتهما ووصفه لذلك وصفاً شافاً . وسب هذا الحديث كا فى الصه.سين واافظ 
ا-لم عن ابن عم ركنم رسول الله دلى الله عابه وم فى عد اردع العدرة إلى الحج وأهدى 
ساق ممه الحدى من ذى الخليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعدرة م أهل 
3 لج وعتم ااناس 5 رسول اللههلى الل عاية و-لم بالعهر: إلى المح ٠‏ كان هن الناس من 
أهدى فساق الحدى . ومنهم ءن لم بهد فلما قدم رسول الله هلى الله عليه وسلم مكة قال #اناسء 
2 ءن كان م أهدى وااخ غم افظ . ل . ٠‏ فةولىوالاءظ لهأى الم وأما !ارخارىدلءظه : و٠ن‏ كان 
3 أهدى فإنه لا محل 0 حرم مناحتتىي بدذى جه وءن م يكن منسم أهدى تايطاف بلعث 
وبالصفا وااروة وايةصر واحال ثم اهل بالج فمن لم يد هديا يأ فليهم ثلاثة أيام فى الج 
وسيعة إذا رجع إلى أهله . م قال نطاف حين قدم مكه » الخ ما تقدم ( تنبيوان : الأول) قال 
الأنى أداء المج يكون إفراداً وقراءاً وعتعا ( فالإفراد ) أن يفره بدة الج ففع. . فإن أداد 
الإفراد فأخطأ بافظ القر انف المتبية قل مالك هومفرد (والقرلى)الإفرادبنية الي وااعمرة.ها 
و إنافظ هما دايقدم العمرة ولوعكس فلةدم الحج ناويا القران فهوقران وءن'اةرإن ازبردف 
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الحج على العمرة قبل الشمروع فى طوافها فتدخل أفمال العمرة في أفمال الحج فيجزى عنهه! 
طواف واحد وسعى واحد وحلق واحد ( والمتع ) أن بحرم بالعمرة فى أشور الحج ويفرغ 
منها ثم محج من عامه والنيه فما تصد هن حج أو عهرة أو إفراد أو 6م أو قران!<ب إلى 
مالك من التسمية باللفظ والمءروف أن بعضها أنضل من بعض قال القاضى عياض وقال. 
بض الناس لا تفاضل بينها لأنه صلى الله عليه وس لم بج إلا ممرة واحدة ولا يمكن الم 
بينها وما ثدت أنه فمله مها لانعلم أنه أفضل إلا عثابرته عليه وهو لمنثاار . وهذا يتعكس 
عليه بأنه إذا لم يمكن الم فا اتار هو الأفضل ( قال الأفى ) بعض .ناس هو أبو عمر 
ابن عبد البر وعلى أن بعضها أدضل فقد قال عاض :قل مالك أفضْلها. الإفراد وقال 
أبو حنيفة القران وقال ااشافعى الئتم واختاف الرواة فى صفة جه على ال عله ول 
فروى بعضهم أنه جح مفرداً وروى إءفهم قارنا وروى بعذهم متمتعاً وطءن عض 
الملحدة يذلك فى الوثوق بتقل الصحاية قال القضية واحدة واختلفوا فى نقلها اغتلافاً وذلك 
يؤدى إلى الخلف فى خيرم وعدم الوئوق بنقلهم وقدأ كثر الناس من الكلام على هذه 
الأحاديث أن مطيل ومن مقتصر ومنءةتصد فون :كام فى ذاك الطساوى اللذفى والابرى 
وبعدما مد بن أفى صفرة وآأخوه المبلب وابن المرا بط واءنالقصار والحافظ أبو عمر وغيرثم 
وأوسعهم فى ذلك نفساً الطحاوى فإنه :كام فى ذلك فى ن.ف على أاف ورقة ( والاحصل ). 
من جواباتهم ثلاثة الأول أن السكذب إنها يدخل فا طريقته النقل لا فى النظر والاستدلال. 
والنى صلى الله عليه وسلم لم ,تمل لهم فعلت كذا واختلفوا فى الفقل عنه وإنا استدلوا على. 
متعقده با ظهر من فمله والاستدلال بقع فيه الغاط . الثاتى أنه يصمح أن يكون أص عض. 
أحابه بالإفراد وبعضهم بالقران وبعضهم بالعتم دل على جواز الخيع إذلو أمر بواحد 
لم محز غيره ولم محج على اله عليه وسل غير هذه الحجة فأضاف الل ذاك إلى فلم 
كا يقال رجم الى صلى الله عليه وسل ماءزاً وقطع الأمير الاص والغى صلى الله عليه وسل. 
إماامر وكذلك الأمير . الثالث أنه يسح أن" يكون قارناً إلا أنه قرن بين زهن إحرامه. 
بالعمرا ومن إحرامه بالحج فسمعت طائفة قوله الا'ول لبيك الهم بعمرة فقالت كان 
معتمر | وسمعت طائفة قوله . الثانى لبيك اقوم مج فقاات كان مفرداً وسمعت طائفة القوليق 
فقالت كان قارناً وأولاها وأشيرها بسباق الحديث الثانى وأنه أباح ناس ااثلاثة يدل فى, 
الجواز وأما فى نفسة فإعا أحرم بالا"فضل وهو الإفراد الذى تشافرت به الروايات الصحبعة 
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وأما رواية أنه أهل معتمراً فضهيفة إن لم تصمرف إلى أمره . وأما ما جاء أ كان قارناً فايس 
فيه إخبار عن صفة إحر امه بل عن حالته الثانية حين أمر أصحابه بفسخ -سهم فى عهرة عخالفة 
#جاهلية اه ولأراد منه فى هذا الل بلفظه . أما قول عانْدة في حديئها أهلنا بعسرة ال 
فاحتاف العاداء في الكلام عله . ففال مالآث ليس العولى على حدينها قدءاً ولا حديثاً . وقال 
إسماعيل القاضى : إنها كانت مهلة بالاج لأنها رواية الأ كثر . وفى رواية الأسود عنما ٠ابين‏ 
لا نذكر حماً ولا عمرة , فقد ا<تلفت الروايات عنها فى إحرامها فى نفسها و»كن اجام بين 
الروايات بأن تسكون أخبرت أولا بالحج كا نص عليه فى رواية أونتك وك مح هن تعله 
صلى الله عليه وسلم وفمل ] كثر [صحابه . شم أحرءت بالعمرة حين أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسل أصابه يفخ الاج فى العمرة فأخبر عروة ع نآخر عمرتما التى جرى لها يها الم 
وحدضتها قبل أخلاما . ولميذكر أول أمرها » وقد يعارض هذا بإغيارها عن فعل أكابه 
صلى الله عله وءلم واختلافهم فى الإحرام وألها إعا أحرءت هى بعهرة . والخحاصل أنها 
أحرمت مج م فخته فى عمرة حين آمرثم بالقخ . فلا حاضت وتمذر عابها إعام اأعمرة 
أمرها بالإحرام بالج فصارت مردفة لاحج على العمرة وقارنة . هذا وقد :قدم فى هذا التذيه 
قول القاضى ء.اض قال مالك . أفضاما الإفراد وقال أبو حنيفة القران وقال الشافعى العتم 
اه . فظاهرء أن أفضل الأنو اع الثلائة عند الشافعى العتع . وهو لاف الصديم من مذهبه 
فإن الصديح هن مذهيه موافةة مذهحب إماءنا مالك فى أن الأنضل هو الإفراد فقد قال الإمام 
النووى فى :سرح يح م-لم بعد قوله واعلم أن أحاديث الباب «تظاهرة على +واز إفراد الحج 
عن العمرة وجواز الغتع والقران . وقد أجع العاماء هلي جواز الأنواع الثلاثة بكلام ما نصه . 
واختلف العداء فى هذه الأنواع الثلاثة أيها أفضل ٠‏ فقال الشافعى ومالك وكثيرون أفضابا 
الإفراد نم الغم مالقران . وثال أحمد وآخرونأفضلها العتع وقالابو حنيفة وآخر و نأفشابا 
القران وهذان الدعبان قولاز آخران اشافعى. والصسيس تفضيل الإفراد ثم العتم لم القران 
قال : وأما حسه أانىسلى الله ءابه وسام فاختلفوا فبها هل كان مفرداً أم مت.ةماً أم قارناً وى 
ثلائة أفوال لءما, محسب مذاهي,م السايقة وكل طائفة رجحت نوعاً وادءت أن حجة 
النى صلى الله عليه وسلم كانت كذلاك . والصسح أنه ملى ان عليه وسل كان أولا مفردة 
نم أحر م بالعمرة بعد ذلك وأدخنه! على المج فصار قارناً وقد اختلفت روايات أحانه 
رضى الله عنهم فى صفة حجة اانى سلى اف عايه وسلٍ حدة الوداع هل كان قارناً أم مفرداً 
(١ا1_زاد‏ السلم )م 
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آم متمتماً . وقدذكر البخارى ومسل رواياتهم وكذاك وطريق الم بينها ما ذكرت أنه 
صلى الله عليه وسلم كان أولا مفرداً لم صار قارناً فن روى الإفراد هو الأصل : و«*ن روى 
إلقران اعتمد آخر الأمر ٠.‏ ومن روى التمتع أراد االذوى وهو الانتفاع والارتفاق » 
وقد ارتفق بالفران كارتفاق المتمتع وزيادة وهى الاقتصار على فعل واحد وبهذا الجع تنتظم 
الأحاددث كلها أه. وامراد مئة بافظه وفى نمضة تسكرار مع ما قدمناه عن عاض امتسهة! 
ذكره كله لحسن عبارته وتلذيهماء لم قال رحمه اقه : وقد أوحت ذلك في شرم الهذب 
بأدلته وجمع طرق الحديث وكلام العاماء المتعلق بها اه .فن شاء مراجءة شمرح المهذب فى هذا 
غليطالعه نقد طبع وف تعالى الجد ( والثاتى ) أفضلية إفراد الج على غيره الى تقدم أنها عى 
مدهب الإمام ماللك والشافعى وكثيرين حججها فى غاية الظهور وقد صرح النووى فى شمر 
محلم بحملة منها محتجا لمذهبه يما لفظه . احتج الشافعى وأحابه فى ترجيح الإفراد بأنه سح 
هك دن رواية جابر وان مر وان عباس وعائشة وهؤلاء م مزية فى حدة الوداع ص 
خيرثم . فأما جار هو أحسن الصحاية سياقة لروابة حدرثث ححة الوداع فإنه ذ رها ن -نن 
خروج اانى صلى اقه عليه وسلم من المدينة إلى آخرها فهو أطبط لها من غيره وآما ابن عمر 
قصح عنه أنه كان آخذاً مخطام ناقة النى صلى الله عليه وسم فى حبة الوداع وأندكر على من 
رجح قول أنس لي قوله . وقال : كان أنس يدل عى النساء وهن مكشفات الرءوس وإقف 
كنت أت ناقة النبى صلى الله عليه وسلم عمسنى اعاءها أسمعه يللى بالحج . وأما عائثة ققر بها من 
«رسول الله سلى اف عليه وسلم معر وف وكذلك اطلاعها لى باطن أمسه وظاهره وذهءلهفىخلوته 
بو علاندتة مع 5-8 ففيها وعظم فطنها . وأما ابن عباس قيحله >ن العلى والفقه فى الدن 
والفهم الثاقب معروف مع كثرة يحمثه ونحفظه أحوال رسول ال صلى الله عليه وسلم التى لم 
نظا غيره وأخذه إياعا من كبا رالصحابة . ومن دلائل تر جبح الإفراد أن الخلفاء الراغدين 
رضى الله ءنهم مد النى صلى الله عليه وسلم أفردوا الحج وواطيوا على إفراده كذاك فمل 
أبو بكر وعمر وعئان رض اقه عنهم واختافه فعل ص رغى الله عنه ولو لم يكن الإفراد 
أنضل وعاءوا أن اانى صلى الل عليه وسلم حج مفرداً لميواظيوا عليه ٠م‏ أنهم الأعة الأعلام 
وقادة الإسلام ويقتدى بهم فى عصرثم وبعدمم فكيف يلق بهم الواظ.ة على لاف قفمل 
رسول الله صلى اقه عليه وسل وأما الحلاف عن على رضى اله عنه وغيرء فإعا فملوه لبيان 
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لكاله وجب الدم فى التمتع والقران وهو دم جبران افوات المقات وغيره فسكان مالا محتاج 
إلى جير أفضل . وءنها أن الأءة أحمعت على جواز الإفراد هن غير كراهة وكرء عمر وعمان 
وغر مها الدمتع وعم التمتع والقران فسكان الإفر اد أفضل والله أعل اه وقد تقدم فى شرح 
حديث لاين الساق ذا بءعض مابتعاق هذا الطحديث من الماءث ( فإن قل ) كيف وقم 
الاختلاف بين المسابة رذى الله تعاللى عنهم فى صفة حجته صلى الله عليه وسلم وهى حجة 
واحدة وكل واحد منهم مخر عن مشاهدهة ق قض.ة واحدة ) فالحواب ( هو ما ققدم في كلام 
القاضى عياض (وءسله ) الذى هو أجمع للروايات وأشيه مساق الأحاديث أن النى 
على ان عليه وسل أباح اناس فمل هذه الأنواع الثلاثة ليدل على جواز جميعها ولو أن 
يواحد دما كان غيره ظن أنه لاحخزىء قأط.ف ا جميع إله وأخير كل واحد يما أعىه به 
وأباءه له واسنة إلى النى دلى الله عده وسلم ٠!‏ لأمره وإما لتاويله عليه 5 وأما إحرامه 
ملى الل عليه وسلم بنفسه فأخذ فيه بالأفضل فأحرم مفرداً قسج 5 تظاهرت به الروايات 
المه.حة 3- سبق وما كد هذا ماتهدم فى وحه لجيح الإفراد بأنه دح نْ روابة جابر 
وان ع#ر وابن عناس وعائشة رضوان ان عا.وم وأن هؤلاء 4م مزية قل دحة الوداع على 
فيرمم كنا قدءنا عن النووى بيانه . وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه أيضاً 
أبو داود والدسالى فى كتاب الج من سفنهما وبلله تعالى التوفيق . وهو المادى إلى سواء 
الطريق . 


١ )‏ ( أخرحه اليخارى فى كتاب الحم 9 باب دن ساق الدن دقة ومسلم فى كتاب الحج 
فى باب ووب الدم ص للتدتم وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام ق المج وسيعة إذا رجع 
إل أوله . 


(؟) قوله (من كان بؤمن بافّ) أى من كان ,ؤمن بلله تعالى القدى خلقه أنم خلق وأحسن 
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تركبيه فى أحسن صورة إعاءاً كاملا ( واليوم الآخر ) بالجر عطف طى اسم الجلالة أى من 
كان يؤمن ,الله وبالوم الآخر الذى إليه معاده وفيه مجازاته بعمله ( فلا يؤذ) محذف اليام 
الجزم (جاره) ل تواصل اير إأنه وعحفظه ويك ف ف أسياب اأضمرر عنه4 آل ف سهدة التفقورص 5 
وإذا كن ودا فى قن الوار مع الحائل بين الشخص وندنه قفيفيى له أن براعى حق لكين 
الحافظين االذين ليس بمنة ونه.ما حدار ولا حاثل فلا :ؤذعها بإيفاع الاافات ف *رور 
للأساءات ققد حاء : أمهما إسمران بوقوع الحسنات ومحزنان بوقوع السيئدت فينيغى مراعاة 
فليكر م جاره وفى حدرث آخر فلن إلى جاره قال القاضى عياض : كلها ترجع إلى تعظم 
حق الخار وقد أوصى الله سيحأنه على الاحسان إليه فى القرآن الدكرم وقل ملى الل عليه 
الآخر فل-كرم ض.فه» قال الترطى الف.ف الهادم ويقع على العاءل والسكثير والذ كر والأاع 
و مجمع على أضداف وضيوف وذ.فان ١‏ ويمال طفته وتضفته إذا أزات به وأضفته إذا أنزاته 
قل العاضى عياض : وااض.اؤه دن أدب الاسلام وحاق اند عامم السلاة والدلام ولامغب 
عند ال 06 أعوله عله الصلاة و!!..لام ذل كرم وان لأن كل هذه لا_تعءل فى الواحب 
وطديث « جائزة الضيفيوم وله والائزة والعطية لامجب ولمطنها على الإ<-ان إلى الجار 
والاحسان إله لاحب ٠.‏ وأو حما الث اقل لحد.ث - وله ااف.ف حؤواءب على كل.-للم؟ 
وحديث ء6ه.؛ ن عاءر «إذ! زَلم بكوم فأمروا م بق الضيف فق لواو إن كينع لوا فخدواء مم 
<ق الضي.ف الذى ينبغى» وأجاب الأ كثر بأن ذلاك كان في صدر الإسلام حيث كانت الواساة 
واجية أو لأند كان حقاً للجاهدين لأن اطال م تكن حين؟ذ اتسءث طل الزاد أو لأن اأراد 
أهل الدمة !ذ. ن أحد عام. أن طيفواءن مر عهم و«قال الأنى 0 واب تن الأول ءن 
احددا حاثالا كثر بأن صءةة قليه- نو ايسكرم إعا هالاقدر الأحص من عاق الذيافةالانازع 1 
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والقدر الأخص وهو الاعتناء . مندوب . مالم يكن معه :_كليف . فإنه لا ينبغى . وقال ولما 
قدمالشيرخ أبو تمد الخلاسى :ونس من الأنداس ومعه صاحبان له فكانوا يأ كاون ايلة عندكل 
واحد نهم فاصدذر واحد منهم آيلة عن عدم طبخ اللسم بانه ححث عنه فلم مجده وال الشبخ 
ل علي أن لاآ كل عند أحد منهم شيئا ارا ثم يتكلفون . والصواب : أنه مختلف . فن 
شةت عليه الزيادة على القدر العتاد فهذا تسكاف لابذبغى ومن لافلا . وعن الثانى بأن العطبة 
جنس ولابازم من عدم وجوب الجنس أن لا بحب واحد من أفراده كامواساة جذسها العطية . 
وعن الثااث بأنه بصح عطف الواجب ط غير الواجب فى عطف الل ( قال القاضى عبياض) 
واختاف فى امطلوب بها فةال الشافعى وابن ع.د الحم هى على الحاضر واابادى . وقال مالاك 
وسحنون . ءا تلزم البادية لأن فى الحذسر مرةافعاً فندقاً وسوقاً وقد تتعين فيمن اجتاز وخيف 
عده . وكا لو شمرطت على أهل القامة وحديث ( ااضيافة على أهل الوبر ايست علي أهل للدر ) 
موضوع عند أهل العرفة اه والمراد بإ كرامه المشار له بقوله : فليكرم ضيقه الزيادة فى ! كرامه 
على ماكان يفعل فى عباله كا نقله فى المصايم » عن الداردى وقال فى الكواكي : الأمر 
بالأكرام مختاف مسب الفامات فر بما يكون فرض عين أو فرض كفاية . وأقله أنه من باب 
مكارم الأخلاق اه ثم قاله ومن كان يؤمن الله واليوم الآخر فليقل خيراً» ايفال الغنيمة بذاك 
القول « أو ارصمت » يشم المم وقد تكدسر أى أو ليسكت "ما هو لفظ حديث مسلم فيه يفسر 
افظ رواية النخارى أو صمت . وير ما ؤسمرته بالوارد . أى ايسكت عن الثسر لي-لم أن 
آفات الأسان كثيرة . وظاهر قوله من كان .ؤمن باقه إلى قوله أو ا.صمت أن هذا شرط فى 
الإعان حقبةة وهو كا فى الأنى من خطاب التهيبج . أى منصفة المؤمن . لا أنه شرط حفيقة. 
قال القاضى عياض : والمدنى فلمل مايثاب عليه أو ليصمت عن ااثير في-ل كقوله : من صمت 
مما . قال الذووى ولخص الشاذمى معنى الحديث فمال ينظر من يريد اكلام فإن لم ير ضررةً 
ككام وإن رآه أوشك فيه سكت وفى الحديث : «احظ لانك وليسعك بيتك وابك على 
خطيئتك » وفيه « وهل يكب الناس فى النار على مناخر ثم إلا حصائد السنتهم » . وقال 
ابن مسعود : مائىء أحوج إلى طول سجن من اسان . وابعضهم الآسان حية مسكنها بالفم وقد 
قال بءض الأفاضل فى ااتحذير من كثرة اكلام : 


ال ا 


كايقل حَيرًا أو ليمنت . (رواه)البخارى” والافظ له ومسل عن ألى هر 0 
رضى ال عنه عن رسول ال سل لله علي وسام . 


6 ار 
5 - من كان ب بودن باه ايوم الأخير فلا يوذ جاره وَاستوصوا 





إذن لكان الصدت من عين ادهب فافهم هداك اله آداب الطلب 
وقولى والملفظ 4 أى البخارى . وأما مسلم فلفظه كلفظ البخارى إلافى الافظاة الأخيرة وهى, 
أو ليسكت كا تقدمت الإشارة إليه وباقه تعالى التوفرق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الأدب فى باب من كان ومن بلله واليوم الآخر فلا يؤذ 
جاره وفى باب كرام الضرف وخدمته إياه بنفسه وفى كتاب الرقاق فى باب حفظ الاسان » 
ومسل فى كتاب الإإعان بكسر المزة فى باب الحث طى ! كرام الجار والشيف الخ . 


)١(‏ ( قوله من كان يؤمن بللّه واليوم الآخر ) أي من كان يؤمن إبماناً كاملا باقه واليوم 
الآخر أى المبدإ والمعاد ( فلا يوذ جاره ) وقد تقدم من الكلام على الجار وعلى ‏ كراءه 
وما ءناسب ذلك فى شرح الحد,ث السابق ما يغنى عن إعادة اابحث فيه ( واستوصو! بالنساء 
خيرا ) ظاهره طلب الوصية بهن لأن الاست.صاء استفعال وليس هذا مراداً بل المراد أوصيم 
بالنساء خيراً فاقبلوا وصيت فين . وقال الطدى : الأظهر أن السين الطلب مبااغة أى اطلبوا 
الوصة من أتفم فى حقهن مير . ومحوز أن يكون من الخطاب العام أى ليستوص كم 
بعضا فى حق النساء (فإنهن حَلهن ن من ضلع) معوج فلا يتم الاتتفاع من إلا عدارامين د 
على اعوجا جهن والضلع استعير للشعوج أى خلقن خلقاً فيه اءوجاج فكأنهن خلةن من أصل, 
معوج . قاله القسطلانى . والتسقيق أن رسول الله صلى الله عايه وسم يريد بذاك أن أول 
النساء حواء وأنها خلقت من ضلع 1 دم كا ثبت فى الأحاديث الخرجة لأهل السنة وهو ظاهر 
قوله تعالى ( وجعل منما زوجها ) فى آخر سورة الأعراف وقول ( وخلق مما زوجها ) فى 
أول سورة الناء ( وإن أعوج شثىء فى الضام ) الضاع بوزن الءنب واحد الضلوع بفتح اللام 
لغة أهل الحجاز ولغة عم تسكرنها وهى «ؤنثة ونجم.م على أضلع وأذلاع وضاوع وهدى ء 
الجنبين ( أعلاء) معناه ظاهر »وقد ذكره كأ كيدا للمنى السكسير أو لين أنها خلمتمن أعوج 


0 


6م 
- ا 


بالنُسأء خَيرًا قحلن لاون لمر إن أَْوج ثنىء فى الضكم. أعلاهفإن 


- 
م 6م اس وس 


دهت القيكه رمه ون" ان ل رَلأَعْوَجَ فأسمتوموا _ الما مَاء حيرا 





أجزاء الضلع كأنه قال : خلقن من أعلى الضلعوهو أعوجه وقل فى الفتح : محتمل أن يكون. 
ضرب ذلك مثلا لأعلى لأرة لأن أعلاها رأسها ونه لانها وهو اقدى #صل منه الأذى . 
وسأل السكرماق بقوله (فإنقات) العوجءن العيوب فكيف يصم منهأفمل التفضيل (وأجاب) 
بأنه أفمل الصفة أو أنه شاذ . أو أن الامتناع عند الالتياس بالصفة . ليث يمير عنه بالقرينة 
0 البناء مخه ( فإن ذهبت تفيحه ) بشم التاء المثناة الفوقية من أقام أى الضام ( ذمرته وإن 

ركته )و لمتقمه (لم يزل أءعرج) فنى هذا الحديث الندب إلى مدارة النساءوسياستهن والصير 
8 عوجهن وأن من طمع في تقو عون طمع فى المستحيل . وفاته الانتفاع بون مع أنه لاغنى 
للانسان عن امرأة سكن إليما ويستعين بها على أسياب معاشه وحفظ ذريته ودين نفسه 
عن الفادشة واءظر الحرم إلى المتبرجات من النساء لا سما فى هذا الزمان الذى صارت فيه 
امنا كر خفراً وتقدءآ والعمل بالطاعة والصير عن المعصية :أخراً وخْمولا ركانت « الموضة يج 
الجديدة ش.مة حسناء ولو انكشفت فها المورة الشنماء .فإنا لله وإنا إله راجءون . وقد قال 


بض الفضّللاء ف مدى هذا الحديث : 
هى الضلع العوجاء لست تقيمها ‏ ألا إن تقوب الضلوع انكسارها 


أتجمع دعقا واتنداراً على ال هوى أايس يا مهما واقتدارها 


فهذا الحديث يفيد أن الاستمتاع بالمرأة لا يتم إلا بالصير عا.ب-ا ( فاستوصوا) أى 
أوص.كم (بالنساء خَيراً ) فاقيلوا وصيتى واعماوا بها ؛ 6 م الانتفاع بالنساء . قال الغزالى2 
وللمرأة على زوجها أن يعاثشرها بالعروف وأن محسن 5 معها . قال : وادس حمسن الاق 
معها كالأذى عنها فقط . بل احتمال الأذىمنها . والحم عن طيشها وغضبها . اقتداء برسولالله 
صلل لله عليه وسلم ققد كان أزواحه بر أجمنه السكلام وعمحره إحداءن إلى الال 5 قال 
وأعلى من ذاك أن الرجل يزيد على احتمال الأذى بالمداعبة معهن فرى التى تطرب قاوب 
النساء ققد كان ردول أكه دلى الله عليه وسلم أزح هون ونرّل إلى درحات عقون 
فى الأعمال والاً خلاق فنى الحديث عن عائشة : سابقنى رسول اله صلى الله عاءه وسلل 


د د 


: 0095© إرريء ا 
(رواه ) البخارئ” * والافظ. له ومسل ع نأبى هريرة رضى اللهعنه عن رسو لاله 


على الله عليه وس . 





فسبقته فاما حمات الاحم سابقنى فسبقنى . وقال هذه بتك . وقولى واللفظ له أى البخارى 
وأماه-م فلفظه . من كان يؤمن بل واليوم الآخر فإذا شهد أمرآً فايتيم عير أو ليسكت 
واسعوصوا باانساء فإن الرأة خلةت من ضلع وإن أعوج ثىء فى الضلع أعلاه إذا ذهيت 
تقيمه كيرته وإن تركته لم بزل أعوج . استوصوا بالنساء خيراً .وقد أخرجالبخارئفىكتاب 
النسكاح فى باب الوصاة بالنساء وابن ماجه فى انائز من سننه عن ابن عمر رضىاشْءنمما 
قال كنا تق السكلام والانيساط إلى نسائنا على عهد الننى صلى الله عليه وسل هيبة أن ينزك 
قينا ثىء . فا توفى الننى صلى الله عليه وسلم :-كلمنا و راتسطنا اه أى إلى أسائهم سكا 
0 الأصلءة وفى هذا إثمار أن 0 ادكو دن الانساط ان 2 دن 3 
فض الزوحة المؤمنة. فقد 0 سل عن أفى هريرة قال : قال رسول الله على الله 0 
وسام ولاءه رك مؤمن مؤمنة رن كا +121 رد صى منها آخر أوقالغرء 6 اه وقول فرك 
دف الراء أى مض ذهو من باب مع كم ق القاموس فالفارك اليفض ازوحته دوهن وذا 
المعنى قول الرضى 


رمت للهالى فامتنعن وم برل أبدا بكانع عاشةا مدهث-وق 
ذصبرت حتى ناتون ولم أقل ضجراً دواء الفارك ااتطلءق 


وقد تقدم نا عند حديث لولا ؛نو إسرائ.ل لم مث الطعام الخ خلة من 
الأ'ديث المتعلقة ععاشرة الذساء وذكرت هناك وصية آدم لشيث عليهما السهام ااشتملة 
على قوله .لا تعملوا برأى نسائسكم . فليراجعها من شاء وباشّتعالى التوف.ق » وهو الحادىإلى 
سواء الطريق . 


(1) أخرجه البخارى فى كاب النكاح فى باب الوصاة بالنساء وم-ل فى كتاب الرضاعة 
.فى باب الوصية باانساء . 


ه556 م 
6 - من 3 كن ومن إبلله » وَالْيَوام الآخر فلسكرم جاره وَمَنَ 
54 0 م بالل الوم الآخر َليسكرم صدفُه “جا رنه ( قبل وما جاه 





)١(‏ فوه ( من كان يؤءن بالقه وااروم الآخر فل_كرم جاره ) قد تقدم فى شرح الحديث 
القدى قبل سابقه الكلام على | كرام الجار وانهى عن أذيته وفى ذلك كنفاءة عن إعادته 
“انياً وفى مسلم من حديث أبى هربرة فليحسن إلى جاره ( ومن كان يمن بلله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه ) قد تقدم الكلام على | كرامه فى شرح الحديث اقدى قبل سابقه ببسط فليرجم 
إله دن شاء الوقوف على ذلك . نم قال ( جائزته ) ,النصب قال الفرطبى فى توجيه النصب 
اجائزة العطية يقال أجزته كا يقال أعطيته وهى منصوية على إسةاط حرف الجر أى فايكرم 
ضيفه مجائزته أو هو منصوب على التضمين فقد دن معنى يمطى فيكون مفعولا ثانا أى 
أ.-كرم لأنه فى معنى الإعطاء قال الألى : الأظمر أنه بدل اشمال من ضيفه نحو أعس.نى عبد الله 
عله أى أعجبنى علم عبد الله ( قل ) ولفظ م-ل قالوا أى الصحابة ( وما جائزته يا رسول الله 
فال يوم وللة ) أى فقال جائزته يوم ول ولفظ -ل قال .ومه وليلته « فإن قيل » يوم 
وله خير عن مبتدأ مقدر تقديره جائزته وامم الزمان لايكون يرا عن جَئة كما أشار إليه 
'بن مالك فى الألفية بقوله : 

ولا يكون اسم زمان غير عن جئة وإن يفد فأخبرا 

« فالجواب » أن جواز وقوع اازمان هنا يرا عن الئة إء! باعتبار أن له حكم الظرف 
أو بتقدير زماف فى اابتدأ أى زمان جائزته يوم والة . قال الخطابى : معنى الحديث أنه بتكاف 
4 يومآ وليلة فبزيده فى البر وفى اليومين الأخيرين يقدم له ما بحضره فإن أءضى الثلاثة فقد 
انقضي حقه فإن زاد علها فبى صدقة وقبل الوم واقة لاجتاز فى ااضيافة . والثلائة أيام 
المن أراد الإقامة وقيل الجائزة غير الشيافة يضيفه ثلاثة أيام نم يعطيه ما يزه مسافة يوم 
وللة . قال الحروى : والجائزة قدر مامجوز به المسافر من مهل إلى مهل ( والضيافة ثلاثة 
أيام) باليوم الأول أو ثلاثة بمده والأول أشبه . قال القرطبى : وقول والضيافة ثلاثة أيام يعنى 
به الضيافة الكاءلة التى إذا فملها الضيف فقد أفى الغاءة وإذا أقامها الذ.ف لم ياحقه ذم 

:( فا كان ) من البر ( وراء ذلك ) الذ كور من الثلائة ( فهو صدقة عليه ) قال اله طلاف 
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فى التعير بالصدقة تنفير عنه لأن كنثيراً من الناس بأنفون غالاً من أ كل الصدقة . وقال القاذى 


عياض : أى ماوراء إأثلائة الأيام فهو صدقة لها حرجث عن عد اأضيافة والمكارمة اأستصبة 


لى حد ا!تعرض لاعطاء والؤال والصدقة لأسكروهة الالاستاج الحروم أخذها للغنى عن غير 
طيب نفس صاسما . اه قال الأنى : وأ كل طعام التكاف. مكروه حت فى غير الضيافة ( تنبيه ) 
قال القاضي 517 أحمعوا أن الضيافة من مكار م الأخلاق وسكعن !امسر بمة والأمر با ندب . 
وأوج ها أئ.ث فىاللوادى وأهل القرى بوماً وللة وعنه أيضاً ايلة :4ط وقال لاشافعى ‏ وابن 
عبد 1م : ف فى البادءة والحاذمر ةوقال مالك . ادس طى أهل الحضر طيافة لوجود الأسواق 
بها وال-ا كن اه ( قال مقيده ره اقه تعالى ) لاتحل الم أن قم عاد أخنه فوق الثلاث 
حت .رنعه فى الم ١ا‏ أخرجه ل فى سه عن أفى شمربح الأزاعى راوى حديث للان 
رضىاق عه قل: قالصلى اشعليه و-لالضيافة ثلائة أيام وجائزته بوم و ابلة ولاغل لرجل ه-لم 
أن م عند أخيه حق بوه قالوا بارسول لله وك.ف بوه فال :دم عندة ولا ثىء له قربه 
به. واوله <ى وه أى حق بوتعه فى الاثم بأن يشتابه يطول إكامتة عنده أو مله على 
إطعامه من الأطءمة الحرمة أو يكون كالكره له إطعامه ( ومن كان ومن بلله واليوم الآخر 
فليقل خيراً أوايصدت) أى فليقل خيرا فإن لم يفعل فاوصمت عن الثمر ومالا يمنى من!ا-كلام. 
فأو . فيه لاتنويع وقد تكون فى الواو أى .قول الخير ورصءت عن الثمر . وقوله أو ابسحت 
يضم لام وقال الطوفى برها مناه وهر القناس كذيرب يقيرب والءنى أن امرء إذا أراد 
أن كام قات فسكر قبل كلاءه فإن عم أنه لايترتب عليه مغ-دة ولا حر إلى حرم ولامكروه 
وإن كان مباعاً فالسلامة فى السسكوت اثلا يمر لاباح إلى رم أوءكروه. وقد 


30 
56 9 
اشتمل حدرث الان على أمور ثلاثة 3-2 مكارم الأخلاق الفعاية والقواءة . أما الاولان دن 
الفقماءة وأوها جع إلى الأدر بااتحلىءن الرؤللة.و! الى : يدجع إلى الأدر ا لذ هلى بالفه يله , 
والثالك إلىالغواياتفافتصاره عله اأصلاة واللام على ااثلانة لذ كو رة من جوامع ال كام لآنها 
الأصول ٠.‏ واااصل : أن من كان كامل الاءان هو مدصت باإشفقة :لى عاق اك ٠.‏ قولابالير 


أو كوا عن الثمى . أو فملا 1! شفع أو 1 لايهمر . وقد دم عض هذا ااسكلامفى تمرح 
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فب 08 ع .ون 56 ومن 1 00 لكل ينا أو اليصمت 
رسول الله دلى 0 


3 


م ل كانت | 8 رض ريا 9 لمتحا أََاهُ فإن' أن 





الحديث القدى قبل سابقه . وقولى والافظ له أى للبخارى وأءا هلم فافظه . من كان يؤ هن بالل 
والوم الآخر فل كرم ضيفه حائزته . قلوا وما جائزته يار ول الل . قاليومهواياته وا'ض.افة 
ثلاثة أيام . هاكان وراء ذلك فهو صدقة عليه . وقال من كان .ؤمن بللَه واليوم الآخر فلقل 
خيراً أو ايصمت ( تابيه ) أبو شمريح العدوى راوى هذا الحديث بهم الشين المعجمة وتم 
الراء مصفراً هو وياد العدوى الخزاءى السكهى المسافى رذى الله عنه وإا عرفته دون 
شره من روأ الصعابة فى كناق عذاغالا لأن روات فى الددردين 4 ذا قدت قازة يذكز 
فيها بالخزاعى وتارة بالسكمى وتارة بالعدوى فر با ظن غير العارف بالصساية أن هذه النسب 
مختلفة مع أنها لشخص واحد . وقد كنت أولا عزمت على تعريف كل مانى ذ كر فى مت نزاد 
المسل كا يذبغى فإذا بذاك ير إلى الطول للمل لأن تراجم الصحابة واسعة غااباً وااغرض هن 
بسط تراجم الرجال توثيةهم وجميع الصحابة عدول فلا حتاج أهل السنةغاابا لأوقوفءلىترجة. 
كل واحدم: نهم العم بعدالة جيم . ٠‏ الهم ! لا إن كان ازيادة معرفتهم والتيرك عناقييم وانا عودة 
إن شاء الله إلى شعرح هذا المتن بأوسع بماكتبناء فى فتم المنعم » هذا وباقه تعالى ااتوفيق وهو 
الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الأدب فى باب من كان يؤمن بالله واايوم الآخر الخ وفى 
باب كرام الضف وخدمته إياه بندسه وهل فى أول كتاب الضيافة وتحوها . 

(؟) قوله ( من كانت له أرض ) ولمظ مسل من كانت 4ه فشل أرض ( فليزرعها » 
يفت الياء المثناة وسكون الزاى وفتح الراء فهو من باب قماع أى فايحرثها (أو ها ) 
بفتم الياء والنون أى يعطبها والفعلان مجزومان دلى الأمر ( أخاه ) الم إن كانت فاضلة 
عن حاجته ( فإن أفى ) الأخ المسلم أى امتنع من قبولها ( ف.ك أرذه ) . وسبب الحديث 
ا فى الصديسين واالفظ لبخارى عن جابر رذى الله عنه قال كان لرجال منا فظ_وله 
أرضين فقالو! نؤاجرها بااثلك والريع والنصف فال النى صلى انه عليه وسلم . من كانتم 
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له أرش فايزرعها أو لعنسها الخ وقوله نؤاجرها بااثاث والربع وااتصف الواو فبيما »فى 
أو . وااراد بثلث ما مرح منمها أو ربعه أو نه.فه . وفى .عض روايات محلم من كانت اله 
أرض ف زرعها فإن عجز عنها فليمنهها أغاه المسلم ولا يؤاجرها . وروى مسر أيضاً عن 
جابر أن النى صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض وأخرج مل عن جابر أيضاً كنا فى 
زءن دعول الله صلى اق عليه وسلٍ تَأَخْذْ الأرض بائئلث أو الرع بالماذيانات فقام رسول الله 
صلى الله علبه وسل فقال « من كانت له أرض فار عها فإن لم إزرعها فايءنسها أخاء فإن لم 
عتديا أخاه فل.مسكها » . والماذ.انات . قال المازرى طيطناء فى الأم كمر الال العجمة وفى 
عر بفتحها وهى كلمة معربة لا عربة مم قله النروى . قال سهنون : الماذيانات ماينيت 
على حاذق مسايل الماء . وقيل ما يدبت حول المسافى من الصب . قال الأنى : وهى المسايل 
أنفسبارتمة ما ينبت على الحافتين .ذلك از من از الحاورة قل الأنى فى تمرح روايات 
حديث حابر هذا ما نه : أ<ادءث الباب ظاهرة فى المنع وحدحة لان وطاوس وأىالقائلين 
»اع كراء الأرض البتة لظاهر هذا الحديث وليه عليه !لصلاة واا-لام عن الحاقلة وفسرت 
كراء الأرض » إلا أن يقال إأماكان ذلك فى صدر الإسلام <ث كانت المواساة واجية اضدق 
الحال . وهذا برده أن ابن عمر امتنع من كرائها حين سمع يدث رافع . وكانت الحالحيئذ 
انءت على الناس لأنه كان فى آخر خلانة معاوية إلا أن يفال إن ابن “مر »ا امتنع تورعا 
لا وجوبا وهو ظاهر أافاظه فى الباب . كقوله ثم خُثى أن عون نا ثىء . سكن هذا 
يعارضه أن رافعاً عدل وخير العدل الواحد مح ب العمل به . فإعا تر ذلك وجوباً . ومالك:أول 
أحاديث المع طيكرائها بالطعامأو با ينبت.وأجاز كراءها عا سرى ذلك اه. وقال عياض ء 
قال اإغابسى:ومءنىهذا أى هذا الحدرث أن صاءحب الأرضكانيؤ جر أرضه بالالت وبأنيكون 4 
صا بزرعه العامل من غيره على المسايل وما بقى عن ذلك لا فيه من الغرر إذ قد يبلك ذلك اه. 
وقال الفرطى : وفى الحديث حدة مالك وال كثر على هخم كراء الأرض يحزء ما مخرج منها 
وأجازه جماعة والحديث رد عام اه ( وحاصل ) مافى الأىفى +-ألة كراء الأر ضأن1لثهور 
عند نا معشير المالكية منعه بالطعام كالمل وااين وكا فته . وإن لم .كن طماءا كالقطن 
والكتان والزءعفران معدا الحدب والحطب أطول أمدها . وقال أبننائع يجوز أن تكرى 
يكل ثىء وبالطءام إلا الحنطة وأخواتما إذا كان نا نكرى به خلاف ما بزرع فيها وقال 


ونع لد 


قبرو صدقة عليه أَرْضَهُ ( رواه ) البخارى”"' ومسل عن حابر بن عبد الله 
رضى ان عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسام . 
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ان كنانة لاتدكرى 3 إذا أعيد وما ندث ولانأي بعيرة طعاماً كان أو غره وه إلىمااك. 
وأحاز اأشافءى وأبوحنيفة كراءها بطء'م .دون ق الذمة وال الأنى : وكذلك اطمام اذى 
قال عياض : وقاه الأرث وح بن حى والأصل من أجابنا وهر ترل الشايمى وتحد 
ابن ادن فى آخرن اه . وهذا الحديث م آخر-ه الشيهان أخر جه النسافى فى المزارعة هن 
صضذوة وان ماحة فى إلا لكام من ستته واالله الى ااتوف.ق ٠.‏ وهو الحادى إلى صواء الطريق. 


)١(‏ أغرجه البخارى فى كتاب المزارعة فى باب ما كان من أصماب النبى على عليه وسلم 
بواسى هم عضا فى الزراءة والثمر وفى كتاب اللهبة فى باب فضل لاتحة وهم فى كناب 
البروع فى باب كراء الأرض . ْ 

(؟) قوله ( من ككذب على متعمداً فلءتوأ) لفظ على بتشديد الياء المفتوحة أى على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه الناطق بهذا الحديث . وفليتبوأ ببكون لام الأمر أى 
فلتخذوا أو فليئزل ( مقعده من الناد ) وللقعد بفتح ليم و العين على القياس لأزرف صوغ 
المفمل من الثلانى إن نت لامه ولم تسر عين مضارعه يكون بفتح المين كفل ومذهب 
ومقعد فإن صمت مع كير عين الضارع كيضرب فتحت فى للسدر وكرت ف الزمان 
والمكان ولا ذرق فى .م اللام بهذا الآفص ل المذ كور بين كونه واوى الفاء كوعد أولاعند 
طىء أما غير ثم ف.ك_سرون واوا لاثلاثة مطاقاً كرت عين مضارعة أولا . هذاهى القياس 
الخصوص عليه فى ساثر َس الصرف بلا نزاع ويه عل فسح لمن 538 من اإماءاء اليرم 
فى لفظ المقصد فى الءنى المصدرى فترى أحدثم يقول م#صدى أت تفمل لى كذا بكسر 
الصاد التى هى عين المفءل المدوغ من الثلاتى الصحي.م اللام الكسور المين فى ااشارع 
مع أن القصد لانكسر صاده التى هى الءين إلا فى الرمان والكان والفرينة فى نوك منمدى 
أن تدءل لى كذا مائمة من إرادة الرمان أوا!-كان ومعينة لإرادة الصدر وإليكعبارة الصباح 


ءلم د 





بافظه . قال قصدت الكشيء وله وإلية قصدا من باب ضرب طاءته بمينه وإ!.ه قصدى ومقصدى 
بفتح الصاد واءم اللسكان يكيرها حر مقصد ع اه . فلا وجه أتعصب من هه أحد ل 
هذا الخطأ بقوله أردت السكان مع أن القرينة مانعة من ذلك ومعينة لفصدر كا سبق . 
وقوله من النار . من . فيه بيائية أو ابتدائية وقال الكرماى الأولى أن تكون عمنى فى . كا 
فى قوله ت#الى ) إذا نودى لاصلاة من يوم الزمة ) والأمر هنا معنا الخر أى أن الله تعالى.وؤه 
مقعده ءن النار . أو هو أي على سبل الهم . أو دعاء طى مءفى بوأء الله قال . النووى : قال 
الخطافى أصله من مياءة الإبل وهى أعطانها ثم قيل : إنه دعاء ينفظ الأمر أى :وأ اق ذاك 
وكذا فاداج النار وقيل هو خير بلفظ الأمر . أى مناه فقد استوجب ذلاك قليوطن نفسه 
علءه وتدل عله الرواءة الأخرى باج النار وجاء فى روابة : بنى له بيت فى النار ثم معنى هذا 
الحدرث أنهذا جزاؤه .وقد مجازىبه وقد يمفو اله السكر معنه. و لارقطع عليه بدخولالثار. 
وهكذا سبيل كل ماجاء من الوع.د بالثار لأصحاب الكبائر غير الكفر فكاها يقال فها هذا 
حزاؤه . وقد ازى. وقد ««نى عنه 2 إن حوزى وأدخل النار فلا محل فها بل لايد دن 
خروجه منها بفضل الله تعالى ورعهته ولا علد فى النار أحد مات طى التوحيد فهذه قاعدة متفق 
علمراعندأهل السنة .أما الكذب المثار 4 فى الحديث بقوله من كذب على . فبو عند أهل 
السذة الإخبار بالثىء ط خلاف ماهو عليه عمداً كان أوسرواً . وشرط ويه النظام وأتياعه 
من المءئزلة العمد وهو باطل وإكا العمد شبرط فى حصول الإلم باللكذب لافى تسميته كذيد 
ونة..د الكزب اعد فى الحدءث برد على الممنزلة إذلو اختص اللكذب بالعمدلم يكن انق..ده به 
فاءدة. وال-ألة مدسوطة فى فنالأصولوغيره . ولاشك أن ال-كذب عمدا كاهحرام إلامااستئنى 
وبنأ كد مره فى اير على التنىسلى اللهعليهوسل لأنه في الةيفة كذب على الله جل وعلا. لأن 
النى صلى اقه عليه وسلم لابنطق عن الموى إنهوإلاوحنىنوحى والوورءنى أنالكذب عايه 
على الل عليه وسلم من أعظم الكبائر . وحكى إمام الحرمين عن والده 'فى عد الجوينى أن 
التعمد الكذب عليه صلى الله عليه وسلم كافر وهو بهد . كا للاأفى على مس . وقال الإمام 
النووى وهف إمام الحرمين هذا القول . أى قول والده وقال إنه لم بره لأحد من الأسصحاب 
وإنه هفوة عظ.مة لم قال النووى والصواب ماقدمناء عن الهور وماقدمه هو قوله إت 
حرم السكذب عليه صلى الله علره وسل فاحشة «ظمة ومويقة كبيرة .ولكن لايكفر بوذا 


اع سد 





الكذب إلا أن يستله . هذا هو الشهور من مذاهب العاءاء اه لم اختلف الءاماء فيءن كذب 
ل الذى صلى الله عليه وسلم “مدا فى حديث واحد بعد السيم بفسقه ورد جمبع رواياته إذا 
تاب وحسنت توبته . فقال جماعة من العلهاء منهم أحمدبن حنيل وأبو بكر الخمردى شيخ البخارى 
وصاحب الشافعى وأبو بكر الصيرقى من ففهاء الشافعية وأىاب الوحوه هنهم ومتقدميهم 
فى الأسول والفروع لانؤثر توءته فى ذلاك ٠»‏ ولا ته.ل رواءته أبداً 51 عم درحة داعا 
وضمف الإما لنووى ذلك بأنه عخالف لافواعد الشسرءية ٠‏ قال والختار الفطع ,صحة توبته 
فى هذا وقبول روايانه بعدها إذا حت توبته بشعروطه! المعروفة وهىالإقلاع عن للءصية والندم 
علي فملها والءزم على أن لا.ءود إابها » فهذا هو الجارى على قراعد البمرع وقد أحمهوا على مة 
زواية من كان كانراً فأسلم . وأ كثر الصدابة كانوا هذه الصفة وأجمءوا مني قبول #مادته 
ولافرق بين الشمادة وارواءة فى هذا والله أعل اه ( تنببهات : الأول ). حديت لاكن حديث 
عظم فى نهاءة الصحة بل هو متوائر » قال النووى ذكر أنبو بكر البزار فى مسنده أنه رواه 
عن النى على الله عليه وسلم حو من أربعين نفس من الصحابة رضى اله عنوم » وحكى الامام 
؟بو بكر الصيرفى فى 2رحه لرسالة الشافمى أنه روى عن ! كثر من ستين حاببا مرفوعاً , 
وذ كر أبو القاسم عبد الرحمن بن منده عدد من رواه فبلغ همسبعة وأمانين , لم قال وغيرثم . 
وذكر بءض المفاظ أنه روى عن انين وستين ابيا ٠»‏ وفيهم العثيرة للشهود لهم بالجنة » 
قال : ولا .عرف عديث اءتمع على روايته العشيرة إلا هذا ولا حديث يروى عن كثر 
من ستين صحاباً إلا هذا . وقال بعذهم رواه مائتان من الصسابة » ثم لم بزل فى ازدياد 
وقداتفق البخارى وء-ل ل إخراجه فى هيمها من حديث على والزيير وأنس وأفىهريرة 
وغير م اه وقال الف طلانى : فى شسرحه مائصه مقتضى هذا الحدرث استواء رم اللكذب 
عليه فى كل حال سواء فى الءقظة والنوم , وقد أورد الصنف (يمنى البخارى) حديث من كذب 
:على هونا عن جباعة من الصحاءة » على والر بير وأنس وساة وأبى هربرة وهو <دءث فى غابة 
ااصحعة ونهاية اللقوة وقد أطلق الفول بتوائره جاءة ( وعورض ) ,أن للتوائر شرطه استواء 
طرفيه وما بدنهما في الكثرة وليست موجودة فى كل طرءق فردها ( وأجيب ) بأن المراد 
من إطلاق 'واتره رواءة المجموع عن ا جموع من ابتدائه إلى انتبائه » فى كل عصر وهذا كاف 
فى إفادة العم اه وهذا اكلام بء.نه لامنى عند هذا الحدرث فى شرح يح اليخارى ء ثم قال 
,والمددٍ الممين لا يشترط فى 'اتواتر ,ل ما آفاد 'اعلى كاف والصفات العلبة فى الرواة تقرم 
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مقام المدد أو تزيد عله لاسما وقد روى هذا الحديث عن جاعة كثيرين من الصداية وذاكر 
نحو ماقدمناه عن النووى عدم عن تون مئ قال : ولا .عرف حديث اجتمع على رواءته 
العثيرة المبشرة إلاهذا ولا حديث يروى عن أكثر من ستين صحاءياً إلا هذا بقوله فلت : 
قول من قال : لا.عرف حديث اجتمع على روايته المثيرة إلا هذا غير مسل فإن حديث رفع 
اليدين اجتمع علىروايته العثيرة ؛ و ذلك حديث المسم على الفين , وكذا قوله ولا حدرث 
بروى عن أكثر من ستعن حابيآ إلا هذا فإن حديث الواك . رواه أكثر من ستين حابي 
وقد بينت ذلك فى شرح معاى الآثار لاطساوى , فال وكذلك قول من قال لم بوجد 
فى الحديث مثال لمتواتر إلا هذا فإن حديث من بنى لله مهدا وحديث الدفاعة وإلاوض 
ورؤية الله فى الآخرة والأة من قريش كلها تصاح مثالا المتواتر فافهم اه ( قال مقيده رحمه 
لله تعالمى ) وقد أشار صاحب طاءة الأنوار للمتواتر مع ذكر بعض أمثلته بقوله : 


َُ >ن المشهور ماتوار وهر ما دوه مع حظرا 
كذبهم عرظط يسح الخف 0 رفع اليدين عادم الخلف 
وقد روى حديءئة من كذيا كر من تعن من مما 


فد مثل لمتواتر حديث مسح الخفين تعد رواه سبعون ٠ن‏ الصسابة ومنهم المشرة 
كا قله الشيخ زكريا الأنسارى وتقدم عن العينى الزم به ويحديث رفم الدين فى الصلاة 
مع الجزم بأنه لاخلاف في تواتره . فقد رواء نحو الخسين من الصحابة ومراده برقع الدين 
رفعهما فى الصلاة وأما رفعهما فى الأعاء فال السيوطى وقع لى من طرق تيغ المشسرين 
وقد علدت أن منهم المشرة ثم مثل يحديث اللان عندنا وهو من كذب على معتمداً اانع 
بغوله : وقدروى حديئه من كذبا ٠‏ وقد عامت أن دن +لة من رواه العشرة المثيرة بالجنة 
رضوان الله عليهم وما تقدم عن النووى من قوه"وقال بعضهم رواه ماثتان من الم سابة انم 
ليس المراد به هذا المن بعينه فقد قال العراق كون هذا الحديث جاء عن مائتهن من ااصحابة 
ليس فى هذا المان بعينه ولكنه مطاق الكذب عله صلى اف عليه وسلم والخاص بهذا 
المان رواءة بضعة وسبعين صكابياً منهم المشمرة ال هود لهم بالجنة . ومن الماواتر أيضاً سيث 
الحوض فمّد رواه من الصحابة حمسة وحمسون ؛: وحديث من بى اله مسجداً بى الله 4 بي 


قلف 





فى الجنة وحديث الشفاءة . والحرض ورؤيةلاؤهين فُّ تعالى فى الاأخرة . إلى غير ذاك هن 
الأحاديث المزواترة وقد أشار التاودى إلى الأحاديث لذ كورة بقرله : 


ما توائر حديث من كذب<20 ومن بنى قه بيتاً واحتسب 
ورؤبة شمفاعة والحرض ومسح فين وهذى بض 


فثوله وهذى ,ءض يشير به لرد مابزعمه عض البلة من إكار وجود الأحاديث 
المنوائرة . هذا وقد جمع الجلان السو طىفها رسالةحاللة سماها الأزهار المتنثرة . فى الأخبار 
المنواترة . رتها على الأبواب أورد فعا مائة حديث . وقد ألف شيخنا العلامة المحقق البركة 
المحدث سيدى محمد بن جمفر الكتانى دفين فاس جزءاً نفيساً فى الحديث المتواتر . سماه نظم 
المتنائر . من الحديث المتوائر . قال فيه قبل الخامة هذا ماتيسر جمعه وذكره من الأحاديث 
اللتواترة اللف ظ أو المءنى علىمافي بعضها . جموعما ثلاعائة حديث وعشر أحاديث وباب الزيادة 
فيها مفتوحالستزيه . ومنتهى العم إلىاقه الجيد . فإن الأحاديث المتواترة المعنى كثيرةجداً ام 
(الثاق) نال الأى : ويقربدن السكذب عليه أوهوهو .الأحن فى حديئه. فلسكن المؤمن على محفظ 
عظيم فى ذلك . وتحرهذا الامام الثووى قال الأنى : ويشهد لما ذكره النووى ف اللحنمانله 
ابن الصلاح بسنده عن الأصمعى أنه كان يقول : إن أخوف ما أخاف على طالب الل إذا 
لم .هرف النحو أن يدل فى جملة قول النى صلى الله عله وسلم « ومن كذب على متعمدآ 
فليتيوأ مقمده من النار ع لأنه لم يكن لحن . فهما روءت عنه ولحنت فيه كذبت عليه قال 
ابن الصلاح : فحق على طالب الحديث أن ,تعلم من النسو والاغة ما يتخاص به من شين 
اللحن والتسريف وءعرتهما . روينا عن شعية قال : من طلب الحديث ولم بيصر المربية فثله 
مثل رعلءليه رنس اوس لهرأس أو كا قال . وعن حاد بنساءة قال مل الذى يطلب الحديث 
ولا سرف النحو مثل الجار عليه علاة لاشمير فها . وأما التصحرف فسديل السلامة منه 
الأخذ من أفواه أهل العلم والضيط . واختاف إذا وقع فى الرواية لحن أو نجريف فذهبه 
ابن سيرين وأبو معمر بن سخيرة إلى أنه برويه على الخطأ يا سمعه وهذا غاو فى منع الرواية 
بالمءنى . وذهب الأوزاعى وان الممارك وغيرها من الحسلين إلى أنه إنما برويه على الصواب 
وهو لازم على مذهب رواية الحديث بالمدنى . وقد سبق أنه قول الا" كثرين وأما تغيير ذاك 
وإصلاعه فى الكتاب فااصواب تركه وتقرير ماوقع فى الاأصل على ما هو عليه .نم 
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د ممفده 


ان عه اين ف جردة لالد يداه رسع عن 
.8 3 _-8 3 1 5 
أنى هرررة وَأنى سعيد الحدرى” وكلهم رضى الله عنهم عن رسول الله صل الله 


عليه ول 


التضبيب عليه وبان الصوان خارجاً فى الحاشية . فإن ذاك أجمع للمصلحة وأننى الماسدة . 
وقد روينا أن بعض أحماب الحديث رؤى فى المنام وكأنه قد مر من شفتيه أو لسانه ثىء 
فقيل له فى ذلك فقال : لفظة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرتها برأفى ففعل 
فى هذا . ومن الشيوخ من جسر فى :غير الكتبٍ وإصلاحها . وءن أحمد بن حذبل الفرق 
بين اللحن الفاءش فيصلح وبين غيره فلا اه المراد منه . وكانه قدعس من شفتيه الخ لفظ 
عي إفتح المم واشديد الراء أى ذهب وهومن باب رد ) اثالث ( تعدم لنا مضمن أ كثر 
هذا التنبيه الثاتى عند حديث منتعمدءلى كذيباً فلدوأ متعده هن اانار . فى هذا الحرف لأنه 





من .عض روايات هذا الحديث كم أثيرنا إليه هناك فى شرحه . وقول فى هذا الحديث 
رواء البخارى عن ألى هربرة والزبير وغيرها ومسلم عن أنى هريرة وأنى سعيد الهدرى 
الخ . خالفت فيه عادنى افصد الببان مع التحترق فى كيفية المع بين روايق الشبخين 
وقد بينت مواضع التخريج فى المعلم المكتوب بالحادش وااراد ,ةولى وغيرها فى رواءة 
البخارى أى غير أبى هريرة والربير والمراد به عبدالله بن عمرو بن العاص وقد بينت فى 
المعلم أن رواءته فى كتاب بدء الخاق فى باب ما ف كر عن بنى إسرائيل وبلله تعاللى التوفيق 
وهو الحادى إلى سواء الطر.ق 5 

(1) أخرجه البخارى فى كدتاب العلم فى باب إلم من كذب على النى صلى الله عليه وسلم 
تروايات وفىأحاديث الأنداء فيباب ماذ كر عن بنى إسسرائيل بلفظ بلغوا عنى ولوآية وحدئوا 
عن بنى إسرائل ولا حرج ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من اانار هن رواءةعبداقه 
ابن عمرو بن العاص ومن رواءة ساة بن الأ كوع بلفظ من يقل على مالم أقل فظيكبوأ مقعده 
من النار : ومسل فى مقدمة صيحه فى باب التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه 
وسل من رواءة أبى هريرة وفى كتاب الزهد فى باب ااتثيت فى الحديث وحم كنتابة الل 
من رواية أنى سعيد الحدرى وتقدم فى هذا الحرف حديث من تعمد على كذ ا فليتيوأ مقعده 


من النار هن روابة أنس مح أن موضعى غر نجه . 


لبالفمفد مس 


- “6 ار > © لور مسر 


1م من يرحم لا يرحم . 





)0( قوله ( من لا ررحم لارحم) 0 سنية كك فى المهريمين والافظ الخارى عن 
أبى ساة بن عبدالرحمن أن أبا هريرة رضى اله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عايسه وسلم 
الحسن بن على وعنده الأفرع بن حابس القمى جالساً . فقال الأقرع :إن لى عشمرة من الواد 
ماقبلت منهم أحداً ٠.‏ فاظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ثم قال 2 من لا برحم لا رحم 5 
ؤقوله >ن لاإرحم لاير حم بانج التدت.ة ق الأول وضمها فق الى ميا التجهوك روى 
بالرفع في اللذظين على الخبر » قال الفاضى عياض : وعليه أ كثر الرواة ولذاك ميطناها به 
جرءآ علىرواءة الأ كثر وروى أيضآبالجزم فهما بناءعلى أن من» شعرطية اكن قال السهيلى 
حمله على الخبر أشيه سراق السكلام لأنه ممدود به على قول الأفرع إن لى عثمرة من الولد الج 
أى الذدى فول دا الفءدل لا حدم واو حمات دن شعرطية للا نقطع اكلام عما قله بض 
الانقطاع » لأن التعرط والجواب كلام م-:أ:ف » ولأن الشمرط إذا كان بعد فعل م:فىفا كثر 
ماورد منفياً إلى .ا لابلا كقولهتمالى ) وهنم يؤهن باللهء وهنم 3 ( وإن كان الآخر حائزا 
كقول زهير » ومن لايظل الئاس يظلم ء اه بتصرف إسير للاإشاح قال القسطلاق . 
تعقبه صاحب المصايم ففال تعليله انقطاع الكلام عما قبله على تقدر كورت من . شرطية 
بأن الشرط وحواية كلام مستأف غير ظاور 0 فإن الخلة مستأنف سواء دومات من مدوصولة 
أو شعرطية وتقديرء اذى يفءل هذا الفمل وبأ مثله »على أن من » شرطية أى من يفعل هذا 
الفعل فلا ينقطع الكلامويصير مركيطاً عا قبله ارتباطاً ظاهراً ءلم اعلم أن الرحمة من الخلق 
التمطف والرقة ردن الله الى اارضًا >ن رحمهأو الإنعام أو إرادته ل لأن الماك إذاعطمفطلي 
رعلته ورق 4 أصاهم, عمروئه إثعامة, فاارحدمة دن الخلق 1 المقيقة ( لآم توصفون 
.بإلتمطف والرقة » ومن الله تءالى على الماز إذ لاوز طى ان الرقة والتعطف ما هو واضح» 
وقثوله من لارحميث هل جع أمناف الخحاقفيممالبر والذا حر والناطق وغيره والهالم وااوحوش 
والطير كأن يتعاهد الوالم ملوكة كانت أوغيرها بالإطعام والسق والتخفيف فى الخل وترك 
التعدى بالذيرب » وعند الطيراق دن لارحم من فى الأرض لا إرحءه دن فى السماء وععنى 
هذا الحدح حديث الرحمة'!-!-ل بالأولية وهوقوةعايهالصلاة والسلام و الراحدون رحمهم 


ف كر 


1 ع طَّ طّ 
ززواة) النقازع و اللفظل ومسل عن أبي هريرة وَجَر ير ,نعبد الله رضى اق 
عنهما عن رسول الله صلى أن عليه وسلم . 


]م - من 1 دس ار 7 فى الذني 1 كةو فى الا لخر : 


- 





الرحمن تبارك وتعالى . ا روا من فى الأرض ير من فى السماء ع وقد ذكرت من أخرجه 
فى رسالتى . الخلاصة النافعة العلية . مع ذكر إسنادى للسلسل به فليراجع ذلك من شاء فبها . 
وفال ابن أبى جمرة فى حديث للتن عندنا حتمل أن يكون للعنى من لا برحم نفسه بإمتثال. 
أوام الله واجتئاب نواهه لابرحمه الل . لأنه ليس له عنده عهد فتسكون الرحمة الأولى >ءفى 
الأعمال والثانية عمنى الجزاء أى لايثاب إلا من عمل مالحا . وفى إطلاق رسمة العباد فى 
مقا.لة رحمة الله مشا كله وهى من أنواع البدبع قال فى نور الإقاح : 


إراد الاذظ مم الأذ شا كله على ترتب إرى للشا كله 


ويؤخذ من تقبله صلى الله عايه وسلم امسن بن على رضى الله عنهما للذ كور فى 
هذا الحديث جواز ثبلل الولد الصغير وكذا ول ااغير المغير أو الحرم الصخيرة إن كان 
للشفقة والرحمة وكذلكالذم والشم وللعائقة . لاإ نكان ثىءمن هذاكله اذة والشهوةفيحرم. 
إلا الزوجة أو الماوكة . وقولى والافظله أى للبخارى وأماءل فلفظهمن رواية وأبى هريرة 
إنه من لايرحم لابرحم . من رواية جرير بن عبداله البجلى . من لابرحم الناس لاير <مه الل 
عز وجل . وباللهتعالى التوفدق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى في كتاب الأدب فى باب رحمة الولد وقبيله وممائةته وفى باب 
رحمة الناس والهالم وم-لم فى كتاب الفضائل في باب رحنوءه -لى الله عايةه وم الصدان 
والء.ال وتواضمة وفضل ذلك الخ 3 


)١(‏ قوله ( من ابس ) بكسر الموحدة ( الحرير فى الدنيا) أى ٠ن‏ الرجال -الة. 
كونه مستحلا له ( لم بليسه ) بمتح التستية وإسكان اللام وفتح الباء للوحدة وإسسكان السين 
المهدلة ( فى الأغرة ) لما سل ل من التنعم به فى الدذامع مجرعه على الرجل . وقد قيل.. 


يفف 2 


(رواه ( البخاري0' )عن عمر بن الٌطاب ومسل عن أنس بزمالك وأف مايه 
رضى الله عنم عن رسول اله صلى الله عليه وسلم : 


0 


من”"الم تيد ا لإزار قابس الشَرَاويلوَمَنَلم يد النملين 





إنه ول فى الزجر واستبعد . وأدل على للستحيل للبسه . وقال القاضى عياض يمتمل أن يراد 

به كفار ملوك الأمم أو أن الفءل يقتضى ذلك . وقد يتخلف لمفتضى . كالتوبة . والحسنات التى 
:توازن ولاصائب التى :-كفر . وشفاعة من يؤذن له فى الشفاعة . أو الراد أن »كنع من ليسه 
بعد دخوله النة كن ينسيه الله و بشله عنه أبداً وبرضيه عيث لا بد ألا بتر كه ولارؤية 
:قص فى نفسيه إذا الجنة لا ألم فبها ولا حزن ( قال الفسطلاى ) ولذلك نظائر كثيرة :ول 
كذلك وأعم من ذلك كله عذو أرحم الراحمين . وقيل الراد لم يلبسه فى الآخرة مدة عقابه 
إذاعرةب على معصيته بإرتسكاب النهى عن لبه ( قال مقيده رحمه الله تعالى ) والءقاب فى 
الآخرة لا .يكون إلا فى النار أو يكون دآ لأهل الأعراف قبل دخول النة وأما الجنة 
غلا عاب فها والدس فها إلا ما :شته.ه الأتفس وتلد الأعين . وما تشتهيه الأنفس لياس الحر بر 
وقد وعد ال تعالى به أهل الجنة بتوله : ولياسهم قبها حرير ٠‏ ذ-أل الله تعالى لنا ولوالدينا 
عرأشياخنا وأحبابنا وجميع أقاربنا 00 بلا حساب ولا عاب . وجميع تعيمها الدالم الذى 
لاشو به كدر ولاخوف <ساب » وقد تقدم عند حديث : الذى .ثرب فى آنة الفضة إعا 
يرجر فى يطنة ثار جيثم . إس.ط الكلام على ادس الرير الخالص لارجال والنساء وما بحرم 
من ذلاك ومايوز مع استيعاب أقوال علداء للذاهب وج انقسام لبسه إلى ثلائة أقسام 
عند للالسكبه فليراجع ذلك من شاءه فيه كفاية عن إعادته هنا ثانيآ وبلله تعالى التوفيق . 
.وهر الحادى إلى سواء الطريق . 


)01( أخرجه اليخارى فى كتاب الاناى ف باب لدس الحريى إآلر<ال وقدر ما حدر منة 
.ودسل فى ككتاب اللباس والزينة فى باب حرم استعيال إناء الدهب واافضة على الرجال والنساء 
بوحاتم اذهب والخرير وإناءتة النساء ااخ ٠.‏ 


)5( قوله ) -ن 0 يد الإزار ( الإزار هرو مارث.ه 4 الوسط أى من عد إزاراً شد 4 


لاهلا - 





وسطه عند إرادته الإحرام ( فلبس السراويل ) أى من غير أن يفتقهكا هو مذهب الشافعى 
كقول أحمد . وقالت الحنفية إن لبسه ولم يفتقه يحب عليه دم لأن لبس الخط من عحظورات- 
الإحرام والعذر لابسةط حرمته ويب عليه الجزاء ما وجب فى الاق ادفع الأذى . وقالته 
للالكية ومن لم مد إزاراً فلدس سسراويل فمليه الفدية فى هذه الحالة لضرورة ستر المورة 
وأمالو فتق وجعلمنه شبهإزارافيجوز لبسه عذه ناما لمياض .و في موطأ إماءنا مالك التصر بمج 
من مالك أن سأله عى ظاهر حديث ابن عباس هذا . الصريح فىأن من لم محمد إزارا فلبلبس. 
سر اويل بعدم سماعه ذلك وأنه لايراه حيث قاللم أسمع بهذا ولا أدرى أن بلس اللحرمسسراويل. 
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فها نهى عنه من لبس الثياب التق 
لا يلبغى المسرم أن يلبسها ولم يسن فيهالما استثنى فى الخفين اه من للوطأ برواية حي اللي 
الأنداس فى بإب ماينهى عنه من ادس الثاب فى الإحرام . وقد قال ابن ع.د اللام عندى أن 
مثل هذا من الأحاديث التى نص الإمام على أنها لم تباغه إذا قال أهل الصاعة إنها حت فجب. 
على مقلدى الإمام العمل يمقتض_اها اه وةد أثمرت إلى كلاه هذا فى دليال. 
السالك شولى : 

وبحل عبد اللام قال ما ننى بلاغة أمام الملا 

إن صم عند متقنى فن الأثر 2 تمن 4 الحفظ مع الضبط اشتور 

مثل اليخار ى وم-لم فن ليده رجوعه له قمن 

ويؤيد هذا ما نة4 القاضى عياض فى المدارك عن إماءنا مالك من قوله : إنما أنا بشبى 

أخطىء وأسدبفانظروا مافيرأبى ماوافق الكتاب والسنة منه فخذوابه ومالم يوااق الكتاب 
والسنة من ذلاك فات ر كوه اه وقد تقدم انا ذكر كلامدةه معنف شرح حديث : من كان حالف 
فاحاف باله أو صمت » فى مبحث سسود الشكر وقد أثسرت إله فى دابل السالك أيضًا 
بمولى : 

وقال ماوافق من رأفىالسكتاب وسنة الحادى إلى نبج الصواب 

حَذوا به ولتنيذوا ما خالفه إذ لهما تنب الخاافه 


وقولى إذ لهما تنب الخالفة ضمير التثنية فيه لكتاب والسنة كا هو واضْح . هذا 


وقد نقل عن بقية الأئمة الأربعة مثل قول مالاث هذاكا نقل عن مالك أيضاً قوله كل كلام 
ويه مفول ومردود إلا كلام صاحب هدا القير وأشار مله إلى حورة النى د-لى الله عايه ولي 


اشفده 





وسلٍ ااتى دفن ما وهى بدت عائشة رضى الله عنها وقد أشار العلامة الحدث الحةق الشييخ 
صالم الفلاتى (كلامهم هذا في منظومته ااتى نصمر فبها اتباع السنة وترك استحسان الفقهاء 
لا خاائف صمر ها بقوله : 


قال أبو حنيفة الإمام 
أخذ بأقوال حتى تعرضا 
ومالك إمام دار الجره 
كل كلام منه ذو قول 
والشافعى قال إن رأيتم 


لاينبعى لمن اله إسلام 
عي اكاب والحديث المرتفى 
قال وقد أشار نحو الجدره 
ومنه مردود سوى الرسولك 
قولى مخالفا للا رويم 


بقولى الخالف الأخبارا 
واعمل بها فإن فا متفعه 
والمنصفون يكتفون بالنى 


من الحديث فاضير بوا الجدارا 

وأحمد قال لهم لاتسكتبوا 

فاسمع مقالات الهداة الأريعة 

لقمعها لكل ذى تعصب 
إلى أن قال فى رد قول بعضهم : 

وقال قوم لو أتنى مائه ‏ من الأحاديث رواها الثقه 
وجاءف قول عن الإمام ‏ قدمته باقبح ذا الكلام 
من استخف عامداً بنص ما عن وى جا كفرته الملا 


قأددر اغرود بالتعصب بفتنة رده قول اانى 


( قال مقيده رحمه ال تعاللى ) ولا ينفهم مما نقلناه هنا عن الأمة أن مثانا الآن ,تماق 
بظواهر الأحاديث فقط وينبذ اجتهاد الأمة المتهدين مع كوم آباءنا فى الدين . اين 
سيقونا بتحرير مقاصده و لجع بين متعارضه بتقييد مطلقاته و#ميص #أهوماته وتدرين 
الراجح من أداته عند تعارضها وما يعمل به من ذالك وما يترك لوقوفهم على ناسخه وماسوخه 
ومطلقه ومقيده وعمله ومبينه مع معرأتهم لأقيسته مجاءع العلل فبها مع إتقان مسأاسكها 
ومعرفة قوادحها إلى غير ذلك من المباحث الأصواية التى امتاز التهد ااطلق بتسقرةها عن 
مطلق الحدثين أحرى الفتهاء القاصرين المقادين بل بتءين على مثانا أن لاعمل إظاهر 
الحديث ويترك احتهاد الأنمة فيه إلا إذا تحقق قول إماءه الذى يقلده أنهلم يبلغه ذلاك 
الحديث الذى يريد الأخذ به يعينه قوناك تاشمرح النفس الاأخذ به ولو كان فى الأَحَدْ به 
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ترك رأى الجتهد الذى يقلده أما إذا لم نقف على التصرب.ح بكونه لم يباغ الإمام الذى نقلده 
فيتءين علينا دوام النْرّامنا لمذهب الإمام التهلاالمطلق الذى هو أدرى منا معرفة إعمال أدلة 
الشمرع وأحفظ لما منا لعله بلغه ذلك الدايل وتركه لثبوت مخصص أو مةيد أو ناسخ لذلك 
الال لم نطلع عليه تمن . لأن الاأصح عند الأصوليين ة فرض الزام مذهب معين من 
مذاهب الاأمة الأربعة على كل قاصر مثانا فى هذا الزمن الذى عم فيه الجول ورفع فيه 
اعم مع العمل كا أشار لذلك صاب مراق السعود يقوله : 


ثم النزام مذهب قد ذكرا ‏ سمه فرضه طى من قصيرا 


فليتنبه العالم الحقق لما أبديناه هنا من التحةيق . ذهو الأق إن شاء الله تعالى فى م؛ 
هذا با وهره الله لنا من التوفيق . فإذا عهد عندك ماأيدناه من است<سان كلام 
ابن عبد السلام . فوا م برح أحد الأمة بأنه لم يكن له به لام . من أحاديث غير الأنام عليه 
واله الصلاة واأسلام . فاعل أن «درث ابن ع.اس اذى أثدتناه فى مكن زاد المسلم هنا 
م انفق عله الشيخان م ومثله ما رواء ملم من رواءة جار دن عمد الله لعن الخد به 
لصدته وحفظ نقلته . وإجماع الحدئين على اءتباره وقوته . ونترحة الأخدذ به هى عدم 2 
الحرم بلس المسراو.ل إذا / جل الإزار 0 ولا ينافي ذلك ما دم عن عاض من إزوم الفدية 
في <الة لدس السراويل أذرورة عدم وود الإزار أو ليسة مع قتقه حدق اشيه الإزار لأن 
الدورة فءرز ادس الهرم السمراو: لل هده الذرورة مع القدية - يوز أيسة الخط مهما 
لدم أذى الأرض دص اله رآن فى قوله تهالى ( فن كان مه: 2 مريضاً أو به أذى دن رأسه 
ففدية من صيام أو صدقة أو ذسك ) هذا إن نظرنا إلى ماقاله 21 فقهائنا كعياض 
نظرآ لفول الإمام مالك إنه لم يسمع حديث ليس الحرم السعراويل إنلم مد إزاراً وأنه لإبرى 
© لدسه أماإن:ظرنا إلى ما قدمناءعنه بقل عياض فى امدارك الذىمنه إن ماأم يوافق السكتاب 
والسنة من رأيه يرك فليس الحرم عاده الإزار المسراويل لاتلزيه به الفدية لظاهر هذا 
الحديث المه ءح النفق عله دن رواءة ن عباس ودح مذله -ن رواية حابر فى مم 
ملم وهذا الذى اط .دو ما قدمناه عن ا ن عمك اأسلام م قال 2 ودن لم ءغ*د النعلين وا .لدس 
المنين «( أى وللقطعما «ى فى كونا ل >كن الكف طرف 3 فى حول ١‏ ات 00 إن عر الثايت 
الصه.مين ول قد ودبت ابن عمر وأطاق عدت ابن ع.اس فال الإمام الشافعى رمه اله 
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فقبلنا زيادة ابن عمر فى القطع كا قبانا زيادة ابن عباس رضى اله عنهما فى لدس السمراويل 
إذالم مد إزاراً وكلاما افظ سادق وليس زيادة أحدما على الآخر شيئا لم روه الآخر وإئما 
عزب عنه أوشك له فلم روه أو سكت ءنه أو أداء فم برو عنة لرعض هذه للماى .والكءيان 
ها العظان الناتثان عند ملت الساق والقدم وهذا قول مالك والشافعى . وذهب ال أخرون 
من الحنفية إلى النفرقة فى غسل الفدين فى الوضرء والكءب المذكور فى قظع الفين المحرم 
وأن المراد باالكمب هنا المفل الذى فى وسط القدم عند معد الراك دون النافىء ( قال 
الفسطلان ) وهل إذا ليسه واطهالة لزه 'لفدية قال الشافعية . لا تلزمه وقال اطافية عليه 
الفدية . وقال الطنايلة لا يقطعبها لأنه إضاءة مال ولا ذدية عليه قالالمرداوىفىالإ:صاف وهذ! 
هو الذهب نص عليه أحمد فى رواية الجاعة وعلءة الأمحاب وهو مى المفردات وعنه إن 
لمقطع إلى دون الكءيين ذمليه الفدية ٠‏ وقال الخطانى العجيب من الامام أحمد فى هذا يعنى 
فى قوله بعدم القطع لآنه لاكاد مخااف سنة تيلغه . قال الزر كثى الل .لى . العجب من الخطانى 
فى تو#» عن أحدد عالفة السنة أو خناءها . وقد قال ااروزى ا<تججت على أفى عبد الله( يعنى 
الإمام أحمد ) بقول ابن عمر عن النى صلى الله عليه وسلم وايتمطع أسفل الكعيين فقال : هذا 
حديث وذاك حديث وذاك حديث . فقد اطلع على السنة وإإها نظر نظراً لا ينظره إلا الفةجاء 
الميمرون وهذا يدل على غارة من الفتّه والنظر اه واشترط ابخخوور قطع الخلف حملالامطاق 
على المفيد فى «ديث ابن يمر اذ كور . وقد ورد فى اءض طرق <ديث ابن عراس الصديحة 
موافقة لحديث ابن عمر فيقطع الفين رواء النساى فى سانه بإسناده إلى ابن عباس قال عت 
رسوت اقه صلى الله عليه وسلم يقول 3 إذالم يد إزاراً فللدس السراويل وإذا لم محد النعلين 
فلل الحذين رارةطعها أسفلمني الكءيين ع (ذال'لف طلانى)وهذا إسناد رح ثمقال والزيادة 
من الثة مقرولة على السعح وأما اءتجاج أصسعاب أحمد بأن حديث ابن عباس ناس لحديث 
ابن عمر المصرح بقطءهها . فاو امنا تخ حديث ان #باس وخلوه عن الأمر بقطع الخفين 
ايازم منه ال 2 بالنسخ مع إمكان الع . وحمى الطاق على المد متعين . وقد قال ابنقدامة 
الحتبلى الأولى قطءما #ملا با..ديث الصعيح وخر وجا من الخلاف اه وما قاله ابن قدامة من 
أولوبة قطعوما عملا بإلح.يث السديع وخروجاً من الخلاف يوافقه مانقدم عن الإمام أحمد 


أنه إن ل قط إلى دين ا كمين ءابه الفدية . وقولى والافظ 4 أى للبخارى . وأما مسلم 


لس علي لد 
قيلي المفين (رواه)البخارى''" واللفغل له ومس لعن ابن عباس رضىاللهءنه.ا 
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فافظه عن ابن عراس ال معت رسول الله لى الله عليه وسلم وهو يمخطب يقول السراويل 
أن / مد الإزار . والذذفان ان ١‏ مد النعاين . مي الحرم أله وقد أخرجه ملم من روابة 
جاير ركى الله ءنه قال قالرسول الله صلى الل عليه وسلم و من لم محمد نملين فليليس فين ومن 
عمد إزاراً ف1.لدس سنراوءل © ذهو موافقلحديث اإنع.اس امتفق عله وباي تمام مايعاق 
إأدس انين 5 من . غدل أماين مع قطعوما ٠‏ وصفة ذاك *ن الأحكام وما ستشط -ن ذااك عند 
حديت : ليا لاءاه س الهرم اديص ولا أأمقمامة ولا الدعراو سل اا اخ إن شاء اله تعالى . وبالله تعالىي 
التوفق . وهو الحادى إلى سواء الطرءق ٠.‏ 


)١(‏ أخرج البخارى فى كتاب الاج فى باب مايليس الهرم من ااث.اب » وفى باب ماينبى 
من الطوب لالمهرع والحرمة ععناه » وفى باب إذالم جد الإزار فللدس اللمراويل بلفظ أأأن > 
وفى ؟تاب الأانس فى باب اراوءل وق باب العام بل وق باب امال ااسيتة « وه-لم قق أول 


)0( قوله -لى ألله عليه و-لم ) -نْ اسكمب ى الأشرف ( أى من سعد ونتدب اؤدله 
وكعب ىْ الأخرف ما اما حت الاكتفاء رحدل >ن طىء وأمه “ن فى النضير وقال انإ حاق 
كان كمب بن الأشعراف من طىء ثم أحد بى تمان حل.ف بنى النضير وكانت أهه من النضير 
بدر ماحرى . قال 5 . أحق هذا . وأن دا قتل أششراف المرب وماوكها ؟ واقه ان 
كان هذا حا ابعان الأرض خير من ظهرها . ثم خرج حت قدم مكة فنزل طى المطاب 
إن 00 مه عا :كه أت أصد نأف العرص إل بن أميه ىََ عيك ثءس دل . و 3 
م كا الواقدى من لص كه عله مئية طو له أوها : 
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طمنت رخا بدر ملك أهله واثل بدر آ-تجل وتدمم 
قتات سراة الناس حول خيامهم لاتعدوا إن الملوك تصرع 
فأجابه سان بن ثابت رضى اله تعالى عنه فقال : 
أبكاه كعيثم عل بعبرة منه وعاش مجدعا لاإسمم 
وافد رأيت بيبطن بدر متهم #تلى تسح لها العبون وتدمع 
إلى آخرها ثم رجع كدب إلى الدينة فهبب بنساء الملمين حت آذاهم قال السهيلى وشبب 
حتى بأم الفضل زوجة العياس ذقال : 
أراحل أنت لم ترحل امتية وتارك أنت أم الفضل فى ارم 
فى أبيات وبلغ ذاك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسل فقال : من اسكءب بن الأشرف 
( فإنه قد آذى الله ورسوله ) حجائه له والدسامين وأمخريضه قريشاً عليه م عند ابن عائد من 
طريق أبى الأسود عن عروة وفى الإ دل سام من طرءق حمد بن ممود بن مد 
ابن مسادة عن جابر فقد آذانا بشعره وقرى المسركين ( فقام مد بن ملمة) بفتح المم 
واللام وهو عد بن مسامة بن ساءة الأنصارى أخو بن عبد الاأشهل ( ذذال يارسول الله 
تحب أن أقتله) فهو استفهام استخبارى (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أعم ) أحب أن 
تله قال عد بن م-لمة فائذن لى أن أقرل شيثاً أى نما سير كعيا فى جهتك فى سييل التعراض 
بك لأككن منةتلهقال عليه الصلاة والسلام : قل : فأتاه عد بن «سامة دال إن هذا الرجل 
قد سآانا صدتّة وإنه قد عنانا وإلى قد أتدتك أستسلفك قال وأيضا وات لغلنه . قال إنا 
اتبعناء . فلا تحب أن ندعه حق ننظر إلى أى ثىء يصير شأنه وقد أردناآن تسلفنا 
وسكا أو وسقين . فقال اعم . أرهنونى . ذقالوا أى ثىء تريد قال أرهنوق نساءم 
قالوا كيف ثرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب . قال تأرهنوق أبناء قالواكيف رونك 
أبناءنا فيسب أحدثم فيقال رهن بوسق أو وسقين . هذا ءار علينا واسكنا ترهنك اللأمة . 
قال سفيان يعن السلاح فواعده أن يأنيه فجاءه ايلاومعه أبونائلة وهو أخوكءب من الرضاعة 
فدعاهم إلى الحسن فتزل إاهم فقاات له امرأنه أبن مرج هذه الساعة . فقال إعا هو محمد 
ابن مسامة وأخى أبو نائلة قالت أسمع صوتا كأنه يقطر منة الدم . قال كنب إكا هو أخى 
مهد بن مساءة ورضيعى أبو نائلة إن الكرم لو دعى إلى طعنة بايل لأجاب ٠‏ قال ويدخل 
معه مد بن مساءة برحلين فقال إذا ءا جاء كعب فإنى مائل بشعره فأشمه فإذا رأءتحوف 
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إستدكاذت رأمه فدوام فأضر بوه ونزل إأعم متو شحاً وهو ينفح هذه دع الطرب ذهال د 
إن مداءةه ارأدتكا! :ور نحا أىاط. إناء قال كمب عندىأعطر نصاء العرب وأكل ااعرب 
ؤثال #د بن دلنة انا ذن لى أن أثم رأسك قال زعم . فلما اس تسكن هذه قال دوم ففتلو. 
ثم أنوا النى هلى الله مها. ده وسلم فأخيروه اه بافظ الرخارى ى مع ودف سير لافظ راوتارة ومع 
إظهار فاعل تارة الانضاح 97 وافظ ملم فى هده القصة قراب -ن افظ اريخا رى إلا فى ألفاظ 
فدلة . وعند ان عبد البر أن مد بن مسامة بعد أن استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
اقول شىء من التعريض بسر به كعب بن الأشرف فأذن له رجع فكث أياماً مشغول المفس با 
وءدرسول اله صلى الله عليه وسلم من قتل ابن الأشرف أى أ ناللة سامكان بن سلامة 
ان وقش وكان أخا كءي بن الأشرف من الرضاءة وعباد بن بثير بن وقش والحرث بن أوس 
ابن معاذ وأبا عدس ابن جبر فأخي رهم يما وعد به رسول اله على اله عليه وسام من قتل 
ابن الأشرف . فأجابوه إلى ذلك » فقالوا كانا نقتله ثم أتوا رسول الله على الله عايهوسلم فقالوا 
بارسول الله إنه لا بد لنا أن نقول شيئاً » قالواما بدا لم , تأتم فى حل ( فإن قل ) كيف 
قتلوا كميا عل وجه الغرة والخداع /( فالجواب ) أنه لا قدم مكة وحدرض الكفار على رسول 
بأى لا رق كان ٠‏ وكذا من : 2 راء كلأف راقع ا ند الله بن اف لفق 
م الها ٠‏ الوءلة مصءر أوعره وقآال 1 هاب ام يكن كمب في ء الورك شل اق ءا فوسلم» 
5 كان ع #ومه في <حسنه وقال الازرى :فض المهد وحاء مع أهل الارب معنا علىيرسول 
صلى الله علءه وسلم أى واال أنه قد كان عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يعي عليه 
أحداً فا ذكر عن المهاب من أنه لم يكن فى عود منه صلى الله عليه وسام محمل على انتقاض 
م ذكر من هذا العهد وإلا فقدكان في عبد قبل أن ينقضه ا قررناءء قال المازرى وأما 
ورب قتله فلما تقدم >“ن إذ اية رسول الله دلى الله عليه وسلام ونقضه العهد « وأما قله على 
هذه الصئة ففد أشكل على بعضهم ولم.ءرف هذا الوجه اذى قاذا ء قال القاضى عياض واختلفوا 
فى تاوءل قتاه على وحه الخادعة همل ما تعدم هن إذاءئة الله ورسوله ل النى صلى عه وسام 
إعا قنله يوحى فصار قتاء أصلا في هذ! الاب فلا نحل أن يقال قتل غدراً » وقد قال ذاك 


0 8 ْْ 5 5 50006 نب شد 
رل فى اس على ركى الله عنه فاهر بضرب عنقه أضر بت , وقاله اجر فى اس بعاوءة 
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فأنكر ذلك عد بن ,اة وأنكر على معاوية سكوته عنه وحلف لا يظله وإياه سف بيت 
أبدا. وأن لا محلو بقائل ذلك إلا قله : وإإءا الغدر بعد العهد وهو قد نض عهد النبى >لى 
لله عليه وسلم : ولا يذتر بترحمة البخارى على الحديث : باب الفتتك فى الهرب فليس الفتك 
غدرآ وإإءا الدتك القتل على غرة وغفلة وه ٠‏ وقيل فى تأويل ذلك أن محمد بن .لما لم 
مرح كه تأمين م هال إه غدره : واعا كلمة فى م واسدتدل عضوم بعطة أ 
وذه على عراز اغ.ال عن يلغم الدعوة وانتهاز الفرصة 5م دون دعوة اه وفى الحددث 
>كن الفقه و<«وب قل من سب رسوله دلى الله عله وسام وإن كان ذا عيد حلافا 
لأنى <نيمة : فإنه لابرى قتل الذى فى مثل هذا قال الء.نى قات : من أإنيفهم من الحديث جواز 
قتل الذمى بالنسب : أفول هذا يتا ولكن أنا معه فى جواز أتل الساب مطلفاً ( ةل 
مقيده رحمه ا تعالبى ) قول الدينى من أين يفهم من الحديث جواز قتل اقدى بالسب جوابه 
أن ال له هم م ن قوله آلى الله ءا يه وسام فإنه 1 ذى الله ورسوله فأذية وسول اف دلى 
إن عليه ودام عي عين السب واندم داك سؤاله دكن ل له كعب َ الأذرف بشوله دن 
اكءب بن الأثشرف أى من لقتله . وبنو النضير وبنو قريظة كلهم ذميون وحافاء الأزرج 
والأرس . وقال القاضى ع.اض فى هذا الحديث جواز ااتعري,ض #ضرورة وأن الؤاخذة إعا 
هى با!..ة واافصد . وهذا الطحديث كا أخرحه ااش.ذان أخرحه أبو داود فى الجهاد من ساته 


والنساف فى السير من سفنه وبال تعالى التوفيق . وهو المادى إلى سواء الطريق : 


)١(‏ أخرحه البخارى في كتاب الرهن فى باب رهن السلاح وفى كتاب الجهاد فى باب 
الحرب وفى باب الفتنك بألل الحرب وفى كتاب المغازى في باب قتلى كعب إن الأشرف وهام 
فى ك.تاب الطهاد والسير فى باب قتل كمب بن الأشرف طاغوت المرود . 


(؟)قوله صلى الله عليه وسام ( ٠ن‏ مات من أمقى ) أى أمة الإجابة ويصدق أرِضآ 


حاوكمم - 


_ رم 7 ْ ا د 01 ا ات 
فات سول الله وَإِنْ فى وَإِنَ سرّف » فال وَإِنَ زَبى وَإِن سَرَفَ ( رواه ) 





على أمة الفدعوة لأن من آمنمنأمة الدعوة بالله تعالى وبرسوله عمد صلىالله عليه وسلم ومجميع 
ماأخير به يدخل فى أمة الإجابة ولوكان من أمة الدعوة قبلىهذا إلى وقت إسلاءه أىهن مات 
من أمته «لى الله عليه ودام (لا يشسرك باقله شيئاً دخل اطنة ( ل ه.وحد إذ فى الشمرك يستازم 
إثبات التوحيد ( قال أبو ذر)راوى هذا الحديث ( قلت يارسولالله ) وفى خة فقلت أيدخل 
الجنة(رإن زف وإنسرق) فإن ؛ الثعرطيةهنا للمياافةمن أفىذر استعظاما ارح ةا تمن لارثسر كه 
4 806 من عياده فكأنه .قول : هذا إن '/ بزن وم إسرق لا غرابة فه : فهل وإن زق وإن 
سرق يدخل الجنة أيضاً .كا أنه يدخلها وإن لم يزن ولم ,مرق ( قال ) رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مثبتاً مااستعظمه من إدخال الله من لا بشمرك به النة وإن فعل الأمر بن اأذ كور ن(وإن 
زى وإن سرق) أى يدخل اطهنة وإن وقمع من ه كل من الأمر بن فإن لم زن ولم رق : فهو 
أولى بدخول النة تن زلى وسسرق . أو ذءل أحدمما واةتمير عي «ذن اانوعين من ال-كبائر 
لأن الحق إما أن يكون لله الى أو #عياد تأغار بالزنا إلى حق الله تعالى وبالسرته إلى حدق 
العباد ٠‏ و,صم القثِل بالزنا لمق الله وحق العبد إذا وتع الزنا تزوجة فنى ذاك حق الزوج 
لإفساد زوحته عليه مع مضرة إفساد ذرءته بدخول هنل يكن منها فيبا افيه من <ق الله 
تعالى أ.ضاً . ولا ,نافى قوله صلى الله عله وسام . وإن زى وإن سسرق : ما استقرتعليه قواعد 
التمرع من أن حقوق الآدءين لا قط عجرد الوت على الإعان إذ لا لمزم من عدم سهوطها 
أن لا يتكفل الله ها عمن بريد إدخال الجنة . ومن هنارد رسول الله لى الله عليه وسلمواستبعاد 
أبىذر إدخاله من لا ,شرك بافّْشيئآً الجنة معز ناه وسسرقته ١‏ أو المراد بقوله دخلالمنة أى ماله 
الجنة إما ابتداء من أول حاله وإما بعد أن يمع من الغذاب بسيب ما ارتكية من الكيائر . 
نسل اله تعالى الرحمن الحم المفو والمافية فى الداربئ والموت على 1 كل الإعان بالمديئةاأنورة 
مجوار سيد الثقاين #مد صلى الله عليه وسلموعلى 1 لهوأصسا ه أحمءين_ ووذ منهذا الحديرث 
أنالكبائر لاتسلب إسم الإعان ولا معناء . لأن من ادس ءؤمن لا يدل الجنة إجمباعاً وأن 
السكيائر لا تحبط الطاعات :وقد أخرج م-ام فى كناب الإإءان فى :اب الدللى على أنءن مات 


لا شمرك اله هيئاً دحل اونة الخ من حار نَ ععلل ا عدن 09 عداتث امن عالق 0 3 


للم ل 


ولفظه عن جار قال : أتى النى صلى الله عليه وسم رجل فال يا رسول الله ما الموجيتان؟ 
ذقال : من مات لايثيرك باقه شيئاً دخل الطنة » ومن مات يشير باه شيثئاً دخل انار . 
الحديرث التالى لهذا . وتقدم انا فى حرف للم حديث من رواءة أنى ذر عمنى هذا الحدرث 
أيشاً وهو قوله صلى الله عليه وسلم : هما من عبد قال لا إله إلا ان ثم مات طى ذلك إلا 
دول المنة قال أبو ذرفات وإت زفى وإن سعرق ؟ قال وإن زاف وإن عرق الخ (وحاصل) 
- هرا الحدرث وما ف ممناه قد بدنة الامام الذووى فى كتاب الإعان >ن لرحدة م سريح 
لم قوال : أما كه دلى ألله عله وسم ص >ن مات اشمرك بددوله انار و«هن مات 
غير مثيرك بدخوله الخنة . فقد أجم عاءةه لأسافون . فآما دخوك الشيرك النار ذمو على 
عمومه فيد لها وتخلد فسا ولا فرق أنه بين السكةانى . الود وااتصراى. وبين عبدة الأوئان 
وسار السكفرة ؛ ولا فرق عد أهل الحق بين السكافر عناد؟ وغيره ولا يعن *ن دااف 7 
الإسلام و بين كن انثمست الما م 2 تكفره مده ما يكفر مده وغ ذلك , وأما 
دخول من مات غير مثيرك الطنة فهو مقطوع له به » ا-كن إن لم يان صاحب كييرة مات 
مصيراً علمها دخل الجنة أولا » وإن كان صاحب كبيرة مات هيرا علا فهو يحت المثيئة 
فإن عى عنه دخل أولا ء وإلا عذب ثم أخرج من الثار ولد فى النة والله أعلم » وأما قوله 
دلى الله علية و-م وإن زف وإن سرق ‏ فهو حدة اذهب أهل الدنة أن أصاب السكيار 
لايقعاع هم بااذار 61م إن دداوها أخر<وا مها وحم 4م الود فى اللنة أه مزه بافظه 
وقولى والافظ له أى لا.خارى . وأما لم فلفظه فى إحدى روالاته عن ألى ذر - نقات 
يانى الل حعانى الله قداكه دن لكام فى حانب الحرة وأمعهت أحدا دجم إانك شرثاً ( قال 
ذاك جبريل عاره السلام عرض لى فى جانب الحرة ذقال : بثير أمتك أنه من مات لاإشرك 


١ 


بالله يدا دخل النة » فقات ياجبريل وإن سعرق وإن زف قال نعم » قال آات : وإن عرق 
وإن زنى قال عم »قال ةذت وإن سرق وإن زنى قال اعم وإن شرب الجر وهذا الحديث 
ما أخرجه الشيضان أخرجه النساى فى اليوم والاءة وأخرجه الترمذى فى سننه . وقال هذا 
حديث حسن ريح ورواه أبويعلى والإمام أحمد في م-نده والله :عالى الترفيق . وهر 
الحادى إلى سواء الطريق » 


ارم ل 


عايه و سم : 


غم 00 مات ع 4 و صيآم صَام وام وَليْهٌ 





)0( آخر جه اليخارى فى أول كتاب الجنائز بافظ أثانى ]ات من رلى فأخيرى أنه .مات 
الخ وفى كتاب الاستةراض وأداء الدديون فى باب أداء الدبون وقول الله تعالى ( إن الله بأمرك 
أن :ؤدوا الأمانات إلى أهاها ) الخ بلفظ أتانى حبريلعلءهالصلاة وااسلام فقال من مات أمتك 
لا شرك بلله شيئاً دحل الجنة قات ومن فءل كذا وكذا قال نعم . وفى بدء الخلق فى باب ذ كر 
النار . قال وإن زى وإن سرق قال وإن . وفى كتاب الامستئذان فى باب من أجاب بلبيك 
وممد.ك وفى كتاب الرقاق فى باب لاكثرون مِ الأهلون وقوله :الى ) من كان رابك الحءاة 
الدنيا وزينتها ) ومسل فى كتاب الزكاة فى بإب النرغرب فى الصدقة برواءتين وفى كتاب الإعان 
فى باب الد لل على أن متى مات لايشسرك شيئًا دحل النة الخ . 


(؟) قوله صلى الله عليه وسل ( من مات ) من المكافين لقرينة ( وعليه صيام ) لأن كاءة 
على . أصلها للائماب والواو في قو وعليه لاحال ( صام عنه واه ) هو خير هن الأمر سكن 
الأمر المتفاد منه ليس للوجوب عند الخهور . وظاهرء الإطلاق فى صوم الولى عنه فى كونه 
بغير إذن المصوم عنه أو بإذنه . كا أن ظاهرء لاعن ذا الول ون الأجنى واختاف 
الهيزون الصوم عن المت فى المراد بالولى . فقيل كل قريب . وهو أرجم الأتوالكفالهالحافظ. 
ان حجر وكيهه الاووى قله وقيل الوارث خاصة وقيل عصيته وقال السكرمانى : 
الصديح أن الم-راد به القريب سواء كان عصبة أو وارثاً أو غيرها ولو صام عنه أجني 
فة_ال الذووى في شرح المهذب إن كان بإذن الولى صح . وإلا فلا . ولا يب على الولى 
الصوم هنه بل يستحب ١‏ ه وحكى فى شرح مسلم عن أحد قولى الشافمى أنه تحب لوايه 
أن يصوم عنه ثم قال ولا بحب عليه . فهو موافق ما سبق له فى شرح الهذب , قال 
المازرى اختلف فيمن مات وعليهصوم واجب من رمات أو تضاء أو نذر تقال أحقد 
وإسعاق وغيرها «صوم عنهوليه لظاهر هذا الحديث والأهور على خلافه رتأول الحديث 


ومع د 





على الإطعام أى إذا مات وقد فرطفى الصوم أطعم عنه وليه فيكون الإطمام قأآ متام الصوم اه 
قال القاضي عياض : أما أحمد فإعا يقول ذلك قى النذر وهو قول الشافعى واقليث وأما 
في قضاء رمضان فعندثم أنه لايسوم عنه وليه ولكن يطعم عنه واجباً من رأس ماله وهو 
مشهور قولى الغافعى وقول الكافة ‏ ومالك لايوجب عليه الإطعام إلاأن بوصى به أو يتطوع 
قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى : وقال الشافمى فى الجديد ومالك وأبو حنيفة 
لابصام عن لليت . وقال الايث وأ<مد وإسحاق وأبو عبد لايصام عنه إلا النذر ملا العموم 
في حديث عائدة على الم.د فى حديث ابن عراس وليسى بونهما تمارض <تى جمع بينوما . 
خديث ابن دباس صورة مستقة سأل عنها من وقءت ه . وأما حديث عاأشة فهو تقرير فاعدة 
عامة . وقد وقءت الإشارة فى حديث ابنعباس إلى نمو هذا العموم حيث قبل فى آخره . فدرئن 
الله أحق أن يقغى . وأما رمضان فيطمم عنه ( فأما المالكية ) فأجابوا عن حديث الباب 
بدعوى عمل أهل لادينة كعادتهم اه (قال مقيده رحمهاله تعالى) قول الحافظ . فأما المالكية 
فأجابوا عن حديث الباب بدعوى عمل أهل لادينة كمادتهم . فيه التعريض بهذه الفاعدة 
ففؤسسة عند للالكية على اق الموافق للذوق السلم . م أن فيه التعريض أيضاً بأن هذه 
اله عوى عادة لحم والواقع فى نفس الأمر والله أعل . أن الحق مع المالكية فها عمل أهل للدينة 
فيه محلاف خبر الواحد.لأن عملهم كنة لهم حية مةدمة عليه.ووجه ذاك أن الصحاءة والتابعين 
من أهل للدينة مطلءون على أقوال رسول اله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريره . وأنهم 
أدرى عا استغر عليه الأمر من اله صلى لله مله وسلم وأدرى با نسغ من الأحاديثوبناسخه 
لأن الدينة هى آخر دارى الوحى وبها كل الدن وفتحت القرى منها ٠‏ فخالفة جميع من بها 
سن الصحابة ومنهم العشرة للبشر ون بالجنة وجميع الأنصار والمهاجرن وأهل بدر وأهل أحد 
وأهل ببعة الرضوان ثم مخالفة من بها من التابعين بمدحم لخر الحاد إنما تحصل لأجل اطلاءهم 
على ماهو مدّدم عليه » ود عوىابن قاسم العبادى أن الصحابة وقلمم العمل مخلاف الحديث نم رجعوا 
إليه حين اطلموا عليه . قال فما البناى فى حاهيةالحلى مانصه -. فيه أن يقال إن أراد بالصحاية 
كلهم فمنوع إذلم يثبت ذلك ودون إثبانه خرط القتاد وإن أراد عضوم فلاينيده تأمل ذاكاه 
على أنر جوع يعض الصحابة لحديث يطلع عله بعدأن كان يعمل غيره لاسَرل عي هذه القاعدة 
أن حمل عمل الالكرة سمل أهل المدينة يما هو فيا اتفق عليه جميع الصسابة الكاتين 
(وأكلد زه المسم يق 


مساء 8 د 





بالمدينة . م اتفق عليه بعدهحم حمع التابعين بها . فهذا هو الحجة عند المالكية لا من سد 
الطنقتين من أهل الدينة ولا بعض الطبةتين من أهلها ما هو مقرر فى عبله . ولم يتفق أن 
جع الصسابة بالمدينة رجعوا عن عملهم بها لظهور حديث آحاد أطلعوا عليه م لم يتفق ذاك 
أيضآ ان بعدمم من ااتابمين فلا يأتى هناما اداه ابن قاسم من أن الصسابة وقع لحم العمل 
مخلاف الديث ثم رجموا إليه . ولا مخ عليك أن للراد عمل أهل المدينة اقدى هو حبة 
عند مالك ومن قلده أو هابهه من الأئمة فى الاحتجاج به كابراهم النخمى وابن مهدى 
و موه عمل الصحابة والتابعين ذغط . لامن بعدهم. . ويوضح ذلك لك أن الإمام مالك 
القائل محبيته من أتباع النابعين عل الصحيبح وإما محتج بعلل من قبله لا يعمل من بعسده 
وكثيراً ما مرح بذاك فى الوطأ فقول بعد إسناده الحديث وذكر معناه بعده وهذا اقدى 
أدركت عليه أهل ااعلى يلدنا يعنى الدينة المنورة . وقد قال ابن مهدى إن عمل أهل الدينة 
من الصسابة والنابءين خير من العمل محديث الآحاد لأن عمل أهلها عنده ناسخ لهديثه 
الآحاد لأنه تخول عنده وعند مالك طى استناده لأحاديث أةوى منه أو لفمل النى 
على الله عليه وسلم فى آخر أمره أو تقريره . وقد ثدتعن إبراهم النخعى أنه قال لوذرض ف 
زات السعانة دوضاوق الكرع ‏ وآنا أقرؤها فى كتاب اله 5 وجوه م وأبديم إلى 
(لرافق لتبءت فمل الصدابة وكات لكوع لعلدى بإتباعهم لها هو الأصح من ااتشرع ولما 
وقع به النسخ أخيراً من قول أو فمل النى دلى الله عليه وسل أو تربره وو+ه كلامه واضج 
وقد أثسرت إلى هذا العنى فى نظمى ديل السالك فى فصل تقدم مالك عمل الصسابة والتاعين 
من أهل الدءنة عل حديث الاحاد بقولى : 

والعمل الى لديه ارتفضما ‏ مالاصحابة ومن قد تبعا 

فهر آأئثبت-> 4يه > مما كارثب إلى الأحاد نقلا يشمى 

إذ ليس .دهم أصحاب الى فى تركهم حديث أفضل نى 

كيف وثم أرباب ذلك ولا يظهم التزك إلا ذو قلا 

وقال ذا العمل مع ذا الحد ‏ خير من الحديث نحل مهدى 

والنخعمى قال الصحابة إذا 2 توطأوا الكوع فرضاً بمحتذى 

مع قراء إلى المرافق 2 تعتهم ‏ وات المنافق 

بل لاماءهم لا هو 'الأمح وما به الفمخ أخيرا: اتضح 


ؤؤاسه 





فقد تبين با سقناه هنا وماتركناء أكثر أن عمل امالكرة بعمل أهل المدينة مْن 
#اصحابة والنابعين وتقدعه على محرد حديث الأحاد ليس استحساناً منهم فط ولا اجتهاداً 
مخلاف النصوص بل هو ءبارة فى كيفية إعمال الأدلة وحقيق دقق داك . لأن الصسابة أشد 
اتباعآ لحدث النى صل الله عليه وسل من غيرم قطعا ولايتواطؤق على ترك العمل بمفتضى حديث 
إلا إذا ثبت عندجم نسخه بحديث آخر من قول أو فمل النى صلى الله عليه سل أو تقربره 
أو تصيصه بأمر دون أمر وكذلك من بعدثم من التابمين إلىرزمن مالك امقرر لهذه الفاعدة 
الى عرض الحافظ ابن حجر بأنها دعوى . انتصاراً لذهبه رحمه الله تعالى . هذا ومن شاء 
عقيق المقام فى هذا فليراجع حاشيتى « إضاءة الحااك . على نظمى دل السالك » فى الفصل 
القدى تقدم ذكره ففيها زيادة بيان لوجه احتجاج مالك يعمل أهل المدينة ‏ ومما يؤيد وجه 
عدم أذ المالكة بهذا الحديث المذكور هنا فى من زاد السلم وهو حديث عائغة هذا في 
الصوم عن اأيث . الإجماع على أنه لابسلى أحد عن أحد حى . ولانصوم أحد عن أحد كذاك , 
لأن كلا من الصلاة والصوم عبادة بدنية لاتقبل النيابة . وهذا مما لاخلاف فيه فى الحى . فنا 
لم يصحب حديث عائعة عمل أهل المدينة قاطبةكان ذلك ناسخاً امنى هذا الحديث ولو ميم 
'أفظه وثيت فى الصحيحين فيسوغ حينئذ منع الصوم عن المت كا منع عن الى وآدذا قال 
:ابن القعمار لالم مز الصوم عن الشيخ الحرم فى حياته فكذ| بعد ماته فيرد ما اختلف. فيه إلى 
نا أجمع عليه . وح ابن القصار أيضاً فى شرح البخارى عن المهلب آنه قال لو جاز أن ؛صوم 
أحد عن احد فى الصوم طاز أن يصلى الناس عن الناس اه المراه منه ( واحتج الخنفية ) 
على الوم بعدم الإحتجاج تحديث المآن القدى هوحديث عائشة وحديث ابن عباس وهومارواه 
من آنه . جاء رجل إلى الثى صلى اقه عليه وسل فتمال يارسول الله إِنْ أفى مانت :وعليها دوم 
شور فاقضيه عنها. قال نعم فدين الله أحق أن يِعَمْى أخرجاه واللفظ البخارى بِأنْ غائعةسئات 
عن امرأة مانت وعليها صوم قاات إطعماعلها . واخرج البييق عنها أنها قالت لاتصوموا عن 
موءا ك راطعموا عنوم . وعنابن عباس قال فى رجل مات وهاه رهضان . قال ,طعم عنهثلاثون 
سكين اخرة عد زافو عن ان عباسلاءصوم أحدعن أحد. أخرجهالنسانى فادا أن ابن 
عباس وعائشة مملاف ماروياه دل ذلك على أن العمل على <لاف ماروياه لأن فتوى الراوى علي 
خلاف مرو.هءنزلة روايته للناسخ ونسخخ الك يدل على إخر اجالمناط عن الاعتبار قالدالة.-طلاق ٠‏ 
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وهر مؤيد للا قدمته فى الاحتجاج لامالكية لعدم عمل أهل المدينة بهذا الحديث قال القاذي 
عياض : والخلاف ما هو فى الصوم عن المت . وأماعن الحى فلا خ_لاف أنه لايجوز 
كا لاخلاف أنه لا.صلى أحد عن أحسد. وأخرج النسائى حديث : لارصل أحد عن آحد 
ولا صم أحد عن أحد . ولدكن يطعم مكان كل بوم مدا هن حنطة ‏ وذكر الترمذى حديثه 
مئمات وعليه صوم شهر فليطعم عنه وايه مكان كل يوم مسكينآ وإذا تعارضت الأحاديث رجعم 
إلى قوله تعالى ) وأن ليس للانسان إلا ماسءى ( اه وهر مما يؤيد عدم العمل بظاهر 
حديث المآن أيضاً « وقال الحنابلة » ولا محوز تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير 
-عذر فإن فمل عذه القضاء وإطعام مسكين الكل نوم ولايصام عته على اذهب وهو اله سميج 
وعليه الأصحاب . وإن مات وعاءه صوم منذور ولم يصم شيا سن اوليه فعله . ويجوز لغيره 
قعل بإذنه وشيره . ومحوز صوم جماعة عنه فى بوم واحد وبالله تعالى التوفق . وهو الحادى 
إلى سواء الطريق ٠‏ 

)١(‏ أخرجه الإخارى فى كتاب الصوم فى باب من مات وعليه صوم الخ وم-لم فى كتابه 
السام فى باب قضاء الصيام عن المت . 


(؟) قوله صلى الله عليه وسلم ( من مات ,شرك بللّه شيثاً ) كائنا ماكان ولو نبا أو ملسكه 
مقربآ بأن يعبده مع الله تعالى أو يعتقد أن له تأثيرآ مع الله تعالى ( دخْل النار ) والعياف 
بالل تعالمى . فالشرك هو أن يتخة مع الله تعالى شريكا فى الألوهية . ونفيه هو عدم ذاك وهو 
المراد بالإيمان الشترعى يحم العرف وفى ماح الجوهرى والشرك بالكسر الكفر وقد 
أشرك فلان لله فهو مشرك ومشرى . وقولى بأن يعبده مع الله تالى الخ محن أن نذ كر 
بعده حد العبادة لغة وشرعاً . ليكون المؤمن على بصيرة من معرفتها فلا يشمرك ع اله 
تعالى غيره فيها فأقول أما السادة فى اللغة فهى الإنقياد والخضوع كا فى المصباح وقاله 
ابن الأثير : ومعنى العبادة في الاغة الطاعة مع الخضوع فالتمريفان يمنى واحد لأن الانقياد 
فى لفظ الصباح هو الطاعة فى لفظ ابن الأثير فقول صاحب الفاءوس والعبادة الطاعة 
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أى مع الخضوع كا عل من تقبيدها به فى تعربقى صاحب المسباح وابن الأثير لخا. وآأما 
«(لعادة فى اصطلاح الشرع فهى غاية التذلل والخضوع لمن يعتقد 4 الخاطم بعض صفات 
(لربوبية - نعهنذا التعريف هو اذى دل علية: استعالما فى الشرع وهو التعريف الجامع 
للائع لما . فلذلك اعتمدته وذكرته فى منظومق للسماة محجج التوسل . ونصرة الحق بنصر 
الرسل . علدهم الصلاة والسلام فالتعريف إذا كان جامعاً لأفراد الحدود ماما أدذول غير 
الطحدود فى الحد لامكن اعتراضه كا نص غليه علاء لليزان فقد حةقوا أن الحد لاسترض 
إلا بكرنه غير جامع أو غير مانع وقد كلمت على حد العبادة هذا ومايتعلق به مما يدخكه 
حدها أو مخرجه فى مبعث حديث لعن الله الهود والنصارى امخذوا قبور أنبيائهم مساجد» 
فى حرف اللام من كتانى هذا وقولى وأما العبادة فى اصطلاح ااشرع الح أشرت به 
إلى أن الاصطلاح في الشرع معناه أخص من المعنى اللغوى لأن الامطلاح هو مخصيص 
ماعمته اللغة ببعض أفراده . فثال ذلك . فى حد السادة اللغوى وحدها الشمرعى » أن ااعبادة 
فى الاغة هى مطلق الطاعة والخضوع لأى أحد كات بمخلاف العبادة فى اسطلاح الشرع 
فهى فابة التذلل والخضوع لن يعتقد له الخاضع بءض صفات الربوية . فهى أخص من 
اللغوية إذ ليست لكل أحد بل مختص يمن يمتقد 4 الخاضع بعض صفات الربوية فهى 
مختصة باقه تبارك وتعالى شرعاً ‏ فإذا فهمت مابينهما من العموم والأصوص عات قينا 
أن من أطاع أحدآ وضع له لالاءتقادء له بعض صفات الربوية لا يمى عاداً له 
شسرعآ وإن كان الخضوع والتذلل لغير الله تعالى قد رم فى بعض صوره ‏ إذا كان لثنى 
لأجل غناء ا-كنه لابسمى عبادة شرعاً ولايكون صاحيه مشركاً ما تناه فى غير هذا 
#اوضع أنم تحقيق . وبه تمل بطلان مابزعمه عض الطهة فى عصرنا هذا من دعوى شرك 
كل من عظم نهآ أو صالحاً تعظيما لاتأباه أدلة الشمرع بل تدل عليه دلالة مطابقة م بينا 
بعضه فى مبحث حديث « لعن الله الهود والنصارى » ال فى حرف اللام أما تعظيم الأنبياء 
علبهم الصلاة والسلام والصالحين المتبعين لسنة خير الأنام تعظم إفراط فوق ماهم شمرعا 
أحياءكانوا أم أمواتاً بأن يكون ذلك التعظيم باعتقاد بعض صفات الربوبة للم كاءتقاده 
م دفع ضر أو جلب نفع بقدرة أحدحم بانفراده أو مع اقه تعالى فلا أظن أن أحداً من أمة 
سول الله صلى الله عليه وس الآن بفعله ولا تعتقده لغير الله تعالمى وقد دل قوله ءلى الله 
عليه وس الثابت فى الصحيحين : واقه ما أخاف عليكم أن #شمركوا بعدى . ال على عدم 
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وقوعه بعده وعلى بطلان دعواه على جموع هذه الأمة ٠‏ وإن قدرنا. ارتداد شخص بانفرادم 
يسبب اعتقاده ذلك التعظم المغرط الخالف التوحيد ولما دل عليه قوله تعالى ( ولا يأمرك أنه 
تتخذوا الملائكة والندين أربابا ) الآية فلا علينا أن نصدع بكفره وشمركه حينئذ لسكن 
لا محوز لنا أن نكفر كل من عظم نبيآً أو صالحآً تعظما تيحه أدلة الشمرع بل ريما دلت على 
طلبه شرعاً كتعظم رسول الله صلى الله عليه وس ادال عليه » قوله تعالى ( يا أيها ينه 
أمنوا لانرفعوا أصواتم فوق صوت النى ولا مجهروا له بالنول كجور بعضي لبعض أن تمبط 
أحمالسم وأ لانغعرون ) 9 وقوله تعالى ( إن الآئ شذون أصواتهم عند رسول اله 
أولشك ادبن امتسن الله قاوبهم التتقوى ) الآية وقوه تعالى : ( فالذين آمنوا به وعزروه ( أ 
عظموه ) ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل ممه أولثك ثم المفلحون ) ٠‏ فد قصر الله #الى 
فى هذه الآ.ة الفلاح على من آمن به وعظمه ونصره واتبع النور الذى أ'زل ممه فهو فى قوة 
قول : لافلاح لمن لم تجتمع فيه هذه الأوصاف كاها . وكقوله تعالى : ( من بطع الرسوله 
فقد أطاع اقه ) . وقوله تعاللى ( إن ادبن يبايعونك إنما يباعون اله ) . إلى غير ذاك من 
الآيات والأحاديث كقوك عليه الصلاة والسلام : ( من أطاعنى فقد أطاع الله ومن عصاقىد 
فد عصى الله ) الخ الحديث الثابت فى الصحيحين وقد تقدم لنا هذا الحديث فى الأحادييثه 
اقصدرة . يمن . وتقدم لناغيره م نكل حديث صرع فيتهظ.مه عليه الصلاة وال-لام أوتمظي 
غيره هن أننياء الله تعالى على جميعهم م الصلاة والسلام ‏ ولترجع لإإعام الكلام على مايتعاق 
محديئنا هذا فأقول حديث المثن عندنا اقدى هو - من مات يششرك بلله شيئاً دخل النار سم 
مقهوم الخالفة فيه المسمى بدلل الخطاب عند الأصوليين هو إثبات نقرض الحتم اانطوق به 
للسسكوت عنه والمسكوت عنه هنا ب من مات يؤمن الله . ونقيض السك المذكور عندنة 
الثابت له هو أن لابدخل النار وهو أعم من دخوله الجنة فهو المستفاد حينئذ من هذة 
المفهوم مع ضميمة كون الآخر ليس فيه إلا الجنة أو النار أعاذنا الله منها ورزقنة 
الجنة مسع العتم بنظر وجهه تعالى الكرم جل جلاله اللهم آمين . فإذا انتفتم 
نار وجيت الجنة فلهذا زاد ابن مسعود فى روابة الصححين بعد هذا الحديث م 
وقلت أنا ومن مات لارشرك بلقه شيئاً دخل الجنة . فهو لهذا موقوف عليه رصّص 
الله الى عنه . والمتفق على رفعه من روايته فى الصسيدين. إءا هو شطر الوعيدفقط 
وهو : من مات شرك بلله شيئآً دخل النار . القدى هو فى مين زاد اللم والموتوف على 
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ابن مسءود هو شطر الوءد بدذول الجنة وإنما قلت والموقوف طل ابن مسعود لأنه لم يوقفه 
إلاعليه لتقدمه انا فى للئن قريباً سرفوعاً من رواية ألى ذر . وأخرجه ه-لٍ أءضاً مرفوعا 
دن رواية جار رضى اله عنه بلفظ : « هن مات لايشرك بالقه شيئاً دخل النة إلى آخره » . 
وحيث تدم لنا فى لأكن من رواية أبى ذر فما اتدق عليه الشيخان نقد ١‏ كتفيت بذاك عما 
تكاف فيه شارحو الصحيسين من الإطناب فى البحث عن هذا الشطر هل هو مرفوع 
من رواية ابن مسعود أو موقوف عليه وهل مستند قوله . وقلت أنا من مات لاشيرك باه 
شيثاً دخل الجنة . هو مفهوم الخالفة النائىء من منطوق حديث من مات إشيرا بلله شيعا 
دخل النار . أو مستنده غيزه ٠ك‏ اكتفيت به عما :_كلفه النووى من كون ابن مسعود فم 
الشطربن من النبى على اله عليه وسلم ومحاولته للجمع بين مارواه ابن مسعود وما قاله من 
نفسه لا فى ذلك كله من التعسف . ولأن شرطى فى كتابى زاد لاس أن لا أذ كر فيه 
إلا ما اتفق الشيخان طى رفعه رفعاً مدحاً لاغار عليه ولا توقف عند أمة الصناعة فيه 
وحئئذ فلا داعى للاطالة هنا باا'-كلام طى مالم ب ن فى مكن كتابى زاد المسلم مع سكل 
شارحى الصح.دين بالبحءث عما وقفه ابن مسعود على نفسه من هذه الزيادة فليعم ذلك - 
وأما مايتعلق بهذا الحسديث من الأحكام فقد قدمنا منه جملة نافعة فى شرح حديث أبى ذر 
السارق ذكره ‏ وهذا الحديثك أخرجه الشيخان أخرجه النسالى فى التفسير مرك سالنه - 
وبالله تعالى التوفيق وهو الهادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى أول باب من كتاب الجنائز وفى كتاب التفسير فى سورة البقرة 
فى باب قوله تعالى : ( فلا جماوا ف أنداداً وأتم تعلدون ) بلفظ أن مممل قه نداً وهو خلقك 
( جواباً لاسائل عن أى الدذنوب أعظم ) وفى باب قوله تعالى ( ومن الناس من ,تخذ ٠ن‏ دون 
لله أنداداً محونهم كسب الله ) : بلفظ من مات وهو يدعو من دون الله نداً دخل النار الخ 
وفى كناب الإيمان والنذور فى باب إذا قال الله لا أتسكم الوم الخ .لفظ من مات مجعل قه 
ندآ أدخل النار . ومسل فى كتاب الإعان بكسر الهمزة فى باب الدليل على أن هن مات 
لارشرك باقه شيئاً دخل اطنة وأن من مات بشمرك بلله شيثاً دل النار . 


جو - 
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(١)قرله‏ صلى اله عليه وسلم ( من نى صلاة ) ظاهره الإطلاق فى السكتوبة وغيرها 
وظاهر شروح الصدندإن أن للراد به لللكتوبة ففط وزاد الفسطلاقى النافلة للؤقتة وقضاء 
النوافل فى مذهبنا فيه ثلائة أقوال . القول الأول أنه لايقضى غير فرض إلا رغيبة الفجر 
كا صرح به خليل فى ختصره بةوله ولا,قفى غير فرض إلا هى فلازوال . والثاق أن لايقذفى 
نفل مطلقاً لارغية فى الفجر ولاغيرها. والثالث جواز قضاء النفل مطلتا . واقدى عليه 
الحثقرن منا أن من اَذ ورداً وفات وقته يفمله بغير نية القضاء بل كلا تألف نفسه اليطالة » 
وقد التودى ذاك بالقرب فإن طال فلا يفعله . وقد نظمت عحصل ذاك بولى : 


ومن 4 ورد وات لارتةى يأف نه بشير ئبة الوضا 
إذا “برب كان فمله كما #تودى الثسرم ذا الفيد انتحى 
وإعا أيمحم فمل ذا 4ه خوف انعتياد نفسه البطالة 
عند ولاءةهى الرهوق ذكرر ماقد نظمته ‏ لأرباب المكر 


وزاد م-لم فى روابة له بعد من نسى صلاة أو نام عنها ( فلسلها إذا ذكرها ) مبادراً 
مها وجوباً فى للكتوبة وهو ظاهر الحديث لأن الأمر الوجوب كا هو قول الأ كثر . وال 
القطلانى وندا فى النافلة لاؤقتة ولا فرق في مذهينا بعن المؤةتة وغيرها , وقد ءامت الأفوال 
المذكورة فى مذهبنام قال ( لا كفارة لما ) أى نفك الصلاة المتروكة ( إلا ذاك ) أى 
إلا أن :صايها ‏ وفهم من قضاء النامى المصرح به فى هذا الحديث مع سقوط الإثم عنه أن 
تارك الصلاة عمداً أولى بوجوب القضاء فوراً مم التوبة فيسةتفاد من مفهوم الطاب هنا 
فيكون من باب التذبيه بالأدتى على الأعلى ‏ قال القاضى عياض : لم الف فى أن الناسى 
عَفى وشذ بعض الناس فقال لايقضى ما كثر كالست . ولعله للمشقة قضاء ا١-كثير‏ لوجه 
الفرق فى أن الحا نض تَةَضى الصوم ولا تقَغى الصلاة لشةتها لتكررها . وكذلك لم مختلف 
فى أن المتعمد يِعَمى . ونقل عن داود وأنبى عبد الرحخن الشافمى عدم القضاء ولا حجة هيا 
فى الحديث لأنا إن لم نقل بدلل الخطاب فواضم , وإن قلنا به فالحديث ليس منه بل من 
التابيه بالأدتى على الأعلى » لأنه إذا قضى النامى مع عدم الإنم فأحرى التعءد وَأحْذ :مضيم 
قضاء العامل من قوله فى الحديث : فايصلها إذا ذكرهالأنه .شفلته عنها مهاه وعمده كالنامى 


- باو" سل 





ومتى ذ كر تركه لما ازمه قضاؤها . ومن قوله لا كفارة لها إلا ذاك . لأن الكفارة غالباً إنما 
حهى مع اللانب واللدنب إما يكون فى العمد . وقد احعاف الشيوخ فى القضاء هل هو بالأمر 
الأول أو بالأمر الجديد اه ملخصاً من كلام عباض . قال الأبى قول داود وأبى عبد الرحمن 
عنى المذكورين فما تقلناه عن عياض خرجه القاضى سند على قول ابن حبيب بكفر من 
ترك الصلاة لأنه مرتد تاب ( قال مقيده رحمه الله تعالى ) ومخريج القاذى سند فى غابة 
الحسن ء فإذا كان تارك الصلاة مرتداً تاب . فهو حينئذ 5ك-كافر أسلى أسلم فلو قبل بعدم 
حمشائه بناء على هذا التخريج لما بعد . لأن للطاوب من السكافر إذا تاب وأسلم مر جديد 
ماهو أداء االفرائفض فى مسكقبل عمره لا قضاء الماضى منها » وبتأمل هذا يتبين افسقة 
العمربين أنه لا فالدة لمم فى استحسان قول من قال إن عامد ترك الصلاة لا يلزءه قضاؤها 
أخذا من أن الأسل فى انتفاء السرط استازام انتفاء للشروط فيلزم حيلاذ من هذا الحديث 
اقدى هو من نسى صلاة فايصلها إذا ذكرها الخ أن من لم .نس الصلاة بل تركها عمداً 
الاءسطماء ومفهوم قيد النس.ان غير معتير فى هذا الحديث ل+روجه على الغالب . وقد عادت 
أن القضاء إذا وجب عل العذور فغيره أولى بالوجوب وأن هذا من باب التننيه بالأدق 
على الأعلى . مع أن شرط اعتبار مغهوم الخالفة عدم الخروج هى الغالب وعدم وروده 
علش سدب خاص مثل أن يكون ثم سائل ءن حم قضاء الصلاة للنسية مثلا . وقد علم من 
مخريج القاضى سند السابق أن عدم القضاء لايتتزل على غير المرتد ‏ فإن فهم المقساهل 
فى الدبن عدم وجوب قضاء العامد ترك ااصلاة من حديث من ني المذكور . فقد فهم غير 
المتساهل فى الدبن أن ذلك لايتتزل إلا عل المرتد . و.ؤيد ذلك الفهم والتخريج ماحققه 
سعد الدين التفتازاتى من أن من استهان بالذنب كم إذا كاي يقمله بالدوام ولا يبالى به كأنه 
من الخلال يصير مرتدآ يذلك . فيكون تارك الصلاة عمداً بإفدوام مرنداً بهذا الاعتبار وهذا 
لأيلبغى لمسلم موحد أن يفرح بههم ها مجر إليه مع مافيه من إغراء جهة العصربين على 
ترك الصلاذ عمد وترك قضائها كذاك بناء على هذا الفهم الساقط الاعتبار ولهذا قال 
الإمام النووى فى شرح صمبح مسلم إن قول من قال لا يجب الفضاء على العامد خطأ من #اثله 
-وجبالة من الإفراط المدموم - فالتحقيق اذى تطبه ظواهر أدلة الشرع هو وجوب 
#لقضاء على العامد بالخطاب الأول لأن الشخص خوطب باإصلاة وترتيت فى ذءته فصارت 
ينآ عليه والدبن لا بسقط إلا بأدائه فنألم .إخراجه لا عن وأتها الحدود لها وإسقط عنه 


اه4ةع"6 


(رواه ) البخارى7 ومسل واللفظ له عن أنس بن مالك رمى الل عنه عن 





الطلب بأدائها كمن أفطر فى رمضان طامدآ فإنه يجب عليه أن يقضيه مع بقاء إثم الإفطار 
عله ,كا حةقه اافظ ابن حور في فتح البارى وهو ظاهر غابة . إذ لافرق بين الصيام 
والصلاة في الوجوب بل الصلاة 1 كد ششسرعآ من الصوم لأنها عماد الدين ولأنها لانسقط إله 
عمن غاب عقله بالكاءة أو كان فى أشد الات الاحتضار فبهى أولى بالقضاء من الصوم 
وقد علدت وجوب قضائه فإذا كانت دينا فى اقدمة ندين الله أحق بالقضاء ا صرحت به 
الأحاديث المساح ؛ فقد أخرج البخارى عن ابن عباس رضى الله عنما أن امرأة من 
جهينة جاءت إلى النى صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أى نذرت أن لمج ولم نحج حقر 
ماتث أفأحج عنها . قال نعم . حجى عنها أر أت لوكان على أملك دين 1 لنت قاضيته . اقذوا. 
دين اقه فاه أحق بالوفاء اه أىفديناقه تعالى أحق بالوفاء من دين الخاوق . ومن المعلوم 
أن الصلاة 1 كد من الحج لورود الخلاف في وجوبه هل هو على الفور أو على التراخى 
محلاف الصلاة فوجوبها دام مستمر إلى الممات فقضاء دينها ال-كان لله تعالى على عيادم 
إذا تركوها عمداً أحق بالوفاء من سار الديون له تعالى أو لخلقه ‏ وقولى واللفظ 4 أى. 
الم » وأما البخارى فلفظه ‏ من ند ىصلاة فرصل إذا ذكرها لا كفارة لما إلا ذلك ( وأقم 
الصلاة الكرى ) - وظاهر لفظ البخارى أن ذكر ه_ذه الآبة بعد الحديث من لفظ اانهم 
صلى اقه عليه وسلم وظاهر ه-ل أنما ءن لفظ الراوى عن أنس وهو قتادة حيث قال : اله 
قتادة وأقم الصلاة إذكرى . فيستمل أنه روى ذلك عن أنس عن الننى صلى الله عليه ول 
وحمل أنه استدل هو هن نفه بالآبة لوفاق ظاهرها لظاهر هذا الحديث . وقوه لذكرى 
أى لنذ كبرى لك إياها أو المعنى أقم الصلاة ذكرها لأنه إذا ذكرها ذكر الله تعالى فبدذا. 
المعنى يوافق بين الآبة والحديث . فالأولى الاقتصار عليه مع الأول وقد ذكر فى فتح البارى. 
أفوالا أخر فى المراد بموله ذكرى فراجعها فيه إن شرت » وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان 
أخرجه أيضاً أبو داود في كتاب الصلاة من سننه وأخرجه غيره . وباقه تعالى التوفيق ء 
وهو الحادى إلى سواء الطرءق . 


(1) أخرجه البخارى فى كناب مواقت الصلاة فى باب من نى صلاة فليصل إذا ذكر 


او د 
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ولا بيد إلا تلك الصلاة وهم في كتاب المساجد ومواضم الصلاة فى باب قضاء الصلاة 
الفائتة الخ بأدع روايات 


)١(‏ قوه صلى الله عليه وم ( ءن نى وهر صاتم ) جة وهر صالم حالة أى من 
فى والحال أنه صائم ( فأكل أو شرب ) افظ البخارى فأكل وشرزب وفى رواية 4 أو 
شرب ءثل لفظ ملم وقد اقتصر علبهما دون باق المفطرات لأنهما الغالب وإلا فياقيها مثلها 
ولافرق بين الفدل والكثير من الشسراب والأكل كا رجحه اانووى اظاهر إطلاق 
الحديث ( فليم صومه ) غم الباء لأثناة ااتحتية بعدها مثناة فوقة مكسورة ويفاح ميم فليتم 
ومحوز كسرها على اللذتين فى المضارع الهزوم المضعف وقد قدمت عند حديث ٠ن‏ كان 
معه هدى فلول بالحج مع العمرة ثم لال حت حل منهما يما أن العرب فى الفعل 
المضهف المزوم على ثلاث فرق م:.ءون وكاسرون وفاححون » واستقديت االكلام على ذلاك 
نثرآ ونظماً هناك فلبراجعه من شاء الوقوف عليه إن لم يتقنه فى كتب النحو ٠.‏ ومحنفى 
قوف ذلتم صومه أى الذى كان دخل فيه وليس فيه نى القضاء ثم علل إعامه صومه يقوله 
(فإعا أطعيمة وسقاء ) فليس 4 فيه مدخل قال الطيبى إعا حمس أى ما أطعمة أحد 
ولا سقاء إلا الله فدل على أن هذا النس.ان من الله تعالى . وفى رواءة الترمذى فإنما هو رزق 
لله . وللدارقطنى فإنما هو رزق ساقه الله تعالى إليه ‏ وفى هذا الحديث لطف اله تعالى 
بعراده والتيسير علهم ورفع المشقة والحرج عنهم . وقال الحطابى النسيان ضرورة والأفمال 
الضرورية غير مضافة فى الحم إلى فاعلها ولا يوؤخذ بها قل ابن العربى عسك جيم 
فقهاء الأمسار بظاهر هذا الحديث ٠‏ وتطلع مالك إلى المسألة من طريةها فأشرف عليه لأن 
الفطر ضد الصوم والإءساك ركن الصوم فأشبه مالونسى ركعة من الصلاة « أى 
فإنه يأتى بها ويم صلاته ع فكذلك فى الصوم يتم صومه بالإمساك فى ذلك اليوم 
اقدى شرب فيه أو أكل ناسياً لم يقضى صوم ذلك اليوم كإتيانه بالركعة القى 
نسيها وسجوده للزيادة مثلا . وحديث لان لم .تءرض للقضاء وأذا ذهب مالك إلى و+وب 
القضاء . قال ابن دقيق الى_د. . ذهب مالك إلى إمجاب القضاء على منت أكل أو 
شرب ناسياً وهوالقاس فإن الصوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات والقاعدة أن 





النسيان لايؤثر فى الأمورات . قال وعمدة من لم يوجب القضاء حديث ألى هربرة لأنه 
أعي بالإبهام وسمى اقدى ,نم صوماً وظاهره حمه ءلى القيقة التشرعية فبتمسك به حتى يدل 
داءل على أن المراد بالصوم هنا حقيقته اللغوية اه وقال القرطبى احتج من 
أسقط القضاء هذا الحديث و سنى حديث أنى هررة هذااي ‏ وأجيب بأنه ١‏ تءعرض 
فبه لاقضاء فيسءل على سقوط المؤاخذة لأن الطلوب صيام يوم لاخرم فيه لكن روى 
افدارةعانى فيه سقوط القضاء وهو نص لا يقبل الاحتال لكن الشأن فى صمته فإرت صم 
وجب الأءَدْ به وسةط القضاء اه وأجاب بءض للاالكية محمل الحديث على صوم التطوع 
كا حكاء ابن التين عن ابن شعبان وكذا قال ابن القصار واعتل بأنه لم يقع فى الحديث تمبين 
رمضان فيبحمل عل التطوع اه ( فالحاصل ) أن العاماء اختلفوا فدن أ كل أوثعرب ناسيآً وهو 
صائم هل يب عليه القضاء أولا وهى مسألة خلاف مشهورة . قال فى فتح البارى : فذهب 
الهور إلى عدم الوجوب . وعن مالك بيبطل صومه و مجحب عله القضاء أى مع وجوب إمساك 
ذاك اليوم إن كان من رمضان كوجوب الإمساك في نذر معين أو صوم نافلة » والفرض أنه 
أكل أو شرب ناسياً . قال عياض : هذا هو الشهور عن مالك وهو قول شيخه رببعة وجميع 
أصماب مالك لكن فرقوا بين الفرض والتقل . فقول اله طلانى هنا الحديث على الإمام مالك 
حيث قال إن الصوم يطل بالنسيان ويب القضاء برده إن هذا الحديث لم تعرض فيه القضاء 
كا تقدم عن القرطى . مع أن المراد من هذا الحديث إنما هو يمام صورة السوم ما صرح هو 
بنفسه بالجواب به عن ورود الحد على مالك فالحديث لابناى وجوب القضاء القدى قال به مالك 
ومن تبءه ‏ وقد قال الفاضىعياض فى توجيه معنى قوله عليه الصلاة والسلام ‏ فإبا أطعمه 
اقه وسةاه مانصه . محتج به من أسقط القضاء عن المفطر سهواً فى رمضان وهو عندنا مول 
على فى الإثم . والصوم مسة أق-ام : واجب معين بإيحاب الله تعالى كرءضان . وبإيجاب 
الكاف على نفس هكنفر شهر إءينه . وواجب مضمون غير معين بإيجاب الله كالكفارات . 
وبإيحاب ال مكلف كنذر شهر غير معيق . والخامس التطوع . فن أفطر في جميعها جمداً قضى 
ولايكفر إلا فى رمضان ومن أفطر فى جميعها سهواً قضى إلا في التطوع اه ( تنبيهان . الأول) 
موطوع هذا الحديث اللدى هو من نسى وهر صانم الغ الصوم الواجب وأما صوم التطوع 
'فيستفاد حكه من أحاديث آخر وحاصل مذاهب الأئمة فه أن ااشافى وأحمد مجيزان الفطر 


ل 
لله وَسَََم ( رواه ) البخارى2!7 ومسلم واللفظ أ عن أبى هريرة رصى اله عنه 
عن رسول ال صلى الله عليه وسلم . 
دوه عه 
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فيه اختياراً مع استحباب إامه ااصائم وكرهه ابن عمر ومالك وأبو حنيفة والحدن والتخمى 
ومكحول لأنه من التلاعب بالدين ولقوله تعالى ( ولا تبطاوا أعمالم ) وللعروف فى مذهينا 
أنه يب إتمام صوم التطوع . وروى ابن القاسم لايفطر فيه إلا بمذر كااريض . وقالك 
مالك إن أفطر نسيانا أو مغلويا أو امذر لم يقض وإن أفطر متعمداً قضى وعن ألى حنافة. 
مثفه ومن أصحابه من وافقه ومنهم من وافق الشافعى . وحكى ابن عيد البر الإجماع على أن 
المفطر لهذر لايقضى ٠‏ قل الأبى : المذهب أنه يحب قضاء التطوع بالفطر العمد الرام. 
فيقولنا العمد مخرج النسيان فلا يحب القضاء فيه . واستحب ابن القاسم أن يِعَهى فيه وم 
حك ان رهد غيره . وقال ابن بشير 2 فى استساب القضاء فيه قولان . وبدةولاالخحرام 
مخرج الفطر عمدآ لمذر سواء كان واجباً أو مندوا أو مباحآ ( الثاتى ) قال القاضى عياضر 
اتفق مالك والشافعى على أن من دخل فى حج تقطوع لايقطعه . واتلفا فى صلاة ااتطوع 
وصوم التطوع فنع مالك قطءهما وأجازه الشافعى . وقولى والقدظ 4 أى لمل وأما البخارىي 
فلاظه إذا ننى فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه . وهذاالحديث كم 
أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود والثرمذى والفسانى وابن ماجة . وبال تعالى التوفيق وهو 
المحادى إلى سواء الطرءق . 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب الصوم في باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا ومسل 
فى كتاب الصيام فى بإب أ كل الناسى ودر به وجماعة لايغطر . 


(*) قوه صلى الله عليه وم ( من ) مبتدأ ( توقش ) ,ضم النون وكير القاف 
( الحساب ) بالنصب بنزع الخافض ( هذب ) بضم أو وصك.ير اقدال المدجمة وهو ذم 
المتدأ أى من استقصى عليه فى الحساب يقال انتقشت عل.ه أى استقصته ومنه :قش 
الشوكة إذا استخرجها » عذب . قال القاذى عياض : قوك عذب 4 معنيان أحدهها » أن 
نه الخاقشة والتوقف هى لدوب تعريب ١-1‏ فيه من التوصخ ( الثاى ) أنه يغضى إلى 


ست كاي سد 





العذاب ويشهد له قوله فى الآخر . هلك اه قوله فى الآخر . أى فى الحديث الآخر . وهو قوله 
واكن من نوقش الهساب هلك . إحدى روايات هذا المين . قال النووى وهذا العنى ااثالي 
هو السمر.ح لأت التقصير غالب فن استقسى عليه ولم يسامح هلك ( قلت ) عائشة رضي 
الله عنها راوية هذا الحديث (قلت) بارسول الله علدك الصلاة والسلام أليس يقول 
لله تعالى : ( فسوف #اسب حساباً يسيرآ ) أى سهلا هينآ بأن مجازى على المسنات الى 
صدرت منه فى حاته ويتجاوز عن سيئاته ( قال) رسول اقهلى الله عله وسلم (ذاك ) 
بكر الكاف لأن الخطاب فيه الأنثى وعى عائشة رضى الله عنها وبكير الكاف روناه 
فى الصديحين أى ذلك الساب المذ كور فى الآية الشسريفة ( العرض ) يفتح العين الموملة 
وسكون الراء أى عرض أعمال الؤمن عليه حتى .عرف منة الله تعالى عاءه فى سترها عن 
الناس عليه فى الأنيا وقى عفوه عنها فى الأخرة . فاهالحد تارك وتعالى على منته على 
عباده المؤمنين وإبحافهم بسعادتهم فى الدارين سيحائه لان_د غيره ولانشيرك به 
سواه قالى عما يزعم الظالمون علواً كبيراً . وللامام د من وجه آخر عن 
عائشة سمعث رسول اقه «لى الله عله وم حول فى عض صلاته : الأهم حاسيق 
حساباً يسيرا. فاما انصرف قلت يارسول اقه ما الحساب الدسير؟ قالأن ,نظرفى كتابه فيتجاوز 
كه عنه . إن من نوقش الحساب باعائعة يومئد هلك اه وعن عاثدة فما وصله اسهاق 
ان راهويه فى مسنده عن الثغربن ميل عن أ يىعامر الخزازقاات : قلت إفلأءم أى ابة ف 
القرآن أشد . فةال لىالنىصلى الله عليه وسلم وماهى. قات :من عمل سوءاً محز به . فال إن 
المؤمن محازى بأسو! عمله فى الدئ.ا . يصيبه الرض حت النكبة . ولكن من :وقش الحساب 
:عذبه . قالت : قات أليس قال الله تعالى ( فأما من أو كتابه سمينه فسوف محاسب حساياً 
بسيراً ) قال ذاك العرض ولكنه من نوقش الحساب عذب ( قال مقيده رحمه الله تعالى ) قوك 
عائشة رضى الله عنها مستفهمة ألدس بقول الله تعالى (فسوف يحاسب حساباً يسيراً ) وجهه أنها 
فومت أن الحديث معارض للابة لأن . من . منصيغ العموم فظنت أن كلمن حوسب معذب 
مع أن ظاهرقوله تعالى( فسوف ماسب حساباً سيراً ) دال على أن المساب لايستازم العذاب 
فأز ال صلى الله عليسه وسل الإهكال عنها يقوله ذلك العرض فاقتنعت مع أنها رضى الم 
عنما لوتأءات فى قوله من نوقش الحه-اب لكات أن هذا الحديث لامارض قوله 


ا لكت 





تعالى ( فأما من أو كتابه بيمينه فسوف محاسب حساباً بسيراً ) لأن الآية خاصة يمن أوق 
كتابه ب.مينه دون غيره » فلذلك وصف تعالىحسابه بكونه حسابا بسيراً والحساب غير ااناقشة 
يل هو العرض القدى تقدم معناء وقدلك أجابها النى صلى اقه عليه وسل بقوه ذلك العمرض . 
حهذا ما تبادر للذهن وبنحوه ساق الأبى كيفية جوابه صلى اله عليه وس-ل الها على مةتضى 
(لقواعد النطفية حيث قال فى شرح هذا الحديث فهمت رضى الله عنها أن الحديث معارض 
اللاءة لأن الحديث فى قوة موجبة كلة أى كل من نوقش الحساب عذب » والآية فى قرة 
سالبة جزئية أى تعطى أن من بحاسب ليس ععذب » وحاصل جوابه أنه لم ,تعد الموضوع لأنه 
غى السكلية من نوقش وفى الهزئية من حوسب وال_اقشة غير الحاسبة اه وقد تقدم انا 
عند شرح حديث : ولدس أحد عاسب إلا هلك » في حرف اللام محو ماأشيرنا له هنا من 
تأنه لا معارضة بين ظاهر الحديث وظاهر الآية وحديث ادس أحد محاسب هو هذا الحديث 
فى نفس الأعي . وإتمالم نكتف به عن ذكر هذا فى حرف اليم مع أن كلا منهما من رواءة 
عائشة لأمما وإن كانا برواتها معا . أحدها م.دوء بادس [<د #اسب فناسب ذكره فى حرف 
#للام فذكرناه فبه وأحدها مبدوء بافظ : من نوقش . فذ كرناه فى أحاديث من , مستقلا 
إن تضمنه الحديث السابق فى حرف اللام حرصا طى استبعاب ما انفق عليه الشيخان والتصريج 
يه بلفظ عذب مكان هلك فى الحديث السابق وإن كان م5 لها واحداً . وقولى واللنظ له أى 
#بخارى » وأما مسلم فلفظه فى أقرب روايانه الفظ البخارى من نوقش الحساب يوم القيامة 
عذب . ففى لفظه زيادة يوم القيامة . وفى رواية 4 ولكن من نوقش المساب هقث . وفى 
ا(خرى له وهى ااثالثة من نوقش الحساب هلك . وفى رابعة : من حوسب .وم الق.امة عذب . 
وفى هذا الحديث فضي عائشة رضى الله عنها وحرصها على التعل وللراجعة طلا اتحة.ق وأن 
.رسول اقه عليه السلاة والسلام ماكان ,تضجر من اراجعة الفوم فيابغى أن يتأمى به للم فى 
كل وقت وكل أوان وفه أيضاً إثبات الساب والعرض وفيه إثبات العذاب يوم القيامة وفيه 
جواز المناظرة ومقابلة السنة باللكتاب. وفيه تفاوت ااناسفى الحساب وفيه أن ال-ؤال عن 
مثلهذا لم يدخل فما نهى الصحابة عنه فيقوله تعالى : ( لانسألو اعن أغاء إن تبداعم :-وك) 
وفى حديث أنس كنا نهينا أن نأل رسول صلى الله علبه وسلم عن ثىء وقد وقع محر ذاك 
(غير عائشة ففى حديث حفصة أنما للا معت :لايد ل النار أحد من شود بدرا والطدمية8اتأايس 


7 ا 
تم الى فَسَوْفَ حآسَي <سآي يتسيرا قل ذلك الْمَرْضْ ( رواه) البخارى” 


واللفظ له ومسلم عن عائشة رضى الله عنها عن رسول اللّهصلى اله عليه وسلل 


الله يقول ( وإن منسم إلا واردها ) فأجيدب بقوله ( ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمينه 
فبها جثيا ) وسأل الصحابة لما زل قوله تهالى ( الذين آمنوا ولم بلبسوا إمانهم بظلق ) أينا لل 
ييظل نفسه . فأجيبوا بأن المراد بالظل الثرك . قال الحافظ فى فت البارى والجاءع بين هذم. 
اللسائل الثلاث ظهور العموم فى الاب والورود وااظل فوضح أن المراد فى كل منها أمر 
خاص. ولم بقع مث لهذا إلا قليلا هم توجيه السؤال وظهوره : وذلك ل-كال فهمهم ومعر فتهم 
بالاسان العر بى فيحمل ما ورد من ذم من سأل عن المشكلات على من سأل تعنتاً ما قال تعالئ. 
( فأما الذين فى قلوهم زبخ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ) وفى حديث عالشة ٠‏ فإذا 
رأيتم الذين يسألون عن ذلك فهم الذين سمى الله فاحذروهم ومن ثم أنكر عمر على طبيج 
لارآء أ كثر من السؤال عن مثل ذلك وعاقبه اه ( قلت ) قوله حمل ماورد من ذم من. 
سأل عن ااشكلات على من مأل تعنتا الج وجهه ظاهر . لأن من سأل ااتفوم وطاب الحق 
لاذبغى أن يدم موز له السؤال للتثدت والفهم ويجب على المالم َم ماسأل عنه أن جيه 
بغاءة الببان لقوله تعالى ( إن اقين يكتمون ما أنزلنا من البينات والحدى من عد مابيتاه 
لاناس في الكتاب أوائك يلمنهم اقه ويلعنهم اللاءنون إلا القين تابوا وأصلدوا ونوا ) الآيه 
أما من سأل تعنتاً فلا يحاب بل يترك إلا إذا اقتضت المصلحة الديية جوابه للزجر والامجيرز 
والإذام اغرض شمرعى وإلى هذا المنى أشار صاحب مراق ااسعود ,قو : 
ولك أن تسأل ثبت 2 عن مأخْذ المسثول لا التهنت 
تم عليه غاية البان إن لم يكن عذر بالاكتنان 

وهذا الحديث م أخرجه الشيخان أخرجه أرضاً النسالى في التفسير من سننه بلفظ مم 
حوسب يومئذ عذب . ذذكره ولم يذ كر أول الحديث . وبالله تالى التوفيق وهو الحسادى 
إلى سواء الطريق . 


(1) أخرجه الإخارى فى كتاب المم فى باب من سمع شيئاً فراجع فيه حتى .مرفه 


--- و.ع به 
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بافظ دن حومسات عذب . وفىكتاب التفسير فى باب فسوف حاسب حسما با سير نافظ ١‏ من 
نوش الحساب هلك » وفىي كتاب الرقاق فى باب من نوقشس الحساب عذب ومسلم فى كتابه 
الجنة وصفة تعيمها وأداها فىءاب إثات الحساب وتعدم هذا ضون حديث واليس أحد مماسبةه 
إلا هناك » فى حرف اللام . 


)١(‏ قوله صلى الله عليه وس ( من نبح عليه ) بكسر افنون وسكون الياء التحتية وفتح 
الحاء صبنيا للمفعول من ناح إذا بك برفع صوت مع الندب أولا . وقيد يعضهم الندب اكلام 
لاجم . فالنياحة بالكس والنوح ياافتح والنواح بالضم والنباح بالكسر مصادر . وللناح 
أيضاً مصدر ميمى (فإنه يمذب) يضم أوله مبتيا للمفعول (عا نح علية) بإدخال حرف ار على 
ما . المصدرية . أى بالنياحة عليه ( يوم القيامة ) ظاهره فى رواية عسل أن عذابه يوم 
القيامة »وهو غير مناف لكونه يعذب به أيضا قبل ذلك فى قره »كاهو صر عم الحديث الأى 
فى المحلى بأل من هذا الحرف وهو قوله عليه السلاة والسلام « المت يعذب فى قبره ما تريح 
عليه » ( فإن قل ) كيف يعذب الميث فى قيره ,فل غيره مع قوله تعالى : (ولاتزر وازرة 
وزر أخرى ) ومع كون المبت غير مكلف . إذ انقضى ال_كليف عنه عوته ( فالجواب ) أن 
هذا مؤول بثلاثة تأويلات أوله! أنه ول على المكافر الذى يعذب على كفره وثم يبسكون 
عليه ٠.‏ انها أنه #ول على أن المدث أردى بأن د عايه : فعذب إن نقذت وصدته ٠‏ أما 
إث لم يوص بذلك فلا يعذب به كا صرح به خليل فى مختصره بقوله ولا يعذب بسكا 
لميوص 4 ٠.‏ ثالنها أن معناء أنه عذاب سماع كاء أهله ورق خم ٠.‏ وقد حاء مفسرا هذا 
فى حدءث » وإلى هذا مما الطرى وغيره وهر أولى مايال فيه . ومثل ماإذا أومي المت 
بالبسكاء عليه . عليه يأنهم .سكون عليه ولميوصهم بتركه . ويحب عليه نهم إن عل امتثالخم 
أمره وإلانلا . وقلل إن الممنى أنه يذب عا ييسكونه به ويعدونه عحاسن من إيتام الوك 
وإخلاء العامر . وهو.فى الحقريقة قباح لاحاسن . وحم4 أبو داود وطائفة على ظاهره 
فين لم.يوص أن لا..سكى عله . فيعذب لتفر:طه فى ترك الوصية وتركه ما أص افه به 
فى قرله ت»الى ( قوا أنقسم وأعلسم نارا ) ( فإن قل ) بناء على التأويل الثاى من تأويلات 

(2) راد اسم‎ ٠١( 


ا ل 





الجواب ااثلاث كيف يوصى اليت أهله بالبكاء عليه ولا فائدة تحمل له بذاك ( فالجواب ) 
أن ذلك كان مما يستدسنه العرب فى الجاهلية'ويرون أن من بكى أهله عليه يمل الناس أن 
حأنه عظم واذلك أوصى به طرفة فى قؤله : 


إذاءت فانعى بماأناأه_له ‏ وشق طلٍ الطرب لاابنة معيد 


وقد بقرت هذه الطباع فى العرب بعد الإلام لاما النياحة على الميت الحبوب نحى من 
السائل الأدبع المصمرح فى الحديث بانها من أمى اللاهلة الى بق فى الأمة ٠‏ ققد أخرج 
ملم عن أنى مالك الأشعرى رذى الله عنه أن النى دلى الله علية وسلم قال : و9 أرع فى أمق 
من أمر الجاهلية لارثركرنون : الفذر فى الأ<ساب والطءن فى الأنساب والاستسقاء بالنجوم 
والنياحة » وقال ابن العرفى فى تعر.ف النوح المنهى عنه . النوح ماكانت اجاهلرة تفمل كان 
النساء يمذن متقابلات ,«صدن و مثين التراب على رءوسهن ويضربن وجوهين . وفى ذاك 
جاء الحديث « ليس منا من حاق أوساق » الحديث اه قوله : من لق أى حلق رأسه وقوله 
سلق بالسين الموملة والفاف أى من رفع عدويهءند الصيبة ويروىصلق بالصاد الهملة والقاف : 
وقد تقدم انا في زاد السل فى حرف االام فها اتفق عل.ه الشذان <ديث «١‏ ليس منا من ضرب 
الخدود وشق الجبوب ودعا بدعوى المجاهلية ع ودعوى الجاهلية أن يقول فى بسكائه مايقولون 
ما لا محوز شيرعاً . كو اجبلا وواءضداء وما أشبه ذلك . وتقدم فى شرح ذللك الحديث بعض 
مايتطق يبهذا الحدرث من المباحث كحعديث أنى أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن 
الخامشة وجهها والشاقة جيما والداعية بالويل والثبور . هذا وقد وردت أحاديث كثيرة من 
رواية خمسة عثير ابيا فى اءن فاءل النوح ووعيده واكبرى منه ذكرها المرنى فى شرح هذا 
الحديث عخرجة كلها . وذ كر ها اطهانظ كذلك فيفتم الإارى عند قول الإخارى فى صميحه باب 
قول النى صلى اله عليه وسلم يذب اميت ببءض بكاء أهله عليه . إذاكان النوح من ساته 
الخ . وسيا فى لنا إنشاء الله ذكر جم منها نافعة عذرجة فى الى بألمنهذا الحرف عند حديث 
اليت يعذذب فى قيره ا م8 عليه لأنة 5 دا الحدث 5 واعل أن النوح حرام بالإجماع 
أنه جاهلى . وقد كان صلى الله عليه وسل يشترط فى النساء فى مبارءتهن هلى الإسلام أن لا 
نحن وهذا الحديث وغيره من أحاديث النهى عن اليكاء دالة على أن اللهى عن البكاء على 
ذليت خاص ما إذا كان فيه نوح أى صياح وأءرى إن زاد باطم خد وشق جيب وقبه 


سس لاوح سد 





ذلك ما نهى عنه وأما اليسكاء يدون صياح وعويل فجائزء ولهذا أباحه عمز رضى الله عنه لمن 
دون صاح وشبه وإذاكان النوح خاسا بالبكا, بصياح وعويل دون غيره من البكاءما 
عقررناه فلا يدل هذا الحديث فى منع غيره من البكاءإسيلانالدمع والحزن والصوت النخفض 
والتأوه مخض أيضاً وتحو ذاك . لأن لفظه من تبح عليه ال فلدس لفظه من يككى عليه. لهذا 
بك النى صلى ان عليه وسل بدمع العين وحزن القلب فى. ابنه إبراهبم حيث مات صغير كما 
فى الصحيدين ولا رآه عبد الرمن بن عوف دمعت عبينه قال وأنت يارسول الله . أى وأنت 
حيارسول الله لاتصبر وتفءل كفدل الناس مع حثك طى الصبر ولهيك عن ازع . فأجابه عليه 
الصلاة والسلام <.ثةاليابن عوف إنها رحمة ثم قال إن المين:دمع والقاب محزنولائةول 
إلا ما رضى ربنا ء وإنا بفراقك باإإراهم ل#زونون » أخرحه الث_ذان واللفظ هنا اليذارى 
وسياى انا ذكره إن غاء الله ذا اتفةا عليه فى حرف الواو من كتابنا هذا زاد السلم . ومن 
.بكائه صلى الله ماده وسلم على المت يدون صوت ء ما أخرجه الشيذان عن عيداله بن #مررضى 
اله عنهما قال : اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأنى رسول الله صلى الله عليه وس ءوده مع 
عيد الر ةن بن عوف وسمد بن أنى وقاص وعيد اله بن مسعود وما دول عليه وحده فى غشية 
فقال أفد قضى قالوا لا يارسول لله فو رسول اقه صلى الله علره وسل فاها رأى القوم بسكاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يكوا ققال « ألا نسءءون إن الله لايمذب بديع المين ولامزن 
القلب ولحكن يعذب بهذا -وأشار إلى لسانه - أو برحم » أخرجاء والافظ ل-م ومن ذلك 
حا أخرجاء أيضاً عن أسامة بن زيد رضى اله عنهما قال : أرسلت ابنة النى صلى الله عليه 
ول إإلبه إن ابنا لى قبض فأتنا فأرسل بقرى, الام ويتمول « إن َه ما أخذ وله ما أعطى 
وكل عنده بأجل مسمى فلتصير ولتحتسب » فأرسات إليه تقسم عليه ليأتونها . فقام ومعه سعد 
ابن عبادة ومعاذ بن جل وأفى بن ك.هب وزيد بن نابت ورجال فرفع إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الصى ونفسه تقشع قال : حوسيته أنه قال كأنها شن ففائت عنناء ذقال سعد 
«يارسول الله ماهذا ؟ فقال هذه رحمة جملها اله فى قلوب عباده » وإنما .رحم الله من عباده 
الرحماء » أخرجاء والافظ لا,خارى وابنته.عايه السلام التى أرسلت 4 هى زينب رفى الله 
عنما كا عند ابن أفى شيبة وابن بعحكرال وهذا الحديث سيأف فى حرف الحاء من 
كتابنا هذا فا اتا عليه إن شاء الله تءالى ولهذا قد قال القاضى عياض عند حديث م-لم 
فى سميحه فى أمىء صلى الله عليه وسل رجلا أن ينعى نماء جعفر بن أفى طالب رضى الله 
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200 والافظاله ومسل عن المنيرة بن شعبة رضى أله عنه عن رسول اق 


صلى اله عليه. وس . 
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عنه عد بكائون عن الكاء مانصه : ه_ذا يدل لي أن بكاءهن كان يصوت إذ لوكان 
بغير صوت لم ينه عنه لأنه فمله واباحه الغير . وأخذ يعضهم مك أماديهن أى الصساباته 
بعد النهى الأول أن النهى #-كراهة لا التدرم قال الأبى : إذ لو كان حراما ما سكنته 
صلى الله عليه وسلم إذ لايقر على حرم اه وهذا بظاهره يدل طى أنه بدون صوت مرتفج 
إذ قد تقرر أن رفع الصوت بالبكاء حرم كا تقدم مراراً . وقولى واللفظ له أى لسلم وأما 
البخارى فلفظه بإسناد حديث قبله من نيح عليه يعذب ا نح عليه وفى رواءة له وعى 
لأبى ذر والمستملى . من ينح بغم أوله وفتح اأنون وجزم الحاء لوم وفى رواية الكشموي 
من يناح بم أوله وبعد النون آلف بناء علىأن من . موصولة . وباقه تعالىالتوفيقوهو الحادى. 
إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتتاب النائز فى باب ما يكره من النياحة طى للبت و»-لم في. 
كتاب الجنائز فى باب للدت عذب بيكاء أهله عله بثلائة أسائيد . 


() قوه صلى اقه عليه وس_لم ( من هذه ) استفهام منه عليه الصلاة والسلام عن. 
امرأة سات عليه وهو يغتسل وابنته فاطمة الزهراء نستره بثوب . وكان ذلك عام الفتتح 
فى رمضان سنة تمان من الحسرة النبؤية وهو بكة . والأمح أن أم هانى. رضى الله عنها 
ذهيت إايه صلى الله عليه وس_لٍ وهو بالأبطح فوجدته فى قبة وفاطمة 'ابنته تزه بثوب 
فسدت عليه وهو فى حالة الافتسال فقال : من هذه الخ . وقوه من هذه إلى آخر 
الحديث هو حديث مالك فى لاوطأ وبروايته رواء الكيخان إن ظاهر قول أم هالىء. 
ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسل عام الفتح فوجدته يغتسل أنه كان فى موضع. 
تزوله بالأبطح وكذا وقع مغسرا في حديث شمة وفيه قال : وهو فى قبة من الأبطع . وأرضا 
فإن طلب النأ.ين الشتمل عليه هذا الحديث [كنا كان قبل أن يدخل على الله عليه وسم. 
مكة بنفسه و,ؤمن سائرمم بنفسه وفى رواية للم عن أم هاق, أن النى على الله عليه ولم 
دخل بيتها يوم فتح 9 فهلى مان زكءات مارأته دلى قط أذف مهدا غير أن4ه 


مدااوةو.م ال 


صر ع 2و اح اام 
٠.‏ 


افع من عُسْله قآم فَصَل تآ كنات مُائدِقا فى توب واحد كلما 


كان يتم الركوع والسجود . فظاهر هذا الحديث أن صلاته مان ركعات كان يوم فتح مكة 
وكان ذلك فى بها غير أنه لايفهم منه أن الاغتسال كان ببينها . وفى رواية لسلم عن أم هانىء 
لأيضا أن رسول اله صلى اله عليه وسلم أى بعد ما ارتفع النهار يوم الفتح فأنى يثوب أسترعليه 
فاغتسل ثم قام فركع تمان ركمات فتالت لا أدرى أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده » 
كل ذلك منه متقارب . قالت : فلم أره سبحها قبل ولا بعد . وظاهره مثلظاهرحديئه السابق 
فى كوله صلى تمان ركعات لافي كون ذلك فى بيتها ولافى الأبطح فل يذكر فيهما يدل على 
خشى, من ذلك كله ؛ وءلى كل حال -فديث الموطاً والصديدين أصح من حديث مسإ للتقدم افدال 
على أنه عليه الصلاة والسلام دخل بدت أم هالىء يوم فتح مكة فصلى تمان ركعات فيتمين 
طلصير إلبه » دون حديث مسلٍ وحده لأن مااتفا عليه هو أعل طبقات الصدبح فإنتعارض مع 
عا انفرد به البخارى قدم عليه . أحرى إن تءارض مع اتفرد به مسلم كأ هو مةرر فى له هن 
ككتب الأصول ومن كتب الحديث ولرجع لإهام الكلام على تقرير مان الحديث فأفول : 
الت أم هانىء ( فقات أنا ) وفى رواءة لما فلت ( أم هاىء بنت أبى طالب فقال ) رسول الله 
عليه الصلاة والملام ( مرحبا بأم هاىء ) بباء الجر ولابن عساكر مرحبا يا أم هاى بناء 
#لنداء ومرحبا بفتح فراء سأكنة ذاء مهملة مفتو<ة فوحدة يدها تنوين مع الفتحم وهو 
منصوب على المصدر أىلفيت رحبا وسعة يا آم هاقء . وفيه بر الرائر والفريب مي لاقكر » 
جام هاقء بالحمزة بعد النون كنيت باسم ابنها هاقء بن ميسسرة ٠‏ واختلف فى اسمها فالا كثر 
على أنه ذاختة . وقل هاتكة . بااءين المهءلة والناء للثناة من فوق . وقيل فاطمة . وق لهند . 
غال المووى. أسامت أم هاتى* رضى اله عنها يوم الفتح وهى أخت على كرم الله وجبه . وروى 
لها ستة وأر بمون حديثاً كا قاله الحمنى وغيره ( فلما فرغ ) رسول اقه صلى الله عليه وسلم ( من 
غسله ) بضم الغين للعجمة وبفتسها ( قام فصلى مماتى ركمات ) بكر نون تماق وفتح الياء 
مفعول لقرله فصلى » وفى رواية تمان هتح النون من غير ياء حالة كونه (ملتدفاً فى ثوب واحد 
لما انصرف ) عله الملاة والسلام من صلاته ( قلت يا رسول الله زعم ) أى قال ,بزعمه 
أو ادعى والزعم هنا القول غير المقبول ( ابن أى ) طى بن أبى طالب كم هو لفظ رواية 


لس ء و مه 
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انصرف قلت ,أ رسول اقو َعم أبن أى أنه فارتل رجلا قداحرنة فلانه 





ملم وإ قالت ابن أ لكونها 1 كد فى القرابة ولأنها بصدد ااشكاية فى إخفار ذمتها' 
فذ كرت ما بعنها ءلى ااشكوى عن كان ٠ن‏ <ةه أن يصلى رحنها وروقرها لما جرت العادق 
به هن أن الأخوة من جبة الأم أشد فى انتضاء الحنان والرعاءة من غيرها وفى رواية الأوى 
زءم ابن أبى أى وابن أ ( أنه قات رجلا ) أى عازم على قتل رجل ( قد أجرته ) بالراء 
أى أمنته ( فلان بن هبيرة ) بالنصب بدلا هن رجلا . أو ءن الضمير النصوب . وبالرفم 
بتقدير هو . والظاه رأن ابن . هنا يكتب بلا أاف لأن لفظ فلان كناية عن العم للعروف عند. 
المتخاطبين ذ-كأنها قالت جعدة بن هبيرة على أن المراد إبنها جعدة وهبيرة يضم الهاء وفتعج 
فلوحدة ابن أبى وهب بن رو الخزوى زوج أم هاقء ولدت منه أولادا منهم هانىء اذى 
اكنيت به وقد هرب هبيرة .بن دكة عام الفتح للا أسدت هى » ولم يؤل مشركا حق مات. 
والعياذ يال » وترك عندها وأدها مضه جءدة . وهو عزله رؤية ولمتصح له حبة وابنه المذ كور 
فى هذا الحديث محتمل أن يكون جعدة هذا . وغتل أن يكون من غير أم هالى, وقد ندى. 
الراوى أسمه والأرجح كونه من غيرها اصر سن ابنها منه للسمى جعدة . وذاك يقتضى عدم. 
مقائلاه وقت لله ذلا حتاج -يذئذ إلى الأمان »م قله ابن عبد البر وغيره . وقال العينى : إن. 
الأقرب إلى الصواب والأوجه قول ااسكرماق : أرادت أم هاتىء انها من هبيرة أو 
ربيبها . وجزم ابن هشام فى تهذيب السيرة بأث الذين أجارتهما أم هاقء ما الحرئه. 
ابن هشام وزهير بن أبى أمرة الخزوميان وعد الأزرق عبد الله بن أبى ريمة بدل. 
زهير وتدكاف فى فتح البسارى لنزيل لنظ فلان بن هبيرة على هؤلاء بأن فى هذه 
الروابة حذفاً » وتعةب الم.نى ذاك بأن فيه ارتكاب الأذف والجاز والتقدير بشىء بعيد غير 
مناسب واستحسن ماقدهنا عنه أنه أقرب إلى المواب وأوجه ( فقال رسول اله )» 
وف رواءة الأصرلى النى ( كلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت ( أى أمنا من أمنت 
وإن أمانك لذاك الرجل كأماننا له ٠‏ فلا يسم لعلى رذى الله عه قتله ( يا أم هافء قالت. 
أم هانى, وذاك ) وفى رواية لشبخين وذلك أى صصلاته العان ركمات ( ضحى ) أىي. 
وقت ضعى أو صلاة ضحى ويؤيد هذا الأخير ما فى رواءة ابن شاهين قالت أم هانى, : 
يا رسول اله ما هذه السلاة : قال الضحى . وقولى وااففظ 4ه أى للبخارى وأما ملم. فلفظه- 


امب 


و> ير 


ان هبيرة فقال رسول الله دلى الله عليه وسلم دا 2 عن اجرايقة 





من هذه فات أم هاقء بنت أبى طااب قال مرحباً ,أم هاتىء فلدا فرغ منغسه قام فهلى تمان 
ركمات ماتسفاً فى “وب واحد فاها انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أنى على بن أبى طااب 
أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة ققال رسول اله سلى الله عليه وسلم قد أجرنا 
من أعرت 3 أم هانىء قالت آم هاىء وذاك ضحى . وسيب هذا الحديث ذهاب 
أم هانى, إليه صلى الله عليه وسلم ووجودهاكه يغتسل فى المسيسين عن أبى مرة مولى 
أم هاقىء ابنة ألى طالب أنه ممع أم هاتىء ابنة ألى طالب تقول : ذهب إلى رسول الله صلى اقه 
عليه وسلم م الثم توحد» «ختسل وفاطمة أبنته نستره فسامتٍ عليه فتال: من هذه الج 
وإما قال من هذه لأنه تحةق من سلاءها آنا امرأة ولم يعرف شخصها لأنه كان مستترآ 
بثوب نستره به فاطمة الزهراء حين اغتساله عليه الصلاة والسلام وما يستنبط من هذا 
الحديث وجوب الاستتارفى الغسل عن أعين الناس فكلا مجوز لأحد أن بدى عورته لأحد 
من غير ضرورة فكذالك لالجوزل أن ينظر إلى فرج أحد من غير ضرورة واتفق أمة 
الفتوى 5 قله ابن بطال على أن من دخل الام ,غير معزر نسقط شهادته يذلك . وهذا قول 
مالك والتورى وأبى حنيفة وأحابه والشافمى وا<تاف إذا تزع معزره ودخل الحوض ويبدت" 
عورته عند دخوله فال مالك والشاقعى نسةط شهادته يذلاك أ.ضاً . وقال أبو <نيفة والثورى 
لانسقط شبادته ذلك وهذا يعذر به . لأنه لاعسكن التسرز عنه . قال وأججع العلداء مل أن 
للرجل أن برى عورة أهله وترى عورته . وقال محى الاين النووى نظر أحد الزوجين 
عورة الآخر جائز إلا الفرج نفسه . فالأمم عندنا أنه مكروه لغير حاجة وقبل <رام . وقيل 
بحرم على الر جل ويكره للدرأة والأمة . الحل وطؤها سيد كالزوجة . واحرم وطؤها 
لنسب كااعمة ومحوها فهى ا لو كانت حرة . والحرم وطؤها اغير ذاك كاءموس.ة 
كالأمة الأجنبة اه . والمعروف هو ماقدءناه من جواز نظر كل من الزوجين عورة 
الآخر مطلقآ نعم كره عض أهل الى نظر داخل الفرج وقالوا إنه سيب العحى ولقهة 
الحياء فى الود ٠‏ وأما نظر ظاهره فهو هن كال المع إت اشتهاء أحدما ولا وجه 
لكراهته أحرى منعه . وقد قال خدلى فى متنه وحل لهما <تى نظر الفرج ااخ وفى هذة 
الحديث أيضاً دليل على جواز اغتسال الإنسان عضرة امرأة من #-ارمه إذا كابوت 


كلم 
يم هنىه قالت“'أم هآنىء وَذْاكَ ضَى . ( رواه ) البخارى”'"و اللفظ له ومسلم 
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حول بدنها وبينه ساتر من ثوب أو غيره . وفيه جواز ال-لام من وراء حداب . وفيه عدم 
الاكتفاء بلفظ أنا فى الجواب . بل يوضح غاءة النوضيح كا فى ذكر الكنية والنسب هنا 
مها آم هاتى, بنت أنى طالب . وفيه استحباب الترحيب بالزائر ما أشرنا إليه سابقاً.وذكره 
مكندتهلفوله عليه الصسلاة و السلام: مرحيآ بأم ها وفيه دللاصلاة الشسىوأنما تمان ركعات » 
وفيه جواز أمان المرأة المسامة الحرة لكافر واحد أو لناءة »كا محوز ذلك للرجل وأنه لم 
بز بعد هذا الأمان قتالهم إلا أن يكون فى ذلك مفدة وقد آجازت زينب بنت رسول الله 
صلى الله عليه وس أبا العاص بن الربيع وعلى هذا جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق وهو قول 
الإمام مالك وأبى حزيفة والشاذمى وأحمد وأبى ثور وإسحاق والدورى والأوزاعى وخالف 
عبد الملك بن الماجشون وسعنون الخهور فقالا : أمان المرأة موقوف على إجازة الإمام 
فإن أجازه جاز وإن رده رد . قال الةاضى عياض : يمواز أمانالمرأة . قال علماء الأمة : 
وغالف فيه ابن الماجشون الحجة الجمهور من الديث . أنه لم يشكر عليها. وهو موضمع 
سان ولاخلاف فى أمان الرجل المفاتل واختاف فيمن عداه اه وهذا الحديث 6 أخرجه 
الشرخان أخرجه أيضا الترمذى فى الاسئئذان وقال ميم . وفى السير . وأخرجة النساف 
فى الطهارة وف السير وأخر+ه ان ماجه فى الطهارة . ولق تعالى التوفيق وهو الهادى إلى 


سواء الطريق . 


)0( أخرجه البخارى فى كتاب الغسل فى باب التستر فى الغسل عن الناس عتصراً وفى 
كتاب الصلاة فى باب الصلاة في الثوب الواحد ملتدفاً به وفى أواخر كتاب الجهاد فىباب أمان 
النساء وجوارهن بعد أبواب الجزية وإخراج الهود من جزيرة العرب وفى كتاب الأدب فى 
بإب ماجاء فيز موا بدون اختصار . ومسل فى كتاب صلاة السافرين وقسمرها في با باستدباب 
صلاة الشسى وإن أفلها ركمتان » وآخرجه أيضا فى كتاب الطهارة فى باب ستر للغتسل بثوب 
ونحوه مختصرا بثلائة أسائيد . 


عام 


+ 16 - من" وَسم هد « يد وَضْوءا ه فأخبر قل الهم" كوه فى الدّين 
)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( من ) استفهامية' وهى مبتدأ خبره ( وضع هذا ) للبين 
يقولنا ( يمنى وضوءاً ) بفتح الواو على الأفصح أى ماء يتوضاً به أما الوضوء بالضم فقط 
غرو مل الوذوء ( فأخير ) طل صيغة البنى للمجوول عطف على السايق وفيه أجواز عطف 
الخخلة الفعلية على اخلة الإسمية والعكس أى أخبر النى صلى الله عليه وسل أن الواضع ابن عباس 
رضى اله ونهما والخبر له صلى الله عليه وسام بذاك خاة ابن عباس أم المؤمنين مامونة 
بنت الحرث رضى اللهعنها . لأنه كان فى بيتها فى الايلة الى وضع يها الوضوء لرسول الله 
عملى الله عليه وسلم كا ورد صيناً فما رواه أحد وان <يان من طريق سءء.د بن ججير عن 
ابن عياس أن م.مونة هى التى أخيرته بذلك وأن ذاككان فى بيتها للا . قال الحاذظ ابن حجر 
ق فتح البارى : واءل ذلك كان فى الليلة القى بات ان عباس فا عندها ليرى صلاة رسول الل 
عملى الله عليه وسلم اه ( ققال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اللهم )؟أسله يا الله خذفت 
نعاء النداء وعوض عنها الم والأصل أن لا مجمع بين العوض والمءوض عنه وسمع اجاعها 
خاذا فى قول الراحز : 


إلى إذا ما حدث ألا أقفول ١‏ الوم ا الابما 
وإلى ذاك أشار ابن مالك فى الألفية بقوله : 


والأ كثر الاوم بالتمويرض وشذ يا اليم في قراض 

ولفظ الهم تعمل على ثلائة أتماء : الأول لانداء الحض وهو ظاهر ء والثاتى للادان 
مندرة المستئنى كا يقال اللهم إلا أن يكون كذا , الثالث أن يقال للدلالة على تيقن الب 
فى الجراب المفترن هو به » كفولك ان قال أزيد قانم . اللهم نعم . أو ألاوم لا . كأن الفائل 
يناديه تعالى مستشهداً على ما قاله من الجراب (ففمه فى الدبن ) أى فهمه فى الدين كله بأنواعه 
الثلائة الى عى الإإعان والإسلام والإحسان فالفقه فى المغة هر الفهم . تقول فقه الرجل 
بالكسر وفلان لا يفقه »ثم خص به فقه على الثسريعة الشامل للاأنواع الثلائة ويسمى العالم 
به فقبها . وقد فقه بالضم ذقاهة وفقبه الله وتدقه إذا تعاطى الفقه وصار له سجرة ويقال . فاقهته 
إذا بإحثته فى العم . والفقه فى اصطلاح الأسوايين هو العل بالأحكام الشمرعرة العملية المسكتب 


داعام 





من أدلها التفسياية »ما فى مع الجوامع وغيره . والدين فى الاغة بطق على عدة معاى . »هه 
الطاعة والصادة والحزاء والحساب والعادة » 6 في قول أمرىء القدس : 


(كدينك ءنأم الحو برث قبلها) إلى آخرالبيت. أى كمادتك أما فى الامطلاح فله تعريفان. 
أحها هم اختصاره أنه هو مأشرعه الله تعالى على لسان نديه من الأحكام وسمى دينآ لأننه 
ندين كه وننقاد . وهذا التعريف هو الأوافق لما عرفه به النى على اله عليه وسلى فى حديت. 
ااسحيسين لما كان يوماً بإرزاً لاناس فأتاه جبريل فى صفة رجل وسأله عن الإعان وعن. 
الإسلام وعن الإحسان فأجابه النى صلى الله عليه وسلم من الثلائة ٠»‏ وبعد انصراف جيريل 
وكان في صفة رجل قال النى صلى لله عليه وسم : «وردواعلى الرجل فلم روا شيا قفال 
هذا جبرءلىجاء ل«لم الناس دينهوم 6 . وفي رواية لمسلم «فإنه جبريل أتام يعهسم بالخطاب» ققد 
أطلق الاين على الأنواع الثلاثة المذ كورة . والتعريف الشرعى أثلائة معلوم من »هن حدينُه 
الصديدين وشمروحما فلا نطيل به هناء وإعا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالتفقه فيه 
الدين لما وضع له الوضوء اكونه ءايه الصلاة والسلام تفرس فيه القدكاء واافطنة مع #غر 
سنه فناسب أن يدعو ل بالتفقه في الدين . ايطلع بذلاك على أسراره قيلتفع به فى نفسه وينقم 
الناس م وقم . ووضعه الوضوء عند الخلاء كان أبسر 4 عليه الصلاة وااسلام وأتسب . 
لأنه لو وضعه فى مكان بعيد منه احتاج صلى الله عليه وم إلى طلبه » وفى ذلك مثقة ولو دخل 
به إايه وهو فى محل اللاء كان فيه التعر ض الاطلاع عله وهو يدَغى عادته يخلاف وضعه 
عند باب الخلاء ليسول تناوله .هن قرب فهو أونق وآبر . ويبذلك استدل عليه الصلاة 
والسلام على غاية ذكائه مع صغر سنه قدعا له بالفمه فى الدين . ثم بينت مرجع الضمير فى. 
قوه عليه اإسلاة والسلام فقهه «مولى ( يعنى الواضع ) ,النصب مفعول لقولنا يعنى وأبدات 
هنه قولى ( أبن عباس ) رضى لل عنهها فهو التاءع المقصود الي بلا واسطة فهو منصوب 
على البداية وقولى والافظ له أى لابخارى . وأماء-لم ذلفظه عن ابن عباس أن النى على الله 
عان) ول أنى الغلاء فوضءت له ضوءاً لما خررج قال : من وضع هذا فى رواية زهير قالوا' 
وفى روابة الى بكر قلت ابن عباس . قال اهم فقهه . فايس في روايته فى الاين . الثابتة 
فى رواءة البخارى الى جرينا علبها فى امن . وقد أخرج الإخارى في كتاب الى هن 
حرصه عن ابن عباس قال ضدنى رسول الله هلى الله عليه وسلمى وقال : الهم عله السكتاب ‏ 


هام 


وقال ابن حبر : هناك إن سيب دائه لله يقوله : اللهم عامه الكتاب وضعه كه الوضوء المذ كور 
فى حديثنا هنا . والمراد بالكتاب القرآن . لآن العرف الشمرعى عليه والمراد بالتعالم أعم 
من حفظه والتفهم فيه ووقع فى رواية مسدد اله_كة يدل الكتاب . وللنسائى والترمذىي. 
من طريق عطاء عن ابن عباس قال دعا للى رسول الله صلى الله عليه وسلم . أن أونى الحسكنة 
مزتعق فحتمل تعدد الواقعة فيكون المراد بالسكتاب القرآن وبالحكة السنة . ويؤيد ذلك 
حديئنا هذا من رواية البخارى لأن ابن شامل فيا مما ٠‏ فإن قبل لم يقغ فى رواية ملم فى 
افدين اقدى ,ثمل الكتاب والسنة . فالجواب : أنه حمل المطلق فى رواية مل على المقيد 
باشبن فى ر وابة البخارى أى بحب حمل المطاق على المقيد إن اغد فيهما الحسم والسبب كا 
أشار إلى ذاك صاحب «راق السعود بقوله : 


وحمل مطلق على ذاك وجب إن قبيما انحد - والسدب 


والحتم والسيب متحدان هنا لأن سيب الدعاء لابن عباس هو الرضى عنه بوطعة 
الوضوء والحي هو دعاء رسول الله صلى الله عليه وس له بالفته فى الدين وفيه استحباب 
المكافأة على الإحسان بالدعاء الصالم وقد ذكر الجيدى فى المع بين المحيحين أن 
أبام-ءود ذكر هذا الحديث فى أطراف الصدرسين ,لفظ : « اللهم فةبه فى الدين وعله. 
التأويل » . وهذه الزيادة ليست فى الصحيسين كم قاله الجدى قال الحانظ ابن حجر وهو 
ا قال . وعند ابن سعد من وجه عن طاوس عن ابن عباس قال : دعاتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فسح على ناديق . وقال : اللهم علمه ال1ه-كنة وتأويل السكتاب . وقد رواه أحمد 
عن هشم عن خاك فى حديث الباب يافظ مسح على رأسى وهذه الدعوة مما تحقق إحاية 
النى صلى الله عليه وس فيها لما على من حال ابن عباس في «عرفة التفسير والفقه في الدبن. 
رضى اقه تعالى عنه . واختاف فى المراد بالج-كنة هنا فةيلى القرآن كا :ققدم وقيل العمل 
به وقيل السنة وقيل الإصابة فى القول . وقيل الش.ة . وقيل الفهم عن الله . وقيل ماإشهد 
لعل بصحته . وقيل نور «فرق به بين الإلهام والوسواس . وقيل سمرعة الجواب عن الإصاية . 
وقبل غير ذلك قال الحافظ فى فتم البارى : وبعض هذه الأقرال ذكره بعض أهل التفسير 
فى تفسير قوله تعالى « ولقد ]ينا نقهان المسكمة » والأفرب أن المراد بها فى حديث 
ابن عباس الفهم فى القرآن اه ملخصاً من فتح البارى وقال اله.نى فى حديث ابن سعد عن. 


دعام - 


ابن عباى وهو قرله جاءى رسول اله عليه الصلاة والسلام سح طى ناسدق وقال : 
اللهمعامه اله-كة وتأويل السكتاب مازصه : فإن قلت ماممنىتسمة السكتاب والسنة بالحسكة . 
قلت أما السكتاب فلأن الله تعاللى أ حم قة لعياده خلاله وحرامة وأعيء ونهيه وآما السنة 
فكة . فصل مما بين الوق والباطل . وبين مها عل القرآن اه ويستنيط من هذا الحديث 
أ<كام مها جواز خدمة العالم بغير أمره ومراعاته حتى حال دخوله الخلاء . ومنها استحباب 
ملكافأة بالدعاء الصالم ما أشرنا إليه سابقا . ومنها ما قاله الداودى أن فيه دلالة على أنه 
رعالا يستنجى عنددا يأنى الخلاء ليسكون ذلك سنة لأنه لم يأمر يوضع للاء وقد أتبعه مر 
رضى اله عنه بالماء فال لو استنحيت كلا أتدت الخلاء لكان سنة وفه نظر . وما استشهد 
به حديث ضديف . وما أن فيه كا قال الخطابى . أن حمل الخادم للاء إلى للغتسل غير 
مكروه . وأن الأدب فيه أن يليه الأصاغر من الخدم دون الا كابر . ومنها أن فيه دليلا 
قاطعاً على إجابة دعاء رسول الله عليه الصلاة واللام لأنه صار تقبباً أى فيه ومنها 
كا قال ابن بطال : إن من لاءلوم أن وضع لقاء عند الخلاء إنما هوللاستنجاء به عند الحدث : 
وفه رد على من .نكر الاستنساء بالماء ويقول ما ذلك وضوء النساء وإنما كان الرجال 
يتمسدون بالحدارة . قال ابن بطال : روى مالك فى موطنه عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه 
كان يتوضأ بالماء وضوءاً لما ت الإزار . قال مالك بريد الاستنجاء بالما. وقال الخطابى فى 
الحدءت استحراب الاستنساءبالماء . وإن كانت الحجارة محزئة وكره قوم من الساف الاستنجاء 
الماء . قال النووى اتلف فى المسأة . فى عليه الجهور أن الأفضل أن ممع بين الماء 
والحجر فيستعمل الجر أولا لتخف النجاسة وتقل مباششرتها بيده ثم إستعمل للاء فإن 
أراد الاقتصار على أحدها جاز . سواء وجد الآخر أو لم يجد . فإن اقتصر فالاء أفضل هن 
الحدر لأن الماء يطبر الل طهارة حقيقية . وأماالحير فلا يطبر . وإعا نخذف الاجاسة 
وبيس الصلاة هع النساسة للعفو عنها . وذهب بعضمم إلى أن الجر أفضل ورعا أوثم 
كلام بعضهم أن للاء لا يجزىه . وقال ابن حبيب للالكى لامجزىء الحجر إلا أن عدم 
الماء اه من عمدة الهارى على دح البخارى للعلامة اام.نى وماصدر به عن اانووى من 
أن الذى عليه الخهور أن الأفضل أن مجمع بين الماء.والجر الخ هو الفقه عندنا كما أغار 
إايه خَليل فى ختصره ,قوله : وندب جمع ماء وعجر ثم ماء الخ ( أما فشائل ابن عباس ) 
رضى الله عنما الءنى فى حديث المآن بقوله عليه الصلاة والسلام « الهم فتبه فى الدبن 6 فهى 


#كي ل 





كثيرة مذكورة فى ترجمته فى الكتب اللامعة اتراجم الصسابة كأسد ااغابة لابن الأثير 
والاستدعاب للحافظ ابن عبد البر والإصابة الحافظ ابن حدر » وانةتممر على مانق4 الأبى عن 
القرطى منها فأفول : قال الأبى ناقلا عن القرطى هو عبد الله بن عراس بن عبد الطلبه 
ابن هاشم يكنى أبا العباس واد في الشعب وبنو هاشم مخصورون فيه قبل خروجهم منه يسير 
وذاك قبل الحجرة بثلات سنين . واختلف فيسنه قبل موت الى سل الله عليه وسلم فقيل عشمر 
سنين وقيل مس عثشيرة رواه عنه ابن جبير ول كان ابن ثلاث عثمر وعن ابن عباس أنه 
كان في حجة الوداع قد ناهز الاحتلام ومات بالطائف سنة كان وستين فى أيام ابن الزبير 
لأنه أخرجه من مكة وتوفى وهو ابن سبعين سنة رضى الله عنه ورحمه. وة.ل ابن إحدى 
وسبعين-نة . وقيل ابن أر.ع وسيميؤسنة . وصلى عله ممد بن الحنفية وال اليوم مات رياف 
هذه الأمة وضرب على قبره فسطاطاً ويروى عن جاهد أنه قال رأءتجيريل عنداائى صلى الله 
عليه وسل مرتين . ودعا لى رسول الله صلى الله عليه و-لم باله_كة مرتين . وقال ائن مسهود 
فيه نعم ترجمتان القرآن ابن عباس » وكان ابن عمر .تمول : ابن عباس فت الكمول له اسان 
سئول وقابعقول. وقاله_بروق : كنت إذا رأرت ابن عباس قلت : أح لل الناس وإذا تكلم 
قلت : أفصم الناس وإذا محدثقات أعلم الناس . وكان يسمى اأبر أغزارة علمه والبحر لاتساع 
حفظه ونفوذ فهمه » وكان عمر يقر به ويدنيه قودة فهمة وعدن تأيه . وحمل ماروى عن 
رسول الله صلى اقه عليه وسلم ألف حديث وستائة وستون . فى ااصد.حين منها مائنان وأربعة 
وثلاثون . قال الأنى . وقبلت دعوات رسول اله لى الله عليه وسلم فيه . وظهرت بركاتها 
عليه فاشتبرت علوءه وفضائله فارتحل طلاب الءلم إليه وازدحموا عليه ورجعوا عند اختلانهم 
لقوله وعولوا على نظره ورأيه. قال يزيد بن الأصم حرج معاوية حاجاً ٠ع‏ ابن عباس فكان 
لعاويةموكب ولابنعباس موكب من يطلي العلم . وقال عمرو بن دينار . مار أ يتعاس أجع 
الكل خير سْ اس ابن عناس . الحلال والحرام والمرية والأناب والثمر . وقال عد الله 
ابن عبداشهمارأيت أعل بإلسنة ولاأجل رايآ ولاأثقب نظرآ »هن ابن عباس . ولقدكان عمر 
يعده للفعضلات مع اجتهاد عمر ونظره الاين وكان قد عمى فى آخر عمره فأنشد فى ذاك : 


إن يأخذ الله من عينى نورها فقى اف وقاى منهءا نور 


فلى ذى وعقلى غير ذى خلال وفى فى صارع كالبيف مأئور 


2622 
م من ألْوَاضِع ابن عباس َ) رواء ) البغارى واللفظ ل ومسل عن 
ابن عباس رضى اله عنهما عن رس ول الله على الله عليه وسلم . 


.)سام 


١وم/‏ - من الاسم رداءة “ حك أ قشي" مت ىم قبضه 1 فى شيعا 





وروى أن طائرا أبيض خرج من قيره فتأولوه أن علمه خرج إلى الناس ويقال بل دخ 
قبره طائر أدرض فتقمل إنه بضره فى التأويل . قال أبو الزبير مات ابن عباس بالطائف قجاء 
طائر أبرض فدخل فى نءثه حين حمل مارؤى خارجاً منه . وفشائله أكثر منأن “صى اه . 
وهذ! الحدرث كا أخر جه الش.هان فى مهما أخرجه النسالى فى المذاقب هن سانه وأخرجه 
غيره . وبالله تعالى التوفرق وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)غ0( أخرحه اليحّارى فى كتاب الوضوء فى باب ومع للاء عند الخلا وم-لم فى كتاب 
فضائل الصحابة فى باب من فضائل عبد الله بن عياس رض الله عنرما . 


(؟) قوله صلىاله عليه وسل (من ببسط) لفظ المضارع >زوماً والسينفى .بسط مضمومة 
وروى بلفظ من بسط بصيغة المإضى م فى رواية أبى ذر عن الكشمعوتى ( رداءه ) وى 
رواية للا ثوبه ( <ق أفْفى مقااى ) هذه كا هو لفظه فى كتاب المزارعة ( ثم يقبضه ) بالرفم 
والجزم أى مجمعه ما تفسسره رواية ثم مجمعه فى كتاب المزارعة ( فلن ينى ) بإثبات الياء 
خطاً المثقابة أافآً بعد السين كا فى بعض النسخ المءتمدة وهو الذى فى اليونينة وهو القياس . 
ونقل ابن التين أنه وقع فى رواية فلن .نس بالنون والجزم . وروى عن الكسانى أنه قال 
الجزم بان اغة لبءض العرب . وذ كر السفاق-ى أنه وقع كذلك بالنون بالجزم فى الرواية . 
وذكرآن الفزاز نل عن ؛ءض العرب من محزم بلن اه . قلت وبه روى قول الشاعر بمدح 
سيدا الحسين رغى الله تعالى عنه : 

ان مب الآن من رجائك من حرك من دون بابك الطللقه 

الخ الأبيات المذكورة فى حوائى مغنى الأبدب فليرابجءها مر شاء الوقوف عليها 
وطي هدية سيدنا الحسين العسربة لذلك الأعرابى معانأة له طى أباته هذه . وفى نسخة 
أخرى فل ينس محرف الجزم بدل حرف ان اتى أصلها النصب وهى رواية أبى فر 
عن الخوى وال:دلى ( شيئاً سمعه منى ) وفى روابة البخارى فى كة_اب المزارعة 


ووم - 


3 5 ,2 أ « تنطة 7 د 2 كال 7 فوَالْذَى - مه نه أن 





فنسى من مقالتى شيثاً أبداً ( قال أبو هربرة ) رضى الله عنه اشتمر يكفيته حتى خنى اسمه 
على الناس وأصح الأقوال فى اسه واسم أبيه أنه عبد الر<من بن صخر أو عبد الله بن صخر 
وسأذكر بءض ترحمته رضى الله ءنه قريباً إن شاء الله ( فسطت بردة كانت فى ) يتشديد 
الباء وفمرت الردة التى كانت عليه رواية البخارى فى كتاب لأزارعة إذفبها فبسطت 
غرة ليس ى ثوب غيرها » والغرة بفتح النون وكير الم بردة من صوف اما الأعراب . 
والراد أنه بسط بمذها إذ يازم على بسطبها كلبا كف عورته فهو من إطلاق الكل 
وإرادة البعض جازاً مرسلاء والقرءنة حالية لقوله ليس على ”ثوب غيرها ( فواقدى بمثه ) 
أى فواقه الذى بعثه إلى الحلق كافة ( بالحق مانسيت ) بفتح النون وكسر السين ( شيئاً 
صممته منه ) بعد أن حممتها إلى صدرى ولفظ شيئاً هنا كر ة فى سياق النفى ذ.عم من الحديث 
وغيره ويعضد العموم ما فى حديث أبى هريرة الثاى أنه شكى إلى النى صلى الله عليه وسلم 
أنه ينسى ففءل مافعل ابزول النسيان وحمل أرت يكون وقعت له قضيتان . فالقض.ة 
الق رواها الزهرى عنتصة تلك المفاة والأغرى عامة . وفى كون أبى هريرةأخيرءن 
رسول اله صلى اله عليه وسلم بكثير جدآ من أفواله وأذماله التى غاب عنها كثير من الصسابة 
ولا باهم ماسمه منه قبلوه وعملوا به دليل قوى فل قيول خبر الواحد والعمل به وفيه الرد 
على الرافضة والخوارج الذذين بزعمون أن التوائر شسرط فى قبول الخير م لاله ابن بطال وغيره 
ققوم مردود يما صح أن الصدابة كان يأخذ بعضهم عن إعض ويرجع ؛«ضمم إلى مارواء 
غبره » وقد كان .معزب عن القدم فى الصحية الواسع العم مايعلة غيره من سممة مخة صلى ا عل.ة 
وسلٍ أو اطلع عليه ؛ فن ذلاك حديث أبى بكر الصديق مع جلالة قدره حيث لم علم النص 
فى الحمدة <ى أخره “#د بن مساءة والمغير بن شهية باانص فا وهو في الموطأ . وحديث 
عمر فى اصتئذان أبى مومى الأغءرى عليه . ما هو ارج ومةصل فى موطأ مالك وصحصم 
البخارى وغيرها » حرث رجم عمر إلى قول ألبى مومى بعد أنت كان ني عليه أمر 
الاستئذان فدل ذلك على أنه يعمل مخير الواحد وأن بعض الأن كان مني على عض 
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الصحابة وأن الشاهد مهم يلغ الغائب كا نطق به الحديث الصحيح . وأث الغائب يقبله. 
تمن حدثه به وعمل به إلى غير ذلك من الأدلة اانى فى تتبءها الطول لامل . وفى حديث. 
البراء بند مح ليس كانا كان مم الحديث من النى صلى الله عليه وسلم كانت لنا ضيمة. 
وأغغال ولكن كان الناس لا ,كاذو ن فيعدث الشاهد الغائب . هذا وقد اتمقد الإماع على 
القول بالعمل بأخيار الأحاد إذا مت ولا يرد ذلك طى الالكية فى قاعدتهم للقررة ومى. 
تقدم عمل أهل لأدينة عي ير الأحاد لأن ذلك :دقرق من الإمام مالك فى معرفة إعهال الأدلة .. 
لأنه حمل تواطأ .م الصساءة والتابعين يعدم على العمل مخلاف ماروى بطريق الآحاد 
ناسخاً له أو عصصاً أو مقيداً لأن هانين الطبةتين من أهل الدينة الماورة ااتى هى آخر 
دارى الوحى وبها توقى رسول الله صلى الله عليه وسلَ لا تتفقان طل ترك العمل محديثه 
آحاد إلا إذا ثبت عندثم نخه أو مخصرصه بثىء أو تقبيده بثىء كا تقدم لنا قررباً في هذا 
الشمرح ( واءلم ) أن حفظ أبى هريرة رضى الله عنه [-نة وعيزء به عن الصسابة للكثرين. 
أحرى غير لا-كثرين أمر م مهور معلوم عند عاماء الشسريعة » ولا غرابة فيه إلا عند الحرة 
بهذا الشآن . لأن أباهريرة نال ذلك المفظ الذى يز به عن سائر الصسابة بدعاء التى. 
لى الله عليه وم الذى دل عليه حديث لان ءندنا وفى ذكر سببه عن أبى هريرة ما يزيل 
كل استغراب ,تع لاناس من كثرة -فظه وقد كيز كثير من ! كابر الصحابة بأمور 
«علمومة كان سما دعاء اذى #لى الله عليه و-لم هم مها كدعائه سهد بن أبى وقاص بتوله. 
الهم سدد رميته وأجب دعوته 2 كان لاارى شيا إلا أصابه ولا دعو بشىء أو على 
أحد إلا أجاب الله دعاءء وأمره فى ذلك مثممور وكابن عباس حيث دها له بوه ١‏ اللهم 
ذقبه فى الدئ » وفى رواية وعه التأويل فكان نابغة فى الفقه و:أويل كتاب الله المزيز 
حت نال من ذلك لائزلة لاثمبورة ورجع إإيه ! كابر ااصساءة رضوان الله عابهم فى لامضلات 
وأراد نافع بن الأزرق تعسيزه فعجز عن ذلك فكان إسأله عن غريب القَر أن وإذا أجايه 
على البدهة .قول وهل تغرف العرب ذلك ؟ فيةول له ابن عياس نعم © أما صممت قول 
ذلان كذا وكذا كؤاكه له عن قول الله تعالى ( عن العين » وعن الثمال عزين ) فقال : 
ابن عباس العزون -اق الرفاق ففال نافع بن الأزرق : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال. 


ان عياس عم أما سمءت عي د ني الأرص وهو يقول : 


]ع ل 





قجاءوا يورعون إليه حتى 2١‏ يكونوا حول منبره عزينا 


وهكذا كان إسأله عن دقائق غريب القرآن فيسيبه ابن عباس على البد.بة 
فبقول له نافع بن الأزرق وهل تمرف العرب ذلك فيقول ابن عباس نعم أما سممت 
قول فلان كذا وونشده بيت شعر للعرب فينتقل لؤاله عن مسألة أخرى من هذا الندوع 
فيجيبه بنسو ماسبق وهكذا حت أإس من تعجيزه . وقد سرد الجلال السيوطى في النوج 
السادس والثلانين فى معرفة غريب القرآن من كتابه الإنقان أسئلة نافع بن الأزرق 
لابن عباس وأجوبته 4 نثراً وشعراً بطوها فليراجعها من شاء العجب من معرفة ابن عباس 
لغريب القرآن وذبط-ه لشعر العرب . وكان عمر .قدم ابن عباس على معاصرية 
ويستشيره و.-تحدن فهمه . وكدعائه لأنى بن مالك بكثرة العلم وللال والواد وطول العمر 
فأجاب اقه دعاءه فى ذلك كله فكثر ماله حق فاض على جيرانه وكثر أبنازه -ق دفن 
منهم ما ينف على للائة وكثر عله حتى عد من لاكثرين وطال عمرة كاهو معاوم . 
ومن ذلك دعاؤه لءلى كرم اقه وجهه فى سفه فكان لا يبارز أحداً إلا سبقه لأضرب وة-4ه 
-تى بلغ فى ذلك وصفاً دار سببا لإفراط الرافضة فيه وضلالم الخارج عن حد التعظم 
التمرعى . وكدعائه ل بمعرفة القضاء فكان أقذى الساية كما بسطته فى رسااتى فى مناقيه 
للسماة : كفاءة الطالب لمناقب على بن أبى طااب . ورا شى 4 صلى الله عله وسل يعض 
الصحابة من ثىء قدعا لله أو علمه دعاء أو ركمات يصليها ويدعو عرادة فيحصل مراده 
كائناً ماكان . كشكوى على رضى الله عنه له من تلت القرآن منه فعامه ركمات. 
ودعاء لحفظه ففءل ذاك فهل الله عليه حفظ القرآن بعد حمس ليال أو سبع قجاء. 
رسول اله صسلى الله عليه وسلَ فقسال يارسول الله إنى قدكنت فما خلا لاآخز 
إلا أربع آبات ومحوهن فإذا قرأنهن على نفسى تفاخن وأناأتعلم اليوم أرعين آءة ونحوها 
فإذا قرأنها على نفسى فكأما كتب الله بين عينى ولقدكنت أسمع الحديث فإذ) 
رددته تفلت فأنا الوم أسمع الأحاديث فإذا محدئت بها لم أخرم منهاحرفاً . قال 
رسول اقه صلى الله عليه وسلَ عند ذاك « مؤمن ورب الكعية أبا الحسن 6 رواه 
الثرمذى فى سننه وبوب له بقوله باب فى دعاء الحف_ظ وأخرجه الام والبوق فى 
الدعوات عن ان عباس رضى اله عنهما ومن ذلك تعدمه الأعمى حديث التوسل ابه 

»١(‏ -زاد المسلم و 
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حلى الله عليه وسل الصحيح فدعا به فأزال الله عنه العمى كا أخرجه الحفاظ وقد 
استوعبت ذكر من أخرجه فى منظومق السماة بما نصه . 


سميتها بحجج التوسل20 ونصصرة الحق بنصر الرسل 


إلى غير ذلك من دعا ل النبى صلى الله عليه وسلم بأمر فتاه ببركة دعائه صلى 
ال عليه وسلم وجاهه المظم عند الله . وكل ذلك راجع لسجزات النى صلى الله عليه وسل 
فلا استغرب حفظط أبى هريرة ويستعظمه إلاءن لم عرف سنية لجيه بأحاديث السنة 
وسيرالصحابة وتراجمهم أو من كان ملسداً فى معجزات رسول الله صلى اقه عليه وس غيرمعترف 
بماخص اله به أصمابه عليه الصلاة والسلام الذين زكام الله فى كتابه العزيز يقوله تعالى 
( عد رسول الله والدين معه أشداء على الكفار رحماء بيهم . تراحم ركع سجداً يبتفون 
فضلا من الله ورضرانآ ) إلى آخر ما أثنى به تعالى علهم لففظ أفى هريرة لاغرابة 
فيه عند الصدابة ولاءند سلف الأمة للطلءيق على سبيه ما اطلموا على سيب ما اختص 
يه كل صمابى دعا له النى لى الله عليه وسلم إثىء . فسبب حفظ ألى هريرة بينه هو 
رضى اله تعالى عنه قبل ذكر هذا الحديث يقوله م فى الصحيحين والافظ 
'البخارى : إن تزحمون أن أباهريرة يكثر الحديث على رسول اقّه صلى الله عليه وسلم 
واله الموعد . إفى كنتامرا مسكينآ ألزم رسول الله صلى الله عليه وسل على ملء بطنى وكان 
الباجرون ,شغلهم الصفق بالأسواق وكان الأنصار يشفلهم القيام على أ.وال, فشبدت 
من رسول اله صلى اله عليه وس ذات يوم وقال من يدسط رداءه حتى أقضى مقالق إل 
حبديث المان بلفظه : وإ تبرز على غيره من الصحابة استعظ الصحابة ذلك أولا واختيروه 
مراراً فا وجدوه روى حديئا إلا وحجدوا له ماإصدقه من شوادة صحابى آخر أو وفاق ظاهر 
آبة فاعترفوا له بالحفظ وفهموا ظبور معجزة رسول اله صلى الله عليه وسلم فيه حيث 
قال « من يبسط رداءه حت اذى مةالق م يبه »6 وفى رواية مجمعه فلن يفاى شيئاً ممعه 
منى . نم رجع له بعد النزاع من <الهه مهم لوجوده من 'إشم_د ل من الصحابة على 
مارواه أن ذلك ما أخرجه مسلم فى مرحه بإسناده عن عامر بن سعد بن أبى وقاص أنه 
كان قاعدآ عند عبد الله بن عمر إذ طلم خياب صاحب المقصورة ذال ,ا ء.د اه بن عمر 
آلا تسمع مايقول أبر هريرة إنه سمع رسول اله صلى اله عله وسلم يقول دن خرج 
مع جنازة من بدنها وصلى علا لم تبعها حت تدفن كان له قبراطان من أجر كل قيراط 
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مثل أحد ومن صلى عايها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد . فأرسل ابن عمر خباباً إلى 
عائشة ألما ءن قول أبى هريرة ثم يرجع إليه فبخيره ما قالت . وأخْذ ابن عمر قبضة من 
حصياء المسجد يدَابها فى .ده <تى رجع إليه الرسول فقال : فالت عائشة صدق 0 : 
خذغرب ان ع ر بالحمى القدى كان في بده الأرض ثم قال : لقد فرطنا فى قرارربط كثيرة | ةَ 

اسيك جوع ابن عمر له مع كثرة حفظه وشدة احتباطه فا شبدت 4 عائشة رضى لله عنها 
رجع له واءئرف بتفوقه عليه فى الحفظ وقال لد فرطنا في قراريط كثيرة . وقد ورد أنه 
كان سد ذلك لا ترك العمل ؟ةتضى حديث أفى هريرة هذا « فهذا كله بعلم ضرورة أنه 
لا وجه التمجوب من كثرة رواية أفى هريرة مع قلة مدة ححمبته ٠‏ لأنه أسر حين قم غنام 
خير وكير من الصحابة كان أقدم منه صمية لأن حفظه كان يسدب دعاء الذى صلى اقه عليه 
وسل له به ما تقدم . وذلك يرجع لمعجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم ا مر . وحينئذ 
غلا غرابة فيه ولا استبعاد عند المؤمئين وقولى ف المين واللفظ له أى البخارى . وأفا مسم 
فلفظه : من بسسط ثوبه فأن يشى شيئا ممه منى فبسطت وني «ق قضى حديئه ثم ضممتهة إلى 
كا نسدت شيئاً سممته منه : ولنتيرك بذ كر ثىء من ترحهمة أف هر برة اقدى ورد هذا الحديث 
فى نضله وبسان حفظه لاسنة فقول : قال الأنى قال القرطى : اختلف فى اسمه وام أبيه 
اختلافاً كثيراً بلغ إلى عانية عمسر فولا . وأشبه ما فا أن يقال كان له فى الجاهلة اسمان : 
عبد ثمس وعيد عرو . وف الإسلام عبد الله وعيد الرحهن بن صخر وقد اشتهر بكنيته <قى 
كأنه لبى له اسم غير ها وك بأى هربرة لأنه وجد هرة فى صغره طأملها فى كله فكنى بها 
وغاب ذلك عليه وقيل إن الذى كناء بذاك حين ارآه محملها الني صلى الله عليه وسلم عام 
خيير وشهدها و أى شهد وقت قسم غناعها وقسم له رسول الله من اله عليه وسلم فيها » 
ثم لازم النى صلى الله عليه وسلم وواظبه رغبة فى الم راضاً بشبع بطنه فكانت يده 
مع بد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدور معه حيث دار ويمحضر مالم يحضيره غيرء ثم 
اتفق أن حصات له بركة الى صلى الله عليه وسل فى الذى أعطاه وضمه إلى صدره فكان 
يمحفظ كل ماسمعه ولا يناه فلا جرم -فظ له فى الحديث مالم محفظ لغيره من الصحابة 
وذاك حسة آلاف حديث وثلاعائة وأربعة وسبعون حديثاً . فى السس.دين منها ستائة 
بونسعة أحاديث قال البخارى روى عنه! كثر من شلاعائة رجل من #ابى وتابءى قال 
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ما نيت شينا سه منه” ( رواه) البخارى0')و اللفظله ومسلم عن ألىهر برةة 
وفى شعن هن رول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 





أو عمر استممة عمر فل اابحربن ثم عزله ثم أراد ردده على العمل فأبى : وم إل سكن 
للدينة وبها توفى سنه سبع وسيل وقيل سنة تمان وقيل سنة نسع وقيل توفى بالعةيق وصفى. 
عليه الوليد بن عتبة بن أبى سفيان وكان أميراً على للدينة ومروان معزول وكان من عاماء 
الصحابة وفضلائهم :اشمرا للعلم شديد التواضع والعبادة عارفاً باهم الله تعالى شاكراً بجتهدا في 
العبادة كان هو وامرآته وخادمه يعتقبون اقل أثلاثاً يصلى هذائم يوفظ هذا وكان يقوله 
نشأت ينما وهاجرت مسكينآ وكنت أجيرآ لدبرة بنت غزوان بطعام بعانى فسكنت أخدم 
إذا نزلوا وأحدو إذا ركبوا فزوجنا الله فالجد قه اللدى جمل الدبن قواءآ اه . وءن مناقبه 
وعلو *مته أنه كان يدعو أمه للاسلام فتمئنع . تأى رسول الله >لى الله عليه وسلم وهو 
يبى فقال با رسول الله إفى كنت أدعو أى إلى الإسلام فتأنى على فدعوتها ايوم فأصعتنى فيك 
ما أ كرءفدع لله أن هدى أمأنى هررة ققالرسولاقه هلى ان عليه وسم الام أهد أم أنى هرا ره 
تفرجت مسقبسرا بدعوة النى على الله عليه وسلٍ إلى آخر الحديث الدى رواء هل وفيه أنها 
أسادت ثم سأل رسول اقه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله 4 أن نحبيه هو وأمه إلى عبادم 
فاؤمنين ونح هم إلا قال قال رسول الله لى الله عليه وسلم « اللهم حبب عبيدك هذا » »فى 
أبا هريرة وأمه إلى عبادك اللؤمنين وحيب إإمهم لاؤمنين . فا خلق مؤهن إسحع فى ولا يرا 
إلا أحبنى فن هذا الحديث م أن من كان مؤمناً حم لابد أن حب أبا هريرة رذى اقّه ءنه 
لاستجابة دعاء النى صلى الله عليه وسلم بمحبة المؤمنين له وعليه فن أبنضه وكره حدئه 
أو زعم أنه .تقول على رسول اف صلى اقه عليه وسل فهو غير مؤمن حت فليصحح :ونه من 
ذاك كله لعل الله تعالمى برزقه قبول التوبة وعحية هذا الصسانى الجليل . وهذا الحديث كا 
أخرجه الشبخان أخرجه النسانى فى العلم من سانه والترعه ابن ماجه فى السنة من سننه 
وب عمالى التوفيق . وهو الهادى إلى سواء الطريق 


(١)أخرجه‏ البخارى فى كتاب العم فى باب «فظ الملم وفى كناب الببوع فى بابه 
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ما جاء فى قول الله عز وجل ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض )الخ وفى آخر كتاب 
المزارعة وفى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة فى باب المجة على من قال إن أحكام الى 
حملى الله عليه وسلم كانت ظاهرة وماكان يغيبٍ بعضهم عن مشاهد الى على الله عليه وسام 
وأمور الإسلام . ومسلم فى كتاب فشتائل الصسابة في بإب فضائل أفى هريرة 
ررضى الله عنه الخ : 


)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( من برد الله به خيراً يفقبه فى الدين ) أى بشيمة وله 
عقيآ فى الدين والتنوين فى قوله حاف انحر عجان لرات اللدنا والآخرة . 
وخيرآ وزا اعم أدس بأفعل التفضيل وهو ضد الشسر. وقوله من يرد الله بشم أوله من الارادة 
وهى صفة عسسة لأحد طرق المه-كن المفدر بالوقوع ومغهومه أن من لم يفقبه الله فى الدين 
لم يرد به خيراً . بل حرمه هه من اير ٠‏ ومن ٠‏ فى قوله من برد موصول فيه معنى الشرط . 
ونسكر خيراً ليفيد التعمم لأن النسكرة فى سياق الشرط تعم كالنكرة فى سياق النى وفيسياق 
النهى بالهاء وفى سراق الامتنان فهذه النسكرات الأربع تعم كا حررناه فى غير هذا الموضم 
وبينا أمثلته . والفقه فى اللذة الفهم وعرفاً العلى بالأحكام الشسرعية العملية المسكتسب من أدلتها 
اللتفصيلية كا تقدم لنا عند حديث من وضع هذا إلى قوله اللهم فقهه فى الدين . والمناسب هنا 
المنى اللغوى ليتناول فهم كل علم من علوم الدين » وى الحم : : الفقه العلم بالشىء والفهم 

4 . وغاب على عل الدين اسيادته وشرفه وفضله على سائر العلوم . يقال فقه الرجل 
.بالك يفقه فقم-آ إذا فهم و علم وثقه بالغم إذا ضار فقا عالاً . وقد جعل العرف 
اللفقه خاساً بعلم الشسربعة وعاصصا بعلم الفروع خاصة وإك-ا خص غلم الشسريعة بالفقه لأنه 
علم مستنيط بالفوانين والأدلة والأفسة والنظر الدقرق يلاف علم اللغة والنحو وغيرها . 
هكذا قال بعضهم . وقد يقال إرع» عل النحو مستنبط بالأقيسة أيضاً كالفقه لأنه فى 
الاءمطلاح علم مستخرج بالمفاييس المسئنبطة مر استقراء كلام العرب اموصلة إلى 
معرفة أ<كام أجزائه التى انلف منها . وقد اختاف فى اللغة هل تثبت بالقياس أم لا 
كا هر مةرر فى مله من علم الأمول ومما ينبغى أن يتنبه له أن اسم الدين يشمل الإعان 
والإسلام والإحسان لوه عليه الصلاة والسلام فى حديث تعلم جبريل الناس الأمور 
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الثلاثة بسؤا النى صلى الله عليه وسلم عنها والنى عليه الصلاة والسلام يبه عنها ضرة 
الصحعابة رضوان اقه علمهم هذا جبريل جاء عل الناس دينهم . كم أخرجه الشيخان وقد تقدمت 
إشارتنا لهذا عند حديث . من وضع هذا إلى قوله الهم فقهه في الدبن ٠و‏ إذا عل كول الدين 
لقام الإحسان الذى هو أساس عل التصوف الدى هو روح العبادة ووصفها الأ كمل تبين 
بذاك أن مدح الفقه فى ادن لامختص بفقه عل الفروع الظاهرة دون فقه عل التسوف الشتمل 
عليه كتاب الإحياء للامام الغزالى وغبره من كتبه النافعة وكتب.سيدى أحمد زروق كمدة 
المريد . وكقواعد التصوف ‏ . ومنظومة عيوب النفس ومنشثها وأدويتها له . ومدخل 
ابن الاج اقدىهو تصوف الفقيه حةيقة . وهبه ذاك ؛ وقد كنت أبين فى المذ كر ا تلأهل الم 
أنه لا دليل للفضل عاءا الظاهر على علماء التصوف فى حديث . من برد الله به خيراً يفئهه فى 
ادبن . لأن الدين شامل لعل التصوف بل هو أولى بالدول فيه .لأنه النتجة والعرة المقصدودة 
بالدات من العم . لأنه عل محصل به تصفية البواطن من عيوب النفس وتعامه واجب على يد 
من هو أهل له من الكل العارفين الجاممين بينه وبين علم الظاهر على الوجه الأنم كا أشار 
إلبه ابن زكرى التلمسانى فى عصل المقاصد بقوله : 


على به تصفية البواطن هن كدرات النفس في المواطن 
وذاك واجب طل لللكافت2 محصيله كوتث. بلمعرف 


.وقوله المعرف يكدمر الراء الشددة اسم فاعلى وااراد به الشيخ المربى الكامل لأنه هو 
المعرف اهذا الفن الموقف على دقائقه . لأنه سللك مسالكه سابفاً وعرف طرق مخاوفه وكفية 
النجاة منها وعرف عدوب نفسه وءنشأها وأدويتها . وانتهى من ذلك كاه على الصفة الى 
«سطها صاحب المباحث الأصلية فه-ذا التهوف الحمود الذى أراد الشبخ أد زروق 
المع بينه وبين عام الظاهر فى كتاب قواعد التصوف . لاشك أنه داخل دولا أوليا 
فى لفظ الاين الدى أطاقه على الإعان والإسلام والإحسان سيد المرسايق عليه وطل آله 
وأسحابه أتم الصلاة والسلام إلى يوم الدين ( أما تصوف متصوفة هذا الزمان ) فلا دخل 
لله فى ثىء من ذلك . بل هو غالباً مجر لأنواع المهالك . لأن أهله جعاوه ذريعة المعيشة 





وم ببنوه هلى أصل حب ح كحدن التوجه إلى الله تعدالى والظر إلى قواعد انتمرع وهاثم إلا 
كما قال فهم صاحب المباءث الأصلية : 


عاش لها القوم مخير عيشه ‏ فصيرت | من بعدهم معيشه 
يدعى الذى عاى علها سالك وسالكوها اليوم حزب هاللك 
مما بين خْروجءم عن مشارب أهل الديانة .. ماصار. شعاراً لهم بما هو للاسلام في 

الحقيقة إهانة مثل زثيرهم وصياحهم عند ذكر الله ورقصهم الخ.الف اشمرع واجتاع 
الرجال والنساء انتهاكا رمات الله . فهم باتباع عبدة عجل السامرى أولى منوم باتيبام 
سنة رسول اقه عله الصلاة والسلام وامتثال ما هو منها الأولى ٠‏ وقد تولى المالم العامل 
الشبخ عبد الرحمن الأخذمرى صاحب السلم والجوهر للسكنون وغسيرها بسط بدع متصوفة 
زمانه وتحريفهم أذكر الله وهوهءن أهل الفرن ااعاثشر فى منظومته ف التصوف لا-ماة 
بالجوهرة القدسية . فى الآداب والأخلاق الصوفية . وكأنه استعجل ذكر فظائعهم قبل 
إبانة . لأن ذاك انكثسر انتشاراً بعد الملامة الأخضرى وزمانه . لأن ماوقع فى زمانه 
وزمان شيخه سبدى أحمد زروق من منا كرحم وبدعهم قليل جداً بالندبة لما وقع منهم فى 
هذا الزمان . أسال اقه السلامة والعافية من عحنه وإلحاده وللوت بالمدينة على الايمان . أن 
ذلك قوله فيها مضمناً أباتاً لبعض الأفاطل : 

وقالك عض السادة للتبعه ‏ فى رجز بوجو به لأبتدعه 

وين كرون اله بالةير ويشطعو الشطح كا قير 

وبلبعون النبح كللاب ‏ طريةهم ايسدت ‏ طٍى اصواب 

وقال قبل ذلك مميناً عدم حواز إسقاط بء.ض روف اعم الله فى اقثر وعدم 

جواز الرقص والصياح والتطدفيق لا فى وقت الى كر ولا فى غيره : 

وهن شروط اذ كر أن لا سقطا يعض حروف الاسم أو يغرطا 

فى العض من مناسك الدسرهة ‏ عمد فتك بدعة شنيمة 

والرقص والصراخ والتصفيق ‏ عمدآا بذكر الله لا يلق 

وإنما المطلوب فى الأذكار ادك بالخشوععم والوقار 

وغير ذا حركة نفسية إلا مع اللبة الفوية 

فواجب تنزيه ذكر اله على ابيب الذاكر الأواه 


الي لد 


عن كل ما تفمله أهل البدع 
وقذ رأينا فرقة إن ذكروا 
وصنموا في ا ىذ كر صنعاً منكراً 
خلوا من اسن الله حرف الحماء 
لقد آتوا والله شيا إدا 
والأاف الحذوف قبل الحا 
وفرثم إسقاطه فى الخط 
قد غيروا اسم الله جل وعلا 


إلى أن قال : 


حاشا بساط القدس والكال 
قد ادءوا من الكال منتهوى 
والحاهلون كالحمير الموكفة 
وهل يرى بساحل الأنوار 


وقال فبها أيضاً : 


من كان فى نيل الكال راجيا 


فإنه ‏ ملب )0 مفتون 
هذا محال لا مع أٌ ددا 
وقال بعضص اللسادة الصوقه 


إذا رأيت رجلا بطير 


ولم يف عند حدود الشرع 





و.قتدى سمل أرباب الورع 


تبدعوا وربما قد كفروا 
صعبآ طاهدتم جهاد؟ أكيرا 
فألحدوا فى اأعظم الأسماء 
محر منه الشامحخات هدا 
قد أسقطوه وهو ذو شفاء 
وكل من يتركه فخطى 
وزجموا نل للراتب العلى 
تطؤه حوافر الجهال 


يكل عن بحصيله أولو الهى 
والمارفون سادة مشرفة 
من ج فى بحر الظلام الجارى 


وحن شريمعة الرسول نائيا 
أو عقله مختبل ‏ #نون 
لأن سيد الورى باب الحدى 
مقاله جلة وقية 
أو فوق ماء البحر قد إسير 
فإنه مدتدرج - ويدعى 


وقال فى وصف السائرين على طريق اق المتمسكين بالشرع وكال الرفق : 


عجبت من مسافر يشحكو الظهيا 
ما حل وفد الراصدين مرصدا 
إلا بإخماص البطون والسور 
والزهد في اليا وتقصير الأمل 
والحوف والذكر بكل حال 
وفعل أنواع المعاملات 


وحوله عذب فرات أى ما 
ورام حزب الواردين موردا 
والصمت والعزلة عن كل البشر 
وفكرة الفلب وإكثار العمل 
والصير والقوت دن الحلال 
وقعل أركان الجاهدات 


لايم ل 


من بعد محصيل فروض العين 
فابن حال هؤلاء القوم 
قد ادعوا مراتباً جديله 


قد نبذوا شريعة الرسول 
يدخلوا دائرة الطريقه 


يقتدوا سيد الأنام 
يدخلوا داترة الكسر.عه 
عماوا عمقتضى الكتاب 
قد ملكت قلوهم أوهام 
كفاك فى جمعهم حانه 
واتهكوا محمارم البريعه 


إلى أن قال : 


هذا زمان كثرت فيه البدع 
وخسفت شمىس الحدى وأفلت 
والدن قد تهدمت أركاته 
وظامات الزور والبيتان 
ل م ببق من دين الحدى إلا اسمه 
هيهات قد غاضت بنابيع الحدى 


أن دعاة الاين أهل الل 
وهاجت الطائفة الأجاجله 


وكثرت أهل الأعاوى السكاذيه 
فالقوم إذ زاغوا أزاغ اله 
وجاء الحديث عن خير الورى 
حق مجمىء قبله دجاجله 
من لم يلد بالموج الحمدى 
هبات أن يطمع فى نيل الوفا 
فإنه هو السراج الأنور 





علا واأعملا غير مين 
فرق ضوخ اخال فكاع اللوع 
والشرع قد محنبوا سداله 
فالقرم قد حادوا عن السديل 


فشلا على دائرة الحتيقه 
فخرجوا عن ملة الإسلام 
وأواعوا ببدع ‏ شنعه 


فالقوم إبلديس هم إمام 
أن حليو! الدنيا بالديانه 
وسلكوا مالك الخديعه 


واضطربت عليه أمواج الخدع 
من يوك مأ قد برعت و ات 
والزور أطبق 
زخرفت في حملة 
ال آن ١!‏ رسمه 


الذذا' ددانه 
"لذب طان 
ولا من 
وفاض محر امهل والزيغ بدا 
قد سلهوا والله قيل اليوم 
السالكون للطريءق الياطله 
وصارت البدعة فهم غابه 
قلوهم فا لخوا وتاهوا 
لن مخرج الدجال أعنى الا كيرا 
كل يلوذ بطريق2 باطله 
ناء سخط اف طول الأمد 
من حاد عن شرع النى الصطنى 
وباب عضرة الإمام الا كير 
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فسكل من بيرغب عن سنته|- فايس عند اله من أمته 

من -اد عن سلته ققد غوى وفى غابات الطلال قد هوى 

والططنى خير وسيبلحة إلى إلهنا رب السموات الدلى 

صلى عليه اله ماهب الصبا ‏ وما إله قاب عاشق صيا 
وقد قال أخى شة.قى وشيخى العلامة الحةق ذو الناقب . الجامع لشريعة واطقيقة 
ااشيخ شد العاقب واعل أن الش.خ فى العرف من حيث هو يطلق على ثلاثة أقسام ( الأول ) 
شب التعلم ووظفته الإخبار بالأحكام وتددين الحتاج إايه مها . ( الثانى ) شيخ الترقية 
بالقاف وو:نيفته التوجه إلى الله تعالمى فى إصلاح المزيد وبحيل عليه همته فى ذااك فينتفع به . 
(الثالث) شيخ الترية بالباء الموحدة بعدها ياء مثناة مشددة ووظفته تدريج المريد فى طريقه 
ومعالجته يما .ساح به حاله وضر بوا أذاك مثلا . قال الحسن اليوسى وذقك أن لأريد لو وجد 
فى نفسه صفة كالكير مثلا فإن شببخ التعلم مخبره بأنها من الحرمات لأهلكات وهبخ الترقية. 
ينههه على الطريقة والأدب وبتوجه إلى اقه تعالى فى أن بطهره منها محوكه وقوته تعالى فبرقيه 
بهمته . وشبخ التربية بِأَحْدْ معه فى معاتها على ما جد ببصيرته النورائية وفراسته الريائية 
كأن بأمره مثلا محزمة من حطب محملها ويشق بها الأسواق ومجامع المعارف م كانه 
السبدا بو هربرة رضى الله عنه يفعله اختباراً انفسه أو يأمره بأمر صعب لاتأباه الشريعة 
أو يلقنه دعاء أو غير ذاك وقد مجتمع هذه الأمور فى واحد فيعلم ويربى ويرق وهو الكامل 
وقد يكون اثنان منها .ملم ويرقى هته وهو اقدى فى زماننا . فقد نص ش.وخ الطريق على 
انقطاع التربية للصطلم عليها منذ زمان وكرهوا السلوك بها اه من خطه رحمه الله مع 
إصلاح إسير . وقد :قدم لنا الكلام على انقام الشبخ إلى هذه الأقسام الثلائة وذم الرقص 
فى حال الك كر وبيان منافع القدكر عند حديث : مثل البيت القدى إذ كر الله تعالى فيه انج 
( تنبيهات : الأول ) ,ناسب عند حديث المآن اذى هو مث يرد الله به خيراً يفقه فى الدين 
الخ أن نتسكم على العالم والعابد ومن يطلق عل ه اسم الهالم فى هذا الزمان ذأقول. 
العالم من اتصف بالعلم وا<تلف فى العلل هل هو إدراك المسائل أو الماكة أو المواعد 
أنفها فل إطلاقات ثلاث وشاع إطلاقه على الملسكة الراسخة فى اانفس قال ااعلامة سيدى 
مد الطااب بن العلامة حمدون بن الحاج فى أوائل -اشيته على تمرح المرشد المعين . والعال 
إئما يطاق بلا قد على من يهل ااعاوم ااشمرعية وهى الفة_ه والحديث والتفسير ولابد فى 
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إطلاقه عليه أن لم من كل باب مايهتدى به للباقى اه . ثم قال ولا يقال له عالم حقيقة إلا إذا 
كان عاملا نغير الجارى عن مقتذى عامه هو والجاهل سواء . قال الشاعر : 

وإذا الف قد نال عما ثملم 2 يعمل به فكأنه لم يللم 

وفي الحديث و من عمل با عل ورئه اله ءلم مالم يعم » وقد قلت فى دل السالاك فى 

الكلام على من «طلق عليه العام : 

لكنه لايد مرف إلام ‏ 42 محل العلى والأحكام 

والتحقيق أن ااعالم :طاق فى العرف على المتوسط فى كل فن من العلوم الشيرعية وعلوم 

الشمرع . ولا بد من أن :-كون درايته بالعلوم الشرعية الثلاثة كاءلة . لأنها هى المقصودة 
طإلقدات إذ ها يعرف عل الخحلال والحرام والعبادات . أما علوم الشمرع فهى آلات للعاوم 
الشمرعية وبقدر رسوخ المرء فيها يكل رسوخه فى العلوم الدسرعرة المقصودة بلقدات . والعالم 
بهذا المعنى أفضل من العبد ووجه ذاك أن نفع العالم متمد أن تعلم منه أو من «ؤافاته أو هن 
تلامذته فيكون له أجر ذاك ما رواه ابن ماجه عن معاذ بن أنس أن رسول اقّه سلى اقه 
عليه وسلم قال « من عل علمه فله أجر من عمل به لابنتقص من أجر العامل » وأخرج أبو نعم 
فى الحلية عن معاذ رضى اقه عنه أن رسول اقه صلى الله عله وسلم قال « فل العالم على 
العابد كفضل القدر للة الندر على ساكر الكوا كب » وقد قال العلامة الحمق الشبخ طى 
الصء.دى العدوى فى حاشيته على شرح أفى الحسن ار سالة عند ذكر هذا الحديث مائصة : 
آر اد بالعالم من صرف زمانه التطم والإفتاء والتصنيف ومحو ذلك وبالعايد من انقماع للعيادة 
تاركا ذالك وإن كان عالاً ٠‏ ولا يراد أن العالم المفضل عار عن العمل والعابد عن العلم بل 
المراء أن عل ذاك غالب على عمله وعمل هذا غاب على امه والمراد بالفضل كثرة واب 
مايعطيه الله العيد فى الآخرة من درجات الجنة ولذاتها ومأ كلها ومثمرما واعرءها الما . 
أو ماعنح من مقامات القرب وقدة اانظر إليه وسماع كلامه ولذة المعارف الإهية الحاءلة عند 
اكشسف الغطاء . قال ابن الملقن ٠‏ فيه أن نور العم يزيد طى نور العبادة كا .ثل بالقمر بالنسية 
لسائر الكوا كب اه وقد عل من قول العدوى ولا يراد أن المالم المفضل عار عن العمل . 
والعابد عن الملم . الخ أن المابد إذا كان عاريا عن العلم لايسمى فى عرف الدبرع عابداً بل 
يسمى فاسقا لأنه بدوام تركه تعلى فروض العين لا بزال فاسقاً ما أشار إأيه بعض علمائنا 
الأجلاء بقوله : 

وجاهل لفرض عين لم محز إطلاق صالح عليه فاحترز 


3-7 





لأنه ‏ بتركه التملما لم بن فستماً يمول الماما 
وقرك لم بن معناه لم بزل لأنه من وى معني زال آى يقول العلماء إنه لم بزل فاسقا بتركه 
التعلم الواجب عليه فالصالم لا يطلق شبرعاً إلا على الفائم حقوق الله وحةوق المباد لايمكن 
ذاك ,دون العنم وقد أشار الناظم امد كور إلى هذا بقوله : 


وقائم محق ربه وحق20> عاده فهالحا قد استسق 
فالصالم مرادف #لعابد لأن عبادة العابد بدون عل لا تسمى عبادة . لأن مايفسده صاحها 
١‏ كثر ما يصلحه ما أشار إليه الناظم بقوله : 
إن اذى بدون عم عبد لا بحسن العمل لحكن يفسد 


فترد أعماله ولا تقبل لخلوها عن العل "ما أشار له الملامة الشييخ أحمد بن رسلان الشافعى 
.فى حطءة أغامه لأسدي بائز بد شوله : 


وكل من شير علم مول أعماله مردودة لا :قبل 

وقد علم مماذ كرنا أن العابد هو العالم الذى غلب عمله على علمه ولم يشتغل يتغلم الناس 
مخلاف العالم فإن الغالب عليه التعلم والإفتاء والتصنيف © تقدم ( الثاتى ) فى ذكر الخلاف فى 
أفضلءة العاماء العام لين على الأواءاء العارنين . وذلك أن كل واحد من الصنفين ل فى الدبن 
رئية عالة فإن اقه:مالى أنى على العلم والعلماء وبين السكتاب والسنة بون مابين العالم ومن ليس 
بعالم كقوله تمالى ( إا مختى اقه من عباده العلماء ) وقوله تعالى ( يرفع الله القرن آمنوا متم 
والذن أو:وا العلم درجات ) وقوله تعالى ( هل يستوى الذين يعامون واذبن لايعدون ) وق 
الصدبدين حديث المان عندنا وهو : من برد اقه به خيراً «فقهه فى الدءن وقد أثني الله تمالى 
أيضاً على أهل الولاءة ثناء عظها ووعدتم وعدا جميلا بقوله تعالى ( ألا إن أواياء لَه لاخورف 
علاجم ولا هم #زنون الين آمنوا وكاثوا يتتقون ) وما بين انا أن أولياءه تعالى ثم الذين آمنوا 
وكانوا ,تهون . عرفنا أيضاً من معني الآبة أنهم الذبن : قالوا ربنا الله ثم استقاموا . وقد قال 
تعالى فهم: ( :نمزل علهم لللائكة ‏ إلى قوله - زلا منغفور رحم ) إلى غير ذلك من الثناء على 
أوداء الله . فاما وجدنا الثسريءة بمدح كل واحدة من الطاءفتهن والإنسان فى زماننا لابقدر 
عادة على ليما مها ما كان لأصحابة الذين جمءوا بين اارتبتين بلاشك ولاررب . احتمج 
اعلم أى الطائفتين أفضل عمل الحد جهده فيه فيفوز يأءلى المراتب فى الآخرة تأفول : قد 
غضل جاعة هن الساف كإمامتا مالك وااسغيانين وغي رهم العاداء الماملين وفضل جاعة كالقشيرى 


جي- 


فج ألى بين الولى المارف 
فاختار بعض القوم تفضيل الولى 
هدذا الغزالى وعز اللبن 
كان عيينة وممه مالك 


واحتاره جاعة م العضماء 





والبرزلى وااغزالى وعز الدين بن عبد السلام الأواياء العارفين . وقد أشار إلى هذا الخلافه 
العلا.ة الجدد للعلم بقطر شنقيط س.دى عبد الله بن الحاج إبراهم بقوله : 


والعام العامل من مخااف 
وهو القشيرى و:لاه البرزلى 
لكن خلاف قول الأ كثرين 
سفيان وافقهما فى ذلك 
حكى ابن الأزرق إمام اله-كما 


ووجه القول بتفضيل العلماء تا قال البلقينى بأن الفتوحات ااتى يفتح بها على العلماء فى. 
الاهتداء كاستنياط المسائل المشكلة من الأدلة أعم نفعاً وأ كثر فائدة مما يفتح به على الأواياء 
ولاءلك أن المصالح 
الماعدية :قدم مراعاتها على اللقاصسرة ووجه القول بتفضيل الأواياء المارفين يأن العللوم الظاهرة 
قد تقطع عن طريق الله و6نم صاحها عن التدقيق والاتصاف بعلوم الباطن المثمرة ااخشية 
والزهد في افدنيا وطلب الآخرة وغير ذاك من الأوصاف الط.دة . واءام أن كل ماورد فى 
فضل العاماء وتفضيلهم 1ك هو بالنسية #عاماين بعامهم الواةفين على دود الله تعالى لا عاماء 
الدنيا الطاابين جاهها وحطامها إذ العام <ةيقة هو ما أورث صاءبه عملا وخشية وإلا كان 
زيادة وبال وخيبة على صاحبه فن خلا من الحشية فهو جاهل ملم لا اليم أشار إله العلامة: 
الحقق أحمد بن عبد العزيز الحلالى فى نصيحته يقوكه : 


العارفين من الاطلاع على بءض المءيبات فإن ذلك قد لا صل به نفع . 


والعام ها أ كسب خشة الملم ‏ فن خلا منها اهل ملم 
, الأننيا, | فلم يله غير الأتقياء 

وقد ورد فى الأخبار أن عاماه السوء اقدين لايمملون بعامهم أول من تسعر بم النار كا 
أشار إله سيدى أحمد زروق فى منظومته بقوله : 


لأنه ميراتث 


وعلماء السوء فى الأخبار ‏ أول من يصلى سمير الار 
أاذنا الل تبارك وتعالى من ذاك ٠‏ وختم انا بالإعان الكامل بالمدينة المذورة وأانا 
من حميم الهالك . وبال فلا ينم علم العالم ولا يثمر حقى بعل عقتفى علمه ويعرض 
عما بصده عن العمل طالقه تهالمى . وقد أطال العلامة الحةق سيدى تقد الطداب ابن اإعلامة 


اعم ل 





سيدى حمدون إن الهاج فى الأزهار الطيبة النثسر فى الكلام فى العالم والولى ما أفضل ما 
.مين الوةوف عليه اءظم فاندته ثم قال فى آخر كلاءه نافلا عن أبى إسساق الشاطى لاثول 
عن هذه للألة مانصه : فالقدى تلخص ا تقدم أن الاشتغال بالملم طلباً وحفظاً وتعاما وأشمرا 
إذا أحْذ بثسرطه لا توازيه مرامة الولاءة ألا . فهذا ماظهر تقييده محسب الوةت والحال 
فى للسألة للسئول عنها والله للوفق لاصواب اه وهذا الخلاف للذ كور فى العالم العامل والولى 
العارف ألما أنضل . مني فى القول بتغابرها لاط القول بترادفبءا أما على القول به لأشار له 
بقول ابن “.ا علامة زمانه ذريد عصره وأوانه الشيخ الختار بن بون فى وسيل السمادة : 


والأولباء الؤسنوت الأنفيا فالعلماء العاملون أوينا 


أخذ من قوله تعابى ( ألا إن أواياء اله لاخوف علهم ولاحم محزنون الدين آمنوا 
وكانوا يتقون ) فهما عمنى واد وإلى هذا مال بءض الحدقين ووجهه ظاهر جدافى الملماء 
العامليق ولو لم يشتهروا عند الناس إلا بلعل والتدريس والإفتاء والقضاء كشيخنا الءعلامة 
الشيخ أحمد بن أحمد بن الحادى صاحب مغنى قراء الختصر نقد شاهدت منه الكشف 
العورب ونونى عليه رحمه الله تعالى لما حصل فزادتى ذلاك تجا على جب ( الثااث ) ينبغى 
لمن أراد التفقه فى الدبن فى أول طلبه أن عمزجه بالتعبد إذأنه ليس ثم عمر طويل فى الغالب 
في هذا الزمان <ى يثرك له برهة منه وحثى عليه أن يموت وهو فى السيب قل وصولكه 
للمقصود كا نيه علءه ابن الحاج في كاب المدخل فى فصل أوراد طالب الل قال : ولبحذر أن 
يتكلف من العمل ما عليه فيه مشقة أو عل باشتغاله بالعلم إذ أن اشتغاله بالعلم أفضل م تقدم 
كال وهذا باب . كثيراً مايدخل الشيطان طى المشتغلين بالعلى إذا مز عن ركهم لله فيأمثم 
بكثرة الأوراد حتى ينقص اشتغالهم . لأن العلم هو اامدة اتى ,اتى مها ومعذر منه بها فإذا جز 
عن الترك رجع إلى باب النقص وهو باب قد يغدض هلى كثير من طلبة الل لأنه باب خير . 
وعادة الشيطان لا يأمر ير فياتدس الأمر على الطالب فخل يمحاله . قال وكان سبدى 
أبو تخد رحمه الله تعالى يقول ينبغى اطالب انعلم أن يكون عمله فى عله مثل الملح فى العجين 
إن عدم منه لم ينتفع به والقليل منه .صاحه قال وإذا كان ذاك كذلاك فيايغى . له أن يشد 
بده على مداومته على فءل السئن والرواتب وما كان منها تبعاً المنفرض قله أو بعده فإظيارها 
فى المسدد أنضل من فعلها فى بدته م كان عه الصلاة وااسلام يفعل ماعدا موطمين فإنه 


لومم 





عليه الصلاة واللام كان لا يفعاا إلا فى ببته وما الركوع بعد صلاة اللئءة والركوع بعد 
عملاة الغرب اه م:ه “م ذ كر علة كونه عليه الصلاة والسلام كان من عادته فمل الر .كوع بعد 
عملاة الجمة والركوع بعد صلاة المغرب فى بيته . ثم قال وهذا كله بعد تتحصيل الفرائض 
.وكذاك قضاء الفوائت إن كانت عليه لأنه يفعل السئن وعليه ثىء من ذلك يعني أن ما ذكر 
من فمل طالب العم السكن والرواتب لى الوصف المذكور لا يطلب ينه إلا بعد تحصيل 
الفرائض وقشاء الفوائت إن كانت عليه '. لأنه إن فعل الكن وعليه ثىء من الفرائض 
حاضرة كانت أو فوائت كان عخالفاً لاشرع إذ لامجوز :نفلل من عليه القضاء ا هو معلوم 
ثم قال : وكذلك لالى نفسه من ركوع الضحى اةول عائشة رضى الله عنما لو نشسر لى 
أبواى ماتركتها ومعناه لو أحيا لى وقاما من قبريهما ما اشتغلت بهما عنها وكذاك محافظ 
على قيام الال ولا لى نفه منه . وهو حمس تسلمات غير الور ويقرأ فيها ما خف من 
القرآن كرن 4 فى تلاك الركمات حزب معلوم من 8 بين أو ثلاثئة لآن أب العمل إلى الله 
أدومه وإن قل . كا جاء فى الحديث فإن كان الحزب على هذا القدار فالغالب أنه قل أن 
يفوت لقة المثقة فيه . وإن كان حافظاً القرآن فهذا المقدار من التلاوة يكفيه مم اشتفاله 
بالعم ولا ينى الختمة فى الغالب إذا دام على ذلك اه نم ذكر فوائد قيام الآيل فقال : 
وفى قيام الليل من الفوايد جملة . فلا يفيغى لطاب العلم أن يفوته منها ثىء فنها أنه ممط 
النوب كا مط الرريج العاصف الورق الابس من الشجرة . الثانى أنه ينور القلب: ااثالث 
أنه مسن الوجه . الرابع أنه يذهب الكسل ويلشط اليدن . الخامس أن موضعه تراه 
الملانسكة من المماء كا يتراءى الكوكي الدرى لنا في الماء . وقد روى الترمذى عن بلال 
.وأبى أمامة قالا إن رسول اقه صلى الله عليه وسلم قال « عطسك بقيام اليل فإنه دأب الصاطين 
قبا-م وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإلم وككفير للسيئ'ت ومطردة الداء عن الجسد » 
وروى أبو داود فى سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول اله صلى الله عليه 
وسل « من قام بمثسر آيات لم يكنب من الغافلين ومن قام عائة آبة كتب من الفانتين ومن 
قام بأاف آية كتب من المقنطرين » ( وامقك ) تتمول إن طااب العم إن فعل ما ذ كر كوه 
تعطلت عليه وظائفه من الدرس والمطالعة واليحث ( فالمواب ) أن نفحة هن هذه اانفهات 
تعود على طااب العلل بالبركات والأنوار والتحف بما قد يسجز الواصف عن وصفه وإبركة 


سوسم ل 





ذلك ممسل له أضعاف ذلك فيا بعد . مع أن هذا أمر عزيز قل أن يقع إلا للامتنى ؛ به واللم. 
وااءعدل 1 عا ها و اثان أثل هذه النفهات وقد قال عليه الصلاة وااسلام « إد ف الات 
:تهرطوا أنفهات اقه ع ام ” م ذكر رمد ذلك فى آخر هذا الفصل أن طالب العلى مكون حاله في 
جيم الأعمال كذك ك فلا تخلى نفسه من دىء منها . قال ويكون الغالب عليه اشتفاله بافبرس 
والمطااعة والتفهم والبحث مع الإخوان اقدين يريجى النفم بهم واقاء مشاع المل القين. 
جعلهم الله سبباً لافتتح والخير .. و,واظب على ذلك اه المراد منه فإذا عامت ماحةقه ابن الحاج: 
فى المدخل فما نقاناء عنه هنا دن أنه ينأ كد على طالب العلل أن بشد .ده على الرواتب وغهها 
وأن لاعلى نفسه من جميع أعمال البر فى أثناء طلب العلل غير أنه يكون الغالب عليه اشتمال4ه 
بادرس والمطالعة والتفهم والبحث فى مسائل العلى فاعلم أن ذلك لا نزاع فى أنه الأفضل 4ه . 
ولكن ينبغى أن يكون ذلك فى ابتداء أمره كالماح في الطعام كا نقل44 هو . وبه قال غيره . 
فلا يتبتل ا-كثرة الأوراد لأن الغااب فيمن فمل ذلك فى أول أمره أن ينقطع عن العلم مره 
واحدة فإذا «صل الطالب مايحب عليه تعلمه من العلم فينبغى إ كثاره من الأوراد ما استطاع 
لأن العمل هو المقصود بالقدات وااعلم وسيلة 4 : وبهذه المناسية أذكر سؤالا ليمدض عمائنا 
اللقطر الشنة.طى فى هذا المعنى وجوابه فأقول : قد سأل ااعلامة الأديب الشمير عد بن حنبل, 
المنى الشزقيطى إقلما علماء عصره عن اشتغال شباب ذلك العصر عن الوم بالأوراد هله 
هر نعمة فى الدبن نشكر أم هو مصيبة في الفدين فى أبيات فقال : 


بإ خائضين محور الم مسأل علها أجيبوا يأفهام ذكيات 
عن اشتغال شباب العصر قاطبة 2 عن الهلوم بأوراد سنفيات 
أهده نعمة فى ال#ن تشكرها أم هى فى ديننا إحدى المصيبات 


وأحاءه اءضص الماماء تظيا وفضل الاشتهال بالعلم بعد أن أأنى على الأوراد وم أحنظ مل 
حوابه إلا قوله 0 
كن الأغلب في ذى الوردأزم:نا ترك التعلم مع تضي.ع الأوقات 


«ؤخر الفرض عمدا والتعلم لا داه من “ذهب المادى ااريات 


وأجابه العارف بالله الجامع بين الحقيقة والشريعة ه.ذنا ااشب.خ ماء[الء.نين اللدى قال 
فيه بعض ااءلماء الأفاضل : 


97 لسلس 


من فاته المسطفى الختار من مضر 22 وقاته الشيخماالعينين مةبون 


بأيات لا أحفظها وحاصلبا أنه لاينبغى 4 الإ كثار منها قبل التضلع من العم إلا إذا 
كان من فسدت طويته وكان الرين غااباً مل قلبه فإن الورد هو المرم النافع 4ه . هذا ععصل 
أبياته وقد تولى بسط الجواب فى هذه المسألة فى بحر السؤال ورويه أخونا شترقنا ذو المناقب 
حريرى زمانه الأرحوم الشبخ محمد ااعاقب فقال : 


ااعلم نور وقاب الخير معالمعه 
والورد #قلب امرآة ومصةلة 
ذفن :كن صلست بالروض مذغته 
وإن كن فسدت فالورد مرهمها 
قال. ااغزالى فى إحيائه وكفى 
أو لى وظائف من رام الته-لم أن 
والفقه تسا تقدى القاب كثرته 
ومن محائى إلى الفقه ااتصوف لم 
وااعام أآخير هاد وهو اغرض الم 
فالجن والإنس جل الله عن غرض 
ولاقامات بالأوراد فاسع الها 
وهءن يكن عاملا بالعام ورثة ال 
قال السمرقندى الأعمال طائفة 
والرء يداب فى #ضي.ل منفمة 
وءل لذى الجمبل قالوا مرة ولذى 
قد رىء ط.ف ابن قاسم ببرزحه 
ومرب معفاصره لم الإمام على 
فقال كل على هدى وموعدنا 
لم انتبى نادمساً” وقال يا أسفى 
وقولهم قد أبى الملم المزاد اف 


هزْية قصعرت على الحديث وما 


والقاب فى الصدر مصياح عشكاة 
وذم قلب بلا صقل ومرآة 
فالعلم فى حقه أحرى المهماته 
وك شفا الورد .رن داء وعلات 
به أخاً ث“قة سباق غايات 
.ماهر القلب من رجس الرءونات 
واللك فى ااقاب مئ أدهي المسيبات 
بحد انبج الفسوق من محاشاة 
قصود وااعمل القصود بالذات 
لم علا قيسل إلا لاعبادات 
كسبوما الدرسمن كس المقامات 
عام سيحسانه علم الخفيات 
عالت وأخرى إلى علم الروايات 
انفسه قبل جلب التفع لاناته 
علم بغير اقتداء سبع مراته 
ققال ماانتفع إلا من ركيعاته 
تشيعه العمر فى حل العويصات 
رضا الإله وكان وعده مانى. 
على كولى الفتاوى والْ-كومات 
ير الله إلاه من أوهى المقالات. 
أوحى الإله ٠ن‏ الأى الكريمات 


(؟؟ - زادالمم؟») 


رم م 


فالوحى قول :قيل والحديث له 
قنرت رب غى من بلادته 
فهل على مثل ذا السكين معتبة 
وفى 'نوازه أجاب 'إذ سثل ال 
نعم يجوز 4ه دخول سلس ال 
أما التتل قبل سد جوعتسه 
لا تحسب العمل والأوراد جمعهما 
فالحزم أن يقسم المريد بينهما 
لايترك الورد قال ااناج يمل عطا 
على م لايترك انيد سبعته 
هذا وما كان ورد الكوم ترهة 
نا مشاع فى -الأوراد كلهم 
توارثوا الوره كل عن أخى ثقة 
ءن جلة فى العلوم عن جهابذة 
إلى الجنيد وليس من. يسير على 
غباك فى البحر. والروى مسألة 
نعوذ بالله من إدحاض ححبيتنا 


صدع وجذب لقلب النشم الماق 
لالم تدريسه تذييم أوقات 
إذا يحلى باوراد سفيات 
كنق عن جاهل عل الضرورات 
أشياخ إذ هى مفتاح الفتوحات 
من العلوم فن أصل الضلالات 
كالضب والنون لكن جمع ضرات 
مسافة العمر من يوم وليلات 
, الله إلا جهولك ذو خرافات 
وقد أناخ محضرة المصافات 
عوجاً وما كان عن هوى عفتات 
أب وحن 4ه أناء علات 
ثبت وما احتاج حالق لرساة 
فى الدبن عن قادة للخير أثبات 
قسد الدبيل كن يقرو البنيات 
عنها أجبنا بأفهام ذكات 
خداً ومن فتن الدنا المضلات 





اه 


( وقوله وما احتاج حالق لرساة ) أراد رحمه الله تعالى أن مشانخه كل واحد 


. وإذا 


مهم ثبت راسخ فى اللين كالجيل المنيف الراسى الثابت اذى لا مرَازل 
كان كذلك فهو غير محتاج لمرساة بكسر الم تثبته وترسيه لاستغنائه عن ذلك 
بالرسوخ وعدم النزازل . فهذا ظمنى هو المغار 4ه بقوله هنا . 
حالق ارساة . لأن الحالق بالحاء المهملة وبالقاف بصيغة اسم الفاءل الجبل المرتفع النرف 
كا فى القاموس وشرحه والأساس وللرساة بكسر فليم أتجر الفينة اقدى هو شبات 
.فرغ بينها الرصاص المذاب فتصير كصخرة إذا رست رست السفينة أى وما احتاج 
جل رأس لمرساة ثبته » وقول الناظم رحمه الله قبل جلب النفع لانات معناه للناس لأن قلب 


وما احتساج 


اوعس لد 





“مين تاء لغة ايعض العرب وهى من البدل الشاذ كا في تاج المروس ووزد ذاك فى لفظالناى 
وغيره ففى الذا.وس والنات الناس . ومن همز علياء بن أرقم : 
عاقبح الله بنى السعلات عمرو بن بربوع شرار النات ليسو عفاء ولا أكيات 


فقوله النات وأكيات بقاب السين فهما تاء لمواففتها إناها في الحدس والزيادة وتجاوو 
الخارج وقد كثر استعمال هذا في شعر البلغاء وقول الناظم رحمه الله ناسبآ الشبخ قنون قنون 
حرب غى من بلادته النع . لم أقف عليه فى حاغية الشبخ قنون طلى حواثى الزرقانى فى الدرس 
وامكن وقفت طِ ما هو قريب منه فى الطالب المتمل فى هذه الناشية عند قول خلل فى باب 
القضاء كالفق وللدرس ونصه : وفى للواقفات فى الطالب اللدى لا قاباية له أن تعلقه بالتعلمءن 
جاب العبث بالنسبة إلى للصلحة الحدلة . ومن سكليف مالا طاق في حةه . وكلاما باطل شرعاً 
والذى يكون فيه قاطية قد قد يكون التعلم فرض عين عليه اه فإن كان مراد الناظم الْرحوم كلام 
الشرخ قنون هذا للاسوب اقمواققات فهو فى الطالب لافى للدرس فكان الأولى فى التعبير أن 
ييكون بلفظ : 


قنون رب غى من بلادثة العم تطلابه تطبيع أوقات 


الخ وإن كان كلام الشبخ قنون المذكور فى للدرس وقد تقله فى موضع آخر فال أ عل بذاك 
على أن الظاهر أنه ليس إلا فى الطال بم هو الموجود له هنا فى باب الةضاء لأن الدرسغالاً 
للا يوصف بالبلادة إذ أقل أحواله أن يكون عارفاً بمدلولات الألفاظ التى ,دينهالاطلبة وإلافليس 
من شأن من قصر عن ذلك أن يتءرض التدريس الناس غالبا وةوله فى أول هذه القصيدة: 


والفقه قحا تقى القلب كثرته وتلك فى القلب هن أدهى لأصببات 


أغار به رحمه الله لا فى حاشة الشيخ قنون لذ كورة فى كتاب الجنائز بعد 'قول 
خدل . وزيارة القبور بلا حد . بنحو ثلاث ورقات ونصه ( فائدة ) قال ابن عرفة زارة 
الفبور ممودة وكان بعضهم يول إذا رأيت الطالب فى ابتداء أمره تدم من زيادتما ومن 
نظر رسالة القشيرى فاع أنه لا يلح لاشتغاه عن طلب العم عا لاعجدى شيئا اه واعترضه 
أبو زدد الفامى بأن ما ذمه أنفع تلب وفى الآا< رة من التجرد ١4‏ ذكره وإنها الم الخدية لله 
لا بحرد الطلب بل الغادى فيه قسوة #قلب . ثم نقل عن الشبخ زروق أنهقال كتبٍ سيدى 


ا 





عبد الرحمن بن أحمد ازوج جد أنى المباس إن الفحل أقلل من المل الظاهر فإنه ي#-ى 
ااقلب قلت لما يعرض له لا لذاته اه وقال فى القواءد من كان استمتاعه بالنفس استفاد سوء 
الخال فبن ثم لا يزداد طااب الل لادنيا مألة إلا ازداد إدبارا عن الحق اه وكان الشبنم 
السنومى يقول : إياك أن تستغرق جميع أوقاتك فى التدريس » لأن ذلك يقسى القلب بسبب 
مخالطة الناس : وفي الإحياء التجرد لمسائل الفقه علي الدوام يق-ى القاب وينرْع الخشية منه كا 
هو مشاهد من التجردين له اه قلت ولعل ما قاله بعضهم مول على ما قبل تحصيل فرضالعين 
من العل كا يفيده قو فى ابتداء أمره أو على من يتعاطى العلى السكفا فى بنية <سنة فلا يداف 
ما قالله أبو زيد وغيره فتأمله بإنصاف والله أعل اه وفى للدخل لان الحاج فى صدر فصل زيارة 
الأولياء والصالهين أنه يذبغى أن لا لى الطالب نفسه من زيارتهم إذ بها عحى االو ب لايتة 
كا يمى الأرض بوابل للطر فتاتشرح بهم الصدور الصلبة . وتهون برؤيتهم الأمور الصمية 
إذمم وقوف على باب الكر ع المنات قلا برد قاصدجم . ولا لمحب مجالسهم . ولامعارقهم 
ولا محهم إذ م باب الله للفتوح لعباده . قال ومن كان كذالك فتتعين المادرة إلى رؤيتهم 
واغتنام بركتهم ولأنه برؤية .عض هؤلاء عصل له من الفهم واطفظ وغيرما ما قد .٠جز‏ 
الوادف عن وصفه . ولأجل هذا الممنى نرى كثيرا تمن اتصف عا ذكر صل 4 اابركة 
ااعظمة فى عاده وفى حاله فلا يلى نفسه من هذا الخير العظيم لكن بتمرط أن يكون محافظا 
على اتباع السنة فى ذاك كله نلحذر أن يزور أحدا من أهل اابدع ومن لا خطر له فى الرن 
إلا بالقويه وبعض الإشارات والعبارات الخ كلامه وهو نفيس فليراجعه من شاء.( وباطة ) 
قالمطلوب من طالب العلم تصحيح نيته أولا فلا يقصد بعامهإلاوجداقتءالىولاءضمره إن قد .م 
ذلك إزالة الجهل عن نفسه فإن أخاص لله تعالى فى طلب الى ظفر بنيل اله فى المقام الأ كبر 
اذى قال الله فيه ( وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وم لكا كبيرا ) وهو الجنة وإن طاب ااعل الغير 
وجبه تعالى بل لرصيب به غرضامن الأذيا ام بشم رائحة الجنة لقره > لاله عايه وس :«منتعم 
عا تمايتغى بهوجه انه تعالىلاءتعلمه إلا لوصوب به غر ضآمن اد نيالم عد عر ف اطنةيومالةيامأ» 
رواء أ حمد فى مسنده وأبو داود فيسئنه وابن ماجه فى سانه والخاكم فى لاستدرك وروى عن 
حماد ن ساة من طاب العلم لغير الله مكر به وإلى هذا أشار صاحب طاءة الأنوار يقوله 


- "4١ 
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له أخلس في العلوم :ظفر بذِل خلد فى للقام الا كبر 
فطالب لديره علا مكر به وعرف جنة الله حظر 


وااناس فى طلب العلم ثلاثة أفسام م الغز الى . شخض طليه لوجه الله تهالى والدار الآخرة 
فهو من الفائزين . وآخر طلب به المز والشعرف وامال وهو مع ذلك مستشعر خسة مقصده 
هذا إن تاب وتدارك ما فرط فيه التحق بالفائزين . فإن التائب من ادنب كن لا ذنب 4 . 
وإن مات قبل التوية خف عليه سوم الخاتمة أعاذنا الله منه وتما حر إلبه . والثالث من أرادبه 
امال ورف مع اعتقاده أنه عند الله تعالى كان لانسامه بسيمة العاداء فى الزى والمنطق 
فهذا من الحالكين لحدا به عن النوبة باعتقاده أنه علي الحق وإلى أقسامه هذه أشار أ<ونا 
وشخنا العلاءة المرحوم الشي.خ عد العاقب فى عقدمة نظمه لفتاوى للالكية اسيدى عبد الله 


55 العام احتسابا وابتغا رضى الملم فاز بالذى ابتغى 

ومن مه نج الباهاة سلك وظطن نفسه على حبر هلك 

وقاصد الدنيا به إذا ذرى خسة قصده الخسيس خاطرا 

فإت يتب قبل الممات سما من خطر الذنب وإلا أسما 
١‏ واعلم ) أن قراءة العام حبة له ليست يمذمومة ..ونقل عن القرافى ما معناه أن من أقرا 
العام لاناس ليشتهر ويف كر لم يكن ذلك سبباً اترك الأخذ عنه بل قال عز الدين : إنه يئاب على 
ذلك . وكان بعضهم يقول إن قراءته ممبة له ليست بمذموءة ولا ,بعد أن يثاب لأنه إيثار اصفة 
الكدال . قال وقراءته لتخاص بهمن الجوبلمن وجوه قراءته محة له وقد نوا على أنه لاخلاف 
فى أن العلم ,شمر ف فن قاللامزيةالعالم على الجاهل فإنهيقتل لأنه خر ق الإججاعوكذب القرآن واانة 
وتكذيب قائل ذلك القرآن ظاهر لقوله تمالى ( هل يستوى الذين .مون وااذين لايعدون ) 
وقوله تعالى ( وما يعقلها إلا العالون ) إلى غير ذلك من الآبات وهل للاأب أن يقول الى 
اقرأ لتشرف على أقرانك أم لا . قبل محوز فإذا كبر يدل النية وأماالكبير فلا محوز له ذاك 
لثلا تفسد نيته ابتداء وإنما ,تعلمه إشروط ليخرج به من الجهل ولح به سنة النى على الله 
عاره وسلم ولعامه الناس وليعمل به . وقال ابن الفارس : مجوز أن يقرأ العلم ليشمرف به على 
غيره وقال ابن العربى محوز أن ,قرأ لتسقط عنه الوظائف . وقال جسوس قال القلشانى عند 


540 سم 





قوك فى الرسالة والمن دليل إلى الخيرات وقائد إلييا ما نصه : هذا إشارة إلى أنه يالب من 
الإنسان الاجتهاد: فى طلب العلم ولو لم محسن نيته فإن الملم محره إلى الخير , وقد روى عن 
يعض المتملمين أنه قال طلبنا العلل لغير القه:فردنا إلى الله ١ه‏ وقد أشار بض أجلاء عاداء قطرنة 
الشنقيطئ إلى: مضمن ما ذ كر ناه هنا بوه : 

قراءدة العلىم محبة 4 ليس يدم الشخص إن فمله 

وكونه عله قد ياب لا بعد إذ آثر وصفا كلا 

واطلب ولولمتحسن النية فى طليِهلقول بض السساف 

إنا تنا لقير اله لد كرت صسارذا إلى الإله آبلا 

.إذ ريما مجد فى المآل ‏ مالم تكن بمحده في الخال 

فانظره فى القلشاقى وللفيد ‏ لابن بعير أحمد الفيد 

وقد أجاز بعشهم أن يطلا لششرف طى سوى من طلبا 

وجاز أن يطلب شخص خائف) وقصده أن تدقع الوظائف 

قلت ولكن فى الحديث بأتى وإنما الأعمال بالنيات 

قا رضى-. الرب اقصدن والأخرى2 واجعءل زوالالجهل أيضا ذخرا. 

عنك وسائر الأنام واقصد أيضا به إحياء درن أمد 

شم الصلاة والسلام أبدا عدلى حححد وهئن به اقتدى 


ومن أثم ما يتعين على طالب العلم تصسيح نيته بإخلاص طلءه له تعالى م أشمرنا إليه سابفة 
وقال الحلالى : فى نور البصصر ينوى طالب العلم فى كل مسألة تفصيلا . وإلافإجالاأداءالفر وض 
عليه بتعامه ما بلزمه فى خاصة نفسه وما زاد على ذاك ينوى به القيام عن الناس بفرض الكفاية 
ولا يقتصر فيه على نية الندب لأن أجر الفرض أعظم بكثير وينوى أ.ضآً أن عمل عا عله الله 
تعالمى في خاصة نفسهوأن يملمهكل من أمكنه تعليمه . وينوى أيضآً التوصل بتعليمه انفع الطرقات 
بالوسائط عاما وعملاإلىيومالقيامةو ينوىأيضاً أن يشغل نفسه بطاعهاقتعالى عن م«هيزه ويشذاما 
عن الفشول الدىلو يكن فيه إلاتضييع العمر اذى هو رأس للال لكان كافياً فىنةور نفس العاقل' عنه 
كاف وفيه دع ذلك أموزمنها!نضاحبه يشغل ااسكر ام #كاتب ين عالاثير فرهومنما! تهسيقرؤه .وم 


له 





القيامة على رءوس الأغهاد حين يمال 4 ( اقرأكتابك كن بنفسك اليوم علي.ك حسيبا ) 
فيخجل فى موقف الأهوال والشدائد وهو جائع وغطشان وعر يان وتشتد حسمرته لكونه 
ل يشتغل فى وقت الفشول بالعمل الصا اقدى هو فى غاية الاضطرزار إليه فى ذلك لوف 
ومنها أنه بوبخ في :ذلك الوقف العظم فيقال له لم فعلت هذا وقلت هذا نتنقاع حجته بين يدى 
علام الغيوب ويهت ولامجد جوابا . وإذاكان هذا هو حا فى التضول فكيف بالعاصى .تل 
اله تعالمى سبحانه العدو والعافية اه فإخلاص النية فى طلب العلم واجب شيرعاً فن. طلبه 
لمباهاة العلماء أو لماراة السفهاء أو لثيل الجاه عند الناس أده الله النار » فقد آخر جَ 
الثرمذى عن كمب بن مالك رضى انه عنه أن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال : «ءن 
طلب العلل لجارى هه العاماء أو مارى به السفهاء أو صرف به وجوه الناس إليه . أكشله 
اله فى النار » . وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر رضى اقه ءنهما أن رسول اله صلى الله عليه 

وسلقال : « من طلب المل ليباهى به العاماء أو لعارى به السفهاء أو اصرف :4 وحوه ألنا 
إليه فهو فى النار » . وإلى معنى هذرن الهديئين أشار سبدى أحمد زروق فى منظومة عيوبه 


النفس بقوكه : 


من طلب العلى .يباهى الفقها به أو بمارى السفها 
أو لنال الجاه عند الناس باء بسار وهو ذو إنتلاس 


( الرابع ) فى بان أن العلل هر ماكان عن دليل سواء كان عل عقائد أو غيرها وآن 
التقليد ليس بعلم . وفى الكلام على الملوم الشمرعدة وعلوم الشمرع وفى بيان أن رول الله 
صلى الله عليه وسل قسم العم إلى ثلائة : آية محكة . أو سنة قانمة . أو فريضة عادلة ٠‏ الم 
وفى وجوب إخلاص العالم نيئه لله ت-الى فى تعلم العم تدرب كان أو تأايفاً (أما سان 
أن الع ماكان عن ديل وأن القلد لسن سم ) ققد صبرح .به غير واحد 3 علاء 
الأمول . وك من ذلك حدث التقلاد 'بأنه الام قول الغير دون عل دل له . 
أن القول بالثىء مع معرفة دليله يسمى علا لا تقليداً وثمن معرح هذا الأنى 0 شرح 
صحيح مسل فى أول كتاب العلى مئة ومثله الستوسى فى هذا امومع ونص الأبى : والملم 
وللعرفة باكان عن دليل ٠‏ والتقليد ليس علم . لأنه لا عن دابل . وأقام على الله علبه وسام 
منذ بعث يدعو إلى اله تعا! لى ودين البراهين وبرشد ااعقلاء إلى ما فى فطرثم من معرنة عم 
الترحيد دى ظهر الدبن وتهدمت قواعد الكفر . ٠‏ وصرح الباقلاتى بأن التقليد حرام واستدك 


لكوم ل 





على حرمةه . وقال رمته ونهى عنه جماعة من الصسابة فءن على رضى الله عنه : الناس ثلائة 
عام وطعلم وهمج رعاع ًُ لكل ناعق أتباع 3 لون مع كل ريح ولا ستضيئون لور الغلم 
ولا .لجاون إلى دكن وثيق . وعن ابن مسعود : ولا تكن إمعة إن كفر الناس كفرت معنهوم 
الباقلاتى : ولا ثدت التكليف واستحال أن يقوم مقائق الأعى من لا .عرف الأعى وجب النظر 
فى دلائل التوحيد . قال : ولا يكفى ف ذلك الأدلة السمءية وحدها لأنها لا تثدت إلا بعد 
بوت قواعد الءقائد شن لا.عرف وجود السانع لا عكنه الإقرار بالرسالة . وبتةرير دلائل 
التوحدد جاء القرآن . قال الله تعالى : ( لوكان فمهما آلمة إلافُ لفسدتا ) . إلى غيرها هن 
الآيات قال الطرطوثٌى : جملة آى القرآن ستة آلاف و ه-مائة . مئها خمسة آلاف فى 
التوح.د . وه.ما فى الأحكام والقصص والمواءعظ اه المراد محة , وهوه في السنوسى 8 وقد 
نظءت ماذكره الأنى والسنوءى هنا بقولى : 


العلم عند علماء الششرع ماهو مع جاب الددل مرعى 
فا رن عن دلل يدعى ‏ علما وما التقايد علا ششرعا 
والاقلاق حرم التقايد مم مع من السافف تورحم طلم 
ذكر إذا الأبى والسنوسى فى صدر كتاب العلم جزما واصطقى 
إذ كل ما علم بالدليل علم قطماً من ذوى التصصيل 
أما الذى ‏ حفظ االتقدد ‏ فرتبه القاصر واليلدد 
وقولى وكلامه صصريح فى علم التوحيد الح غير مناف لكون ااتقايد فى الفروع 
لا يسمى عاءاً أيضاً لأن التقليد كما تقدم هو أخذ قول القائل دون علم دايله . وحكه فى 
الفروع فيه تفصيل فالتقايد ذما علم ضعرورة . منها حرام كإنجاب الصلاة والزكاة والصوم 
والحج نلا محرز لأحد أن يفلد أحدا فى هذه الس وأمثالنها . أماما لايعام من الفروع 
إلا بالنظر فإن التقليد فيه جائز عند ال كثرين بل يشاب المقلد فبها على التقليد إذا لم يكن 
الاجتهاد فى طوقه وحيث جاز له فالحيم فى ذلك أن العوام ومن. فى معناهم من حفاظ 
الفروع الذذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد كفتهاء وقتنا هذا بحب عاءهم أن يقلدوا العالم 
بالأحكام الشرعية وقد أشار ابن عاصم فى مرتق الوصول إلى الضرورى من ءلم الأصول 
لهذا التفص.ل فى أدات ضمنتها في نظءدى دلل السالاك وهى : 


ووم ل 





وفى الفروع لنع فى المعلوم ضرورة يرى هن المحتوم 
فنير ذى الم من الأنام يقلد العالم ‏ بالأحكام 


( أما العلوم الدسرعية ) فهى ثلاثة عل التفسير . وعلٍ الحديث . وعلم الفقه . ( وأما علوم 
#اشرع ) فهى وسائل العلوم الشرعية كاانحو والبيان والاغة والطب والأصول واامروض 
وعلوم الحديث ومعرفة الإججاعات ومعرفة مواضع ال1لاف والحساب وعلم الجدل وعد 
الشبراخمق للنطق ( فالحاصل ) أن علوم الشمرع أعم من العلوم الشرعية مطاف إذ العلوم 
الشرعية هى الى وضعها الشارع الحقيتق وهو الله تعالى . أما سيدنا مد رسول الله «لى 
لله عليه وسل فهو الشارع بالندابة عن الله تعالى فى تبليغ ششرعه وبع آمته له تعالى لقره 
تالى ( ياأسها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ) وقوله تعالى(إن القن يبايعونكإ كا رباءون 
اقه ) وعلوم الششرع كلها فروض كفاءة ما أشار له خاول بقوله مشما على فرض 
الكدفاية . كالقيام بعلوم الشعرع . ويؤيد كون المنطق فرض كفاءة قول سيدى الحسئ اليوسى 
فى نفانس الدرر , ولو قدل يوجويه كفاءة مابعد . لكونه يتأدى به إلى القوة إلى رد الشبه 
وحل الشسكوك فى علم اكلام القدى هو فرض كقاية و١١‏ لايتوسشل إلى الواجب 
إلابه فهو واجب اه والتسقيق أنه من فروض الكفاية وقد صرح بوجوبه عن غير 
المالكية القطب الرازى والسيدٍ الجرجاىف وأثنى عليه الفخر الرازى والآ_دى 
وابن الحاجب واشتفل به الجاهير تدريساً وتأليفآ وحثوا كثيرا على تمده الكونه 
لا نفك عنه علم من العلوم ولا يستغنى عنه . وبتحقيق الفهم منة تبكر ن العلوم طردع اليد 
لأت كل مسألة من العلم إما تصور وإما تصديق . وذلك نظر المانطق . قله فى هدى الأبرار 
( قل مقيده رحمة اله تعالى ) وتحرم مرف حرمه كاين الصلاح والذووى مول على 
ماكان لوطا بالفلسفة وفروعها . من الإلى والطب.عى والرياضى . أما ءا خاصه امسهون 
من هذه الأمور فلابد من معرفته ما أشار إله ابن عمنا علامة زمانه اللّتار بن بون 
فى أمحفة الحمّق يقوله : 


فإن تفل حرمه الو اوى وابن ااصلاح والسيوطى الراوى 
وخص فق الهاة الصصيدة <وازه تكامل اأقر مه 
قات نرى الأفرال ذى الخالفه محلها ما صنف. الفلاسفه 


عم ل 





أما اقدى خلصه من أسلا لايد أن يعلم عند الملا 
لأنه الصححم العقائدا ‏ ويدرك الدهن به الشواردا 


وقد قال الشبخ قنورت فى -اثيته فى أوائل كاب الجباد عند قول لل كالقيام. 
علوم الشسرع مانس المراد منه : إن من العلوم مانجب معرقته عبنا كملم الممتقدات وكعرفة 
أحكام العبادات العينية . وكمّك المعاملات . كالتكاح والبيع والإجارة والشمركة والفرائض 
والقراض لمن يتعاطى ذلك للاجماع علي أنه لا محل لامرىء مسلم أن يقدم على أمر حقيز 
يعلم حَه الله فيه . لكن يكنى فى غير السادات تعلم اللتم بوجه إجمالى ببرئه من أصل الجهل, 
الم عدر وسعه . و لكثم أمراض القلوب وعلاجها . كالكير والمجب واللقد والحد وحبيه. 
الحد مالم .فعل . وطى هذا القسم حمل حديث « طالب العلم فريضة على كل مسلم »© ومنما 
مانب معرقته كفاية وهى إما مقاصد كعفظ القرآن والتفسير والحديث والفقه والكلام 
واتصوف ِ رأى فنهما وإما وسائل فيا ماءتعلق بالقرآن وهو عل القرآن ' وعلم 
المسجويد . ومنها ماءتعلق بالحديث وهو علم أقسامه ومراتبه وعلم أحوال الرواة وطبقاتهم 
وأعمارمم وعدالهم وجرحهم وميا مابرجع إلى الاستنباط مها . وهو علم أصول الفقه 
ومنها ما يملق بهما وبنيرها من كلام العرب . وهو اللغة والصرف والانحو والعاقد 
والب.ان . ومْها مافنه منفعة عامة . وهوالحساب والتوقيت والاعاق على رأي . وما مامعرفته 
مستحسنة فقط . كعا, السكتابة والطب وما محتاج إليه من النعجوم وكمويص الفرائض والدقدق, 
فى العرية وفى التصر.ف ومعرفة شواذ الاغة وعلم العمروض والقوافى اه بلفظه ثم قال فى 
قول صاحب الرسالة : وتعلموا ما علمهم ناقلا عن الشيخ جسوس مانهه :-وفي كلام 
الصنف إشارة إلى الثناء عنى عن لم يتعلم من العام إلا ما أذن الله فى تعلله دون غيره 
كالحندسة والموسيق والزائد ع القدر الحتاج إليه من علم النجوم وغير ذلك اه وفى شرح 
الدنة للبغرى مانصه : قال الشبخ الإمام رضى الله عنه : العلوم الشرعية قدمان علم الأصوله 
وعلم الفروع ٠‏ أما عل الأصول فهو معرفة الله عز وجل بالوحدانية والصفات وتصديق, 
الرل فعلى كل مكاف معرقته ولايسع فيه التقليد اظهور آياته ووضوح دلائه قال. 
الله تعالى ( فاعم أنه لا لله إلا اقه ) وقال جل ذكره : (سنريهم آياتنا فى الأفاق وفى أنفهم 
حت يتبين لهم أنه الحق ) . وأما عل الفروع . فهو عل الفقه ومعرفة أحكام الدين فينقسم إلى 
فرض ءين وفرض كفاءة . لم قال بمد كلام أما فرض الكفاية فرو أن يتعلم ٠١‏ يلغ به رتبة 


لاعس لس 





الاجتهاد ودرجة الفتنا فإذا قعد أهل بل عن تعامه عصوا حميعاً وإدا قام واحد منهم فتعله 
سقط الفرض عن الآخرين وعلهم تقليده فما يعن لهم من الحوادث . قال الله تعالى ( فاسألوا 
أحل الذكر إن كنم لا تعلمون ) اه وهو كلام نفيس وقد جمل فيه عل أضول الدين اذى 
لا مجوز التقليد فبه من العلوم الدمرءرة ( وأما تقسيمه صلى الله عله وسم ) العل !إلى ثلاثة » 
فهو ما رواه أبو دإود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهها قال 
قال رسول اقه صلى الله عليه وسل . المل : ثة . « آبة مكنة أو سنة قاكمة أو فريضة عادلة 
وما سوى ذلك فهو فضْل » قال فى شرح المشكاة والتعريف فى العلل العمد وهو ماعل 
من الشارع وهو العم النافع في افدين وحيئئد الهم مطلق . فذيغى تقييده عا يفهم منه 
المقصرد . فيتقال على الشريعة معرفة ثلاثة أشياء » وااتقسم حاصر . وبيانه أن قوله ].ة كة 
شتمل على معرفة كتاب اقه تعالى . وما تتوقف عليه معرفته لأن اله_كة هى الى أحكت 
عبارتها بأن حفظت من الاحّال والاشتباه فكانت أم الكتاب فتحمل المتشاءهات عامذ 
وترد إليها . ولايتم ذاك إلا للماهر الحاذق فى عل التفسير وااتأويل اللذاوى لمقدمات يفتقر 
إلها من الأصلين وأقسام العرية وقوله : سنة قائمة . معنى قياءها ثياتها ودواءها بالحافظة. 
علا من قامت السوق إذا نفقت لأنما إذا حوفظ عليها كانت كالثىء النافق اللدى 
تتوءه إلبه الرغيات ويتنافس فيه الخلصون بالطليات » ودوامها إما أت كون مفظ 
أسانيدها من معرفة أسماء الرجال والرح والتمديل ومعرفة الأقسام من المسيح والمن 
والضعيف المتشعب منه أنواع 2 ة وما يتصل بها من للتميات مما يسمى عل الاسطلاح . 
وإما أرت .سكون يحفظ متونها من التغيير والتبديل بالإنقان وتغهم معسائيها واستتباط 
العلوم منها . وقوله : أو فريضة عادلة : أى مستقيمة مستنبطة من السكتاب والسنة والإجماع 
وقوله : وما سوى ذلك فهو فضل . أى لا مدخل له فى أصل علوم الدبن . بل رعا إستماذ 
منه حينآ كقوف : أعوذ بك'من علم لاينفع اه ملخصاً من مقدمة القسطالانى ( وأما وجوب 
إخلاص الع الم نبته لله تمالبى ) فى التعليم بقسءيه المذ كورين ففيه أقوال : قال العلامة 
ابن زكرى فى حاشيته على حرم البخارى إن تخرص القصد فى مةام التعليم والنألف من 
أعسر الأمور وأسعبها لما امتاز به العالم من العلو والشفوف عن الأفران والاحظ بمين 
التعظيم والتقدم فى المحافل واللمجالس فكثيراً ما ءترضه الأغراض الفاسدة من كير وإعباب 


اميم - 





ورباء وتساومه التفس ما و سول له الثرطان ويعده وعنيه وبزين له حب الجاه وقصد الصيت 
ويستجره إذاك بلطائف الم.ل وخ الداع . واقد صدق أبو زيد رضى إل عنه فى قوله 
والجت الءقيات فارابت أصءب من عقية العلم يعنى لتوفر الأسياب الداءية للأغراض 
والشووات. قال والعمل الوا<د فى الصورة من الشخمين ,وصل أحدها إلى أطٍ علبين 
والآخر إلى أسفل سافلين . أولا .وصله إلى ثىء فيضيع عمله » ( فالعالم ) إذا أراد تعليمه 
وتألفه امتثال أمى الله ورسوله وابتغاء مرضاتهما والسعىفى نفع الأمة والدلالة على الله رنصرة 
دين الله كان فى أعى عايين مع الماعم علوم من النيين والصديقين والشهداء والصاطين » 
وإن تصد الهاه واالصوت واازلة فى القلوب وجمع حطام الدذا والعتم بالشهوات كان فى 
أسفل سافاين مع المبعدين المطرودين ثم قال ( فإن قات ) ومن اقدى ينجو من محة الناس له 
وننائهم عله وتعظ.ههم له وماذا يفعله من ابتلى بذاك ( قات ) أسهل ماظهر لى وأقربه أن 
ستسضر الأ على حةيقته . فإن تعظيم الناس 4 إنما هو لأجل الءلى والظ من إرث الأنبياء 
واانيابة عنهم والانتساب إايهم لا لذاته وأوصافه ذلكن فرحه بتعظيم لأسادين رم الله »الى 
وناب رسول الله صلى الله عليه وسل لابتعظيهه له من حبث ذاته وأوصافها فإنهم لايقصدونه 
وإن عاط بعضهم فيه . وليتحضعر مع ذلك عزثم وأنهم لاملكون لأنفهم فطلا عنه لانفعاً 
ولا ضرا حت لايءتد بالزلة فى قلوبهم ذاكراً مافى ذلك ءن الآيات والأحاديث وأقاويل 
الماساء داعياً دعاء الغريق متمسكاً بال تعالى اه . ( وباطلة ) فالمطاوب من العالم :مسيم 
الذية أولا وتنميتها ثانياً أما تصديسما أولا . فبأن يصمرفها عن الأغراض الفاسدة إلى المقاضد 
الحسنة قينوى بفعل الأمور به ويترك المنهى عنه امتثال أمر اك الى . أو بفمل المباح أو تركه 
الاستمانة على الطاعة لتسكون جميع حركاته وسكناته طاعة وأما ننميتها فآن ينظر فا عزم 
عليه من ذءل أو ترك فإن وجده محتمل وجودها من الخير نواها كلها 5 فى نور البمر 
لابلالى وإن احتمل ماعزم عليه مفسدة ومصلحة فتركه أولى . درءاً #«فسدة لأن درء 
المفاسد مقدم طل جلب المصالم . ولاث.خ عد بن أبى الحسن صاحب مجمع الأحباب تفعنا 
لله تهالى ببركاتة بد كلام فى التشديد فى طلب الإخلاض مانصه : وما ينبعى أن يلنيه 
له أن النية إذا سحت فى طلب الهلم فا 
عذاك إذ النفس لها دسائس وى أمارة بالسوء والشي.طان لط على الإنسان فإذا ينس تغه 


فادءت شهوة النفس فى مر الام وتعا.مة مائه 6 دن 


3 





من باب المعاصى أتاه من باب اخيرات فى معرض التلبيس بالنصيحة فيقول امنع نفسك من 
هذا لأنك نشتهيه وهذاما قلنا ععورده تعليل علدل لأن فرح النفس بالإمرة أمر جبلى لا »كن 
دفعه فالإمزة فشيلة وكذلاك الإمامة فى الء_لم وهيل اانفس إلى هذه الأشياء مين على 
مصيلها لاسما فى الابتداء إذ لولا ذلك ما حصات ( ولا سكن ) حو أثر هذء الأشياء هن 
النفس فإن من يخيل إليه أنه مكنه أن مجامع ولا ءاتذ أو محدث ء ولا يفرح بالرياسة فقد 
مخيل الممتع . وايس فى وجود ذلك ماءضر بالدين أصلا وإءا الذى يتبغى أن تكون 
ا جاهدة فيه ما تقدم قصد دفع الرياسة كالعجب والكير وغيرها من الافات المائمة السااف 
ذكرهااه ثم قال بد كلام طويل : اءتمد مسة أمول. وعى الال والإخلاص والدية 
والصدق ومافيه صلاح القلوب فإن أعهالهم راحهة إلما ومن هنا يعلم ماعند هن إمتنع 
من نش العلم وتعايمه وحسن قصد من أءل ذلك وككيف لا . ودرجة اله_الم العامل لادرجة 
فوقها إلا النيوة . ولاسما إذا عمل به ونثيره وقصد بذاك وجةاقه سيسانه . ودعوه يفرح 
أاف آاف فرح إذقاان الأ على ما ذكرناه فإن ذلك الفرح لابضره فى دينه أسلا الأنه 
على هذا الوجه ليس >ذموم . بل قد صرح غير واحد مت الأمة المتقدمين وام تأخرزن: 
بكون هذا الفرح مطلوبا وأنه أحد شعب الإعان هذا مما لابتارى فيه . وانظر إلى أمة 
ان والصسابة والتابعين وتابءيوم ومن بعسدثم من سائر فقهساء الأمصار رذى الله عنهم 
أجمعين هل فيهم من امتنع من نثير العلم وتعليمه لأجل هذا الخاطر ( فقد كان الإمام مالك) 
وغيره من الأكة قبله وبعده رضوان اله سبحانه علهم بحاسون #احديث ولاياتفت أحدمم 
إلى ما ,قال إن حدثنا باب من أبواب الديا ولو اءتبروا ذلك لاندرس العلم وانطوى وبق 
الماس فى عمايتهم يتهالسكو ن اه ( واعلم أن العيار الصادق على دعوى التعايم والتعلم ف تعالى ) 
أن يقدر الإنسان نزول الموت به وهو مشتغل ,ااتمليم أو التعلم فإن سره أن يكون مشتغلا 
بأحدها فى حالة تزوله به فهو صواب وإلا كان على ياطل وينبغى أن ينوى من يَأَحَذ 
مرتيا معيناً على التدررس أنه إا بأخعذه إعانة على نشيره العسلم اضرق اله خوف 
انقطاعه عنه إن لم يِأَخْذ ذلك المرتب ولا ينوى أنه أجرة على ااتدريس وإن كان من رتيه له 
جه4 أجرة لفظا أو قصداً فإن نوى أنه أجرة عليه فقد استيدل الى هو أدنى بالذى 
هو خير . لأن حطام الدذيا لوجمع كله #عالم فى مقابلة مسألة واحدة دينية لكان فى ذاك 
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الأجرة , ولكن لا يلزمه أن يعل الناس بأنه يعلم يغيرهًا إذا خاف مفسدة على نفسه في 
معاشه كا صرح به ابن الهاج فى المدخل وعلل ذلك أن الناس فى زمانه مأ بين محسن الظن 
ومسيئه فى العاماء قسىء الظن لابالى بهم وحن الظن يعدثم من افلائكة لامحتاجون 
لنىء وكلا الأغرين إما إفراط أو تفرءط فى حق العلماء . قال بعض الحققين ومعيار معرفة 
كدة النرة وؤادها فى أخذ هذا المءلوم بنية الإعانة لا الأجرة أنه إذا قطع عنه لا يترك 
التدريس لفطعه فإن تركه ‏ فهو دل على فساد نيته وأنه ما كان يعم لأجِل الأجرة 
( قال مقيده رحمه الله تعالى ) إما يتم الاستدلال على كونه إنما كان يعلم للأجرة بتركه 
التريس عند قطم المعلوم عنه إذا لم يشتغل يدير التدريس من أنواع نشر العام كاشتغاله 
باانأايف المناسي لأهل زمانه أو اشتغاله بكثرة تلاوة كتاب الله تعالى التى هى أفضل 
العبادات بعد أداء الفرائض وبعد تعلم ها بحب تعلمه عينا من العلوم . أما إن اشتغل بنسو 
ماذكر بعد تر كه التدريس قلا يمد تركه التدريس دالا على فساد نيته » ومن هذا الءنى 
اقطاع الجلال السيوطى العبادة والتأليف فى آخر أمره واعتزاله الناس وتركه التدريس 
والإفتاء ء ووقع نمو ذلك سيد مرتضى الزيبدى شازح الإحياء وشارح القاموس فى آخر 
عمره ورد هدايا الملوك وغيرم فراراً من خالطة الناس م هو مثهور ومسطور فى ترجته 
وإنما بسطت الكلام فى شرح صدر حديث من برد الله به خيرا يفقبه فى ابن لتصد 
الإيضاح والتيسير ونصيحة كل من يطالع كتابى هذا من علداء الأمة وطلبة العم ولم تأخذق 
سآمة عن بسط الكلام النافع هنا طلباً للأجر جمع هذه الدرر الشوارد . لتحصيل مالها 
من لامافع واافوائد » ( ولا ينبغى ) لطالب التحقق من طلبة العل والعلماء الذائقين أن محصل 
له سآمة عن تلبع ما جليناء فى هذه التند.بات من فوائد الملوم النافعة ولنا أسوة في ذلك 
بأفامل علراء الأمة كالحطاب شارح الختصر والإمام النووى فى شرح مسلٍ وفى الجموع 
قد مرح كل منهما فى أوائل شمرحه بأن الكلام الطويل اانافع لاينيغى السآمة منه وقد 
يظن للطالع أن يعض للسائل جلى لايمتاج لاتطويل وهو مةتقر في نفس الأمر إليه وإن 
خنى ذلك على عض الناس قال ابن رشد فى مسائل العتدية : ما من مسألة وإن كانت جلية 
فى ظاهرها إلا وهى مفتقرة إلى الكلام علي مامخفى من باطئها » وقد ,:_كلم الشخص ل 
مابظنه مشكلا وهو غير مشكل عند كثير من الناس , وقد يكل علهم ما يظنه هو جلا 
فالكلام على بض الأسائل دون يعض غناء وتعب بغير كبير فائدة ( وإنما الفائدة التامة ) 
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الى ي«ظم نفعها ويستسهل العناء فيا أن يتكلم الشخص فى جميع للسائل كى لابشكل 
على أحد مسألة إلا وجد التكلم عليها والشفاء ممافى نفسه مثها اه . وقال الإمام التووى 
في شرح مسل : لايلبثى #ناطر فى هذا الشرح أن يسأم من ثىء بمجده مبسوطا وانمآ 
فإنى إما أقصد بذلك إري شاء لله الإيضاح والتدسير والنصيحة اطالعه وإعانته وإغناءه 
عن مراجعة غيره فى ببانه . وهدذا مةصود الدشروح فن استطال شيئاً من هذا وشبيه فهو 
بعيد من الإتقان مباعد الفلاح فى هذا الشأن فلعز نفسه لسوء حاله وليرجع عا ارمكبه من 
قبح فماله الح كلامه وهو نئيس يتأ كد الوقوف عليه ولنرجع الكلام على شرح باق حديث 
للتن فأقول : هذا الحديث قد اغتمل على ثلاثة أمور أحدها فضل التفقه فى الدين. 
وبيان أن من أراد لله به خيراً بفقهه فيه . وقد مغى اللكلام عليه بتودع لشدة الحاجة 
إلى ذاك . واستفيد منه فل العلماء على سار الناس . وفضل التذمّه فى الدبن طى سائر 
العلوم . وإثيات الخير لمن تفقه فى دين اقه وأن ذاك لايكون بالا كتساب فقط يل ان يفتح 
فقه عليه به وقد بدنا سابقا أن الدبن ,مل التصوف افيه كفاءة ان تأمله إن شاء الله 
تعالى ( وثانيها ) أن المعطى فى الحقيقة <و الله وأن رسول ان صلى الله عليه وسل قاسم يقسم 
بين أمته تبايغ ما أوحى إليه عموما وكذا يقسم علا حقوقها المالية سب ششرعه ( وثاللها ) 
آن بعض هذه الأمة ببق طى الحق أبدا وإنما قات بعض هذه الأمة مع كون حديث للتن 
هنا ظاهره العموم لأن افظه : وان تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله الخ لأن لفظه صوص 
.بعهديث . لائزال طائفة من أمقى الخ للتفق عليه فى السحيحين ( أما الكلام على الأمر 
الأول ) فقد تم م بدناه وأما الكلام على الأمرين الباقين فهذا بان أو )ا فقوله ملى الله 
عليه وسلم ( وإأما أنا قاسم ) إنما . من أدوات الحصر وأنا مبتدأ وقاسم خبره واأهر بزعا 
فى كونه صلى الله عليه وس قاسما ليس حقيةيآ إذ 4 صفات أخرى غير القسم بل هو إما أن 
يكون واردا ردآً ط من اعتقد أنه يعطى ويقسم فلاينقى إلا ما اعتقده السامع لاكل 
صفة من الصفات فهو حينئذ قصر إفراد أو اعتقد. أنه يعطى ولا يقسم ذ.كون قصر قلب 
وقوله عليه الصلاة والسلام ( واقه يعطى ) ورد فيه فى رواية والله المعطى وفيه على الرواءتين 
حذف المفمول أى مفعول يعطى أو للعطى وتقديره .عطى كل واحد من الأمة هن الفهم 
أو الال أو ها معا قدر ما تعلقت به إرادته تعالى فالدفاوت فى الأفهام منه سبحانه فقد 
كان بعض الصحابة يسمع الحديث فلا يفهم منه إلا الظاهر الحلى وإدمعه آخر هنهم 
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أو من الفرن الذى يايوم أو ممن ألى بعدثم فيستنيط منه مسائل كثيرة وذلاك فشل الله 
ؤ:.ه من إشاء . وقال الطيبى : الواو فى قوله وإعا آنا قاسم احال من فاعل يفةهه أو من 
مفعوله عل الثاتى يكون المنى إن الله تعالى .عطى كلا يمن أراد أن يغتهه استعداداً لدره 
المالى على قدره دنم يلومنى بالقاء ما هو لاثق باستعداد كل واد وعلى الدنى الأول قالمدنى 
إف أاق طى ما إس:ح إلى وأسوى فيه ولا أرجح بعضهم على عض وله يوفق كلا مهم 
على ماأر اد وشاء من العطاء اه وقال غيره المراد القسم للالى لكن سياق الكلام يدل 
على الأول إذ أنه أخير أن من أراد به خيرا يغةبه فى الدين . وظاهره بدل على الثاى لأن 
القسمة حقيقة فى الأموال ( قال القسطلاق ) نعم ,توجه السؤال عن وجه الناسبة بين 
اللاءق والسابق ( وقد مجاب ) بأن مورد الحديث كان عند قسمة مال وخصص عليه 
الصلاة والسلام بعضمم بزيادة لمقتض افتضاه فتعرض .عض من <فيت عليه الحكئة 
فرد عليه صلىالله عليه وسلم بقوله : من برد الله به خيراً الخ أى من أراد الله به الخير يدله فى 
فومه فى أمور الشبرع فلا بتعرض لأمر لدس على وفق خاطره إذ الأمر كله قه وهوالدى .على 
ونع ويزيد وينقص والنى على الل عليه وسام قاسم بأمر الله ليس معط حقى يفسب إأيه 
الزيادة والنقصان اه وأما بيان ثائنهما ففيه أقول: قوله صلى اقه عليه و-لم ( وان تزال هذه 
الأمة ) المرحومة ااتى هى أمته صلى الله عليه وسام ( قاتمة ) باأنصب ير تزال ( على أمر 
اله ) أى على الدين الحقى ( لايضرثم من ) أى الدى ( خالفهم ) من أهل الأديان الباطلة 
( حق يأ أمر الله ) والمراد به الرع الى :#رض روح كل من فى قليه ثىء من الإبمان . 
وتءق ثرار الناس فعلهم تقوم الساعة . وذلاك عي تزول عقدى عليه ااسلام وقله 
اللاجال بياب لد ثم بعد موت عيمى مب الريعج الاذكورة يا ورد فى الحديث وعله 
اعتاد الحافظ ابن حجر فى فتح البسارى فقوله حتى يأى أمر اله . غاية لقوله : وان “زاك 
هذه الآمة الخ واختاف فى الراد بالطائفة من ه-ذه الأمة القى لاتزال ظاهرة على الحق 
زم البخارى أن المراد هم أهل العم بالآثار » وقال الإمام أحمد بن حنيل : إن لم 
يكونوا أهل الحديث فلا أدرى من ثم . وقال القاضى عياض : أراد أحمد أهل السنة 
ومن ي«تقد مذهب أهل الحديث ( وقال التووى ) موز أن تكون الطائفة جماعة 
متعددة من أنواع الؤمنين مابين شجاع وبصير بالارب وفقيه ومحدث ومفير و8ثم 
بالأمر ,المعروف والنهى عن المسكر وزاهد وعابد ولايلزم أن يكونرا ##تمءين فى 
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بلد واحد بل موز اجاعهم فى قطر واحد وانتراةهم فى أقطار الأرض , ووز أن مجتمعوا 
فى اللد الواحد وأن يكونوا فى بض منه دون بعض ء ومجحوز إخلاء الأرض كلها من 
بعضهم أولا فأولا إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة فإذا اتقرضوا جاء أمر الله اه ملخصامع 
زيادة فه . ونظير ما نبه عله ما حمل عليه بءعض الأمة حديث « إن الله ببعث هذه الأمة 
على _أس كل ماثة سنة من محدد لمادينها » أنه لا لمزم أن يكؤن فى رأس كل مائة سنة 
واحد فقط . بل يكون الأمر فيه كما ذكر فى الطائفة وهو متجه فإن اجماع الصفات الحتاج 
إلى تحديدها لا ينحصر فى نوع من أنواع الخير . ولاللزم أن جع خصال الخير كلها 
فى شخص واحد إلا أن يدعى ذلاك فى عمر بن عبد المزيز فإنه كان القانم بالأمر على رأس 
للائة الأولى باتصافه مجميع صفات اير وتقدمه فيها ومن ثم أطاق أحمد أنهم كانوا 
محملون الحديث عليه . وأما من جاء بعده فالشافعى وإن كان متصفاً بإاصفات الخرلة إلا أنه 
م يكن القائم بأمر الجهاد والدك بالعدل فعلى هذا كل من كان متصفا بدىء من ذاك عند 
راس الائة هو لأراد . سواء تعدد أم لا اه من فتح البارى . وقولى واهدظ 4 . أى البخارى 
وأما ملم نلفظه من برد الله به حيرا يفقهه فى الدين ونا أنا اسم و.ءطى اله . وفى رواية 
له فى كتاب الإمارة فى باب قوله صلى اقه عليه و-لم لا تزال طائفة هن أءقى ااخ ( من يرد 
الله به خيراً دقهه فى الدءن ولا تزال عصابة دن لاؤمنين ,قاتلون على لمق ظاهرين على هن 
ناوأمم إلى .م القياءة ) وبلله تعالى التوفيق وهو اللادى إلى سواء الطريق . 


(1) اخرجه البخارء: فى كتاب الع فى باب العلم قبل القول والعمل وفى باب من يرد 
ال 4 خيراً يفقيه فى الدرن وفى كتاب فرض الس فى باب قوله تملى : ) فأن ثُْ 0 
والرسول) وفى كلتاب الاعتصام في باب قول الاب على الل عليه وسلم و لاتزال طائفة من أمق 
ظاهرين على الة, اعم أهل العلر» ومعل فى كتاب الزكاة فى باب النهى عن لأسألة وفيكتاب 
الإسارة فى بأ قرلة على :له ءاره وسو لا تزال طائفة من أمتى الخ . 
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)١(‏ قوفه صلى اله عليه وسلم ( سن يشتريه منى ) الشمير فيه يرجع العبد الذى 
دره الرجل الأنصارى كا فسرته بولى (عف عبداً دبره رحل من الأنسار / يكن 
4 مال غيره ) واسم العبد يءققوب . والرجل الأنسارى الذى لم يكن لله مال غيره يقال له 
أبو مذ كور . وإبما طاب صلى الله عله وسل من إشتريه منه وباشر يمه بنفسه 
ال-كرعة لأنه أولى بالمؤمئين من أندسهم وتصرفه عليهم ماض . ولمالم يكن #رجل الذى 
دبره هذا العبد مال غيره . وكان تدبيره سفها من فعله رده صلى أله عليه وسلم . وإن كان 
ملسكه لاعيد صحيحاً وعند النسائى وكان الرجل محتاجاً » وكان عليه دين وفى رواءة له فاءتاج 
الرجل وف اننظ فقال عليه السلاة والسلام ألك مال غيره ؟ ققال لا . وهذا الفلام كان 
قبطا عا عند البق وغيره ( فاشتراه ) أى الغلام الذ كور للسمى .عقوب ( نهم 
لابن عيداقه ) النسام وهو يضم النون وقح المين الأوملة مصفرا » والندام بفاتع النون وتشد.د 
الحاء للهملة اقدرثى العدوى وإءا ممى اانسام لأن اانى صلى الله عليه وسل #ال و دخات النة 
فسمعت ممة من نعم فيها ع والن<مة السعلة وقل النممة الندنة المدود آخرها فسمى 
بذاك النحام . كا قاله الحافظ ابن عرد الير فى الاستيعاب والحافظ ابن حسر فى الإصابة 
وان الأثير في أسد الغابة أسل نعم هذا قدرعآ قبل إسلام عمر بن الخطاب » وكان يكتم إسلامه 
ومنعه قومه لشسرقه فيوم من الهجرة لأنه كان بنفق على أرامل بنى عدى وأءتاممم وعوتهم 
فقالوا أقم عندنا على أى دين شت وأقم فى ربعك واكفنا ماأنت كاف من أمر أراملنا . 
غواقه بتءرض لك أحد إلاذهيت أنفسنا جميعاً دونك . ثم قدم مهاجراً إلى المدينة بعد 
ست سنين هاجر عام الحديدية ثم شبد ما بعدها من المشاهد . قال ابن الأثير فى أسد 
الغابة : فلما قدم المدينة كان معه أر بعون من أهل بيته . فاعتنقه النى صلى الله عليهوسلم وقبله . 
وقال قرمك خير لك من قوى لى . قال لا » بل قومك خير يارسول الله فال رسول اقه 
عنلى الله عله وسلم قوص أخرجوى وقومك أقروك . قال : با رسول الله قومك أخرجوك إلى 
الهجرة وقوى <دسوى عتها ٠‏ قال ابن ,د البو واختلف فى وقت وفاته . فقيل قتل بأجنادين 
شهيدا سنة ثلاث عشرة فى آخر خلافة أبى بكر رضى الله ءنه . وقيل قتليوم اليرموك شهيدا 
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فى رجب سنة خمس عششيرة فى خلافة عمر رضى الله عنه . وفى روابة الشيخين فاشتراء 
نعم إن عبد الله بماعائة درثم ( نأخذ ) رسول الله على الله عليه وس ( منه ) المذ كور 
( فدفعه إليه ) زاد فى لفظ الناتى : قال اقض دينك , ولسلم والنسائى قدقعها إلبه ثم قال 
ابدا بنفسك فتصدق . فإن فضل ثىء فلا هلك فإن فضل عن أهلك ثيء فلذى قرابتك 
فإن فضل عن ذى قرابتك ثى, فهكذا وهكذا يقول فبين يديك وعن ينك وعن 
شمالك . ولم يذ كر فى هذا الحديث الرقيق أى الإعطاء قرقيق . ولعه دال فى الا'هل 
أو لآن أ كثر الناس لارقيق لهم . فأجرى الكلام على الغالب أو أن هذا الشخص الخاطب 
لا رقوق له . وفى فتح البارى ما نصه : وفى رواية النسانى من وجه آخر عن إسماعيل بن أبى 
خا ودفع نه إلى مولاء ( قات ) وقد رواء أحمد عن أسود بن عامر عن ثمريك بلفظ 
إن رجلا در عنداله وعليه دين فياعه النى صلى الله عليه وسم فى دين مولاه اه وقد دل 
ببعه صلى الله عليه وسل لاعيد الذى دبره من عليه ادبن ولا مال له غيره على أنه مجوز 
للندار يكسر الموحدة بيع المدبر بفتحها . وأن الحا كم يسع على المديون ماله عند الفاس سمه 
بين الغرماء . قال فى فتس البارى : قال القرطوى وغيره : اتفةوا على مشمروعية التدبير 
واتفقوا على أنه من ااثلث . غير ا#يث وزفر ٠‏ فإنهما قالا ..نرأس المال » واختلفوا هل هو 
عقد جائزا أو لازم فن قال زم منع التهمرف فيه إلا بالمتق ومن قال جائز أجاز وبالأول ٠‏ 
قال مالك والأوزاعى والكوفيون . وبالثنى قال الشافعى وأهل الخديث و<ستهم حديث 
الاب ولأنه تملءتى للعتق بصفة انقرد لها اليد فيتمكن من ببعة 0-1 عاق عتقه يدحول 
الدار مثلا ولأن من أودى بعتق شخص جاز له ببعه باتفاق فاعاق به جواز بع الدبو 
لأنه في معنى الوصية وقيد الليث. الجواز بالحاجة وإلا فيسكره. وأجاب الأول يأنها قضية 
عين لاعموم لها . فيسمل على بءض الصور وهو اختصاص الواز با إذا كان عليه دين 
وهو مشهور مذهب أحمد . والخلاف فى مذهب مالك أيضا . وأجاب عض المااسكية عن 
الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم رد تصرف هذا الرجل لكونه لم يكن له مال غيره فيستدل 
به على رد تصرف من تصدق مجم.م ماله اه وماهر من أووقن مذهب إماهنا «الك عدم 
حواز التصرف فى اللدر بغير الءعتق مقيد عا إذا لم ستغرق الدين امدر بفتح الموحدة 
والأتركة وإلا بطل تدبيره م مرح به خليل في ياب التدبير عاطفا على بطلان التدبير وله 
وباستغراق الدن له وللتركة . وقد أطلق خلل فى اس:غراق الدبن له ديون تفصيل بين 
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موت السيد وحياته واقى فى شروحه وغيرهاءن كتب المذهب هو التفطيل بين موت 
السيد وحياته فإن مات اليد بطل التدبير باستخراق ادبن . سابقاً كان على التدبير أو لا<قاً 
وإن كان اأسيد حياً «إما بطل التدبير الدين السابق عليه . وإلى هذا التفصم يل أشار الشبخ مل 
الأجوررى يقوله : 
ويطل التدبير دن سبتما ‏ إن سيد حيا وإلا مطلنًا 

( تديبات ) الأول التدبير أركان “لائة ( الأول ) المدبر وهو للالك غير الحجور (وااثاق) 
للدر يفت ااباء لأوحدة وهو العبد ( وااثااث ) الصرفة وعى 5وله أنت حر عن دير ه«فى 
أو قد دبرتك أو أنت حر بعد موف تدبيرا وما أشبه ذاك فيعتق .هد موته وأيس سيد 
الرجوع ف الاد بير ملاف الوصية بالءدق فله الرجوع فبها وسوى اشافعى وأحمد بن حنيل 
ينها فى جواز الر جوع فإن قال : أنت حر بعد موفى فدمله ابن القاء.م طى الوصية ٠‏ حقق 
يعلم أنه أراد التديير . وعكس أشهب وف لأنى حنيفة . أفاده ابن جزى فى قوانينه . وهو 
خلاصة ما اغيره من فلالكية فى هذه الأ ( الثانى ) مجوز لهدبر بكدمر الباء الموسدة 
وطء مدبرته عند الخهور مخلاف الكاتبة وله أن تددم المدبر واا-كاتب ويؤارهما 
( الثااث ) ما بطل التدبير قتلى المدبر ليده عمداً كما صرح به خليلل بقوله ويطل التسديير 
بقتل سرده عمد وكذا يطل التديير سهر ااذبد بفتع اللموحدة سيده . أما روى عن عالشة 
رضى الله عنهاما ذكره الأفى عن المدبر يفتمع باعت مدبرة سحرتها فأمرت ابن أخيها أن يبعها 
من الأعراب ومن ىء هلمكتها هكذا جزم يه الأنى فى شمرح مرح .-لم . ولاشك أن مثل 
هذا لادفعله أم لاؤءين رذىاق عنها هن قبلى رأعها فقط . ل ل على أنها عدت ذاث هن 
رسول اقه صلى اقه عليه وسلم وقولى واافظ أى الخارى . وأما ملم فلفظه عن جابر 
ابن عبد اقه أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما 4 عن دبرلم يكن له مال غير فبلغ النى 
صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مفى فاشتراء نعم بن عبد اق إمأعائة درم قدفهم! إابه 
وهذا الحديث , كا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود وااترمذى والنسانى وابن ماجه , 
وكلرم رواء من رواية جابر بن عبد الله رضى اف ءنهما وبال :الى التوفق . وهوالحادى 
إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب البيوع فى باب ببع المزابدة وفى كتاب الاستقراض. 
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وأداء اللديون فى باب من باع مال النط س أو للعدم فةمه بين الفرماءالخ . وفى؟تاب كفارات 

الأعان في باب عتق المدبر وأم الواد واللسكانب فى الكفارة الخ . وفى كتاب الإأكراء فىباب 
إذا أكره حق وهب عبداً أو بإءهلم بمز . ومسل فى كتاب فى الأعان بفتح الهمزة فى باب 
حواز بيع المدر بأسانيد كثيرة 5 


)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( من إشم أو ضيف هذا الخ ) سببهكا فى الصحيحين عن 
أنى هريرة أنه جاء رجل إلى رسول اقه لى الله عليه وسم فقال إفى وود فأرسل إلى عض 
نسائه هالت :. والدى بعك بالق ما عندى إلا ماء م أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذالك <تى 
قان كارن مثل ذلك لا واقذى بءثك المق ما عندى إلا ماء ما هو افظ ه-ل فقال رسول الله 
صلى اقه عليه وسم ( من يم ) إلءه فى طءامه ( أو يضرف) من أضا ف ضيف إذا أتزل اضرف 
هبو يضم أوله والشك من الراوى ؛رإإنا سأل اانى لى الله عليه وسلم من ييف هذا الرجل 
بعد إخبار كل م نأمهات لاؤمنين بأن لدس عندها إلا الماء لأن ذلك كانفى أول الال قبل أن 
يفتح الله لحم خيبر وغيرها م ذاكره الحافظ فى فم البارى ( هذا ) الرجل وهو أبو هريرة 
كا جزم به الحافظ ابن حجر فى 3م البارى فى كتاب النفسير قاثلا : وفم مفسراً فى رواية 
#طبراق بعد أن قال فى كاب لاناقب لم أفف طى اسمه وذ كر ما بفيد أنه رجل من الأنصار 
وفى رواءة ألى أسامة ألا رجل يشيفه الاي رحمه اله ( فقال رجل من الأنسار ) يأرسول الله 
(أنا ) أضيده وهذا الرجل هو أبو طا>ة الأنمارى وهو زبد بن سول المشهور الفائل : 


أنا أبو طلحة واسمى زيد وكل إومفى سلاحى ص 


فهذاهو الصواب الى يتمين الجزم به كأ له الحافظ ابن حجر . قال : وبذاك 
حزم الخطيب ١‏ اكنة قال أظنه ور أنى طلءة زيد ن سول الشيور وكأنه أستيمد ذلك من 
وجوين (1<دما ) أن أبا طنلوة زرد 4 إن عول مور لا 4-ن أن داك فده فهام رول 
:ال له أبو طلدة ( واائاى ) أن ص راق الوصة لمر بأنه م يكن عنده ما دعي 4 هرو 
أوله من اء: :اج إلى إهداء الماح 1 بن ف وذا الحدرث ممه وأبو طاحة زيد 
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زيد بن سبل كان أ كثر أنصارى بالمدينة مالا . فسعد أن يكون بتقك الصفة من التقلل ويمكن 
الجواب عن الاستبعادين والله أعلى اه ( قات ) أما الجواب عن الأول فواطم لأن شهرة أبى 
طفحة رضى اقه عنه لانستازم أنه إذا قبل فيه رجل يقال لله أبو طلصة كان ذاك غير دن . 
لأن الراوى را يظن عدم شهرة أبىطاحة عند كل ااناس فعير 4ك العبارة . وأما الجوابعن 
الثاتى : فهو أفرب من الجواب عن الأول . لأن كثرة مال أفى طلحة لانستازم أن يكون عنده 
فى تلك الل من الطعام الحاضر ما يكفيه ويكفى ضيفه وكو:ه رتكاف فى بير طمام فى تلك 
الليلة كذ بح شاة وشبه ذلك ليس من شأن الصساية الاهتام بدعادة ازهدثم فى الدنيا وإيثارمم 
على أنةفهم كا شهد به القرآن لهم والله تعالى أعل ( فانطلق به إلى امرأته فقال ) لا(] كرى 
ضيف رسول اله صلى اقه عليه وس فقالت ) 4 امرأته ( ما عنهنا إلا قوت صبياف ) ماء 
الإضافة وفيروابة صبيان (التنوين .دوزياء » وعلى أنهذا الرجل هو أبو طلحة زيد بن سهل 
:سكون المرأة أم سلم و الأولاد أنس بن مالك وأخوته ( فقال ) لا (.هيثى طعامك ) أعه 
ماعندك من ( الطعام ) و ( أصبحى سسراجك ) بهمزة قطع أى أوقديه ( ونوى صبيانك ( 
وفى رواءة لمسم عظوم بشىء ( إذا أرادوا عهاء) بفتم عين عشاء قال فى للصابرح . فيه هوف 
فمل الأب على الإبن وإن كان منطويا على ضرر إذاكان ذلك من طريق النظر » وأن القول 
فيه قول الأب » والفعل فعله لأتهم نوموا الصبيان جيانا إيثارا لقضاء حق رسول الله 
صلى الله عليه وسل فى إجابة دعوته والقيام بحق ضيفه ( فهيأت ) زوجة هذا الأنصارى. 
( طعامم_ا وأصبست ) بالباء الموحدة أى أوقدت ( سبراجها ونومت صيائها ) بغير 
عشاء تلك اليه ( ثمقامت ) بعدذالك ( كأنها تصلح ) بشم أوله من أصلح 
الرباعى ( سسراجها فأطنأته ) قصداً ( فجملا) أى الأنصارى وزوجته هذه ( يريانه ) 
يضم الياء المثناة النستية ثم راء مكسورة فياء مفتوحة عنفلة بعدها ألف مم -دودة فنون 
مكسورة أى يظوران 4 (أنهما) وفى رواية كأنهما ( يأ كلان فبانا طاويين ) أى 
بغير عشاء وأكل الش.رف ما هو المقصود لما ( فاماأصبح ) ذاك الأنصارى أى دخل 


عسداءوةو - 
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فى الصباح ( غدا إلى رسول الله لى الله عليه و-لم ) ققوله غدا هو جواب لما . أىذهب إليه 
غدوة ( تقال ) له رسول الله ءلى الله عله وسل حيق أتاء ( ذسك الله اللإلة أو قال عجب ) 
الشك من الراوى ( ءن فعالكا) الحسنة . وقاء فعاادكا مفتوحة . قال فى فتم البارى م 
وفى رواية فعلكا بالإفراد قل فى البارع : الفعال بالفتح اسم الفعل امسن مثل الود 
والسكرم وفى التهذيب الفعال بالفتح فعل الواحد فى اير خاصة . يقال هو كرح الفمال بفتجج 
الفاء . وقد يستعخل فى الشمر وااقعال با|ك-مر إذا كان اافعل بين اثنين يعنى أنه مصدر فاعل 
مثل قاتل قتالا اه ونبة السك وااءحدب إلى الله تعالى محازية . والمراد بهما الرضا بصنيءيما 
قال الأطابى : إطلاق العسجب على اق محال ومءناء الرضًا كأنه قال إن ذاك ااصليم حل ٠‏ 
الرضًا عند الله اول اامجب عندك . قال :وقد يكون المراد بالسوب هنا أن الله يجب ملاثكته 
من صنيعهما لندور ما وقع منهها فى العادة . وقال الأطانى أرِضاً : وتأويل الفحك بالرمًا 
أقرب من تأويله بالرحمة لأن السك من السكرام يدل على الرضا فإنهم يوصفون بالبثمر عند 
السؤال ( فأنزل الله ) عز وجل قوله تعالى ( ويؤثرون على أنفس,م ولو كان وم خصادة ) أى 
ولوكان بهم جوع وضعف . قال فى النهاءة : الأصاصة الجوع وااضءف وأصاها اافقر والحاجة 
إلى الثتىء واخلة فى موضع الحالك ( وهن يوق شم نفسه ) أضاف تالى ااشخ إلى 
النفس لأنه غريزة وهو الاؤم ٠‏ والبخل المنع نفسه . فهو أعم . . لأنه قد يوجد البخل ولا 
شح '4ة ولا ينمكس ٠‏ وقيل : ااشح أذ المال يقير حق والبخل الماع ٠ن‏ المال ااستق 
وقبل الشس يما فى بد الغير والبخل ما في يده . وقيل البخلى إذا وجد شيع . والشعيج 
لا يشبع أبدا فالشح أعم بمسذا المدني . وللكن ما تقدم من كون البخل أعم هو الصوابه 
فقد دلت الآبة على أن هن غاب ما أمرته به نفه وخااف هواها بتوفئق اقه :هال 
4 وإعانته إباء ( فأو لتك م المفاسون ) أى الظافرون »ا أرادوا ققوه فى الحديئه 
فأنزل اقه ويؤئرون الح قال فيه الحافظ فى فتح البارى ما نصه : هذا هو الأمح فه 
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سبب نزول هذه الآية وعءند ابن مردويه من طربق #ارب بن دثار عن ابن عم ر أهدى ارجل 
رأس شاة فقال إن أحى وعياله أحوج منا إلى هذا فبعث به إليه فلم يزل يبعث به واحد إلى 
آخر حت رجع إلى الأول بعد سيءة . فنزات . ومحتمل أن تكون نزلت يسبب ذلك كله 

وق ولى واللفظ له أى البخارى وأما مسل فلفظه بعد ذ كر سيب الحديث ( من يضيف هذا الليلة 
رحمه الله فقام رجل من الأنصار فقال اذا يارسول الله فانطاق به إلى رحله فال لامرأته هل 
عندك ثىء قالت لا إلا فرت صديانى قال ؤ»ق.هم بشىء فإذا دغل ضيفنا فأطفق السراج واريه 
أنا نأ كل فإذا أهرى ايأ كل ذةوى إلى السسراج حت تطفئيه . قال فةمدوا وأ كل الضيف نما 
أصبح غدا طى رسول الله صلى اله عليه وسلم فقال قد عدب الله من صنيعكنا بضيفكا اللية) اه 
وفى إحدى الروايتين البائءتين من روايات مل فتزات هذه الآنه ( ويؤدون على أنفسوم 
ولوكان هم خصاصة ) ( قال مقيده رحمه اقه :عالى ) وفى إخبار النى صلى الله عليه وسل لهذا 
الأنسارى بعجب اله تءالى من صنيعه هو وأهله على من أعلام نبوته صلى اقه عليه وسلٍ لأنه 
أخير الأنسارى بأهر لم مشره والأنصارى يعم بأن هذا الثى, قمله في بيته لم يعلدسه 
غير زوحته . ومثل هذا كان يع لاسدابة كثيراً قعل أحدثم الخرر ول يطاع عليه أحداً 
فأ لني صلى اله عليه وسل فيخبره يأن الله :قبل فمله منه فيزداد إعان ذلك السسانى 
وغيره فقدكان عليه الصلاة والسلام مخبرثم بكثير من هذه اينات عنه صلى الله عليه وصلِم 
قبل عدها بالوحى ( أن ذلك ) إخباره عن حنظلة إن ألى عامر بن صيفى الأنصارى 
الأو مى المعروف يغسيل الملائكة بقوله عليه الصلاة والسلام : إن صاحيم تله اللاتكة 
فاسألوا صاحبته فقالت خرج وهو جنب لما سمع الميعة . فقال الى صل الله عليه وسلم فاك 
تل الملائسكة م فى الإصابة السافظ ابن حجر وفى غيرها فإخباره عله الصلاة وااسلام 
بغسل الملائكة 4 وأمره بسوال زوجته عما ذمله قبل القتال من أعلام نبوتة واطلاعه على 
الغ.بات بالوءى ولاشك فى زيادة إعان زوحة حنظلة الفسيل بإخياره عليه الصلاة 


لوم - 


ا ل 
د دم ير 
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والسلام بأن الملاتكة تغسله لأنها تعلم موجب ذلك الغسل الذى هو الجنابة منها إلى غير 
ذلك مما أخبر أححابه به فتتقوى إعانهم بذلك . وجدوا فى العبادة ورغبوا فى الدار الآخرة وما 
أعده الله فها المؤمنين للعقين : وهذا الحديث ا أخرجه الشيخان أخرجه ااترمذى فى 
التفسير من سننه والاسالى ف التفسير مني سلنه أيضاً وبلله تعالى التوفق . وهو الحادى 
إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أغرجه البخارى فى كتاب مناقب الأنصار في باب قول الله عز وجل ( و.ؤثرون 
على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ) وفى كتاب التفسير فى سورة الشر فى باب ( ويؤيون 
على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ) ومسل فى كتاب الأشربة فى باب إكرام الضف 
وفضل إيثاره ال ٠‏ 


0( قوله صلى الله عليه وسلم ( من ينظر ) زاد م-ل لنا فى روايته ( ما صنع أبو جول ) 
هو عمرو بن ههام الزو فرعون هذه الأمة وكانت قري تنكده أبا الح فى الواهلة 
وكناء المسلمون بِأَنى جهل ولقيه النى صلى الله عليه وسم فرعون هذه الأمة أى ما ذءل م هو 
لفظ هذا الحديث ف إحدى روايات الذارى وإحدى دواءق محم وفى رواية الإساءلى 
عن أنس أن النى صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر : من يأتينا بخير أبى جهل . وخير 
ما فسرنه بالوارد ء وقوله عليه الصلاة والسلام من ينظر ما صنع الخ سؤال منة . سبيه أنتكت 
يعرف السامون أنه مات لوستيشسروا يذلك ( فانطاق ابن مسمود رضى الله عنه ) بعد قوله 
أنا . جواباً لقول رسول الله صلى الله عليه وسل « من ينظر لنا ما صنع أبو جهل » كا رواء 
أبو نم فى مستخرجه وابن مسعود هو عبداقه بن مسعود الْذلى كان صاحب سواد 
رسول الله صل الله عليه وسل ونعله ووساده ما أغار إلبه صاحب نظم عمود 
النمب يقوله : 


ومن هذيل صاحب السواد وال_ل والفراشض والوساد 


لام 


صم اسم > مم رمىة> 3 
. 
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وهواقى بشر رسول الله سلى الله عليه وس برأس أبى جهل بن هشام فى هذا البوم . كا 
روى عنه أنه قال لم احتززت رآسه لقثت به رسول اله صل الله عليه وس فقلتهذار أ س عدو 
لله أبى جهل فقال عله الصلاة والسلام : وال اللدى لا إله إلا هو ؟ غلف له ٠‏ و إلى تبشيرم. 
برأسه أشار ناظم مود النسب بقوله : 


وهو ابن مسعود مبصر اانى 2 برأس عمرو بن هشام النبى 

( فوجده قد ضريه ابناء عقراء ) بفتح اله_ين المهدلىة وسكون الفاء وفتح الراء بعدها 
ألف ممدودة وابنا عفراءها مماذ ومءوذ وا-كن الواتع فى السحيسين أن القاتلين لله ما 
معاذ بن عمرو بن الخوح ومعاذ بن عفراء وأنهما ابتدراه يسيفسمها حق قتلاه ثم انصرفا إلى 
رسول على الله عليه وسل نأخيراء ققال : أيكيا قتله ؛ قالكل واحد منهما أنا _قتلته . 
فقال . هل مسهعا سيفيكم . قلا : لافنظر في السيةف_ين فقال . كلام قله . 
سلبه لمعا بن عمرو بن الوح وقد تدم ذكر هذا الحديث فى حرف الكافه 
وهو قوله عليه الصلاة الام : كلام قتله . الخ وعفراء أم معاذ بن الحرث وهى ابنة 
عبد بن ثعلة النجارية وإنما قيلى له ابنا عفراء تغلباً م قاله الحانظ ابن جر وأا ٠ماذ‏ 
ابن عمرو بن الخوح فليس اسم أمه عفراء . ثم ذ كر قاية ما حصل من ضريهما إياء بقوله 
( <ق برد ) ,فتح الموحدة والراء . أى مات أو صار فى حال هن مات ولميبق فيه سوى 
حركه المذبوح ويؤيد هذا التفسير الأخير قوله ( قال أأنت ) بهمزتهن أولاها ثمزة استفهام 
( أبو جهل ) بواو الرفع 5 هو رواية اللستءلى وحدء . كا قاله الحافظ ابن حجر قال 
والءتمد فى حديث أنس أنت أبا جيل هكذا نطق بها أنس ثم قال : وقد وجهت الرواية 
المذكورة يمنى رواية أنث أبا جهل با لحمل على اغة من .ثدت الألف فى الأسماء الستة فى كل 
حالةكقوله : إن أباها وأبا أباها . وقيل هو منصوب بإضمار أعنى وتعقبه ابن الاين 
بأن شرط هذا الإضمار أن تكثر النعوت وقيل إن قوله أنت مبتدأ محذوف الخبر . وقوله 
أبا جهل منادى عحذوف الأداءة والتقدير أنت المقتول يا أبا جبل . هذا هو المعتمد من جهة 
الرواءةكما قاله الحافظ ابن حجر وغيره . وفى عض ندخ ملم تق برك بكاف يدل الدال 
أى سقط وكذا هو عند أحد قال عياض . وهذه الرواية أولى لأنه قد كم ابن مسءود فلو كان 


عام ب 





مات كف كان يكامه 1ه وقد تقدم لنا امال أن المراد ببره أنه صار فى -الة من مات 
فأطلق عليه ذلك بإعتبار ماس.ؤل إإيه حاله ( قال) أنس راوى الحديث رضى اللهعنه 
( فأخذ) عبدالله بن مسعود رضى ان عنه ( يلحيته ) يكير اللام وحم على الحى 
بشم اللام ويكسيرها .كا فى القادوس وغيره وأهار إلى ذلك ابن المرحل فى نظم قصيح 
ثعلب يقوله : 

ولهمة بالكسر والخع الاحى بالضم إن شت وإن شئت المحى 


أى أخذ بشعر لهة أبى جهل لأن العرب ماكنت تثرك زينة الاحى لا فى 
الجاهليه ولا فى الإسلام وقد أفرحم الإسلام علهم أءضاً كم يت بالأحاديث الصحاح 
بل اخرج الحاكم حديئاآ #قدم لنا يدل أنها زينة . وهو قوله عليه الصلاة 
واللسلام . سبحان هن زين الرحال بالاحى والنساء بالذوائبي . فهذا صريح 
فى أن الله تعالى زين كل صنف من الرجال والنساء با خلقه فيه وجعله صفة 4 امير 
بهاعن السنف الآخر . فن تكلف داكا فى حلق طءته من الرجال . فقد عاند حكة 
خلق الله اللحى فى الرجال . وشق على نفسه محلقها فى سائر الأحوال . وإماأخذ 
ابن مسعود رضى اله عنه بلدية أبى جهل بعد أن قال له : أأنت أبو جهل , لأجل التشفى 
منه بالفعل بعد التشئى منه بالقول . لأنه كان ,ؤذيه بمكة أشد الأذى ( فقال) وفى رواءة 
قال دون فاء أى أبو جهل أخزاه الله ( وهل فوق رجل تتلتموه) أى لاعار على 
فى قتا-م إناى قال النووى ( أو ) قال أبو جه-ل هل فوق ( رجل 4:3 قومه) شك 
سلمان ااتيمدى الراوى عن أنس أى الافظين قاله أنس . وقد أخرج الحا م من طررق 
ابن إسحاق قال معاذ بن عمرو إن التسوح سممتهم يقولون : وأبو جهل فى مثل الجرحه 
أو الحم لا بخاص إلله تجملاه من شأق . فعمدت وه فلا أمكننى حملت عليه 
فضيربته ضرية أطنت قدمه . وضرب ابنه عسكرمة على عاتق فطرح يدى . قال ثم عاش 
معاذ إلى زمن عئان . قال ومس بأنى جهل معوذ ابن عفراء فضريه حت أثبته وبه رمق 
ثم قائل معوذ حتى قتل فر عبد اقه بن مسءود بألى جهل فوجده آخر رهق 
فوع رجله على عنقه . قال :أخزاك الله ياعدو الله قال وبم أخزانى ؛ هل أعمد 
من رجل آتلتدوه وأعمد بالمبءلة أفمل تفضيل من عمد أى هلك قال وذعم رحال من بفى 
مخزوم أنه قال له : لقد ارتقيت بارويع الغنم ميت صعبا الخ ما جرى ينهم حى احتز 


اكلم ل 





رأسه وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال ابن حجر : فهذا الذى رواء ابن إسعاق 
يمع بين الأحاديث ا.يكنه مخالف ما فى الصحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه 
رأىمماداً ومعوذاً شدا عل.ه .ما <تى طرحاه وا نإ سهاق يقول إن ١/نعفراء‏ هو مءوذ وهو 
بتشديد الواو واقدى في الصد.س معاذ وهما أخوان فيحتمل أن يكون معاذ ابن عفراء بعد 
ماشد عليه مع معاذ بنعمروين الخنوح . كم فى الصعيسين ضر به بعد ذلاك معوذ ابن عفراء <ق 
أثيئه لم حز رأسهابن مسمود يعد ذاك فتجتمع الأدوال كلها لخميع ماروى ما جرى بينه وبين 
عبد الله بن هود وقع كله بعد ماصار فى معزلة لأفتول فى آخر رمق . هذا ماتلخص من فتح 
اليارى وغيره . وقد فال صاحب الا كتفاء : 1| دنا الناس بعضهم من عض .وم يدر قال 
أبو جهل : اللهم أقطعنا لارحم وآ تا ناما يعرف فأحنه الغداة فكان هو للستفتم : ثم دنا القتال 
وهوار نز .كان أو ل من اقيه مءاذ بن مرو بن الوح قال معاذ فههت الئاس يق#ولون 
أبو الح لا غاص إليه ءانه شأنى وصمدت إايه له) أمكننى حمات عليه وضر بقه ضر بة أطنت 
قدمه بنصف ساقها فذربنى أبنه عكرمة على عانق فطرح دى فيقيت ممافة >#لدة ٠ن‏ جنى 
وشغانى !اال فقانات عامة يوى وإف لأسعءا فلا آذتنىو ضعت علبها قدى وعطيت حق طرحتها 
الخ . وعاش بعدها معاذ إلى أيام مان : وف المدير أن مءاذ بن عمرو إن الخجوح جاء للنى 
لى الله عليه وسام تحمل عائقه فى بده السليمة فيصق عليه صلى الله عليه وسلم والسمدقيله 
فالتصق ببركة هلى الله عليه وسلم وإلىقسته هذا أغار نال الغزوات العلامة الأديب أحمد البدوى 


وإذ معاذ ابن عمروبنالخوح 2 أطن ساق ابن هشام الطموح 
فطرح ابن.ه الهحزر عكرمه ‏ عاتقه فجره فى اللحمة 


ااسق خير مرسل فالتصمًا ‏ عاتقه لما عليه بسصقها 


وقرلى والافظ له أى لا.خارى . وأما سام فافظه في أذرب روايده لالفظ اليخارى 
من ينظره اذا ما صنع أبو جول فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضمربه ابنا عفراء <تى برد 
قال فَأَحْذْ بلحيته ذقال 1 نت أبو جهل ؟ فقال : وهل فوق رجل قتلتموه أو قال قتله قرمه . 
ثم قال أبو جهل فلو غير أ كار قتلنى » والأ كار بفتح الهمزة وتشديد الكاف آخره راء: 
#فلاح الزراع . وقد قال ذلك لأن الأنسار أهل فلاحة فأراد تعببرثم بقوله فلو غير أ كار 


ووم ل 


قال يهل فر ف رجل تلشيرة او" رودل قل ارق زوواة القارى""رفمر 





قتلنى لنسدت بذاك على <د قول الاخر : لو ذاتسوار لطامتنى . و#تحل أن :كون أو التءني 
فلا جواب لحا . ومراد أبى جهل احتقار 8ته وتعجبه من قتل | كار ائ4 واف أعلم ( وهذا 
آخر الأحاديث الصدرة عن ) فى هذا السكتاب وهو أيضاً آخر رسالة لى تسحى إاف أبناء 
الزمن محصر مااتفق علره ااثك.خان ٠ن‏ الأحاددث الصدرة ءن »وقد اشتهلى كتافى زاد حلم 
على ديع ما فى هذه الرسالة إلا ثلائة أحاديث ذكرت فى زاد اا-لم فى ضمن الأحادرث 
المصدرة بغير اغير لفظ من ٠‏ كل منها ذكر فى عه المناسب لما فأءني ذلك عن إنادما فى 
الأحاديث ااصدرة من . ( الأول ) حديت من هذا السائق ال فقد تقدم في الأحادرث 
المصدرة بما . مايننى عن ذكره هنا . وهو حدرث ماهذه التيران فإن قره غلهاسلاة 
والسلام : من هذا السائق ؟ ذكر في أثناء غزوة خخير . 6 ذكر فى أننثما أيضاما هذه 
النيران في سواق حديث واد . ( الثانى ) حديرث من هذه . ققالت عالشة فلت ملاءة الخ ققد 
تقدم مايغنى عن ذكره هنا في الزء الأول فى حرف الخاء وهو قوله >لى اه عل وسلم : 
خذوا يما ؛طبةون لأن سياقيها واحد وبن كان اليه. يلفظ من هذه . هو السب فى قوله 
عليه الصلاة والسلام : خْذْوا يما تطيقون . ( والثاث ) حديث : ومن إطع اله إدا عصيت 1 
أيأمنن الله على أهلل الأرض فلا تأمنوتى » الحديث . فقد تقدء فى اطزء الأول مر زاد اام 
فى حرف الحمزة حدرث يغنى عن إعادته هذا لأنه ذكر فى سيقه وعفى يان داك فى الثمرح 
وهو حديث : 9 إن دن ذثذىء هذا » الخ ( فعدد الأحادرث امصدره عن ) المتفق عايها 
فى زاد المسلم مائة حديث وأربمة أحاديث وند بينا هن أن هذاآحرها وبزد عددأحاديث 
الرسائة المذ كورة على عدد اللصدر يمن فى زاه الم بثلائه أحاديث فيصير جميع أحاديها ماثة 
حديث وسبعة أحاديث م عل . وبل #الى التوذيق . وهو الحادى إلى سواء الطر.ق . 


)١(‏ أخرجه الإخارى فى كتاب الغازى فى باب قتل أبى جهل وفى الاب الى إلى 
شهود الملاثكة بدراً وه-لم فى كتاب الحهاد والير فى باب قتن أبى جهل . 


ساني د 
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)١(‏ قوله صلى الله عليه وسم ( مزلنا غدا ) وليس فى رواية ملم لفظ غذا ( إن شاء 
الله ) أفى به لاتبرك والامتثال للاية ( إذا فتح الله ) تعالى مكة المشمرفة ( الخرف ) بفتس الخاء 
المعجمة وسكون الياء التستية ثم فاء بعدها وهو بالرفع خبر عن قوله «عزلنا وقيل بالعكس 
أى أن المتدا هو الخ.رف وسزلنا خيره تقدم عليه وهو سالغ لاضرر فيه كا أشار له 
ابن مالك فى الألفية بقوله : 


والأصل فى الأخبار أن تؤخرا 2 وجوزوا التقديم إذ لاضررا 


وفى رواية مئزانا غدا إن شاءاقه يخيف بنى كنانة ( حيث كقاصوا ) يعنى قريشا أى 
تحالفوا ( ط السكفر ) أى طى إخراج النبى صلى الله عليه وسلم ومقاطعة بنىهائم وبنى اللطلب 
حيث محالفوا أن لا يبايعوثم ولا ينا كوم ولا يؤوثم حت إساموا إامهم النى على الله عليه وس 
وحصروث فى الشعب أى شهب بى هامم وأمد حصارثم فى ااشعب يزيد على حواين ولم ياغ 
ثلاث سنين ا أشار إليه صاحب قرة الأبصار بقوله : 


وأسد الحصار فى الشعب على حو لبو 3 أربى لا ثلاما وصلا 


وقرله عليه الصلاة والسلام إذا فتح ال ظاهر جدا فى أنه نطق بهذا الحديث قبل 
أزوله فى فتح مكة ووقع فى كتاب الج ثم الصحبحين ما دل على أنه قال هذا الافظ أيضاً 
وهو ءى فى حسة الوداع حين أراد القدوم على مكة صادرا من هبي إايها لطواف الوداع » 
ندل ذلك على تعدد نطقه عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث . وإلى حو هذا الع مال الحافظ 
ابن حجر وغيره وفوله ل الكفر : تمل فى على أنها الدب وعتمل أنها طايه لأنهمكتبوا 
فيها أنواعا من السكفر والضلال .كا قاله الأى ( قال القاضى عياض ) تزوله صلى الله عليه وسلم 
به أى ,اليف كان هكرا لله تعالى على مامن به تعالى عليه من الظهور على أعدائه اين 
نقاسموا على مقاطمة بنى هاشم بن عند مناف وإحوامم بنى الطلب بن عبد مئاف «قى دوا 
!امهم رول الله صلى الله عليه وسلم وأصل اليف ف الاغة كل ما احدر عن اليل وارتفع عن 
لأسيل وهو هنا الحصب بفتس الحاء والصاد الموماتين ويقال 4 : الحصية بفتح الاء وإسكان 


سام ل 





الصاد الموماتين والأبطح والبطعاء وخيف بنى كنانة فبذه أسماء مترادفة ثىء واحد وفى 
المدونة قلت أبن هو الأبطح عند مالك ؟ قال : لم أسمع أبن هو . واسكنه معروف هو حيث 
المقبرة وروى ابن المواز هو بأعلى مكة متصل بالجبانة الق بطريق منى قال أبو عمر هو بين 
مكة ومنى وهو إلى منى أفرب اه من شرح الأنى ( قلت ) بل هو إلى مكة أقرب فإنه اليوم 
قريب من المعاءدة . ومنازهم بطرف مكة وراء مقبرتها . اللهم إلا إذا كانت دور مكة طالت 
بعد ما فاله أبو عمر حت صار إإبها أقرب والله تعالى أعل ( وقد زرناء وأزلنا به ول الخد ) 
واللزول به مستحب غير أنه ليس من سين الهج المزول به . ا فى السرم عن عاأعة فقد 
قالت ءا نزله رسول الله سلى اقه عليه وسل لأنه كان أسمح هروجه إذا خرج ٠.‏ وفى صمح 
مسل عن نافع عن ابن عمر أن النى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يزلون بالأبطح 
وفيه أيضآ عن نافع حصب رسول اله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده . وفيه عن نافع أإضآ 
أن ابن عمر كان برى النحصيب سنة وكان يصلى الظور نوم النغر بالحصية وقال في الدونة 
فلمل بالأبطح . فيصلى بها الظور والعصير والمغرب والعشاء ويدخل مكة أول الايل ومن 
أدركته صلاة قبل الترول به صلاها مكانه . قال القاضى عياض : ( وأجمموا على أن العزول 
به ليس من المناسك ) وإعا هر مستهب عند الخيسع وهو عند الخجازيين ١‏ كد منه عند 
الكوفيين قال مالك : ولاسما للأمة وهو واسع لذيرثم وفي كتتاب ابن المواز اانزول بالأبطح 
حسن ومن تركه فلا بأس » وروى ابن <بيب لا#صب امول , وفى المدونة استحب لمن 
شتدى به أنلايدع النذول به . ووسع أن لا.ةتدى به فى ركه وفي ااصدرسين بعد ذ ثر حديث 
المئن بإسنادها عن أفى هريرة والافظ 1ل قال : قال انار سول الله صلى الله عليه وسلم وحن 
عق . « من نازلون غدا ييف بي كنانة حيث تقاصوا على اا_كفر » . وذلك أن قريشا 
وبنى كنانة تمالفت على نى هاشم ونى عبد المطلب أن لاينا كاوثم ولا يمايموثم حقى يساموا إلمهم 
رسول الله صلى اللهعليه وسلم بعى بذاك السب اه نقوله : وذاك أن قريشاً وبنى كنانة الخ 
فيه إشعار بأن فى كنانة من ليس فرشيآ إذ العطفيقتضى المغابرةفترجح القول بأن فريشاً من 
واف فر بن مالك على !!قول ,اهم وف كنانة. نعم . لم بعةبالنضضر غير مالك ولامالك غير فهر . 
فقريش وفدالنضر بن كننانة وأما كنانةةأعقب من غيرالنضر . ولهذا وقءتالغابرة اه من فتم 


ايوم - 


5 0 : ل د 
(رواه)البخارى7''و مسلمع نأ بىهر يرةرضى انّعنهعن رسو لاله سل اللعليهوسل 


٠ . :‏ سرام مدي اود ش*ه لز ل 2 يه 
لاه - مجل '"أهل المديئة ذوا الخليقة وَمُبلَأَهْل الشام مَبعَةوَهِي اللدفة 





فقد كتبوا كتابآً خط منصور بن عكرمة العبدرى فشلت بده أو خط بفرض إن عاص 
ابن هاشم وعلقره فى جوف الكمية فاشتد الأدر على بنى هاشم وب المطلب فى الشعب 
القدى اتحازوا إليه فبعث الله الأرضه فاحت كل ما فيها من جور وظلم وبق ما كان فيها 
من ذكر الله بأطلع اله رسولكه على ذلك نأخير به عمه أيا طالب ذقال أبو طالب اكفار 
قريش: إن ابن أخى أخيرى ولم ,كذبنى قط أن الله سلط على صحيفتسم الأرضه فلعسدت 
ما كان فبها من ظلم وبق ما كان من ذكر الل فإن كان ابن أخحى مادقا تزعتم عن سوم 
راسي وإن كان كاذباً دفسته ليسم فةتاتمره أو استسييتموه . لوا : قد أنصفتنا فوجدوا 
الصادق المسدوق قد أخير بالحق ف-ةط فى أيدهم ونسكدو اعلى رءوسهم وكان ابتداء 
حصرثم فى الحرم سنة سبع ٠ن‏ المدعث وقصة هذه المسيفة مثمرورة وتد وردأهدعدى في 
نقضها جماعة ومم هشام بن مرو بن الحرث العامرى وزهير بن أنى أمية والمطءم بن عدى 
وزدعة بن الأسود وقد اتمعوا على ذلك وأنكروا هذه الصديفة وجلسوا داك بالحجر 
ليلا فقال أنو جهل لما باه ذلك : هذا أمر تهى ليل وفى آخر الأهدر أخرجوا الصسيفة 
وها وأبطلوا حكها . وفى تمرح الزرقاق الدواهب أن اع بين نقض هؤلاء امسيفة 
وبين مامر عن ألى طالب تمكن بإحمال أنهم لما ج!-وا فى الجر وتكاموا فى نذا وافق 
ذلك قدوم أنى طالب وقرمه علهم بهذا الخير فزادثم ذلاك رغبة فما ثم فيه قسموا فى نقفمها 
حق نقضوها ومزقوها. وبلله :ءالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه الخارى فى كتاب الحج فى باب “زول النبى دلى ان عليه ول مك 
وفى كتاب الماقب فى باب تقاسم ا أشركين على النى على الله عليه وحلم بعد باب موت 
النجائى وفى كتاب الممازى فى قتس مكة وهل فى كتاب الج فى باب استحياب ارول 
بالحصب بوم النفر والصلاة به الخ . 


(؟) قوف صلى الله عليه وسلم ( مهل ) بشم المم وفتح الهاء وتشديد اللام هو موضم 


اوم ل 


ذو" داب 6ك بر وس 


اليك . .٠0 3 ٠.‏ كه س اراس هم أ د م 
وَمَبَلَ أهل تحد قرن قَآلَءَبْدَ الله بنجمر ر ضى الله عنهما وَز عموا أن رسو 





الإهلال فهو من أهل الرباعى وإعا ينطق به بفتح للم من لا يعرف عل الممرف وأصله رفع 
الصوت لأمهم كانوا برفعون بالتابية أصواتهم عند الإحرام ثم أطلق على نفس الإحدرام اتساعاً 
فهو اسم مكان واسم للكان من غير الثلافى يكو ن على زنة اسم المفعول وكذاك ا سد ركالمدخل 
و مرج عءنى الإدخال والاخر اجوكذلكاسم الزمان أيضاً أى مهل ( أهل للدينة ذواطليفة ) 
وذو الحلفة عم الخاء الموءلة تعفر سافة ندتٌ معر وف وهى قربة حربة رعا توحرد فبواسكان 
فى عض الأزمنة وجا ٠-حد‏ يعرف ع دد الشسرة و ثر ,قال لها :مر على وقال فى القادوسهو 
ماء لنى جدم عل سد أميال أى ٠ن‏ المدنة وهو اأذى ممة الذووى ٠.‏ وقول من قال كان 
الصياغ فى الشامل والروءافى فى البحر أنه على ميل من المدينة وثم برده الهس ٠‏ كا صرح به 
القسطلاق .وم هو معلوم ) ودهل ) ضبطة كالأول ) أهل اشام ) وكدذا أهل مصر وأهل 
المكرب ) ٠جيعة‏ ( فاح اليم وسكون الها وقح ااتهتية نوين مبءلة مفتوحة م تاء عَانفت ٠‏ 
وقيدها بعضهم بفتخ اليم وكدس الحاء وسكون الياء . قهبلة كس رلة ٠.‏ وقد قدمرها بقوله (وعى 
الجحفة ) بغم ام وسكون اللاء الموءلة وفتس الفاء وعى قرية خربة بينها وبين مكة حمس 
مراحل أو ستة ما فىفتس البارى. قال وفى قول النووى فى تمرح المهذب ثلاث مراحل نظرا ٠‏ 
ومديت الجحفة لأن السيل أجسف بها . قال ابن الكاى كان العالرق يسكاون يثرب فوم بيهم 
وبين بى عبيل بفامح المهدلة وكسر الموحدة وهم أخوة عاد . حرب فأخرجوثم »ن ,ثرب فنزلو 
عهيعة فجاء سيل فاجتسفهم . أى استأصلهم فسسيت المسفة وواع فى حديث عائشة 
عند النساق ولأهل الشام ومهير الحفة » والجسفة قربة من راغ . قال فى فتحم 
الذارى 5 والمكان اذى يحرم مذن4ه اأهر .ون الآن رابغ يوزن فاعل براء وموحده 
وغين معجمة قريب من الطسفة ( قلت ) وهى الآن قرية عظيمة لها أمير محرم عحاذاتها 
حجاج دصر وااغرب وكل “كن داء من دهة #در هن عم أهلها 5 وإكاكان إحرام أهلءصر 
ومن وافقهم منها لاهن الطحفة لأنها مقابلة لها وهى المعروفة لممارتها وك خربت بسببدعاء 
رسول ال دلى ال عله وم علمما بالحءى وقداح:تصت الإصفة بالأى ولا 7 أها أحد إلا م 
لدعاء التق صلى اق عليه وم يذؤت أقوة *لى الله عليه و-لم فى دعائه المدنة . واحمل حاها 
بالجسفة الثابت فىالصديح وإعا دعا علها بالحمى لأنها فى ذاك الزمن كانت منازلقوم كفار . 
( 54 زاد المسم ك4 


فم لس 





ومشاهدة الحمى لمن نزل بها إلى الآن من أعلام نبوته ( ومهل ) فيه من الضيط ما تقدم 
فى سابقيه ( أهل يد قرن ) النجد فى الاغة كل مكان مرتفم من الأرض ولأنخفض يسحى 
الغور . وهواسم اءشسرة مواضع . والمراد منها هنا التى أعلاها تهامة والعن . وأسفالما الشام 
والعراق ؤقرن بفتح القاف وسكرن الراء . لأراد به قرن للنازل . بافظ المع جمع منزل 
ولاركب الإضانى هواسم المكان . وورد فى أحاديث مواقت الإحرام بالإضاءة إلى للنازل 
وبدوتما كا هنا وهو جل بينه وبين مكة من جمة اشرق مرحاتان وحكى الروياف عن 
بعض قدماء الشافعة أن لكان اذى ,قال له قرن موضعان أدَما فى هبوط وهو الذى 
قال له قرن للنازل . والآخر فى صعود . وهو الدى يقال له قرن الثعالب وللهروف الأول 
وفى أخبار مكة الفا كهى : أن قرن الثعالب جيل مثعرف فى أسفل منى بينه وبين مسجد هى 
ألف وخممائة ذراع . وقل له قرن الثعالب لكثرة ما كان يأوى إله من الثعالب . فظور 
أن قرن الثعالب ليس من المواقيت ( قال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما وزعهوا ) أى قالوا 
لأن الزعم تعمل يمن القول الحققق ( أن رسول الله صلى الله عليه وسل ولم أسمم ذااك مزه ) 
هذه جب مءترطة بين قوله زعموا أن رسول الله الح وبين قوله ( قال ومول ) سبق ضبعله فى 
أول ذ كره فى الحديث ( أهل العن ) ويدخل فيهم أهل يد المن ( ,امام ) بالرفع حبر الممتداً 
وهو بدون تنوين لأنه غير منصسرف ويامل يفتح التحتانية واللام وسكون الم بعدها لاممفتوحة 
تم مم مكان على «رحاتين من مكة بينهما ثلاثون ميلا . ويقال لها الم بالحه.زة وهو الأمل 
قالياءتسو.ل لها وحكى فيه رمرم براءن بدل اللامين . وجبله من كبار جيال عهامة ( تنبه) م 
يذ كر فى حديثالمان ميات أهل الءراق الذى هو ذات عرق واعل ذاك لكو هذا الحديث 
نطق به رسوداقه صلىاقه عليهو-ل قبل أن ينزل عليه ثثىء فى التوقيت لأهل العراق ثم أوحى 
وليه بمد ذلك بالتوقيت لهم فوقت لهم ذات عرق . ل أخرجه مسلم عن جار بن عبد الله يرفعه 
ومهل أهل العرق من ذات عرق » الحديث وقد ذكر فيه المواقيت السة . وذا رواه النساف 
عن عائشة من رراية الفاسم عنها قالت وقت النى صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة من ذى 
#طليفة ولأهل الشام ومعير الج<فة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل ادن يهلم وروى 


ب بام سد 





أبو داود حديث الحرث بن عمر ٠‏ قال أنيت النى صلى الله تعالى عليه وسم وهو يمنى أو 
حرفات . الحديث . وفيه وقت ذات عرق لأهل العراق وفيه البلاغ وهو حجة م عليه 
:أهل الفن . لأن الظاهر أنه لا بروه إلا عن مابى آخر والصحاية كلهم عدول اه ملخصاً 
من عمدة القارى إلءلامة العينى . ثم قال ( فإيثت قلت ) الوا عمر بن الخطاب هو الذى وقت 
لأهل العراق لأن العراق فى زمانه افتتست ولم تسكن العراق فى عهده صلى الله عليه وسلم : 
قات ) هذا تغفل . :ل اذى وقت لأهل العراق ذات عرق هو رسول اله صلى اقه عليه وسم 
كا صرح به فى رواءة أنى داود المذ كورة آنفاً . وكذلك وقت لأهل الشام وممسر الجحفة 
.ول تكونا افحتا فى زمنه صلى الله عليه وس وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم علم أن سيفتح 
الله على آمته الشام ومصير والعراق وغيرها من الأظالم . يوه ذلك قوله صلى الله عليه وسلم 
منعت العراق دينارها ودرهمها ومنعت الشام إردمها معنى ستءضم . وذات عرق نية أو هضبة 
بينها وبين مكة بومان وبءض بوم اه ( تنبيهان : الأول ) من دخل بلدا ذات ميقات حكنه 
.الإحرام من ميقات أهلها لقوله عله ااصلاة والسلام الثابت فى اأصحيسين بعد ذكر هذه 
المواقت دن لحن ولن أنى علمون ٠ن‏ غيرهن ثمن أراد الج والعمرة ال والمعروف عندنا 
أن الشاى مثلا إذا جاوز ذا الليفة يشير إحرام إلى ميتاته الأصلى وهو الحفة جاز له ذاك 
.إن كان الأفشل خلافه وبه قال الحنفية وأبو ثور وان المنذر من ااشافءية والمألة مسوطة 
عق كت الفروع ( الئاق ) قد جم بعض الأفاضل مواقت الإحرامفي هذين البيتين مع ترتيب 
. جهات أهلها وهما : 


قرن يلم ذو الخليفة جحفة ‏ قلذات عرق كلها ميقات 

دده مهامة والمدينة مغرب شرق وهن إلى الحدى مرتاة 
وقولى واللفظ له أى اسم وأما البخارى فلفظه ههل أهل المدينة ذو الحلفة و«هل أهل 
الشام مبعة وعى الجحفة وأهل يمد قرن . قال ابن عمر رضى الله عنما زعهوا أن النى 


على الله عليه وسل قال ولم أسمعه ومبل أهل الهن يلم » وباقه تعالى التوفق . وهوالمادى 
إلى سواء الطريق . 


كم - 


٠و‏ ب 


> لى ان عليه وسامو 1 أ ذلك منه قآلوم مهل لمن ' ا د واه)البخاري”' 
ومسلم والافظ له عن | إن حمر رضى الله عنهما ءن رسول لله صل الله عليه وسام. 


المحلى بأل من هذا الدرف 


0 8. 


64م - المؤام !لدوم نكل ن يد به بمنا . 





)١(‏ أخر جه البخارى فى كاب ا اج فى باب مهل أهل ند ومسل فى كعاب الج فى 


(؟) قوله صلى اه عليه وس ( المؤمن للمؤمن ) التعريف فيمما اجنس والمراد عض 
المؤمنين لبعضهم ( كالبنيان يشد ) بذم الشين من باب قعل (بعضه بعضاً) بين سل الله عليه وس 
بهذا التشديه أن شد بعض المؤهنين #بءض ينيغى أن يكون قوياً متصلا بعضة يعض بالاوام 
فى مدة الحياة كالبنيان . لاتصال بعضه ببعض مادام قانماً وفىنسخة يشد يعفهم بعضاً عم ابجع. 
وعى رواية الكشميونى وزاد البخارى بعده ماافظه . وشبك بين أصابعه . أى وشبك هلىان 
عليه وسلم بين أصابعه وهو بيان منه بالفعل بعد بيان القول .لأن نشبيك الأصابع ٠م‏ الشد عثل 
صفة الإنيان الى شبه بها أولا » فكأنه قال يشد بعضهم بعضاً مثل هذا الشد . ويستفاد منه 
أن القدى بريد الميالغة فى أفواله عثلها بحركاته ليكون أوقع فى نفس السامع وبمضاً باانصب 
مفءول ليشد . وقال الكرماقى نصب بعضاً بنع الخافض . قال فى الفتح : واسكل وجه 
قال ابن بطال : والمعاونة فى أمور الآخرة . وكذافى الأمور الماحة من الدزا. مندوب 
إلا . وقد نبت حديث ألى هربيرة : واهَه فى عون العبد ما دام العبد فى عون أ<يه . 
وفى هذا الحديث تعظم حقوق ااسلين بعفمم ايعض وحثهم على التراحم والملاطفا 
والتعاضد والمؤمن إذا شد المؤمن نقد نمره ويذالك صل العز للد-امين يرث يكونون 
يدا واحدة على أء_داء الدبن ولا محصل هتوم فشل ولا :نازع . وبذالك صل 
امتثالك قوله تعالى ( ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب رع( قياجتاع كله المسدين ونصر 

هم لبعض وثيانهم أمام أعدائهم محصل العز التام للاسلام , لا سما مع قوة الااتفات 


ا الكت 





لادين ال-كام . وقد جمع الله تعالى ما يوجب الظفر المسامين فى آيتين متوالتين من كتابه 
المبين وما قوله تعالى : ( يا أيها اين آمنوا إذا اقيتم فثة فائبتوا واذكروا اله كثيراً املسم 
تفلحون » وأطعوا الله ورسوله ولا تنازعوا قتفشلوا وتذهب رغم واءيروا إن اقه مم 
'الصابرين ) فقد اشتماتا على خمسة أمور : ( أولها) الثبات فى وقت لقاء العدو . وقد بين 
الله تعالى أنه يحب من يةاتلون فى سه صفاً كالبذان المرصوص . بقوله تعالى ( إن الله حب 
:الذين يقاتلون فى سبيله صفاً كانهم بنيان مرصوص ) وهذه الصفة أقوى على الثبات أمام العدو 
فلذااك أحبها اللهتعالى و بينذلك فى كتابه العزيز ( لايأتيه الباطل منبين هيه ولامن خلفه )» 
'( وثانيها ) ذكر الله تعالى فى سائر الأحوال لاسما فى حال القتال ( وثالها ) طاعة اقه تعالى 
.وطاعة رسوله عله الصلاة وااسلام بامتثال الأوامر الشرءية واجتناب اانواهى كذلك 
( ودراعها ) عدم التنازع اللؤدى الفشل واذتلاف الكلمة وذهاب الر بح الذى هو القوة 
( خامسها ) الصير وهو شامل #صير على الطاعة وأهمه للصبر على الجهاد وأنفعه . ولاصير عن 
المعاصى الشمهوات المباحة ثم بين تعالى أنه مع الصابرين . أى بالنصمر والمعونة . وهكذا ينبغى 
:أن يكون الشأن فى الؤمنين وهوشدة بعضهم ابءض بالنصر وامعونة يجميع أنواعها سواء 
كانت فى الأمور الدذوية أو الأخروية وقد عكس المامون اليوم الخال الطلوب «خهم شرعاً 
مذلان بعضهم بعضآ وحسد يعضوم بعضاً واغتياب بعضهم إعضآ وقال يعضوم عضا فظهر 
«فشلهم فى سائر الأقطار حيث لم يككن الحق منهم أنصار . واستولى علبهم ااعدو ثعرقاً وغرياً 
مع 9 ة عددثم كا دل عليه قولهعليهالصلاة والسلام «بل أتم 2-08 لكن» غثاء السيل 6 : 
“قاله بعد سؤال يعض االصحابة له عن سيب استيلاء العدو على اين فىآخر الزمان بقوله : 
أو من قلة من .وهئذ يارسول الله . أو كم قال . وفى مض روايات اليخارى بعد حديث 
المآن مانصه : وكان النى صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاءء رجل «سأل أو طالب حاجة 
أقبل علينا بوجهه فقال ( اشفعوا تتؤجروا وليقض اله على سان نبيه ماشاء ) اه وفى 
.زيادة هذه 4-41 الحث على الخير بالفءل وبالتسدب إله بكل وجه والشفاعة إلى الكيير 
فى كدف كربة ومعونة ذءرف إذ ليس كل أحد .ة_در على الوصول إلى الرئيس ولا اك-كن 
من أن ياج عليه . أو يوضح له مراده عرف حاله على وجهه وإلا فد كان 
حلى الله عليه وسل لا م#تجب . كذا فى فتح البارى وقال ,مده : قال عياض : ولااستثنى من 


لسعب ده 


. 12 ءِ ع 0000 
( رواه) البخارى ' ومسل عن ألى موسى الاشءرى رضى الله عنه عن 


رسول الله صل ا عليه يه وسلم . 


الؤمن 0 كلف مع واحدوالكافرثرأ كلف رِسَبعة أمماء(رواء) 





يمر وقعت منه الحغوة أو كان ددن أهل التر والعفاف ٠‏ قال عراض : وأما المصرونءنى فسادهم 

المشتهر ون فى باطلهم قلا بشفع فبهم ليرجروا عن ذلك اه قال فى فتح اليارى : ووأم فى 
حديث عن ابن عباس سنده طعيف رفعه ه من سعى لأخيه الملم فى حاجة قذيت له 
أو متتس غفر له » اه بائظه . وفي شرح نظم مكفرات القنوب لسيدى عبد الله بن الاج 
إداهم الحاوى ااشنه.عا ى إقلما :-احب مراق السعود وقيره زيادة : وماءنة-دم من ذنيه 
وما تأخر وذتيت له براءئان براءة هن انار وبراءة هن النفاق . وفى السعى المشكور الذاب. 
المغغور لاشبخ السالك بن الإمام الشنقيطاى إقلما ما نصه : وأخرج أحمد النامح فى ذوائده عن 

بن ع اص رضى الله تهالى عنهما قال قال رسول اق ءلى ل عك وستي 7 دن حعَى لأخه أأت س 
في حاحة غفر له ما تقدم مئذنيه وما تأخر» اه وم زد على هذا انظ ثىء. وهذااطدءث 
3 أخرحة الكش حان أخرجه أرضآ الترهفي فى اير دن سذئة . وأخرحه الأسالى فى الزكاة من 
سفنه » وباللّه تعالى التوفيق . وهو الهادى إلى سواء الطرءق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة فى باب تشببلك الأصابع فى المجد وغيره بلفلله 
إن المؤمن للمؤمن الخ وفى كتاب امظالم فى باب أعن أخاك ظالاً أو مظاوءآ وفى كتاب الأدب 
فى باب تعاون المؤمنين ؛.عهم ؛ ضاً وهل فى كتاب اابر والصلة والآداب فى باب تراحم 
اللؤمنين و تعاطفهم وتعاضدثم . 

(؟) قوله على اقه عليه وسلم « لابن يأ كل فى معى واحد » لفظ معى يكسر 
الم وتران قور | جحة إبناء باد . رهى اننيارين وإاعدى الأ كل فى على معني 
أوقم |" أكل فها ٠‏ وجعلها مكاناً لدأ 0 له تعالى ) إعا 3 كاون ف عاو نهم 
ناراً ) أى ملء, يطونهم (والسكاقر بأكل في سيعة أمعاء) قل هو على ظاهره 


ه9796" له 





وقيل للالنة فى النسكثير “ما فى قوله تعاللى ( والبحر بمده من بعده سبعة أبحر ) فيكون المراد 
أن المؤمن يقل حرصه وششرهه على الطعام ويبارك 4 فى مأ كله ومسربه يشيع بالقليل . 
والكافر يكون كثير الارض شديد الثيره لانطمس إهمرء إلا إلى المطاعم والمشارب 
كالأنعام . فمثل ما بينهما من التفاوت فى الأمره با بين من يأكل فى .عى واحد ومن 
يأكل فى سبعة أمعاء وهذا باءتبار الأءم الأغاب . وما يؤيد أن كثرة الأكل من صفات 
الكافر قوله تعالبى ( واقدين كفروا .تمتءون ويأكلون كا تأكل الأنعام والنار مثوى هم( 
وفى الكافر سبع صفات : الحرص والأمره وطول الأمل والطمع وسوء الطبع والحسد وحب 
السمن . فهذه الصفات السبع مجحتوعة فيه م قله النووى وغيره . وقال القرطى “ووات 
الطعام سبع : شهوة الطبع وشهوة النس وشهوة العين وشروة الفم وشهوة الأذن وشهوة 
الأنف وشبمة الجوع وهى الضضرورية ااتى يأكل بها لاؤءن وأما الكافر فيأكل بالجيع 
وةد نت القاضى عياض عن أهل التثير بع أن أمعاء الإنسان سبدة : للمدة نم 'لاثة أمماء 
بعدها متصلة مها البواب . والصام . والرقق . وهى كلها رقاق ثم ثلاثة غلاظ الاعور . 
وااقولون . والمستة .م وطرقه الدبر . ونظميا الحافظ الزين العراقق بقوله : 


سبعة أمعاء لكل آدمى ‏ معدة يوابها ممم صالم 
ثم الرقق أعور قولون هم لاستقم ملك للطاعم 


فالممنى طى هذا حينئد أن الكاقر للكوته يأكل بشيرهة لانشيعة إلا مل, أممائه 
السيدة والمؤمن إشيعه ملء معى واحد ( فالطاصل ) أن المؤمن هن شأنه الحرص طل 
الزهد والافتناع بالاغة محلاف الكافر . ولا لمزم اطراد َس هذا الحديث فى كل 
مؤمن وكل طافر فقد يكون فى لاؤمنين مرى ,ا كل كثيراً إما محسب العادة وإما لعارض 
عرض ل من مرض باطن أو غير ذالك وقد يكون فى الكفار أيضاً من يأ كل قليلا 
إما لمراعاة الصحة عل رأى الأطباء و.ءا قرياضة على رأى الرهبان وإما اعارض 
كضعف فإذا وجد «ؤمن يأكل كنيراً أو كافر يأكل قل_لا فلا بقدح ذلك فى معنى 
الحديث لما قررناه ولأن المي غاب ٠‏ نبو مثل قواك الرجل أقوى من المرأة . قال فى 
شرح المشارق بعد ذكر أقوال فى تو .دمعنى الحديث وترى مناه أن المؤون إسحى 
لله في طمامه فلا يشارك الشياطين ,الكافر مخلافد ول : معناه أن الدنيا سجن 


ولام ل 


البخارى(١)عن‏ ان حمر والى غوازه ومسل عن جابر وابن عمر وألى هريرة 
0 ل20. طّ 
»2 | - 


م - المأهور”” بالقران ممالسقرءة اليكرام البررَة والدى يقرأ القر كن 


- 





الؤمن فلا هنأ ما يأ كله ا:ماق قليه بالآخرة مخلاف الكافر . ومن للعلوم أن من أعمل فكره 
فما إصير إليه منعه ذلك من استرفاء شهوته . وفى حديث أبى أمامة رفعه من كثر تفكره قل 
مطءمه . ومن قل تفكره كثر مطعمه . وقسا قلبه وقالوا لا تدخل الكئة معدة ملثت من 
الطه_ام . ومن قل طعامه قل شربه وف منامه » ومن ف منامه ظهرت بركة عمره ومن 
(متلا” إطنه كثر ثمربه ومن كثر شير به تقل نومه ومن ثقل نومه عحةت بركة عمره . وأخغرج 
الطبرانى من حديث ابن عباس قال قال رسول الله سلىاللهعليه وسم « إن أهل الشبع ثم الدنيا 
مم أهل الجوع غَداً فى الآخرة 6 وعدد البجقى فى الس من حديث عائشة : أن رسول الله صلى 
له عليه وسلم أراد أن يشترى غلاءاً فألقى بين يديه هرا فأ كل الغلام فأ كثر فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : إن كثرة الأكل شؤم وأمر برده اه وإا رده لأن ! كثار الأكل من 
شأن الكافر وعادته . فلذلك ل استحعن صلى الل عا.ة و سأم أن إشزرى هن عادته كمادة 
السكفرة . وهذا الحديث من رواءة أبى هربرة أخرجه الذالى فى الولءة من سننه وأخرجه 
ابن ماجه فى الأطعمة من سننه وبللّه تءالى التوفق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


() أغرجه البخارى فى كتاب الأطعمة فى باب المؤمن يأ كل فى معى واحد وفى الواب 
الدى يليه بلفظ إن المؤءن الخ وم-لم فى كتاب الأشر بة فى باب المؤمن يأ كل فى معى واحد 
والكافر يأ كل في سبعة أمعاء . وفى رواءة المؤمن يشرب فى معى واحد واللكافر يديرب فى 


صمعة أمماء ٠.‏ 


(؟) قوله سلى اله عليه وسلم ( ظاهر بالقرآن ) أى اله_اذق فيه وللراد به هنا 
حودة التلاوة مع --ن الحظ م“ فى فتح الماري . وثال العاضى عياض : الاهر الحاذق 
اإلكامل اطحفظ الذى لاءتوقف ولا تشق عل.ه التلاوة مأّردة حفظه زاد النووى 


سس باس د 





-عإ:قانه . وقال القرطبى : الماهر الحاذق وأصله الحذق بالدباحة قال الهروى : ولأراد 
بالهارة بالقرآن جودة الحفظ وجودة التسلاوة من غير تردد فيه لسكونه ,سيره الله تعالى 
عله كا سيره على لللاكة فكان مثلها فى الحفظ والدرجة كا أفاد. قوله ( مع 
'السفرة ) جمع سافر ك-كانب وكتبه فهو كاتب وزناً ومعنى فالسفرة السكتبة الذين بكتيون هن 
الوح الحفوظ ك فى فت البارى وعمدة القارى وإرشاه السارى وصى الكاتب سافراً لأنه 
يبين الثىء ونوضحه والأسفاز الكتب . ك فى الأفى على صيح مسا . وقال ال-:وسى فى شرحه 
لصحيح مسل : إن ااسفرة الرحل من لللائكة خاصة لأنهم يسفرون إلى النساس برسالات اله 
#عالى ويدل له ما قاله ابن الأنبارى لقوله سمرا ذلك انزولهم ,الوحى وما يمع فيه الصلاح بين 
الناى تشدماً بالسفير وهوالذى ,صلح بين الرجلين . وقال ابنعرفه سموا بذلك لأنهم يسفرون 
بين الله تعالى وأثبيائه علوم السلام وهو مثل قول ابن الأثبارى وهذا الذى حزم به الستوءى 
هو الظاهر ويؤيده مانقلنا عن ابن الأنبارى وابن عرفة . ( السكرام ) جمع كر السكرمين 
عند الله تعالى ( البررة) جمع بار أى للطبعين الطهرين من الذنوب وقواه مع للسفرة له ممنيان 
( أحدها ) أن يكون له منازل فيلكون فما رفيقاً للملائئسكة لاتصافه بصفاتهم من حل كتاب 
لله تعالى ( والآخر ) أن يكون لأراد أنه عامل بعمن السفرة وسالك مساكهم كذا فى عمدة 
القارى . وقالالقاضى عياض : محتمل أنه دعوم فى منازلهم فى الآخرة أى يكو ن لهم رفيقا فها 
لاتصافه بصفتهم فى حملهم كتاب الله تعالى و تمل أن يكون للعنى أنه عامل بهاوم كا يال 
معى بنو فلان أى فى الرأى والمذهب .كا قال لوط عليه السلام .د ونى ومن ممى» الآية . 
وجاءأن منتعامه من صغره وعمل به خلطهالله بلدمه ودمه . وكتيه عنده من السفرة السكرام 
البررة : وعن بءض السلف قال ( من قرأ القرآن قبل أن يبلغ فهو ثمن أوف الهم سيا ) 
قال الشيخ على بن مهد ال,غدادى المعروف بالحازن فى اباب التأويل عند فوله تءالى ( وآتيناء 
المسم صبا ) وإنى أسأل الله تعاللىكا جءانى من قرا قبل البلوغ وبعده وحفظه حفظاً ممتيراً 
أن يملنى يمن أوف الحم سيا وأن برحمى به وعز جه بدى وى ومه-له لى سبباً 
لتم بالإعان وار رسول الله عليه الس_لاة وااسلام ويعيننى داكا على كثرة تلاوته 
في اللكير مع التدبر فى معائيه واستنياط الأحكام النافعة منه بسر حروفه الدريفلهة 


كا" مس 


وام ف فيه وهو عليه شأقا له أَجْرَان (رواه) البخارى” 'أومسلم واللفظ له- 
عن عائشة رضي انَّ عنها عن ردول ال دلى الله :1 عايه وسم ١‏ 





وآياته المسكة إنه تعالى سميع يب . لم قال ( والدى يقرأ القرآن ) أى يتساهده بالتلاوة: 
كا هو المطالوب ( ويتتمتع فيه ) أى ,ترده فيه لقلة حفظه وهو عايه شاق وافظ البخارى وهو 
عليه شديد أى لذعف حفظه مثل من محاول عبادة شاقة يقوم بأعبائها مع شدتها وصعوبتها 
عليه (!ه ؟-مران ) قال المازرى والأجران أحدهها فيقراء:ه حر ونه والآخر في تعبه ومشقته . 
ولا يفيه من قوله له أعران أنه أكثر أجراً ٠ن‏ الماهر بل الماهر أكثر بدليل وصفه 
بأنه مع السفرة ال..كرام البررة . ولأنه ماحفظ أولا <تى عانى المشقة الشديدة وزاد بالمهارة فى 
كناب الله تعالى. قال القاضى عراض . وايسالءنى أن الدى يتتمتع فى القراءة] كثر أجرآ هن 
الماهر بل الماهر أ كثرلأنه مع السغرة عامهم السلام وله أجور كثيرة وكيف للاحق من لم يعن 
بكتاب الله عز وجل عن اعتنى به حتى مور فيه . قال فى فتم البارى : قال ابن التين اختلف هل 
له أى ان يقرأ ويتتمتع ضف أحر الذى يقرأ القرآن حانظاً أو إضاءف له أجره وأجر 
الأول أعظم قال وهذا أظر وا,: مجح الأول أن يةول الأحر على قدر _ااشقة اه قوله ولن 
رجح الأول أذ يهو 2 غير مام لآن الحافظ الماهر غير خال عن ٠‏ المشقةكما هو معلوم لأنه 
لا رصي كذالك إلا بعد مسلة: غديدة وعنامكثير غالياً فقد حصات له المشقة وزاد بأجر إتقان. 
الققرآن ودوام تماهده بالتلاوة جعانا أنه من دام علبها عاملا عقتغىكتابه العزيز آمين. وقولى 
واللفظ أه ؟ى ا-لى وأما الإضارى فلفظه عن عائشة رذى الل عنماعن النى على اق عليه ول 
أال وعثل الذى يقرأ القرآنوهو حانظ له مم اله : الكرام ومثل الذى .قر ؤه وهويتماهده 
وهو عاءه شديد فله أجران » وهذا الحد.ث كم آشر-ه الشيذان أخرجه أبو داود والترمذى. 
والنساتى وأبن ماجه وباك تعالى التوفرق . وهو الطادى إلى ..واء الطريق. 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب التفسير فى سورة عبس بلنظ هئل الذى يقرأ 
القران وهر حافظ له ا السفرة اكرام العررة وه.ءل الذى قرأ القرآن وهو لوده وهوعا.ه 


لياس ل 
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شدد فله أجران وذكر معافاً فى كتاب التوحيد مترجاً به بقوله باب قول الى على ا عليه 
وسلم للاهر بالقرآن مع السفرة السكرام البررة فى نسخة . وفى نخة مع السكرام اادبررة 
ومسام فى كتاب فضائل القرآن وما تعلق به بلفظ المدن فى باب فضل لماهر بااقرآن والذى 


يتتعتم فيه إلخ . 


)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم (للتشبع) أى المتسكثر والمزين المتشبه بالشبعان وايس به 
يدايل قوله [ بما لم يعط) يتجمل بذلك يرى أنه متصف بذلك الوصف وليس كذاك ( كلابس 
توب ) بالتثنية ( زور ) مضاف إليه وحك اانثنية فى قواه وى زور الإشارة إلى أن كذب 
المنسلى مثنى لأنه كذب على نفسه عالم يأَخذ وعلى غيره عا لم بعط وكذالك شاهد الزور إظام 
تفسه و.ظام المشبود عله وأضاف الثوبين إلى الزور لأنهما كا البوسين لأجله وهو المسوغ 
للاضافة وأراد بالتشديه أن المتسلى بما ليس فيه كن لبسثوبى زور بأن ارتدى يأحدهما وائزر 
بالآخر. كما قبل إذاهوبالجدارتدى وتأزرا فالإشارة بالإزار والرداءإلى أنه متصف ,الزورمن 
رأسه إلى قدمه ومحتمل أن تسكون التثنية إشارة إلى أنه حصل بالتشيم جالتان مذمومتان 
فقدان ما يتشبع به وإظهار الباطل . وفى معنى الحديث كا لابن التين المرأة تابس 'وبى وديعة 
أوعارية لظن الناس آنهما لما فلياسها لا .دوم وتفتضح ,كذ.ا ( قلت ) ويرى ذاك فى 
غير المرأة أإضآءن كل من اتصف بصفة ليست له حقيقة كن يظهر #ناس التهر فى فن محفظ 
أسماء اللكتب وتراجم الرجال وهو فى غاية من اهل المركب ققد تشبع عالم يط . ونقل 
الحافظ فى فتم البارى عن ألى عبد فى #فسير هذا الخبر أن معناه في النساء كالرأة تكون عند 
الرجل ولحاضرة فتدعى من الحظوة عند زوجها أكثر ثما عنده وتريد إذاك غيظ ضمراما . 
وكذلك هذا فى الرجال قالوأء! قوله كلاس ثوف زور فإنه الرجل ليس الثياب المشبي ةياب 
الزهاه بوهم أنه منهم ويظهر 30 وااتقشف أ كثر مما فى قله منه قال فيه ووجه آخرأن 
يكون المراد «الثياب الأنفس م فلان نق الثوب إذا كان بريئاً من الانس وفلان دنس 
اكوب إذا كان مدءوصاً و فى دينه اه وقال الداودى فى التثنة إغارة إلى أنه كالذى قال 
الزور مرتيل مبااغة فى التحذبر من ذلك وقيل إن بعضهم كان محمل فى الم كا آخر نومم أن 


ا 


(رواه) الا ومسل عن أسواء بنت أفى نكر ومسلم عن ادا عائشة 
أم المؤمنين وكلتاهما رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وس . 
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الثرب ثو ان قال ابن المنير قال الحانظ فى فاح النارى : وو ذلك في زماننا هذا فما .عمل في 
الأطواق والمنى الأول ألءق . وسيب هذا الحديث كا فى ااصديسين والافظ #ابخارى عن أماء 
رضى ان عنها أن امرأة قاات يارسول انه . إن لى شمرة فهل على جناح إن :ش.ءت ٠ن‏ زوجى 
غير الذى يمطينى فقال رسول الله صلى الله علية وسام 9 المتش.ع عا لم .مط كلابس *وبى زود » 
وأسماء راوية الحديث هى ذات النطاقين بنت الى بكر الصديق رضى الله عنما وعن جيم آل 
الصديق وبالله تعالى التوفيق وهو الهادى إلى سواء الطريق . 


(١ )‏ أخرحه البضارى فى كتاب الن#كاح في باب المقش.م عا / .نل ومانهى من إفتخار 
الغيرة بإسنادن ومسلم فى آخر كتاب الاباس والزيفة فى باب اانهى عن العزوير فى الأناس 
وغيره والتشبع عالم يعط بإسناد عن عائشة وإسنادين عن أختها أسماء رضوالله عنها وعن جيم 
آل أفى كر . 


(؟) قوله صلى الله عليه وسلم ( المدينة ) هى طيبة اأنورة بأنواره صلى الله عليه وسلم 
وهى محل مماجره ومدقئه الشعريف وهى الى فتحت منها الفرى . ولا أساء كثيرة من 
خادتما أن من كتمرا وعلتها عليه شفى من الحمى بإذن الله تهالى 15 قدمته عند حديث مابين 
لا بتيها حرام مع ذ كر كانية وعثسرين اساطًا نظمها شيخنا العلامة الش.خ عبدااقادر بن حمد 
الم الشنقيطى إقلما ( حرم ) بفتستين أى >رمة وفى رواية حرام أى لاتنتهك حرءتها (مابين 
عير) بفتس العين الموملة وسكوناياء التحتية بعدهاراء وهو جيل من جبال المديئة وهو قريب 
منها ومءروف عند العامة ومن شواهد ذكره قول الأحوص المدلى الشاعر : 


فقات امهرو تلاك باتمرو ثاره تشب قفا عير ذأهل أنت ناظر 


وسمى عاثرا اها ك5 روى به فى افظ ه_ذا الحديث ( إلى "ود ) بفتم الثة وهو اسم 


إمم - 


ادم ٠.‏ 
ري مى - 
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عدم قملئه لأمئة الله وَالملا كه وَالناس اجعين لآ قبل ممه روم اليا 
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صرف ولا عَدل ودن وَالى قوما بغر إِذنَ مويه عله لوئة الله وَااملا لك 
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جيل مها صغير عذاء أحد عن إساره جاكا إلى ورائه سمى ثوراك سعىاط.ل اكير الذي 
هو بقرب مكة وفيه الذار الذ كور فى اافرآن ورا واشهرة هذا بذ كره فى الفرآن وكونه كان 
#أوى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحيه أفى بكر رضىلله عنه فى طرق الحجرة ١1‏ اسئرا 
فيه عن لاتشركين خنى طلى كثير من الناس اسم ثور ابل الصغير الذى هو يقرب المدينة إسار 
أحد وأعراب المدينة الذين ثم حواليها إسحونه ثورا وفى فتح البارى أن خاف أهل الدينة 
ينقلون عن سافهم أن خلف أحد ءن جهة الثمال جيلا صغيرا إلى القرة بتدوير يسءى ورا 
وبهذا يتبين أن قول القسطلانى . وقيل الصصي.ح أن يدله أحد أى مابين غير إلى أحد لا.ءول 
عليه لوت الرواية بثور ولتحةق أنه موود قرب أحد وإلى الآنوهويءرفمذا الاءم(ذن 
أحدث فيها حدثاً ) يفتحات وهو الأمر لابتدع الحادث النسكر اقدى ادس عهتاد ولاءءروففى 
السنة كنتصر الات وإبوائه ونهمرته على المظلوم إلى غير ذلاك مما هو مالف 1ا جاء به رسول 
الله صلى الله عليه وسام ( أو آوى ) عد الهمزة أى نصير ( محدثا ) بغمم الم وكير الدال ا مبهلة 
اسم فاعل افاعل الحدث كن أجار ظاناً أو حال بينه وبين أن يقتص منه ( فعليه امنة الله )أى 
البعد من رحمته التى هى النة دار الر<ة فى أول أمره لا مطافاً إذ ئيس المراد بالأمز هنااءن 
الدكافر الذى لد فى النار وفى قوله عليه لءنة الله جواز لعن أهل المعاصى واافساد قالاطانظ 
ابن حجر : اسكن لادلالة فه على لعن الفاسق المءين وفيه أن المحدث رالمؤوى المحدثفالإثم 
سواء( والملائسكة والناس أحممين ) أى وعلءه أيساً لمنة الملائسكة والناس أحءين قل القافى 
ع.اض واستدل مذاط أن الحدث فى المدينة من السكبائر والمراد بلءنة الملائكة وااناس أجمءين 
المبالغة فى الإبعاد عن رحة الله تعالى والعياذ بالق نأله تعالى الفرب من رعهته وعام رضوانه 
إنه سيمع مرب . ثم قال ( لا يقل ) بشم النستية وقح الموحدة ( منه ) أى من الحدث أو 


المؤوى ( يوم القيامة صرف ) أى فرض ( ولا عدل ) أى نفل وقيل بالمكس وقال الأصمءى 


لمم 
ع 
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وَالئّاس اجعين لاقمل ونه .بوم القيامة صرف وَلا دل وَوْمَة المسامين 
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وَاحدَة بسدْمَىما أدنام فن أخفر مسدلا فَمَلئْه لعنةاهه وَاملا؛كةوَاائّاس 





الصرف ااتوبة والعدل القرنة وقيل الصرف الحلة والكسب وااعدل المثل كأ قال تعالى ( أو 
عدل ذلك صاءاً ) وقيل غير ذلك . قال الأنى والحديث يدل باعتبار الممنى أنه لا حل إيواء 
المحدث وهذا كا يتفق كثيراً فى هروب الظاءة والجناة إلى الزوايا وكان الشيخ (يعنىابنعرفة) 
تقول لا حل إيواؤْثم إلا أن يلم أنه يتجاوز فيه فوق ما يستسق قال وكذلك لابذيغى أن يقل 
منه ماهرب به من ماله وقد يحرم قبول ذلك قال وإذا قبل منه فإنه لا برد إليه إن كانالهارب 
مستغرق الذمة وبتصرف فيه ءا ,تصرف فى مال متغرق الذمة ١‏ هثم قل ( ودن والى ).فتحم 
اللام أى أذ ( قوماً ) مو الى ( يغير إذن موالءه) ادس الإذن لتقيرد الي ,عدم الإذن والقصر 
عليه وأا ورد الكلام بذلك طى أنه الغااب ومثل ذالك كثير (فعليه لمنة الهو الملائكةوالثاان 
أججمين ) قد تقدم بان المراد بذلك ( لا ,قبل منه ) يضم التستية وفتم الوحدة مرنيآ المجبول 
( يوم الق.امة صرف ) هو نائب الفاعل ( ولا عدل ) وقد تقدم بان كل ممما وفى رواية 
لاشخين لا يقبل اله منه يوم القيامة صمرفا ولا عدلا ( وذمة المسدين واحدة) اى أمان كل 
مسلم الكافر ررح فا مون فيه كنفس واحدة فلذلك وصفها بقوه ( يسءى برا ) أى بذمة 
للسامين عمنى أمائوم ( أدناهم ) مئزلة كالميد واارأة فإذا أمن أحدثم حر دا لا جوز لأحد أن 
بنقض ذمته ( أن أخفر ) مخاء معميمة سا "كنة وفتس الفاء ( مسلماً ) أى نقض عهدء ( فعليه 
امنة الله ) والملائكة والناس أجمعين لا تقبل منه يوم القيامة هعرف ولا عدل » تقدم معناء 
وضيطه فى سابقيه وصحم ابن حبان من حديث مائشة مرفوءاً « من تولى إلى غير موالله 
فليتبوا مقعده من النار » ال ابن بطال وفى الحديث أنه لا محوز للمعتق أن كتب فلان 
ابن فلان بل يقول فلان مولى فلان ومجوز له آن ينسب إلى نسبه كالقرثى وقال غيره الأولى 
أن يفصح بذلك أيضا كأن خول القرثى بالولاء أو مولاهم قال فيه آن من علم ذلك وفمنه 
سقطت شوادته 1ا ,ترتب عليه من الوعيد ونب عليه التوبة والاستغفار وسبب هذا الحديث 


اي - 


وغلرم سا وده 


مين ل 6 نه وم اقيم صرف 5 له" (رواه ) ) البارى!١)‏ 


واللفظ له ومسل عن على كرما وجبه عن رسول الله صلى الله عليه ول 1 





كا فى السحيديل أن علياً رضى اقهعنه خطب الناس فقال من زعم أن عندفا شيئاً تقر ؤه إلا 
كتاب الله وهذه الصحيفة قالوحيفة معاقة فى قراب سيفه ققد كذب »ء فا أسنان الإ ب وأشاء 
.من الجراحات ء وفيا قال النى صلى الله عليه وسلم المدينة حرم الخ هكذا لفظ مسام و.قرب 
منه لفظ اليخارى في بعض رواياته » قال الذاضىء.اض » وهذا الحديث بردط الرافضة والش.هة 
فى زعههم أنه صلى انه عليه وسلم أودى إلى على بأمور كثيرة من أسسرار العام وقواءد الدرن 
وأنه صلى الله عليه وسلم خص أهل البيت عا لا بطلع عليه غيرشم وهو مراد على بقرلههذا وفيه 
أن علياً ممن كتب العام ومجين كتبه اه من شرح الأف أصة يمح مام وو فى فتحالبارى » 
وقرله وهو مراد طى بقوله هذا أى بقوله من زعم أن عندناشيئًا نقرؤه إلا كتاب الله وهذء 
الصدرفة فد كذب » فقوله فقد كذب صرع فى أن من زعم أنه أوصى لعلى بشىء ادس فى 
:هذه الصسيفة كالإمارة وشمها كاذب وقولى واللفظ له أى لا.خارى وأما مسلم فلفظة بعدذ كر 
سيب الحديث الساءق آنفا المدينة حرمما بين عبر إلى ور أن أحدث يرا حدثاً أو آوى »دنا 
خعله لمنة اقه واللائسكة والناس أجمءين لا يةبل الله منه يوم القيامة درفاً ولا عدلا وذءة 
المسامين واحدة يسعى بها أدناثم ومن ادعى إلى غير أبيه أو اتنمى إلى غير مواليه فمليهاءنةاق 
.والملائكة والناس أجمعين لا ,تمل الله منه يوم القرامة صعرفاً ولا عدلا كذافى رواءته الأولى 
.وزاد فى القى تا حجان أخدر مساءاً ذعليه اءنة الله والملاكة والناس أجممين لا ,قبل منه .وم 
القنامة صرف ولا عدل وقد أخرج مسلم من رواءة أنى هر برة عن الم ى صلى الله عليه وسلم 
قال المدينة حرم أن أحدث فيها حدثا أو آوى مدنا فمليه اءنة الله ولاق والناس أجدمين 
لا .قبل منه يوم 'لفيامة عدل ولا صرف ورواء أيضا عن ألى هريرة بلفظ اخر فيه زيادة . 


وبالله تعالى التوئ.ق ؛ وهو الحادى إلى سواء الطريق » 


(١)آخر‏ حه البدارى فى آخر كتاب الحج فى اب <رم المدينة وفى كتاب الخز َ 
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فى باب ذمة ال مين وجوارثم واحدة يسعى بها أدنام وفى باب إثم من عاهدثمغدر وفى كتاب 
الفرائض فى باب إنم من تيرأ من مواليه وفى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة فى بابماركره. 
من التءءق والتنازع فى العلم والغلو فى اللدين: والبدع ومسام فى آخر كتاب الج فى بابفضل 
لاديئة ودعاء النبى على الله عليه وس فيها بالبركة وبيان محر عها الخ . 


)١(‏ قوله صلى الله عايه وسلم ( للدينة حرم ) بفتستين أى عرمة لا تنتيك حرءتها ( هن 
كذا إلى كذا ) هكذا جاء مبهما فى السحريدين فى حديث أنس فى ياب حرم المدينة »من صمح 
البخارى وفى باب فضل لأدينة ودعاء النى >لى اه عليه وسلمم فيها باابركية الخ من ربح ملم 
وءين الأول بلفظ من هير فى باب ما يكرهمن التعم.ق ااخفى كتاب الاعتصام من بع البخارى. 
53 عين الأول والثانى معا فى حديث على بقوله ما بين عير إلى ثور فى باب إثم من تيرأ #ن 
موااره فى سكتاب الفرائض من بم البخارى وكذا عين الأول والثانى فى حديث على أيضًا 
فى صم مسام عثل ماءينا به فى مرح البخارى ولنكتف ا ذكرناه فى الحديث السابق 
فى عير وثور معاء ثم بين ما هو كالنتيجة لتسر بم لأدينة بقوله ( لا يقاع شجرها ) غم أوله 
وفتح ثالثة مينيا لادفعول وفى ملم من حديث جار لاه لع تضاهها ولا يساد صيدها وى 
رواية أفى داود بإسناد حم لا غتلى لاها ولا ينفر صيدها . فنى هذه الأحاديث دليل على 
تحرم صبد للدينة وقطع شجرها كافى حرم مكة كن لا ذمان فى ذاك لأن حرم للدينة 
ليس عحلا النسك قال فى فتص البارى .قال ابن قدامة يحرم صيد المدينة وقاع شدرها وبه قال. 
مالك والشافعى وأكثر أهل العلم . وقال أبو حنيفة لا يرم . ثم من فمل مما حرم 
عليه فيه شيا أنم ولا جزاء عليه فى روابة لأحمد وهوقول مالك والشافعى فى الجديدوأ كثر 
أهل العل وفى رواءة لأحد وهو قول الشافعى فى القدنم وابن أنى ذ'ب واختاره ابن المنذر 
وابن نافع من أصحاب ماقاك . وقل القاضى عبد الوهاب إنه الأقيس . واذتاره جماءة بعدمم 
فيه الجزاء وهو كا فى حرم مسكة وقيل الجزاء فى حرم الدينة أخ_ذ السلب لحديث ممه 
مسلم عن سعد بن أبى وقاص اه المراد منه وقد أشبعءت اكلام فى محرم صي_د المديئة 
وقطع شورها عند حديث ما بين لابتيها حرام من كتانى هنذا فليراجءه من غاء » 
نم قال ( ولا محدث فا حسدث ) بضم الثناة التحتة مع فتح الدال المهملة مبلياً للمفعوله 


وي هه 


كوت 5-2 م 


خدث مز أحدث ف حدما ليه تمه الله وَالْمَلائِكة واس أَنْمَينَ 
( رواه ) البخارى27 واللفظ له ومسل عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن 
رسول اللهءلى له عليه وسام . 
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كسابقه أى لا يعمل فها عمالف #-كناب والسنة ( من أحدث فيها حدثاً ) مخالفاً الشرع 
وزاد شعبة فيه عن عاصم عند أبى عوانة أو آوى عحدثاً قال الحافظ ابن حجر وعى زيادة 
صرحة إلا أن عاصماً لم بسمءها من أنس وقول ( فمليه لمنة الله والملائكة والناس أجممين ) 
هذا وعيد شديد . لكن قال القاضى عياض وللراد باللعمن هنا العذاب اذى إستحقه علي 
ذنبه فى أول الأمى وليس هودن الكافر وقد تقدءت الإشارة إلى هذا فى شرح الحديث 
السابق وقولى واللفظ له اى البخارى وأما مسلم فلفظه بإسناده إلى عاصم الأول قال : 
قلت لأنى بن مالك أحرء رسول الل صلى الله عليه وسلم للدينة ؟ قال نعم . ما بهن كذا إلى 
كذافن أحدث فها حدثاً أو آوى عددثاً قال : ثم قال لى هذه هديدة : من أحدث فها 
حدثاً «مايه لعنة َه ولللائسكة والناس أحممين . لا ,قبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولاعدلا 
الح . والله تعالى التوفبق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب الج فى باب حرم المدينة وفى كتاب الاءتصام باإلكتاب 
والسنة فى باب من آوى عمدثاً وم-لم فى كتاب الاج فى باب فضل للدينة الخ . 

(؟)قرله صلى الله عليه وسام ( للرء مع من أحب ) أى فى النة مع رفع الحجب <قي 
تحصل الرؤية ولأشاهدة وكل فى درجته التى أعطاء الله ممدض أله . وإسيب عم4ه 
المالح . وإكا كان مع من أحب فى المنة لحسن نيته هن غير زيادة عمل لأن محبته 
ف ورسوله ولاسحابة كطاءنهم فى كل ما فيه رضى الله . لكونه طاعة لله تعالى والحية 
من أفعال الفلوب وأثيب صاءبها على معتقده . لأن النة هى الأصل واالعمل تابع لها وإنما 
لكل امرىء مانوى . والدس من لازم للدية الاستواء فى الدرجات . وللراد بالمرء 
الشخص رحلا كان أو امرأة وسيب هذا الحد.يث كا فى الصسيدين والافظ #يخارى 
عن عبدافء بن مسءود رضى اله تعالى سنه قال : جاء رجل إلى رسول اله >لى الله 
عله وسلففل: بارسول الله كف تقول فى رجل أحب قوما ولم بلق بم ؟ فقالك 

(0؟-زادالمل ؟) 


ساكل" لد 





رسول الله صلى الله عليه وسل : للرء مع من أحب . وفى هذا الحديث فضل حب الله ورسوأه 
صلى اذه عليه وسلم وحب الصالحين وأهل اير الأحياء والأموات ٠.‏ ومن فضل عحبة 
الله ورسرله امتثال أمر*ما واجتناب نواهمما وااتأدب بالآداب الشسرعة ولا يشترط 
فى الانتفاع بمسبة الصالحين أن يعمل تملهم إذ لو عمله إسكان منهم ومثلهم زقال ابن بطال : 
فيه أن من أحب عبداً فى الله فإن القه مجمع بينهما فى جنته وإن قصر عن عمله وذلك لأنه 
لما أحب الصاين لأجل طاعتهم أثابه الله تعالى ثواب تلاك الطاعة إذ النية هى الأصل والعمل 
تابع لما . والله يؤنى فضله من يشاء والله ذو الفضل العظم . وحديث لأرء مع من أحب . 
قال الحافظ ابن حجر فى فت البارى : إن أبا نعم جمع طرقه فى جزء سا كتاب الحبين مع 
الحبوبين . وبل عدد الصحابة فيه نحو العشرين وفى رواية 1 كثرحم بم_ذا اللفظ الذى 
فى اللآن وفى بعضها بلفظ حديث أنس وهو أنت مع من أحيبت . وهذا الحديث أعنى حديث : 
أنت مع من أحبدت . قال أنس رضي الله عنه م فى بح مسل فا فرحنا بعد الإسلام 
فرحاً أشد من قول النى صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحبدت . ثم قال . فأنا أحب الله 
ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أ كون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم اه ( قلت ) وأنا أب 
رسول الله صلى الله عليه وسم وآل بدته وجميع خلفائه وجميع المواجرين والأنصار وجمي.م 
أصمابه فأرجر أن 1 كون بجواره صلى الله عليه وسل معهم ( تنبيه ) قال الله تعالى ( قل إن 
كنم يون الله فاتتعوق #ببم الله ) فين تعانى أن عبة المبد لله سوبا الموصل إليها اتباع 
النى صلى الله عليه وسل لأنه جالب لهية الله لاعبد وهو تعالى إذا أدب عبده أدخله الجنة 
وأبعده عن الذار . وهذا هو الذى يذبثى لكل مسل عاقل أن يسعى فيه وبهذا يكون العيد 
ححا لله تعالى لأن عة العيد لله إرثاره طاءته على غيرها . وقد بعن لنا فى كتابه فى هذه الآءة 
وغيرها أن ته تحصل باتباع رسوه عليه الصلاة واللام كا أن طاعته معالى صل بطاءته 
القوله تعالى ( من ؛طع الرسول فد أطاع الله ) وعحبة الله لاءبد أن يرضى عنسه وممده على 
فعله . وقد أخرج ابن أنى حانم عن الحسن قال : كان قوم بزعمون أنهم يحبون الله تأراد الله 
أن يمل 'لقولهم تصديةاً من عمل . فأأزل هذه الآية فن أدعى عبته تهاليي وخالف سنة رسوله 
فهو كذاب . وكتاب اقه يكذبه وقيل عحبة اله مءرفةه ودوام خشيته ودوام اشتغال القاب به 
و:ذ كره ت#الى ودوام الأنس ب وقيل هى انباع الثتى صلى اقه عليه روسل فى أقواله وأفماله 
وأحواله إلاداخس به صلى الله ءايه وعل ( قال مة.ده رحمه اقه :»الى ) ويدخل فى عموم محية 
رسول انه صلى الله عليه وسم محية آل بيته وأسايه والرضى عنهم أجءءين ثم محة 


لمم د 


(رواه ) البخازى”' عن ألى موسى الا شعرى ومسل والافظ له عن جابر 
ابن :عبد الله.وأبى موببى وكلاهما رضى الله عنهما عن رسول الله ملى الله 
عليه 

تكرت الشبذتكاه ام كلتمأ قآل المسح دالا قصى . قلت م كأن 





العلماء العاملين ف اله لطاعتهم له تعسالى بحيث لا يشوبها ثىء من الأغراض الدنيوية وترجى 
-شفاءتهم بسبب عحيتهم والثناء عليهم والدعاء لحم لاسما إن كانوا مشايخ أن أحهم وآأثف 
عليهم لأنهم آباؤء فى الدين فيرجى أن لق بهم ولو لم يعمل بعملهم ومن هذا المءنى قول 
الامام الشافعى 

أحب الصالمين ولست منهم ‏ وأرجو أن أنال بهم شفاعه 

وأبئض من بضاعته العاصص وإنثت كنذا سواء فى البضاعه 

وإ أرجو الله تعالى أن أناك بمحية رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعته المقبولة كا أرجو 

أن أنال شفاعة أهل بيته وأصحابه وشفاعة أمتنافى الدين ومشامخنا العاملين وأن أ كرون معهم 
فى جوار سيد المرسلين فى هذه الدار والأخرى التىهى دار المر بين . وبالله تعابى التوفيق ٠‏ 
وهو الحادى إلى سواء الطريق ٠.‏ 

)١(‏ أخرجه البخارى فىكتاب الأدب فى باب علاءة الحب ف الله ثلاث روايات اثنتان 
.منها عن ابن مسعود والثالثة عن أفى موءى الأشعرى 0 كتاب الير والصلة والآداب 
افق باب المرء مع م ن أحب ب عن ابن مسعود وأفى موس ١‏ اخ . 

كنا عن روابة أنى ذر رضى الله عنه قال قات يارسول الله أى مد وطع 
فى الأرض أول ال : السمد ال رام الخ . قوله ( أى مسجد وضع فى الارض أول )؛ غم اللام 
قال أبو البقاء هى ضمة بناء لقطعه عن الإضافة مثل قبل وبعد . والاتقدير أول كل ثىء. 
ويوز الفتح »مسروفا وغير مروف . قوله ( ثم أى ) بالتنوين وتركه . وهذا الحديث 
يفسسر الراد بقوه تءالى ( إن أول بدت وضع اناس للذى ببكة ) ويدل على أن المراد بالبيت 
بدت العادة لا مطاق اللروت . وقد ورد ذلك عن على رضى الله عنه أخرحه إسحاق 
ابنراهويه وان أفى حام وغيرهما بإسناد حم عنه قال : كانت البروت قبل » ولكنه كان أول 
بدت وضع لعرادة اله . قوله ( المسجد الأقمى ) هو مسجد بيت المقدس ووْصف بالأتصى 
لبعد المسافة بينه وبين الكءبة والمقدس المطهر من الأفذار والخبائث . قوله ( أربعون سنة ) 
استشكل هذا لاأن إبراهم هو الذى بنى السكعبة وسلومان هو الدى ينى بيث المقدس وبينهما 


اورم هه 
مما . قآل أربحون سَتة . مه أنينا أذر كنك المَلاء بد فصل فإ 
الفَمْل افيه 000 انو بياب تداوية 
سس الله عليه وسلم . 


اآمسْلم وا ا لارظلمة وَلابلمه وَمَنْ كن فى حَاجَةَا خيه 


ص ا سمهمر 





أ كثر من ألف سنة ويدفع هذا الإشكال بأن الراد إنشاؤهما وتأسيسمما ققد روى أن أوك 
من بنى الكعية آدم ثم انتشر وفه فى الأرض قجائز أن يكون بعضهم قد ودع بيت لأقدس 
ثم بنى إبراهم الكعبة بنص القرآن فا فعله إبراهم فى السكمبة إبما كان رفماً لقواعدها 
ومجديداً , وكذاك ما فل يعقوب وسلمان فى بدت للقدص والله أعل . 

قال فى الفتح : قوله أدرك:ك الملاة أى وقت الصلاة وفيه إشارة إلى الحافظة على ااصلاة 
في أول وقتما و.تضمن ذلاك الندب إلى معرفة الأوقات وفيه إشارة إلى أن لا-كان الأفذل 
للعبادة إذا لم محصل لايترك للأمور به لفواته بل يفمل لاأمور فى لأفضول لأنهلى ال عليه وق 
كانه فهم عن أنبى ذر من مخصيصه ااؤال عن أول مجد وطع أنه بريد مخصيرص صلاته 
فيه فنيه على أن إيقاع الصلاة إذا حضرت لا يتوقف هلى لكان الأنضل . وفه فضية الأمة 
المحمدية لما ذكر أن الأءم قبلهم كانوا لابصلون إلا فىمكان عاصوص . وفيه الزيادة على ااؤال 
فى الجواب لا سما إذاكان قلائل فى ذلك مزيد فائدة اه وقوله فإن الفضل فه . أى فى ذءل 
الصلاة إذا 0 قتها زاد من وجه آخر عن الأ#ش فى آخره والأرض فك مهد أى 
للسلاة فيه اه وال الاووى فيه <واز الصلاة فى يع لاواضم إلا ما استثناه شرع من الصلاد 
فى للقابر وغيرها من المواضم الى فمها النساسة كامزبلة والمبزرة وكذا ما نهى عن اءنى آخر 
لفن ذلك أعطان الإبل . ومنه قارعة الطريق والخام وغيرها لخحديث ورد 0 اه. 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب بدء الخلق وفى باب قول الله تعالى : ( واتعذذ الله إداهم 
خايلا) وى باب قول الله تعالى : ( ووهينا اداوه سامان خم العيد إنه داك ) رفسم ف أو 
كتاب الساحد . 


(؟) قوله صلى الله عليه وسلم ( ال-لم ) ال فيه لاجنس أى سواء كان حرآ أوعبدآ 
يالفاً أو لا (أخو الملم ) أى فى الإسلام فلذلك ( لا يظاه ) هو غير عءفى الى لأنتا 


دوم - 


“كان الله ف حَجته ومن فرج" عن سذل_ كزابة فرج اله عنة كربة مين 





ظلم الل للمسكى حرام بالنصوص القطعية ( ولا يسامه ) يضم الثناة التحتية وسكون ثانيه 
وكسر ثالثه أى لايتركه مع من يؤذيه بل محميه . ققوأه ولا إساله .. من أسل .فلات فلانآ 
إذا ألقاه إلى التها-كة ولم ممه من عدوه . وزاد الطبرانى من طرءق أخرى فى روايته عن 
سالم ولا امه فى مصيبة 'زلت به . ولسلم فى حديث أبى هريرة ولا عةره وهو بالحاء الهملة 
والفاف وفيه محسب امرىء من الثير أن محقر أخاه للسلم . وقال ابن التين لايظاءه فرض 
ولا امه مسحب . وظاهر كلام الداودى أن إسلامه كظاءه قال . وفيه تفصيل .. الوجوب 
إذا ؤأه عدو وشبه ذلك . والاستحباب فما كان من إءانة فى ثى, من الدنيا . وقال 
!إن ؛طال : نصسر المظلوم فرض كقاءة . وتتعين فردضته على السلطان . وااظاهر أن الوجوب 
والاستحباب بحسب الأحوال . وقد أخرج البخارى فى كتاب الظالم من عه عن أنس 
ابن مالك قال قالرسول الله صلىالله عليه وسلم «انصر أخاك ظالاً أو مظلوءآ ع قالوا يارسول الله 
هذا ننصره مظلوماً فكيف ننصيره ظالاً . فال تأخذ فوق يديه فكنى بذلك عن كفه عن 
الظل بالفءل إن لم يكف بالقول وعبر بفوق يديه إشارة إلى الأخذ بالاستءلاء والفوة ( لطيفة ) 
ذكر الفضل الضى فى كتابه الفاخر أن أول من قال : انصر أخاك ظالاً أو مظاوماً جندب 
ان العنر بن مر بن كم وأراد بذلك ظاهره وهو ما اعتادوه من حمية الجاهلية وفى ذلك 
ول شاعرثم : 
إذا أنالم أنصر أخى وهو ظالم 2 عى القوملمأنصرأخىحين يظل 


لا على مافسره به النى صلى اله عليه وسلم . أفاده فى فتم البارى ( ومن كان فى حاجة 
اخيه ) الل افظ م مسام من كان الخ دون واو ( كان اله فى حاجته ) وفى حديث ألى هريرة 
عند مسلم : وله فى عون المبد ماكان العبد فى عون أخبه ( ومن فرج عن م محلم كر بة) بضم 
كاف وس-_كون الراء وهى العم اذى بأد الافس وكذالك الكرب طى وزن 
تقول منه كربه الغم إذا اغتد عليه أى فرج عنه كرية من كرب الانيا ( فرج الله إعنه) 
راد مسلم بم-ا أى بسبها ( كربة ) تقدم ضطيطها ( مرت كربات ) يضم اليكاف 
جع كربة . وفى فتح البسارى.. ووز فتح راءكربات وسسكوتها ‏ وذكر المينى لله 


5 


كرابأت يوم القيامَة وَمَنْ سَثرَ سلما ستكرة الل ْم الْقيآمَة (رواة) 


عن ابن الاين ويروى من كرب بضم الكاف وفتح الراء وهو لفظ. مسام. فى روابته 
( يوم القيامة ) قال النووى : يدخل من فرحما عالهك أو مجاهه أو بإعانته-والظاهر أو 
بإشارته وإنما كان جزاء من نفس كرب الدنيا عن لأسلم تفريجج كرب يوم القيامة لأت. 
الكرم تعالى مجازى بأ كثر من فعل المبسه . فلذلك فرج- تفريم كرب الهنيا كزيه. 
الآخرة . القى الإنسان إلبها أحوج وهى له أ.فع وتفريجحها مستازم أدخوله الجنة ففى ضمنه 
البشارة بدخول الجنة . ولا »نع ذلك من أن الله تعالى يفرج عنه بها أيضآ: بعض كرب 
اللدنيا نظير ما أخرجه الترمذى عن أبى هربرة عن النىصلى الله عليه وسلم قال : « من نفس. 
عن مسلم كربة من كرب الدنا نفس الله عنه كربة من كرب .وم القامة ومن مسر على. 
معسسر فى الدنيا بسر الله عله في الدنا والآخرة . ومن ستر على مساح فى الدائيا ستر اله عليه 
فى الددنيا والآخرة . واه فى عون العبد مادام الصد فى عون أخيه ».. فقد اجتمع. فى هسذا 
الحديث جزاء تنفيس كربة الدنبا بالتهسير وبالستر بتنفيس مثل ذلك فى الهانيا والآخرق 
جما » فعند الله واب الدنيا والآخرة ( ومن ستر مسلمآ )داه عل معصية قد انقذت بأن- 
لم يظهر ذاك لاس لا إن رآاء حال تليسة بها جب عله الإنكار عليه . لاسما إن 
كان مجاهرا بها فإن انتهى فبها ونعمت وإلا رقعه إلى الحاكم. . وليس ذكر ذلك عنه مؤي 
الغيية الحرمة بل هو من النصيحة الواجبة ( ستره الله يوم القيامة ) :ورا سترء فى النيا 
أيضا كا دل عليه حديث ألى هربرة هند الترمذى . لأت فيه سستره الله فى الدنيا والآخرة 
وااتر طى للسام لاعنع الإنكار عليه <نية . وهذافى غير الحاهر . أما الجاهر ٠‏ خارج 
عن هذا ولاغيبة له . لمارواه الخطيب فى كتاب-رواء : مالك أترعون عن ذكر الفاجر أن 
عذ كروه فاذ كروه يعرفه الاس . وف رواءة أترعون عن ذ كن الفناجز حت .عرقه الناس. 
اذ كروا الفاجر بمافيه حذرء الناس . رواء ابن أنى الدنيا في ذم الغبة والحتلكم 
فى نوادر الأصول والحساى فى الكنى والثيرازى فى كتاب الألقابد وان عدى. 
فى الكامل والطبراق فى اللكبير والببيق فى سفنه والخطيب فى النارع . عن بهن 
ابن حكم عن أببه عن جده . وقرله أترزعون هر بفتم: الحمزة للاستفهام الإنكارى 
وفتح الناء الثاة فوق وكير الراء وضم الءيت الهملة أى أتتحرجون وتتورعون ٠‏ 
قال الجوهرى : تورع.عن كذا أى نرج . وشروط ذكر -لفوره ؟لاثة : أن يكون معلئلا 


الوم 
عا 60 | 2 اال 1 
بحارق ومسلم عن بن مرو بنقل لعاص رضى أله عنه.أ عن رسول افه 
صلى الله عليه وسلٍ . 


كما داس سكل ف الْقبر يش هد أن لاإلةإلا اقهوآن مسد رسو لاله 





به وأن يذ كر ما أعلن به ققط . لا ما ليس فيه لمكنه غير معلن به . وأن ي#صد نصح الناس 
لا النثئى والاحتكار الفاعل . وروى البوق فى سئنه عن أذس قال : قال رسول اله صلى الله 
عليه وسلمة من أاتى جاباب الخياء فلا غيبة 4» وقل فى الشعب فى إسناده ضهف ولو صح فهو 
الفاسق للعان بفسقه . وأخرج اابمق فى الشعب بسند جيد عن اله-ن أنه قل : ليس فى 
أاب الدع غينة وعن ابن عيينة أنه قال : ثلاثة ليس هم غيبة : الإمام الجائر. والفاسق المعلن 
بفسقه . ولابتدع الذى يدعو الناس إلى بدعته . وقد قبد القاضى عياض ااستر المذ كور فى هذا 
الحديث بأن مح فى ذوى الهيثئات . وفى من لم يعرف بإذاية ولا فساد . قال وأما المعروفون 
ذلك المشهورون اين تقدم إلمهم وستروا غيرمرة فلم يكفوا فسجب كشفهم لأن الستر علوم 
من المعاونة على المعاصى . ثم قال وأما جرح الشهود والرواة والأمناء مل الأوقاف والصدقات 
والأنام قردوب جرهم عند الماحة إلها واليس >ن الغسة 5 ولو رفم إلى الإمام ما مذب إلى 
السكر فهل يام إذا كان نيته من أجل معصية اقّه :ء_الى . لا لكشف ستره . وجر ع الشاهد 
إما هوعند طلب ذلك منه . أو برى حا كا يقطع بشهادتهوقد عل منه مابطلها فيجب رفعها اه 
وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود والترمذى والنسانى وفى هذا الحديث 
الحض فى ااتعاون وحسن المعاشرة والآافة وفيه أن الجازاة تقم من جنس الطاءات وأن ٠ن‏ 
حاف أن فلانآ أخوه وأراد أخوة الإسلام لم محنث . وهو +توى على كثير من آداب ال لين 
تظهر بالتأمل لمن فتم اقه عليه . و لله تعالى التوفيق . وهو الهادى إلى سواء الطريق . 


(١)أخرجه‏ الإخارى فى كتاب المظالم فى باب لا يظلم الم الملم ولاءالهوفى كتاب 
الإكراء #تصراً وه-لم فى كتاب ابر والصلة والآداب فى باب محري الظام . 


(؟) قوفه ص الله عليه وسلم ( المسلم إذا سثل ) بالبناء المقعول ( فى القشير ) »وك 


- ع8" مل 


ربه ودينه ونديه أى بعد إعادة روحه إلى جسده وكال حياة جميع يدئهككا أشار إليه السيوطى 
فى التثبيت بقوله : 


إذا تولى الناس من بعد الدذن ردت إله روحه إلى البدن 


وكله محى فدى النخهور ‏ لا جزؤه لظاهر الأئور 


( شهد أن لا إله إلا اقه وأن ممداً رسول الله ) الجلة حاليآً أى إذا سثل فى القبر والحال 
أنه لا بشبد أن إل إلا الله الح ( فذلك ) أى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن متداً رسول الله 
هو ( قوله ) تعالى ( يثدت الله اين آمنوا بالقول الثابت ) أى الذى ثبت بالحجة عندهم وعمى 
أظلمة التوحيد . وثيوها مكنا فى القلب واعتقاد حقيقتما واطدئنان القلب بها ( فى الحاة 
الدنيا ) قبل الموت م ثرت فى الذين فتنهم أصاب الأخدو دوائ نتروا الناشير(وفى الآخرة) 
فى التبر يعد إعادة روح الميت فى جسده وسؤال الملكين له إها حصل م الثبات فى القبر بسبب 
مواظبتهم فى الدنيا ءلىهذا القول مع توفرق الله تعالى ومنته وفضه ولا مخنى أن كل ثىء كانت 
المواظية عليه أ كثر كان رسوخه في القلب ألم وأظهر . يتنا الله تعالى كا أ كرمنا بالإمان أن 
لا وئزءه منا وأن بشبتنا عله فى الحياة النيا وفى البرزخ وفى الآخرة وأن .دل سيئاننا حسنات 
فنكون من قال تعالى فهم ( فأوائك يبدل الله سيئاتهم <سنات وكان الله غفورا رحما ) فتثبيت 
السام فى الدنا أنه إذا فتن فى دينه لم بنزازل عنه وإن ألق فى اانار ولم يرتب بالشوات. وتديته فى 
الآخرة أنه إذا سثل فى القبر لم يتوقف فى الجواب وإذاسئل فى الثيروءند موةف الأشبادعن 
معتقده ودينه ل تدهشه أهوال الة.امة فالمؤمن على قدر ثياته فى اليا يكون ثياته فى القبر وما 
يعده وكا كان أسرع إجابة كان أسرع مخلصاً من الأهوال بتوفرق الله تعالى فلا حول ولافوة 
إلا بالقه الع_لى العظم وقولى واللظ له أى البخارى وأما مسلم فلفظه بإسناده عن السبراء 


لصوم ب 


َف الآخرّة . 





ابن عازب عن النى صلى الله عليه وسلم قال ( يثدت الله اين آمنوا بالقول الثابت ) قال 'زلت 
فى عذاب القبر فبقال ه من ربك فيقول ربى اله ونبى مد صلى الله عليه وسلم فذلك قوله 
(:يثبت الله الفدين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة اللدنيا وفى الآخرة ) ولفظه في روايته الثانية 
عن البراء بن عازب أيضاً « يديت الله الذئ آمنوا بالقول الثابت فى الحياة اللدانيا وفى الآخرة » 
تقال أزات فى عذاب القير اه لفظ مسل فى روايتيه . وقد تقدم فى كتابنا هذا فى حرف اللمزة 
حديث اتفق علءه الشيخان فى صفة سؤال من فى القير وصفة جوابه مؤمنا كان أو كانراً أو 
منافقاً وهو وإن العبد إذا وضع فى قبره وتولىعنه أصمابه حتى إنه ليسمع قرع :الهم ااخ» وقد 
أشبعت الكلام ول السؤال وأحوال أهل القبور وكيفية جواب اميت ومن يثل ومن لايسأل 
عن حديثما منثىء كنت لم أره إلا قد رأءتهفىمقائى هذا حق الجنة والذار . واقد أوحى إلى 
أنيتفتنون فى القرور ال فى الأحاديث للصدرة عا ٠‏ من حرف للم فليراجعه من شاء البسط فى 
أحوال أهل البرزخ ولنذ كر هنا ما أخرجه أصحاب السنن وصمحه أبو هوانة وغيره عن البراء 
فى صفة سؤال الملكين اديت . وفه من الزيادة فى أوله استعيذوا لله من عذاب القبر وفيه 
فترد روحه فى جسده ويه فيأته ملكان فيجلسانه فيقولان 4 من ربك فيقول رف الله . 
فيقولان له مادينك فيقول دينى الإسلام . فيقولان له ما هذا الرجل الذى بمث فيدم . فقول 
هو رسول الله . فةولان له وما يدرءك ؟ فيقول قرأت كتاب الله فآ.نت به وصدقت . فذلك 
“قوله تعالى ( يثت اقه الذين آمنوا بالقول الثابت ) وفيه وإن الكافر تعاد روحه فى جسده 
فيأتته ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول هاه هاه لا أدرى . الحديث وقد قدمنا 
فى التلبيه الرابع فى شسرح الحديث الذ كور فى حرف الم ماورد أدث الى صلى الله عليه وسلم 
قال وتعاموا حمتم ننم مثولون» وإن الأنصار رضوانالك علهم كانوا يوصون من احتضر 
بحبته كما يوصون الغلام المميز بذنك . وقد ذكرت أبيات الجلال السروطى فى التثبيت فى 
:ذلك للعنى هناك فلا داعى لإعادتها هذا وباقّه تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


5-3 
( رواه ) البخارى'' والافظ له وم-ل عن البراه بن عازبر ركى اده عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


- 


الخكه الدمل قن , المسامون من لسأ نه وده . 





(١)أخرجه‏ البخارى فى كتاب الجدائز فى باب ما جاء فى عذاب القبر وفى كتاب هم 
7 سورة إناهم فى باب شت لله الذن آمنوا بالقوث ااثارت وه-لم فى آخر كتاب النة وصفة. 
تع.هها وأهاما بعد باب 'صفات اتى .عرف مما أهلى الجنة وأه_ل اانار في باب عرض متمد 


اميت من الجنة واانار وإثيات عذاب أنهي والتعوؤ منه بإسنادين الخ . 


)0( قوله صلى الله عليه وسلم « الل من عم المسدون الخ » أى الملل السكامل من سل 
المسادون . وكذ! المسليات فالتهبير بالجع المذ كر هنا من باب التغليب فإن المسليات يدخان فيه 
كا فى سائراا:صوص والخاطيات. وأهل القاءة إلا في حد أو تعزير أو تأدرب لأن ماوقع #ق 
كإقاءة الحدود والتعازير ليس بإيذاءف الحةيقة بلى استصلاح وطلب سلامة ولو فى المآل( من 
اسانه ويده ) أى من أذية يده وقوله المسام مبتدأ خبره قوله من سام الامون. ويجوز ات 
55 ن من سام خير مبتدأ عذرف . فالخ خير المءتدأ الأول وااتقدير المسام ااسكامل هو من 
سام المسادون أن موصولة وسلم المسامون صلتها . وقوله من اسانه متملق بقسوله سلم . ويده 
معطوف على اانه وظاهر قواهاا-ام هن سام الخ يدل على اطهمر . لوقوع جز الخلةمعرفتين 
وادكنة من قبيل قوم . زيد الرجل . أى زيد الرجل !١-كاءلل‏ فى الرجواية فكون ااتقدير. 
ادلم الكاءلى »هن سام ااخ اقدرناه. وقال القاهى عياض وغيره : المراد الكامل الإسلام 
والجامع ل+صاله مالم يؤذ ها يقول أو فهلى . وهذا الحديث مث جواءع كلمة على الله 
عايسه وسام القى لم ي-.ق إلا وفصيحه كا يقال المال الإبل وااناس العرب على التفضل 
لاعن امسر . ( فإن قبل ) هذا ي-تلزم أن هن اتصف هذه الأهلة خاصة كان مسا 
كاءلا ( فالجواب ) أن المراد بذلك مع مراعاة باق الصفات المطساوية مت المسلم 
2مرعاً كأركان الإسلاء أو يكون اأراد أنضل ال- ين 5 قاله الحطانى أو وز هذا واردا 


سد ووم ل 





على سبل للبالفة تعظنا لترك الإيذاء كأن ترك الإيذاء هو نفس الإسلام الكاه_ل وهو 
محصور فه على سديل الادعاء وأمثال هذا كثيرة فى كلام الللغاء . وعير بالآسان دون الول 
لبدخل فيه من أخرج لسانه استهزاء بصاحبه . وقدمدط اليد . لأن إيذاءء أ كثر وقوعا وأشد 
نكاءة وهذاكان النى صلى الله عليه وسل .قول سان بن ثابت رضى اله عنه «واهج قريشا 
فإنه أشد عليهم من رشق النبل 6. وأمره >لىالله عليه وسلم ,ذلك كان قبل إسلام قررش وقد 
قال الشاعر : 


وحص الدد مع أن الفعل قد يمحصل بغيرها لأن سلطنة الأفمال إتما تظور با إذ بها 
البطش وااقعام والوصل والأحد وللنع . وءن ثم غلبت على غيرها فقل فىكل عمل هذاما 
عملت أند هم وإن كان متعذر الوقوع ها . فالمراد هن الحديث ماهو أعم دن الجارحة 
فيدخل فيه الاستلاء على <ق الغير من غير حق . فإنه أيضاً إيذاء سكن ليس بالد الحقيقية 
وفى قوله فى هذا الحديث : من سل لأسادمون من أنواع اللديع مجنيس الاشتفاق . وهو أن 
يرجع اللفظان فى الاشتقاق إلى أصل واحد نحو قوله ( نأقم وجهك قدين القم ) فإن أتم 
والفم يرجعان فى الاشتقاق إلى الة.ام ( وفى ) هذا اطحديث . الحث فى :رك أذى ١١-لين‏ 
بكل ما يؤذى . وسر الأمر فى ذلك سن التخلق مع الالم .كا قال الحسن اابهمرى فى :غير 
الأبرار . ثم الفين لا يؤذون ار . ولاءرطون ااثسر ٠‏ وفيه الرد علي المرجئة لأمم-م ابس 
عندمم إسلام :افص وفيه الحث على ترك المعاصى واجتناب المناهى -- وةولى والافظ له أى الم 
وأما البخارى فلفظه عن ألى موسى رضى الله عنه قال : قالوا يارسول الله أى الإسلام أفضل 
قال : « ءن سل المساءون 9 اسانه ويده ع . وقداتفق اليخارى وم-م أيضآط هذا الحديث 
من رواية عبد الله بن عمرو بنالعاص. لسكن بزيادة اختص بها البخارى عن ه-لم من روابته 
فلك اقتصرت على هذا اللفظ الذى اتفقا عليه حقيقة . ولا مانع من تبيين م.راطع مر يه فى 
الصسرحين من رواية عبدالله بنعمرو بن العاص ففى ذلك أقول : أخرجه من رواءته البخارى 
فى كتاب الإإعان بكر الحمزة فىباب المسلم منسل المسلمون من لسانه ويده بزيادة والهاجر ءن 
هجر ما نهى الله عنه . وأخرجه هذه الزيادة أرضاً فى كتاب الرقاق فى بابالانتهاءعن المامى» 
وأخرجه مسام فى كتاب الإعان بكس الهمزة فى باب تفاضل الاسلام وأى أموره أفضل 
.بدون زيادة المجاجر من هجر ما نهى الله عنه ‏ وحديث المان م أخرحه ااث.خان أخرجه: 


ووم - 


. : 1 1 500 
(رواه) البخارى”' ومسل عن أن مسمود والى مومى الأشمرى رضى الله 
نهما عن رسول الله صلى الله علة وهل 


ةكم - 111 1 1 فى : قبره 9 رح م 





النساق فى الإءان دن سننه واائرمذى فى الزهد من سنته . وباقه تعالى التوا.ق . وهوالهادى 
إلى سواء الطر.ق 1 


(١)أخر‏ ده البخارى فى كتاب الإءان كير الهمزة فى باب أى الإسلام أتشل ومسل ق 
5 تاب الإإعان كمرها أ يها فى باب تفاطل الإسلام وأئ أموره أفضل : 


() قزله صلى الله عايه وسلم ( الت يذب فى قبره ) لدظ يذب ذم أوله مينياً للمفعولك 

( يما نح عليه) ,إدخال حرف الجر طى مافهى مصدرية غير ظرفة أى بالنباءة عليه : والنون 
فى نح مكسورة عدها تحترة سا كنة وحاء مرءلة مفتوحة وقد تقدم معنى هذا الحدبث عند 
حديثمن نيح عليه الخ فإنه عمناه وءؤداها واحد ..لولا أن راوى التقدم وهو الغيرة بنشعبة 
رَضْى الله عنه غير راوى هذا الذى هو عمر بن الخطاب رضى انه عذه لا كتفت بالمتقدم 
عن هذا اسكن ا اختاف الراوى فيهماءع اختلاف لفظيهما لم يكن لنا بد من ذكرها معآ 
فى المتن » وعلى كل حال ذلا حاجة لإطالة اللكلا) على هذا أيضًا مع قرب إطالة الكلام على 
مثله فى هذا احرف فى الأحادرث المصدرة من عند الحديث امد كور وقد تقدم لنا عند ذكره 
الجواب عن سوال كيف يعذب المت فى تبره بفعل غيره مع قوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزرة 
أخرى ) ومع اكون المت قد انقطع :-كليفه بأن عدابه مؤول بثلاثة تأويلات فلتراجع هناك : 
ومرح فى فتح اليارى ءا حاصاه أن الشخص لا يعذب يفعل غيره إلا إذاكان4 فيه تسبب ثُن 
أثدت تعذيب شخص بفعل غيره أراده هذا ومن نفاه فراده ماإذالم يكن افيه تسبب أصلا والله 
أعلم .وقدتقدم فى شرح الحديث السابق وهو حديث.من نب عليه: عافيه كفاية مغنية من إعادته 
هنا . وكنت قد وعدت فى أثناء شمرح ذلك الحديث بأنى أذكر جة أحاد.ث واردة في شأن 
النوح على المت عند هذا الحدي.ث اهلى بالأاف واللام . وقد آن أن أفى بذاك الوعد 
فأذ كر؛ءض أحاديث واردة فى هذا المنى نفأفول . قد ورد فى امن فاءل ذلك ووعيده 

.والترى منه أحاديث عن <مسة عشر صحاياً وم ان #سعود وأبو موسى ومعقل 


روم ا 





ابنمةرن. وأبو مال كالأشعرى. وأبوهر برة . واءنعياص ومعاوية . وأبوسعيد . وأبو أمامة 
وط . وجابر . وقدس بنعاصم وجنادة بن مالك . وأم عطية . وأم سادة ٠‏ وذكر أحاديئهم 
عرجة بطرلا «طولعل:ا. فاند كر منها أحاد.ث كحديث معقل بن مقرن فقد أخرجه السَكجي 
فى السنن الكير بسند مهيح عن عبدافٌ بى معقل بن مقرن ولعن رسولاقصلى افعليهو - 
لآرنة » والشاقة جيها واللاطمة وجبها » زحديث أنى مالك الأشمعرى عند ه-لم من رواءة 
أنى سلام أن أبا ماقك الاأشفرى حدتة أن الى صلى الل عاره وسلم قال : « أربع فى أءق من 
أمر اللاهلية لا يتركونهن : الفخر فى الا حاب والطمن فى الا"ساب والاستسةاء بالجوم 
والنباحة » وقد تقدم هذا الحديث لا فى شمرح حدرث من اح عليه اذكور سابقاً . وروى 
ابن ماجه. التياحة من أمر اطاها.ة وإن التالحة إذا لم تتب قطع اله لحا ثياباً من قطران 
ودرعآ من لهب الءار. وحديث اءن عباس أخرحه ان عمردوءه فى تفيره بإسناده عنه عند : 
ولاء٠هيك‏ فى معر وف . فل : م.ههن أن ينحمن وكان نساء أهل الطاهل_ة عزقن الاب 
وممدش الوجوه ويقطهر الشهور ويدءون ,الور وااء.ور الويل وحديث وأفى سعيد أخرحة 
أبو داود فال: قال رسول الك صلى الله عليه وسلم و لعن الله الاححة ولاستمعة » وحديث قيس 
ابن عام أحرحه الندا فى هذه وال : لافوسوا طِ. فإذ رسول اله دلى اف عله وم ماح 
عليه ,» وحصدرث أنس أحرحه النسانى أن رسول ف مءلى الله عليه وم أحد ص النسالى حين 
بايعون أن لاينسن الحديث , وحديث ابن عمر أخرجه البيوق أن رسول!قه هلى اش عله وسلم: 
ادن النائسة وللستمهة والحاافة ولاتوثمة » وقال ايس للنساء فى اتباع الجنائز أجر » وحديث 
عمران بن حصين أحرجه الذسالى عزه قال اليت يعدب بنياحة أهله عليه 2 تقال له رجل 
أرأيت رحلاءت ,خرسان وناح أهله عله هها أ كان يذب بنتياحة أهله عليه ؟ 
فال صدق رسول الله صلى افه عليه وسم ونذبت أنت ء إلى غير ذلك ٠ن‏ 
الأحاديث التى فى تدع ذكرها الطرل المدل : ( قال مقيده رحمه تعالى ) ملل النهى 
عن الرثاء ما إذا كان ماءثاً طل م.ج المزن و نديد اللوعة أو ما كان فعله مع اجماع 
الناس لهكالأ.ين للعروف البوم فى بض البلاد أوكان باءثًا على الإكثار ٠‏ وأما ماعدا 
ذاك كمطاق ثناء عنى فال كرءض العلماء العاملين أو مدحه بقصيدة تشير أبءعض مآثرء 


هوم 


(رواه ) البخارى'') ومسل عن عس بن الحطاب رضى الله عنه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل . 


رسول اف دلى الله علية وم رثاء له عليه الصلاة والسلام : 


ماذا على من ثم تربة أحمد أنلايشم مدى الزمان غواليا 
صدت على مصائب لو أنها صدت على الأيام ء_دن الا 


فاك.اء طى المت الفاضل يذكر حصاله المودة شمرعا إن كان صدقا جائز شرءا بل مندوب 
اظاهر حديث الصديحين الذى تقدم فى الأحاديث الصدرة ءن . وهو . من أثنيتم عليه خيراً 
وجيت له المة الخ الحديث وفيه أنتم شهداء الله فى الأرض ثلاث مرات لأن هذا من باب 
الشهادة مر » وقد قال النووى إن الصديح الختار أنه على عمومه وإطلاقه وإن كل مسلم مات 
ألم الله الناس أو معظههم الثناء عليه كان ذلك دالا على أنه هن أهلالجنة . سواء كانت أفعاه 
تقتهى ذإاك أم لا . لأنه وإن ' تسكن أفماله تقتط.ه فلا 2م عليه المهوبة . بل هو فى خطر 
المشيثة فإذا ألم الله عز وجل الناس الثناء عليه استدللنا بذلك على أنه سيحانه وتعالى قد شاء 
للغفرة له . قال وبهذا تظهر فائدة الثناء وبقوله على الله عليه وسل : و وجبت وأنتم شهداء 
الله » ولوكان لا ينفعه ذلك إلا أن :كون أعماله تقتضيه لم يكن للثناء فائدة . وقد أتيت النى 
على الله عليه وسل له فائدةاه وقد تقدم هذا السكلام بزيادة عندحديث : م نأثفتم عليه لذ كور . 
وهذا الحديث م أخرجه الشيخان أخرجه النسالى فى الجنااز من سئنه وأخرجه ابن ماجه فى 
سننه: وهذا الحديث هو آخر<ديث فىحرف المم هن كتاينا هذا . وبلله »الى التوفق » وهو 
الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارىفى كتاب النائز فباب قول النى سل اله عله وسل ويعذب ايت بعض 
فكاء أده عله ع وفى باب ما كره دن الشاحة وفى كتاب الغازى فى باب ول ألى <بهلوه لم فق 
كتاب الجنائز فى باب المت يذب ببكاء أهله عليه الخ : 





)0( قوله صلى الله عله وسم ( نارم ( هذه التى يوقد ابن آدم ها هو افظ --لأى فى جمبع 
الدنا ( جزء ) واحد ( من سبعين جزء! من نار جهنم ) أعاذنا اق ملها وفى رواية لأحمد من 
ماثة جزء واخع بينهما أن المحم للزائد أر أن اللراد امءالغة فى الكثرة لا المدد الخاص وزاد 
النرمذى من حديث أفسعيد سكل جزء منها حرها ( قبل يارسول الله ) أى قا بءض المحابة 
ولميءين القائل مئهم فى الحديث ولم أقف عليه مصيرحا به ( إن كانت ) إن هذه نفة دن الثةيلة 
عند البمريين ( اكافية ) أى إن نار النيا الكافية فى إحراق الكفار . وتمذيب الفجار . 
فهلا اكتنى بها واللام في الكانية هى الفارقة بين إن النافية وإن الخحدفة من الثقيلة كا أشار 
إليه ابن مالك فى الألفية يقوله : 


وإن . في مثل هذا النركيب عزل |الدكرقييقن ممنتى ما : واللام عمنى إلا : تقدره عند ثم 
ما كانت إلا كاذية ( قال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيا فذلك الفائل ( فضات عليون ) 
بم أوله وتشديد الضاد للعجمة مع الك أى انها فضات عايون أى فى نيران الدنا وفى 
رواية ملم فضات عايها أى على النار القى ترقد في الدنءا ( بت معةوستين جزءا كلون مثل<رها) 
زاد أحمد وابن حبان من وجه آخر عن أفى هربرة وضربت بالبحر مرتين ولولا ذااكماائ:فع 
عا أحد . وتحمره للحا م وابن ماجه عن أنس وزاد ذإما اتدعراقه أنلاءءيدها ذيها :وف الامع 
لابن عيدنة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما هذا النار ضربت عاء البحر سبع هرات ولولا 
ذلك ما انشتفع بها أحد وعن ابن مسعود ضيرب بها البجر عثير مرات كم في شرح الينى لصءرح 
البخارى .وفها نقله الثعالى فى حديث ابن مسءود عثير مرات أيضا وإلى كر هاضر بتعاءالبحر 
عششر مرات أشار شيخنا العلامة الحقق صاحب السكارم الش.خ عبد القادر بن #دسالم ااشةيطى 
إقلما في نظمه الواضح لابين بقوله : 


سسا ةوج عد 


إن كنت لكافية . قآلَ وُضُلْتْ علينَ بسكة وبين ا كلب 8 
خَرٌهاً ( رواه) البغارى7١‏ ' واللفظ له ومسلم عن أنى هريرة رذى أله عنه. 
عن رسول الله صلى اله عليه وسل . 





ونارنا لو سكن قد ضرات عاء بحر عثيرة ما نفعت 


وسل ابن عباس رضى اقه تعالى عنهما عن نار الدنيا مم خلقت فال من نار جهام فير أنها 
طفئت بالماء سيمين مرة ولولا ذلك ماقربت لأعها من نار جوم . . ووَْحْدذْ من احتلاف هذه 
الروايات أن مفهوم العدد فيها غير معتير وأنما ربت باء البحر قطما غير أن الرواة ا<تلفوا 
فرواية ألى هربرة وأنس اتفقا على ضير ما باحر مرتين ورواءة ابن عياس صرغة فى ضرءها 
عاء النغز سبع هرات وسثل عنهاهم خلقت آخير بأنها خلقت من نار جهتم غير أهاطهت بالماء 
سبعين مرة فخالفت فتواء روايته فدل هذا الاختلاف لى أن مفهوم العدد غير ممتير كا تدل 
عليه رواءة ابن مسعود بعشسر مرات ااتى اقتصر شيذنا على نظم مةتضاها ولمابا هن أقوى 
الروايات لولا أن رواءة مرتين:اتفق ل إخراجبها أحمد وابن حبان من روابة ألى هريرة 
والحام وابن ماجه من رواية أنس وهدا تما يؤيد رجحانها مل غيرها وال تعالى أعلم . وقد 
قال حية الإسلام : نار الدنيا لا تناسب نار جهنم . ولكن لما كان أشد عذاب عذاب هذه 
اانار عرف عذاب نار م جاء وهمهات لو وحدأهل الجحم مثل هذه اانار لخاضوها 
هربا ا وحن أل الله تعاللى ونتوسل له بأشرف ذلقه عنده سيدنا تخد رسول الله 
صلىاللّه علءه وسلٍ أن عن علنا بد ول الجنة وأن #برنا من النار؛ و حعلنا من عباده الصاهين. 
الأبرار . في حو ار النديين والساءكين والشهداء والصالهين نات الفردوس,آ.ين - ولولى. 
واللدظ لهأى لبخارى وأما هلم فلفظه عن أفى هزيرة أن النى صلى الله عليه وس قال 
« نارم هذه الت يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءاً من حر جبنم » قالوا والله : إنكانت 
لكافية بإرسول اقه قال فإنه! فضلت عليها بتسعة وستينجزءاً كلها مثل حرها ‏ وفى روايته 
الثانية كلون مثل حرها ‏ وبالله تعالى التوفيق . وهو المادى إلى سواء الطريق 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب بدء الخلق فى باب صغة النار وأنها مماوقة ومسلم 


مااأزءغع م 


مأى ماع 


5 )6 - - ماحد >" 
ناس من أمتى عَردُوا علَكْرَاةٌ في سَبيل الله فون نبج هذا 





فى كتاب الجنة وصفة نءرمها وأهاها فى باب شدة حر نار جيم وبعسد قمرها ال أعاذنا 
القه تعالى منها . 


)١(‏ قوله صلى الله عليه وسل ( ناس من أمتى عرضوا على الح ) ناس فاعل فمل محزوف 
تقديره يضحكنى ناس ال فاله عليه الصلاة والسلام يريا أم حرام لما قالت له مايشحكاك 
يارسول الله فهو مرفوع بالفمل الحذوف اذى قدرناه كا هو الفاعدة النسوية للطردة لاشار 
لما بقول ايبن مالك في ألفوته : 


ويرفع الفاعل فل أضمرا كثل زيد فى جواب من قرا 


وقوله ) غزاة ( بالنمب حال من ضمير عرطوا المرفوع بالذياية ءَن الفعول وااغزاة 
جع غاز كةشاة مم قاض ويج أيضا على غزى كركم وده الاغة الثانية جاء التنزيل 
( فى سبيل اقه ) أى فى الجهاد لأنه إذا أطلق ينصرف إإيه ( يركبون ) حال ثانية من الطهمير 
اأد كور قل ) لج ودا البحر) قوله مج عثلثة م موحدة مغو <دين ثم حم أى وسطه ٠.‏ أو 
هو له . حالة كونمم ( ملوكا عل الأسرة ) فلفظه ملوكا حال ثالثة أى كائنين ملوكا فهو من 
م.دى التأول بلا دكات 0 وقل تصب تع الحافض والأحسن كونه حالا ولا غراية في تمده 
الال المفرد ولغير مفرد 5 أشار إليه ان مالك في ألفيته بقوله : 


واللال آل يىء ذا عدد لفرد فاعل وغير مغفرد 


وقرله على الأسرة فال فيه ابن عبد البر أراد والله تعالى أعلم أنه رأى ااغزاة فى البحر 
مرت أءته مللوكا على الأسرة فى النة ورؤياه وحى . وقد قال اقّه تعاللى فى وصف أهل 
الجنة ( ملي سرر متقاباين ) . وقال ( فى الأرائك متكئون.) . والأرائث السرر فى الحجال. 
وقال عياض : هذا تمل وعتمل أيضًا أن يكون خيراً عن حادم فى !اغزو «رنل سعة 
أحوالهم وقوام أمرهم وكثرة عسددثم وجودة عددهم فكأنهم الوك عي الأسسرة ام 
قال الحافظ ابن حدر فى فتس البسارى : وفى هذا الاحمال بعد . والأول أظهر إلى آخر 
كلامة ( فلت ) بل لابعد فيه . وهو الظاهر من ساق الحديث وإناءتءلل مم ذلك أن 

(6١؟‏ زاد الم 2( 


للج ها 


البخر ملوكا عَلَ الأسرّة أوا مكل الْموكَ عَلَ الأسرة قآآت 


( مني ا حَرَام ) ملك دسل الل 4 الله أن' #مانى مم 
دع 9 ول الل صلى لله عليه وسل وَصَمَ سه 000 اط 





يكون عليه الصلاة والسلام رأى ما أعده الله لهم من جزائهم فى الجننة يسكولهم سيكونون 
على الأسرة فيها ومما يؤيد ما استظهرناه تقرير النووى لهذا اللفظ بقوله أى يركبوت 
مرا كب لللوك فى الدنيا اسعة <الهم واستقامة أمرهم . وما بزيده أيضا مامال إليه الحافظ 
ابن حجر بهد استظهاره للعنى الأول بقوله : الكن الإتيان بالعثدل فى معظم طرقه 
يدل على أنه رأى مايؤول إله أمرثم لاأنهم نالوا ذلك فى تلاك الحالة » أو موقم 
القشبيه أنهم ذما ثم فيه مرت النعم الى أثيبوا به طلى جبادثم مثل ملوك النيا على 
أسرتهم والتئبيه بالمحسوسات ألمغ فى نفس السامع اه ثم قال ( أو ) قال ( مثل الملوك 
على الأسرة ) شك إسعاق بن عبد اله :بن أبى طاحة راوى الحديث عن أنس ( قالت 
يعنى ) رواية ه-ذا الحديث ( أم حرام ) بالحاء والراء للوملتين الفتو<تين بعد الراء 
ألف مدودة ثم مم بت معان بكر الم وسكون اللام عدها حاء مهدلة وهى خالة 
رسول اقه صلى الله عليه وسل من الرضاع وهى أخت أم سلم والادة أنس بن مالك 
وذوج أبى طلحة الأنصارى رضى اله تعالى عنهم جميما ( فقلت يارسول اقه ادع 
لل أن عمانى منهم قدعا للها رسول الله صلى لله عليه وس-ل ) ربه تعالى أن مملها مهم 
( ثم وضع رأسه ) فنام كا هو لفظ ملم ( ثم استرقظ وهو يضحك ) أى والحال 
أنه يشحك فرحا وسرورا كا وتم له فى لارة الأولى ( ففلت ) أى قالت أم حرام 
المذكورة ( ما,يضدكك يا رسول اله قال ناس ) وفى رواية أبى ذر عن للستهلى أناس 
( من أمتى عرضوا على غزاة فى سبل اق ا قال فى الأولى ) أى مثل ما قال 
فى المرة الأولى من العرض ( قالت ) أم حرام المذكورة ( فقلت يا رسو اقه ادع الله 
أث على منهم قال ) رسول اله صلى الله عليه وس ( أنت من الأولين ) بكسر 
اللام أى الذرن بركبون ث.ج البحر ب وفى صمح البخارى بعد هذا الافظ ‏ فركبت 
البعر فى زمات معاوية إن أبى سفان فصرعت عن داتها حين خرجت من اابحر 
فهلكت . ولفظ مسلم عد قوله عليه الصلاة والسلام أنت مين الأولين - فركبت 





آم حرام بنث ماحان البحر فى زمن مماوية فصرءت عن دابتها حين خرجت هن البحر 
غها-كت . وفى رواءة سل فتزوجها عبادة بن الصامت . بعد ففرا فى البسر طكملها معه 
:فماات جاءت قرت لها بفة فركتتها فصرعتها فاندقت عنقها ‏ وسبب هذا الحديث 
كا فى السحيسين والافظ لابخارى عن راوءه أنس بن مالك قال : كان رسول الله هلى الله 
عليه سلم «دخل على أم حرام بت ملحان وكانت نحت عيادة بن الصامت فدل علبها يومآ 
فأطعمته وجطت آفلى رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضسك . 
:قالت فقلت . ما ,ضحكك يا رسول اق . قال ناس من أءتى عرضوا طل غزاة فى سبيل 
الله الج وقى قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام الخ وقوله وجعات 
تفلى رأسه أءظ دلبل علي أما كانت رما له وقد قدمنا أنها كانت خالنه من الرضاع 
وزعم ابن عبد البر أنها أرضعته صلى الله عليه وسلم أو أختها ام سام فصارت كل منهما أمه 
أو خالته من الرضاعة فلذلك كان ينام عندها وتفليه . ثم ساق بإسناده ألما كانت منه ذات 
جرم من قبل خالاته لأن أم عبد المطلب جده كانت من بنى التجار والذى حزم به ابن وهب 
أن أم حرام كانت إحدى خالات النى سلى الله علده وسم من الرضاعة فإدذلك كان يبل عندها 
وينام فى حجرها وتفلى رأسه . وقال ابن عبد البر . ماحاصله أنها عحرم له . وماقاله 
ابنوهب من آنا إحدى خالاته جزم به أبو القاسم ابن الجوهرى والداودى والمهاب فما كاه 
ابن بطال عنه وقال غيره إنما كانت خالة لأ..ه أو جده عبد المطلب وقال ابن الجوزى سمعت 
بعض الحفاظ يقول كانت أم سليم أختآ.نة بنت وهب أم رسول اقه صلى الله عليه وسل 
من الرضاعة ( قال مقيده ره اقه الى ) وما جزم به ابن وهب من كوا إحدى 
خالاته من الرضاعة .تعن المصير إليه ولا لمق بالتسريعة غيره والأدلة عليه كثيرة فالهزم 
أنما خالته ممكن اسكن لم .تضم لناهل خالة أبيه من الرضاع أو خالة جده أو <الته 
هو عليه الصلاة والسلام من الرضاع . فكل ذلك ممكن ولاتضر عدم ممرفته #8عام 
.أنه معصوم ولا يفمل غير الأ كمل فى الشرع . ودعوى <صوصيته بالخلوة بالأجنبية 


لامع سم 


عُرضُوا عَلَ كُرَّاة- فى سَبيل الله كنآ قال ف الاوك الت كقلخ 





غير نافعة لأن الخصوصية لانثدت بالا<مال والأصل عدمها وقد نبت فى الصحرح أنه كان 
لايدخل على أحد من النساء إلا ط أزواجه أو أم سلم فقيل له أى سثل عن وجه 
مخصيصما بذلك ذقال أرحمها . قتل أخوها معى يعنى حرام بن ماسان . وكان قتل ووم بثن. 
معونة . وإذا ثبت فى الصديح أنه كان لايدخل إلا على هذه أعنى أم لم وثبث فى 
حديث الاب عندنا أنه كان .دخل على أخنبا أم حرام بنت ملسان وكالت يحث عيادة. 
ابن الصامت فدخل عاها يوماً فأطعمته وجعات تفلى رأمه أى تفتش شعره لتستخرجهء 
هوامه أى ما لعليها مده فِه من القدل أو السئبان كان ذلك أقفوى دللل على ألمما كانتا 
عرمين له صلى الله عايه وس-لم (فإن قل ) إنه أجاب من أله عن وجه دسوله على. 
آم سام بقوله أرعنها قتل أخّوها معى ( لخوابه ) إن هذا توحيه لوجه تكرر رحهته: 
لما بذلك لاجواباً عن أصل الدخول لأن أصل الخول عاءها جار بالزمة ٠‏ وادذاك 
كان .دغل على أختها أم حرام وهى نحت عبادة بن الصامت وفى سيب هذا الحديث. 
مادل السياق فيه على أن دخوله عليها اذى كانت تفليه فيه قنام عندها لم استيقظ 
وهو يضحك . كان ذلك كله وهى نحت عبادة بن الصامت فكرف ينام على الله عليه وسل. 
عند زوجة رجل آخر وهى غير ذات محرم له فهذا أعي لا يقول به من كان عارفاً” 
بسيرته صلى الله عله وسلم وشدة محرزه مما روحم فمل غير جائز شرعاً نقد ثبت فى 
الصحيح أنه عليه الصلاة وااسلام مر به عض الأنصار وهو واقف مع أم الؤمنين صفية. 
بطريق قرب المسجد النبوى للا فأسرع من مر به مع المرأة ايلا . فقال إنها صفية 
الحديث . وفيه أنه آخير المار بذاك خوف أن للك بظنه به مالا يلق . وتما يؤيد أنه. 
ما مكن أم حرام من أن تفليه إلا لسكوتما عحرءاً 4 . كونه حين بيعة النساء إياه ككة 
ميصافم امرأة متهن وإنما كان يمسك طرف رداء وعسك عر رضى الله عنه طرقه: 
القذى إلى النساء فتمسكه المايعات متهن لاغير . إذ مات يده على الله عليه وسلى. 
امرأة غير ذات حرم له أو زوجة إلى غير ذلك مما يطول ذكرء من الأداة على كونه. 
ماكان يدخل على أم حرام ويمكنها من أن تفلى رأسه إلا لكونها مره له وقد اختاف 
فى قبر أم حرام فقيل دفنت بساحل جزيرة قبرس . وهذا هو الشائع عند الناى وقيل.. 


اهدع م 


.مده 


.يأرتسول اشر ادع الله أن' يحملتى مهم قآلَ أنت من الأوين (رواء) 





إن النى ,برس أحتها أم عبد اله بن ملسان فقد ذكرها ابن سعد فى الصحايات وقال إنها 
أساءت وبايعت كما فيفتع البارى وإنها بساحل #ض ولم محزمالحافظ ابن حسر بثىء من ذلك. 
بل قاق بعد كلام طويل فقد تعددت القّسة لأم حرام ولأَحَتها أم عبد الله فلمل احداما دففنت 
بساءل قبرس . والأخرى بساحل حمص . ولم أر من حرر ذلك اه وفى هذا الحد,ث جواز 
دخول الرجل على محرمه ملامسته إياها والخلوة مها والنوم عندها وفيه إباحة ماقدمته المرأة 
إلى ذ.فها من مال زوجها لأن الأغاب أن مافى ابيت من الطمام لارجل . قالابن بطال : ومن 
لأعلوم آن عبادة وكل للساميق يسسرثم كون سيد:ا رسول الله صلى الله عليه وس فى بيت أحدثم . 
وقال ابن التين محتمل أن يكون ذلك من مال زوحها لعامه أنه كان دمر ,ذلك واعترضه 
القرطى فال : إنهالم تسكن زوجا اعيادة حين دخوله صلى اقه عليه وسلم علها وكا تزوجيا 
بعد ذلك كا جاء فىرواية عند مسل.. أفول : لك نظاهر حديث الصسيحين هنا أنه دخل علها 
وهى نحت عبادة بن الصامت على أنه كان يكرر الدخول فحتمل أنه كان يدخل علما قبل زوج 
عبسادة بن الصامت بها وبعد أن تزوجها فلا يتم اعتراض القرطى عى كلام ابن ال:ين فتأمنه 
بإنصاف ‏ وفى الحدرث جواز فلى الرأس وقتلل القمل . وبال قتل القهلل وغيره من الؤذيات 
مستحب . وفيه زوم القائلة لأنه مين البدن على قيام الايلى وفيه جواز الضدك عند الفرح لأنه 
على الله عله وسلم ضحك فرحا وسسرورا بكون أمته تق بعده قأعة بالماد حت في البحر . 
وفيه دلالة على جواز ركوب البحر للغزو وفيه اختلاف . وورد أن عم ركان عنم منه لم أذن 
فيه عمان . قال فى فتم البارى : قال أبو بكر إن العرفى لم منع منه عمر إن عبد المزيز نم 
أذن فيه من بعدء واستقر الأمر عليه . ونقل عن عمر أنه إما منع ركويه لير المج 
والممرة وحمو ذلك (قات) ومن نحو ذلك بل من باب أولى الحجرة فى سيل الله 
عن السكفرة ومن فى معناشم من أهل الزيغ الفجرة . وتقل ابن عبد البر أنه حرم ركوبه 
عند ارمحاجه اتفاناً وكره مالك ركوب النساء مطلقاً البحر لما مخثتى من اطلاءرن على 
دعورات الرجال ووكسه فيه ٠.‏ أى يتمسر الاحتراز من ذإك وحص أصابه ذلك بالسفن 
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البخارى” ' ومسل ء ن أنس نن مالك رضى الله عنه عن رسول الله صن ال 
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؟/الم - تحن”" االآخرٌ ون السا يعو نيم الْقِيمَة ند امب أووااليكتاب> 





الصغار وأا السكبار الى يمكنون فون الاستتار بأماكن مخصهن فلا حرج قيه:. ومن العام 
من حمل النهى عن ركربه لطاب اليا لا الآخرة كالمبرة واج . وفيه أيضاً إباحة 
الجواد النساء فى البحر . وقد ترجم البخارى ذلك . وفيه جواز عني الشهادة وأن من 

بموت غازياً يلدق عن يتل فى الذزو ‏ وفيه ضروب من إخبار النى على الله عنيه وسلم ماه 
سيقع فوقع كما قال . وذلك مءدود هن علامات نبوته » ومن ذلك إعلامه ببقاء أمته بعده وأن 

فيهم أسماب قوة وشوكة ونكابة فى العدو وألمم يتمكنون دن البلاد -ى ينزو اابحر وأن آم 
حرام تعيش إلى ذلك الزمان وأنها تسكون 'مم من يغزو البسر وأنها لا تدرك زماف الغزوة. 
الثانية فيه لقوله فى حديث المآن أنت من الأولين . وفيه أن رؤيا الأنبياء علهم الصلاة والسلاج 
حق . وفيه ضهك المشسر إذا بشمر عا سسر كا فمل الشارع عليه الصلاة والسلام ٠‏ قل المهلبه 
وفيه فضل اماوية وأن الله قد بشير به نبيه على الله عليه وسلم فى النوم لأنه أول من غزا ف 
البحر الأخضر وجءل من غزى نحت رايته من الأولين . وفيه أن لأوت فى سبيل الله شهادة . 

وروى ابن ألى شيبة بإسناده عن عمر رضى الله عنه قال عمد صلى اله عليه وسه.من قتل قى. 
سديل الله أومات فهوفى الجنة . وكان النساء إذا غزون إستين الماء ويداوين الكلهى ويصنمن 

لهم طعامهم وما يصلحهم إلى غير ذلك مما استفيد من هذا الحديث وهو كثير يطول فكره ‏ 

والحديث كا أخرجه الشيءنان أخرجه أبو داود فى الّم-اد من سننه وكذلك أخرحه فيه 
الترمذى فى سننه والنسانى فى سننه فيه أيضاً . وباقه تعالى التوفيق . وهو اللادى إلى 

سواء الطريق. 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الجهاد فى باب الدعاء بالجهاد والشهادة #زجال واللساء. 
وفىباب غزو الرأة في البحر . وفى باب فضل من ,صرع فيسبيل الله قات فهو منهم بلفظ أثان. 
من أءقى الخ . وفى كتاب الاستثذان فى باب من زار قوما فقال عندهم وفى كتاب التعيير فه 
باب رؤيا النهار وءسلم فى كتاب الإمارة في باب فضل الغزو فى البحر ااش:. 

(؟) قوله صلى اله عليه وسل ( نحن الآخرون ) بكس الخاء أى الاخرون ذزمانا. 


سد لامج سمه 
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من كلمن نه هَذَايوَمُهم الذى ” فض ) تي فأختلقُو ١‏ فيه فبَدَانا ايه كلاسن 


.فى الهدنيا ( السابة-ون ) أهل الكتاب منزلة وكراءة (يوم القيامة ) أى فى الحشر والحساب 
والفضاء لا قبل الخلائق وفى دول الجنة وفى رواية سم محن الآخرون من أهل النيا 
والأولون .وم القيامة المقَضى لهم قبل الخلائق ثق ( بدد) يفت الموحدة وسكون للثناة التمتيةوفتح 
الدال للهملة م غير الاستثائية ونا ومع . ويه جزم الخلل والكمساى ور+حه ابزسيده 
وعليه فيكون من باب تأ كيد المدح يما يشيه ادم قال النابغة : 


تى كلت أخلاقه غير أنه جواد فا سق من المال باقيا 


فالمهنىي ين السابعون للفضل .وم القياءة غير ) أنهم ) يتح الحمزة أى الهود والتصارى 
( أوكوا الكتاب من قبلنا ) اللام فى الكتاب لجنس كا جزم به الحافظ فى فتم البارى ولاراد 
به التوراة والإبج.ل ودعوى المينى أن كون اللام الجنس غير بح تجرد دعوى بلا دليل بل 
قبلنا ثم اليوود والنسارى وأن جنس الكتاب هو التوراة والإمجيل والربور فوله : أونوا 
الاسكتاب من قبلنا : يؤكد مدح السابقين فى للنزلة بما عقب به من قوله وأتيناه من يمدمم كاهو 
ثابت فى صصح مسلم فى ثلاث من روايانه لما أدمج 0 من «عنى ب 0 فالنارخ هو 
وايكا سي أشار إليه قوله دلى ال عله 7 الآ اناس لنا ف فيه .م . ا أن هذه 
الأمة وإن تأخر وجودها فى الفايا عن الأهم الماضبة فهى سابقة لم فى 0 بأنها أول من 
دمر وأول من محاسب وأول من يِمَفى بيهم وأول من يدخل الجنة . وقيل المراد بالمبق 
هنا إحراز فضل الوم السابق بالفضل وهو يوم الخصة وهو وإن كان مسسوتا' 
سبق قبله أو أحد لكن لا يتصور اجماع الأيام الثلائة متوالية إلا ويكون يوم الجمة 
سابفاً على اللوميق بعده . وقبل المراد بالسبق أى إلى القبول والطاعة ال حرمها أهل 
الكتاب فقالوا سمعنا وعصينا والأول أقوى ‏ ويتمال فى بيد ميد بالميم كما قله المازرى . 
وقال أبو عبيد : بد : عى يمن غير وعدنى على أن وينى من أجل اه وهو اسم ملازم 


هرم م لد 





للاضافة إلى أن وصاتها ذه معان . أحدها : غير .كا تقدم إلا إنه لا ينع مرفوءا ولا عجروراً 
بل منصوباً ولاءرقع صفة ولا استئناء مته-لا و[ما ,ستئنى به فى الانقطاع خاصة . وقال 
ابن شام ومنه الحديث: من الآخرونالسابقرن بومالقيامة بيد أنهم أوتوا السكتاب منقبلنا . 

ومنها أنها يععفى مع . وقد تقدم عن أبى عبد من معانمها أنها تأفى عءنى على أن . وى من 
أجل . وروى ابن أفى حاتم في مناقب الشافعى عن الربيع أن معناها ..ن أجل “ركذا كه 
ابن حبان والبغوى عن المزلى عن الشافعى واستدبعده عياض . وقال الحانظ في فتح البارى 
ولا بعد فيه . وتعصب العرنى لاستبعاد القاضى عياض راداً على الحانظ قوله ولا بعد فيه والل أعل 
بالسواب ( ثم هذا ) أى بوم البعة ( بومهم الذى فرض علهم ) وعلينا تعظيمه بعينه أو الاجتماع 
فيه وروى ابن أنى حانم عن السدى أن اقه فرض على البهود الجعة فقالوا يامودى لم مخاق الله 
يوم السدت ثىء فاجعله لما عل عليهم ( فاتلفوا فيه ) هل يلزم يعينه أم يسوغ لهم إبداله 
بغيره من الأيام فاجتهدوا فى ذلك فأخطأوا . وفى بض الآثار نما تقله أبو عبد ال الأف أن 
موسى عليه الصلاةوالسلام عين لهم .وم الجعة وأخيرم بفضيلته فناظروه بأن ااسدت أفضل . 
فأو-ى الله تعالى إله دعهم وما اختاروا . وفي إرشاد السارى والظاهر أنه عينه لهم لأن 
السياق دل على ذءهم فى العدول عنه جب أن يكون قد عينه لهم . لأنه لولم يمينة لهم ووكل 
التعييق إلى إجنهادهم اسكان الواجب علهم تعظيم يوم لا بعينه فإذا أدى الاجتهاد إلى أنه السيت 
أو الأحد لزم انمد ما أدى الا<تهاد إليه ولا يأم ويشهد له قوله : هذا يومهمالذى فرض 12م 
فاختلفوا فيه . فإنه ظاهر أونص فى التعيين وليس ذلك بسجيب من ع الفتهم وكيم لاوثمالقائلون 
صممناأ وعصينا اه وأصله فى فتح البارى . وقال النووى : وككن أن يكونوا أمروا به صو مآ 
فاختلفرا . أيلزم تمينه أم يسوغ إبداله بيوم فاحتهدو افى ذاك فأخطأو | اه قال فى فتم اليارى 
ويشهد له مارواه الطبرى بإشناد مح عن مجاهد فى قوله ( إعا جمل السدت على ابن 
اختلفوا فيه ) قال أرادوا الجعة فأخط_أوا وأخذوا السبت مكانه . و#تم ل أن 
يراد بالاختلاف اختلاف البهود والنصارى فى ذلك . لم قال ( فهدانا الله له) تمل 
فيه أى براد به بأن نص لنا عليه وأن براد به الحداية إليه بالاجتواد ويشهد اثانى ماروا 
عبد الرزاق بإسناد يحم عن تقد بن سيرين قال : حمم أهل المدينة قبل أن يقدمها 
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«.رسول الله صلى اقه عليه وسلم وقبل أن نول الخمة فالت الأنصار إن البهوه يوماً >#تدءون 
غيه كل سبعة أيام . وللنصارى كذلك . فهل فانجءل يوما 'مجتمع فنذ كراقتءالىونهلىونشكرء 
افجعاوه يوم العروبة واجتمءوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومثذ وأزل الله تعالى بعد ذلك 
« إذا نودى لاصلاة من يوم الجمعة ع ء الآبة وهذا وإن كان مرسلا ذله شاغد بإسناد حسن 
أخ رجه أحمد وابو داود وابن ماجه وصححه ابن خزئة وغير واحد من حديث كمس بنمالاك 
قالكان أول من صلى بنا اّمة قبل مقدم رسول الله دلى الله عليه وسل الدئة أسعف 
ان زرارة الحديث » فرسل ابنسيرين ,دل على أن أولئك الصعابة اختاروا يوماللءة بالاجتهاد 
ولا بنع ذلك أن يكون اانى صلى الله عايه وسل عامه بالوحى وهو بككة فلم يتمكن من إقامتها 
ثم » فعد ورد فيه حديث عن ابن عباس عند الدارقطنى ٠‏ و الشرجع مهم أول ما قدم المدءنة 
كا حكاه ابن إعساق وغيره » وطى هذا فقد حصلت الحداية الجمعة حبق اليبان واانوفؤق اه 
من فتح البارى : وإلى جو البءان والتوفرق هداية هن الل لاجمعة أشار ابنعمنا الءالم الأديب 
الشبخ عد إن أحمد بن أبى فى نظمه اللياب بقوله : 


ودقل لل هداءة وقيل دل أول دن ممع أسعد اابطل 


وقبل فى الحكنة فى اختيارثم الجعة وقوع خلق آدم فيه والإنسان إإعا حاق لاعبادة فناسب 
أن يشتذل بالعبادة فنه » ولأن الله تعالى أكل فيه ااوجودات وأود فيه الإنسان الذى ينتفم 
بقوله ( ارود غدا ) أى عيدهم غدا يوم السبت ( والنصارى بعد غد ) أى عيدث بعد غد يوم 
الأحد كذا قدرناء ليسم من الإحبار بظارف الزمان عن الثة . قال القرطى غدا هنا متصوب 
على الارف وهر متملق ععدذوف وتقدره المهود يعظدون عدا وكذا #وله لعد عد »)2 ولا يل 
من هذا التقدبر , لأن ظرف الزمان لامكون خيرًا عن الوة اه . وقد قال ابن مالك مسسرحا 
بذلاك في الألفة : 

ولا >كون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخيرا 

وإما اختارت اللهود السبت ازعمهم أنه يوم فرغ اه فيه من خاق الخاتى : قالوا 
فحن تستر بح فيه عن العلل ونشغله بالعيادة وااشكر ٠.‏ والتصارى الأحد لأنه أول «وم 
.بدأ الله فيه مخلق الخاق فاستسق التعظيم عندهم : وقد هدانا الله الى اسمعة لأنه 
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خاق فيه آدم عليه الصلاة وال-لام والإنسان إعا خاق للعبادة ٠‏ وهو الوم الأدىفرضه اقه:ءالى. 
علهم . فلم مودثم له وادخره انا وإستفاد من هذا الحديث أمور : مها أث فيه دليلا لى. 
فرضية الجعة . وهو قوله ( فرض عابهم فاختافوا فيه فهدانا الله له ) لأن التقدير فرض الهعليوم 
وعابناء فضلوا وهدانا » ووقع في روارة -لم عن أى الزناد بافظ ( كتب علينا ) وفيه. 
أن الحداية والإسْلال من الله تعالى » كا هو قول أهل السنة ‏ وقيل إن سلامة الإجماع من 

الخطأ مخصوصة بهذه الأمة ‏ وأن استنباط معنى من الأصل .«ود عليه بالإبطال باطل وآأن 
الفياس مع وجود اانص فاسد , وأن الاجتهاد فى زمن 'زول الوحى جائز » وأن الؤمة أول 

الأسبوع شمرعا ء و.دل على ذلك تسمية الأسبوع كله جعة » وكانوا يسمون الأسبوع سبتا » 

وذاك أنهم كانوا عجاورين #يوود قتبءوثم فى ذلك ب ويه بيان واضح ازيد فضل هذه الأمة 
الساافة » زادها الله تعالى فضلاز ‏ وؤيه '!تفورض وترك الا<تبار لأن امهود والنتصارى. 
اءتارا لأنفبها دالا : وين عتانا الاختدار على من هو دده تعالى ‏ فهدانا وقولى والافظ 

4 أى البخارى » وأما ه-ل فلفظه فى أقرب رواياته للفظ البخارى ‏ نحن الآخرون السابقون. 
يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قيلنا وأوتيناه من بعدهم وهذا يوههم الذى فرضعلهم 
فاختافوا فيه فهدانا الله ه في اذا فيا تبع فااسوود ذداً واإنصازى بعد غد ‏ وهذا الحديث »©# 


أخرجه الشيخان أشر جه النسانى فى سننه ,وبالل:ءالىالتوفيق . وهواطادء إلى -واء الطريق .. 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتتاب الوذوء فى بلب البول فى الاء الداتم وفى أوله 
كتاب الجمعة وفى بابهل على مرك لم إشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرجم 
وفى كتاب الجهاد فى باب يقاتل من وراء الإمام وينتى ؛ وفى آخر بإب ماذ كر عن بف 
إسرائيل وفى أول كتاب الأعان والنذور وفى كتاب الديات فى باب القصاص بين الرجالى 
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والنساء فى الجراحات وفيى كتاب التعبير فى باب اانفخ فى لانام وفى كتاب التو-.د فى بإب قول 
الله تعالى : ( بريدون أن ,بدلواكلام الله ) ٠»‏ ومسل فى كتاب اللجمة فى باب هداءة هذه الأمة 
ليوم الجعة بأربع روايات عن أنى هريرة ومخامسة ععناها عنه وعن حذيفة.. 


(1)قرله «لى اله عليه يه وسلم ) ع ن أحق بالشك من إراهم | ذقالرب أرق كف نحى 
الموى ) أى كيف ممع أجزاء الحدوان من بطون السباع والطرور ودواب البحر وشبه ذاك . 
واخياف فى سيب سؤال إبراهم ربه تعالى أن بريه كيف بحى الوتى فقيل كان ذقك قبل النبوة 
وله الطبرى على ظاهره وجعل سببه حصول وسوسة ااشيطان لكنها لم تقر ولازازات 
الإيمان الثابت واستند فى ذلك إلى ما أخرجه عبد بن حميد وابن أبى حاتم والحام ءعن 
اعباس قال أرجى آية فى القرآن هذه الآبة (وإذ قال إ, راهم دب أرقف كف عي لاوى ) 
الآبة قال ١١‏ ن عياس هذا للا سرض فى ااصدور وبيوسوس به الك.طان فركخى الله كن إراهم 
علية السلام بأن قال ءلى . وقل كان سيب سوال ذاك أن مر وذ لا قال له ما ريك ؟ قال رلى. 
اقدى حب وعيت فذكر ما قص اقه بما جرى بينهما فأل إبراهم بعد ذاك ربه أن بريه كيفية 
إحياء للونى من غير شلك منه فى قدرة الله . ولكن أحب ذاك واشتاق إله وأراد أن يط.كن 
قله حصول ما أراده . أخرجه الطبرى عن ابن إسحاق وما قل فى مناظرة إراهم #نحروذ 
أنه حين قال رفى الذى بحى ووعيت : وقال الملءون أنا أحى وأميت . وأطاق محبوساً وقتل 
رجلا وعير عن الذى أطافه بأنه أحياء وقتل الآخر : فقال إبر اهم عليه السلام إن إحاء الله 
تعالى برد الروح إلى بدنها فقال عروذ فهل عاينته فل يقدر أن يقول نعم وانتقل إلى تقربر 
آخر فقال له عروذ لمنه الله : قل تربك <تى. يحي وإلا قتلتك ف-أل اقّه تعالى ذلك » وأخرج 
ابن أفى حاتم من طريق الحم إن أبان عن عكرمة ٠‏ قال للراد لطن قللى وأمم ,عدون 
أنك تحو, للونى » وقيل معنا أقدرى على إحياء لاوتى فتأدب فى اؤال » وذهب آخرون 
إلى ما رواه الطبرى وابن أفى حاتم ون طرءق السدى قال لما اتخذ الله إبراهم خالا استأذنه 
مقك لاوت أن ببثسره فأذن له . فذ كر قصة ممه فى كيفية فض روح الكافر ولاؤءن قال 
ققام إراهم بذعو ربه رب أرفى كف يي الموف ىق أعل أفى حابلك وروى 
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ابن أنى عانم من طرق أنفى العوام عن أنى سعيد قال : طدكن قلى بالخلة » ومن طريق 
قدس بن -لم عن سعد بن جبير » قال ايطمئن قلى أفى خاليك » ومن طريق الذحاك عن 
ابن عباس لأعلم أنك أجبت دعاق » ومن طربق لى بن أنى طلسة عنه لأءل أنك مجيننى إذا 
دعوتك وإلى هذا الأخير جنم القاضى أبو بكر الباقلاتى » وقيل غير ذلك ثم اختلفوا فى 
معنى قوله عليه 'لصلاة والسلام » من أحق بالشك من إبراهم فال بعضهم مهناء عمن أشد 
اشتيافاً إلى دؤية ذلك من إبر'هم وقيل مناه إذا لم شك يمن فإراهبم أولى أن لا بشك 
أى لوكا الشك متطرقاً إلى الأندباء عليهم الضلاة والسلام لمكنت أنا أحق بهمنه : وقدعلءتم 
أتى ل اشلك فاءاوا أنه لم بعك . وإعا قال رسول الله صلى افه عليه وسل ذلك تواضعاً منه . 
أو قاله قبل أن يماءه الله أنه أفضل من إراهيم أيق كقو فى حديث أنس عند مم . أن 
رجلا فال لانى صلى الله عليه وسلم : باغير البرية . فال ذاك إبراهيم وقبل إن سيب هذا 
الحدوث أن الآية الا ئزات قال بعض الناس شلك إبراهم ولم يشلك نبينا فيل ذلك . فقال من 
أاءق بالك من إراهم وأراد ماجرت به العادة فى الخاطية لن أراد أن بدفع عن آخر شيئا 
قال مهما أردت أن :قرله لفلان ذفله لى ومةهوده لا تقل ذلك ؛ وقيل أراد قوله حن أحق 
دالشلك أمته الذن موز عام الشك . وإخراجه هو عليه الصلاة والسلام هذه واضح بدلالة 
المصمة » وقيل ممناه هذا الذى ترون أنه شاك » أنا أولى به , لأنه ليس بشلك [إعا هو طاب 
لزيد البيان » وعكى .عض علماء العربية أن أفعل رعا جاءت لنذى الءنى عن الشيئين ٠‏ نحو 
فوله تعالى ( أثم خير أم قوم تم ) أى لاخير فى الفريةين » وحمو قول القائل الشرطان خير 
من فلان ء أى لا غير ةما فءلى هذا لأءنىقوله #نا-ق بالشك من إراهم لا شك عنزدنا جميعا 
(فالءة يدر حمهالثهتعالى ) رهذا ااءنى الأخيرفغارة الوضوحءفالذى يب للصير إليه اعتقادأ تدعليه 
الصلاة واللام ما أراد بهذا اللفظ إلا المء!اغة فى نفى الشك عن إ راهيم لنفيه عنه هلى لله عليه 
وسلم ؛الشرورة حت يتةن كل من ممع هذا عنه صلى اله عليه وسلم أن إبراهيم لم يشلك أصلا 
بأن ندينا صلى الله عليه وس لم بشلك فى قدرة الله تعالى عل <ياء الموتى . قال ابن عطية لاقطم 
وحمل قول ابن عياس عندى أنها أرجى آية ألا فها من الإدلال ط الله وسؤال الإحياء 
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فى الننا أو لأن الإيمان يكنى فيه الإجمال ولا يحتاج إلى تنقير وبمحث . وقل وعمل قول عطاء 
دل قاب إراهم ما .دحل قلوب الناس . أى من طلب للداءنة قال وأا اطديث فبنى. 
عني :فى الثك ٠‏ والمراد بااشك فيه الخواطر التى لاتئبت . وأما اانلك'اصطلم عليه وهوااتوتف 
بين الأعرين من غير مزية لأحدها على الآخر فهو »فى عن الخلل أرصاً لأنه ,بهد وقوعه 
معن رسخ الإيمان فى قله . فكريف يمن ياغ رتية المبوة . قال وأيسا إن الؤال لماوتم 
يكيف دل عى حال شىء موجود «قرر عند الدائل والمدثول . كا تقول 5ف عل فلان. 
فككيف فى الآية سؤال عن هيثة الإحياء لا عن نفس الإحياء فإه ثابت مقرر ( فال فى روح 
العانى ) عند هده الآية ويسنى ما حرره بعض الحتفين فى هذا القام . وبسطه فى اقب 
عن الخليل عليه السلام من الكلام . وهو أن الو الل بن عن داك ف أمى دينى والماذ 
بالله . ولكنة سؤال عن كيفية الإحياء أصيط هما مها أوكفية الإدياء لاط فالإعان 
الإحاطة بسورم١‏ . فالخدل علىه السلام طلب عل ملا يوتف لاعمان على عله ويدل 
على ذاك ورود السؤال وبصيفة كف ٠‏ وموضوعها اال عن الال ونظير هدا أن يقول 
القائل كيف عع زيد فى الس فهو لايشك أنه مم نيم ولكنه سأل عن كيفية 
حكه العلوم ثبوته . ولو كان سائلا عن نيوت ذلك لقال أي زيد فى الناس. وما كان 
الوم فد يتلاعب يعض الخواطر فتنسب إلى إراهم ‏ وحاشاه ‏ شكا من هذه الآية . 
النى صلى الله عليه وس دابر هذا الوم بقوه طل سبل التواطم : تمن أحق بااشك 
من إبراهيم أى ونحن لم نشك ملاأن لايشك إبراهم أحرى 'ه المراد منه . قال الحانظ 
فى فت البارنى : قال ابن الجوزى : إنما صار أ-ق مر إراهم لماءى من تكذيب 
قومه وردثم عله وتعسهم من أمر البعث . فقال أنا أحق أن أسأل سأيت إراهيم لعظم 
ما جرى لى مع قو المكر بن لإحياء الموقق لامر تق. تفظيل اله لى ولكن لا اسأد و ذاك 
اه وهذا مءنى لا أ 4. واكن ماقدت أنه حب المصير إله هو الم اب الرادم عر اال 
والحبيب عامما الصلاء واللام الك والارتباب ( قال أولم :ؤمن )الشمير و قال ارب" 
جل وعلا . وقوله أو لم تؤءن اسآشاف منى على الؤال الصادر من إبراهم عابه الصلاة. 
والسلام وهو عطف على مدر أى ألم تعل ولم تؤءن بأ قادر على الإحياء كيف أشاء. 
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وعلى كافيته ءق تسأانى عنها . فالاستفهام التقرر . ووحهه أنه طلب السكيفية وهو وشهر 
بالتصديق بالإ<راء وحتمل أن المراد أو لم تؤ “ن بأق قد امخذتك خدلا ( قال ) أى إبراهيم 
عله السلاء والسلام ( إلى ) آمنت بذاك ( ولكن ( سأات رف ( ليطءكن ) أى ليزداد سكون 
( فلى ) بامشاهدة. للنضمة لاعتقاد القلب . لأن تظاهر الأدلة أسكن القاوب وكأنه قال أنه 
مصدق واسكن لاءيان لطيف مءفى كم قال الشاعر : 


وللكن لمان لطيف معنى اله سأل المشاهدة الحليل 


وقال عياض : لم يشك إبراهم بأن الله عي للونى . وللسكن اراد طءأئينة القاب وترك 
المنازعة لشاهدة الإحياء فصل ف العلل الأو ل بوقوعه وأراد العل الثالى بكيفيته ومشاهدته 
ويحتمل أنه سأل زيادة القين . وإن لم يكن فى الأول شك . لأن العلوم قد تتفاوت في قوتها 
نأراد الزق من عل اليفين إلى عين الفين وافه أءلم اه فظهر بهذا أن سؤال إإراهم عليه 
الصلاة والللام لم يكن شكا . بل كان من قبل زيادة العلل بااءران . فإن العيان يغد مالمعرفة 
والطمأندة مالا يفيدء الاستدلال . وعن الشافعى فى ممنى هذا الحد.ث الدلك يستحيل فى 
حق إراهم عليه السلام ولو كان الشك متطرقا إلى الأنبياء, عليهم الصلاة والسلام سكنت 
الأحق به من إبراهم . وقد عاتم أن إبراهم م يشك . فإذا لم أشك أناولم أرتب فى الفدرة 
على الإحراء فإراهم اولى بذاك وهذا الذى ذكر عن الشافعى تقدم انا معناه وقد بينا لك 
سارقا لك أحسن ما يتخرج عليه هذا الحديث ثم قال ( ويرحم اقه لوطا ) اسم أعجمى وصرف 
مع العجمة والعلدية لسكون وسعطله وهو لوط عله ااسلاة واللام بن هاران بن آزر . وهو 
ابن أخى إراهم الخليل عليه الصلاة والسلام وكان من آمن بإبراهم وهاجر إلى مصير ثم عاد 
معه إلى الشام فنزل إراهم عليه الصلاة واللام فلسطين وأزل لوط الأردن ثم أرسله 
الله تعالى إلى أهل سدوم . وهى عدة قرى وقال مقاتل وبلادهم ما بين الثام والحجاز بناحية 
زغر. وكانت اثنق عشمرة قرية ونسمى امؤته كات من الإفك وكانوا يعبدون الأوئان 
ويأتون الفواحش وإسافد بعضمم ,ءضا على الطريق إلى غير ذاك ءن المفاسد ‏ وقد ذ كر الله 
لوطا عليه السلاة واللام فى الفرآن فى سبعة عثير موضعاً وقلل : إن اوطاً إسم عرف 
لأن حبه لاط يقلب إراهم عله ااصلاة والسلام أى تماق به ولوق وقوله زغر هى 
كزفر وزناويتمال زغرة بلدة بالشام لأن ابنة لوط أزات الها فسءبت بإسها وهى »شارف 





الشام وبها عين غؤور مائها علامة خروج الدجال . ونص حديث الدجال : أخبروى عن 
عين زغر . هل فباماء قالوا : نعم . قالوا وهى ععن باللقا. وقيل هو اسم ها ) اة دكن 
يأوى ) أى يلتجىء فى القدائد ( إلى ركن شد ) أى إلى ا هالى وقال عداهد إلى اامشيرة 
.واعله بريد لو أراد آوى إامها وا-كنه آوى إلى الله تعالى ول أو هربرة رضى الله عنه «ابعث 
الل نبياً إلا فى منعة من عشيرته وقدكان أصل إبراهيم ولوط من العراق فلا هاجر إإراهيم 
.إلى الشام هاجر ممه لوط فيءث اقه لوطأ إلى أهل سدوم ولم يكن فى قومه أحد 2:.م ممه 
فى نسيه لأنهم من سدوم وهى من الشام . فقال لو أن لى منعة وأفارب وعديرة اكنت 
استتمر بم علبدم ليدفعوا عن ذيفاتى . ولهذا جاء فى بعض طرق هذا الحديث "ا أخرجه 
أحمد عن أنى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم قال « قال لوط لو أن لى يم نرة أو آوى 
إلى ركن شديد » قال فإنه كان يأوى إلى ركن شديد واكنه عنى عشيرته فا بعث الله نبا 
إلافى ذروة من قومه . زاد ابن صدويه هن هذا الوجه ألم ةر إلى فول قوم شعوب : ولولا 
.رهطكارجمناك , فقوله صلى اق عليه وسم وبرحم الله لوطا ال ناء لا تقد وهو جار على عرف 
العرب فى خطابها <.ث يقولون أيد الله املك و أه لمح الأمير لقد كان .فل كذا وكذا ولوط 
عليه السلام لم ينس السأ إلى الله تعالى فى الفضية , وإعا قال ذالك تطيبا انفوس الأطياف 
وإءداء للمذر لم بحسب ما ألف فى العادة من أن الدنع إ؛-ا يكون بقوة أو عشيرة وهذا 
فى الحقيقة غدة كرم أخلاق إستحق صاحيه الجد» وقل أبو عبد الله عمد بن عمد بن يوسف 
السنوسى فى مكدل إ كال الإ كمال على بح ملم مءنى قوله : لقد كان يأوى إلى ركن شديد 
أن لوطا عليه ا!إسلام كان مطءدّن القلب بالاستناد إلى الل تعالى غير ماتات عنه أصلا وإما 
قال ما قاله باسانه إظوارا امذر عند أضيافه . وقد وكدا اانى صلى الله عايه وسلم ثبوت لطأ 
لوط عليه السلام إلى الله تعالى باللام المؤذنة بالقسم وبقد الم 1 بالتحةف.ق وعبر بااضارع وهو 
ياوى لاننيه على استقرار ذلك منه وعدم مفارقته إاه فالكلام مسوق لدنم توثم إبواء لوط 
عليه الصلاة والسلام لذير الله تعالى كا أن قو قله يمن أءق بااشك من إبراهيم مسوق 
لتئزيه ساحة إبراههم عليه السلام من الشكوك وأن ما صدر منه من سؤاله تعالى المفصود به 
شىء آخر اه نم قال عليه الصلاة والسلام د واو لبت فى الجن طول ما ليث يوسف» عليه 
االصلاة والسلام أى طول ابس يوسف كما هو فى لفظ م-لم فى روايته وخير ما فمرته بالوارد 
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ولم مخالف لفظه البخارى فى غير هذه االكلمة . وقد قال تعالى ‏ فليث فى السجن بم 
سان 2 واابفع ما ب ااثلات إلى التسع حت قال العنى وقد لبث دمع سيل وسيعة أشهر 
وسبعة أيام وسسع ساعات هكذا بافظه والله أعلم ( لأجيت الداعى ) أى لأسرعت الإجاية. 
وكا قاله >لى الله عاية وسام تواطعا وااتواطع لاط مرتية االسكبير بل زيده رفعة وإحلالة 
قاله الحانظ فى فتح البارى . قال وقل : هو هن جنس قوله لا تفضاولى على .ونس ٠١‏ وقدقيل. 
إنه قاله قبل أن يعلم أنه أنضل من الجيع اه وااتسقرق أنه ودف يوسف عليه الصلاة وااسلام 
بالأناة وااصبر حيث أ, يبادر إلى الأروج حيث جاءه رسول لللاك كفعل للذاب حين يعفى 
عنة مع طول امه فى السون لل قال : ارجع إلى ريك فاسأله ما بال النسوة اللانى لاون 
أيدون ‏ فأراد أن يكم الحجة فى حيسهم إياء ظاما ققال رسول الله ملى اله عليه وسلم 
ماله هدا على سيل التواضع لا أن عله الصلاة ولأسلام لو كان مكان توضف كان فق الأذر 
دنه ميادر وعولة . وقد قدمةا أن التواضم لا خط مرثبة اكيبير 39 زرده رقعة وإ<لالا افكل. 
ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظاهره عدم تفضيله على بعض الأنبياء أو على جميههم. 
تول عند أهل السنة على تواضعه عليه الصلاذ والسلام لانمقاد الإجماع على أنه أنضل الخاق. 
جميها ]نا وجنا ومللكاكا صمرح به غير واحد من الألمة وإليه أشار العلامة أ<د المقرى. 
فى إضاءة الدحنة يقوله : 


وانمقد الإجماع أن المسطى افطل خلق الله والطحاف اتتنى 


( فن العلوم ) شرعا بالأدلة الصسيسة أن رسولنا ممدا >لى الل عليه وسام هو أفضل. 
الأنديا. أن الأدلة الصرعة فى ذلك الصديسة ما أخرجهه-لم فى رس فى كتاب المساجد 
ومواضع الملاة هن رواءة أبى هريرة أن رسول اله >لى الله عله وسلم قال : « فضاته 
على الأندماء بست . أعطيت جوامع الكام . ونممرت بالر وب ١‏ وآحات لى الغناتم . وجمات. 
لى الأرض طهورا ومسجدا . وأرسات إلى الخحلق كافة ٠‏ وتم فى النبيون » وأخرج اليخارى 
فىكتاب الت.م من مسيحه عن جابر بن عبد الله أن النى >لى الله عله وسلم قال و أعطيت 
حمسا لم ي#طهن أحد قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعءلت لى الأرض مسجدا 
وطهورا فأيمارجل من أمتّى أدركته الصلاة فرصل ؛ وأحلت لى ااغنانم وام تسل لأحد قبلى » 
وأعطيت الشفاعة وكان النى يبعث إلى قومه <اسة وبمئت إلى الناس عامة » وأخرجه. 
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البخارى من رواية جابر أيضا فى كتاب الصلاة في بلب قول النى صلى الله تمالى عليه وسلم ١‏ 
جعلت لى الأرض مسجدا وطهوراً ,لفظ : قال رسول الله صلى الله تعالمى عليه وسلم 9 أعطيت 
خآ لم يمطهن أحد من الأنبياء قلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر . وجملت لى الأرض 
مسجدا وطهورا ٠‏ وأا رجل من أءتى أدركته الصلاة فليسل . وأحلت لى الغنام وكان 

لنبى ببعث إلى قومهخاصة و بعت إلى الناس كافة ع . وأخرجه مام فىأول كتاب السسجد ومواضم 
٠ 0‏ فهو ما اتفق عليه البخارى ومسام ٠.‏ وقد تقدم فى حرف الحهمزة هن 
كتافى هذا فى ضمن ما اتفقا عليه . وأخرج البزار عن أفى هريرة رفعه : فضلت طي الأنبياء 
بست غفر لى ما تقدم من ذئى وها تأخر ء وجعلت أمتى خير الأمم وأعطيت الكور وإن 
صاحيم اصاحب لواء الخحد يوم القيامة محته آدم أن دونه الل الحديث وله من حديث ابن عباس 
رفعه ٠‏ قضلت على الأنبياء مخصاتين كان شيطاف كافراً فأعاننى الله عليه فأسلم . قال ابن عباس 
نندت الأخرى 5 وأخرج ملم عن أنى هر برة عليه الصلاة والسلام : أنا سى وأ ادم يوم 
القيامة ورواه أبوداود عن أبى هريرة وهو عند أحدد والترمذى وان ماجة عن أنى سعيد 
فى حديث بزيادة ولا نفر ‏ ويدى اواء الجد ولا فخر . ومانى يومثذ آدم فمن سواه إلا حت 
اوانلى . وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر ء وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر 2 وعند 
الترمذى عن أنس أنا أول ٠ن‏ تنشدق عنه الأرض فأ كدى حلة هن حلل الجنة ثم أفوم عن 
عين العرش ليس أحدءن الخلائق يقوم ذقك للقام غيرى » وأخرج البخارى عن أنى «ريرة 
عنه صلى اقه عليه وسلم : أنا سيدى ااناس .وم القيامة » وروى البق : أنا سيد المالمينى 
إلى غير ذاك من أدلة تفضيله على ميم الأنباء وعلى جميع الاق مما يطول تتبعه ولا بسعه 
إلا تأدف خاص به . أما عموم ا جمد رسول اق صلى اله عليه وس يع الخلق 
فم سرح به فى القرآن فى م واضع كا صرح به فيالأحاديث لاذ كورة فمن ذلك قوله تبارك وتعالى 
( وما أرسلناك إلا كافة الناس ) وهن ذلك قوله تعابى ( قل يا آبها الناس إى رسول الله 
اليم جيها ) وءن ذلك قوله تعالى ( وأوحى إلى هذا القرآن لأنذرم به وءن بلغ ) والقرآن 
المغ الهود والتصارى وسائر العرب والءسم وباخ المن كا دل عليه قوله تعالى ( وإذ صرفنا 
إايك نفرا من ان بتمءون القرآن ) الآية وقال تعالى : قل أوحىإلى أنه استمع نفره ن الجن 
الغ السورة وقال تبارك وتعالى ( تارك اقدى نزل الفرقان على عيده لسكرن العالميق يرا ) 
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هماع 
الذاء, ىّ ( رواه) البغارى07) ومسل ء عن ألى هر برة رضى الله عنه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 
ان رك 


أولى عوسى ممم( نيا جود )تصنو موه '(يشنى يؤْمعاشوراء) 





وقال تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للءالمين ) وقال الى ( اينذر من كان حياً وق القول 
على السكافر ين ) فهى صر محة فى أنه عليه الصلاة والسلام أرسل خم الأحياء فتدخل الهود 
والنصارى و جمبع الإنس وان الأحراء . وحديث المآن كا أخرجه الشيخان أخرجه ابن ماجه 
فى الفئن من سننه وبالله :ءاللى القوفرق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فىكتاب خاق آدم وذريتهفى باب وإذ فال إإراهيم رب أر ف كيف 
أمحمى اللو وفى كتاب التفسير فى سورة البقرة فى باب وإذ قال إبراهيم رب أرف كيف نحى 
قاو . ومسلم فى كتاب الإإعان بالسكسر فى باب زيادة طم نينة القاب بتظاهر الأدلةوقكتاب 
الفشائل فى بإب فضائل إإراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم بإسنادين . 


)( قوله صلى الله عليه وسلم ( نحن أولى مومى ) رسول الله وكا.مه عله الصلاة والسلام 
(منهم) بضمير الغربة م بينت للراد يضمير منهم بقولى ( يعنى ) رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(اليهود) وهم من ذرية إسحاق بن إراهم علمهما الصلاة والسلام (فطو موا) ثم بدنتضميرااء.بة 
فى لفظ قسوموه بولى ( يعنى يوم عاشوراء ) أى ,قصد رسول اقه صلى اله عليه وسلم باليوم 
الذى أمر بصومه وصامه هو أيضًا يوم عاشوراء . وهو اليوم العاشر من اللهرم ‏ وسبب هذا 
الحديث م فى الصديحين واللفظ اسام فى إحدى روايئيه . عن ابن عباس أن رسول الله 
صل الله عا.هوسام قدم الدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال رسول اله سل الله عليه وسلم: 
« ما هذا اليوم الذى تصومونه » فقالوا هذا يوم عظيم أنحى الله فيه موسى وقومه وأغرق 
فرءون وقومه فصامه موسى شكراً فنحن نصومه . فال رسول اقه صلى اقه عليه وسام ‏ فنحن 
أحق وأولى عوسى متم . قدامه رسول الله صلى اقه عليه وسلم وأمر إصيامه وعند الإخارى 
فى الحجرة ونحن نصومه تعظما 4 . وزاد أحمد من حديث أفى هريرة رضى الله عنه وهو 
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ا لليوم اقدى استوت فيه السفينة طى الجودى فصامه نوح عليه السلام هكراً ‏ وفى قرله 
عفى الحديث فصامه وأمر بصيامه . دليل لمن قال كان قبل النسع واجيآً . لكن أجب مننه 
محمل الأمر هنا طى نَأ كد استديابه وليس صيامه عليه الصلاة السلام 4 تصديقاً #لهود 
جرد قولمم بل كان يصومه قبل ذقك كا وقع التصريح به فى حديث عائشة وجوز المازرى 
)زول الوجى على وفق قولهم أو أنه تواتر عنده الحبر . أو صامه باجتهاده أو أخيره من 
تأسل مهم كبن سلام . والأولوءة فى قوله تحن أولى بموسى منهم ٠‏ باعتبار الاشتراك 
.فى الرسالة والأخوة في الدين والقرابة الظاهرةدونمم . ولأنه عليه الصلاة والسلام أطوع وآأتبع 
طحق منهم .وقد أخرج البخارى عن عائشة أنها قالت كان رسول اق صلى الله عليه وسلم 
أمر بصام عاشوراء فاما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر . وأخرج أإضا 
عنها رضى اله عنها كان يوم عاشوراء تصومه قريش فى الجاهلية وكان رسول اله 
صل الله عليه وسام يصومه .قى الجاهلية . فما قدم للدينة صامه وأمر بصياءه فدسا فرض” 
.رمضان ترك يوم عاشوراء . -فمن شاء صامه ومن شاء ركه :.. وتقل ابن عبد البر الإجماع 
على أنه الآن ليس ,فرض والإجماع طى أنه مستحب . وقد كان ابن عمر يكره قصده بااصوم 
قال الحافظ ابن حمر : ثم انقرض الفول بذاك ٠‏ قال وأماصيام قرش لعاشوراء فلملهم 
تلقوه من الشرع السااف ولهذا كانوا .عظمونه بكسوة الكعية فيه وغير ذاك اه قال 
«الحافظ ابن حجر ويِوْحْذ من مموع الأحاديث أنه كان واجباً كوت الأمر بصومه . ثم تأ كد 
الأمر بذهك . ثم زبادة التأ كيد بالنداء العام ثم زبادته بأمر من أ كل بالإمساك ثم زيادته بأمر 
«الأمهات أن لا برممن فيه الأطفال ويقول ابن مسءود الثابت فى ملم لمافرض رمضان ترك 
عاشوراء مع العلم بأنه ما ترك استسيابه بل هو باق فدل علي أن لاتروك وجوبه . وأما قول 
بعضهم لأتروك :أ كد استحبابه والباق مطلق استحبابه فلا مح ضعفه . بل تأ كد استسيابه 
اناق . ولاسما ممع استهرار الاههام به <ت فى عام وفاته على اقّه عله وسلم -يث يقشول لكن 
عشت لأسومن التاسع والعاشر ولترغييه فى صومه وأنه يكفرسنة وأى تأ كيد أبلغ من هذااه 
وله وأنه يكفر سنة أشار به إلى ما رواه مسلم وغيره عن ألى قتادة رضى الله عنه أن 
رسول اقه صلى الله عايه وسلم سثل عن صيام .وم عاشوراء فقال يكفر السنة لااضية ورواه 
ابن ماجه وافظه قال صيام عاشورام إفى ا-تسب طى الله أن يكفر السنة القى قله وأخرج ملم 
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أيضا من رواية أفى قتادة عن رسول الله صل الله عليه وسلم : . ثلاث من كل شهر ورمضاف 
إلى رمضان فبذا صيام الدهرءكله وصسام يوم عرفة!-تب على الله أن يكفر السنة أاتى قبه. 
والسنة الت بعده وصيام .وم عاشوراء أحتسب على الل أن يكفر السنة الى قله أماصوم 
قرش له فى الجاهلة فقد قال القرطى فيه لعل قريشاً كانوا يستدون فى صومه إلى شرع 
من مضى كإبراهم وصوم رسول اله صلى الله عله وسلم محتمل أن يكون عي للوافة ة 
لحم كا فى الج أو أذن اقه له فى صيامه على أنه فمل حير فها هاجر ووجد البهود صومونه 
وسأطهم وصامه وأمر بسيامه احتمل أن يكون ذلك استئلافا #يوودكا استألفرم باستة ال 
قبلهم ويحتمل غير ذاك ٠‏ وعلى كل حال فلم يصده افتداء بهم فإ.ه كان إصومه قبل ذلك 
وكان ذلك فى الوقت الذى كان محب فيه موافقة أهل الكتاب فما لم ينه عنسه ( تنبهات ل 
الأو ل ) وقع السؤال ام سمى البوم العاشر عاشوراء واخنافوا فى وجه ذاك فقيل لأه عاثر 
الحرم وقيِل لأن اله تعالى أ كرم فيه عشيرة من الأثياء علوم الصلاة والسلام يمير كراه ثب 
الأول : موسى عله السلام فإنه نصره فه وفاق البحر له وغرق فرعون وجنوده وأنحى اقه 
موسى ومن معه ‏ الثاى : نوح عليه السلام استوت سفينته على الجودى فيه ب الثا'ث :يونس 
عله السلام أنجى فيه من بطن الحرت ‏ الرابع : فيه تاب اق على آدم عليه السلام قاله 
عكرمة . الخامس : يوسف عليه السلام فإنه أخرج ءن الحب فيه - السادس : عيى عليه 
السلام فإنه و فيه وفيه رفع السابع : داود عليه اللام فيه تاب الله عليه الثامن : 
إراهم عليه السلام ولد فيه ب التاسع : يمقوب علية الام قية رد تصيرة ‏ العاشير : 
نببنا حد صلى اق عليه وسلم فيه غفر له ما تقدم من ذنيه وماتأخر . قال العرنى هكذا 
ذكروا عثيرة من الأننياء عليهم الصلاة والسلام . ثم فال ذكر بعضهم من المثيرة إدراس 
عليه اللام فإنه رفع فيه إلى مكان فى السماء وأيوب عليه السلام فيه كشف الله ضره 
وسلمان عاءه السلام فيه أعطى لالك - ( الثانى ) ورد فى فضل صوم عاشوراء أحاد.ث 
كثيرة منها ما أخرجه البخارى عن ابن عباس قال ما رأيت النى صلى الله تمالى عله رسام 
يتدرى صيام يوم فضله على غيره إلا حذ! الوم يوم . عاشوراء وهذا الشهر يعنى شهر 
رمضان وءنها ما أخرجه مسام عن جار بن سمرة قال كان رسول اقّه صلى الله عل وسفم 
يأمر بصوم عاشوراء ومحثنا عليه ويتماهدنا عناء فمافرض رءطان لم يأ , ذا وام يهنا 
عنه ولم تعاهد نا ءنده . وأخرج ملم عن ابى هريرة ر.ى اف ءنه آل : ال رسول اف 
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صلى اله عليه وسل ذ أفضل الصيام بعد رمضان عهرال الحرم . وأفضل الصلاة بعد الفريضة 
عملاة الأول »6. وفى روابة 4ه عن أفى هر برة أيضاً رضىالله عنه برنعه . قال : سئل أى الصلاة 
أفضل ,مد لل-كتوبة وأى الصيام أفضل بهد شهر رمضان . فقال أفضل الصلاة بمد الصلاة 
للسكة, بة الصلاة فى جوف الل . وأفضل ااصيام بعد شهر رمضان صيام شهرا هامرم وأخرج 
الطيرانى فى الكبير بإسناد رواته ثفات عن ابن عباس رضى اقه عنهما قال : قال رسول اقه 
صلى الله عليه وسلم « لدس لوم فض لط .وم فىالحيام إلا شور رمضانو.وم عاشوراءىورواه 
البق أيضاً وروى الطبراف فى الأوسط عن ابن عباس أيضاً بإسناد حسن أن النى على الله 
عله وسل لم يكن يتوخى فضل يوم على يوم بعد رمضان إلاءاشوراء إلى غير ذلك مما ورد فى 
فضل سومه ( الثالث ) ورد الترغرب فى التوسءة طى العيال والأهل فى يوم عاشوراء لما رواء 
البوقى وغيره عن أفى هريرة رضى اله عنه أن رسول الله صلى اله عليه وسل : قال « م نأوسم 
على عياله وأهه يوم عاشوراء أوسع الله عليه سائر سنته ». رواه البهقى وغيره من طرق وعن 
جماعة من الصحابة وقال الببرقى هذه الأسانيد وإن كانت ضعيفة فهى إذا ضم بعضها إلى بعض 
أخذت قوة وافه أعلم . قاله الحافظ المنذرى فى الترغرب والتره.ب وقد ذكر الحطاب فىأوائل 
كتاب الصوم نفى ابن تيدية استحباب توسيع النفقة على الأهل فى عاشوراء مع نفىأشياء آخر 
تعمل فى يوم عاشوراء . ثم ذ كر عنالحافظ عبد الرحم الءراق قوله : ولقد تعجبت من وقوع 
هذا الكلام من هذا الإمام الذى .قول أحابه إنه أحاط بالسنة علا وخيرة وقوله ام يستسب 
أحد مرش أمة الإسلام توسيع النفقة يوم عاشوراء مع أنه قد قال بذاك عمر بن الخطاب 
وجابر بن عبد الله وممد بن للنتثسر وابنه وآبو الزبير وشعبة ومحدى بن سعيد وسفيان 
ابن عينة وغيرم من للناخربن . قال وأماقوه ولاروى أحد منأيمة الحديث مافيه 
استحباب ذلك . ٠فليس‏ كذاك فقد رواء من أنمة الحديث فى كتهم المشهورة الطبراف 
فى الكبير والبسبقى فى الشعب وابن عبد البر فى الاستذكار وغيرهم من ألمة الحسديث . 
ال وأما قوله ولاذكروافى ذلك سنة من أسحاب رسول اله صلى اقه عليه وسلم فليس 
كذلك ء فقد رواه ابن عبد البر فى الاستذكار عن عمر بن الخطاب بإسناد جيد ثم ذكر 
.من حديث طعبة .عن أفى الزبير عن جار أنه قال «مست رسول اقه صلى الله عليه وسلم 
.-تول : من وسع فى نفسه وأهله .وم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته قال جاير : جربناه 
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فوجدناه كذاك . وقال ابن الزبير مثله . وقال شعبة مثله . رواء ابن عبد. الب فى الاستذ كلا 
ورجاله رجال الصحح. ثم ذ كر من حديث ابن مسعود أنحوه وقال رواه الطبراقه فى السكبير : 
قال العراق : فى جزء له حو الكراس هذا ما وقع لنا من الأحاديث للرفوعة وأحمها حديئد 
جابر من الطرءق الأولى . ثم روى بسنده عن عمر بن الطاب موقوفاً.من وسم فى أهةليك. 
عاشوراء وسع اقه عليه سائر السنة : قال يحى بن سعد جر بنا ذلاك فوجدناه <فا.. وإسنادهم- 
جد اه قال الحطاب : وفى الأثر القدى ذكره عمر التوسعة علي الأدل في ايل عاشوراء وفى 
الأحاديث السابقة التوسعة على الأهل فى يوم عاشوراء فينيغى أن يوسع.طل الأهل فيهما وقاله 
الشيخ زروق فى شرح القرطبية فيومع .ومه وليلته من غير إمراف ولا ءراءاة ولا مماراة. 
وقد جرب ذاك جماءة من العاماء فح اه قال وقال الشبخ يوسف بن عمر فى باب #لى من. 
الفرائض وإستحب التوسعة فى النفقة على العيال إلة عاشوراء . واختافى هى ل ااعائر أو 
لبلة الحادى عثسر اه وقال الخطاب قبلى هذا بكلام قال ابن بيب إستحب : فى يوم عاشوراء 
التوسءة على الال وقال فى المدحّل : الموسم لأثالث هن المواسم الشمرعية .ومعاشوراء وااتوسعة- 
فيه على الأهل والأقارب واليتاى والمسا كين وزيادة النفقة والصدقةه:دوب إبهاءرث لاعبل 
ذاك لكن شعرط عدم التكاف وأن لا يصير ذلك سنة يستن بها لابد من فعلها إلى آخر كلامه 
وحاصله أن ذلك ليس من السنن الواجبة وأن بءض العاماء كان ترك النفقة فيه تعدا لينهوا 
عن ذالك ( الرابع ) فد ذكر العلماء قما يفعل يوم عاشوراء اثنتى عثمرة خسلة قال الحطاب::: 
وقد ذ كر وا فيا يفعل يوم عاشوراءاثاق مشسرة<ه 4 وهى : الصلاة وااصوموااصدقة والاغتساله 
والااكتحال وزيارة عالم وعيادة المريض ومح رأس التم والتوسعة فى العال وتقليي 
الأظافر وقراءة سورة الإخلاص أاف مرة وصلة الرحم وقد نظمها بعضهم قفالد: 


- صل.صل. زرعا ماعدوا كتسل رآأس اليتيم امسمح تصدق واغتسل 
وسعم طى العيال قل ظفرا 2 وسورة الإخلاص. ألهما تمر 


اه وقد ذيل هذه الأبرات بعض عاائنا بقوه > 


ل 
( رواه ) البخارى'" واللفظ له ومسلم عن ابن عباس رضى ان عنهما عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم . 


ولابح ‏ نَدل0") حبرل عليه السلام كأتنى فملتمَعَة ني وشح مَيَهُ غي» 
- ار 0 2 9 ى اكه - ع ل 





يعنى أنه لم يرد فى نصوص الأحاديث نص «حبممح فى ثىء من هذه الأصال إلا ما ورد فى 
صوم يوم عاشوراء أو التوسعة فيه هي الأهل والعبال وعمل العلناء جار يفعل هذه الخصال 
امد كورة فى هده الأدنات فى “وم عاشوراء لأنها كلها أثمال حير مَأمور ما بظواهر أدلة الشمرع 
العامة فلا وجه لإنكار من قضر باعه على من تطوع بها طلا للاءجر . ففعلها إن ام يصاحيه 
اعتقاد أنها من سنن هذا الوم لا بأس به إن شاء الله وقولى واللفظ 4 أى البخارى وآما 
مسلم فافظه ‏ نحن أولى عوسى مس تأمر بصومة . وفى رواءة له -- فحن أحق وأولى 
عوسي متم قصامه رسول الله دلى الله عليه وسلم وأمر تصيامة 2 وهذا الحديث 3 أخرجه 
الشيخان أخرجه أبو داود والنسانى فى ااصوم منسئهما وأخرجه ابن ماجه كذلك فى سننه . 
وقد أطات الكلام فى شمرح هذا الحديث للحاجة لبيان فضل عاشوراء ويقاء تأ كد صومه بعد 
إمحابه أولا معأنى قدمت بحنآ مهما فشأنه مع ذكر فروعتتعلق يصوءه فى شرح حديث : من 
أصبح مغطراً هليتم بقية ,ومه الخ السا بق ذ كره فى الأحاديث المصدرة بن وباقهتعالى الاوفيق 
وهو الادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الصيام فى باب صوم يوم عاشوراء وفى كتاب الناقب فى 
قول الله تعالمى وهل أناك حديث موسى وفى كتاب التفسير فى سورة طه . ومسام فى كتابه 
الصيام فى باب دوم يوم عاشوراء بروايتين بثلائة أسانيد . 


)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( 'زل جبريل عليه السلام ) وكان نزوه صبيحة 
ليله الإسراء بإلنى على الله عليه وسلم قال ابن عبد الير : لم مقلف أن جبريل هب 
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صبيسة الإسراء عند الزوال فعلم النى صلى الله عليه وسلم الصلاة ومواقيتها وهرثتها اه وجبريل 
تمكسر الم وفتحها. اسم أعجمي منوع من الهسرف للدامية والعجمة وروى ابن أنى حاتمعن 
ابن عباس قال جبرءل كقواك عبد الله . جنر عبد . وإيل اقه . وه وأفضل الملائكة كانقلعن 
كدب الأحبار وقال السيوطى لاخلاف أن جبريل ومكائل وإسرافيل وملك الموت رءوس 
الملائكة وأشرافهم وأفضل الأريعة جبريل وإسراةيل وفالتفضيل بينهما توقف . سببه اختلاف 
الآ نار فى ذلك . وفى معجم الطبراتى الكبير حديث « أفضل الملائكة جيريل 6 لكن سنده 
ضعيف . وله معارض فالأولى الوقف عن ذلك ( فأمنى ) بتشديد المي بعد الحمزة للفتوحةأى 
كان مادا فى أول الصلوات للفروضة لءلة الاسراء (فصلدت معه ) أى صلاة الظور لأن 'زوله 
كان حين زاغت الشمس فصلاة الظهر هى أولى الصاوات الس الفروطة ( ثم صليت معه ) 
أى صلاة المصر( ثم صليت معه ) أى صلاة للغرب ( ثم صليت ممه ) أى صلاة العشاء ( ثم 
صليت معه ) أى صلاة الصبح قال أبو مسعوء الأنصسارى راوى هذا الحديث أو قال رسول 
الله صلى الله عليه وشم حالة كونه ( يحسب ) بشم اليل من باب نصر وكتب ( بأصابعه ) أى 
عددها ( حمس صلوات ) وهى الصلوات الس الفروضة التى أولها صلاة الظهر وآخرهاصلاة 

الصبح ولفظ بحسب بأصابعه حمس صلوات يدل طلٍ مزيد إتقان راوى الحديث أبى مسعوه 

ودبطه لحال محديث النى صلى الله عليه وسلٍ بهذا الحديث إذهو دال على أن الننى على اقه عليه 
وسلم كان حين قوله فى كل جملة ثم صليت معه حب بأصابعه حمس صلوات في ذ كر تلك الخل 
امن ما هو واضح وأبو مسعود اسمه عقية بالفاق ابن مرو بن ثعلية الأنضارى البدرى 
صحانى جلل مات قبل الأربعين وقبل بعدها ‏ وحديث المتن يوطح معناه ما نسبه الحافظ فى 
فتم البارى وغيرهلعبدالرزاققالعبدالرزاق عن ابن جريج قالنافم بنجبير وغيره ‏ ل أصبح 

النى صلى الله عليه وسلم من اقبلة القى أسرى به لم يرعه إلا جبريل نزل حين زاغت الشمس 

وكرت الأولى أى صلاة الظبر فأمر فيح بأصحابه الصلاة جامعةفاجتمعوافهلى به جيريل 
وصلى النى صلى اه عليه وس بالناس . طول الركعتين الأولين ثم قصير الباقبتين ثم سل جبريل 
حلى النى صلى اقه عليه و-ل » وسل النى على الناس . شم تزل فى الفضر على مثل ذلك 
قفماوا كا فعلوا فى الظهر ٠‏ ثم نزل فى أول اليل قصيح “الضلاة جامعة فصلى جيريل ‏ 


- هماع ده 





بالنى صل الله عليه وسلم وصلى النى بالناس . طول فى الأولين وقصر فى الثالثة ثم سلم جريل 
على النى وسل الى على الناس ألم اذهب ثلث الول صم الصلاة جامعة . فاجتمعوا فصلى جبريل 
#نى وصلى النى الناس تمر فى الأولين فطول فيهما وقصر فى الأخرتين ثم سل جيريل على النى 
وس الب على الناس فنا طلع الفجر صوح الصلاة جامعة فصلى جبريل لانى وصلى الذي للناس 
ففرأ فهما طهر وطول ورفع ضوته وسلم جبر.ل على الننى وسا, النى على الناس قال الحافظ فى 
فتح البارى وفيه رد على من زعم أن بان الأوقات إعا وقع بعد المجرة والْق أن ذاك وقم 
قبلها .بيان جيرءل و بعدها ببوان النى على الله عليه وسلم قال السيوطى فى تنوير الحواقك : وهو 
صربح حديث ابن عباس أمنى جيريل عند البيت . رواهابو داود والترمذى وغيرهما وفى رواءة 
الشافعى عند باب البيت . وحديث المآن رواه البخارى ومسلم مر دوابة أبى مسعود الأنصارى 
هآ بغير هذا اللفظ اقدى ستناء فى ااثن باتفاق الشيخين وقد بينت فى اكلم محل مخرجهما 
له د كرت أن البخارى أخرجه فى أو كتاب مواقت الصلاة وأن مساما أخرجه فى كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة فىباب أوقات الصلوات اس وهو أول حديث فى موطأ مالك , وافظه 
عن ألى مسعود ألدس قد عامت أن جيريل 'زل فصلى » قهلى رسوك الله دلى الله كم 
صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسل م نم صلى فص الى رسول الله دلى الله عله وسل م دلى 
فصلى رسول اله صلى الله عله وسلم ثم صلى فهملى رسول الله دلى اله عليه وسام ” م 0 مدا 
أمرت . الحديث وقوله أمرت روى بفتسالتاء وبضمما قال مغلطاوى والفتح هوالأفوى أىآن 
الدى أمرت به من الصلاة البارحة حملا هذا تفسيره اليوم مفلا قال ابن الغر بى 'زل جيرءل 
عليه السلام إلى النبى صلى الله عليه وسا, مأمورا مكلفاً بتعلم النى لا بأل الصلاة ‏ وقوله فى 
هبذا الحديت نزل فصلى فصلى رسول الله صلى .الله عليه وسلم الخ قال فيه عياض ظاهره أن 
صلاته كانت بعد علا يرن اسكن المنصوص فى غيره أن جبريل أم النى صلى الله عليه وسلم 
فيحمل قوله صلى فصلى على أن جيرءل كان كنا فل جزءاً دن الملاة تايمة 

النى صلى الله عليه وسل بفعه ام وم_ذا حزم !١‏ لنووى وقال غيره الفاء عمنى الواو . 

واعترض بأنه يازم عليه أن يكون اانى صلى الله عليه وسلم كان يتقدم فى بءض الأركان 
على جسبريل على مايقتضيه مطلق الع . وأجيب براعاة الحيثية وح البتبين كان 


5 


والله دس ساى وونة * 1 وي بر 


صاثئت موه ام 5 عت معةه م سات َك 64 بأصَابه نخس سَاوَات 
(رواه ) البخاءي0) ومسل عن أ ىتمو الأنصارى رصى الله عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


ام - 'نصرّت" بالصباً وَأهْلكّت عاد بالذابُور . 


٠ 
- 





لأءل ذلك يتراخى عنه وقل الفاء #سيدية كةوله تعالى « فوكزه موسى فَمْضى عليه » وإنما 
دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسام إلى ااصلاة بهوله الصلاة جامعة فما قدمناه عن نافع بن جبير 
وغيره لأن الأذان لم يكن شرع حيناذ _-واستدل بهذا الحديث على جواز الائتام عن يألم بغيره 
ويحاب عنه يما يجاب به عن قصة ألى بكر رضى اقه عنه فى صلاته خاف النى صل الله عليه وسام 
وصلاة الناس خافه فإنه حمول على أنه كان ميلغاً تفط وة.ق وجوب الصلوات كان معلقاً 
بددان جبرول فلم .تحةق الوجوب إلا بعدءوحديث أبى مسعود أفاد أن أل بيان الأوقات كان 
بعلم جيريل عليه اا-لام على الرواتين 3 المءنى وإن ا<تلمفت ألفاظيما . وأصل هذا 
الحديث أخرجه أبو داود فى الصلاة من سننه . وكذا أخرجه النسالى وابن ماجه واف تعالى. 
التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق ٠‏ 

(1) أخرجه البخارى فى أول كتاب مواقيت الصلاة وفىك.تاب بدء الاق في باب ذكر 
الملاكة صلوات الله علهم وهو أول حديث فى موطأ ماك . ومسل في كتاب المساجد 
ومواضع ااعلاة في باب أوقات ااسلوات الخمس 

(؟) قوله صلى اله عاية وسلم ( أصرت ) بضم الون وكير الصاد المهمسلة مبنيآ 
لامفعول ( بالصيا ) إفتح الصاد المموءلة والوحدة وبااةمير وهى الررع ااتى مىء من 
قبل ظورك إذا استقبات ااثرلة وأنت يعر . ويقال لها القبول بفتم القاف لأماتقابل. 
بإب السكعية إذ مهما من مدبرق الشدس وضدها اديور وهى اتى أهلكت بها ق-وم. 
عاد ومن اطيف الناسية كون الةبول نرت أهل القبول : وكون الدبور أهلكت أهل 
الإدبار وأن الدبور أشد من الصبا لما ذكر فى قصة عاد أنها لم مخرج منها إلا قدر يسير 
ومع ذلك استأصائهم قل الله »الى ( قبل ترى طم من باقية ) : وفى التفسير أن ااصبا. 
هى الى حمات ربح .وسف إلى .»قوب قبل البشير إليه فإلها ستربح كل عزون .٠‏ 


0#7#ج سم 





ولاعل ان رآأفة نيه صلى اق عليه وسلم ,قومه رجاء أن يساموا سلط عام ااصينا فكانت 
سيب رحيلهم عن للسامين لما أصاهم إسببها من الشدة ومع ذلك فلم تلك منهم أحداً ولم 
تستأصلهم فنصرته صلى الله عليه وسلٍ بالصباكانت على الأحزاب يوم الخندق بعث الله الصبا 
رحا باردةعلى للشركين . وكانوا زهاء اثنى عر ألفاً حين حاصروا للدينة فأرسل الل عليوم ريع. 
الصبا بإردة فى ليله شائية شديدة البرد فسفت التراب فى وجوههم وأطهأت نيرائهموقلعتخياهمم 
وقطمت أوتادهم وألقت الضازب والأخبية فانهزموا بغير قتال ليلا قال الله تعالى ( إذ جاءتتم 
جنود فأرسلنا علهم رع وجنوداً لم تروها ) الآية ثم قال ( وأهلكت ) بهم الهمزة وكير 
اللام ) عاد )دم قوم هود عليه الصلاة والسلام ( بالد.ور ( بفتح ادال و#فيف لوحدة 
الشمومة وهى التى نحىء قول وحمك إذا استقيلث القيلة أيضاً وقال ابن الأعر الى الدبور 
من مسقط الدسر الطائر إلى سهيل وهى الريح العقيم وسميت عقما لأمها أها]تهم وقعاءت 
دابرحم وعاد هو ابن عوص بن إرم بن سام بن نوح عليهالصلاة وااسلام فتفرغت أولاده فكانوا 
ثلات عشير قبيلة نزلون الأحقاف و بلادها وكاءت ديار ثم بالدهناء وعااج وبثرين ووبار إلى 
حضر موت ٠‏ وكانت أخصب ابلاد فاما سخط الله تعالى عليوم جعلها «غاوز فأرسل الله عاهم 
اديور تأهلكتهم وكانت عليهم سبع ايال وثمانية أيام حسوماً أى متتابعة ابتدات غدوة 
الأربعاء وسكنت فى 1 خر الثاءن واعتزل دود نى الله عليه السلا ومن معه من المؤمنين فى 
حظيرة لا ,صيبهممنها إلا ماياين الجلود وتلق الأعين وقال ماهد وكان قد 1 من معه أر بعة آ لاف 
فذلك قوله :ءالى ( فاما جاء أمر نا يمينا هوداً والقدين 1 منوا معه ) الآبة . وكانت الريح المرسلة 
على عاد تفلع الشجر ونهدم البيوت ومن لم يكن فى بيته منهم أها-كته فى البرارى والجبال ٠‏ 
وكانت ترفع الظعينة بين السماء والأرض حت ترى كأنها جرادة وترءهم بالطجارة فتدق 
أعناقهم وعن ابن عباس دخلوا البيوت وأغلقوا أبواءها فجاءتالريح ففتحت الأبواب وسفت 
عليهم الرمل فبقوا تحته سبع ليال وثمانية أيام : وكان يسمعأنينهم تحت الرمل وماتوا: وقال 
أبن مسعود رضى الله تعالمى عنه لم تحر الرباح قط إلا يمكيال إلا فى قصة عاد فإنها عصءت على 
الحزان فغلبيم فلم «عاموا مقدار مكيالها ذذاك قوله تعالى ( فأهلكوا بربيم صرصر عاتدة ) 
والصرصر ذات الصوت الشديد وروى عن ابن عباس قال ماأئزل الله قطرة هن مام 
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إلا يمثقال ولا أئزل سفوة من ريح إلا كيال إلا قوم نوح وقوم عاد . فأما قوم نوح فطغى 
على خزانه للاء فلم يكن لهم عليه سبيل ٠.‏ وعتت الريح يوم عاد على خزاتها فلم يكن لهم علبها 
سبل وأما الربح الت موءها من جهة يمين القبلة فالجنوب وااتىءنجبة ثمالها الثمال فهذه الأدبع 
نهب من الهات الأربع وإسكل من الأربع طبع . فالصيا حارة يابسة . وافدبور باردة رطبة. 
والحنوب حار رطية ٠‏ والثمال إردة يابسة . وعمى ريح الهنة القى نهب عاموم رواء مسل 
وأى ربح هبت من بين جهتين منها يقال فسا الت_كباء يفتح ااذون وسكون الكف بمدها 
موحدة وبااد . وقد أخرج الإخارى عن أنس رضى اقه عنه : كانت اارءح الشديدة 
إذا هت عرف ذلك فى وجه النى صلى ان عله وسلم أى ظهر فهر الحوف من الله تعالى 
مخافة أن يكون فى ذلك الربح ضرر وحذر أن يصيب أمته العقوبة يذنوب المادين منهم رأفة 
ورحمة منه عليه الصلاة واالام واسلم من حديث عائدة كان النى لىالله عليه وسم إذاءمنت 
الربح قال : اللهم إلى أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسات به وأعوذ بك من شرها 
وثمر ما فيا وشير ما أرسلت به . قالت وإذا تمميلت الدماء تغير لونه وخرج ودخل وأقيل 
وأدر فإذا أمطرت سسرى عنه فعرفت ذلك عائشة فألته تقال امه يا عائكة كا قال قوم عاد 
ما رأوه عارضاً ةيل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا ‏ وقولها أى مخايت أى ظهر 
فى اسحاب أثر للطر وروى م-لم أيضاً عن عائشة قالت : وكان إذارأى غم أو ربا 
عرف ذلك فى وجهه فقالت يارسول الله أرى الناس إذا رأوا الن.م فرحوا رجاء أن يكون فيه 
لاطر وأراك إذا رأبته عرفت فى وجهلك الكراهرة قالت فقال يا عائشة ما يؤء:نى أن يكون 
فه عذاب . قد عذب قوم بالريح . وقد رأى قوم العذاب تهالوا هذا عارض تمطرنا . وروى 
الشانعى ما هبت الربح إلا جثاء النى صلى الله عايه وسلٍ على ركيتيه وقال الهم اجملها رحمة 
ولا مملها عذاباً اللهم اجماها رياحاً ولا مجعلها ريح . والحدرث م أخرجه الشرخان أخرجه 
النانى فى التفير من سئنه . وفى هذا الحديث :فضيل يعض الخلوقات طي .عض من جهة 
إضانة النمر لاصيا والإهلاك لادبور . وتعقب بأن كل واحدة مهما أهلكت أعداء الله 


واصرت أنبياءه وأواياءه وفيه إِخْيار لأرء عن نفسه عافضله اقه به ل جبة التحديث بندمة الله 
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(رواه) البخارى7") ومسلعن ابن عباس رضى الله عنهما عن رسول ان ىال 


عليه وسل . 
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والشكر لاعلى الفخر وفيه الإخبار عن الأمم الماضءة وإهلاكها . وبلله تعالى التوفرق . 
وهو المادى إلى سواء الطريق ٠‏ 

3 أخرجه البخارى فى كتاب أبواب الاستقاء فى باب قول اانى صلى اله عله‎ )١( 
نصرت بالصبا . وفى كتاب بدء الخاق في باب ماجاء فى قوله : وهو اللدى يرسل الرباح ندمرآ‎ 
: بين يدى رحمته . وفى كتاب أحاديث الأندياء عليهم الصلاة وال-لام في بإب قرل الله ت#الى‎ 
وإلى عاد أخاهم هوداً ) وفي كتاب المفازى فى باب غزوة الخندق . وم-لم فى كتاب صلاة‎ ( 
العيدرن فى باب ديع اليا وادبور‎ 

(؟) قرله >لى الله عليه وسام ( نعم إذا توما أحدم فابرقد ) أى إذا أراد الرقاه 
فايرقد بعد أن .توضأ ( وهو جنب  )‏ الخلة حالية أى والحال أنه جنب ( 48 ) أى 
لفظ نعم إذا توضأ أحدك الخ جواباً ( لعمر بن الخطاب ) رضى الله تمالى عه حيث 
سأله يقوله أبرقد أحدنا وهو جنب ؟ قسبب هذا الحديث م فى الصس.سين واقدظ 
البخارى عن ابن عمر أن شمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى اقه عليه وسلم ابرقد أحدنا 
وهو حنب ؟ قال نعم . إذا وذ أحدم فلبرقد وهو جنب  .‏ ل وهذا هر مذهب 
الإمام مالك والإمام آبى <نرفة والثافعى وأحمد والأوزاعى وعد بن الحسن وإسحاق 
وان المبارك وغرثم . والح_كة قسه فيرف الحدث لاسما عطي امول واز تغر:ق 
الل فنويه فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء اللخصوصة على الصورح . ولان ألى 
شيبة سند رجاله ثقات عن هداد بن أوس الصحانى قال : إذا أجنب أحدك من الل ثم 
أراد أن ينام فلءتوضأ فإنه نصف غسل الجناية ‏ وذهب آخرون إلى أن الوضوء امور 
فة هو غسل الأذى وغل ذكرء ويديه وهو التنظارفت ٠‏ وأوجيه ابن <.يب دن 
المااكية وهو مذهب داود . قال أنو عمر بن عبد البر فى اميد : وقد اختاف الملماء 
فى إيحاب الوضوء عند النوم على الجنب فذهب أ كثر الفتهاء إلى أرت ذلك على ااندب 
والاسته.اب لاعلى الوجوب وذهيت طائفة إلى أن الوضوء السأمور به الجنب هو غسل 


ا لك 





الأذى منه وغسل ذكره ويديه وهو التنظيف . وذلك عند العرب يسمى وضوءاً . قالوا 
وقد كان ابن عمر لابتوضا عند النوم الوضوء الكامل . وهو روى الحديث وعل مخرجه . 
وقال مالك : لاينام الجنب حت يتوضأ ودوءه لاصلاة . قال واعله أن يعاود أهله وأ كل قبل 
أرت بتوضأ إلا أن يكون فى يد.ه قذر فيءسلها . قال والحائض تنام قبل أن تتوضاً . 
وقال الشافعى فى هذا كله نحو قول مالك . وقال أبو حنيفة والثورى لابأس أن ينام 
الجنب على غير وضوء . وأحب إإينا أن يتوضأ . قال فإذا أراد أن يأ كل عضمض وغسل 
يديه وهو قول الحسن بن حى . وقال الأوزاغى : الحائض والجنب إذا أزراد أت يطعما 
غلا أبدمما . وقال الليث بن سعد لاينام الجنب حق وض رجلا كان أو امرأة اه وقال 
إلقاذى عراض : ظاهر مذهب مالك أنه ليس يواجب وإنا هو مرغب فيه وابن حبيب 
برى وجوبه اه امراد من كلامه وقدمنا عن ابن حبيب القول بوجه . وأخرج --لم فى صححه 
عن عائشة قالت : كان رسول اله صلى الله عليه وسل إذا كان جنا فأراد أن ,أ كل أو ينام 
توأ وضوءه لاصلاة . وأخرج ملم أيضا عن عبد الله بن أبى قيس قال سألت عائشة عن وتر 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ في كر الحديث قلت كيف كان بصنم فى الإناية أ كان يغقسل 
قبل أن ينام آم ينام قبل أن يغتسل ؟ قالت كل ذلك قد كان غدل را اغتسل فنام وربما نوضأ 
فنام قلت اد له الذى جمل فى الأمر سعة . وقد تقدم ذما رواه ابن أبى شيبة تعليل وضوء 
الجنب #نوم بأنه نصف غسل الجنابة : وقبل لأنه إحدى الطهارتيق فعلى هذا يقوم التيمم 
مقاءه . وقد روى البق بإمناد حسن عن عائشة رضى الله عنها أنه صلى اله عليه وسلم كان 
إذا أجنب فأراد أن ينام يتوضأ أو ,تيمم . قال الءرنى فى شرح البخارى : قلت الظاهر أن 
الهم هذا كان عند عدم الماء . وقدل إنه ينشط إلى العود أو إلى الفسل . وقد ورد مابيدل 
على أنه صلى الله عليه وسل كان بءض الأحيان ينام وهو جنب ولاءس ماء ١-1‏ رواه الترمذى 
عن عائشة قالت : كان النى صلى اف عله وسلم ينام وهو جنب ولا يمن ماء.. ورواه 
إن ماجه بإسناده عن عائعة قالت : إن رسول اله سلى الله عليسه وسلم إإت كانت له 
إلى أهله حاجة قضاها ثم ينام كهيثته لاعس ماء وأخرجه أمد كذلك . وأخرجه الطساوى 
من سبعة طرق - وقولى والافظ له أى للبخارى وآأما 1-7 فلفظه فى أولى رواياته عن 
ان عمر أن عمر قال يا رسول الله أبرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم إذا توضاً . ولفظه 


0-7 


(روراه) البغارى 0( والافظ. له ومسام عن ان مر ركى الله علهمأ عن 
«ز) ةي 1 دترت و ثاء رفك كل ارمس ميم ب 
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فى روايته الثانية عن ابن عمر أن عمر استفق النى صلى ال عليه وسل تقال هل ينام احدنا 
وهو جنب 'قال . اعم لتوضا ثم لينم حقى يغتسل إذا شاء . وفى رواته الثالثة عن انعمر قال 
ذكر عمر بن الطاب لرسول الله صلى الله عليه وسل أنه تصيبه جنابة مرف اليل فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسل : توضأ واغسل ذكرك ثم نم . واعلم أن هذا الحديث أىحديث 
لان من مسند عبد الله بن عمر كا هو الثبور من رواءة نافع عن ابن عمر م صرح ٠,‏ 
الحافظ ابن حجر فى ذنم البارى وهو ظاهر سياقه فإنه ظاءر فى كون ابن عمر عضر سؤال 
والده لرسول الله صلى اقه عليه وسل قال الحافظ ابن حجر : وروى عن أيوب عن نافع ءن 
ابن عمر عن عمر أنه قال يارسول الله الخ . أخرجه النسائى . وعلى هذا يكون من مسند 
عمر ء ثم قال ا_كن ليس فى هذا الاختلاف مايقدح فى ة الحديث . وفى شرح العونى عند 
:هذا الحديث مثل ما ذكره الحافظ فى الفتح , ثم قال هو أءضا : وهذا لا,قدح فىكة الحديث 
ْ) قال مقمذه رحمه الله تعالىى ( ووحه عدم قدح هذا الاءتلاف فى هذا الحد.ث ظاهر بل 
الظاهر أنه لايسمى اخْتلافا أصلا إذ لامانع من كون ابن عمر ممه وقت سماع والده عمر من 
رسول انه صلى الله عليه وسلم وهذا يقوى ثيوته وته فاتفاق ابن عمر ووالده على سماءه 
معقولة جداً ولامائع ؟نعه بل هوظاهر سياه فى سائر رواياتهي على من ذكرها . وبلله تعالى 
التوفيق » وهو الحادى إلى -واء الطريق . 


)١(‏ أغرجه البخارى فى كتاب الغل فى باب كينونة انب فى المسجد وفى باب اهنب 
نوضًا 9 ينام «( وملم فى كتاب المرض في باب حواز نوم هانب واستصاتب الوضوء الخ ( 


(0) قوله صلى الله عليه وسلم ( :مم ) تقرير لوجوب غ-ل المرأة اللحتامة بشعرط رؤيتما 
المساء كا قال ( إذا رات ال-اء ) أى حين رأت الماء أى اأنى إذا استتفظت فإذا ظرفية 
وبحوز أت :كون ثيرطية » أى إذا رأت المساء وجب علبها الغسل وحمل رؤية 


حت )0غ - 


- 9 3 0 ورم م 


0 وست> اسه 0 5 الى 26 سم ع جرع هم 
له هَل عَلَ الْمَرأَة ون عل إذا هي ا<تلمت فدحكت' أم سلمَة فقالت. 





للنى شعرطاً لاغسل فيه دليل على أنها إذا لم ئر للاء لافسل عليها ( قله) رسول الله صلى الله عليه 
وس أى افظ . نعم » إذا رأت الماء جوابا ( لأم سم امرآة ابى طلحة ) الأنصارى وهو زيد 
ابن سول بن الأسمود بن حرام البدرى المشرؤر كير الفدر وام سلم كنية زوجته هذ واحتلف 
فى اسمها فقيل سملة وقبل رملة وقيل رءيئة بالثاء المثلثة وقولى مليكة . وقول الفمرصاء , 
وقبل الرميصاء ٠‏ وأنسكره أبو داودنوقال الرمرصاء أ<تها وعىآم سلم بنت ملحان الخررجية. 
النجارءة والدة أنس بن مالك وكانت فاضلة دينة رضى ان عنها ( حث قلت له هل عي المرأة. 
من غسل إذا هى اعتادت ) والفسل بهم الفين ويفتحها وها مصدران عند أ كثر أهل اأخة 
وروى ما لنظ هذا الحديث » وقال آحرون : بالضم الإسم وبالفتم المصدر ء ولفظ : من: 
زائد وممنى احتاءث أى رأت فى منامها أنها مجامع فالاحتلام افتعال من الى يضم الموحلة 
وسكون اللام وهو مابراء النالم فى نومه يقال مه حل بالفتح واءلم والمراد به هنا أمر خاص. 
منه وهو الجاع , وفى رواءة أحمد من حديث أم سايم أعها هالت يا رمول الله إذا رأت المراة 
أن زوجها مجامعها فى النام أتغتسل الحديث ( فضسكت ) من تصرحها باحتلام المرأة ( أم 
سدة ) أم المؤمنين رضوالله عنها واسمها هد بذت ألبى أمية واسمه حديفة ويقال سهل بن اأغيرة 
ان عبد الله بن حمر بن عزوم كان يافبه بزاد الركب لكونه كان يكفى الركب الزاد وقد 
أشار إلى اسم أم سامة وذ كر بها ونسبها العالم الأدرب العارف بسيرة النى الحبيب عليه الصلاة 
واا-لام الشيخ غالى البصادى الشنق_طى إقاما بقوه فى نظمه فى أمهات المؤمين : 

وأءنا هند من القروم ‏ ذوائب الععز بنى مخزوم 

بنت ألى أمة السميذع وهو الى بزاد ركه دعى 


لكونه يكف الركاب الزادا ف أفاد من على وشادا 


وقدكانت أم سامة قبل رسول اله صلى اله عليه وسلم عند ألى سدة بن عبد الأسد 
الخمزوى أحد السابقين إلى الإسلام واسمه عبد اقه وهو أخْو رسول اقه على اله عليه وسه 
من الر:_اعة وهو أول كن اعد كتايه سمانة عسل مر نَ الخطاب ركى انه 


ا[ 0# لس 





عنهما وعكه أخوه الأسود فإنه هو أول من بأخذ كتابه بثماله ما أشار إلى ذلك شيخنا 
العلامة الشبخ عبد القادر بن عمد سلم الشنقيطى إقاما فى الواضح للبين بقوله : 


سيدنا عمر هو أول 2 من بأخذالكتاب فما نقلوا 
ثم أبو سامة تلوه وعكسه الأسود أى أخوه 
سبحان من يفعل مابريد ‏ وعنه لا ينقص أو يزيد 


وقوله أو بزيد هو كقول تعالى ( ولاتطع منهم ا أو كفورا ) أى ولا كفورا فاعتبر 
أها العائل فى هذين الأخوين اللذين أحدهما هو أول من يِأَحْذْ كتابه سمينه بعد عمر 
ابن الخط'ب والثانى وهو الأسود هو أول من ِأخْذْ كتابه بثماله والعاذ باق فا أشد تباينهما 
وقل إن قو تعالى ( واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدها جنتين من أعناب ) ال الآية 
أنزل فى أفى ساءة وأخيه هذا المسمى الأسود شمهما الله برجلين بيذت هذه الآبة قستهما 
« فقالت »ع أى آم سامة ( أتحتلم لارأة ) فقال النى صلى الله تعالى عليه وسلم « فيم شبه الواد» 
يفت الشين للعجمة والباء للوحدة مضاءاً اتاليه . أى فبأى ثىه وصل شبه الوك بالأم . 
وفى رواية فيم بشيه الوك وفى روابة يم يشبهما وادها وفى حديث أنس فى الصمح فمن 
أبن كون الشيه ماء الرجل غليظ أب.ض - وماء للرأة رقيق أصفر . فأمهما علا أو سبق 
يكون منه الشبه . ولمسام من رواية وكبع عن هشام : فقالت لما : يا أم سليم فضحت الفساء . 
وكذا لأحمد من حديث أم سليم وأخرج م-لم من رواية أنس بن مالك قال جاءت أم سلوم 
وعى حدة إسصاق إلى رسول الله صلى ال عليه وم فقالت له ,» وعالكثة عنده بإ رسول الله 8 
ظرأة ترى ما يرى الرجل من نفسه فقالت عائشة يا أم سليم فضحت النساء تربت نك 
فال لدائشة بل أنت فتريث بمنك . نعم ١‏ فلتغتل يا أم سليم إذا رأت ذلك . فملم من هذا 
أن ما وفع لأم سامة من اسةء لام هذا على أم سليم السائلة وقع لعائشة أيضاً وهذا يدلاطي 
أن كان مثل ذلك من عادتهن لأنه يدل طى شدة شهوتون قرجال قال الحافظ ابن جر 
قال ابن بطال فيه دلل لى أن كل النساء محتامن وعكسه غيره فةال فيه دليل علي أن 
يعض النساء لا يحتلمن والظاهر أن مراد ابن بطال الواز لا الوقوع أى فمن قابلية 
ذلك وفه دليل على وجوب المسل على لارأة بالإزال وثنى ابن بطال الخلاف 
فيه قال الحافظ وقد قدمناه عن النخعى وكأن أم سليم لم تسمع حديث : الماء مرك للاء 

(ه»_زاد المسلم؟) 


اعمج لد 
خم وس وروا "سن مر م ماع ١‏ ره 
أمحتل المرأة ) فقآل النَىْ صلى الله عليه وسل في شبَة الور ( رواه) 
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البخارى 7 واللفظ له ومسل عنأم المؤمنين أمسامة رضى ان عنها عنرسو لاله 


صلى الله عليه وسلم . 





أو “ممه وقام عندها ما يوثم خروج للرأة عن ذاك وهو ندور بروز للاء منهاء وقد روى 
أحمد من حديث أم سليم فى هذه القصة أن أم سامة قالت يارسول الله وهل لامرأة ماء »؛ 
فال . هن شقائق الرجال . روى عبد الرزاق فى هذه القصة إذا رأت إحداكن الماء ما 
براه الرجل . وروى أحمد من حديث خوله بنت حكيم فى محو هذه القصة ليس عليها غسل 
حت تنزل 5 ينزل الرجل وفيه رد على من زعم أن ماء المرأة لا يبرز. وإعا ,عرف إزالها 
بشهوتها . مل الرواية على ظاهرها هو الصواب . وفيه أى فى هذا الحديث أيضا استفتاء 
المرأة بنفسها . وفيه جواز التسم فى التعجب . وفيه ترك الاستحياء لمن عرضت له مسألة 
يستحى عادة من السؤال عن مثلها لولا الديانة ‏ وقولى واللفظ له أى البخارى. . وأما مسلم 
فلفظه عن أم سلمة قالت : جاءت أم سليم إلى النبى على الله عليه وسلم ففالت : يا رسول اله إن 
الله لايستحى من الق . فهل على اارأة من غسل إذا احتامت . فةالرسول الصل اللهعليهوسل: 
نعم إذا رأتالماء . فقالت أم سامة بارسول الله وتحتل لارأة . فقالت تربت يداك قيم يشيهها ولدها 
وفى رواءة له عن أم سامة زيادة . قالت قلت فضحت النساء ‏ وهذا الحديث م أخرجه 
الشيخان أخرجه الترمذى فى الطهارة من سئنه وقال حسرى بح . وأخرجه النساى فيها 
وفى العم من سننه وأخرجه ابن ماجه في الطهارة من سفنه . وأخرجه أبو داود فى الطهارة 
من سننه من حديث عائشة . وباقه تعالمى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب العل فى بإب الحياء فى العلم وفى كتاب الغسل فى باب 
إذا احتامت المرأة وفى كتاب بدء الخلق فى باب خلق آدم وذريته وفى كتاب الأدب في باب 
التسم والضحك وف باب مالا يستحى من الحق اقتفقه فى الدين وم-لم فى كتاب الحيض 
فى باب وجوب ااغسل على المرأة مخروج النى منها بإسنادين عن أم ساهة وبأسانيد عن أنس 
وعااكة الخ. 


اعمج ات 


ولام - 22" الجل عَبْد الله لو كان تبص من الئل . 





)١(‏ قوله صلى الله عليه وسل ( نعم الرجل عبد الله ) للراد به عبد الله إن عمر رضى اله 
-عثهما فقوله : نعم الرجل عبد الله لفظ عبد الله منه ءو الخصوص بالمدح وق إعرابه وجهان 
مشهوران أحدما أنه مبتدأ واخلة قبله خير عنه » والثاق أنه خير مبتدا محذوف وجويا 
موالتةدير هو عبد الله وند أشار ابن ماللك فى ألفيته لحذين الوجهين فى إعرابه بقوله : 


و بذ كر الخصوص هد مبتدا أو خير اسم ليس بدو أبدا 


وقوله ( لو كان يصلى من اليل ) كلة .لو فيه التمنى إلاقكرط وقذإك لم بذ كرلها فى هذا 
الحديث جواب ‏ وسدب هذا الحديث كا فى الصحرحين والافظ للبخارى عن ابن عمر 
.رضى اله عئهما قال كان الرجل فى حياة النى صل الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على 
النبى صلى الله عليه وسلم فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبى صلى اقه عليه وسلم وكنت 
غلاما أعزب وكنت أنام فى السجد على عبد للنى صلى الله عليه وسلم فرأيت فى للنام كاآن 
اللكين أخذانى فذهبا لى إلى النار فإذا هى مطوية كطى البثر وإذا لحا قرنان كقرتى اليثر 
وإذا فما ناس قد عرفنهم لمات أقول أعوذ بالله من النار أعوذ باقه من النار فلةءهما ملك 
ا"آخر فقال لن ترع قفصستها على حفصة فقستها حفصة على النى صلى اه عله وسل ققال : 
تعم الرجل عبدالله لوكان يصلى من الل قال سالم فكان عبد الله لا ,نام من الليل إلا قليل 
وقوه لن ترع كذا بالجزم بلن فى لفظ البخارى وقال ابن النين هى اغة قليلة يعنى الجزم بلن 
قال القزاز : ولا أحفظ له شاهدا قال الحافظ ابن حجر وروى الأكثر بلفظ لن تراع وهى 
:الوجه اه وقول الةزاز لا أحفظ 4 شاهداً تعقب بقول الشاعر في مدح سيدنا الحسين السبط. 


.رضى أقه مزه : 


ثن مب الآن من رجائك من حرك من دون بابك الخلقة 


قال القرطى إنما فسر الشارع من رؤيا هبد اله يما هو ممدوح لأنه عرض على 
األنار ثم عوفى مها وقيل له لا روع عليك وذلك لصلاحة غير أنه ل كن قوم من اليل 
-خصل لعبد الله من ذلك تلبيه على أن قيام الآيل مما تتق به النار والدنو هنها أعاذنا الله 
:الى منها فذلك ل يترك قيام الايل بعد ذلك . وأشار لاهلب إلى أن السنر فى ذلك كون 





عبد الله بن عهر كان ينام فى المسجد ومن حق المسجد أن ,تعد فيه فنبه على ذلك بالتخويفيب 
بالنار . وحديث التن من مسند عبد اقه بن عمر لاهن مسند حفصة رؤى الله عنها فالذى هو 
من مسند حفصة هو ما أخرجه البذارى في كتاب فضائل الصحابة فى مناقب عبد الله بن عمر 
سد ديت الان وهو قوله صلى لَه عليه وسلم إن عند الله رجل صالح وأعظم مها من شهادة 
منه صلى الله عليه وس فهنى مرك اعظم «ناقبه رضى الله عنه . ولنذ كر عض مناقيه ثركا بها 
وإن كان لا .سعما إلا تأليف مستقل فأفول : هو أحد المبادلة وذتهاء الصحابة وأحد لاكثرين 
نهم دري حديث رسول افه صلى الله عليه وسلٍ الموموعين فى قول صاحب طلءة الأنوار : 


ولا-كثرون يحرم وأنسىي عائشة وجابر الٌهدس 


صاحب دوس وكذاابن حمرا ‏ رب قتى بالمكثرين الضررا 


وأمه زينب ويقال رائطة بنت مظعون آخت عمات وقدامة ابنى مظءون الجميع 
صحبه : وكان مولده فى السنة الثانية أو الثالثة من المعث لأنه ثرت أنه كان يوم بدر ابن 
ثلاث ءشسرة سنة وكانت بدر بمد اليءئة مخمس عثيرة سنة كذا فى فتح البارى وقال 
فى الإسابة : وك سنة ثلاث من الميءث التبوى فما جزم به الزيير بن كار قال هاجر 
وهو ابن عدر سنين وكذا قال الواقدى حرث قال هات سنة أربع وعانين وقال 
ابن منده كان ابن إحدى عثيرة ونصف . وتقل اليتم بن عدى عن مالك أنه مات 
وله سيع وأعانون سنة ذعلى هذا كان له فى الحسرة ثلاث عثمرة وقد ثدت عنه أنه كان 
4 يوم بدر ثلاث ءشسرة وبدر كانت في السنة الثانة وأسلم مع أبيه وهاجر وعرض 
على اانبى صلى الله عليه وله وسل ببدر فاستصغره ثم بأحد فسكذلك ثم فى الحندق فأجازه 
وهر يومئذ ابن مس عثيرة سنئة كا ثبت فى الصسيم وأخرج البخوى في ترجمته من 
طريق على بن زيد عن أنس وسعيد بن اأسدب والا شهد ابن عمر بدرا وهن طريق 
مطرف عن ابن إسحاق عن البراء عرضت أنا وابن عمر يوم بدر قرددة! وحفظ وقت 
إسلام أبيه كا أخرج البخارى من طريق عبد الله وقال البغوى أسلم مع أبيه ولم يكن 
بلغ يومئذ وأخرج من طريق أفى إسحاق رأيت ابنجمر فى السعى بين الصذا ولاروة 
فإذا رجل خم آدم وهو من لل-كثرين عن النى على الله عليه وسلم وروى أءضًا 
عن أفى بكر وعمر وعمان وأنى ذر ومءاذ وعائشة وغيرثم ‏ وروى عنه من اصسابة. 


بع د 





جابر وابن عباس وغيرهما وبنوه سالم وعبد الله وحمزة وبلال وزيد وعبدالله وابن أخيه 
حفص إن عامر . ومن كيار التابعين سعيد بن المسيب وأسم مولى عمر وعلقمة ابن أنى وقاص 
وآنى عبد الر ةن النودى ومسروق وجبير بن :فير وعبد الر من بن أنى ايل فى آخرين.وءعن 
يعدم مواايهم : عبد الله إن دينار . ونافع وزيد . واد بن ألم ومن غيرهم: مصعب بن سعل. 
وموسى بن طلحة . وعروة بن الزبير . وبثسر بن سعيد وعطاء وطارق ومجاهد وابن سيرين 
والح-ن وصفوان بن #رز وآخرون اه ؟ ومن مناقيه ما قاله فيه عبد الله بن مسعود إن 
أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله ابن عمر . وأخرج أبو الطاهر والذهلىفىفوائده 
عن ابن مسعود أيضا اقد رأيتنا و#ن متوافرون فا بيتنا شاب هو أءلمك انفسه من عبد الله 
ابن عمر . وعن جابر مامنا من أحد أدرك الدن.ا إلا مالت به ومال ا غير عبدالل بن عمر وفى 
تاريخ أنى العياس السراج بسند حسن عن السدى : رأيت نفراً 8 الصحابة كانوا ترون أنه 
ليس أحد فيهم على الحالة التى فارق عليها النى سلى الله عليه وسلٍ إلا ابن عمر . وفى الشعب 
#ببهقى عن أبى سامة بن عبد الرحمن قال مات ابن عمر وهو مثل عمر فى الفضل . ومن وجه 
آخو عن أنى سامة كان عمر فى زمان له فيه نظراء وكان ابن عمر فى زمان ايس له فيه نظير . 
.وف معسم البغوى بسند حسن عن سعرد بن السيب لو شهدت لأحد من أهل الجنة لكيدت 
لان عمر : ومن وحه يح كان ابن عمر <يؤمات خير من بقى . وأخرج السراج فى تار مخه 
.وأبو نعم من طريقه بسند مرح عن مهمون بن ٠.ران‏ قال مر أصعاب مجدة الحرورى بإبل 
لابن عمر فاستاقوها فجاء الراعى فقال يا أباعيد حمن احتسب الإبل وأخيره الير قال 
«فكيف تركوك قال انفات منهم لأنك أحب إلى منهم ٠:حلفه‏ فحلف فقا إى أحتسبك معها 
فأعتقه فقيل ل بمد ذلك هل الك فى ناقتك الفلانية تباع فى السوق فأراد أن يذهب إليها. قد 
كنت احتسيت الإل فلاأى معنى أطاب الناقة ‏ ومن طريق عبد الله بن أ عمان قال أعتق 
عبد الله بن عمر جارءة له فيال لما رمثة كان محبها وقال ممعت الله تعالى #ول ( لن تنالوا 
البر <ت تنفةوا بما محرون  )‏ وقال عيد الرزاق أثيانا معدر عن الزهرى عن سالم قال ما لعن 
ابن عمر خادماً قط إلا واحداً فأعتقه. وعن نافع أناءن عمر اشتكى فاشترى له عنقود بدرهم 
«تأتاه مسكين فقال اعطاوه إياء فخالف إنسان فاشتراه منه بدرهم ثم جاء به إليه فجاءه ا'ائل 


سوم ب 





فقال اعطوه إياه فخالف إنسان آخر فاعتراء بدرحم ثم أراد أن يرجع فنع ولو على .ابن سمى_ 
بذلك ما ذاقه . وفىالزهد لبوقى بسند صمح عن عمر بن عمد بن زيد ابن عبد لله إن عمر . 
ممعت أفى يقول ماذكر ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يكى ولأمر على ريعهم. 
إلا مض عينيه . وأخُرج ابن المبارك فى الزهد عن عقبة بن م-ل أن ابن عمر سثل عن ثىء 
فقال لا أدرى م قال ترريدون أن تجعلوا ظهورنا جسوراً فى جهنم تقو لو نأفتانا مهذا ابئعمر. 
وقال الزبير بن بكار كان ابن عمر محفظ ماسمع من رسول الله صلى الله عايه وسلم ويسأل من, 
حضر إذا غاب عن قوله وفعله وكان يتبع ا ثاره فى كل مسجد صلى فيه وكان «سترض براحلته 
فى طرق رأى رسول الله صلى الله عه وسم عرض ناقته فيه وكان لا ترك المج وكان إذا 
وقف بعرفةيةف فىالموقف الدىوةف فهر سول اللههلى اقهءله وآ هو سم وفىتار بخ أفى المياس 
بسند جيد عن نافع كان ابن عمر إذا قرأ هذه الآبة ( ألم يأن الذين آمنوا أت مخشع 
قلوبهم ق كر الله ) . يسكى حتى يغلبه البكاء وعند اإن سعد بسند صسيح قيل لنافم 
ما كان ابن عمر إصنع فى منرّله ؟ قال الوضوء لكل صلاة والمصسف فما بونهما . 
وعند الطبرانى وهو فى الخلية بسند جيد عن نافع أت ابن عمر كان محى الايل صلاة 
“م يقول يا نافع أسحرنا ؟ فيةول لا. فبعاود فإذا قال نعم قعد يستغفر 20 حش يصح - 
ومن طريق أخرى عن نافم قال كانت لابن عمر جارية معجبة فاهتد عسبه با فأءتقها 
وزوجها مولى له فأنت منه بولد فكان ابن عمر يِأَحْد السبى قبقبله ثم يقول واهآ اربح 
فلانة . وعند البهقى مرت طريق زيد بن أسلم مر ابن عمر براع فال هل من جزرة 
قال ليس ههنا رءها . قال تقول له إن الذ:ب 1 كلها . قال فاتق الله . فاشترى ابن عمر الراعى 
والذم وأعتقه ووهبها ل . قال البخارى فى التاربخ حدثنى الأوبى حدثني مالك أن ابن عمر 
بلغ سبعاً وتمانين سئة . وقال غير مالك : عاش أربماً وعانين . الأول اثبت . وقاك 
ضمرة بن ربعة فى تارعخه مات سنة اثنتين أو ثلاث وسبعين وجزم مرة بثلاث وكذا أبو نعم 
ونحى ابن بكير والختبود وزاد بعضهم فى ذى الحجة وقال الفلاس مرة سنة أريع ويه 
جزم خليفة وسعيد بن جبير وابن زبر اه ملخصاً من الإصابة . ( قال. مقيده. رحمه الله 
تعالى ) وجزم الحافظ فى فتح البارى بأنه مات أوائل سنة أربع- وسبعيق. 
وكانت وفاته رضى اله 'عنه بسبب دسه عليه الحساج بن .وسف الأمير الفاسق 


سومج ل 





فس رجله بحربة م-هومة رض ما إلى أن مات . وروى ابن وهب عن مالك ال بلع 
عبد الله بن عمر ستآ ومانين سنة وأفتى فى الإسلام ستين سنة . وأشسر نافع عنه عامآ جما 
وقال ابن عبد البر فى الاستيعاب بإسناده إن مروان بن الحم دخل فى نفر على عبد الله إن مر 
بعد ما قتل ءثمان رضى الله عنه فمرضوا عليه أن يعوا 4 . قال وكيف لى بااناس قال تقاتلهم 
ونقانلهم معك . فقال والله لو اجت.ع على أهل الأرض إلا أهل فدك ما قاتاتهم قال فخرجوا 
من عنده . ومروان يول - واللك ,مد ألى للى لمن غلبا قال أبو عمر رضى اله عنه مات 
عبد الله بن عمر ؟كة سنة ثلاث وسبعين لا مختلفون فى ذلك . بمد قتلل ابن الزبير بثلائة أشهر 
أو محوها وقيل لدتة أشهر وقوله لامختافون فى ذلك . هو من قبل إجماعائه ااتىحذروا هن 
اعتقاد ها لكن قالوا إن أفلها قول الجمهور كا هو الواقع هناوكان أوصى أنيدخنفى ال 
ف كدر على ذلك من أجل الحجاج . ودفن بذى طوى فى مةبرة لاهاجربن . وكان الحجاج 
قد أمر رجلا فم زج رءح وزْحمه فى الطر.ق ووذع الزج فى ظهر قدءه . ومنأسباب ذلك 
أنه كان يتقدم فى للواقف سرفة وغيرها إلى الموذع ااتى كان النى صلى الله عليه وسلم وف بها 
فكان ذلك .معز دلى الحجاج ففعل ٠١‏ فعله به عاملك اقه بما يستدق . ولماهرض دخل 
عليه الحجاج يووده فقال له ه.ن فمل بك يا أبا عبد الرحهن ؟ فقال وما تصاع به ؟ قال قتلن الله 
إن لم أقتله قال ماأراك فاعلا . أنت الذىأمرت الذى لمحن باحر بةفةال لاتقلى ياأباءبدالرةن 
وخرج عنه اه ملخصاً من الاستساب #اسانظ ابن عبد اابر . ( قلت ) وقدزرتةيره فى مقبرة 
المهاجرين قرب مكة التى تسمى الآن بالشهداء .. ويستفادمن هذا الحديث.ع ذكر سيبه أمور- 
منها فى الرؤيا الصالحة لإعرف صاحببا ماله عند اك وني الخير وذاعم والحرص عليه ومنها 
جواز النوم فى للسجد ولا كراهة فرهعند الشافعى .دقالااترمذى :وقدرخصقوءمنأهل الملوفيه 
وقال ابن عباس لا تتخذه مببتآً وءقيلا وذهب إليه قوم من أهل العلم وقال ابن العر ل وذلا” 

من كان له مأوى فأما الغريب فهو داره والممتكف فهو بيته ويجوز للمريض أن مله الإمام 
فى المسجد إذا أراد افتقادهكا كانت المرأة صاحية الوشاح ساكنة فى المجد وكا ضرب 
الشارع قبة لسعد بن معاذ رذى الله تعالى عنه فى المسد حيق سال الام من جرحه .- 
ومالك وابن القاسم بكر هاث الميت فيه اساضر القوى وجوزه ابن القاسم الطهيف 


.4ج سد 


(رواه ) البحارى7' ومسل عن عبد الله بن “مر رضى الله عنبما عن رسول الله 
صلى اله عليه وسلم . 
كم ل" ملى أدك ( آله لأثعاء ذّات التطأ فين ) . 





الحاضر ‏ ومنها ردبة لللائسكة فى للنام وعذيرثم لارانى لول ابن عمر فرأيت ملسكين 
أخذانى ‏ ومنها الانطلاق بالصااح إلى النار فى النام ممويفا ‏ ومنها الستر ضى المسلم وترك 
غمبته وذللك قوله وإذا فيها أناس قد عرفنهم وا أخير مهم على الإجمال ايزدجروا وسكت عن 
عبانهم اثلا يمتابهم إن كانوا مسامين . وليس ذلك مما ضَ عليهم النار وإماأن يكوز ذلك تحديراً 
كا حذر ابن عمر رضى الله تعالمى عنهما ‏ ومنها القص على لأرأة ‏ ومنها تتلبغ حفصةرضىاقه 
عنها ‏ ومنها قبول خير لآرأة ‏ ومنها استحياء ابنعمر عن قصه على النىسلى اله تعالى عليهوسلم 
بنفسه ‏ ومنها أن فيه فضيلة قام اليل ولذلك بوب اليخارى عليه فى ذكر هذا الحديث - 
ومنها أن قيام اليل منج من النار ‏ ره الله لنا وأئجانا متها بسر الرحيم الغفار ب ومنها 
فضل عيادة الشاب ‏ ومنها مدح رسول الله صلى اقه عللمه وسلم لاإن عمر وتتيهة علي مافده 
إلاح حاله ‏ ومنها أن فيه كراهة كثرة النوم بالايل وقد روى سعيد عن ,وسف بن ممد 
بنللنكدر عن أبيه عن جابر مرفوعا قالت أم سلمان لسلمان : يابنى لا تكثر النوم بالادل فإن 
كثرة الاوم باليل تدع الرجل فقيرا يوم القيامة إلى غير ذلك وله تعالى أعلم ٠‏ وهذا الحدرث 
كما أخرجه الشيخان أخرجه الترمذى فى لاناقبمن سنئه . وأخر جه السائى فيها وفىالرؤيامن 
سننه . وبلله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ اخرجه البخارى في كتاب اانهجد فى باب فضل قيام الل وفى باب فضل من تعار من 
القبل فصلى وفى كتاب فضائل الأسماب فى باب مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب وععناه فى 
كعابه التعبير في باب الأخذ هل العين فى النوم ومسل فى كتاب فضائل الصحابة فى ,اب فضاثمل 
عبدالله بن عمر رضى الل عنهما بإسنادن . 


(0) قوله على الله عله وسلم : نعم صلى أمك ( لله لأسماء ذات النطاقين ) 


 عغا(‎ 





حدث استفئته صلى الله عليه وس لما قدمت عليها أمها قدي بالتصفير بنت عبد العزى بن سعد 
وعند الزبير بن بكار أن اسمها قبلة بسكون التحتانية وهى مشسركة بِقَوهًا أفأصل أى . وذات 
النطافين لقب لأسماء بنتأفى بكر الصديق رضى الله عنهما لقبت به لكونما شقت نطاقها 
فصفين نصفا ربطت به ز ادوم ل الله صلى الله عليه وسلم وصاحيه أبها أنى بكر رضى الله عنه 
فى طريق الحجرة ونصفه ربطت به سقاءها فصارت تدعى ذات النطاقين . ويتال ذات النطاق 
بالإفراد منقبة عظمى لها رضى اله عنها حدث أعانتهما على الحمدرة :ا فى وسعها فى ذاك الوقت 
الضرق وأسماء ذات النطاتين هى راويةهذا الحديثوهى الخاطبةمنر سولاللههلى اش عليهو س 
بقوله نم صلى أسك ‏ وسبب هذا الحديث كا فى الصحيسين واللفظ لابخارى عن أسماء بنت 
أنى بكر رضى الله عنهما قالت : قات قدمت على أى وهى مثيركة فى عهد رسول ال 
صلى اه عليه وسلم واستفتدت رسول الله صلى الله عليه وسل قات إن أب قدمت وهى راغية أفأسل 
أمى . قال نعم صلى أملك ‏ زاد اليخارى فى الأدب عن الحميدى عن ابن عبينة قال ابن 
عبينة فأنزل لله فيها ( لا ينها م القه عن الذي لم يقاتلوم فى الدين ) وأم أساء اذ كورة عى 
أم عبد الله بن أفى بكر فهو شقيق أسماء ذات النطاقين وكان أبو بكر طاتها فيال+اهاءةوجاءت 
فى قدومها هذا 5 يذنها أسماء مهدايا زبيب ومن وقرظ فأبت أسماء أن تقيل هديتما أوتوغاها 
بدنها وأرسلت إلى عائشة , سلى رسول اله صلى الله عليه وسلم فقال : لتدخلها الحديث . وكان 
هذا فى مدة عهد قرش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسل فى المدة التى بين الحديبية 
وافتح وقولها إن أمى قدمت وهى راغية أىفى دىء تأخذموعى عل شسركها وهذًا اس:أذنت 
أسماء فى أن تصلبا ولوكانت راغبة فى الإسلام لم تج إلى إذن وقيل معناه راغية عن دينى 
أو راغية في الفرب منى وعاورى والتودد إلى لأنها ابتدأت أساء بالحدية ااتى أخضرتها 
ورغبت منها فى المكادأة وأم أساء هذه ذكرها ااستغفرى فى جدلة الصحابة وقال تأخر 
إسلامها وقال أبو موسى المدينى وليس فى شىء من الحديرث ذكر إسلامها وقول ابن عبينة 
فأنزل الله فها ( لا ينها الله عن الذبن لم,قاتاوك فى الدبن ) وقع ؟.-ذاك فى آخر حديث 
عرد الله بن الزبير ولعل ابن عيينة تلقاه منه . وروى ابن ألى حاتم عن السدى أنها نزات 
فى ناس من المشركين كانوا ألين ثىء جانيا لدسادين وأح_نه ألا قال الحافظ 


ع0 عع سم 
5 34 وا ء 26 01 0 
(رواه)البخارى" ' ومسام عن أسماءينت أفى بكر رضىان عنرما عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 


١‏ -- نممًا ” لاسملوك أن ته فى سن عبادة اللووصحابة سَيدو نمال 





ابن حجر ولا منافاة بونهما فإن السدب خاص واللفظ عام فيتناول كل من كان في معنى والدة 
أسماء وقدل فخ ذالك آ.ة الأمر بةتل الدمركين حيث وجدوا واه أعلم ‏ ويستفاد من هذا 
الحديث صلة الرحم الكافرة كالرحم لأسامة . وإستنبط منه وجوب نفقة الأب السكافر والأم 
!اكافرة وإن كان الود ماما كا قاله الخطانى وقال إن فيه أن الرحم الكافرة توصل من للاله 
وو ه كا توصل لا-لمة ‏ وفيه موادعة أهل الحرب ومعاماتمم فى زءن الحدنة وفيه محرى 
أسماء رضى الله عنها فى أمر د .نها وكاف لا وه ى بت الصديق وزوجا ازيير بن العوام ركى 
الله عنهم 1 حميماأ 5 وهدا الحديث - أخرحه الشردان أخرحه أبنو داود فى الزكاة دن صفاه . 
وبإقه تعالى الترفق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


(١)أخرجه‏ الإخارى فى كناب الل.ة في بإب الهدية للمشسركين وفى كتاب الجزية فى الباب 
القدى بعد بإب إثم من عاهد ثم غدر وفى كتاب الأدب فى باب صلة الواك الأمرك وفى باب ص 
للرأة أمها ولحا زوج . ومسل في كتاب الزكاة فى باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين. 
والزوج والأولاد والوالدين ولوكانوا ممركين 


0( قوله لى اف عذه و م زم أعماواك) أى تهم ثىء هرو الغ ودستاه لهم ماهو تأدخمت 

لام فى لام وهو هنا كال |1 ذو نواه ان عم م إدغام اليم الأولى فيالثائةوعدها آلف . وقاعما. 
نلاث اغات قرىء بهن فى السبع إحداها 1 سمر النون مع إسكان العين والثانية كر هماوالثااةفتح 
ااذون مع كبر العين واليم مشدادة فى تيع ذالك . فالمعنى تعمثى ءهو الى لوك أن توف ) بفتم *زة. 
أن وبنناء قعل يتوفى المفعول فالمصدر لاندبلك من أن وصالنها ٠‏ هوالخصوص باادح . أى نعم 
ما الم ملوك وفاته حالة كو نه( بحسن عبادةاقه) ويحسن ضمأولهمنأ<سن الرباعى وعبادةبالنهصب 
مفعول اقوله عدن ) وصهابة سيط ه ( بذع اأصاد «صدذر وهو بالاهعب ععاف ص عيادة أله 
ويك الصاد وهو يمنى الصمية فلدللك أضيف اسيده ( تعما له ) كرره للتأ كيد وضيطة 


سما ماع م سل 


(رواه)البخارى 7 ومسل والافظ لاعن أ هريرة وطن لَه عنه عن رسو ل الله - 
0 


كضبط الأول فهو بكسر النون والعين مع تشديد للم لإدغام الأولى فيها أى نما له إذا مات على 
ذالك المذ كور من حدسن عبادة الله وحسن كابة سيده . وفه إشارة إلى أن الأعمال بالخواتم 
نال الله تعالى أن متم انا واقرابتنا ومشامخنا وأحبابنا بالإمان الخااض محوار ردول الله 
صلى اله عليه وسلم . فقد دل هذا الحدي.ث صل أن الماوك نيه ظاهرة فى قيامه بعمادة الله 
#عالمى ونصحه .ده . وذلك لأن 4 أجرين لقيامه بالحقين كا صم به الحديث ولانكساره 
بالرق أيضا . وقد تقدم انا فى حرف اللام من زاد الملم تما اتفق عليه الشيخان حديث اميد 
المملوك الصالم أجران : أى أجر لأدائه حق الله ؛ وأج رخدمته لسيده مع استقامته » فهو ؟*فى 
هذا الحديث لأن مؤداها واحد , نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن عبادته الى وأن ,مانا 
عايها بالصير والعافية ومختم لنا بالإعان الكامل بالمدينة المذورة <تى ننال بفالك شفاعة خاصة 
من شفع المأيين رسوانا مهد صلى الله عليه وآله وأحابه وسلم . فقد ثبت عنه كما فى سان 
الترمذى أنه قال : من استطاع أن عوت بالمدينة فليمت فإنى أشفع ان موت با . قال 
العلامة السمهودى وهذا الحديث إستلزم لكل مؤءن مات بها أن عوت على الإعان لأن 
رسول اه صلى الله عليه وس لايشفع إلا للدؤمنين أى لأنه نهى عن الشفاءة لاسكفرة بقوله 
تعالى ( ولا تصل هلى أحد منهم مات أبدا ):الآبة . وقولى والافظ له أى الم وأما البخارى 
فلفظه ‏ نما لأحدثم بحسن عبادة ربه وينصم لسيده . وبالله تعالى التوفيق . وهواف ادى إلى 
سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب العتق ونضل فى باب اميد إذا أحسن عبادة ربه 
ونصم سيده وم لم فى كتاب الأعان إفتح الحدزة فى باب “واب الفيذ وأجره إذا أصحح ليده 
وأحسن عبادة لله ٠.‏ 


() قوله ملى الله عليه وس-لم ( نعم ) أى نعم ترون وبنا يوم القيامة وهذه الرؤية - 


8ععجم سدم 


وَعْل ا 3 القمرِ 1 5 رموه سف أ سحّاب قألوا لآ قال لني 
صلى لله عليه وسلم افون فَرُؤية | ال رليم أقيامة إلا كا نارون 


هى رؤية الامتسان المميزة بين من عبد الله وبين من عبد غيره لاا رؤية السكرامة الى عى 
ثواب أواراء الله فى الجنة جملا الله تعاللى منهم ‏ وفى هذا الحديث رد عى أهل اللدع من 
المءنزلة والخوارج وبءض المرجئة فى قولهم : إن الله لابراه أحد من خلقه وإن رؤيته مستحيلة 
عقلا وهذا جربل ممم قبيح فقد تظاهرت أدلة الكناب والسنة وإجماع الساف والخاف 
على إثرات رؤءة المؤ مين لله :عالى فى الآخرة . وأحاديئها متوارة م قدمناه عند حديث هن 
كدب ِ متعمداً تقد رواه نحو من عثيرين ابيا عن رسول لله صلى الله عله وسم 
وأمارؤءته به تعالى فى الدنيا فسكذة واسكن ن لبور من الساف والخاف من المتسكامين وغيرثم 
ص 8 لامع فى الدنا لفير نينا صل الله عليه وسلم و -كى القشيرى فى رسالته عن الإمام 
ألى كر بن فورك أنه دى فبانوائ للانام ألى اله.ن الأشعرى أحدها وقوعها والآخر 
أنها لانقع . قله المينى القارى . وقال شيخا وشيخ .امنا 'اعلامة الشيخ عبد القادر بن مد 
محالم لشاف يطى إثلما فى أظمه الواضح اميل : 


ومن من الناس ادها الآنا ‏ فالخاف فى تكفيره قد بانا 
والمتأخرون منا كفروا ابا ومنهم الحزولى يؤر 


أما رؤءة الله تالى فى الأخرة فأداتها من الكتاب والسنة أثعهر من أت أطيل 
الكلام ا ويك من ذلك قوله تمالى ( وجوه يوء :د ناضضرة إلى ربها ناظرة ) وحديث 
لان عندنا وقوله صلى الله عاه وسل الثابت فى الصمبح إن سترون ربي م ترون هذا 
القمر لاتشامون فى رؤبته الحديث . وقوله صلى الله عليه وسل إنيم سترون ربم 
عياناً إلى غير ذلك من الآإت والأحادرث . وقد تقدم [:-ا عض الكلام على رؤية 
الله :الى فى الجزء الأولفى أثناء حرف الباء الموحدة فى آخر شمرح حديث الإسراء 
ورعا أبسط الكلام إن شاء اق فبها فى حرف الحاء من كتابنا هذا عند حديث هل 
تضارون فى القمر ل,-لة السدر الآتى إن شاء الله تهالمى من رواية أبى هريرة باتفاق 


- هع - 


. ا م 1 8 م هه ١‏ . 20-0 ع 2 
فى رؤية احدم ؛ إذا كان وم القيأمّة أذن مؤذن” تيم كل أمة مَّةَ ما كانت 


_-- و د ءءء - 1 2 
تسد قلا , إدكَى م من كن ل غير لله من الاصنام والانمّاقة إلا َمسَاقَطون 





الشيخين . م قال بعد قوله نمم ( هن تضارون ) بضم أوله وضم رائه مخددة بصيغة المفاعة 
أى لاتضرون احداً ولايضرك عنازعة ولا مضاءقة ( فى رؤية الشمس بالظهبرة ) أى فى وقت 
الظهيرة وهى حالة اشتداد حر الشءس فى اللوار فى زهن الصف ( ضوء ) بالرفم أو بالجر 
بدلا ما قبه ولفظ مسلم مرا مكان ضوء م زاد تأ كيد اشتداد ضياء الشمن بقوله ( ليس 
فبها سعاب قالوا ) أى قال الهاضرون من الصعابة رضوان اق عليهم ( لا ) أى لابقع ذلك 
( قال ) رسول اك على الله عليه وم ( وهل تشارون ) بم أوله وبتشديد الراء المشمومة 
كضط الأول ( فى رؤية القمر لل البدر ضوء ) بالرفع والجر ‏ تقدم فى سابةه ( ايس فيها 
سداب قالوا لا ) تقدم باه ( قل التى صلى الله عليه وسر مانضارون ) طبطه كطيط سابقيه 
وفى كل من الألفاظ الثلاثة من الضبط غير ما ذكر تركته للاختصار ( فى رؤية الله عز وجل 
يوم القيامة إلا » ) أى مثل مار تضارون ) ضبطه كضيط ماسيق ( فى رؤية أحدها ) 
والتشييه 'لوائع هنا إنما هو فى الوضطوح وزوال الشلك لا فى المقابلة والجهة وسار الأهود 
المادية التى هى ءن خواص, رؤية الحثات فالرؤية له تعالى حقيقة كنا لانكيةما ولا يمكننا 
تعقليا قبل عصرهًا م أش'ر إلى ذاك علامة زمانه ابن تهنا الختار بن بون فى وسيلة 
السماءة بقرله : 


ولم يصل عقل إلى قل 


ا 


كنية 


من أمره وكنهة لاعدرك 


الرؤية مالم #صل 


ا 00 در 


من اعيرة إن ا بلا 


سهان “دن صمةة دقمه 


وفال قل هذا : 


م دن الجاز عن ذوىاانظر 
بلا اتصال وبلا مقالله 


ولارى متى ولا ف وفع 
كالنقض بسدها الأشف بلما 


ولا يرى لكتبها حقئه 


روية ربنا تعالى بالصر 
ولا يما بتلزم الائله 
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فى الثار حت إذَا لم" يدق إلا من كآن يعمد الل بدأو" جر وَعُيرَاتَ ؛ أهل 
الكتاب فيذعى اليَبودٌ كيال من ك: 8 م دون ؟ تألوا كنا تيد ا 


لأنه رآله خير الشمر ليه الإسراء كا فى الخير 
ولأحاديث بأنه يرى ‏ كقوله كا ترون القمرا 
وشرحه (زيادة) فى الآيه 2 برؤية الإله وعى الغايه 
ووصفه جل الوجوه الناضره 2 يكونها إلى الإله ناظره 


وقوه وشرحه زيادة فى الآية الخ هو بالجر مطف طى قوله والأحاديث الث والمراد 
. أنه عليه الصلاة والسلام شرح قوله تعالى . وزيادة . في الآية الى هى ( للذين أ<سنوا 
المسنى وزيادة ) برؤية الله عز وجل وهى الذاية فى النعيم الدالم . لم قال صاحب الوس.ة 
المذ كور رحمه اقه تعالى : 


ونفيه جل مخص الأاتيا فكان زعم غير ذاك عا 
لذاك لم يقل لموسى لن أرى أو رؤيى فى العقل لنتصورا 
فهذه ظواهر كثيره فهى بها القطع لنا مثيره 


فقوله وثف.ه جل “ص الدنيا أشار به اقوله تعالى : ( لن ”الى ) . وهوموافق1لا ورد 
فى حديث لن برى أحدم ربه حتى يموت فرؤيته تالى فى اللانا اختص بها رسول الله 
صل الله عليه وسل فدءبها يجب تكذيبه وقيل يكفر هك تقدم ( إذا كان ) أى وقع 
وجاء ( يوم القيامة أذن موّذن ) أى نادى مناد ( تتبع ) بسكون الاناة الفوقة وبتشديدها 
مع كس الموحدة وفى رواءة فتتبع بزيادة فاه مع سكون للفوقية وكلما بالرفعم ومجوز 
الجزم بتقدير اللام ( كل أمة ماكاءت تعبد فلا يبق من كات يعبد غير الله من الأصنام ) 
جمع صنم وهو كل ماعد من دون اله ( والأنصاب ) فتح الهمزة جم نصب 
حجارة كانت تعبد من دون الله تعالى ( إلا .تساقطون فى النار حق إذا لم دق ) بفتم 
الثناة ااتحتية وسكون الموحدة مع الجزم ( إلا من كان يعبد الله بر ) بالرفم أى مطيع 
اربه ( أو فاجر ) عطف عليه وهو المهمك في المعامى والفجور ( وغبرات أهل 
السكتاب ) بشم الذي المسجمة وتشديد الموحدة المفتوحة بمدها راء لم ألف ثم تام 


لامج ل 


ابن الله فيقآل" لهم كذ بشم مَانَْد الله من صاحبة ولا وكير فماذًا يمون قآلوا 


ناريا لجان أ رد نَ إلى النا ركاباء سراب” يخم 





مثناة وهو بالرفع مع الإضافة وروى بالجر معها أيضا أى بقايا أهل الكتاب من غير 
الشىء يغبر غبوراً إذا مكث وبقى ( فيدعى البهود فيقال 4م من ) بفتح المم وفى رواية 
ما (كنم تمبدون قالوا كنا نعبد عزير ابن الله فيقال لهم كذبتم ) فى كون عزير ابن اله 
ويازم منه ننى عبادة ابن الله . تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيرا ( ما اتخذ الله من صاحبة 
ولاود فاذا تبثرن ) بنتح المثناة الفوقية وسكون الموحدة بمدها غين مضمومة 
أى تطلبون ( فقالوا عطشنا ) بكسر الطاء ( ربنا ) بإسقاط أداة النداء أى يارينا 
) فاسمنا فيشار ) أى إإيهم ( ألاتردن ) بفتح التاء امثناة وكسر الراء من الورود 
( فيحشرون إلى الما ر كأنها سراب ) بالسين الموءلة وهو ما تراه نصف والنهار فى الأرض 
اقفر والقاع المستوى فى وقت الحر الشديد لامعا مثل الماء محسبه الظمآن ماء <تى 
إذا جاءهلم محده شيثاً كا فى الآية الشريفة ( مخطم ) كس الطاء المهملة أى يكسسر 
( بعضها بعضاً ) أعاذنا اق تعالى منها وإنما كان بعضها يحطم بعضًا لشدة اتقادها وتلاطم 
أمواج للمها ( فيتسافطون فى النار ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كاتم تعبدون قالوا ) 
محيبين كنا نعبد المسييسح ابن الله فيقال لهم كذبتم ) فى كون المسيح ابن الله » #عالى الله 
عن قولوم علواً كبيراً (ماامحذ الله من صاحبه ولاوك فيقال لهم ماذا تيغون ) تقدم 
ضبطه فما سبق أى ماذا تطاءون (فكذلك مثل الأولى ) افظ مثل باانصب أى فقالوا 
عطشنا رينا فاسقنا فيشار ألا تردون الخ ما سبق فى شأن اليهود اعنرم الله ( حق إذا لم 
ببق ) بقدم ضبطه فى نظيرة السابق ( إلا من كان يعد الله من ب أو فاجر أتاهم رب 
العالمين ) تعالمى أى ظهر لهم وأشهدهم رؤيته من غير تسكي.ف ولا حركة ولا التقال 
فالادان فى حقه تعالى عير به عن الرؤية مجازا وقيل المراد بالإ:.ان إتيان عض ملا!-كه 
قال عياض هذا الوجه أشيه عندى ( فى أدنى ) أى أقرب ( صورة) أى صفة فااصورة 
الصفة كا قاله الخطانى وأطلق الصورة على سبل المشاكلة والجانسة ( من اتى رأوه ) 
أى عرفوء ( فيها) والرؤية هنا من المل لأنهم لم بروه قبل ذلك ومعناء أن الله تعالي 


دمغ سب 


6 وه>” 


الى ام رك عر م ا وردان “ين لانت :72م و ان سروم ب امورو .سن 
يضما بنضا فتسأقطون ف الَّارِ ثم يُدْعى النصّارَىفيقال لهم ما 5 م تبون 


قألوا كنا ع المسيح أن ال فقآلُ ل لهم كذ يم ما اذا ا من صأحبة 


يتجلى للم بالصفة ألنى يعرفونه بها لأنه لاإشبه هيثا من عذاوقاته وفى نسخة زيادة أول مرة 
فيال ) وف رواية فقال ( ماذا تنتظارون تتبسع ) تقدم ضبطه فى نظيره السابق ( كل أمة 
ما كانت :سيد الوا فارقنا الناس فى النيا ) أى اين زاغوا فى النيا عن الطاعة 
(على أفقر ) أى أحوج ( ما كنا إإيهم ) فى معايشنا ومصاط دأانا (ولم نصاحمم ) بل 
فاطعناهم فم نتبعهم فى النيا مع الاحتياج إابهم ففى هذا اوم بالطريق الأولى ( ونحن. 
ننتظار ربنا الذى كنا نعيد ) فى الدنيا ( فيقول أنا ريم فيقولون ) زاد ملم 
فى رواءته نعوذ بال منك ( لانثيرك بالل شيئا مرتين أو ثلانا ) أى فقولون ذلك. 
مرتين أو ثلاثاً وإما قالوا ذلك لأنه سبحانه وتعالمى تحلى لهم بصفة لم يعر فوها تعالى قال 
الخطانى : قل إعا حجبهم عن محقق الرؤءة فى هذه ال_كرة من أجل من معهم من النافقين. 
الذين لايستسقون الرؤية وهم من ربهم #جوبون فإذا كيزوا عنهم رفست الححب فيقولون 
عند مايرونه أنت ربنا وإعا ,قولون ذلك إذا رفعت عنهم الحجب وتحلى الله لهم بصفاته الق. 
لايشابهه فها ثىء من عخلوقاته ( قاله) أى ه-_ذا الحديث بطوله من قوله نعم هل 
تشارون إلى آخره ( رسول الله عليه الس_لاة واللام جوايا لمن قالوا) من الصحابة. 
رضى اقه عنهم (بارسول اله ) عليك الصلاة والسلام ( هل “رى ربنا يوم القيامة ): 
وهو أول أيام الآخرة ‏ وزاد البخارى من رواية أأفى سعدد الخدرى فى ؟تاب التوحيد 
فى باب قول اله تعالى ( وجوه بومئذ ناضرة إلى ربا ناظرة ) لى ما أثيتناء هنا في لمكن من 
رواءته فى كتاب التفسير زيادة طوبلة تعلم بالوقوف علا فى الحل القدى ببناء هنا وما اشتمات. 
عليه من الزيادة بوجد حاصله فى رواية مم فى صحيسه الآنى ذكرها الآنى ل 
وتولى واللفظ 4ه أى لاليخارى وأما عسل فلفظه ‏ عن أنى سعد الخحدرى أن ناسا 
فى زمن رسول الله صلى اقه عليه وسلم قالوا بارسول اله هل 'رى ربنا يوم القيامة 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ نعم . قال هل تضار ون فى رؤّية الشمس بالظهيرة 


ساوعع - 
وَلاوَلدفيعَالَ لْممَادًا تبُونَءفكذالك مثل الأر ل حَتى إِذَا ل يق إلا من 
كآن” يميد الله من برت أ 6جر َنم رَي؛ لمالينَ فى أد فى صُورة مر 0 





صمواً ليس معها سحاب . وهل تضارون فى رؤية القمر ل البدر موا ليس فها سعاب قالوا 
لايارسول الله قال ماتضارون في رؤية الله تبارك وتعالى بوم القيامة إلا كا تضارون فى رؤية 
أحدها : إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا دق أجد كان يعيد 
غير الله دن الأصنام والأنصاب إلا .تساقطون فى النار حتى إذا لم دق إلا من كان .د اه 
من بر وفاجر وغير أهل الكتاب فتدعى الود فيقال لهم ما كنتم تعبدون ؟ قالوا كنا تعيد 
عزير ابن الله فيقال : كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا وفك . فاذامءون ؟ قالوا عطعنا 
يارب فاسمنا فيشار إلهم ألا تردون . فبعشرون إلى النار كأنها سراب محطم بعضها بعضة 
غيتاقطون فى النار ثم تدعى النصارى فيقال لهم ماكنتم #مبدون ؟ قالواكنا نعبد المسبعج 
ابن الله . فيقال لهم كذ يتم م١‏ الغذ اقه من صاحبة ولا وف فال لم ماذا تبغول ؟ فبقولون 
عطشنا ياربنا فاسقنا قال فيشار إايهم ألاتردون فيحشسرون إلى جهنم كأنها سراب محطم بعذها 
بعضاً فيتساقطون فى النار حت إذا لم ..قى إلا منكان سبد ال من بر وفاجر أتاهم رب العالميك 
سبحائه وتعالى في أدتى صورة من الى رأوه فيها . قال فا ينتظرون . تدع كل آمة ماكانت 
تعد . قالوا باربنا فارقنا الناس فى امنيا أفقر ما كنا إايهم ولم تصاحبهم . فيقول أنا ريسم ه 
فيقولون نعوذ باقه منك لانسرك باقه شيثاً مرتين أو ثلاثا حت إن بعضهم ليكاد أن ينقلب 
فيقول : هل بيت وبينه آئة فتعرفونه بها ؟ فيةولون نم » فكشف عن ساق فلا دق من كانه 
يسجد ل من كلقاء نفسه إلاأذن الله لله بااسجود ولا بق من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جمل 
اله ظهره طبقة واحدة كلا أراد أن .جد خر على قفاه ثم يرفعون رءوسهم وقد حول 
فى صورته الت رأوه فيها أول مرة » فقال أن رمم فيقولون : أفت ربنا ثم يضرب الجسر على 
جهنم وتحل الشفاعة و.ةولون : القهم سام سم . قل يارسول الله وما الجسر ؟ فال دحض مزلة 
فيه خطاط.ف وكلاليب وحسكة تكون . محد فيها شويكة ,تقال لما السعدان فهر قاؤمنوه 
كطرة ف المين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاو. بد الخيل والركاب فتاج ملم 
١ه‏ واد م 


المج لد 


رَأُوْه فيا عأ مذ طون تبح كل ]مما كات ميد قألوافار قن الثاى 
فى النانيا ا لفق ما كنا إلسيم و1 3 تصأحيم ور ب ننتظرر ؛ نآ الذى كنا تيد 
0 نولأ ربكم »لون لا" نشرك بل سيتام تين أو" ثلام)هقا له رَسُولَ 
١‏ شر َه الملة واكام واب لمن قآلوا بأَرَسُولَ اهم هل نرى رَبْنا وام 


_- 





ومخدوش مرسل ومكدوس فى نار جمئم حتى إذا خلص الؤمنون من النار فوالقى نفسى 
يده مامن أحد منسي بأشد مناشدة لله فى استقصاء الحق من لأؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم 
اين فى النار يةولون ربنا كانوا يصومون معنا ورصلون ومحجون قال ها أخرجوا من 
عر فتسرم صورث عط الدار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساتيه وإلى 
.وكبنيه ثم يقولون ربنا مابق فما أحد تمن أمرتنا به فيقول ارجعوا فمن وجدتم فى ابه مثقال 
ديذار منخير فأخرجوءفيخرجون خلفآ كثيراً ثم قولون : ربنالم نذر فها أحدا منأمرتنا . 
تم يقول ارجعوا فمن وجدتم فى قابه مال نصف ديئار من خير فأخرجوه فيخرجون خافاً 
اكثيرا . نم يقولون ربنالم نذر فا من أمرتنا أحدا ثم يقول ارجعوا فمن وجدثم فى قلبه 
مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلفاً كثيراً . لم يقولون ربنا لم نذر فها خيراً سا 
وكان أبو سعد الخدرى يقول إن لم تصدقوق بهذا الحديث فاقرأوا إن شنم ( إن الله لايظق 
مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من فدنه أجرا عظما  )‏ فيقول الله تعالى شفعت 
فالائكة وشفع الندرنوشفع لأؤمنون ولم ي.ق إلا أرحمالراحمين فقيض قيضة منالنار فيخرج 
منها قوماً لم يعملوا خيرا قط عادوا مما فبلةهم فى نهر في أذراء الجنة يقال له نهر الحياة 
فبخرجون " يرج الحبة فى حول السيل ٠.‏ آلا ترونها تكون إلى الخجر أو إلى الشجر 
مايكون إلى الهس أصيفر وأخ.ضير وما يكون منها إلى الظل يكون أبرض فقالوا يارسولالله 
كأنك كنت ترعى بالبادية . قال فيخرجون كالاؤلؤ فى رقاءهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة 
هؤلاء عتقاء الله الذبن أدخلهم الله النة بغير عمل عملوه ولاخير قدموه ٠‏ ثم يقول . 
١دخلوا‏ الجنة فما رأيتموه فهو ام فقولون ربنا أءطيتنا مالم تعط أحداً من العالمين فاك 


ل ١ؤمغ‏ ل 


القيآمَة ( رواه) البخارى7 واللفظله ومسل عن أَبى سعيد المدرى رضى الله 


المحلى بأل من هذا الحرف 
م - انام" الآففق تم | هَرَ م نش فى طداالشأن ١‏ امامو ابم لمسلمهم وكا رمم 





عندى أنفشل دن هذا . فقولون ياربنا أى شىء أضل من هدا . فقول رضاقن 
فلا أسخط علدم بعده أيداً : وباقه تمالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة فى بإب فضل ال جود وفى كتتاب التفسير فى سورة 
النساء في باب إن اقه لايظلم مثةال ذرة وفى كتاب الرقاق فى باب الصراط جر جهم 
وفى كتاب ااتوحيد في باب قولاقهتعالى ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) ومسل فى آخر 
كتاب الإعان بكسر الممزة فى باب إثيات رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى ال . 


() قوله صلى الله عليه وسم ( الناس :ع اقريش فى هدًا الشأن ) أى فى الخلافة 
والإمارة لفشلهم طلي غيرثم و>مناه حسديث : قدموا قريشاً ولاتقدموهسا . أخرجه 
عيد الرزاق بإسناه بح ولكنه مرس_ل وله شواه_د ( مسههم ) أى مسلم الناس 
( تيع امهم ) أى تبع الم قريش فلا تجوز الخروج علوم ( وكائرثم تبع لكفرهم ) 
يعنى أن قريشا كانوا متبوءين فى كفر هم لكون أمر الكعية في أيديهم ذ-كذا ثم متبوعون 
فى إسلامهم وقال الطربى : مءناه أن السابق فى الإعان برسول اله صلى الله عله وس 
كان مت قريش فكذا فى السكفر لأن أول من رد دعوته عله الص_لاة وااسلام وكفر .به 
كان منهم فكانوا قدوة فى الالتين اسمى الناس وكافر هم . قال الكرماق ه_ذا 
إخبار عت الهم فى متقدم الزمان يعنى أنمم لم يزالوا متبوءين فى زمان الكفر . وكانت 
العرب تقدم قريشا وتعظمها زاد الحافظ في فتم البارى لسكناها الحرم فاما بعث النى 
صلى اقه عليه وسلم ودط إلى اله تعالى “وقف فالب العرب عن اتباعه فاما فتحت مكة 
وآسلدت قرءش تبعتهم العرب ودغلوا في دين الله أفواجا ( والنساس معادت ) 


-ِ 6 - 
تيع لكفرغ ساون خبام فى اامتة حادم في الإسلام بنارا 
يحدُون من خَيْر الناس أَشَد ألناس كرَاهيَة لمئذا الشّأن حَتى َم فيه (رواه) 
البخارى 2١(‏ واللفظ له ومسل عن ألى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله 


صلى الله عليه وس . 





بالواو فى لفظ . والناس . وهو اقدى فى الرونينية زاد -م كمادن النضة واذهب يعفى أنهم 
متفاوتون فى مقدار الشسرف هل حسب الاستعدادما تتفاوت المعادن ما مرج منها من الذهب 
والفشة وغيرحماقال في شرح المشارق وفيه إشارة إلى أن مافى معادن الطباع هن جواهر 
مكارم الأخلاق يلبغى أن يستخري برياضة النفوس م تستخرج جواهر المعادن باللقاساة والتعب 
(خبارمم فى الجاهلية ) أى من اتصف منهم بصفات الخيار مثل محاسن الأخلاق كالسكرم 
والعفة والحلم ( خيارثم فى الإسلام ) يمنى أن خِيارمم فى الجاهاءة يكون هو خيرثم فى الإسلام 
( إذافقهوا ) بضم القاف عي المشهور وهو الرواية وى كسرها وهوالواقع فى رواية أ ىذر 
أى إذا صاروا فقهاء المي . وفى قوله إذا فقهوا إشارة إلى أن الثمرف الإسلاص لاي إلابالتفقه 
فى الاين ( ممدون من خير الناس ) بكس الميم من حرف الجر اذى هو. ءن . فهى هنا 
التبعيض (أشد الناس كراهية لمذاالكأن ) أى الولاية ( <قى يدع فيه ) قيل لأراد به أىااشأن 
الإسلام يعنى أنم محدون غير الناس أشدمم كراهية للاسلام كمور بن الخطاب وعكرمة 
إن أنى جهل وغيرهما من كانوا يكرهون الإسلام أشد كراهية فاما دلوا فيه أخاصوا تساروا 
خارا . كذا قله القاضى ونجوز أن براد منه الإمارة كا هو ظاهر سياق الحديث الذى حلنا 
به لفظ فى هذا الشأن . فإن من أعطها بكراهته إياها زول عنه الكر اهية لها لما يرى هن 
إعانة اذ :الى له عامها اسكونه كان غير راغب فيها ولا ساثل لها فيقوم فى حقها فيصير خيراً 
من غيل ل وللها مع رغبته فبها . وسؤال لها إذ لا يأمن على دينه مثل من أءن من أعين 
عليرا من الله وقرلى : و#فظ 4 أى لبخارى وأما مسلَ فافظه - الناس تبع لقراش فى 
هذا الشأن مسدهم تدع لمسامهم وكاف رم تبع لكافرهم . وبللَه تعالى التوفيق وهو الهادى إلى 
سواء الطريق 

() أمذرجه البخارى فى أول كتاب للناقب ومسل فى أول كتاب الإمارة فى باب الناس 
تمع له اش والخلافة فى قرش 


د مم2 ب 


84 انان" ممآدن حارم فى اعطأهلية خيارثم فى الإسْلا_م إذَا فوا 





)١(‏ قوله صل الله عليه وسل ( الناس معادن ) أ ىكعادن الذهب والفضة وإا جملت 
معادن لما فيها من الاستعدادات المتفاوةة ٠‏ فنها قابل لفرض اقه تعالى لى مراتب للعادن ومنها 
غير قاب له ( خيارمم فى الجاهلية ذيارثم فى الإسلام ) لفظ خبارهم محتمل أن يكون جم خير 
وآن يكون أفعل التفضيل إذ تقول فى الواحد خير وأخير وااغااب الاستغناء مخبر عن أخيركا 
أغار إليه بن مالك فى الكافية بقوله : 

وغالاً أغناهم خير وشر عن قوهم أخير منه وأشر 

فهذه الجلة مبنية لاتفاوت الحاصل فى الناس بسبب إيتاء الحسكة من اق لبعضهم دون الباق 
وإنما شهوا باللعادن فى كونها أوعدة الجواهر النفيسة لأءنى مها فى الإنسان كونه وعاء لاعلوم 
والحسكمة . وقد قال تعالى ( ومن يؤت الحسكمة فقد أوتى خيرآ كثيرآ ) فالتفاوت فى 
الجاهاية ,مسب الأنساب وشرف الآباء وكرم الأصل وفى الإسلام ممسب المل والحكمة 
فالششرف الأول موروث والثانى مكتسب ك قاله الطبى . ثم بين شرط الذيرية فيالإسلام بقوله 
( إذا فقهوا ) بضم القاف من فقه يفقه إذا صار فقيهاً كظرف فضموم القاف لازم وهو الجيد 
عنا ما قاله أبو البقاء . ولأبى ذر : إذا فقهوا بكسر القاف من ققه يفقه بالفتح عمنى فهم فهو 
متعد ‏ ثم القسمة كا فى فتح البارى رباعية فإن الأفضل من حمع بين الشعرف فى الجاغلية 
والتسرف فى الإسلام ثم أرفعهم مركبة من أضاف إلى ذلك التفقه فى الدين ويقابل ذلك من 
كان مثسروفاً فى الجاهاية واستمر مشسروفاً فى الإسلام فهذا أدنى لاراتبي ‏ والثالث من 
شرف فى الاسلام وفقه ول يكن ثريفاً فى الجاهلية ودونه من كان كذاك للكنه لم يفقه 
والرابع منكان شريفاً فى الجاهلية ثم صار مشسروفا فى الإسلام فهذا دون الذى قبله اه . 
فالإمان يرفع التفاوت المءتبر فى الجاهلية فإذا تحلى الرجل يالء_لى والحكءة استسلب 
النسب الأصلى فيبتمع له شرف النسب مع شرف الحسب وهذا هو الذاية كا أشار 
ا أخو نا وشيخءا المرحوم ذو الماتب اأشيخ عمد أنماقب فى منظومته فى أحكام الشرف 
والشسرقاء شوله : 


جد هموع د 


( رواه ) البغارى!١‏ ومسلم عن الى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم . 





ومن يكن اللنسبتين حمما فاز بأشتات المالى جما 
ومفهوم هذا أن الوضع المسل المتسلى بالعلم أرفع منزلة من الشعريف الل العاطل عن 
الم وق در الأحدف حيث يقول : 
كل عز إن لم بوطد يملم فإلى اقل ذات يوم رصير 
وقال آخر 
وما الشرف الموروث لادر دره لحتسب إلا بآخر | مكتسب 
وما يناسب ذكره هنا أببات لأخبنا العلامة الشيخ محد العاقبالمذ كور أنشأها فى قطرنا 
الشنقيطى متألما من “زوج شعريفات النسب عن هو أدف منهن نسبا ول يكن متصفا بعلم ,رفعه 
في الاسلام وهى قوله رحمه الله : 


لقد شاع فى ذى الناس معدم النشب مصاهرة- أودى بها الأصل والندب. 
إذا قل مال المرء أهدى نساءه لذى أروة جراء نفع بما اكتدب. 
فن عحب الدنيا زفاف شيريفة لأرذل لاعل ألديه ولا حسب. 


ألا إن كسب المال بالسعى تمسكن وما كرم الأصل القدم يكتسب. 

وقولى واللفظ له أن للبخارى وأما مسم فلفظه - الناس معادن كعادن الفضة والذهب 
خيارهم فى الجاهلية خبارهم ف الاسلام إذا فقهوا والأرواح جنوه مجندة فا نعارف منها اثتاف 
وما تناكر منها اختلف . وإتعالم! كتف بالحديث السارق عن هذا مع كونه مذ كوراً فيه 
بهامه وكلاهما من رواءة ألى هريرة لأنه موجود الخارى على حدته فى كتاب بدء الخلق وفى. 
غيره ولأن فيه زإادة فى رواية مسل لم تذكر فى الحديث لساب ق كا ىم |أكتف يدي ثتجدون 
الناس معادن اذ كور فى حرف التاء فى الجزء الأول من كتانى هذا مما اتفق عليه الشيخان. 
عن ذكره فى طمن الحديث ااسابق لهذا وهو حديث : الناس تبع لقريش . لأن فى كل منهما 
ذيادة 01 تتذكر فى الأخر ففى المذ كور فى حرف التاء فى الجزء الأول زيادة : ومحدون 

شر الناس يوم القرامة الخ فى آخره وفى الساءق لمدذا ذادة ف أده وم الناس تيع لقراش : 
إلى قوله لكافرهم 5 

)١(‏ أغرجه البخارى فى كتاب أحاديث الأندباء فى بإب قول الله تعالى ( وامحذ الل 


دوهع 0 


وم عذاين0"أه لألثار وني َكمأسلاة ولام رحلا من يدم 
الإسسلام» 20 شر القتأل قَّ لْ لحل قتا و شديها 8 اك جِرَاحَة فقيل 





إبراهيم خليلا)وقوله :( إن إبراهيم كانأمة قانتا ف) الخ وفى باب قول الله تعالى ( اقد كان فى 
يوسف وإخوته آيات السالمين ) . وفى كتاب التفسير فى سورة يوسف فى بإب قوله عز وجل 
« لقدكان فى يوسف وإخوته آيات الساطين م مع اختلاف فى اللفظ وهم فى كتاب طبر 
والصلة والآداب فى باب الأرواح جنود بندة . 

)١(‏ قوله لى الله عليه وسم ر هذا من أهل النار ) والعياذ لله تعالى من اانار وتما يقرب 
إلمها من قول أو عمل أو اءتقاد ( أراد به رجلا تمن يدعى الاسلام ) ا أشيرت إليه بقولى 
( يعنى عه الصلاة والسلام رجلا تمن يدعى الإسلام ) وهذا الرجل قد قبل إن اسمه قزمان 
الظغفرى وهو معدود من للنانةين ( وعورض ) بأن قصة قزمان كانت فى وقعة أحدكم فى 
حديث سهل بن سعد والقول الأول ه.نى على أن القصة الل فى حديث سهل متسدة .م قصة 
حديث أبى هريرة هذا . قال القسالاتى : ويه نظر لماوتم بينهما من الا<تلاف طل 
مالا فى سكن صليع الإخارى ح.ث ساق الحد؛- ين فى غزوة حير شمر بأتحادهما عنده 
وأما قول أنى هريرة شهدنا مع رسول لله «لى الله عليه وسلم .بر فول على الجاز فالمراد به 
جاسه هن للسفين لأن الثايت أن أباهررة إعاا حاء الاسلام بعد أن فحت حير ووقمع عند 
الواقدى أنه قدم بعد فتس معظم خيبر فحضر أتح آخرها وفي الجهاد من طريق عنيسة بن بعيد 
عن أنى هر رة قال أتدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غير بعد ما افتتسها فةاتيارسول 
لله أسهم لى اه ( قلت ) وللعمروف فى الصديح أن أبا هريرة جاء ارسول اله سلى اله عايه 
وسل وقت قسم غناكم خيير فى سفح حمل وقد كان بطاب ع.داً قد أبق له نساء العبد لانى 
صلى الله عليه وسلم حين عجىء أنى هرارة له فأعتقه وأنشد البيث المثهور فى متن بح 
البخارى وهو : 

ياليلة من طوها وعنامها على أنها من دارة الكفر نحت 


قال أبو هريرة ( فلما ضر القتال ) الرفع فاءل حضر وبحوز نصبه وى المفعولية 


دوهع - 
رَُولَلله الى فات إنهم نأهل الثار فإنه قدقائل الينام تالا سَدِيدًا وَقَُ 
مَاتَ كُقآل النئ صلىالله عليه وسل : إلى النار قال كاد بض الناى أن ونا 


م 
0 2ومة 


ف م' عل ذلك إذ قيل نه إ” عت وَلكن بجر اا شديدا كلما كن من 





على التوسع بناء علي أن فى حضير ضميراً برجع إلى الرجل وهو فاعله ( قاتل الرجل ) للذ كور 
( قتالا شديدآ فأصابته جراحة ) بكسر الجم ومجمع ل جراح فيفارقها جمعها بعدم 
الحاء فيه وفى التهذيب عن الليث إن ال+راحة الواحدة من طعنة أو ضربة وخطاء الأزهرى 
كا فى تاج العروس قال الأزهرى : ولسكن جرح وجراح وجراحة كا يقال سياد وجماقة 
وحمالة جع الحور والخل واله.ل وفى رواءة قاتل الر<ل أشد الةتال تي كثرت به الجراحة 
( فقيل ) أى قال بعض الصحسابه وقد قبل إنه اكمبن أنى الحون 9 الله الذى 
قات إنه ) بكسر همزة إنه لأنه عمكى بالقول وفى روابة الذى قلت لل إنه أى اذى قلت 
قبه إنه ( من أهل النار ) والعراذ باقه منها ( فإنه قد قاتل اليوم قتالا شديداً وقد مات فقال 
الى صلى اله عليه وسلم إلى النار ) أى هو ذاهب إلى النار أعاذنا الله وأحبابنا منها ( قال ) 
أى أبو هربرة راوى الحديث أو غيرء ( فكاد) بالدال أى قارب ( عض الناس أن يتاب ) 
أى إشك فى صدق رسول اله صى اقه عليه وسلٍ أو فى أصل الإسلام الدى جاء به لأنه 
أخير عن رجل ظاهر حاله أنه قائل فى سيل الله وقتل شهيداً أنه من أهل النار فكان ذاك 
سبباً اروب من أرتاب . وفى هذا الحديث جواز دخول أن طى حبر كاد وهو قلل مم 
جوازه عكس الحسك فى عسى كا صرح به ابن مالك في الألفية بقوله : 
وكونه بدون أن عد علق “زر وكاد الأمر فسه عكدا 

وفى بعض الروايات إسقاط أن من خير كاد هنا وفى رواية فكأن بهمزة ونون 
مشددة بءض الناس أراد أن ترتاب وهى رواية أفى ذر عن الكشمينى ( بين ) بالمم 
( مم ل ذلك إذ ةيل إنه ) أى الرجل للذكور (لم يمت ولكن ) بتشديد النون ( به جراحا 
خديداً ) صفة لجراحاً مع كونه بصيغة الإفراد والتذكير فيجوز وصف الإراح به وإن 
كان الجراح جما وكنى بالحديث شاهد لجواز ذلك ولفظ ملم ولسكن به جراح شديد 


لسدباوهع د 


الل ليمير عل الل ع ل ع كأخيرَ الو سل ان َه تعآلي عله رفسل 
يذل قتا لامها 3 2 . 1 “الله » وَرَسُولةُ 2 .0 مر رَ بلالا فنادَى بالثاس 
إنه لا دحل اللنة إلا نفس مسامة وإن الله ليوؤيد هذا الدنء تكن لفأبجر 





بالرفع فبهما على إهال لكن لتخفيف نوها ( فاما كان من اليل لم يصير على الجراح 
“فقتل نفسه ) وفى رواية فوجد الرجل ألم الجراحة فأهوى بده إلى كنائته فاستخرج منها 
أسهما فنحر بها نفسه( فأخبر النى صلى الله عليه وسلم بذلك ) يضم الهمزة من افظ فَأَخْبر 
بالبناء للمفعول ( فقال اقه] كبر أشهد أنى عبد الله ورسوله ) وفى هذا الحديث أعظ دلالة 
على أن قتل النفس موجب لدخول النار وأن الانتحار الدى يفعله العصصريون اتباءا اعمل 
انصارى ,أى صدةكان من شرب سم أو دق بطن أو ترد مئ شاهق من سمل لاشركين 
للدخل النار . وكل ذلك داخل فى عموم آيات قتل النفس والأحاديث الصريحة فى ذاك 
( ثم أمس ) رسولالله صىالله عليه وسل (بلالا) لاؤذن رضىالهتمالى عنه ( فنادى بالناس ) بالباء 
وفى رواية فى الناس ( إنه ) بكسر الهمزة ( لا يدخل الجنة إلا نفس مساءة ) وفيه إشعار بأن 
الرجل للذكور سلب إبمانه والعياذ بالله تعالى نسأله تعالى أن يثبتنا ومن لبه عليه فى الياة 
الدنيا وعند الموت وفى البرزخ وفى الآخرة ونستودعه تعالى إاه إنه ما استودع شيئًا إلا حفظه 
( وإن الله ) بكسر الهمزة وفتحها ( ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ) محتمل أن :كون 
اللام فى الرجل العهد وللراد قزمان الذ كور وأن تنكون الجنس وهذا لا يمارضه قوله 
عليه الصلاة وااسلام للروى فى م.م مسل إنا لانستعين أشمرك لأنه خاص بذاك الوقت الوا 
وحببة النسخ شهود صفوان بن أمية حنينا معه صلى الله عله وسلم وهو مشمرك ولصته مشهورة 
فى للغازى قال ابن المنبر فى قوله : وإن الله يؤيد هذا الاين بالرحل الفاحر : من الفقه 
ألا يَخيِل في الإمام أو السلطان الفاجر إذا حمى حوزة الإسلام أنه مطررح النفع فى الدبن 
لفجورءفيجوز الخروج عليه وأن مخلع لأن اقه قد يؤيد به دينه . وسؤوره فلى نفسه وجب الصير 
عليه والسمع والطاعة 4 فى غير العصية . ومن هذا استجاز العلماء الدعاء لاسلاطين بالتأيد 
والنمروغيرذاك من اير. وقولى واالفظ فه أى للبخارىو أمام لفلفظه: هذا من أهل النارنها 


ج- ممع -- 
(رواه ) البخارى*' واللفظ له ومسع' عن الى هريرة رضى الله عنه عن 
7 - هذا”” َْمْعَاشُورَاءو]' لاني قامة وا أنأصَايم” قن شآء 





حفر نا القتال قاتل الرحل قتالا شديدا فأصابته جراحة . فةيل يا رسول الله : الرجل الى 
قلت آنفاً إنه من أهل النار فإنه قائل اليوم قتالا شديدا وقد مات فقال النى صل الله عليه وسلم 
إلى النار . كاد بعض الامين أن برتاب فبيناهم عل ذلاك إذ قولى إنه لم يمت ولكن به جراح 
شديد فاما كان من اليل لم يصير على الجراح فقتل نفسه فأخبر النى صلى الله عليه وسلم بذاك . 
فقال الله أكير . أشهد أنى عبد الله ورسوله ثم أمر بلالا فنادى فى الناس إنه لا يدخل الهنة 
إلا نفس مامة وإن الله ,ؤيد هذا الدبن بالرجل الفاجر . وفي الصسيحين من رواية سهل 
ابن سعد الساعدى حديث عمنى حديث لاعن مع زيادة فى آخره وهى قوله دلى الل عليه وسام 
« إن الرحل .عمل عمل أهل اطنة فم سدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل 
عمل أهل النار فما يبدو لاناس وهو من أهل الجنة ع اه جملا الله تعالى من أهاها يدون سبق 
عذاب بجاه رسول اقه صلى اقّه عليه وس وأماننا على الإيمان مجواره ورزةنا أ كل 
شفاعته القبولة عليه الصلاة وااسلام الهم آمين . وبال تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى 
سواء الطريق 1 

)١(‏ أخرجه الإخارى فىكتاب المهاد فى باب إن الله اوؤيد الدين بالرجل الفاجر وهو 
افظه وفى كتاب الغازى فى باب غزوة غيبر وفى كتاب القدر فى باب العمل بالخواتم وم-لم 
فى كتاب الإعان يكير المهزة فى باب فاظ حرم قتل الإنسان نفسه . 


(0) قوله صلى الله عليه وسلم ( هذا بوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه ) 
هو بشم أرله كنتب وفتح ثاائه مبنياً للمفعول وصيامه بالرفع نائب عن الفاعل وفى 
روابة ابخارى وهى لأبوى ذر والوقت وابن عساكر ولم كتب الله علدم صيامة 
باانصب هلي لمفعواءة وتوانتها رواءة ملم وقوله هذا يوم عاشوراء اخ أى هذا 
اليوم اذى هو عاشر الحرم يوم عاشوراء ولم يكتب الله علي ميامه . 3 اكلام 


لداهوع د 





كله من كلامه سى الله عليه وسلم لاهن لفظ الراوى كا بينته رواءة النسائى ٠‏ واستدل به 
الشافعية والحنابلة على أ لم يكن فرضاً قط ولا ندخ برمضان وتعقب بأن معاوية راوى هذا 
الحديث من مساءة الفتص فإن كان سمع هذا بعد إسلامه فإءا يكون سمعه سنة أسم أو علس 
فيسكون ذلك بعد نسخه بإيجاب رءضان ويكون للمنى لم يفرض علي بعد يجاب رمضان 
جمعاً ببنه وبين الأدلة الممريحة فى وجوبه وإنكان سمعه قبل4 فيجوز كونه قبل انتراطه وام 
عاشوراء برمضان فى السحيسين عن عائشة ما هو مهفوم من متذيهما ثم قال بعد قوله وام 
يكب عليم ( وأنا صاكم ) ولفظ أنا هنا يقرأ بدون مد لأن القاعدة فى لفظ أنا أنه إذا 
كان قبل همزة مفتوحة أو همزة مضمومة عد وإذا كان قبل غير شمزة أو قبل همزة مكسورة 
لا بمدكا أشار إليه الناظم بقوله : 


مد آنا من قل همز انفتح | أو همزة مضمومة قد اتضح 
وقل غير همزة أو همزة 2 مككورة مد أنا ام “بت 


وقول الناظم مد أنا لم يثدت أى بعد غير الهمزة أو بعد الحمزة للكدؤرة فيه نظر اثبوت 
الحلاف عن قالون ق مد : إن أنا إلا نذو 6 أشار لله صاحب الدرر الأوامع بدوله : 
وأنا إلا مده مخلف وكلهم يبمده فى الوتف 


لكن للشهور عنه فى ٠‏ أنا إلا . عدم للد ( أن شاء فليصم ) وفى رواية فلهمه بضمير 
للفعول (ومن شاء فلفطر) محذف ضمير المفعول وهو بضم الياء ااتحتية من أفطر الرباعى . 
وقد تقدم لنا استيفاء مرصث صيام يوم عاشوراء عند حديث تحن أولى عرمى ملم تصوموه . 
وعند حديث من أصبح مغطراً فليتم بقة يومه الخ عا فيه كفاية أن شاء الوقوف عليه وجد 
مافيه أتم الإفادة وقولى والافظ له أى قبخارى وأما مسلى تلفظه عن راويه معاوية 
رضى الله عنه . سمعت رسول اق هلى الله عليه وسام يقول : لهذا اليوم يوم عاشوراء ولم 
يكتب الله علي صيامه وأنا صائم فمن أحب منيم أن يسوم فليصم وءن أحب أن يغطر 
فليفطر . وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه الاسالى فى الصوم من سننه وبلله #مالى 
الترفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


ا 0 


٠. 5 


فد دم من أشاء : قليقط نزرؤاء ) الشارق” “واللفظ له ومسل عن مُمأوِية 
ا الله صلى اله عليه وسلم . 


ااا هذه د 5 الدمعة » رَثمَة علا الل فكاو ب عبادم وإ عا ير ررحم 





)١(‏ أخرجه الإخارى فى كتاب الصوم فى باب صوم .وم عاشوراء ومسل فى كتاب الصيام 


فى باب صوم يوم عاشوراء . 


(؟) قوله >لى اف عايه وسَل ( هذه رحمة الغ ) سببه كا فى الصسيعين والافظ م عن 
راويه أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال :كنا عند النى صلى الله الى عليه وسلم فأرسات 
إانه إحدى بنائه تدعوه ومبرء أن صدياً لها أو ابنا لها فى لأوت » فقال لارسول ارجع [ايها 
فأخّيرها أن لله ما أذ وله ما أعطى وكل ثى, عنده دل «سمى أرها فاتهير ولتحتسب . 
فعاد الرسول فقال : إنمها قد أقسمت لتأنينها . قال ذهام النى دلى اقه علية وسلم وقام مهة سهد 
ابن عبادة ومعاذ بن جبل وانطلقت معهم فرفع إليه الصى ونفه تقمقع كأنها فى شنة ففاضت 
عيناء فقَال له سعد ما هذا بارسول الل ؟ قال : هذهر حمة «ملها الله فى قلوب عياده الخ . وقوله 
( هذه ) أى اللدمعةك بينته بقولى ( يعنى الدمعة ) التى تراها من حزن القلب من غير تعمد 
ولا استدعاء ولا موَاخْذة عايها ( رحمة جءاها اقه ) تعاللى ( فى قلوب عباده و[ ءا ) بالواو وفى 
رواءة فإها بالفاء ( يرحم اقهمن عباده الرحماء ) باانصب فى أن . ما . فىقولهو نما كافة وبالرفم 
على أنها موصولة أى إن الذءن بر حمهم الله تعالمى من عباده الرخماء . والرحماء جمع زرحم وهو 
من صيغ البائغة ومةتضاء أن رحهته تعالى ختص ,كن اتصف بالرحقة ال_كاملة مخلاف من فيه 
“دتى رحمة ما. كن فى حدءث عد الله ن عمرو عاد أنى داود وغيره : الراحمون إل حته ووم 
الرحمن . ااخ الحديث وهو الحدي.ث السا-ل بالأو لبة . والراحمون فيه جمع راحم فيدخل 
فيهكل من فيه أدقى رحمة . وإءا بولغ فى حديث المان لأن القصد به الرد على من منع فيض 
ادمع ولأن ذكر لفظ الجلالة فيه دال على العظمة فناسب فيه النعظيم والابالغة لاف حديث 
الر<مة للسا-ل بالأواية فإن افظ الرحدن فيه دال عطي العفو تناب أن يذكر ممه كل ذى 
رحمة وإن قات . وفى هذا الحديث الثرغيب فى الشذقة على <لق الله تءالى والر<مة لهم وفيه 


- 





اانزهيب من قساوة القلب وجمود العين . وفيه جواز اليسكاء من غير نوح وتحره » وروى 
النرمدى فى الشمائل من روابة سفيان الثورى والنسااف من رواية أفى الأحرص كلاها عن 
عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس رفى الله ت«الى عنيها قال لما اءتضرت بنت: 
رسول اقه صلى الله عليه وى صغيرة فأخذها رسول الله ملى العاءه وسام قضهها إلى صدره 
“م وضع يده عليها وهى تثن فبكى رسول اق صلى الله عليه وسلم فيكت أم أيمن تقال لها 
رسول اه صلى اله تعالمى عليه وسم أتبكين يا أم أءن ورسول الله عندك ؟ فقات مالى لا أ.كو 
ورسول اله صلى الله تعالى عليه وسلم يسكى » فال رسولاف سلىالل عليه وم إى اسثأ كى . 
ولكنها رحمة ثم قال رسول الله صلى الل تعالى عليه وسل « المؤمن مير ل كل حال تزع 
لفسة من ييل جنديه وهو مد الله :الى » ولابن عباس حديث آخر رواء أبو داود الطيااى 
عنه قال : بت النساء على رقبة فجعل عهر رضى الله تعالى عنه ينهاهن ذتمال رسول اق هلى الله 
تعالمى عليه وسلى « مه ياعمر ثم قال إيام ونسرفى الشيطان فإنه مما يكون من العين ومن 
القاب أن الرحمة . وما بكون من الاسان والءد فن الشرطان ع قال وجءات فاطءة رذى الله 
تعالى عنها تبك على شفير قير رقة . فجمل رسول اه «لى الله تعالى عليه وسلم مسح الدموع 
عن وجهها باايد أو بالداب ورواء البق فى سننه . ثم قال : وهذا وإنكان غير قرى ف#وله 
فى الحديث الثابت إن الله لا يعذب بدمع 'العين .دل على معناه ويشهد له بالسعة وروى 
الطبرانى من روايه شريك عن أفى إسعاق عن عامر بن سعد قال شهدت صييعاً فيه أبو مدءوه 
وقرظة بن كمب وجوار يذنين . فقلت سبحان اقه هذا وانتم أصحاب عمد ملى ال 
عله وسلم وأهل بدر فقالوا ( رخص ) لذنافى الغناء فى العرس واابكاء فى غير نباحة . 
وروى النساى من حديث ألى هريرة قال مات ميت من آل رسول الله صلى اف عليه وسلم 
فاجتمع النساء يكين عليه 0 عر رضى الله تعاللى عنه ينهاهن ويطردهن فقال رسول اله 
على الله عليه وسلم و دعبن باعمر فإن العهن داءعة والقاب «صاب وااءهد تررب » 
الحديث كا أخرجه الشرهان أخرجه أيضا أبو داود والنسالى فى الجائز من سننهءا وهذا 


وكذا أخرجه ابن من ماجه . وبال تالى التوفيق . وهوالطادى إلى سواء الطرءق ه 


3-7 
الله من عبآده 7 رتاه ( رواه ) البخارى( "١‏ ومسل عن أسامة بن زيد رضى الله 
عمْهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلل : 


راق _ مم ىار 1 0 غ2 
| احدوّهو جبل حينا وندبه . 
- - 


١ 0 2 ١ 
هذه" طابة وَهذ‎ - 4 





)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب النائز فى باب قول النى على الله عليه وسل « يمذب 
للدت بيءض بكاء أهله عايهع وفى كتاب'اطيف باب هراد ةالصبيان وفى كتاب الأيمان والنذور 
فى باب قول الله تعالى ( وأقسموا لله جهد أعمامهم ) وهل فى كتاب الجنائز فى باب البكاء 
علي للبت . 

(؟) قوله صلى الله عليه وسل ( هذه طابة ) بألف بعد للطاء وفتح لأوحدة خففة فهو من 
أسماء لأدينة ومعناها الطيية ويقال لما طيءة صماها رسو لاه صلى اقهعليهوسلم بطابةوط.بةوكان 
اسمها فى الجاهلية ,ثرب وذ كرت باسم ,رب فى القرآن فى قوله تعالى ( با أهل يثرب لا مقام 
اح فارجعوا ) ولها أسماء كثيرة وقد ذ كرنا مها جملة فرشرح حاديث : مأبيؤلابتبها حرام . 
وذ كرنا هناك منظومة 44 من أسمائها لشيذنا العلامة الشيخ عبدالقادر بن #دسالم الشنقيطى 
إقاما ذكر فنا أن من كتبها وعلفها على المحموم شنى بإذن الله . وفى وفاء الوفا فى أخبار دار 
المصطؤ عدد كثير مربي أسمائها أزيد تما ذكره شرخنا عن القسطلاق في الحل المذ كور . 
وطابة اسم غير منصرف #عدية والتأنيث ولفظ هذه اسم إشارة قبله هاء تنبيه أشار 
به عليه الصلاة والسلام للمدينة لما رآها راجعاً من غزوة توك . ولا رأى أحداً قال 
( وهذا أحد وهو جيل ) مشهور وقءت عنده ملحمة الغزوة المشهورة بغزوة أحد ثم وصفه 
يقوله ( محينا ونحيه ) وف بعض روابات اليخارى هذا جبيل ب#تصغير التعظيم وقوله 
عليه الصلاة ولالام محبنا قبرء الخطاى وغيره بأن امراد به أهله الأذين ثم أهل 
المدينة وسكائمها وهم الأنصار رضوان الله عليهم لأنه لهم فيسكون مجازاً يا فى قوله تعالى 
واسأل القرية » أى أهلها فيسكون على حذف مضاف ولامانع من أن الجبل بمبه صلى الله 
عله وسلم ومن معه حقيقة فلا حاجة إلى إضمار فيه . إذ قد ثبت أنه ارتج محته يوما فقال 
اعت فليس عليك إلا نى وصديق وهويدان وقد حن الجذع الابس إلله حت 'زل 


م 


اك لا ار 35 واللفظ له عن أبى تمد السّاعدى رضى الله عنه عن 
رسو الله صلىالله عليه وسلم . 





عن المنبر فضمه وقال لو لم أضمه لحن إلى يوم القيامة . وقد أغار صاحب قرة الأبصار الحنين 
الجذع له حتى ضمه بقوله : 


والجذع قد حن <نين الشكلى إلك مق نال منك وصلا 


وكامه الذئب وسدد له البعير وسلم عليه الحو ر كا آخير على ان عليه وسلم .أن حجر كان 
تسل عليه قبل الوحى وكلمه الاسم المسموم بأنه مسموم فلا يتكر أن يكون جيل أحد بحبه 
كجميع أجزاء المدينة فإنها حبه وتحن إلى لقائه حال مفارقته إياها أماحب اانى على أف 
عليهوسل إإه فلان بدقبور الشهداء ولأنم طأوا إليه يومأحد وامتنموا به ولأنه منجيال المدينة 
القى حيما الله إليه بسبب دعائه الوارد فى السميح وهو : الاوم حيب إلذا المدينة كينا مكة 
أو أعد . الحديث . وقولى واللفظ له أى اسام وأما البخارى فلفظه ٠‏ فىإحدىر واياتدرهى 
التى فى المفازى : هذه طابة وهذا أحد جيل مبنا ويه . وفى رواية أخرى له وهى اتى في 
كتاب الزكاة : هذه طابة فادارأى أحدا قال هذا جبيل يبنا وميه . ألا أخبرم ير دور 
الأنصار , قالوا بلى » قال دور بنى النجار ثم دور بى عبد الأشهل . ثم دور بنى ساعدة أو 
دور بنى الحرث بن الحزرج . وفى كل دور الأنصار يءنى خيراً . وفى روابة وفى كل دور 
الأنصار غير ٠‏ زاد فى فضائل الأنصار ثم داربنى الحرت ثم دار بنى ساعدة ٠.‏ وفى هذا 
الحديث أضل المدينة وفضل أحد . وفهفضل الأنصار رضى اله عنهم وقيه إظهاره ميته 
صلى الله عليه وسلم لمدينة وضواحيها إلى غير ذاك » وحديث المتن كم أخرجهالشخان | خرجه 


أبو داود فى الخراج من سننه . ولله تعالى التوفيق » وهو الحادى إلى سواء الطر.ق . 


() أخرجه الإخارى فى كتاب الزكاة فى باب خرص الثْر وفى آخر كتاب الاج فى 
باب الدينة طابة مختصرا وفى كتاب المفازى فى الياب اذى بلى باب “زول النى صلى اقَه عليه 
برسلم الجر ومسام فى فضل الدينة فى باب أحد جيل عمنا ونحيه . 
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4م ا هذاء(١)‏ القبلة ه يمى الْكمة » 





(1) قوله «للى الله عليه وسلم ( هذه القبلة ) أهار به #كعبة بمد أن خرج منها وصلى. 
ركعتين فى قبلها بضم القاف والمو-دة وقد تسكن لاوحدة أى فى وجبها فلهذا بينت المدار 
إليه منه عليه الصلاة والسلام بتمولى ( يمنى ) صلى الله عليه وسلم ( الكعية ) البيت الحرام كافى. 
التنزيل أى هذه القبلة التى اشدةر الأمر على استقيالحا بعد نسخ استقبال بيت المقدس فلا تنس 
كما نسخ استقبال بيت المقدس أو إنما قال هذه القبلة رعدهم بذالك سنة موتف الإمام في 
وجمها دون أركانها وجوانيها وإنكان السكل جاتر أو لأراد أن من حسم من شاهد البيت 
وجوب عينه جزما مخلاف الغائب . أو المراد أن الى أمرتم باستةباله هو هذه الكعبة نفسها 
لبس هو الحرم كله ولا مكة ولا المسود حول الكعبة وهذا التأويل يوافقه من فقه مذهينا 
قول خابل فى مختصره ومع الأمن استقبال عين الكعبة ان بمكة أو المراد الإشارة إلى وجه 
السكءبة أى هذا موقف الإمام ويؤيده مارواء البزار من حديث عدد الله بن حبثى الختعدى . 
قال رأءت ردول الله صلى الله عليه وسم يصلى إلى باب اسكعبة وهو يقول « أبها الناس إن 
الباب قب البيت » . وهو مول على الندب لقيام الإجماع على جواز استقبال البيث من ميج 
جهاته وال أعلم اه المخسآ من فتح البارى وغيرء . ( تديهان ) الأول حديث الكن جزم 
الإخارى رفع ابن عباس له كما هو ظاهر صدعه فظاهره أنه سمع من رسول اله صلى اقَه 


عاء.ة ومسل عل خروجه من اليت وعد صلائه ركعتين قركه هذه المة ومرع رواءة ملم 


كروااق عامل وأفى نعيم فى مستخرجممهها أنه من رواءة ان عباس عن أسامة بن زيد . 
وفى فتم البارى أن هذا هو الأرجح اقدى يظهر لى أنه لا وجه لترجيسه ذلك مع جزم البخارى 
فى يده برواءة ابن عباس له عن النى صلى الله عليه وسلم ونقد البخارى ودقة فهمه لصناعة 
الحدرث أمر مقطوع به عند أهل هذا الشآن . فلو كان عوقوفاً ل ابن عباس عندهأومنمر سل 
الصسابى لأخار إلى ذاك . أو أنى بإسناد صر ع يدقع هذا الا<ال كما هو دأبه فاكان ظاهره 
الوقف فى الصسافى أو غيره . وإن كان وجه ترجيح الحافظ ابن حير أنه من مسند أسامة 


ابن زيدكون ه-ل فى #يسه صرح بأن ابن عباس أخبره به أساءة بن زيد فهذا لا يرجح 
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كونه من مسند أسامة فقط وأن ابن عباس لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسل لأنه 
لا يلزم من كون أسامة بن زيد رضى الله ءننهما دخل البيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اختصاصه بسماع هذ احديث من رسول الله صلى اله عليه وسم عن ابن عباس لأن ظاهر رواية 
الخارى جزع ابن عباس به عن رسولالصلى الشعليه وسلم سول على أنه “عه منة عد خْر و<جة 
من البيت وهو بعد خروج النى >لى الله عله وس لافرق بينه وبين أساءة القدى دخل معه 
البيت فكل من -ضير بعد خروج رسول ان صلى اله عليه وسلم من الصحابة يساوى فى سماع 
هذا الحدءت أساءة وبلالا االذين دخلا البيت معه عليه الصلاة والسلام لأنه نطق به بعد 
خروجهمن البيت فلاترجبح لكون ابن عباس إا سمعه من أساءة بن زيد لا من رسول الله 
لى اق عده وسلم مم أن مرسل المحانى متصل أيضآ كا هو معلوم وإليه الإشارة 
بقول صاءب طلعة الأنوار : 


ومرسل السساى قل متصل إذغالاً عن الصسانى محصل 


ولا-ما مع التصر بح سماعه من المسانى كا فى الحديث فتحصل من هذا أن هذا الحديث 
متصر فى الصحرحين ومتفق عايه ( الثانى ) يستفاد من دخول النى صلى الله عليه وسلم البيت 
أول مادخل السجد الحرام وصلاته به الثابتة فى الصسبح من رواية بلال رضى الله عنه . أن 
قول العااء نحية مسجد مَكة الطواف صوص بغير داخل الكسة لكو نه صلى اقه عليه وس 
جا, فأباخ عند البيت فدخله فصلى فيه ركمتين فكانت الك الصلاة إمالسكون الكعية كالمسجد 
للستقل أو هو نحية لاسجد العام م قاله الحاذظ فى فتم البارى فى كتاب الحج فى بإب إغلاق 
البدت الخ قال وفيه استسباب دول السكعبة وقد روى ابن خزعة مرفوعا منحديث ابنعباس 
( مى دحل اليت دخل فى حسنة وخرج مغفوراً ل ) قال البييقى تفرد به عبد الله بن الؤمل 
وهو ضعيم وعمل استحبابه مالم يوذ أحداً بدخوله ١ه‏ وقولى رضى اله عنهم أى عن الأربعة 
للذ كور بن وهم عبد الله بن عباس ووالده المباس وأسامة بن زيد ووالده زيد بن حارئة 
رضى اله عنهم أجممين وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه النسالى أيضاً . وبافٌ تعالى 


الترفيق . رهو الحادى إلى سواء الطريق . 
(00؟ -زاد لمم ادق 


للع ا 
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٠.‏ 2 .ى ايه راث هبى # عدج . د 
( روا ) البخارى”" عَن أبن عباس ومسي عن أسأمَة بن زَيْدِ رضى الله عنوم 


60 #* ل 


.وم هل أنت إلا [صبع” دميت وَفِسَبِلٍ انما لقيت دتآله ص الله 





)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة فى باب قوله تمالى ( وانخذوا مقام إبراهم 
مصلى ) وهلم فى كتاب الحج فى باب ببان أن السنة يوم النحر أن يرمى ثم بنحر ثم 

(؟) قوله صلى الله عليه وس ( هل أنت إلا إصبع ) الأفصم فيه كسر الحمزة وفتمم الباء 
الموحدة كما فى نظم مالك بن المرحل لفصيح ثعلب حيث يقول فيه : 

والاصبع اكير ألنآً نم افتتم باء وما أردت غير الأفصح 

وقد أشار إلى أن فيه من الاغات غير هذا وأنه إبما أراد الأفضح مها فقط بقوله وماآردت 
غير الأفضح وهو كذاك لأن فيه عشر غات تثليث لغات الهمزة مع تثليث الباءوالعاشر أصبوع 
( دميت ) بفتح الدال المهملة وكسر المم عدها ياء نحتية سا كنة مثناة م فوقية مكسورة صفة 
للاصبع والمكتنى فيه أعم عام الصفة أى ما أنت بإصبع موصوفة بشىء إلا بأن دميت فتثيق 
فإنك ماابتليت بثىء من القطع أنك دميت ( وفى سبيل الله ) تعالى ورضاء ( ما ) أى ذاك 
القدى ( لفيت ) بفتح اللام وسكون التحتية وكسر الفوقية ولغير ألى ذر لقيت ودميت بفتح 
التحتية وسكون المناة الفوقية فيهما ٠‏ وهذان الشطران من الرجز ٠‏ والناء فى خر مما مكسورة 
غلىوفق الشعر. قال فى فتح البارى : وجزم السكرمانى بأنهما فى الحديث بالسكون وفيه نظر. 
وزعم غيره أن النى صلى الله عليه وسل :عمد إسكائهما ليخرج القسمين عن الشعر وهو مرود 
فإنه يصير من ضرب آخر من الشعر . وهو من ضروب البسر الملقب بإلكاءل . وفى الثانى . 
زحاف جائز . قال عياض وقد غفل بعض الناس فروى دميت ولقيت بذير مد فخالف الرواية 
ليسم من الإشكال فلم «صب . وقد اختلف هل قال النى صلى الله عليه وسلم متمثلا 
أوقد قاله من قبل نفسه غير قاصد لإنشائه فخرج موزوناً وبالأول جزم الطبرى وغيره 
يؤيده أن ابن أفى النيا فى محاسية النفس أوردما لمبد الله بن رواحة فذكر أن جعفر 


ا 





ابن أنى طالب لما قتل فى ذزوة.مؤئة بعد أن قتل زيد بن حارثة أحذ اقواء عبد الله بن رواحة 
فقامل فأصيب إصبعه فاريجمز وجعل يول هذين القسمين وزاد : 
يا نفس إن لاتقتلى تمونى - هذاحياض للوت قد صليت 
وما نيت ذقد لفرت | إن تتفعلى فملهما هديت 
.وهكذا جزم ابن التين بأنهما من شعر ابن رواحة اه وه ذا الكلام الشبيه بالبيت 
.من محر الرجز كما تاق به لالمحدون فى الطءن في الرسالة فقالوا هذا شعر نطق به . والفرآن 
يننى عنه أن يكون شاعرا وأجبت بأنه رجز والرجز ليس بشعر على مذهب الأخدش وإنما 
يقال لصاحيه فلان الراجز لا الشاعر إذ الشعر لا يكون إلا ببتآ تام مقى على أحد أنواع 
#لمروض المشوودة وبأن الشعر لابد فيه من قصد ذفك فال يكان مقصوداً عن نية له وروية 
-فيه ليى بشعر وأا هو اتفإق كلام بقع موزوناً م أشار إايه صاحب تجده العوافي بقوله : 
الشعر موزونالكلام العرتى مع قصد وزنه بوزن العرب 
فم كن حديا أو تنزيلا كذلك قطوفها تذللا 
«فالمنق عن رسول الله صلى الله عله وسلم صنعة الشاعرءة لامرافقة لفظه عليه الصلاة 
وال-لام نادراً لشطر موزون أو بيت موزون لأن هذا أمر اتفاق لايسمى به شاعراً 
ولايسمى ذلك الافظ اقدى وافق الوزن من غير قصد شعراآً م عللمن حد الشعر لآن الشعر 
كان أمرآً معاومآ مشهورا عند العرب يةولونه بقصد وروية . وقد كان زهير اللشهور ككث 
حولا كاملا فى تنة.ح قصيدة أو قصيدتين أو ثلاث قصائد » م أشار إليه العالم الشاعر الأديب 
الشيخ سيدى عد بن الشيخ سيدى بقوله : 


والحول كثه زهير حجة إن القوافى لسن طوع الأممى 
فلأجل كون الشعر لايسمى فعراً إلا إذا قصد كات نطقه صلى الله عليه وسلم 
محملة موافقة لبيت من تحر الرجز مثلا لدس قادحاً فى كونه لدس شاعراً ولافى قول 
الله تعالى (.وما عاناه الشعر:وما يلبنى له ) فلبذا ثبت أنه قال فى غزوة حنين : أنا النى 
لاكنب . أنا ابن عبد الطاب . وقد وقع الكثير من ذلك أيضاً فى الفرآن العظم 
لكن غاابه أشطار أدات والقليل منه وقوع وزن بيت تام فن التام قوه تعالى : ( نىم 
عبادى ألى أنا الغفور الرحيم ) وقوله تعالى ( ومن اليل فسبحه وإدبار النجوم ) ومنه 


يلسم 


0ك 





قوله تعالى ( وهم وينصرك عليهم ويشف صدور.قوم «ؤءنين ) وءن الأشطار قوله تعالى. 
( ذفن غاء فليؤءن ومن شاء فليكفر ) وقولهتعالى ( فى أمة قد دخلت من قبلها أءم )) 
إلى غير ذلك . وقد ذكر الحافظ ابن حجر فى فتح البارى من ذلك جملة. وافرة وبين أن. 
ذاك كله لايسمى'شعراً م بين أن النى على الله عليه وسلم كان مجوز 4 أن محكيى 
الشعر عن ناظمه ويتمثل به وأن جواز ذاك هو المميح . وفى مح البخارى من رواية 
أي هريرة رضى اله عنه : قال النى على اقه عليه وسلم أصدق كلة قلحا ااشاعر كلة 
ابيد . ألاكل ثىء ماخلا الله باطل . وقد أخرج البخارى فى الأدب الفرد والترمذى وصصمه 
النساثى من رواءة المقدام بن شرع عن أبيه قلت لعائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتمثل بشىء من الشعر ؟ قالت : كان يتمثل من شعر ابن رواحة . وأخحّرج البخارى فى الأدب.. 
للفرد أضاً عن عمر بن الشمريد عن أبيه قال استنث؛د فى النبى «لى الله عليه وسلم من شعر 
أمية بن أبى الصلت فأنشدته حتى أنشدته ماثة قافية . وأخرج أحمد وابن أبى شيبة وااترمذك. 
وصححه من حديث جابر بن سمرة قال كان أجماب رسول الله صلى اقه عله وسلم يتذاكرون. 
الشءر وحديث اطاهلءة عند رسول اقه صلى الله عليه وس_لم فلا يمام ورا ,تدم . وقف 
أخرج البخارى من رواءة أبى بن كعب أن رسول الله ملى الله عليه وسل قال « إث من: 
الشعر حكنة » ومعناه إن من الشعر ما هو قول صادق مطابق اق فلذلك كان عليه الصلاة 
والسلام بسمع ماكان منه حقاً ويتمثل به وليس ذلك يقادح فى تبوته ولا فى كوته ماعاءه اقد 
ااشعر . وقد قال الطبرى فى هذا البيت إنه على الله عنيه وسلم كان يتمثل أحيانا اابيته. 
فعال : هل آنت إلا إصسيع الم وقال تارة أخرى وأصدق كلة فالها الشاعر : ألا كل ثوى2. 
ماخلا الله باطل . وفى حديث إن من الشعر حكة . رد على من كره. الشمر مطلقاً كا قالكه. 
الطبرى وغيره . وقولى ( قله صلى اقه عليه وسلم لما دمت إصيعه فى عض المشاهد ) ببات. 
به سبب نطقه علبه الصلاة والسلام هذه اللة الشبيية بيت الرجز ومعنى يعض المشاهد أى 
بعض أمكنة الشهادة أى المفازى لأنها مواضع الشهادة . قيل : كان ذلاك فى غزوة أحد فقال 
عليه الصلاة والسلام هذا القول عخاطباً لأصيعه حةيقة على سديل المعسزة تدلية لها . وهذا 
الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه الترمذى فى التفسير وفى الثمائل وأخرجه النسانى فىالوج. 
وافلةة . وبافه تعاللى التوفق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


لاغ 
عَليوَسَل نا ميت ميمه في بَمْض الشاهِد» ( رواه ) البخارى””'و مس 
عن جِدْدبٍ بْن سُفيآن 0 رصّى الله عنهاعن رسول الله صلى الله عليه 0 


١8خ-‏ حل(" تحد : َ م آل لآ هَل اتيم أن تصوم 0 ان 





)١(‏ أخرجه البخارى.فى كتاب الجهاد في بإب من ينكب أو يطعن فى سبيل اله 
وفى كتاب الأدب فى باب مامجوز من الشعر والرجز والحداء ومايكره منه . ومسل فى 
ة:_اب الجهاد والسير فى بإب مالق النى صلى الله عليسه وسلم من أذى اشر 
. والمنائقين الخ . 


)١(‏ قوله صلى الله عله وسل ( هل جد رقبة تعتققها ) يضم التاء المثناة الفوقية 
..وسكون العين المهملة بعدها مثناة فوقة مكسورة من أعتق الرباعى لأنه لا,تعدى بنفسه 
ل بالحمزة فيقال أعتقته فهو معتق على قياس الباب . قال فى البارع : لا يقال عتق العيد 
.وهو لاني مبنى للمفعول ولا أعتق هو بالأاف مبنياً #فاعل بل الدلاتى لازم والرباعى متمد 
.ولا مجوز عبد معتوق لأن حىء مفعول من أفعلت شاذ مسموع لايقاس عليه . وهو عق 
فيل يمني مفعول . وجمعه عتقاء م . وربًا جاء عتاق وأمة عت.ق م8 
غير هاء . ورعا ثبتت فهيل عتيقة وحمعها عتائق اه ملخصاً من المسباح ٠‏ رمق 
.قوله عليه الصلاة وااسلام هل محد رقية . أى هل تقدر . فالمراد بالوجود الوجود 
:الشرعى ايدخل فيه القدرة بااشمراء ونحوه . ومخرج عنه مالك الرقبة الحتاج إابها بطريءق 
مءتبر شمرعاً . وفى رواية عند أحمد أتستطيع أن تعتقى رقبة ( قال ) الرجل ( لا ) 
الجد رقبة وفى رواية ابن إسحاق ليس عندى وفى رواية عند الطساوى قال لا والله 
.نا رسول اقه . وفى حديث ابن عمر فقال والذى بعثك بالحق ما ملكت رقية قط ( قال ) 
عليه الصلاة واالام ( فول تستطيع أن تصوم شورين متتابعين قال ) الرجل ( لا ) وفى 
حديث سعد قال لا أقدر وفى رواءة ابن إسعاق عند البزار وهل مالقيت إلا من الصيام 
:( فال ) رسول الله عليه الصلاة والسلام وفى رواية للبخارى قال يدون فاء مثل لفظ 
معل ( فبل مجد إطعام ستين مسكينا ) وافظ مسلم فهل د ما تطعم ستين مسكينا 
قال ) الرجل ( لا) والسكين مأخوذ من السكون لأن العدم ساكن الحال عن أمور 


سلاج د 


بمكن قال له 6 مَل فهل ‏ جد إعأمأم تين مسشكينا 0 نا 6 : 
٠ 0‏ كينا من كل ذلك أن اذأ صلى الله 





افدنيا والمراد بالمسكين هنا ماهو أعم من الفقير لأن كلا منهما حيث أفزد يش لكى الآخر 
وإما يفترقان عند اجتاعهما بحو قوله تعامى ( إنما الصدقات #فقراء والماكين ) فالفقير 
هو مالك دون قوت عامه والمسكين هو من لم يملك شيثاً فليذا قال خليل فى عختِصره 
فى فصل هصرف الزكاة ومضرفها فقير ومسكين وهو أحوج الخ قال ابن :دقيق اليد 
قوله إطعام ستين مسكيناً يدل علي وجوب إطعام هذا العدد لأنه أضاف الإطعام اقدى هو 
مصدر أطمم إلى ستين فلا يكون ذلك موجوداً فى حق من أطعم عشسررن مسكيناً ثلاثة أياخ. 
مثلا ومن أجاز ذاك فكأنه استنبط من النص معنى يعنى يعود علنه بالإبطال والمشهود 
عن الحنفية الإجزاء حت لو أطعم الع مسكينآ واحدا فى ستين يوماً كنى اه قال . 
التسطلاتى والحكة فى ترتيب هنه الكفارة على ماذكر . أن ٠ن‏ اتهك حرمة الصوم 
الجاع فقهد أهلمك نفسه بالمعصية . فناسب أن يعت رقبة فيفدى نفسه . وقد صح من أعتق 

رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً من النار اه قول التطلانى قد صم من أعتق 
رقبة الغ هذا بممنى حديث الصحيسين المتفق عليه من رواية أبى هريرة وقد تقدم فيه 
الأحاديث المصدرة يمن . وهو قوله على اقه عليه وسلل : « من أعتق وقبة مؤمنة 
أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من انار <تي فرجه بفرجه » . رواه الإخارىي.. 
وم-لم واللفظ له عن أبى هريرة رضى اله عنه عن رسول اله على الله عله مذ قاله 
التسطلاتى : وأما الصيام فإنه كالمقاصة محاس الجناية وكونه شهرين لأنه ل! آمر عصابرة 
الفس فى حفظ كل يوم من شور رءضان على الولاء . فاها أفسد منه .وءآ كان كن أقسد 
الشهر كله من حيث أنه عبادة واحدة بالنوع . وكلف بشبرين مضاعفة على سبل القابهة 
لنةيضن قصده . وأما الإطعام فناسبته ظاهرة لأنه مقابل كل يوم: يطعام سكين وإذا 
ثمتت هذه الخصال الثلاث فى هذه اامكفارة فبل هى على الترتيب أو على التخبير . قال 
البضاوى : رتب الثانى بالفاء على فقد الأول ثم الثالك بالفاء على ققد الثاى فدل على عدم 
التخيير مغ كونها فى معرض البيان وجواب الؤال فينزل مغزلة الامرط. سكم وقاله 


ج الاج - 


عليهوسلم عرق فيه أعر وَالمَرَقَ الْمكمَلْ قآلَ ان ااسّا نل »فقا أ]ء أل ؛ 





مالك بالتخير اه قوله : مالك بالتخير . قد تقدم لنا فى رف اللام عند حديث : املك أذاك 
هوامك الخ الكلام ض جنع الكفارات وماهو منها فلى التخبير وما هو منها على الترتيب عند 
إمامئا مالك وغيره وذكرت هناك بيتين لابن غازى جمع فيهما ما هو ملها على التخير وما هو 
منها ل الثرتيب وما اجتمعنا فيه وقد ذيلت بيتيه بببت بينت فيه أن حميم هذه الكفارات 
فى القرآن إلا كفارة الصوم فهى فى الحديث وذ كرت هناك مدرك كل كفارة من القرآن أو 
الحديث بنصه وبيتا ابن غازى للذ كوران ما قوله : 


خير بوم واصيد وأذى وقل لكل خسلة يا حبذا 
ورتب الظوار والعتما والقتل ثم فى اليمعن اجتمعا 


والبيت الدى ذيلتهما به هو قولى : 


وكابا فى أحسن الحديثت ‏ سوى الصيام فهى فى الحديث 


وقولى فى أحسن الحديث للراد به القرآن المزيز لأن الله تمالى سماه أحسن الحديث 
بقوله : ( الله تزل أحسن الحديث ) الآية ( قال ) أى الراوى وهو أبو هريرة ( فكت ) بشم 
السكاف وفتحتها وبهما قرىء فى القراءات السبع للتواترة بإجماع ( عند النى >لى الله عليه 
وسلٍ ) وفى رواية فقال 4 النبى >لى الله عليه سم اجلس . قبل وما أمره بالجاوس لاتتظار 
الوحى فى حقه أو لأنه «لى الله عليه وس كان عرف أنه سروف بثىء يعينه به ( قبينا ) بدون 
ميم ( تمن مني ذلك ) أى على ذلك الخال ( أتى النى صلى الله عليه وسلم ) بضم الم هزة وكسسر 
للثناة الفوقية هينبا لافعول ولم يدم الآ سكن عند الإخارى فى الكفارات نساء رجل ٠ن‏ 
الأنصار ( ,عرق ) ,فت الين والراء ( فيه تمر ) وفى رواية فيها بااتأنيث على معني 21فة 
( والعرق للكتل ) بكسمر لايم وفتم الفوقية الزنبيل الكبير بسع حقسة عثير صاعاً قالالقاذي 
عياض : الكل والقفة وااز ادل سواء . وقوله : وااعرق للكتلى ٠درج‏ ءى قول أبى هريرة 
أو الزهرى أو غيرهيا:. والدرج هوما امال من كلام الراوى باطديث دون بان 4 م أشار 
4 صاحب طلعة الأنوات ,2 4 < 


كلام راو بالحديث اتصلا ‏ دون .ان مدرج والتسملا 


عم دم 


> 9 2 


ْ 1 1 لمر سس "اي"‎ ٠, 
مغن هذا فتصّدق به فتأل الرحلك عل أَفْمَرَ مب يارتسول اله ذواهو‎ 


>5 ريس ده ] 0 1 ار 0 0 م ' 
ماين لأ بيبا « يريد انين » - أَهْلُ يت أَددَرَ مِن' أهل لى 
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وفد أشار الذاطم بقوله ولتسجلا أى ولتطلق فى اتصال كلام الراوى بالحديث فى كونه 
ق آخر الحددث أو وسطه أو أوكه وأما قول صاحب أصله وهو الزن العراق فى ألفيته : 


الدرج ١‏ الملحق آخر الخر من لدذطل راو ما بلا فصل ظهر 


فقد جرى فيه على اغالب وهو كون اللدرجات الذالب فبها أن :تصل بأواخر الأحاديث 
وقد :مكرن فى أواسطها كا هنا وكا فى قول الراوى لحديث : حبب إلى من دنيا كك الطب 
والنساء ال : حبب إلى من دنيام . ثلاث . الطيب والنساء وجعات قرة عينى فى الصلاة . 
فلفظ . ثلاث ٠‏ مدرج من قول الراوى وهو فى وسط الحدءث وقد يكون فى أرل الحديث 
فلهذا أطلق ااناظم فى قوله : كلام راو بالحديث اتصلا . ال ( قال ) وفى رواءة فقال بالفاء 
أى رسول اله ص ل عليه وس ) أن السائل ) ومماء سائلا لأن كلاءه متضهن لل-وٌال لأن 
قوله هلسكت مؤداء ما ينسيني أو ما لسنى مثلا ( فال ) الرجل ( أذا قال ) عليه الصلاة 
والسلام ( خذ هذا ) أى هذا لاكتل وفى رواية خذها أى القفة . وقد تقدم عن عياض أنها 
ترادف الكتل كالزندل ( فتصدق به ) أى بالغر الذى فيه ( فال الرجل ) أتصدق ( على ) 
شخص ( أفقر منى يارسول الله ) بالاستفهام التصوى وحذف الفءل لدلالة تصدق به عليه 
( فوالله ما بين لابتها ) غير *مزة تثنية لأبة يمفى الدينة المنورة بأنوار النى صلى الله عليه 
قال يعض رواته ( يريد ) باللابتين ( الحرتين ) بفتح الحاء المبءلة و7شديد الراء وأل فيه 
٠#‏ اذهنى فالمدينة بين حرتين والحرة أرض ذات حدارة سود . ردنا الل تعالى لها وخم 
لنا بالإعان بها مجاه سا كنها رسولنا عليه وعلى آله وأكابه أفضل الصلاة والسلام ( أهل 
ميت أفقر دن أهل بدق ( برفع أهل أسم ما. ونصب أنقر حيرها إن جعات م١‏ . <دازية 
وبالرفج إن جعاتها تميمية قاله الزركشى وغيره وقال الدمامينى : وكذا إن جماناها حجازية 
ملغاة من عمل النصب بناء على أن قوله مابين لابتها خبر مقدم وأهل بدت مبتدأ وخر وأفقر 
صفة لدوفى رواية ماأحدأ-ق بهمن أهلى . ما أحد أحوج إليه منى . وفى حديث عائشة عند 
ابن خزيعة مالناعشاء ايلة ( فشسك النبى صلى الله عليه وسلم حت بدت أذابه ) أى <ق ظهرت 


يف 2 

2 3 - +1 1 س" ساب الى .عور 1 ٠‏ مرا عى - 
خضدك الذي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انا به م قال أطعمه اهلك 
أنيابه الشريفة تعجباً من حال الرجل فى كونه جاء أولا هالكاً #ترقاً خائفاً عل :هسه راغباً 
فى فدائها مهما أء-كنه . فلا وجد الرخصة طمع أن يأ كل ما أءطيه فى السكفارة والضحك 
غير التبسم . وقد ورد أن ضمكه فى غالب أحواله عليه الصلاة والسلام كان تبما والأنياب 
جع ناب وعى الأسنان الللاصةة للرباعيات وهى أربعة ( م فال ) عله الصلاة والسلام الرجل 
للواقع لأميه فى نهار رمضان ( أطعمه ) أى مافى للكتل من الكر ( أهلك ) أى من :لزمك 
نففته أو زوءتك أو مطلق أقاريك ٠.‏ وق رواءة أطدمه عالاك ولان إسحاق حدها وكلها 
وأنفتها على عيالك لاعن الكفارة بل هو لك مطلق بالذسية إليه وإلى عباله وأخذمم 
إناء صققة الذمر وذلالك لأنه ا عوز عن المكق لاإعساره وعن الصيام لضمفه وحضمرما ,تصدق 
به ذكر أنه وعباله محتاجون فتصدق به رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه . وكان هذا دن 
.مال الصدقة وصارت ال-كفارة فى ذءته وايس استقرارها فى ذمته مأخوذاً هن هذا الحديث 
هله وقد ورد الأدر بالقضاء فى رواءة إلى أبى أواس وغيره عن الزهرى وأخرحه البموق 
من طريق إر اهم بن سعد عن الايث عن الزهرى وأما حديث على رضى الله عنه المفظ فكله 
أنت وعبالك ققد كفر الله عنك فضعيف لا تج به ( وقد استنيط ) بءنى العماء من هذا 
الحديث أاف مسألة وأ كثر م نقلة القسطلاى قال : ومن ذلك أن ما ار:سكب مءصية لأحد 
فبها وجاء مستفتيآ أنه لا ,عاقب لأن النى على الله عليه وسل لم يعاقبه مع اعترافه بالممسية لأن 
معاقنة للستةفى :طون عيبا لترك الاستفتاء من الناس عند ودر 6م يذلاك وهذه همسدهة عظ.مة 
خب دفعها ٠.‏ وتولى (قاله ارءل وقع على امرأته ف رمدذان نهارا) بدت 4 سدتبت وذ! الحدرث 
والرجل قيل إنه سامة بن صر أو ساءان بن صذر أحد بنى بياضة وهذا القول الثالى هو 
الذى فق اعييد لان عل الير ودل بتعدد القصة وأن صاحدب هذه القصة أعر الى ٠.‏ 
وقولى واللفظ له أى لابخارى وأما ملم فلفظه فى أقرب رواياته #فظ البذارى . هل مد 
ماتطم مسكينا ؟ قال لا . قال م جلس فأ التى صلى الله علية وسل يعرق فيه عر 
فقال : عصدق بهذا قال على أفقر منا ها بين لابتها أهل بيت أ<وج إليه منا فضحسك 


ساع7عم لدم 


دقآله جل وم عَلَ امْرَأٌ نه فى رَمَضْأنَ نَارَا» (رواه) البخارى”" والافظ له 
ومع قن ان هري نوش ان تان ن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


7-1 درونْمادًا تا نكم ؛ قألوا الله وَرَسُو” عمال ممم 0 





النبى على الله عابه وسل حتى بدت أنابه ثم قال اذهب فأطممه أهلك . وهذا الحديث 4# 
أخرحه الش.ضان أخر سه أصحاب ااسنن ع الأربعة وكاهم آخر ده في كتاب الصوم من سمفنة: 
وبالله تعالى التوفق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الصوم فى بإب إذ جاءم فى رمسان وفى باب إذا جام 
في رمذان ولم كن له ثىء فتصدق عليه فايسكفر . وفى باب الجامع فى ردضان هل يطعم 
أهله من الكفارة إن كانواحاو بيج ٠‏ وفى كتاب الهبة فى بإب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم 
قل قبلت . وفى كتاب النفقات فى باب نفقة المعسر على أهله وفى كتاب الأدب فى باب التسم 
والضحك . وف باب قول الرجل ويلك . وفىي كتاب كفارات الأمان فى باب من أعان 
المسسر فى الكفارة . وى الياب الذي .ايه . وفي كتاب الحار بين فى باب من أصاب ذناً دونه 
الحد فأخير الإمام فلاءعقو بالخ 5 ومسلفى كتاب الصوم فى باب تلظ محر سم الجاع فى رءضانءلى 
الصائم ووجوبالكفارة اللكبرى فيه وبيانها الخ عن أبى هريرة وعائشة رضى اللهءلهما الخ 


(؟) قوله صلى الله عليه وسلم (هل تدرورت ماذا قال دسم( نطق به صلى الله. 
عليه وسلم بلفظ الاستفهام وبعناء اتبيه . وللنساق من رواية سفيان عن صااح . ألم 
تسمعوا ما قال ريم اآيلة ( قالوا الله ورسوله أغل ) قال ( أصبح من عبادى موه 
فى وكافر ) أى كذر إشسراك 1ةااته للاعان أو كفر نعمة بدلالة روابة فى مح مسل 
وهى : قال اقه ما أنعحت على عبادى من ن«مة إلا أصبح فرق “نهم عا كافرن . والإضافة 
فى عبادى للك لا #تدمريف مخلاف الإضافة فى قوله تعالى ( إن عبادى ليس اله 
علهم سلطان ) ذان الإضافة في #تشسريف ( فأما من قال مطرنا ) يضم اليم وكسر 
الطاء المهءلة مبنيا #عفعول ( بفضل الله ورحمته فذلك ) أى القائل (٠ؤمن‏ فى كفر 
بالكوا كب ) بصيغة امع وفى رواية بالكوكب. بالإفراد وفي رواية وكافر بالكوكيه 
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بزيادة الواو قل لفظ كافر ( وأما مرت قل ) مطرنا ولفظ مطرنا ثابت فى .مض روايات 
البخارى ( بنوء كذا وكنذا ) بفتح النون وسكون الواو وبالهمزة أى بكوكب كذا 
وكذة مَمتقداً ما كان عليه أهل الثيرك من إضافة المطر إلى النوء وأن المطر كان من أجل 
أن الكوكب ناء أى سقط وغاب أو نهض وطلع وأنه هو الذى هاجه ( فذلك كافر لى) 
لأن النوء وقت . والوقت عخلوق ولا ملك لنفسه ولا لغيره شيئاً (٠.ؤمن‏ بالككوا كب ) وءن 
قال مطرنا في وقت كذا فلا يكون كفراً وهذا الحديث هن الأحاديث القدسية فالذمائر 
فيه رادعة لله عز وجل . ( والحاصل ) . أن من زعم أن المطر صل عند سقوط 
الثريا مثلا فإعا هو إعلام لاوقت والقصول فلا حذور فيه وايس هرت وقت ولا من زمن 
إلا وهو معروف بنوع من مرافق العياد يكون قبّه دون غيره . وحى عن أ ىعررة 
رضى اله عنه أنه كان يقول مطرنا بنوء الله تعالى وفى رواية مطرنا بنوء الفتح لم يتلو 
قوله تعالى ( مايفتح الله قناس من رحمة فلا بمسك لها ) وقال ابن العرنى أدخل الإمام 
مالك هذا الحديث في أبواب الاستقاء لوجوين : أحدهما أن العرب كانت تنتظر 
السقيا فى الأنواء فقطع الننى على الله عليه وسلم هذه ااملاقه بين القلوب واللكواكب 
الوحه الثانى أن الناس أصاهم القسط فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فال 
العباس رضى اله عنه كم بعَى من أنواء الثريا فقال 4 العياس زعموا يا أمير المؤمنينأنها 
تءترض فى الأفق سبعاً فا مرت حنى أزل المطر فانظروا إلى عمر والعياس وقد ذكرا 
الثريا ونوأها وتوكفا ذلك فى وتتها ثم قال إن من انتظر المطر مئ الأنواء على أنها 
فاعلة له من دون الله فهو كافز . ومن اعتقد أنها فاعلة بما جعل الله فبها فهو كافر. لأنه 
لا.سح الخلق والأمر إلا لله . كا قال تعالى . ( ألاه الخلق والأمر ) . ومن انتظرها 
وتوكف المطر منها على أنها عادة أجراها الله تعالى فلا ثى, عليه . لأن الله تعالى قد 
أجرى ااموائد فى الاب والرياح والأمطار مان ترتبت فى اللقة وجاءت على أق 
فى العادة اه وقوله كذا وكذا كل منهما كلمة مركئة من كاف التشبيه وذا الاشارة 
مكنياً بها عن العدد . وتكون كذلك مكنياً مهاعن غير عدد . كافى الحديث إنه يقال 
العيد .وم القيامة أنذ كريوم كذا وكذا. فملت كذا وكذا . وتسكون أيضا كلمتين باقبتين 


كأفر بالكو كب وأ اما من قا آل + ه كذَا وَكَذَا فذلك كاؤره فى هومن 


على أصلوما من كاف التشديه وذا للاشارة كقوله . رأيت زيداً فاضلا ورآدت عمرآ 
كذا. وتدغل علبا ها التننبيه كقوك تعالى ( أهكذا عرشك ) فهذه الثلاثئة الأوجه 
المدعروفة فى ذلك . ( قال الإمام النووى ) فى شرح سبح ملم عند هذا الحد.ث مائصةه 
وأما معنى الحديث فاخْتاف العداء فى كفر من قال مطرما بنوء كذا على قولي:أحدهما 
هو كفر بللّه سبحانه وتعالى سالب لأصل الإعان مخرج هن ملة الإسلام . قالوا وهذا 
فيمن قال ذلك مءتقداً أن الكو كب فاعل مدير منعىه لادطر كما كان بءض أهل الجاهلة 
زعم . ومن اعتقد هذا ذلاغك فى كفره . وهذا القول هو الى ذهب إايه جماهير الدناه 
والشافعى منهم وهو ظاهر الحديث . قالوا وعلى هذا لو قال مطرنا بنوء كذا ممتقداً 
أنه من الله :الى وبرحمته وأن النوء ميقات 4 وعلامة اءتبار؟ بالعادة وكاأنه قال مطرنا 
فى وقت كذافهذا لا يكفر واءتلفوا فى كراهته والأظهر كراهته لكنها كراهة تمزيه 
لا إئم فيها وسدب الكراهة أنها كلمة مترددة بين الكفر وغيره فدساء الظطن بصاحبها 
ولأنها شعار الجاهلية ومن سك مساكهم والقول فى أصل تأويل الحديث أن المراد 
كفر نعمة الله تعالى لافتصاره على إضافة الفرث إلى ال-كواكب وهذا فيمن لاعتقد تدبير 
السكوكب ويؤيد هذا التأويل الرواية الأخيرة فى الباب : أصح من الناس شاكر وكافر 
وق الرواءة الأخرى : ما أنعمت على عبادئ من نعمة إلا أصبح فريق بهاكافرين . وفى 
الرواية الأخرى : ما أنزل الله تعالى من اللماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها 
كافرين . وقوله ها ,دل أنه كفر بالنعمة واقه أعلى . وأما النوء ففيه كلام طريل قد لخصه 
الشيسخ أبو عمر بن الصلاح رحمه الله . فقال النوء فى أصله ليس هو نفس اللكوكب فإنه 
مصدر ناء النجم ينوء نوما أى سقط وغاب . وقيل أى نمض وطلع ودبان ذلك أن كانية 
وعدسرين نما معروفة المطالع فى أزمنة النة كلها وعى المءروفة >نازل القمر الم ذية والعثشرين 
سقط فى كل ثلاث عثيرة للة ممْها يجم فى المغرب مع طلوع الفجر ويطلع آخر يقابله 
فى ارق من ساعته وكان أهل الجاهلية إذا كان عند ذلك مطر بنسبونه إلى الساقط 
الغارب ممما وقال الأصمعى : إلى الطالع منهما . قال أبو عبيد ولم أسمع أحداً يذسب النوم 
#سقوط إلا فى هذا اموضع لم إن النجم نفسه قد يسمى نوءا تسمية #فاعل بالصدر 
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وقال أبو إسحاق الزجاج فى بعض أماايه : الساقطة فى لاغرب عى الأنواه . والطاامة 
فى للشرق عى الواح واقّ أعلم اه . هذا حاصل فقه ما قرروهفى هذا الحديث . وقولى 
واللفط له أى الحارى . وأما ه-لم فلفظه . هلل :درون ماذا لرسم ؟ قال الله ورسوله 
أء على قل : قل أم.ح من عبادى مؤءن فى وكافر ف ما هن قال مطرنا بفضل ال ورحهته 
فذاك مؤمن فى كافر بالكو كب وأما من قال مطر نا بنوء كذا وكذا نذالك كافي لى مؤءن 
بالكوكب . ويستفاد من هذا الحديث أمور منها جواز طرح الإمام المسألة على أحاءة 
فيا لم م أن ,نأ لوا ما فيها من الدقة . ومنها أن الله تعالى خلق ادكل دىه سبباً ,ضاف 
إله حك . وفىافيقة الفاعل هو الله تعابى القادر على كل ثىء ٠‏ ومنها أن ااناس فى الاعقاد: 
في هذا 'لباب ص نوعين كا تقدمت الإشارة إإيه . ومنها بان جلالة قدر النى ملى الله 
تعالى خليه وس حث أحبر عن اقه عز وجل بلا واسطة . ومما تعايم الله لعياده أن نسية 
الغيرث لا محرر إلا له تعالى لأنه هو اللدى جملها حياة لعبادء وبلاده فلا مجوز أسيتها 
إلى الأنواء لأنمالا تخلق شيثاً تأمر الله عباده أن ,ضيفوها إله لأنها من نعمته عليهم فالواجب 
علهم أن بفردوه بالشكر عاها وهذا الحديث كا أخرجه الشي.خان أخرجه أ بو داود فى الاب 
من سننه وأخرجه الذافى فى الصلاة من سننه وفى ال.وم واليلة وباك تهالى اتونيق وهو 
المحادى إلى سواء الطرءق ٠‏ 


)١(‏ أغرجه الإخارى فى كتاب الصلاة فى باب يستقيل الإمام الناس إذا لم 
وفى أبو'ب الاستستاء فى ,اب قول اقّه 7مالمىى : ومحملون رذة-م ندم تكذبون وفى 
كتاب للغارى فى باب غر وة الهديدية وفى كتاب التوحيد عختصرا فى ,اب قول الله تعالى 
يدون أن يس لواككلام لله الح وملم في كتاب الإمان يكير الحءزة فى باب بان كذر 
من قال مطر ءا بالنوء 


(0) قرله على الله عليه وسلمى ( هل ترون ) بفتح التاء أى أمحسبون ( قناق 
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ههنا ) بكر قاف قبلمق وهذا استفهام إنكارى أى امسبون ألى لا أرى إلا ماههناأى 
مافى مواجوق ( فواقه ما بمخفى على خشوعَم ) ما هنا نافية . فقد أقسم عليه الصلاة والسلام 
بال على أنه لا منى عليه خشوع أحابه فى جميع أركان صلاتهم خلفه أو للراد فى سجودهم 
خاصة لأن فيه الخشوع وفى رواية ملم التصريح به أى بالسسجود ( ولا ) يخقى فى ( ركوعم ) 
أى إذاكنت مستديرا لدي فى الصلاة فرؤ.ق لا مختص بجهة قباتى خاصة وإذا قيل إن الخشوع 
المراد به الشوع الأعم كان ذ كر الركوع هده من باب ذ كر الأخص بعد الأعم . وإا أفرده 
بالك كر للاهتام به لسكونه أعظم أركان الصلاة ولأن للسبوق يدرك به الركعة ثم بين وجه كوئه 
لامخنى عايه ما ذ كر بقول ( أنى لأراكم ) وهو بدل من .ما مقى . أو بان له ولفظ أف 
بفتح المحمزة ( من وراء ظهرى ) أى لأراك دؤية -قيقية أختص بها عنم . والرؤية عند 
أهل الدنة لا تشترط لها مواجهة ولا ءقابلة ولاقرب وإبما تلك أمور عادية بحوز طول 
الإدراك مع عدمها عقلا فلذلك حكروا مجواز رؤية اله تعالى فى الدار الآخرة خلافا المعيزلة 
فى الرؤية مطلقاً وللمشيهة والسكرامية فى خلوها عن للواجية ولا-كان فإنهم إنما جوزوا 
رؤية الله تعاللى لاعتةادثم كونه تعالى فى الجهة ولاكان وأهل السنة أثبتوا رؤيته تعالى 
دالتقل وااءقل وقد تعدم .عض ما ,تعلق برؤته تعالى من الباحث فى شرحنا هذا عند حديث : 
نعم هل تضارون فى رؤية الشمس ال . وقد اختاف فى كفية رؤية النى >لى الله عليه وس 
من خلف ظهره فة لل كانت له عين خلف ظهره يرى ها من وراءه داتما . وقي ل كانت له 
عليه ااصلاة والسلام عينان بين كتفيه مثل سم الخياط أى مثل خرق الإبرة بيصر بهمسا 
لا محجبهها ثوب ولا غيره . وقيل بل كانت صورهم تنطبع فى حائط قبلته كا تنطبع فى للرآة 
أمثلتهم فيها فيشاهد بذلاك أفعالحم وقال المهور . وهو الضواب إن رؤيءته من خلف ظهره 
من <صائمه صلى الله عله وسلم وإن أنصاره إدراك حةيق امخرقت 4 فه المادة ولهذا 
أخرج البخارى هذا الحديث فى علاءات النبوة . وفيه دلا للاأشاعرة حيث لايشترطون 
فى الرؤية مواحبة ولا مقابلة ولا قرب مكان وهذا هو الحق عند أهل السنة ٠‏ وإستفاد 
من هذا الحديث : أنه ينبغى للاءام إذا رأى أحداً مقصراً فى ثىء أمور ديته أو ناقصاً 
الكال منه أن ينهاده عن فعله ويمخصة على ماقيه جزيل الأجر ٠‏ ألا ترى كونه 
صل الله عليه وسل وعم من نكال الركوع وااسجود ووعظهم فى ذلك بأنه داهم من وداء 
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ظهره كا يرام من بين ,ديه ٠‏ وكذاك قال المسىء صلاته صل فإننك لم تصل . وقولى واللفظ 
له أى البخارى وأما مسل فلفظه . هل ترون قباتى ههنا فوالله ما عنى علي ركو عم ولاسجودك 
أنى لأرام من وراء ظهرى . وهذا الحديث م أخر+ه الشيخان أخرجه مالك فى موط؛ه 
وهو أصل الصصدين فيه . إذ أخرجه الث.خان مهآ من طريق مالك فالخارى أخر جه فى 
باب عظة الإمام الناس فى إتمام الصلاة عن عبد الله بن يوسف عن مالك إلى آخر إسناده ٠‏ 
وأخرجه في بإب الخشوع فى الصلاة عن إسماعيل بن أبى أورس عن مالك بإسناده إلى آخره 
ومسل أخر جه عن قتوية بن سعيد عن مالك إلى آخر إسناده ( ومن عدب قدور متأخرى 
الحدثين ) عدم انتباههم لكون صاحى الصحيدين وغيرها من بقية الستة مخرجون أحاديث 
موطأً مالك بإسناده وثملا.ءرجون علىآن مالك أخرج :للك الأحاديث فى موطثئه فلاإصر حون 
بذلك غالبا وتراهم .تكافون في طلب من أخرجها من الستة أو من غير الستة كا يعلم من 
استقراء صنيعهم . أما مثل ابن الأثير فى جامع الأصول والحافظ لانذرى فى الترغيب 
والتزهيب وغشحهما فلا يكتفون بإخراج غير مالك لأحاديثه بل يبتدثون أولا بأن ماا-كا 
أخرجها ثم يعطفون عليه غيره من تابعه على إخراجها لاسما إن كان أخرجها من طريقه 
"كصاحى الصحبدين فالاً . وقد أشرت إلى ذلك فى صدر نظمى المسمى دلبل اا-الك إلى 
عوطأ الإمام مالك بقولى : 


والعدما من عاماء الأأر قد صدروا 4 عن لأصدر 
ا انتسى فى جامع الأصول ابن الأثير حافظ الفحسول 
والطاذل للندذرى ق الترغنب وكان فى ذا الفن كااط.وب 


وباله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة فى باب عظة الإءام ااناس فى مام السلاة وذكر 
القبة وفى كتاب أبواب الأذان فى بإب الخشوع فىالصلاة ومسل فى كتاب الصلاة في باب الأمر 
بتحين الصلاة و[هامها والخشوع فها الخ . 
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هل ترَوْنماأر يإ لأرَى ىتواقم لفن خلال وك م كماقم 


)١(‏ قوله صلى الله علره وسلم ( هل ترون ) بفتح التاء للثناة الفوقية ( ما أرى ) بفتح 
الهمزة ) إف ( سكس اطهمزة ) لأرى ( بفتح اطهمزة أى لأرى بالبصر ( مواقم ( أى مواضعم 
سقوط (الفكن) السكائنة فىآخر الزمن (خلاك بيو 6 يكير الخاء جمع خلل يفتسها كلديل. 
وجبال وهو الفرجة بن ااشيئين والرؤية قبل إصرية وقيل علية فعلى أنما بصرية :كون. 
الفين مئالت له حى نظر إلها كا مثلت له اؤنة واانار فى القبلة حتى رآها وهو على عليه 
الصلاة والسلام . ( كراقع القطر ) بفتح القاف وسكون الطاء الهم أن للطر شبه سقوط 
اافكن وكترتما بالمدية بكثرة سقوط القطر وعهومه . وقد وقع ما أخير به الننى صلى الله 
عليه وسلم فهو من أعلام نيوته لأنه من إغباره بما سيكون وقد ظهر مصداق ذلك بالدينة 
من قتل ءمان بن عفان رضى اله عنه وغيره كا وقع فى يوم الذرة وهلم جرا . قال فى فتح 
البارى وإما اختصت المدينة بذلك لأن قتل عمْان رذى الله عذه كان مها لم انتثيرت الفكن. 
فى البلاد بعد ذالك فالتال بالجل و بصفين كان بسب قتلل همان والقتال الور وإن كان سيب 
ااتحكم بصفين وكل قتال وقع فى ذلك العصر إعا توك عن ىء من ذلك أو عن ثىء تولد 
عنه ثم إن قتل عنّان كان أشد أسبابه هو الطعن ع أمرائه ثم عليه بتوليته لحم وأول ما نهآ 
ذالك من العراق وعى من <هة للثمرق فلا منافاة بين حديث الباب وبين الحديث الانى . إن. 
الفتنة من قبل الشمرق وحسن التشبيه بإللطر لإرادة التعحم لأنه إذا وقع فى أرض معرنة: 
عمها ولو وقع فى بعض جهاتما قال ابن بطال أنذر النى على الله عليه وس فى حديث زيلب. 
بقرب قيام الساعة ى يتوبوا قبل أن مهجم علوم وقد ثبت أن خروج يأجوج ومأجوج قرب. 
قيام الساعة فإذا فتح من ردههم ذاك القدر فى زمنه سلى الله عليه وسلم لم بزل الفتتح يقسم ص 
مس الأوقات وقد جاء فى حديث ألى هريرة رفعه ويل العرب من شير قد اقترب موةوا إن 
استطءتم قال وهذا غاية فى التسذير من الفئن والحوص فيها حيث جعل للوت خيراً من. 
مباشسرتها اه بلفظه وقوله فلا منافاة بين حديث الباب والحديث الآنى ااخ المراد به حدرث 
الفتنة من قبل لاشعرق الآنى فى صصح البخارى الآتى بعد هذا بأبواب وقول فإذا فتح من. 
ردءهم ذاك العدر في زمنه صلى الله عله وسلم الخ المراد بذاك القدر حديث الصميحين 
اقنى تقدم فى معن كنتابنا هذا في الزء الأول فى حرف الفاء وهو قو سلى اف عليه وسل 
من راوية ألى هر برة فتح اليوم منردم ,أجوج ومأجوج مثل هذه | هوحلق. بأصبعه السبايه 


دامع 
3 602 .0 17 5 
الْقَطرٍ ( رواه) البخارى ومسلم عن أسامة بن زيد رضى اله عنبما عن 
رسول الله ملى الله عليه وسلم . 


86- هَل نضارون”” فذذ: اله لبدو ؟ قآلوا لا.ر سو لال لفل 





والإبهام وأحاديث الفتن كثيرة منها حديث ألى هريرة فى المحبح عنه لى الله عليه وسل 
قال : يتفارب الزمان وينقص العلم ويل الشح وتظهر الفتن ويكثر الحرج قالوا بارسول اقه 
ابما هو؟ قال القثل القتل إلى غيرذقك . قال فى فتمص البارى بعد ذ كر أنأصل ال رج فى الخ ةاامرببة 
الاختلاط وأن ذلك موافق فسان الحبشة فى أن الهرج القتل ما نصه : واستمرال العرب الهرج 
معنى القتل لا ينم كونها لغة الميشة وإن ورد استعالها فى الاختلاط والاختلاف كحديث 
معقز بن نسار رفعه و العرادة فى فى الحرج "1 بجرة إلى » أخر جه ملم وذكر صاحب الحم 
ورج معافى أخرى وعدوعها نسعة : شدة القتل . وكثرة القتل . والا<تلاط . والفتنة فى 
آحر الرمان . وكثرة ة التكاح . . وكثرة الكذب . وكثرة النوم . ومابرى فيالنومغيرمتضيط . 
وخدم الإنقان للثتىء وقال الجوهرى أصله الكثرة فى الاىء يعنى حت لا .تير اه وباق تعاللى 
التويق . وهو اللادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى آخر كتاب الهج فى باب آطام لأدينة وفى كتاب لاظالم فى باب 
الذر فة والملية لأشسرفة وغير لأعسرفة فى لماوع وغيرها وفى كتاب الذاقب فى باب علامات 
الندوة وى كتاب الفتن فىباب قول النى صلى الله عايه وسلمويل العرب ء نشسرقداقترب . ومسلم 
ف كتاب الفتن وأششراط الاءة فى باب “زول الفتن ؟واقع القطر بإسنادرن . 


() نوله على الله عله وسم ( هل تضارون ) بشم التاء المثناة الفوقية وتشديد 

ل :. أءلى :ضار وز بالبناء للافعول فسكخت الراء الأولى وأدغمت فى الثائة أى لا :تخاافون 

ولا نس.دلور و عو اانار إله تعالى لوضطوحه وظروره ل و2 القامة وفى رواية تايف 

الر ع هر المير وهو عق الأول ( فى ) دؤية ( القدر لله اليدر ( أى عند يمام توره 

( »لوالا يار سول الله قال فهل تشاروت ) ضبطه كقبط ااساءق ( فى ) رؤية ( الس 

ليس دوءها عاب ) عهوبها عن أعين الناظر ين إابها ( قالوا لا .ارسول الله قال ) على الله 
*١(‏ د زاد الملل وق 


ا 


تُصاَرُونَ فى الشّمس لَدسٍ وها سَحَابٌ الوا لآرَسُول الله. قآل فإنكم 





عليه وسلم ( فإنتم ترونه ) تعالى إذا “#لى لم (كذلك ) أى بلا شك ولا مشقة ولا اختلاف 
يولامزاحمة فالكاف فى قروله كذلك ايدت لنشبيه المرى وإما هى لتشديه الرؤية ياارؤية في 
الوضوح وهى فمل الرائى ومعناء أنها رؤية بزاح عنها الشك فالمدنى أنه لا محجب يضم بعضا 
عنه ولا يضره ولا محادله ولا زاحمه ما يفعل عند رؤيةٍ الأهلة أول للة بل الحال كالحال عند 
رؤية الشدس والقمر ل# البدر في عدم الازدحام لا فى غير ذلك فالتشيه فى أمر خاص وهو 
ما أثرنا إليه لا فى عيزه تعالى محبة لأنه تعالمى مزه عن الجبة كا هو معلوم وإليه أشار العلامة 
أحمد المقرى فى إضاءة الدجنة بقوله : 


لا أنه من كل وجه أشمبه جلالإله أن يكون في جهه 


فالتشبيه برؤية القمر ليقي الرؤية دون تشبيه المرئى سبحانه وتعالى ( ابس كثله 
شىء وهو السميم البصير ) وإكا خص الشمس والقمر بالذكر مع أن رؤية السماء بغير 
سحاب !أ كبر آية وأعظم خلقاً من مجرد الشمس والقمر لا خصا به من عظيم الذور والضياء 
حتى صار التشبيه هما فيمن يوصف بالخال والكال سائعًا شائعا في الاستممال ‏ وقد 
روى ولا تضاءون بالضاد المعجمة وتشديد المم من الغم وهو الازدحام أيض ا أى لاتزدحمون 
عند رؤيته تعالى وروى بتخفيف المم من الظم اقدى هو الذل أى لا يذل بعضم بعضآ 
بالمزاحمة والمنافسة واللمنازعة وفى البخارى لا تضاءون أو لا تضاهون بالياء على الشك كم فى 
فضل صلاة الفجر ومعنى الذى بالهاء لا يشتبه عليسم ولا رتابون فيه فيعارض بمضكم 
بصا وفى باب فضل السجود من صبح البخارى هلى عارون يضم الفوقية وتخفيف الراء أى 
مجادلون فى ذلك أو يدخام فيه شك من المرية وهى الشذك وروى بفتح أوله ويفتح الراء 
على حذف إحدى التاءين وفى رواية البهقى تتارون بإثباتهما ( مجمع الله ) سيحانة وتعالى 
( الناس يوم القيامة فيقول ) عز وجل ( من كان يعبد شيئاً هليت.عه ) بروى بسكون الفوقية 
وفتح الموحدة ويروى بتشديد الفوقية وكسر الموحدة ( فيتبع ) بالشيطين الحذكودين 
(من كان يعبد الشمس الشمس ) بالنصب فيهما فالأول مفعول لقوله فيتع كما هو ظاهر 
( وبع ) ضبطه كضبط سابقه ( من كان سيد القمر القمر ) باانصب فمما وإعرابه 
كإعراب سابقه ( ويتبع ) فيه من الضبط ما تقدم فى السوابق ( من كان يعبد الطواغيت 


ايم ل 


ترؤنف» كذالك» يسم اف له الناس عاقيا مََفيقَول ة نكن يميد شيعا فلئتبمه 





للطواغيت ) بالنصب فيهما وإعرابه كإعراب ما قبله والطوافيت بالمثناة الفوقية فيهما جع 
طاغوت فءلوت من طغى أصله طغيوت ثم طيغوت ثم طاغوت . الشياطين والأصنام : وفى 
الصحاح التكادن وكل رأس فى الضلال وصوب الطيرى أنه كل طاغ طفى على اله تعالى 
خحعبد من دونه : واتباءوم لمن عبد ومهم حلئذ باستمرازهم على الاءتقاد قوم 0 أو بأنساتوا 
إلى النار قور كما دل عليه قوله تعإلى ( إني وما تعبدون من دون الله حصب جوم أنتم لها 
واردون- الآية ).( وتبق هذه الأمة فيها شافعوها) بالشين المعجمة والعين المهءلةأهلاشانءون 
لها فذق اللام لاتخفرف وحذفت النون للاضافة أى شافمو الأمة (أو ) قال ( منافقوها ) 
حك إبراهم بن سعد بن إبراهم بن عبد الرحمئ بن عوف الراوى لهذا الحديث هل قالمن 
رواء عنه شافعوها أو قال منافقوها وجزم البخارى فى كتاب الرقاق بقوله فيها منافقوها 
وكذلك جزم به مسل فى رواءة هذا الحديث ( فيأتيهم الله ) عز وجل إتيانآ لا بكيف خالا 
عن الحركة والانتقال أو يكون على جبة الإسناد المجازى ؟منى أن الله تمالى عله الك من 
ملائكته فأضافه إلى نفسه تعإلى مثل قولنا قاع الأمير الاص وبنى الأمير القرءة وفى رواءة 
زإدة فى غير الصورة الى يعرنوتما ( فقول ) لهم ( أنا دس فةولون هذا مكاننا ) زاد 
البخارى فى كتاب الرقاق وكذا مسلم فى صححه فيقولون عوذ بلله منك هذا مكاننا ( -ق 
يأتينا ربنافإذا جاءنا ) وفى رواية جاء ( ربنا عر فناه فيأتهم الله ) فيتسلى لهم بعد يز للنافقين 
عنوم ( فى صورته التى يعرفون ) أى التى هو عايها من التعالى عن صفات الحدوث بعد أن 
عرفهم بنفسه المقدسة .ورفع عن أبصارحم الموائع وقال فى لاصابيح فى صورته الى يعرفون 
أى فى علامة جملها الله دللا على معر فته والتفرقة بينه وبين عتاوقاته فسحى الألل والعلامة 
صورة مجازاً ا تقول العرب صورة أمرك كذا وصورة حدينك كذا والأمر والحديث 
لا صورة لهما وإءا يريدون خقيقة أمرك وحديثك وكثيرا ما يحرى طى ألسنة الفقهاء دورة 
هذه السألة كدا ( فيقول ) لهم ( أنا رمم فقولون أنت ربنا فيتبعونه ) بالتخفرف والتشديد 
أى فيتبجون أمره إياثم بذهاءمم إلى الجنة أو ملائكته ااتى تذهب بهم إليها (ويغعرب العراط) 
عضم الثناة النحية وبفتح ثالثه ميفياً للمفعول وااصراط بالقم نائب عن الفاعل وهو اطسير 
( بين ظورى جيم ) بصيغة التثئدة أى على وسطها ولفظه فى رواية البخارى فى باب فضل 


حاووع ده 
رك ا 


0 م ينكان اميل الع” 9 العن و طبع من من كآل ,نعبك الْقَمَرَ ١‏ 9 وه 5 
كان كان يمد ألطلْوَاغي تَالطواغِ توق هذه الْأمّة في بآء 8 فموهاأومتاقتوهاً 


السجود فى كعاب الأذان فرضرب الصراط بين ظهراى جءتم يقالنزلت .ينظو ر يوم وظهر انهم 
بفتح النون أى فى وسطوم متمسكا بينهم لا فى أطرافهم والألف والنون زيدتا للمبالغة وقيك 
لاظ فى الظهر محم ومعناه بمد الصبراط عليها أعاذنا الله تعالى مها وجءلنا ومن محهيمن يمن 
عليه كالبرق فكل ثى, متوسط بين شيثيل فهو بين ظهر مهما وظهران,ءا ( فالحاصل ) أك. 
الصراط جسر تمدود فى متن جهنم أحد من السيف وأرق من الشعر مر عليه النا سكلوم وقد 
أغار المقرى فى إضاءة اللجنة إلى م١‏ ذ كر ناه بقوله : 


جسر اط متن جهنم الق ‏ وى بها من رجله قد زله5 , 
وما هال إنه أرق من شعر صدقه فهو حق 
وفى سبح ملم ما أرشدا إليه وااضرير فيه أنشدا 
والرب لا عجزءه إمشاوْهم ‏ عليه إذ لم يعيه إنشاؤتم 


( فأ كون أنا وأءتى أول من مميزها ) من أجزت الوادى وجزته يممنى : أى سرت عليهه 
وقطمته وفى رواية أول من يجوز بأمتة وط الأولى الي هو النى ملى الله عليه وسلٍ وقيل. 
اله تعالى وقال اانووى أى أكون أنا وأمتى أول من مجوز على الصراط ويقطمه وإذا كان 
صل الله عليه وسلم هو وأءته أول من مجوز على الصراط لزم تأخير غيرم عنهم <تى مجوزوا . 
وفى رواية أنى ذدعن الأصلى وابنعسا كر أولءنعىء (ولايتكام يومكئد ( فى ءال الإجازة 
(إلاالرسل) عايهمااصلاة والسلام لشدة أهوالهذاالروم أمحانا الله :على منها عنه وسمة رحءته 
نمنوءننحب (ودعوى الرسل يومئد اللوم -لم سل ) بفتح السين الموءلة وكدمر اللام المعددة 
فهما وهو دعاء منهم عليهم الصلاة والسلام مكرر فى الحدرث مر تين بصيغة الأمر و4 ودعاء 
لأنه كائن منوم العلى الأعلى تبارك وتءالى ٠‏ فلهذا كان لفظ الد.ث ودعوى الر-ل الح وظاهر 
هذا الحديث أنهم يلهجون ذا الافظ كثيرا ( وفي جيم ) أعاذنا الله تعالى وأحبابنا منها 
( كلالئب ) بيغير صرف لكونه على ديغة متنهى اقوع وتلاك ءلة تقوم مقام علتين وهذم 


سورع - 


53-1 ايم أ 1 رانك فتوونَهدا مانن حَتى - م اننا رين فإذا عام 
رو يتأعر فنامفاً نيم اه فى صورته ولتي برقو فون فذول ا 1ك يوون أت 


ده 07 الت 


وبا فقو هيرب ألضراط اين ظهر ىا جبنم أكون أن أت كلاسن 





السكلاليب معلفة أمورة بِأَخْد من أمرت به آعاذنا الله مئها ( مثل شوك السعدان ) فثل . صفة 
لكلاليب . والسعدان . بفتح السين والدال بينهما عين ساكنة والثلاث مهملات وبمد ادال 
آلف ثم نون وهو نبات ذو شوك وهو معروف ( هل رأيتم السعدان ) هذا استفهام منه عليه 
الصلاة والسلام تفريراً لاستحضار الصورة لذ كورة ( قالوا نعم با رسول اله قال ) رسول الله 
.على الله عليه وسل (.فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لايعلم قدر عظمها ) بكسر العين للهملة 
و تم الظاء المعجمة وضبطه بعضهم بضمالعينو سكون الظاء أى شوكة .السعدان ففيه الاستفتاء 
عن مفسر الضمير بذاكر الكل الدى هو الشوك وذلك سائخ ا أغار إليه صاحب 
:الاحمرار شوله : 
واستغن عن مفسر الشمير بالزم والكل وبالنظير 

وف .رواية :“مافدر عظمها بزيادة ما ( إلا الله ) تعالى وهو علام الغروب ( مخطف الناس ) 
بفتح الطاء المهخلة ومجوز كسرها( بأعمالهم ) أى يسيب أعمالهم القبيسة أو بتدر أعماهم 
.(فنهم الموبق ( بفتح الباء الموحدة بعدها قاف أى الحالك من وبق إذا هفاثك وبوة وأوبقته 
اذنوبه أهاكته ( .«مله ) وهو الكافر وفى رواية المؤمن باايم والنون بتى يعمل بالموحدة 
والقاف ال-كسورة من البقاء . وفى رواية إفىبااتحتة من الوقاية مله أى إستره . وفرواية 
ماهم الموثق بالمثلثة المفتوحة من الوثاق بعمله . والفاء فى قوله : فمنهم #تفصيل ف الناس ابن 
ماطفهم الكلاايب ب محسدب ب أعم الحم ( و منهم الخردل ) بالخاء المعدمة المفتوحة بعدها راء 
ساكنة م دالمينة ند حة بصيغة اسم الماعول أى النقطع الذى تتقطمه كلالوب الصراط 
.حت بووى فى إلنار والعياذ باقه تعاللى وقيل الخردل المسروع . قال ابن بطال وهذا الوجه 
يوافق معنى الحديث ( أو المازى ) بم لايم وفتح الم الخففة وبالزاى المفتوحة بينهما 
آلف من الجزاء وفى مسلم ومنهم الجازى <قى ينجى ( أو محوه ) شك من الراوى ا في 
.رواية البخارى و!-لم الجازى غير شك ( ثم يتجلى ) داء محتية ففوقة فم مفتوحة فلام 
.مشددة مفتوجة أى يتبين. قال فى الذتح : ومحتمل أن يكون بالخاء المعجمة أى مخلى عنه فيرجعم 


دوم ب 
جيذ هأولافكَلوبوْمئذ إلا ألم لد موَى سل يَومئذ اهامس وق 
جم كلا لممدُلشوك السّمْدَان هل رايم السحدان الوا نسم يأرسول الل 
قل إ) مث شك النكذدان عَيرَ أنه لا مقطا ةلل تف الثائنة 





إلى معني .نر وفى رواءة البخارئ ثم ينجو أى من هذه الأهوال وعمن ألى سعيد ما و وآمة 
ابن ماجه مر ذوعا يوضع الصراط بين ظهرانى جهنم على حسك كمالك اللمدان ثم ستجبي 
الناس فناج مسلم وعذدوشش به . ثم ثاج وعتتبس به . ومتكوس فيها . وى حديث أله سعيه 
فناج مسلم وعدوش مكدوس فى جهنم حق عر آخرثم فيسعب دجما . والمكدوس بالمهلهم 
فى مسلم وروى بالمءجمة ومعناه السوق الشديد ويوْخذ منه م فى بوسة النفوس : أن الماريئ. 
على الصراط ثلائة أصناف : ناج بلاخدش . وهافك من أول وهلة . ومتوسط بينهما :صاب ألم 
ينجر وكل قسم منها ينقسم أفساما كا .عرف من قوله يقدر أعمالهم وفيه مما ذكره. فى ببسية 
النفوس أن المراط مع دقته وحدته يسع جديع الخلوقين منذ آدم إلى قيام الساعة ( حق إذا 
فرغ الله ) عز وجل ( من القضاء بين الصاد ) أى أنم القضاء بينهم . قال ابن المذير : الفراغ إخا 
أضيف إلى اله تعالى معناه القضاء وحلوله بالمفضى عليه والمراد إخراج الموحدين من النار 
وإدخالهم الجنة واستقرار أهل النارفي النان أغاذنا اقه منها ( وأراد ) تعالى ( أن مرج ) يضم 
أوله وكير ثالته ( برحهته من أراد من أهل النار ) تمن كان يدسد أن لا إله إلا الله وأن عدآ 
رسول الله ) أمرالملائكة أن عرحرا من النار من كان لايشرك بالله ) عزوجل ) شيئاً من أراد 
الله) عزو جل( أن بره تمن يشهد أن لاإله إلا اللّه) أى ويشهد أن عدا رسول الله (فيعر فوتهم 
فى النار بأثر السجود ) وفى رواية بآثار السجود ( تأ كل اانار ) أعاذنا الله تعالى منها وأعاف 
أحبابنا وقرابتنا ( ابن آدم إلا أثر الجود حرم الله ) عز وجل ( على النار أت تأ كل أثر 
السجود ) وهو موضعه من البهة أو مواضع السجود السيعة ورجحه النووى !كن فى مس 
إلا دارات الوجوه وهو يدل على أن المراد .أثر السجود الوجه خاصة كاله القاخى عياض 
ويؤيده أن فى بقة الحديث أن مهم من غاب فى الدار إلى نصف. ساقيه وفى مسم من 
حديث مهرة وإلى ركيتيه وفى رواءة هشام بن سعد فى حديث فى .سعد وإلى حقويه لكن 
حمله النووى على قوم مخصوصين » وقوله حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود جوابهٍ 





ولمع سس 


رأضأليم ة نهم المو ب بق عله وي يي المتمر دأو التحازى أو" موه 10 
حتى إذا فرغ 3 من القضاء > ف المباد وَأرَادَ أن تحرج برمته مَنْ أرَاَ م 
هل التَارأمرَ الْملائكة أن يشر جُوا م الا رن كن لا شرك باش سَامن" 
عن سؤال مقدر كأنه قي لكف تعرف الملائكة أثر الود مع قول أفى سعيد عند «سله 
فأماتهم إماتة دق إذا كانوا فسماً أذن بالشفاءة . فإذا صار فسما كيف بيتمير عمل السجود 
من غيره حتى يعرف أثره . وحاصل الجواب تخصص أعضاء السوود من عهوم الأءضاء ااق 
دل عايها خبر أبى سعد وأن اقه تعالى منع النار أن محرق أثر الجود . وقد تقدم الحلاف 
هل المراد أءضاءالسجودالسيعة وهى الجهة واليدان والركبتان والقدهان أو المرادالسيهةخاعة 
قال النووى الخمتار الأول( واستنبط ) صاحب بهجة الندوس أن كل .رت كان مسابا له 
لا.هلى لامخرج من النار إذ لاعلامة له » وفيه تأبيد لمذهب من قال : إن تاركااصلاة كافر 
لكن محتمل أن رج من لانسلى تمن قال لا إله إلا الله جازءاً بها. فى الةرضة لعموم قوله 
لم يعمل خيراً قط . فى حديث أنى سعيد فى التوحيد من صمح الخارى وفى حديث «عبد 
عن الحسن البصمرى عن أنس في التوحيد أيضا فأقول يارب ائذن لى فيمن قال لا إاسه إلاالله 
قال ليس ذلك لك . لكن وعزق وجلالى وكبرياى وجبروق لأخرجن من قال لاإله إلالله . 
.وهو مخدمص اعموم حديث و أسعد ااناس بشفاءت ٠ن‏ قال لا إله إلا الله » ول الحانظ 
ف فتح البارى على : ليس للك مباشمرة الإشراج لا أصلالشفاعة وتسكون هذهالشفاءةالأخيرة 
وقعت فى إخراج المذكورين فأجيب إلى أصل الإخراج ومنع من مباشرته فنسبت إلى 
شفائءته فدخول من كان يشهد أرثت لا إله إلا الله الجنة بعد إخراحه من النار بشفاعة نبيئا 
صلى' الله عليه وسلم وقع فى الصح.م فى حديث عمر ان بن حصين رضى الل عنه وبشفاءة 
إراهيم كما فى حديث -<ذشة عند الوق وأفى عوانة وابن بان أو آدم كما فىحدرث 
عبد الله بن -لام عند الحا م أو ااؤمنين كمافى عدت أفى سعيد في كتاب التوحيدمن حم 
الإحارى و جمع , بأنهم كلهم شفعوا ويدل أدذلك حديث أبى بكرة عند أفى عاصم البوقى 
مرفوعاً محمل الناس على الصراط ثم نجى الله هن يشاء برحمته ثم .ؤذن فى الشفاعة 
الدلاكة والنبين والشهداء والصالحين فيشفءويت وغُرجون و#تءل أن الاقتصار عن 


همع - 


6 واي‎ 2.١ 


أرَادَ لله أن ث2 من" شبد أن" لآ إلة إلا له ونيم و ب فى الثار بأثر 
الششيود تنأ كل الا 0 أ السحبود عل لقال ار أن" 7 
آم الكيود ون من “النارقد مدعا وافيمس > لدوم أء ١‏ علاء ة فيبتُونة 





آثار السجود أى على عدم أكل النار 1 ثاره لاتنويه مها لشسرفها ( فيخرجون من النار ) باليناء 
لفاعل رواية للبخارى فيخرجونهم أى اللملائكة حالة كونهم ( قد امتحشوا ) يضم المثناة 
الفوقية والشين المعومة بينرما حاء موملة مكسورة أو بفتح الفوقية والحاء المهداة وضم 
'الشين المعجمة أى ا<ترقرا هكذا نقله القاضى عن متقنى شيوخه . قال وهو وجه اللكلام . 
وكذا ضبطه الخطانى والهروى . وفى الصساح. الحش إحراقالنار الجلد وفيه لغة أعمشته النار 
وامتحشن الجاد احترق ( فرصب عليهم ) بضم العمتية وفتح الصاد ( ماء الحياة ) بتاء التأنيث 
فى آخره أى عند اللوت ( فيابتون ) ضم الباء الموحدة ( نحته ) أى تفلك الماء ( كماتفبت ) 
بضم الموحدة أى مثل ما تنبت ( الحبة ) بكسر الحاء الموملة وتشديد المرعدة المفتو<ة ءن ,زور 
الصحراء ( فى حمل اليل ) بفئح اخَاء الموملة وكسر الم أىما نح مله من طين'و موه والمراد 
أن الغثاء القدى بحى , به السيل :كون فيه الحبة فنقع في جانب الوادى فتصبح من يومها نابتة 
وإما شه بها لأنها أسرع فى النبات من غيرها وفى ال.ل أسرع لا يتمع فيه من الطينالرخو 
الحادث مع الماء (ثم يخرغ اقه ) بصم الراء الموملة ( من الةضاء بين العياد و.بق رجل ) وفي 
رواية زيادة منهم ( مقبل بوجهه على الذار ) أعاذنا الله تءالى منها ( هر ) أى ذلك اارجٍل 
( آخر أهل النار دخولا الجنة ) وفى حديث عذيفة فى أخبار بنى إءرائيل أنه كان نياشا وعند 
الدارقطنى في غرائب الامام مالك أنه رجل من جه.نة ,قال له جهينة فول أهل الجنة عند 
جوينة الخبر اليقين وعءند السهيلى اسمه هناد ( فقول أى ) بكرن الياء ( رب اصرف وجوى 
عن النار فإنه قدقشبنى ) ,الذاف والشين للعدومة والياء الموءدة مفتوءات أئىآذاق وأها_كنىي 
( رنحها) أى المار ( واحرقني ذكاؤها ) بفتم اقهال البومة وبعد الكاف همزة فهاء أى شدة 
حرها والجاءم! وفىيرواية ذكاها غيرثمزة (فيدعوالله) ءز و جل( عاشاءأنيدعوه) الى (ميةوله 
الله) عزو جلله (هلعسيت) بكس السينوفتحها وبهماقرىء فىالدبع قوله تعالى (فهل ع-يتم إن 


سوم - 


مره - ا 


نه كا عل و مت اليلة فى ميل اليل م فرع ال “ن التضاء” بس هن اامباد وبق 
0" جيه ل نارم آخرٌ أل التَارِدُخولاا طن كول أى رات 
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توليتم ) الآية ( إن أعطيت ذلك ) يضم الحمزة مبنياً للمفعول وفى رواية : إن أعطيتك بفتح 
الحمزة وبالكاف ( أن تسأأنى غيره فقول ) الرجل ( لا وعزتك لا أسأاك غيره ) أى صرف 
وجهه عن النار ( ويعطى ربة ) وفى رواء بة ويمط ى الل ( ٠»‏ ن عورد وموائدق ماشاء فقصرف 
الله ) تبارك وتعالى ( وجهه عن النار ) أعاذنا الله تعالى وأقارينا وأحبابنا منم! ( فإذا أقبل 
على. الجنة ) نعمنا الله منها بالفردوس نحن ومن أنحبه ( ورآهاسكت ماشاء اق ) عز وجل 
.( أن يسكت ) حداء من اقه تعالى لأنه أعطاه عهوده وءوائيةه أن لا يسأله غير صرف وجهه 
عن النار ( ثم يقول ) طمعاً فى رحمة الله الواسعة وفى كرمه الدى لابتقصه إعطاء ( أى رب 
قد.نى ) بسكون اليم بعد كسسر الدال المهملة المشددة ( إلى باب الجنة فيقول لله ) تبار ك وتعالى 
(4 ) أى لهذا الرجل ( أاست قد أءطيت ) إفتم تاء الخطاب ذيهما ( عهودك وموائيقك أن 
لاتسألنى غير الدى أعطيت ) يضم الحمزة وفتم تاء الخطاب ( أيدا ) واقدى أعطيه هو صرف 
وجهه عن النار أعاذنا الله منها ( ويلاك يا ابن آدم ما أغدرك ) بالغين المعجمة الا كنة والدال 
المههلة المفتوحة فمل تعجب من الغدر ونقض العهد وترك الوفاء ( فقول ) الرجل ( أى رب ) 
بإسكان الياء بعد فتمم الهمزة لأ . أى . من أحرف النداء كما أشار إيه ابن مالك فى 
ألفته بقوله : 


وللامنادى الناء أو كالناء يا وأى وآ كذا أيا م ها 


( ويدعو الله ) عز وجل ( <تى يقول ) عز وجل له ( هل عسيت ) بالوجبين المذكورين 
( إن أعطيت ذلك) يضم الممزة وفتح تاء الخطاب ( أن :أل غيره فيقول)الرجل (لاوعزتك 
لا أسألك غير ويعطى ) الله تعالى ( ماشاء من عهود وموائيق) بنع الصرف لكونه على صيغة 
منتهى انوع ( فيقدمه إلى باب اجنة فإذا قام إلى باب الجنة انفبقت ) بنون ساكنة ففاء 
مفتوحة فهاء كذاك فقاف مفتوحة أيضاً ففوقية ساكنة أى اهتحت واتسعت (له الجنة ) 


ميهج دم 


ص وم 
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شاه أن" الدعوة و 1 هل عسنيت إنأء يت لكأن دالو فقول 
لاو نك لااثألات : غيرَه و 06 ون “مودومة وَائدقَ مساوق فأ 
وَجْبَه عن الثار فإذًا أقبل 2 داعا سكت ماشاء الله أن 9 م 





أدخلنا الله فها تحن ومن يه بلا سيق عذاب بمحاه سيدنا ووسيلتنا ارينا عمد صلى الله عليه 
ول اه وميه وسلم (فرأى مافيها من الخبرة ) بفتح الحاء المهدلة وسكون الياء الموحدة 
لم راء مفتوحة لم تاء تأنيث أى من النءعمة وسعة العيش وحور المين وسائر ماتشتهيه 
الأنفس وتلذ الأعين ( والسسرور ) الدام العجيب ( فيسكت ماشاء الله ) عز وجل ( أن 
يسكت لم يقول أى رب ) بإسكان الياءكا سبق ( أدخانى الجنة فيقول الله ) عز وجل (ألست 
قد أعطيت ) بفتح تاء الخطاب فيهما ( عوودك وموائيقك أن لا تسأل غير ما أعطرت ) بضم 
الحءزة وفتح تاء الخطاب ( فقول ) الله تعالى ( ويلك يا ابن آدم ما أغدرك ) تقدم ضبطه 
ومعناه ( فيقول أى رب لا أ كوأن ) بنون التوكيد الثقرلة وفى رواية لاأكون بإسقاطها 
( أغق خاقك ) و فإن قل » كيف يكون أثق حاق الله مع أنه خاص من اامذاب وزحزح 
عن اانار وإن لم دغل النة و فالجواب » أنه إن ل يدخلها يكون أشق أهل ااتوحيد اقين. 
هم آبناء جنسه فيه كا أفاده فى اكوا كب وكونه أشقاهم لو استمر خارج الجنة وجيع أهل 
التوحيد فها ظاهر. قال الطى وفإن قات»ع كيف طاءق هذا الجواب قوله : أاليس قد أعطرت 
عهودك وموائيقهك وتلت» أنه قال يارب إلى أعطدت المهود والموائ.ق وللكن تأملت كرمك 
وعفرك ورحمتك وقوله تعالى ( لات.أسوا ٠ن‏ ر وح الل إنه لا.أس من روح الله إلا القوم 
االكافرون ) فوقفت على الى لست هن السكفار قبن يواهن رحتتتنك وطمءت فى كرمك 
وشعة رحمتك ف-أات ذاك وكأنه تعالى رذى مهذا القول فط دك بالمانى اللذى يلق به تعالى 6 
دل عليه قوله عليه الصلاة واللام ( فلا بزال يدعو ) الله تعالى ( حتى ,ضدك الله ) عز وجل 
( منه ) والمراد بدكه تعالى لازمه اللدى هو رضاء تعالى ( فإذا حك ) تعالى ( منه ) أى . 
من كثرة نقضه عووده وءوائيقه ( قال له ادخل النة فإذا د لها قال الله ) عز وجل 
( له عنه ) عهاء السكت ومحرز وصلها بكل ماحرك تحريك بناء 5 أشار إايه ابن ماقك فى 
الفته يقوله : 


ةع - 
كا 6و2 كاين 0 1 ةو 0 كر كلم .ى 00 م ور 07 
بشو أى ربقذمنى إلى , بم ديه فقول لله له الست قد عطءدت عمجود 
وَمَوَائيِقَكَ أن لا تسل عَيرَ ألتى أغطيت أبداءو اك أبن دم ماأغكرك : 


اس ولس دير 
٠.‏ 


آذ ' 0١س‏ له -” .تممه سكا ص عره مده 5 
فقو لأىر ب ويد و الله <تى يقولهلء سيت إن أءطيت ذلاك أن ل 








ووصل ذىالحاء أجز كل ما رك محريك ناء [زما 
( فسأل ربه ) تبارك وتغالى ( و »فى حت إن ) بكسسر الحمزة ( الله ) تعالى ( ليذكره ) أى 
يذ كر لاتمنى ( يول ) وفى رواية ويقول له كن ( كذا وكذا ) أى .سمى له أجناس مايةءنى 
فضلا منه تعالى ورحمة لقعيدىة ودا (-ق اأفقعادءت 4 الأمانى ) تداك الياء وعفيفها مع 
أمنية وشاهد تنشديد الياء في الأمالى قول كهب بن زهير : 


فلا يغرنك مامنت وماوعدت إن الأماتى والأحلام تشاء.ل 


( قال الله ) تعالى ( ذلك ( أى القدى سأات وكنيت ( لك ومثله معه ) أى ولك مثله 
أضاً .مه . قال الأماءينى فى مصادسه فإن قلت : قدغلم أن الدار الآآخرة ليست دار 
سكليف فما الحكة فى تسكرير أذ العهود والموائيق عليه أت أل غير ما أعطيه هم 
أن إخلانه لقوله وما تقتضيه عينه لا إثم عليه فيه م قلت » اكة فيه ظاهرة وهى إظهار 
القن والإحسان إلله مع تكريره لةض عهوده وءوائيقه ولاشك أن امنة فى نفس 
العبد .م هذه الحالة التى اتصف ما وتما عظما وقال الكلاياذى ثم نقله عنه فى النتح 
سكوت هذا العبد أولا عن السؤال يعنى فى قوه فى الحديث : فيسكت ما شاء الله حياء 
من ربه والله حب أن .-ثل لأنه محب صوت عبده للؤءن فباسطه أولا بقوله املك إن 
أعطيت هذا تسأل غيره . وهذه حالة القصر فكيف حالة لاطبع وايس نقض هذا 
البد عهده وتركه ماأقم عليه جملا منه ولاقه مبالاة بل عدا منه بأن نقض هذا 
العبد أولى من الوفاء به لأن سؤاله ربه أولى من ترك ااسؤال وقد قال صلى الله عليه وسلم 
من حاف طل يين قر أى خير ًّ منها تاسكفر عن يمنه و يأت. اذى هو حير . فعمل هذا 
العبد على وفق هذا الخبر .والتكفير قد ارتفع عنه فى الآخرة 1ه ( قاله عليه الصلاة واا-لام ) 
أى قال هل تضارون فى رؤية القمر أيلة البدر إلى آخر هذا الحديث (ا-الال له ناس من. 


- 49 ته 


رد -م-ودم و 


يفول لا وَعرَ ثلا أسألك يه ويخطىاشاومن عبود و واثيق لبعد مه إلى 
باب أطنة ُإذاقام! الى ب 1 ب أطنةأ فقت لهأ 2 قرأى مَافيبامن ار ةر | لسرور 


سكت تاعاء افد أن نكت م يعو أكارب ذخاف أتلة فقولا 





الصعابة إرمول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ) وفى قوله يوم القيامة إشارة إلى أن 
اللؤال ليقع عن رذيته تعالى فى الدنا بل عن رؤيته. يوم القياءة هذا وقد أخرج مسم 
من حديث ألى أمامة : واعاموا أي ان روا ريع <ق كوتوا وه دلل أن رؤية الأمؤمنين 
له تعالى عد الموت واقعة ونصوص الآيات والأحاديث ضريحة فى ذاك وينى فى ثبوتها 
قوله تعالى ( وجوه .ومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) وحديث البخارى من روابة جريد 
النى صلى الله عليه وسل : م ترون رب عياناً . وحديث الكن وقد 
وقع عايها إجماع أهل السنة قبل طبور أهل البدع. وقد لخص حاصل القول فا شيخنا 
وشيم مشائنا العلامة الش.م عيد القاور بن غقد سالم الشنقيط ى 'إقلما فى نط.ه الواشح 


ان عاد ال الحلى من 


الاين شوله - 


وجوز الرؤية بالأبصار 
دون ابل ولا مكان 
لوصف مولانا الوجوهالناضره 
وا-والها الكام موسى 
ما ابس جائزاً وك من خبر 
وقبل ما انتحله أهل البدع 
لامها فى سمه موز 
وحكت الما بالاستساله 
اشرطهم لما بأن تنيمتا 
با رأى الرائى وذا يمتنع 
وإءا الرؤية معنفى ي«وجد 
إن قبل كيف نيصر الثىءوما 


.م أهل السنة الأخيار 
كلا ولاجهة أو زمات 
بأنها إلى الإله ١‏ ناظره 
إذ مثله لا سأل القدوسا 
صح مها عن غير كل البشر 
سافنا على سؤالها اجتمع 
انا ومن ينالهسا يغهوز 
فرقة الإعترالك والضلاله 
أشمة: العيين وأن تشيئا 


فى حق من ل الشكال أجمع 


فى الميل مدا تارزة ويفقد 


اوعس 


-وظه 


كترم تلك يكت مأر كه اأم رمس ممم وروم م 
ل لت تدأ عمطت . عبو بُودَكَوَموَائيقكأ نلا لير ما اغطيت : فيةو لو“لاعه 
يا أن آدممآأغد رك مقُولُ أىربلاأ كوت أذ حَلقك فلا رايدو حتى 
لام له عه 


م ودر 


كك المئه فإذا دعكمنة آل له اد ل 8 َإذا وما 





برى إذ: الإصر 


بلا :قايل والعلم سيان يعقل دن نظر 
وما ذكرت فهو أمر: عادى 2 محوز ‏ خرقه بلا عناد 
ومحب الإعمان. أن للؤمنين2 يرون فى الجنة رب امالين 
وعندها ينون مافى انه دكن النعم يالها من فيه 
وحوذ الرقية فى انا ول تتم با افيي سيد الأم 
و تقع ا - :لكام عله هفى أفشّل ادام 
على الصجييح وانتفاؤها . ثبت فى مسلم في حقنا ما لم عت 
ومن هن. الناض: إذعاها الأنا فالخاف فى تمكفيره قد نا 
ومكر الرؤيا .فيه “اختلفا ‏ بالكفر والبدعة من قد سلفا 
ولادأغرون: ‏ منا ‏ كفروا بدا وءنمهم الجزولى يذكر 
كذلك التتافى مخ أبى ادن وبعضهم ترهينه الكفر عن 
حملا لل من اللذنا ونه يحن ووالدءنا 


وقد تقدم الكلام طن الرؤنة والرد ص أحصل البسدع من اللهخزلة والخوارج 
ويمض اارحئة اانافين لحا. عند حديث ونم هل تضارون فى رؤية الشمس » 
من كدابنا هذا وكنت قد وعدت ببسط السكلام عليها عند حديث ألى هريرة هذا ثم 
بدا لى الافتصار على ما لاص :شيخنا المذكور فى نظهه الواضح المين حسب ماذكرته 
ثفيه كفابة لن حصه الله بالعنا. 3 ٠‏ وقولى وااانظ 4 أى ا.خارى وأها ملم تافظ-ه : 
هل تضارون و رؤية القحر ذلة البدر قالوا لايارسول الله قال هل:ذارون فى رؤيةالشهس أبس 
دو 5 سات الوا لا بارسول قال فإسم ترونه كذالك هم لله الذاس :وم القيامة؛.ةولدهن 
كان بعك شيثاً لأتيعة وم دن كان يعد ااشحس اأشحس وم عن كان دمل ادر القحر 


فَحَأل ربه وى حتى إن أله لذ كره يشُولُ كذَاوَكذا حي أنقطاعت' به 
الأما قآلّ ان ذلك لك وَمَدْلهُ ممه «قاله عليه أ الملا وَأَلسّلامُ ما قَآلَ له 


ويتبع من كان عبد العاوافيت الطوافيت وبق هذه الأمة ف.ها منائقوها فأتهم اقتبارك وتهالى 
فى صورة غير صورته التى «عرفون فقول : أناريم « :ةولون تموذ الله مك هذا مكاننا 
حق يأتينا ربنا فإذا جاء ر بنا عرفنا فيأتهم اق تعالى فى صورته التق يعرفون فيقول أذا ربكم 
فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويغرب الصراط بين ظورى جوتم فأكون أنا وأءتى أول 
من يز ولا .:-كام .وءئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومثذ الهم سلم سلم وفى جهم كلاليب 
مءءثل شوك السءدان هل رانم السعدان قانوا ذهم بارصول الله قال وإنها مثل شوك السعدان 
اف 1 5 عر له ء 5 5 

ور أنه لايعلم ما كدر عظهه-ا إلا الله مطاف الناس ٠‏ ماحم م المؤمدن اق بممله 
وموم الحازى ىَ معى ٠‏ عق إذا فرغ الله >ن القضاء سن العياد وأراد أن رج إرخاعة 
دن أراد “ن أول الذار أمر اللائدكة أن مخر<وا مدن النار دن كان لاشرك الله شيئآ 
ين أراد اله أن رمه كن يمول لا إله إلا الل قمر قونهم ق الذار 4 يعر فونهم عر السوود 
تأكل النار من ان آدم إلا أثر السجود حرم الله طي النار أن تأ كل آثر السجود فيخرجون 
من التار وقد امتمعوا قصب علوم ماء الحياة فيليتون مله ا تندت الحرة في .ل السل 
ثم يفرخ الله تعالى من القضاء بين الع.اد ويبق رجل مقيل بوجهه على النار وهو آخْر أهل 
لاه ددولا الدنة وهول أى رب اصرف وجهى عن انار فإنه قد وشبنى رحها وأحرانى 
ذكاؤها فيدعو الله ما شاء الل أن بدعوه ثم يول الله تبارك وتعاللى هل عسيت إن ذعلت 
داكت بك أن تسأل ره قيهول لا أسألك غيره ويعطى ريه “ن عوود وموا'.ق ما شاء الله 
صرف لله وحبه عن النار فإذا أقبل علي الهنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم 
يكوك أى رب قدمنى إلى باب المنة فقول الله له أليبى قد أعطيرت عهودك وموائ.ةقك 
لا :أنى غير الذى أءطرتك ويلك ياابن آدم ماأغدرك فيقول أى رب ويدعو اله 
حى .دول له هل عسدت إن أعط.تك ذلك أن تسأل غيره و.هول لارعزتك دذمطى ريه 
ماشاء الل من عوود وعورائ.ق ؤ.ة_دمه إلى باب الحنة ؤإذا قام على باب المة انفيعت 


سدووع ل 


ه مس 


اس من الصّحّاية ِأَرَسُولَ الله هَل ترى رَينا .بوم القيأمة » (رواه) 
3 ابي 1 ُ : 
البخارى ‏ واللفظ له ومسل عن ألى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله 


خلى ان عليه وسلم . 





لأدخانى الجنة فيقول الله تبارك وتعالى له ألدس قد أعطيت عهودك وموائيقك أن لا تسأل 
غير ما أعطيرت ويلك يا ان آدم ما أغدرك فيقول أى رب لا أ كرن أشقى خلقك فلا بزال 
يدعو اقه حتى يضدك الله تارك وتعالى منه فإذا دك الله منه قال ادخل الجنة فإذا دخلها 
قال الله له ءنه فيسل ربه ويتمنى حت إن اله ليذ كره من كذا وكاذا حق إذا انقطعت به 
الأمانى قال الله تعالى ذلك الك ومثله معه اه . وه_ذا الحديث م أخرجه الش.خان أخرجه 
النسائ فى الصلاة وفى التفسير من سانه . أما راوى الحديث أبو هريرة فهو فى قول الأ كثر 
عبد الرحمن بن صدر الدوسى وهو حافظ الصحابة وقد اختلف فى اسمة وادم أبيه عي ممو 
عشسرين قولا أو أزيد ذكرها الحافظ ابن حجر فى :قريب النهذيب ثم قال واختاف فى أبما 
أرجع فذهب الأ كثرون إلى الأول يعنى عبد الرحمن بن صخر وذهب مع من النسابين إلى 
مرو بن عامر وهو أ«فظ للكثرين من الحديث له خمسة آلف وثلاعائة وأربعة وسبءون 
حوديثاً اتفق البخارى وعم على ثلا مائة ومسة وءدسرن منها واافرد اليخارى بتسءة وسبءين 
وه-ل بثلاثة وتسعين روى عنه إراهم ابن <نيل وأنس وبسير بن سعيد وسالم وابن اليب 
وكام عاءاثة نفس ثقات قال ابن سعد كان إسبح كل بوم انق عثيرة أاف تسديحة مات سنة 
صبع أو 'ءان أر ألم وخمسين وو ابن 'كان وسبءين سنة ( وقد تقدم ) بسط ترحمته فى هذا 
الشرح عند حديث من يدسط رداءه حت أقفى مقااق الخ يرع لها من شاء الوقرف طط 
ذضله وسير | كثاره من حديث رسول الله صلى الله عليه وض آله وأصحابه وسلم وبال تعالى 
التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

(١)أخرجه‏ البذارى فى كتاب الأذان فى باب فشل ال-سرد بافظ هل ارون 
وفى كتاب النفسير فى سورة النساء فى بإب قرله إن اله لارظلم تقال ورة وق كعات 
الرقاقى فى باب السراط حدس جوم وفى "تاب التوحيد فى باب قول اله :الى وجرهء 
يومئذ ناضضرة إلى ربا ناظرة ومسل فى كتاب الإمان بكسرة اللمزة فى باب إثبات 


(*) زاد مسلم من رواية أنى سعيد وعشيرة أمثاله ممه . 


كوخ سس 


-ه 5 كك ا000 هعيب بم دراج 2 اوت 
87 - هَل عند كم تى 4( فقألتخائشة) لا إلاثىد بست بو إليقانسببقين 


رؤية الؤمنين فى الآخرة رهم س.سانه وتعالى بإسنادين وفى أول كتاب الزهد مع عخالفة 
كثيرة بعد أول الحديت . 


)١(‏ قوله >لىالله عليه وسلم ( هل عندم ثىء ) أى من طعام خاطب به عائشة رضى اقه 
عنها فى وقت دخل فيه علدها ( فقالت عائشة ) رضي الله عنها ( لا) أى لاثىء من الطعام: 
عندنا وقد أظهرت الشمير التر في لفظ . قفالت . بقولى . عائشة . لأن للقدر كالمذ كور 
فايس فيه إدراج حقيقة بل هو إظهار فى محل الإذيار ققط لنسكتة الإيضاح ( إلا ثىء بعثت. 
به إلينا نسيية ) بضم النون وفتح السين وفتح للوحدة بينهها محتيا ساكة والخله صفة لثىء. 
ونسيبة هذه هى المكناة أم عطرة وتآنى ترجتها فى آخر شر ح هذا الحديث إن شاء اله 
وليست هى نسيبة بنت كعب المكناة أم عمارة فهى وأم منيع من بابع بالمقبة الكبرى إفه 
كانتا فى وفد الأنصار إلى النى صلى الله عليه وسلم فنها وعددهم ثلاثة وسبءون واعراتان *# 
أشار إليه ابن عمنا المالم الأدرب الشبخ عمد بن أحمد بن بى فى نظمه السمى باللباب بقوله : 


سبعون مع ثلائة واعأتان نسيبة أم منبمم الخيرتان 


وكا شبدت إمة العقبة أم عمارة شهدت أيضاً ببعة الرطوان وغهدت أحدآً مع زوجبة 


وقتل انها وشلمت بدها ولاترك الورى بتصدها 


وكانت :#اتل دون رسول الله >لى الل عليه وسل .وم أحد وترى بالقوس وقيل إنها 
قتلت ,ِوْمئذ فارسأ من المدسركين رضى الله تعاللى عنها وقوه ( من الشاة ) البان والدلالة على 
التبعيض ( التى بعثت بها ) أى بعثت أنت ب' إليها ( من الصدقة فقال ) رسول الله صلى الله 
عليه وسل ( إنما ) بكسير الطمدزة أى الصدقة ااتى بمثت ا إإيها ( قد بلغت عمحاها ) يكسر 
الحاء أى وصات إلى لاوضع الذى محل #اواثعى وللطلى تناولها مه لأنة صلى الله عليه وسلم 
لما بعث لأم عطية بشاه من الصدقة صارت «لمكاً لحا فما أهدتها قنبى صلى الله عليه 


ماوع ل 


وس اثتقلت عن حم ااصدقة إلى الحدية ناز ك ةيو ها وال كل مها . وفى هذا الحديث دليل 
على "ويل الصدقة إلى المدية لأنه لماكان يوز التهمرف الءتصدق عليه فيها :اابع والهبة لمسة 
ملك لما 8 مك المبة وخر وجباءن معن الصدقة فسارت- لالا لر- ول اله لى الع و-لم 
وإنما كان ,أكل الطدية دون الصدقة للا في الحدية من التأاف والأعاء إلى الحبة أديث أ نىهر , برة 

عنه >لى الله عايه وس . تهادوا محابوا . أخرجه أاب الزن الأربمة وديث أنى هربرة 
رضى الله عنه أيضاً عنه صلى الله عليه وسلم تهادوا إن ااهدية تذهب وحر الصدر . ولا نحقرق 
جارة لجارتها ولو شق فرسن شاة . أخرحه أحمد فى مسنده والترمذى فى سانه وغير ذلك ما 
هو عءنى هن الحديثين وجائز أن .ثيب علبها وبأفضل «نها فيرفع القدلة وللنة مخلاف الصدقة. 
وفيه أ.ضاً بيان أن الأشياء الحرءة امالى م.لموءة إذا ارتفءت عنما :اك الملل حلت . وأن 
التحر م فى الأشياء ليس لعينها . وقولى واقافظ 4 أى ااب,شارى وآما ملم ذلفظه : هل عندمٌ 
ثىء قالت لا . إلا أن نديبة بعثت إاينا .من اأثاة التى بي إامها بها . قال إنها قد بلغت كلها . 
وهذا الحديث عدن قوله >لى الله عليه وسلم فى م بريرة القدى تصدق به علها فأهدته الني 
هلى الله عليه و-لى هو لها صدقة وانا هدءة . وسيأقى هذا الحديث فى متن زاد ل لمعن قريب 
إن شاء الله وأم عطية الأنصارءة رواية الحديث هى نسيبة يشم النون بالتطغير ما تقدم 
وبال بالنتم هم اكمر لل لة بنت كءب وقل بذت الحارث مسابة جل اها أرعون حدئاً 
اتفق البخارى ومسام على سيعة هنها وا:فرد كل هنمهها حديث روى عنها أنس برثي مالك 
وإساعيل بن عبد الرءهن بن عطءة وعيد لالاك بن عمير ومخد وحفصة ابنا سيرين وآخروة 
وفد سكنت البممرة ففى المحيح عن حفصة بنت سيرين أن أم عطية قدمت البصرة فازلت 
قصر بنى خاف فقد كانت رضى الله عنها من كبار نساء الصحابية : وفى مح مسلم 
عنها : غزوت مم رسول اله «لى الله عليه وسلم سبع غزوات كنت أخلفيم فى رحالهم 
وقدكانت رضى الله عنما تمرض المرضى فى الغزوات وتداوى الجرحى وشهدت غسل 
ابنة رسول اقه >لى الله عليه وسلم وحكت ذلك فأتقنت ( قال الحافظ ابن عبد البر فى 
الاستدهاب ) وحديئها أصل فى غسل للبت وكان جماعة من الصحابة وعلماء التاعين بالميرة 
أخذون عنها غسل للبت . وها عن النى على اقه عليه وسلم أحاديث اه فبعديئها فى غسل 
ابنة النى على ان عليه وسلم «شهور فى الصسيح وءن أحاديثها فى المحيسين أمرنا 

(»؟-واد السلم ع( 





الشاة أأى | بعدت نت بها من المدقة قال ع بتعلا (رواه) البخارى( 
واللفظ له ومسام عن أم عطية الأنصارية رضى الله عنها عن رسول الله 
صللى الله مايه وس . 


ؤم اهلا7 أ هلا" أتقدع' يجلدها « يَنى شأة مَيثّة مرَبهاً يسول الله َكيْه 





رسول الله صلى اق عليه وسلم أن رج فى الميدين العوار تق وذوات الخدور الحديث إلى غبر 
ذاك نما روى عنهارضى ان عنها . وبالله تعالى التوذرق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)01( أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة فى باب إذا محولت الصدقة وفى كتاب الهية فى باب 
قبول الهدية ومسل فى كتاب الزكاة فى باب إباحة الحدية النى صلى اللْهعليه وسلٍ ولينىهائم وى 
القطاب وإن كان للودى ملسكها بطريق الصدقة الخ . 

. قوله سلى الله عليه وسل ( هلا ) حرف #ضيض يدخل على الفعل كاولا ولوما‎ )١( 
وألا بالتشديد . وألا بالتخفيف . وقد يدخل وى الإسم على وجهيل . الأول . أن يكونمنمولا‎ 
جفعل مضمر وثءل نوعين . أولمما أن يكون مفسراً باأفءل الواقع ,عد الاسم محو هلا زبدآ‎ 
: أكرمتة فكون من باب الاشتغال . وثانيهما أن يفسسره سياق اللكلام كقول الشاعر‎ 

ألاارحلا جزاء اله خيراً يدل على عححسلة تبت 

التقدير ألا ترونى عدسلة ,كمسر الصاد الموملة للأشددة وهى لرأة سل تراب للعدن.والثاى 
أن يكون معمولا الفدل القدى يليه للتأخر عنة تمو هلا زيدا ضربت وإلى هذا أغار ان مااك 
فى أافتيه قوت : ١‏ 

ومماالتحضض مز وهلا ألا ألا وأواينها الفملا 
وقد يابها اسم بدءلمضمر علق أو بظاهر مؤخر 

وقرله ( (نتفءتم يدها ) هو الفل الأى وايته هلا نم بينت المراد بضمم جلدها 
يولى ( عنى ) رسول الله سل الله عليه وسلم ( شاة ميتة ) بالتخفيف والتثقيل هل قول 
لآكثر أهل اللغة وق بالتخفيف لمامات وبالتشديد لالم يمت هد . وعند حذاق أهل 

لالبصرة والكوفيين هما واحد . ( مر بها رسول اه عليه الصلاة واللام قالوا ) أى الصحابة 
ه لفظ مسد فقالوا باافاء ولم مخالف لفظه لفظ اليخارى في هذا الحديث إلا فى التعبير 


سا فوع ل 





لإلفاء مع فمل فالوا لبس غير . ولسهولة الخطب فى هذه الخالفة وياتها فى الشسرح ١‏ كتفيت 
بذاك عن قولى واللفظ. البخارى ( إنها ) بكسسر الهمزة (ميتة) بالتذفيف والتشديد طى ما سبق 
قرماً ( قال ) رسول اله صلى الله عليه وس ( إنما حرم ) بالتشديد على سيغة الجيول ويدوى 
بتخقيف الراء وضمه بعد الحاء للهملة للفتوحة ( أ كلها ) أى ها حرام لا الانتفاع مجلدهابعد 
به فيجوز استعماله فى اليابسات وللاء وحده كا هو مذهينا ما أشار إليه خليل فى مختصره 
يقوله ورخص فيه مطلما إلا من <نزر يمد ديه فى بابس وماء . والدغ . هو كل ما يزيل 
الربح والرطوبة ومحصل به حفظ اللد من الاستحالة والتقطيع . م أشار إليه الشبخ على 
الأجوورى بقرله : 


مزيل -ريح .ورطوية .وقد أوجب حفظ اللد دبغ يعتمد 


أما:الرواية الىنذ كرها الباجى وهو أن الد هو ما أزال الشعر والرع والدسم فغير 
ظاهرة على مذهينا لأن زوال الشعر ءا .ازم على مذهب الشافعى القائل بأنرصوف فليتة بحس 
وأن طهارة الجلد بالد خ لا نتعدى إلى طهارة الشعر لأنه تحله الحياة ولابد من زوالهوأما عندنا 
فلا . ومن أدلتنا على ذاك مارواء مسل فى صديحه بإمناده إلى يزيد بن ألى حبيب أن 
أيا لير حدئه قال :.رأيت على ابن وعلة السدئى فروا فسسته . قال مالك 'عسه . قد سات 
عبد الله بن عباس قلت إذا نكون بالمذرب ومعنا البرير والهوس :وى بالكيش قد ذحوه 
ومحن لا نأكل ذبامحممويأتوننا بالسقاء مجملون فيه الودك فقال ابن عباس قد سألا رسول الله 
على اقه عله وسلم عن ذلك فقال دباغه طهووره . وابن وع-لة بفتح الواو وسكون الدعيرك”ف 
اللبملة والسبثى بفتح السين للوملة بعدها با موحدة بمدها همزة بعدها ياء النسب . قال الأأى 
وظاهر الأحاديث أى كحديث المأن وكل ماهو ناه أت الد.غ مطهر حتى من اللكافر . 
.وحديث ابن وعلة للذ كور نص فى ذلك . والأظور أن ما دبغوه مستثي مما أدخلوا يديهم فيه 
:لاما نسجوه (فال حى ادبن النووى) ولا يكفى فى الخ تببيته وتيبسه بالشمس خلافاً لأحنقية 
.ولا التراب والرماد والللح على الأصح ق لجع والأصح دحته بالأدوية النسجسة والتانجسة 
كذرق الام . والعب المتنجس . ثم يحب غسله :بعد الدبسغ اتفافاً وفى غسله بعد ديغسه 
بطاهر وجوان ولا يفتقر الدبغ إلى فءل فاعل فلو وقسع جلد فى مديفة طهر فال المازرى 
ملع الامام أحرد الانتفاع ماد الممئة وإن دغ . لهوله تعال ) حرمت عدم الميتة ( والجاد ميتة 
لأنه محله الحياة . ولحديث لا ننتفعوا من اابتة بإهاب.ولا ءعمب ( وأجاب ) عن الحسديث 
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بأنه خرج على سبب شاة ميدونة فيقصر ايها . وقال ابن شهاب : ياتفسع به وإن لم يددخ .. 
لحديث لم يشترط فيه الدبغ . وقال ماالك والخهور ينتفع به إن دغ أسديث ١‏ وهو حاص يرد 
عموم الآية واديئين إليه إذ أن الخاص بيان ءام . على أن في مخصرص هوم ااقرآل بالسنة 
خلافآ . وكونه خرج على سيب لابوجب تهمره عايه . وفى هذا الأمل اع قصر العاما لادج 
على سبب خلاف ( قال القرطى ) وكل من قال الدغ بسح الانتفاع . قال يطاور طهارة تامة 
سوى مالك فى إحدى الروايتين عنه. قال يظهر طهارة خاصة يستعمل فى ال.ابسات والاموسدة. 
ولا داع ولا .صلى به ولاعليه . واتت الماء فى خاصة نفسه : قال الأنى رواية أن طهر طهارة 
تامة هى عنه فى المتبية والأخرى فى المدونة ولا وجه لها إلا أن يكون ل.ل ووجيت بأئه 
أمحس ولكن استخف استعماله فىاليابساتوالماء وحده. وأا قال لا به لى عايهةل انن عار كه 
واتفقوا ءلى <واز الجلو س والطح<نعايه واتقى عضوم الطدن خرف محلل ثوه منه فالاةق. 
وأجاز ابن <بيب أن محعل قربة ازيت أو لبن وهذا بناء على أنه يطهر بالغ طهازة ماءسة 
وقال الباجى هو بناء على أن قليل النجاسة لا يندس كثير الطعام الى'م ذالم يخير قال 
المازرى والقائلون .أنه يطور بالديخ اختلفوا فى جلد ااتزير وادكاب وما لابو كل 
لحمه فقال أبو يوسف يطهر اطبع بالد.غ كلمت اعموم الإهاب وقل مالك يطهر 
الجبع إلا الخمزير وقال الشافعى إلا التزير والدكاب . وقال الأوزاعى إلا مالا 
يؤكل همه وأجاب امالكية عن حديث الإهاب بأنه عام خصسته العادة لأتمالم مجر 
بامخاذسم الخنازير وفرقوا بينه وبين ما لا تفع فيه الذكاة لأن الأغرير محرم بالقرآن 
فقصر عه غيره ء قال الشافعى : وكالم تحر عادتهم بامخاذ الخنازير . ف-كذالم محر باممذم.: 
جلود الكلاب وفوقوا بينوما وبين مالا و كل مه بنسو ما فرقت به الماامكدة . فلو .م أنه 
خص فالشرع بتغليظ لم يرد فى غيره وا-تج الأوزاعى يمحديث: دماغ الأدم ذكاته قل دزله 
الدبغ ممْزْلة الذكاة . فإذا لم تمس الذكاة اقسسم لم يس الدبغ 'أشب بها ( قل الآلى ) ابن.. 
عيد الحم وسحنون يقولان كفول أنى يوسف . وفى ماع أشهب وابن نانع نص الا طهر 
به إلا جلود الأنمام وقية طاهر كقول الأوزاعى : وقوله عله الصلاة وااسلام: إا حرم 
أ كابا قال فيه الفرطبى هذا حرج «شرج الغالب ما ترادله الأسوم ويلا فسدرم نينا 
فى الصلاة وبعها واستعمالها كغيرها من النجامات . قل الأبى : محتج بهأى بظاهر قوه. 
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إنما حرم أ كارا من برى الانتفاع با لارؤكل كالقرن والسن والشعر لأنه وإن خرج رج 
الغالب فإها حرم من حدث كونه ميتة وهذه ايست بيتة لأنها لاتحلها الحياة و محرم أ كل 
الج لأ.ه تله الخياة اه وهذا الحدرث يا أخرجه الش.ذان أخرجه أبو داود فى كتاب 
اللياس من سننه وأخرجه النسانى فى القدباعح من سننه ( وراوى الحديث ) هو عبد اقه 
ابن عباس رضى الله تعالى عنهما البحر حبر الأمة أحد اللكثرين من حديث رسول الله صلى الله 
عليه وس اله.وعين فى.قول صاحب طلعة الأنوار : 


والمكثرون ‏ مرحم وأفس د عائشة ‏ ولابر القدس 


صاحب دوس وكذا ابن هرا رب وى بالكثرن الضررا 


وهو ربق هذه الأمة ما قال ##د بن الهنفية ين صلى على جنازته فد قال الوم مات 
يرلإق هذه الأمة ومناقبه رضى الله عنه لايسعها إلا لد عظم وجملة ماروى عن رسول الله 
على الله عليه وسلم أاف حديث .وستائة وستون . فى الصديحين منها مائتان وأربعة وثلاثون 
وقد قبلت دعوات ربسول اقه صلى الله عليه وس فيه وظورت بركانم! عليه فاشتهرت عاومه 
وفضائله قال عمرو بن دينار مارايت يلسا أجمع لكل خير من مجلس ابن عباس . الحلال 
والحرام والعربدة والأنساب والشعر ( قات ) ويكفى من ببان فضله وتبرزه على أقرانه كون 
عمر بن الطاب رضى الله تعالى عنه كان يعده للمءضلات مع اجنهاد عمر ودقة نظره لابين 
وقد تقدمت لنا حملة كافية من ترجهته فى ششرحنا هذا عند حديث » من وضُع هذا الخ فى 
عدن الأحاديث لاصدرة عن إلى.فايرجع إلى ذاك من شاء الوقوف طى “رجمته واه تعالى 
التوق.ق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


() أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة فى باب الصدقة على موالى أزواجالنى صلى اله عليه 
وسلم وفى كتاب الببوع فى باب جاود للرتة قبل أن تديخ بلفظ هلا استمعتم بإهابها وفى كتاب 
اللدبام فى باب جلوه الميتة بلفظ هلا استمتءتم بإهابها كذلك ومسل فى آخر كتاب الطهارة 
ق باب طهارة جلود الميتة بالد باغ مس دوايات . 
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(1) قوله صلى الله عليه وسلم (هل لك من إبل) عخاطبا لأعرابى قال 4 إن #مرأق وفدت 
غلاما أسود ما نهت عليه فى المكن . ما سبأ فى قريباً إن شاء اق ( قال ) الأعراى (.عم ) أى 
نعم لى إبل ( قال ) عليه الصلاة والسلام للا"عرابى ( فا ألوائها ).ما . إسم مرصول مستنهم 
به وهو مبتدأ . وألوانها خبره أى فا ألوان إ.لك ( قال ) الأعرابى ( حمر ) أى ألوانها حمر 
و حمر يضم الحاء الموملة وسكو ن الم جم أحمر وحهراء لأن الإبل تطاق عى الإناس واذكور 
معا والإناث 1 كثرها غالبا وأفمل كأحمر جمع على فمل بخم فسكون وفعلاء_كسمراءكذلك 
أيضًا مجمع طى فمل بضم فسكون م أشار إلبك ابن مالك فى جمع: الت_كسير من أافبته بقوله 

فعل لنحو أحمر وحمراء وفعلة جما بقل بدرى 


وعدر خير مبتدا حذوف قدرناه بقولنا أى ألوانها حمر ( قال ) رسول اله صلى الله عليه 
وسل قاصداً إزالة مأرابه من سواد.ابنه ( هل ) وفى رواية البخارى فهل بالفاء كإحدى 
روايق م-لم ( فها من أروق ) ,فت اللمزة والراء بينهما واو سا كنة وآخره قاف وهو ممنوع 
الصرف فالوصفية ووزن الغءل قال الأصمعى الأورق من الإبل القدى فى لونة بياض ييل إلى 
سواد وهو أطيب الإبل لما وليس بمحمود غندثم فى عملله وسيره (.قال ) الأءرابى ( إق فيا 
لورقا) بضم الواو وسكون الراء جمع أورق وإعراب. إنفيها لورقا. ظاهر لأن تقدح الإسم 
علي الخبر براعى إلا إذا كان الخير يحروراً أو ظرفا كا إغار إايه ابن مالك بقوله + 

وراع ذا الترتيب إلا فى اقدى 2 كلدت فبها أو هناغيراليذى 


فلفظ فيها خير إن ولفظ ٠‏ لورقا. هو استها ونظير ذلاك فى القرآن كثير ثثاك فيه قوله 
تعالى : (إن فيذلك اعبرة لن مى ) . وشبهه ( قال.) رسول اقه صلى الله عليه و-لم (فآف ترى) 
يفنح الناء الفوقية أو ضمبا على أنه.ءمنى نظن وقوه فأنى استفهام عمنى كيف أتاها ( ذاك ) 
أى اللون القدى ليس فى أبوى كل ما كان منها أورق ( جاءها ).أى الإبل ( قال ) الأعراففه 
المذكور ( يارسول اله عرق ) يكسر العين وسكون الراء بعدها قاف (:نزءها ) بلثراى والمراد 
بالعرق هنا الأصل من النسب شبه بعرق الثرة ومنه' فلان معرق فى النسب والحسب ومعقي 
نزعها اجتذبها إليه حق ظهز لونه عليها وأصل. النزع الجذب فنكأن الأصل اجتذب الفرع 
إليه ( قال ) رسول اقه صلى اقهعليه وسل ( وإهل.هذا) أى لون الغلام الأسودٍ ( عرق ) ضبطه 
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كا تقدم ( 'زعه ) أى نزع الغلام إليه بعمنى اجتذبه وءن هذا علم أنه عليه الصلاة والسلام 
لم برض بانتقاله منه كما هو واضم . وفى يم الإخارى بعد قوكه ولعل هذا عرق تزعه مانصه 
ولم يرخص ل فى الانتفاء منه ولا محنى أن ذلك من كلام الراوى وفهمه موث الحديث واضح» 
قال الخطانى وإما سأله عن ألوان الإبل لأن الهيوانات لجرى طباع بسذها على مشاكلة 
بعض فى اللون والخاقة . وقد ندر دنها ثىء لعارض فكذالك الأدى متاف محسب توادر 
الطباع ونوازع العروق اه ( وفائدة الحديث ) المع من نى الوك جرد الأماراتالشميفة بل 
لابد من 'محق.ق وظهور دليل قوى كأن لا يكون وطها أو أنت بود قبل ستة أشهر من مبدآ 
وطتها أو لأكثر من أدبع سنين إلى المزمه فى الود لآن ترك نفره ,تضم استلساقه واستلحاق 
من ليس منه حرام . كم بحرم أتى من هو منه طدرث أبى داود وسة الام ضٍ شيرظط 
مسلم : أيما امرأة أدخات فى قوم .حب أيس منهم فليستء نالل فذىء ولم يدخلها جنتهوأعا 
رجل سد وأده وهو ينظر إلله احتسب الله منه يوم القياءة ونضده عر ر.وص الللائق يوم 
القيامة . فد نص فى الأول عطي لارأة وفى الثانى على الرجل وءءلوم أن كلا »هما فى معتى 
الآخر . فإن لم يكن ود فلأولى أن إستر عامها ويطلتها . قل القسطلانى واستدل به 
الشافعىي على ' أن التعررض بالقذف لا يععاى 2 التممر.م اه وقال ظلالكية الأعررض 
من غير الأب إذا أفهم الرى بالزنا أو اقواط أو فى الدب كالتصمرع فى ترمب الحد 
كقرله لمن مخاسمه أماأنا فلدت بزان أو است بلائط أو أنى معروف وهو انون 
جلدة » وقوله : قاله لأعرانى الخ بيات به .ىت خاطبه رسول اله ملى الله عليه وسلم بقوله 2 
هل لك من إبل ااخ » ( وحديث المتن ) <جة على ٠ن‏ أناكر القياس كعديث ابن عباس 
فى قصة المرأة التق ذكرت أن أمها نذرت أن مج فاتت فأات رسول الله ذلى 
اقه عليه وسم : أفأحج عنها ؟ ذقال هم حبجى 78 . أرأيت لوكان على أمك دون 
أكنت قاضيته ٠‏ قالت نعم . قال فاقضوا القدى ل فإن الله أحق بالوفاء رواء البخارى فىكتاب 
الاعتصام با لكتاب وااسنة من صحيحه فالدئ عليه الخهور وهو القول بالياس نقد قاس ااصسابة 
فن بعدثم من التابعين وفقهاء الأمصار كا صرح به ابن بطال وغيره ( وأما ماورد تما بشع 
يدم القياس وكر اهته ) فطريقة الع بينه وبين حديث المتن وماأشييه أن القاس طلي 
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وعين مح . وهو للشتمل عل جميع الشرائط . وفا-د . وهو لاف ذلك . فالذموم هو 
الفاسد وأما الصحيم فلا مذمة فيه بل هو مأمور به اه من فتح الارى بتهرف سير 
وتلخيص نافع ثم قال فى فتم البارى ما نصه وقد ذكر الشافعى شرط من له أرع يقوس ذقال 
يشترط أن مكون ءالما ,الأعكام من كناب اقههالى وبناسخ:ومنذسوحه وعامه وخاصه ويستدل 
على ما احتمل التأويل بالسنة وبالإجاع فإن لم يكن فيالفياس عى ما فى السكتاب فإن لم يكن 
فبالقياس طى مافى السنة فإن لم يكن :.القياس على مااتفق عليه الساف وإجماع الذاسرلم,ءرف 
4 عخالف . قال : ولا يجوز القول فى دىء من الع إلامن هذه الأوجه ولايكون لأحد 

أن بقيس حت يكون ءالما بما متي قبله منى الم'ن وأقاول الساف وإجاع الناس واختلاف 

العاماء ولسان العرب ويكون رح العّل ليغرق بين المثةبهات ولا يصول ويستمع من خاافه 

ليقنبه بذلك فى غدلة إن كانت . وأن يبلغ غاية جهده وينضف من نفسه <ق يعرف أبن قال 

ما قال ) والا<تلاف ل وجهين ) فق كان منصوصالم ل فيه الاءّتلاف عليه وما كان محتمل 
التأويل أو ,درك قباسا فذهب لاتأول أو الَائس إلى معنى تمل وخالفة غيرءلم أفل أنه يضيق 
عليه صق الخالف #نص وإذا قاس من له الفراس فاغتلفوا وسع كلا أن يقول عبلغ اجتهاده 
ول يسعه اتباع غيره ذه أداء إليه اج ,اده وقال ابن »بد البر في بان العلل بعد أن ساق هذا 
هذا الفسل : قد أنى (ثاذمى رءهه الله في هذا الباب عا فيه كفاية وشفاء وال الموفق . وقال 

ابن العرف وغيره ( الفرآن هر الأصل ) فإن كانت خفية نظر فى السنة فإن بينته وإلا فا إلى 
من السنة وإنكانت الهلانةمئها حفية نظر فااتفق عليه الصءابة فإن اتلفوا رجعفإن لم يوجد 
حمل كايشبه نص الكتاب ثم نص السنة ثم الانفاق ثم الراجع كا فته عنه فى شرح 
حديث أنس . لا يأنى عام إلا واقى .«ده شر منه. في 'وائى كتاب 'لفتن وأنشدابن عبدالر 
لأنى مد اليزيدى الندوى للقرىء لأشوور برراية أفى عمرو بن العلاء من أببات طريلة فى 


إشمات اقاس : 
لا تكن كالخار حمل أسدفا رآ ل قد قرأت فى القرآن 
إن هذا القاس فى كل أمر عند أهل االعقرل كالعزان 


لا محوز الماس فى الدين إلا لفقيه ‏ ينه وان 


تعُلامًا أُسْوْدَ (رواو) البخارى”) والافظ له ومسل عن أنى هر يرة رضى الله عنه 
عن رسول اله صلى انه عليه وسلم ٠‏ 


ليس بدْنى عن جاهل قول راو عن فلان وقوله عن فلان 
إن أتاه مسترهد أفاه ) محديئين فهما معنيان 
إن من محمل الحدرث ولاءه رف ؤه المراد 6الص.د لانى 
2 اقه فى الحزاء ذوى عد ل فذى الصيد بالذى بريان 
م ييؤقت ولم سم ولكن قال فيه فلحي المدلان 
ولا فى النى صلى عليه اله والصالحون كل أوان 
أسوة في تساك لعاذ اتض بالرأى إن أنلى الخصمان 
وكتاب الفاروق برحمه اله إلى الأشعرى فى تبان 
قس إذا أهكلت عليك أمور 2 ثم قل بالصواب والعرفان 


وكا أن فى هذا الحديث إثبات القياس فيه أيضا إثات الشبهة وفيه الزجر عن محف.ق 
علن سوء وفيه تقديم حم الفراش فى اعتبار الشامهة وس.أق حديث الود #فراش 
ولاماهر الحور فى حرف الواو فى مكن كتابنا هذا إن شاء اله » وقرلى والافظ له أى 
ابخارى وأما مسل فافظه فى أرب روايتيه لافظ البخارى . هل لك من إبل قال نهم 
قال ا ألوائها قال حمر قال هل فبها من أورق قال إن فا لورقا قال أن أناها ذلك قال 
عسي أن يكون “زعه عرق فال وهذا عدى أن يكون 'زعه عرق ؛ وهذا الحديث ل أخرجه 
الشبخان أخرجه النسانى وأبو داود . وراوى الحديث هو أبوهريرة وقد تقدءت ترجته عند 
حديث من ببسط رداءه الخ باسكيفاء وتقدمت أنا قريبا باختصار وبالله تءالى التوفرق » وهو 
الحادى إلى سواء الطريق ٠‏ 

)١(‏ أخرجه البخارى في كتاب الطلاق فى باب إذا عرض إنفى الواد وفى كتاب الحاريين 
فى باب ماجاء فى التمريض وفى كتاب الاعتصام بال-كتاب والسنة فى باب من شيه أصلا 
معلوماً بأُصل مبين وقد بين اانى صلى الله عليه وسل حكلها ايفهم السائل وم-لم فى آخ ركتاب 
اللعان برواتين بأريعة أسانيد مؤداها واحد. 


د وكامو - 


01-19 لكي دن" عاط ه قل جَابرب » قلت وا فى نكون” كنا لأعاط 





)0( قوله صلى الله عليه وس ( هل لم من أعاط ) الأعاط جع مط فتحات مثل خر 
وأخيار وسبب وأسباب القط بساط ل حمل رة.ق وفى القاموس الغط عمحركة ظهارة فراش. 
ما . أوضرب من البسط لاخ وةَوبْ ضبارة فراش هو بكسر الظاء المجمة تقض اليطانة 
ففى التقاموس أيضا الظهارة بالكدمر :ةيرض البطانة وفى التهذيب الغط ظهارة الفراش وقه 
الأساس واانهاية والقاموس الغط أيضا ثوب صوف يطرح طى الودج 4 حمل رقيق . 
وقال الأزهرى الأط عند العرب ضرب هن اباب للصبغة ولا يكادون يقولون مط إلا لمة 
كات ذا لون من حمرة أو خضرة أو صفرة نأمَا البباض فلا يمل له ممط اهء أقول وقد 
كانت الأعاط معرونة عند العرب أن ذاكث حديث ابن عمر أنه كان بحلل بدنه الأماط 
والظاهر ألما هى الى عرف عند ااغارية الآن بالدطى وقد ببنت جواب جابر ,قولى ) قال 
جابد ) دغى لله عنه ( قلت وأ ) أى ومن أبن ( :كوف انا الأعاط قال ) رسول الله. 
ملى الله عليه و أنا) شع المحرة عابت كج ( إنها سيكرن ليم الأعاط ) شم بيدت 
من خاطبه أن ى >لى الله عل. نه وصدلم قوله ذل م من أقاط ي#ولى (ثاله) رسول الله 
دلى اف عليه وم ( <طاءاً طاى نون نان ممية وبلاطقة ردي الله عنه وهذا 
من قبيل قوله اه ايها فبلا “زوحت بكرا تلاءيها وتلاءيك الحديث وفي اأصحمسين بعد 
ذكر هذا الحديث واللفظ لابخارى عن جابر عخاطب امرأته , فأنا أقول لها يهفى امراآته 
أخرى عنا أعاطك . فتةول ألم يقل النبى ءلى ال علبه و-ل إنها ستكون لكي الأماط فأدعما 
وامرأة جار عى سملة بنت أوس ين مالك الأنصارءة الأوسية كما ذكره ابن سعد . قاله 
الحادظ ابن جر فى نتم البارى وف إستدلاله! على .واز اعناذ الأتماط بإخياره على الله 
عليه وسل بأنها -تكون أظر . لأن الإخبار بأن ا#دىء سيكون لايقتغى إباحته إلا إن استدل 
المستدل به على اانقرير فقول بر ااشارع بأنه سيكون ولم ينه عنه فسكأنه أقره وفى مسلم هن 
حدرث عائشة رضى الله عنها قالت : خرج رسول اقه صلى الله عابه وسل فى غزاته فأخذته 
مطا فنثمرته على ااياب ذه! تدم رأى الأط فعرفت الكراهء.ة فى وجيه خذبه حق هتدجمه 
أو قطمه ذقال إن الل لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين قالت فقطءعت منه وسادتينٍ فلم 
عب ذلك على فيؤخذ منه أن الأماط لا يكره امخاذها قداتها بل لما يصنع بها وقد أطالم 


د بما.ه د 


قآل أنما إن ستكون لك العامة « آله خطابالجير لا روج ». 





الحافظ ابن حير فى الكلام على ستر اهدر فى باب هل يرجم إذا رأى متك رامن أبواب الولعق 
فى كتاب النسكاح عا يطول جلبه الآن وقد كنت عزمت طى عدم التطويل جداً فى آخر هذا 
الشسرح لعل الله تعالى يكل فى حياتى ومجعله خالصا لوجهه الكر سم وسيبا الدوت على الإعان 
بالمدينة لانوزة ودخول جنات الفردوس والعم فلذلك أعرضت عن تقل كلامه لليرحع إأيه 
من يشاء الوقوف عليه ( وأحذ القاذى ) عياض من قوله إنها ستكو ن لم الأماط فرشا إذا 
لم تكن حريرا أو كانت حر يرا لجلوس النساء خاصة لأنهعليه الصلاة والسلام لم يتكر الأعاط . 
وفيه علم من أجلام نبوته على الله عليه وسل لأنه أخبر عما لم يكن ووعد أنه سيكون فكان 
وقول جابر لامرأته أخرى عنا أتماطك أى أبعديها عن بتي لأنها من زينة اللدنيا وإن لم تكن. 
حريرا وق قرله بعد ذلاك فأدعها أى أترك الأعاط مماها مغروشة دلل على أن حابرا كان 
لا يرى أحريمها شمرعا وإنما أحب تأخيرها عنه لأنها من زينة الدنيا ومللهياتها فسكرهها أذاك 
وظاهر حديث جابر هذا أنها فرش وظاهر حديث عائشة أنها غير فرش ولامانع من إطلافها 
عليهما مها وهو ظاهر كلام العاماء , والحاصل أنه اختاف فيستر الب.وت واطدر والذى جزم 
به جمهور الشافعيةال-كراهة بل صمرح الشيخ أ بونصر لاقدسى مهم بالتحر مم لحديث عائشةالمذ كور 
وقال غيره لدس فى السياق ما يدل فى التحرم وا فيه ننى الأمر بذاك وافى الأمر لايستلزم 
نفى بوت النه ىقال القسطلافق :مم يمك نأن محتج ,ع4 هلى اق عل وساء ف نمك وفى حدرثابنعباس 
عند أنى داود وغيره النهى ص را وافظه ولا :ثروا الجدر بااكاب الكن فى إسناده ضوف 
وه شاود مرسل عن ءلى ن الحسين اه وظاه ر كلام فقهائنا كراهة ذاك كراهة تنه إن ' 
يكن بالحر بروإلا نيسرم ولو للنساء لما فيه من لاغالاة وللباهاة » وقولى وا لافظ لهاى المخارى 
وأما مسام فافظه في أقرب روا_.ية لالظ البشارى عن حار بن عبد اف قال ١1١‏ زوجت قال 
لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ., آمحَذت أتماطا قلت وأنى لنا أعاط قال أما إنها ستسكون 
قال جابر وعند امرأنى عط فانا أقول محيه عنى » وتقول قد قال رسول اق هلى اقه عليه وسلم 
نا ستكون زاد فى رواية فأدعها والحديث م أخرجه الشخان أخرجه الترءفذى فى 


م69 ده 





الاستئذان من سننه ( تنبهان ) الأول . قد أخرج ملم حديث صفة اافراش اذى كان يتكىء 
هل.ه رسول الله صلى الله عليه وس فنى صميحه بإسناده عن عائشة قالت : كان وساد رسول اقه 
على الله عليه وسلى القدى .:كىء عليه من أدم -شوها ليف وأخرج فيه عنها أيضا قالت نما 
كان فراش رسول الله سلى الله عايهوسلٍ الذىيعام عليه أدما حشوه ليف .قال القاضى عياض: 
وفيه جواز اتخاذ الوسائد والإ:كاء عليها وامخاذ الفرش الحشوة للنوم عليها واستعال الأدم 
وهى الجلود اه ( قال مةيده رحمه اقه تعالى ) وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم وزهده فى 
فرش اف:.ا ذ.تعين صل ذى الديانة اتباعه فى ذلك وترك للياهاة باافرش الزائدة طي الماجة 
( ااثاف ) أخرج ملم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال له : فراش 
#رجل وفراش لامرأته والثااث #ضيف والرابم #شيطان اه قال عياض أى لأن مازاد 
علي الحاجة إنما هو للمباهاة فبو من المكروء للذموم وكل مذءوم «ضاف الك.طان . ويحتمل 
أنه علي ظاهره وأن ما اعد لغير حاجة يكون #شيطان عايه مريت ومقيل كا تقدم فى البيت» 
إذالم يذ كر الل عند دخوله وفيه أنه لايلزم الرجل أن يديت مع أهله فى فراش واحد وهو 
كذلك بالإجماع وكون كل واحد منهوما ععزل إلاعند الاستمتاع مما استحب لأنه أصلح لاجم 
وأقل لاستدعاء اأواقعة ورءك الشهوة اه ( قل محى الدبن اانوى ) كل واحد منهما 
فراش جائز سكن بدلل غير هذا . وأما الاحتجاج بهذا فشعيف لأن تعداد الفرش 
لاذكورة فى هذا الحديث إا هو لأنه قد تاج كل منهما إلى فراش عند المرض والصواب 
أن اجتاعرها فى فراش واحد أفضل لأنه الذى كان صلى اقه عليه وسلم يفعل مع ملازمته 
تيام الأول فإذا أراد القام لوطيفته قام وتركها لاسما إن عم من حال لارأة الحرص طى للباشرة 
أرجمع بين وظبفته وقضاء حقها لاندوب وعثمرتها بالمعروف اه قال الطيى ولأن قيامه من 
أراظها مع ميل اانفس إأبها متوجها إلى البر أصعب وأشق اه؛ وراوى الحديث هو جابر 
ابن عبد الله بن عمرو إنحرام بمومةوراء الأنصارى ثم السلمىبفتحتين حالى شهير وابنحمابى 
زا آسع عثرة غزوة وهو أحد للكثرين من الحديث المتقدم ذكرثم يكنى أرا عيد الر من 
أو أ عبد اله أو ابا عد المدن له ألف وعفسمائة حديث وأريعون حديثاً اتفق البخارى 
وم-ل على عانية ومين حديئاً منها وانفرد البخارى بستة وءششرين ومسل عائة وستة 
وءشرين روى عنه بنوه وطاوس والكهى وعطاء وخاق قال فى تقريب التههويب: مات 


بالدينة بعد ااسبعين وهو ان أدبع ونسءين بتقدم الثناة الفوقية ص االدين وقال الحزرجى 


مداه © د 


(رواه) البخارى 0" والافظ له وملم عن جابر رضى الله عنه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 
ع 5ل207 م 3 أحد 1 م لمم فإذًا مع يسآم من طعأمر 3 2 


2 7 م إلى سي 
همجن نم جا 0 شرل مع طِ 5 غم ا قب فال ألنئى هل أن 





في الخلاصة قال الفلاس مات سنة كان وسبعين بالمدينة عن أربع وسيمين سنة بتقدم ااسين 
هدها موحدة و بالل تعالى التوفيق . وهو الهادى إلى سواء الطريق . 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب علامات النبوة فى الحدرث التامع والأر .مين وفى كتاب 
الننكاح فى باب الأمماط ونحوها النساء ومسل فى كتاب الاباس واازينة في باب جواز انخاذ 
الأ مماط بروادين بثلاثة أساند . 


() قوله صلى الله عليه وسلم (هل مع أحد هيم طعام ) وقع خطاباً ان كان ممه 
من الصحابة فى وقت ذلك الخطاب وثم مائة وثلائثون م فى صدر هذا الحديث من افظ 
راوية عيد الرمن بن أفى كر الصد. ءق رذوالُ عنهما (فإذا - رجل) كام ان المقاعاة 
( صاع أو مره ) بالرة فم اعظانا عل. الصضاع والصمير فيه بحم إلى الصاع 0 ) باليقاد 
للمقعول أى صاع الطعام ( ثم جاء رجل مدمرك ) قال الطانظ ابن حدر العقلانى لم أنف 
ففى امره ولااسم صاحب الصاع (مشعان) ينم الم وسكون الشين للءسءة بعدها عين 
مهملة مفتوحة ثم نون م5-ددة وهو م:صرف ( طويل ) زاد الت لى جدا فرق الطولو تل 
ان يكون تفسيراً للمثمان وقل المغمان الجافي ااثاثر الرأس وآآلى طويل دعر اارأس جدا 
البعيد العهد بإلدهن . الثبعث وقال القاضى ثائر الرأس متفرقه ( بعلم يسوقها ) قوله يغام إتعاق 
بقركه جاء ( فقال النبى صلى الله عليه وسلم ) اك الرجل الرك ( بها أم عطية ) ها 
منصوبان يفمل مقدر تقديره تبرع بيءا آم تعطى عطية ( أو قال ) ردول اه عليه الصلاة 
واللام ( أم هبة ) بالنصب عطف طل الماصوب ااسابق والث.ك من الراوى قال الديرك 
(لا )أى ليس هبة ( بل ) هو ( ببع) أى مبيع وأطلق عليه بها باعتيار ما يؤول إلبه 
( فاشترى ) رسول أقه صلى الله عليه وسلم ( منه ) أى من ذلك المدمرك ( شاة ) وفى رواية 


م +96 05527 
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عليه 2 يما أم عطية أو قآل أم هبة »قآل 
لذت وأمر الى كل الله روسكم ده َادِ البان د ييشوىء وام الله 
ماف الثلائين لمان ل إلا وَقَدْحَرَالئئى دل الله عليه وسَلم 1 مره من'سوّاد 
5 نها إن كأن شَاهداً أأعطاها ياه وَإِنْ كن َه با حَبَا 1 تماعتئن ل 


ام 


بل ا تردى منة شد 





منها أى من الذثم ( فصندت ) بالبناء #مجهول أى ذيحت ( وآمر ان صلى الله عليه وسل 
بسواد البطن ) من تلاك الشاة وهو كبدها أو كل م فى بطنها من حكبد وغيرها لكن الأول 
أباغ فى المعجزة وأوفق الواقع لأن سواد البطن متحةق حقيقة في الكبد وتحوها كالكليتين 
والقاب ( أن يشوى ) بالبناء لامجهوك: ( وام الله ) قسم وهو توصل الطهزة وبحوز قطعها 
( ما فى الثلاثين والماثة ) القن كانوا معه صلى الله عليه وسلم ( إلاوقد حز ) بفتح الحاء المهملة 
وتشديد الزاى أى قطع ) النى صلى الله عله وسل له حزة ) بضم الحاء الموءلة أى قطعة من 
سواد بطنها ( إن كان شاهدا ) آى حاضرا ( أعطاها إياه ) قال الحانظ ابن حجر أى 
أعطاء إاها فهو من الاب وقال للعينى أى أعطى الحزة الشاهد أى الحاضر ولا حاجة 
فى دعوى القلب بل العبارتان سواء فى الاستعمال وما قاله الحافظ أوضح عند التأ.ل ( وإن 
كان غائيا خأ له ) اى أمسك وأخنى له نصيبه منها ( مل منها ) من الك الشاة ( قصعتين ) 
بفتح القاف ( تأكارا أجءون ) توكيد للضمير الى فى أكلرا أى أكلوا من القصمتين 
محتمءين علمرما أو أ كارا منهما فى اله-لة أعم من الاجباع أو الافتراق وطى أنهم أ كلوا 
منهما #تمعين فى آن واحد يكؤن فى ذلك معجزة أخرى للكوتهها وسعتا أبدى القوم 
كامم ( وشبءنا ففضلت التصعتان فملناء ) أى الطعام الذى فضل ( على العير أو كم قال ) 
شك من الراوى ٠»‏ وقولى واللفظ له أى اابخارى وأما مسلم فلفظه هل مع أحد ميم طعام 
فإذا مع رجل صاع من طعام أو محوه فعجن ثم جاء رجل مشمرك مشعان طول بذثم .سوقها 
فال النى صلى الله عليه وسل أبدع أم عطة أو قال أم هية قال لا بل بع فاشترى منه هاة 
فصنءت وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواداليطن أن يشوى قال وام الله مامن الثلائين 
ومائة إلا <ز له رسول أله دلى اف عليه وسلم حزة حزة دن سواد بطنما إن كان شاهدا أعطاءه 


ع إأأم6 سه 


فأ كلوا امون وَسَبمنا فقَضَلت' القَممتآن فَحَمَلنَاهُ على البمير أو' كا فآلَ 


( روا ) البخارئ”''والافظ له ومسل ءن عبدالرعن بن أَى بكر الصديق 
رضى ال عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 





وإن كان غائبا خباً 4 قال وجعل قصعتين فأ كاءا مهما أجمعون وشيدنا وفضل فى التمءتين 
خماته ل البعير أو كا قال اه ( ويستفاد من هذا الحديث ) أربع معجزات الأولى :كثير 
الصاع » والثانية :كثير سواد البطن » والثالثة اتساع النصهتين لعسكن أبدى هؤلاء العددء 
والرابعة الفضلة الى فضلت بعد هبعهم . وستفاد منه أيه] المواساة بالطمامعندالمسغيةوتساوى 
الناس فى ذلك .فيه أيضاً ظهور البركة عند الاجنماع على الطمام وفيه تأ كيد الخبر بالقسموإن 
كان الخير صادقاً . وفيه مواساة الرفقة فما يعرض لم من طرفة وغيرها وأنه إذا غاب ,عضوم 
حبىء نصييه » وراوى الحديث هو عبد الرحهن بن ألى بكرالت_ديق التيءى أبو محمد شفيق 
ئشة رضىاقهءنهما وعن والدهما تأخر إسلامه إلى قبل الفتح وشهدالعاءةوالفتوح وكان شجاعاً 
راماله “مانية أحاديث اتفق البخارى وه_لم عل ثلائة منها روى عند ابنه عبد الله وأبو عمان 
النهدى قال ابن سعد مات سنة ثلاث وعفين وفى تقريءب اذب مات سنة ثلاث ومين في 
طرءق مكة فجأة وقل بعد ذلك » وبال تعالى التوفيق ؛ وهو الحادى إلى سواء الطر.ق . 
(١)أخرجه‏ اللبخارى في كتاب الهية فى باب قبول الهدءة من لادمركين وفى كتاب 
الأطعمة فى باب من أ كل حت شبع وم-لم فى آخر كتاب الأشربة فى باب كرام الضيف 
وفضل إثاره . 


انتهى الجزء الثالث من كتاب زاه الم فها اتفق عليه البخارى وملم 
ويليه الحجزء الرابع أوله هل وجدتم ما وعد إقه ورسوله حا الخ . 


٠. 


برس 
الجزء الثالك من و زاد المسل» 
صنحة 


مروا ابا بكر فليصل بالناس من رواءة أبى موسى وقد استوفى الشارح الكلام في المبحث 
قوق الطحز اثالى ‏ . ...د.ا .ءءىء ا .اس 
2 مدحث حديث مستريع ومستراح منه ٠. . ٠.‏ . . ءً 


ا على هن قلد 60 واطنآن 


القمس كامّة . ٠ ٠. ٠. . ٠‏ . -< 
مبحبث حددث مصت ل لمن وسيأق مزيك كلدم علها عند حديت 
ومحك إن المحرة شأنها شديد ده ٠.‏ .الى .د اماه م 


مبحث حديث مطل الفنى ظلٍ وفيه استيفاء ا 00 ٠‏ 
مبحث حديث مكان-م يمنى صفوف الصحابة ثم اغتسل ودخل فيالصلاة وفيه دليل 
على سرعة اغتس_اله صلى اله عليه وسلم   .  .‏ . ...ا .ا ا. سو 
مبحث حديب ملا الله ييوتهم و 0 ناراً حيث شغلوثم عن الصلاة الوسطى 


صلاةالعصر . ١> « ٠. ٠. ٠ ٠. ٠. . . ٠. ٠.‏ 
مبحتٌ سول د - من أن هذا عق الهر ارق وقية 5 على اليل الشمرعية 
ودان مامحوزز متنا وما لامحوز وفه الاعتذار من الامام أبى حدفة رحمه لل ال . ١7‏ 


مبحث حديث من الكباار ث: م الرجل وافديه وقبه دابل على سد ابرائع كاهو 

و ا 
الخحروج تعلى فرض اللسكفاية الل . . 6.0.0.0 م ا6اء "9 
مبحث حديث من ابتاع طعاماً ثلا بيعه عق يستوفيه الخ . .د اهام ع» 
مبحث حديث من ابتاع مخلا بعد أن بو شرا بام" اخ . .اه 01 
مبحث حديث من ابتلى من البنات بثىء فأءسن إلهن كن له ادن فار 2 
الكلام على صنمع لات الفضة واقدهي والجواهر البنات الخ .الم الام اين 
(فائدة ) فى الصبرعل موتالأولاد دخول الطْنة والبمد من الثار  .0 .2 ٠.‏ وس 
مبحث حديث من أثدَتم عله خيراً وجبت 4 اطنة . ٠...‏ ا. وس 

(؟؟-_زادائل ؟) 


50 
صفحة 
مبحت حديث من أحب أن يبسط ل فى رزقه ويناً 4 فى أجل فيصل رحمة مس 
مبحث حديث من أحب أن يسأل عن ثىء فليسأل عنه الغ 3 ا 
( تنبيه ) كان صلى افه عليه م بكره كثرةااوال وان الهلاتدعو الحاجة 
إلهيا ونهى عن ذلك ٠.‏ . 5 524 لعن وا 
000 .الع ام ام امه #ق 
مبحث حديث مناحب لقا الله أحب اله لقاءه . . 0. .م 0م 0م هع 
مبحث حديث من أحدث في أمرنا هذا مالدسمنه فبو رد وفيه الكلام فى البدعة 
وأقسامها وريج الأحاديث الخصصة لحديث وكل بدعة ضلالة وفيه الكلام علي أنواع 
العام الى فى الام الخصوص والعام للراد به الخصوض والغام الباق على عمومه وهو 
مبحث قيس ٠‏ . .اع مااء. دأقا. ام .د مد دام اه 8ع 
مبحث حديث من أحسن فى الإسلام لم يؤْاخْد بما عمل فى الجاهلية . . . 4م 
( تنمة ) تشتمل لى حديث عمرو إن العاص حين وفاته قول النى صلى الله عليه 
وسلم إن الإسلام هدم ماقيله ‏ . 0 . .م .ام امام ام اء. #«م 
الكلام على كيفية وفاة معاوية بنأبى سفيان الج ا ل ف ب سه 
مبحث حديث من أخْذ شبراً من الأرض ظاءآ طوقه .وم القيامة من سبع أرضين 35 
حبحث حديث من أدرك ركمة من الصلاة فقد أدرك الصلاة   .‏ . 3 
مبحث حديث من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الى ققد أدراك الصبح 56 
تعره الأداء والقضاء والوقت وأوله واللاف فما بمد الركدة بما طلعت عليه 
لقصل الاطوط ل ايه أي وه ا له حو ني ا نر و يه 
مبحث حديث من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره باك 
مبحث حديث من ادعى إلىغير أيه وهو .عل فالجنةعليه رام ٠. ٠.‏ + .“ل 
«مبحث حديث من أساف فى ثى.. ذفى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم 
وفنه اكلام على شروط الل تفصيلا وإجالا نظماً وثثراً ‏ . . 0. 0. . بن 
مبحثٌ حديث من اشترى شاة مصراة الغ قد يرم تمد لظ وك حو ند أي 
مبحث حديث من أصبح مفطراً ظيتم بقية يومه . وت ل بن نط ا ب الم 


جإج ل 
صفحة 


بحت حديث من أطاعنى فقد أطاع له ومن عصاق وقد عهوالله وفيه الكلام على 

الترمل بالاختصار مع التحقيق 0 . . .ا . .ام 60 < هم 
مبدث «ديث من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه 

من انار حى فرحه يفرجه  ٠ ٠. . . . . . . .  .‏ لض 
مبحث حديث من اعنق ثشركاً 4 في عبد الخ ٠‏ .6206.0 .امه 
مبحث حديث من أعتق شقيصا من مماوكه فيه خلاصه من مالدااخ ‏ . . >؟ه 
مبحث حديث من أءنق عبداً بين اثنين فإن كان موسراً قوم عايه لم يعتقى مع 

تتوجبه مذاهب الأمة الأبعة وغير ثم : .ااه ٠‏ به 
صحجث حديث من اغتسل يوم الجمة غسل الجنابة نم راح فكأها قرب انا 5 
مبحث حديث من اقتنى كلبآ إلا كلب ماشية أو ضارياً نقص من عمله كل يوم 

قراطان   . ٠.٠ ٠ ٠‏ د عا. د .ا. داثاء. ا .د ءا .امه هبه 
ا لايذنى عنه زرعا ولااضرعا :ةص من عمله كل.بوم 

تراط .5 .د . الي ا 81 ماا. ا لما ام و9ءؤو 
عن ا ا الك نار قوسف و 1ه ٠6‏ 
( تنبيه ) من و و ا ا كد 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه   .2  .‏ .0 . ...ا ام الإءة 
سح نا الل دوعي بز را + | ام ام يجّهء.٠ويةء؟‏ 
مبحث حديث من أمسك كلباً فإنه ينقص كل يوم من #مله قراط إلا كلب حرث 

أو ماششية قر وباك فت د و ١‏ “3 ا م 5-0 6ه 6 ام الم ال أاءؤ 
مبحث حديث. من أنفق زوجين فى سبل الله نودى من أبواب الجنة ياءبد الله 

ا ا ا 
مبدث حديث من الوفد أومنااقوم قلوا رببعة فقال مرحدآ بالقومأوبالوفدالخ 1١١‏ 
مبحث حديث من باع مخلا قد أبرت فتمرتها #بائع إلا أن يشترط البتساع 19ؤ 
عبحث حديث من بى مسجداً يبتغى به وجه الله بنى الله لله مثله في الحنة . . ١؟١و‏ 
مبحث حديث من 'ردى من جبل فقتل نفسه فهو فى نار جوم يتردى فبها خالد 

#لدا الخ . هك كذ جه - جك نه عه ٠‏ رو , - يد رض ١‏ مهزتة مرك .م ١#‏ 


وكام سه 


صفحة 

مبحث حديث من ترك مالا فلورمه ومن ترك كلا فَإلنا ‏ .. ١٠١8 ..  ..‏ 
وار ا ل كا 

سم و لاسر ممعم هه هه هه هه عه هه فج الهج 3 اذى 
( قال مقيده رحمه الل تعالى ) كون كر فقدينة لاإضردن الم ولا السحر لاق 
وب را لاي از اتير عر الله وح الوق 

مها ودعاؤه لها بالبركة الثابت فى الصحيح الخ قر ف وما ندا ”عم #و؟ 

مبحث حديث هن تصدق بعدل أمرة من كسب طيب ولايقبل الله إلا الطيب الخ م١١‏ 

مبحث حديث من تعمد على كذياً فقوأ مقمده من الثار ‏ .. اس .. مه ١#.‏ 

مبحث حديث من توطأ فليستنثر ومن استجمر فلوتر مدا هف اهم اهم العف «*1# 
مبحث حديث من توطأ نحو ل 0 فنهما نقسه 

غفر له ماتقدم من ذئيه .. .. ا المي لعل همسا 
بحت حديث من - مدنت لغنه اسان ون الك ل الف رو 
وما هو شرط وجوب لما وما هو شترط أداء وبيان دوام وجوبا على للابعل ولوبعد 
احتلال العدو وان معنى التقرى للذكور فى شمروط العة عند الفقهاء ونان الأءن 

للسروط فيه والكلام على من تصلى خلفه اخ ف لقو الوا د مو لووك لمعا لل لوعي 
( تفبيهات ) الأول . فى الحث على صلاة الجعة ولو فى هذا الزمن والترهيب من 

تركها بغر عقر الخ . .60.0 .د اماع امام اماه هل 
( لطيفة.) تناسب الاتجاس بظاهرالآية المذكورة أى قوله تعالى (.يا أها الذين 

آمنوا إذا نودى الصلاة من يوم اخمة ) الآية ا.. من اب ع ام ا .. 684( 
( التنبيه الثانى ) وقد ذكر فيه عن الرهوى نفلا عن اللمازرى اختلاف ١‏ العاناء 

فى الفرض يوم الجمعة الخ الى" د ا لد رلا ا 0 130 لاك 
كك تدر الاسال اعون لزخاضنة قر لوووك سا ري 

فههائا فى الكلام على تمدد الجمعة فى للصر الصغير واللكبير فيه ثلائة.أقوال الخ .. ]١47‏ 
مبحث قول المؤاف إذا علدت ماجرى من الخلاف فى صلاة الجمعة إذا 

تعددت في بلد واحد هل تصح فى غير العشق أو لاتصح الخ 6 ع اعم اعم امه طرع؟ 


عاك © ب 


ذكر أبيات الوا فى مشمروعبة صلاة الظهر بعد الجمعة إذا كان الإمام فاقّاً 
أو عالقا #[همة 2. 0 ا. حيطف لو لاد ليذ انق هديقع 
( النفييه الثالث ) قال ات الخ ا 1 ٠.‏ ام الآه١ا‏ 
( التفبية الزابع.) قال اشر الإمام الملامة تقى الدين الخصنى لس اخ اوهو 
( التنبيه الخاصي )فى جع الاكناء بالدغن 1م 2 5 ” يكن 
مبحث حدنث من جر ثوبه جار عر اف | إله يوم القيامة ٠. .  .‏ هه؟ 
مبحث حديث من +مز غازيا فى سديل الله فقد غزا الخ .الم ام اء ا ههط؟ةو 
مبخث حدءث من حج قله فلم يرفث ولم نفسق رجع كوم ولدنه أمه 0 ام ا بهو 
مبحث حدنث من حلف علة غير الإسلام كاذباً متعمداً فهو قال الخ ٠١١ . ٠.‏ 
مبحث حديث من حلف طى مين سير ,قتطع بها مال اعمرىء مسلم هو فيها قاجر 
لق أقه وهو عله قضيان ‏ . . . سد ع.ا. ما ءا .ا .ا مكيل 
مبحث حديث من حلف مت فقال فى حلفه باللات والمزى فلقل لا إل إلاالله ١6‏ 
( قال مقيده رحمه اله تعابى ) قوله وهذا قياس والأجود الخ وفيه ي#ث الوقف 
على اللات بالتاء أو بالحاء وأقوال القراء وبيان التعين من ذاك . . . 5؟ذ 
واعل أن الحلف بالأصنام لاينعقد ينا اتفاقآ اكنه عند أبى حدفة فيها الكفارة ٠١07‏ 


(تنيه ) الحلفبالآبا, حرام الخ . . 2 0م 26 .ا م مهيز 
مدحعث حدنث دن جمل عدا الام فليس منا الغ : 5 2 ٠.‏ علا 
صحث حدنث ٠‏ من ذبح قل الصلاة للع . . : ١‏ 


مبحث حديث من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها 57 25 ليذيع 
على اسم الله وتقل المؤاف عن النووى وغيره مذاهب الأتمةة فى وقت الأضدية الخ ٠.‏ لاز 
مبحث حديث من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصير فإنه ليس أحد .فارق 
الجاعة شيراً فيموت إلامتة جاهلة 2. .ا ءا . اء ا. .6 مه هباج 
قال الأب فى شرح مسلمْ عند هذا الحديث الح ل رياه .ا ٠0‏ ءا الإو 
محث ث حديث من رآفى ف النام فسيرانى فى اليقظة ولايتمثل الشيطان فى وقيه 
ثلائة أحاديث هذا اللفظ شرحها المؤلف ششرحاً واففآً وخاصة الأخير منها .. .. 64لاو 
( قال مقيده رحمه الله تعالى.) قد اختلف العاماء فى معنى هذا الحديث والحديثين 
الساعين قبله . 2 لت ال اد ١ه‏ ام ام “يمو 


اهمأو - 


صقمة 


قول المؤلف : وما إثبات الأحكام بغير طرءق اانقل لابق شمرعاً فلاقائل به الخ هم 
( فائدة ) ذكر ابن الفا كهاتى فى كتاب الفجر المنير فى الصلاة على البشير النذيم 

أن من قال سبعين مرة .: اللهم صلى على روح سيدنا عد إلى آخر الصيغة اله كورة 

رأى النى صلى الله عليه وسلم فى المنام يا ني د جك أن “فو اد الل ولف 
مبحث حديث من سمع مع الله به ومن برا براق الله به م اداه دم ؤأولا 
مبحث حديث من شيرب الخمر فى الدنيا ثم ل يتب مها حرمها فى الآخرة - وا 
مبحث حديث من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فل قراط ومن شهدها وهى 

تدفن كان كه قراطان ‏ . 2. ...ا . هام الم اد 98ها 
(قل مقيده رحمه الله تعالى ) الخ  .‏ - - 0 . د . ٠‏ هوا 
مبحث حديث من شهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك 4 وأن عدا عبده 

ورسواه وأن عيسى عبد الله وابن أمته ورسوله أد حل الله الجنة على ما كان من السمل 9و١‏ 
مبحث حديث من صام رمضان إعانآ واحتسابا غفر 4 ماتقدم من ذه » ومن 

قام لل اأقدر إعاناً واحتساباً غفر 4 ماتقدم من ذقيه . 2  .‏ 2. - .ا اه .م 
( تابيهان ) الأول : الكلام على معنى القدر وماقيل فيه وءلى لية القدر 

والاقتصار على ماهو التسقيق فى تعبينها ذخ ل لم عو ل لد لمم ليوك لا ليا عوك 
( الثاتى ) اختللف فى ليلة القدر اختلاداً كثيراً وقول الا كثر أنها فى المشر 

الأواخر من رمضان دياه ا لا هخ لفك ضيه ل الوط مو الود اليك لي سوم بو 
قول المؤلف إن أرجى لية. للة سبع وعشرين الى  .‏ . 0م 0.0 هم" 
مبحث حديث من صام يوماً فى سبيل الله بعد اله وجبه.عن النار سبعين خريفاآ ٠.‏ 
( وإذا عل الإنسان ) أن القيلة ليلة القدر لعلامة من العلامات الى وره أنها 

تعرف بها عرف ذلك بإلحام فيقول ماعامه رسول الله صلى الله عليه وسم لعائشة وهو : 

الهم إنك عفو تحب العفو قاعف عنى ‏ . م 200 ل الى ام الى ام 4.م 
مبحث حدرث من صلى صلاتنا و واستقبل قبلتنا فلا يبح حتى ينصرف ل م همهو 
مبحث حديث من صلى الردين دخل اطنة  .‏ . 2. ا. . ده ههه" 


و د 
صفحة 
٠.بحث‏ حديث من صور صورة فى الانيا 0 أن 2 وها اللو 
وليس يناف . : : ا 
وحاصل ا لل" ئمة فى ذاك 5 م الزن 5 الأنام النووى فى شمرح 
مل . ا لثااء د أعااع.ا د .اا .عدا .ا ادام ام اماه إليو 
مبحث حديث من ضحى متم فلا يصبحن بعد ثالثة وفى بيته منه ثثىء 7 ياف 
مبحث حديث من ظل قيد شبر من الأرض طوقه الله من سبع أرضين .م 94ؤ» 
مبحث حديث من غدا إلى المسحد أو راح أعد ال له تزه فى ول غدا أوداح يدف 
مبحث حديث من قاتل انسكون كلمة الله هى العليا فهو فى سيل الله . . ل8م١»‏ 
مبحث حديث هن قال سبحان الله و مده فى .وم مائة مرة حطت عنه خطاياه 
وإن كانت مثل زيد البحر ٠‏ . . الف 
مبحث حديث من قال لاله إلا 511111 
كل شىء قدير فى يوم ماثة مرة كانت 4 عدل عثير رقاب الخ 0 . 0. . ٠‏ و(» 
مبحث حديث ءن قال عثيرا لا إل إلا الله وحدء لاثيريك 4 له االلك وله الجد 
وهو على كل ثىء قدير كان كن أعتق رقة هن وك إساعيل ‏ . 0 . 0. . وع» 
( قال ده ره الله تعالبى ) وذكر فى هذا القول قبائل العرب التى لانسترق 
وهىسع ا .١‏ . ل الدا. داعا .د اناه اماه كيو 
مبحث حديث من قام رمضان إعاناً واحتسا ا غفر 4 ماتقدم من ذنبه  .‏ . سم"» 
( تنديهات ) الأول : اتفق العلماء على استحباب التراويح واختلفوا فى الأفضل غ؟> 
( الثاى ) فى الكلام على قدر صلاة قيام رمضان وعدد ركمانها ويبان الأفضل )"» 
( الثالث ) من المناسب لاقام ذكر قدر صلاة قيام رمضان ‏ . 0. 2 0. ه"» 
مبحدث حديث من قتل دون ماله فهو شهيد . 2. 2. 2. . . #"»» 
مبعث حدبث من قتل قتيلا لله سطية . .0م ام ام ا 5 ىف 
مبحث حديرث من قذف مملوكه وهويرىء جل يوم القيامة . .2.0 .. يسم» 
مبحث جديث من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه ال  .‏ . 0 . 0. .. +م» 
مبحث عديث من كان حالة_1 فللحاف بالله أولصمت . . . 2 يورخ» 


0 7 ا 


( تندءان ) الأول : عع الحاف ءخلوق كا قاله افخمى وقد ذكر هنا أن عمر 
ان عبدالمرزيز لا باءه وفاة لمعا مر ساحدا وقالرء م أنؤلله الحدظ الذدى قطم 
مدة الحجاج فلا ا بالتامى. به وقيه دلالة على واب مجود الشكر "4٠ ٠. ٠.‏ 
( الثانى :)فد نهى رول الله سلى اقه عليه وسلم عن الخحلف بالأيام . . 0. ؟4» 
مبحث حديث من كان عنده طدام اثنين فل ذهب يثالث الج فم ام غعق» 
قول المؤلف وفى هذا الحديث كرام الله تعالى لأبى بكر رضى الله عنه الخ وان 
الكرامة الى <صلات 4ه وذ كر ما قاط دن هذا الحديث من الفوائد  .‏ . 45» 
مبعتب حديث من كان مء” هذاي وال بالحج ع العهرة 3 لال وفه مان 
أن المرب على ثلاث أرق ف المشارع للذءف إذا حزم . متدهون وكاءرون وفاحرن 
نظم و1 امه ف له 5 اكيت ل ع حول 2 ٠6‏ ام لاع» 
ضحت حديث دن كان - أهدى فإنه لاعل من شى, رم مله دق قذي حوة و 
مبحث حديث 7 ن كانيؤءن الله واليوم الآخر قلا رود حاره وقدالوص. مة بالذساء 
وما حدلان . ٠.‏ .ا ...د .د د.ا .ا .ا .د ال ام همي 
مهب ودرث منْ كانت له أرض فازرعها أو لونعها أخاه ف عه "2 3 يالف 
مبحتث حدءتث من كذب سُْ متدومدا فلتيوا مقعذه من النار «اله ٠ ٠.‏ ال14”" 
( تندهات ) الأول : حديث للكن فى نهاية الصعة بل هو متواتر الج وفيه جملة من 
الأحاديث التواترة ...ام ا .ءا .د ا .ا .د امااء إبوم 
( الثانى ) قول الأنى : ويقرب من السكذب عليه أو هو هو : االدن فى حدئه الغ ميم 
( ااثااث ) تقدم لنا مضمن أ كثر هذا التنبيه عند حديث من تعمد على كذبا الغ ٠.‏ 4لا" 
مبحثث حديتث من لإر حم لاير حم . . . ١ 84 ٠. . . ٠. ٠. ٠.‏ 
مبءث حددث من لد س الحرير فى الدنيا لم بلدسه فى الآخرة ا م ل الو 
مبحث.حديث من لم محمد الآزار فليليس السسراويل الخ فاع ام ام ال بصي 
مبحث حديث من لكعب إن الأشرف فإنه آذى الله ورسوةالخ ٠.0 ٠.‏ - الم 


مبحث حديث من مات من أمتى لابشرك باقه شيئاً دخل النة 6 ام امهم هم» 


عدفهصة 
( وحاسل ) َ هذا اعحديث وما فى معناه قد بينه الإمام النووى فى كتاب الإءان من 
ترحه لصحيح مسل «ا هه اع اه هاه دنا اه الم امه اه لبأ 
مبحث حديث من مات وعليه صيام صام عنة ولله ‏ . 0. 0. 20.0 الرار" 
جواب لاؤلف عن قول الحافظ ابن حجر : فأما للالكية فأجابوا عن حديث الباب 
بدعوى عمل أهل المدينة وقد تكلم المؤاس على معنى احتساج المالكية بعمل أهل للدينةوهم 


مبحث حديث من مات إشسرك بالل شيئا دخل النار وقد ذكر لاؤاف أنه حد 
الثمرك وحدة العرادة والتعظيم الجائز للمخفوق وغير الجائز الع . .ام ام .كوم 
مبحث حديث فن نى صلاة فلإصليها إذا ذكرهاالخ  .  .  .‏ . + 5و" 

( قال مة.ده رحمه اقه تعالى ) وفيه الدليل على أن من ترك الصلاة عمدا يضيها وأن 
عدم قضالها لانتزل طى غير لأرتد الج . ...م 0م 00 0م بهم 


مبحث حديث من نى وهو صالم فأكل الخ . . ٠.0.0‏ . بوهم 
( قول المؤاف ) فالحاصل أن العلماء ا<تافوا فيدن أ كل وشرب ناسيا هل يحب 
علةالقضامء . ٠٠ ٠. ٠.٠‏ ا. دعا. د ع.اء. د .ا ا. ‏ ينيم 
مبحث حديث من نوقش الحساب عذب الخ . 2. 6.0.0.0 0. ارم 
( قال مقفيده رحمه الله تعالى ) فول عائشة رضى أقَه عنها مستفهمة أليس بقول الله تعالى 
فموف عاسب حساياً سيراالح  .‏ . .2 ...60م عومسم 
مبحث حديث من نبح عليه فإنه يذب الخ ا .اما .امام ممم 
قول للؤلف واعل أن التوح حرام بالإجماع لأنه جاهلى الخ  .‏ . 0. .0د ويسم 


مبحث حديث من هذه فقلت أنا آم هاقرالخ  .‏ . 0.0.0.0 .م ممم 

قوله ( ومما إستنبط من هذا الحديث وجوب الاسةتار في الغسل عن أعين ااناس ألم 

مبحث حديث من وضع هذا يمنى وطوءا فأخبر فقال اللهم فقبه فى الدين الخ اسم 

( قوله ) وبستقنبط من هذا الحديث أحكام منها جواز خدمة العالم بغير أمرء الع . لم 

أما فضائل انعياس رض الله عنة وقيه ترحمته . 6.0 00ء .الم الم امالااس 
مبعث حديث من بدسط رداءه قال أبو هربرة رضى ان عنه فسطت بردة كان على 

قوالى عثه بالحق مانسيت شيئاً سمتة مله . 2.2 . 0. . ا . هري 


ةمه 
صفصة 


( قوله ) واعلم أن -فظ أبى هريرة رضى اقه عنه وميه عن الصحابة االلكثيرين فهو 
ممهزة ة الى د-لى الله عليه وسلم ٠. ٠. ٠.‏ . . . . 5 فى 
( قوله ) ولنتبرك بذ كر ثىء من ”“رجمة أبى هريرة ااخ . : 5 5 ف 


مث حدرتث >ن رد الل به خيرا فعهة فى الدرن الغ . ٠. ٠. ٠.‏ 4 فى 
قول الؤْاف ( وثا ينيخى) أن يفيه له أن اسم الاين إشمل الإعان والإسلام والإحسان الى 


( :نديهات ) الأول : فى ال كلام على العالم والعابد ومن يطلق عاءه اسم العالم الخ 36 


( الثاف ) فى ذكر الخلاف فى أفضلة العلماء العاملين على الأولياء العارفين الخ 595 
( الثااث ) ينيغى من أراد التفقه فى الدين فى أول.طلبه أن ممزجه بالتعيد الخ 4 


مبعث كلام المؤلف فى اشتغال الشبان عن العلوم بالأوراد هل هو :عدة فى الدين أم 

وس نه ول قر : ومهذه المناسية أذ كر سؤلا لبعض علاء غنةرط وذكر 

فيه قسيدةلأخيه الشيخ محد العاقب رحه ال تعالى . ...ام لومم 
( فائد: ) قال ابن عرفة زيارة القبور تمودة الخ  .‏ . ...2 0. ا .ومس 
(قرة ) وبالحلة فالطلوب من طالب العلل تسسيم نيت الخ . 0 . 0.0 2 .مس 
(قوله ) والناس فى طلب العل ثلاثة لقام كا لغزالى الخ  .  .‏ . 0.0 - (عسم 
( قوله ) واعلم أن قراءة العلم محبة له ليست بمذمومة الخ . 2 0 7 2 لا 
( الراءع ) فى بنان أن الءلم هو وماكان عن دلل سواء كان علم عقائد وغيره وفيه الكلام 

على العلوم الشرعبة وتقسم رسول الله سلى الله عليه وسام العم إلى ثلائ: الخ مع 
( قولك المؤاف ) ولاءذءغى لطالب التحقرق من طلية العم والعاماء أن محصل لهم سآمة عن 

نتع ماجليناء فى هذه التنيهات الخ . 0 . 0 . 0.0.0.0 . . دوم 
( قوله ) اختلف فى المراد بالطائةة من هذه الأمة التى لاتزال ظاهرة على الحق الخ »وس 

مبعث حديث من إاشتريه منى يمنى عبدا دبره رجل من الأنصار 1 6 .ام عهة» 
( ::,.هات ) الأول : التدبير أركان ثلاثة . 2. 2. ٠‏ ام لاوس 


راشانى ) جوز للندير يكسمر الياء 0000 5 0-6 مم 
) الثااث ( مما مطل التدبير قآل الدير أده عورا الخ ٠ . . . ٠.‏ كوم 


ات 2 


مبحث ختيحون يضم أو ضيف هذا اأن هه القع افع مف الوه لمم لمم لماه 

( قال مقيده رحمه الله تعالى ) وفى إخبار الى عل اث غلله وتسم لهذا الأنصارى 
بجر بعجب الله تعالى من صنذيعه على من أعلام نبوته ملى الله عليه وسلم . ل مل هاس 
بل شيت ين بترا ريل وقة قل ان حول دسا بن لد 2 الف 
مبحث حديث منزلنا غدا إن شاء الله إذا فتح الله الحرف حيث تقاسوا عل الكفر 75+ 
(الدكلام) على الول بالحصب وأنه مسحب وأنه اهس من سان الحج ف امم مما لبإلا 
مبحث حديث مهل أهل للدينة ذو الطليفة الخ .. .. .. .. .. . كس 
( تنديهان ) الأول : من دخل بلدآ ذات ميقات حكة الإحرام من ميقات أهلها الخ ١م‏ 
(الثانى) قد حمع بع ضالأفاضل مواقيت الإحرام فى بيتين الخ .. .. .. .. ٠.‏ الام 
اغهلى بأل من حرف الم ف لان عد 3 82 5 5 - بييى 
ء بحث حديث المؤمن المؤمن كالبنيانااخ شي اجو ميد ناك دجوا" لاو حا ل انيت 
مبحث حديث المؤمن يأكل فى معى واد الخ .. ا.. اب ا ا .. لام 
مبحث حديث الماهر بالقرآن مع السقرة الكرام الخ .. ا. .. .. ليام 
مبحث حديث لتشم با لم بعط كلابس ثوبى زورااخ مل اعم لمم ام لم ي# لاسي 
صبحث حدرث لقدينة حرم مابيق عير إلى نور ااخ ع صق أ عقاف ١‏ هه مع ايوم 
مبحث حديث المدينةحرم من كذا إلىكذا ع - 1 وعد ع «وولك يق تويرةة 
مبحث حديث المرء مع من أحب الخ 5 مقعم العم الم. ا لم. م2 هير» 
ميحث خديث المسجد ارام .. .. .. امي ال ال امي امن م لاجس 
صبحث حديث الم أخو المسلم لانظالة ولاساة الخ .الهم لمم لمم مما الأرجرحة 
مبحث حديث المسلم إذا سثلفى القبريشهد أن لاإله إلا اقدوأن محمدا رسولاقدااخ اروم 
مبحث حديث الم من سل المسلون من لساته وده .. ..  .‏ ا . .ب عه 
مبحث حديث اميت عذب فى قيره ا نح علية 3 5 5 الاللا 
حرف انول .ا ءا ءءء ام اء 7 ” الى 
مبعث حدرتث نارك هذه جزء 000 جنم الع 5 + الى 
مبحث حديث ناس من أمق عرضوا على غزاة فى سبيل الله الخ .. .. .. 401 
مبحث حديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة الخ . .. .. .. 405 
مبحث حديث تم نأحق بالشك من إبراهيم إذ قالرب أرلى كيف مي الموفى الخ +1١‏ 


دا ات 
صفمة 
( قال مقي-ه رحه اله الى ) وهذا المءنى الأخير فى غاية اتوضوح فالذذدى يب المصير إليه 
أنه ءابه الصلاة والملام ما أر اد بهذا اللفظ إلا المبااغة فى نفى ااشك عن إبراهيم عليه 
السلام  .‏ .ه ا .٠ه‏ .اع ع.داع. اعء .د اع .د .د امه اه كلق 
( فول الؤاف ) فن الءلوم ثسرعاً بإلأدة السعبدة أن رسوانا مدا على الله عليه 
وسلم هو انشل الأندياء وأول ببان ذقك قوله . فن المعلوم شسرعاً بالأدلة الع 41١١5‏ 
مبحث حدرث #ن أولى بكومى وم #نى الود قصوموه يعنى يوم عاشوراء 216 
( تندهات) الأول : ونع السؤال لم سمى اليوم العاثر عاشوراء الخ . 20.0.0 4876 
) اثان ) ورد فى ؛ضش لصوم عاشوراء أحاد.ث كثيرة الغ ام ها ال 262 هع 
( الثاث ) ورد 'ارفرب فى النوسعة على العيال والأهل فى يوم عاشوراء لا رواه الببيق 
وغيره اا . 7 5 5 . 2-0 5 5 ا 
(الراع ) قف ذ كر الملماء ف فل يوم عاشوراء انق ءثر خدلة الخ 6 الم ام 87# 
مبحث حديث زل جبريل عليه السلام فأمنى فسايت الخ الجى أوقات  .‏ . خ0عج 
٠ :‏ 2 
مبحث حديث عم إذا توطأ أددم طيرقد وهو جنب الخ . 20 0- 0 9غ 
مبحث حديث اعم إذا رأت الاء قله لأم سابم حيث قالت هل طى المرأة من غسل 


وبحث حديث هرت إاسيا وأها_كت عاد بالدبور . 


إذا عى اتات الخ ك6 9 5 8 1 8 5 : ٍ لو 
مبحث حديث نعم الرجل عيد الله لوكان صلى من الليث الخ وفيه ترجمة عد الله 

انكمراإسيات . ...د .د .د .ا . ا .ا .د ٠.‏ اه همسج 
مبحث حديث ذ*م>لى أمك الخ و محقم قد لد وا ع د ا 8 
مث عداءث أها المملوك ان .ترف محسن عيادة اله وابة سبده الغ 036 820 
مبحث حديث اهم هل #ضارون فى رؤية الهس دوء ليس فيها سعاب وفية 
الهلى بأل دن حرف الذون هه دعا .ا .د الى دا .د اه إهت8ع 

الكلام عيرؤية الله تعالى يوم القيامة . . . .ا ...ام مجع 
مبحث حديث الناس تع لفررش فى هذا الشأن الخ . . 0.0.2 + امع 
مبحث حديث الناس معادن خيارحم فى الجاهلية خبارث فى الإسلام إذا فقهبوا +40 
حرف الحامى . . 58 ا ٠.‏ : 4ه 5 ٠ . ٠.‏ 566 


مبحث حديث هذا من أهل الثار ‏ . .ا .د .ا ...ا . وه4 


- همهم - 


مبحث عديث هذايوم عاكوراء ٠.‏ .ام اء د .د ام ا .د ا.ء مهمع 
مبحث حديث هذه يعق الدممة ...ا ام ءا ام .ا . م لع 
مبحث حديث هذه طاية يعق الدنة ٠.‏ ...ا .د .ا ءا ا. ‏ ا. كملع 
مبحث حديث هذه الفيلة يع ىالكمية . ...ا اء .ىا .م 0 . . هكد 
مبعث حديث هن أنت إلا إصم دصت . 0. 0.  .‏ . 6.0 . او5غع 
مبحث حديث هل محد رقبة تعقها ٠.‏ ...ام ام ام ا مراع 
مبحث حديث هل تدرون ماذا قال د سم > د ٠ 4.٠‏ ام لاع 
مبحث حديث هل ترون قبل ههنا وقد أشار الأمؤاف إلى تقدم موطأ الإمام مالك 
وأنه ينبغى أن تسند أحاديثه قبل أن تند إلى الصسيسين كا هو صاءع الأقدمين 5-5 
مبحث حد.ث هل “رون ما أرى إفى لأرى مواقع النين الخ ع ل" اين بارا 
مبحث حديث هل تضارون فى رؤية القمر اخ وهو حدرث عظيم اشتمل على أحوال 
يوم القامة كالصراط ورؤية الله تعالى وغير ذلك . .0م 0. .م ا م امع 
ترجمة ألى هريرة #تصرة .اع الع هداعا .ا الى اه .د اء هشياع 
مبحث حدرث هل عندم شىء فقالت عائدة لا . إلا ثىء .عت به نسيبه من الشاة 
الت بمثت با إلها من الصدفة فقال إلها بلغت لها . 0 . .2.0.20 0. يبع 
صحثث حديث هلا التفحم محلدها عى شاة ممتة 1 5 5 : 5 ٠‏ الربةع 
مث حديث هل لك من إنل قآل نعم دا اوت 0 5 3 ٠‏ ممه 
قول المؤلف وحديث الممن حجة ل من أبكر القياض . 0.0 .ا ال .ا س.م 
مبحث حدءث هل لي من أعاط ونيه العلام على الحلاف فى ستر الببوت والجدر..ه 
والكلام فى جواز الأعاط فى الفرشي إن لم تسكن خريراً الث . 2.0.0.20 7.» 
مبحث حديث هل مع أحد منت طمام الخ ليه درم ١‏ لاد ع ع لاله 


وعهذا ينم الجزء الثالث من زاد الم 


